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بسم الله الرحمن الرحيم 


الکتاب الثاني ويشتمل : 
آخبار العرب وأجيالهم ودوشم منذ 
مبدأ الخليقة الى هذا العهد 


وفيه ذكر معاصریہم من الاثم المشاهير » مثل السريانيين والنبط والکلدانیین والفرس 
والقبط وبني اسرائيل وبني یونان والروم ء والالمام باخبار دوهم . ويتقدّم الکلام في 
ذلك مقدمتان : 

احداهما في أثم العام وأنسابهم على الحملة . 

الثانیة في كيفية اوضاع الانساب في هذا الكتاب . 


المقدّمة الاولى في أم العالم واختلاف أجيالهم والکلام 
غل البئلة في شا 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى اعتمر هذا العا م بخلقه وکرم بني آدم باستخلافهم في 
ارضه » وبثهم في نواحيها لام حکہتہ » وخالف بین اممهم واجبالهم إظهارا لایاته > . 
فيتعارفون بالانساب ء ويختلفون باللغات والالوان » ويتّايزون بالسير والمذاهب 
والاخلاق » ویفترقون بالِنِحَلٍ والأديان والأقالم والحهات . فنهم العَرَبْ لش - 
والروم وبنو إسرائیل والبربر » ومنهم الصقالبة واحبش والزنج ء ومنهم أهل الهند وأهل ٠‏ 
بابل وأهل الصين وأهل المن وأهل مصر وأهل المغرب . ومنهم السلمون والنصارى 


کڈ 


والیہود والصابئة ن > ومنہم أهل الور وهم أصحاب الخيام وا حلل وأهل المدر 
وهم أصحاب ا حاشر والقرى والأطم ؛ ومنهم البدو الظواهر وا حضر الأهلون . ومنہم 
العرب أهل البيان والفصاحة والعجم وأهل الرطانة بالعبرانية والفارسية والاغريقية 
واللطينية والبربر ية . خالف أجناسهم وأحوالهم وألسنتهم وألوانهم ليتم أمر الله في اعیّار 
ارضه بما يتوزعونه من وظائف الرزق وحاجات المعاش بحسب خصوصياتهم ونحلهم 
فتظهر آثار القدرة وعجائب الصنعة وآيات الوحدانية ان في ذلك لیات للعالمين . 
واعام آن الا ات اشامت لات ةة اكان والأم لخفائه. واندراسه 
بدروس الزمان وذهابه . ولهذا كان لاختلاف کنر ما بقع في نسبِ ا حیل الواحد أو 
اد الواحدة اذا اتصلت مع الایام وتشعبت بطونها عل الا خاب کا وقع في 
نسب كثير من أهل العالم مثل الیونانیین والفرس والبربر وقخطان من العرب . فاذا 
احتلفت الانساب واختلفت فيا الذاهب وتباینت الدعاوى استظهر كل ناسب 
على صحة 2 ما أدّعاه بشواهد الاحوال والتعارف من القارنات في الزمان والکان وما 
يرجع الى ذلك من خصائص القبائل وسات الشعوب والفرق التي تكون فيم منتقلة 
متعاقبة ۴ ۳ 
وسل مالك رحمه الله تعالى عن الرجل يرفع نسبه الى ال ذلك وقال من أين 
بعلم ذلك ؟ فقيل له فلل ومیل فأذكر ذلك وقال من بخيره به ؟ وع هذا درج کنر 
عن علاء 00 یرفع في أنساب الأنبياء مثل أن يقال ابراهم بن 
فلان بن فلان وقال من يخبره به . وكان بعضهم إِذا تلا قوله تعالى : «والذین من 
عم لا يعلمهم الا الله» قال : کڈ النسابون . واحتجوا أيضا بحدیث ابن 
بس و لے نبه لکریم الى عدنان قال من ههنا کذب 
النسابون . واحتجوا أيضا : بت فيه أنه عم لا ينفع فع وجهالة لا تضر إلى غير ذلك 
من الاستدلالات . 
وذهب كثيرٌ من أثمة انحدثین والفقهاء یل ابن اسحق والطبري والبخاري الى جواز 
الرفع ف الأنساب ول يكرهوه » حتجين بعمل السلف فقد كان أبو بكر رضي الله عنه 
اسب قريش لقريش ومضر بل ولسائر العرب وكذا ابن عباس وجبّیر بن مطعم 
: وعقیل بن ابي طالب وکان من بعدهم ابن شهاب والزهري وابن سيرين وکثیر من 


التابعين . قالوا وتدعو الحاجة اليه في كثير من المسائل الشرعية مثل تعصيب الوراثة 
وولاية النکاح والعاقلة في الدیات والعام تست النبي صلل الله عليه وسلم وأنه 
القرشي اهاشمي الذي كان بمكة وهاجر الى الذينة فان هذا من فروض الايمان ولا 
یعذر الجاهل به . وكذا الخلافة عند من يشترط النْسَب فيا وا فر 
الحرَيّة والاسترقاق بين العرب والعجم . فهذا كله يدعو الى معرفة الانساب ويؤكد . 
"تفیل مدا ام و رو یکون نو ۱ 
اما حدیث عات ہیی اقّه علیه وسم لايع نسبه ال عدنن قالء من هه 
کذب لنتابون يعني من عدنان . فقد آنکر المهيلي روایته من طریق ابن عاس 
مرفوعاً وقال الأأصح انه موقوف على ابن مسعود . وخرج اللي عن ام سلمة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال من عَدئان بن أذ بن یبن يري بن اعراق 
الثري . قال وبرت أم سلمة زيدا بانه الهميسع ولبري, بانه نبت او ت ۱ 
واعراق الثري باه امعیل » واسمعيل هو ار بن ابراهم وابراهم لم تأكله النارکا لا تأکل 
الى . ورد : لی تفسير آم سَلَمَة وهو الصحیح » وقال اما معناه معنی قوله 
سل فرع و كلحم بنوآدم وادم من تراب لا يريد أن هبسح ومن دونه ابن 
لامعیل لِصَلْبِهِ وعضد ذلك باتفاق الا خبار على بعد لد بين عدنان واسمعيل التي 
تستحیل في العادة اليكو فيا کا را اباء أو سبعة أو عشرة أو عشرون لان لد 
ور مھ رر یو ےو ره 
من الفریقین . وأما ما رووه من أن السب علم لا ینفع وهال لا مر فقن 
سکف الا رت إل ی صل اللہ عليه وم مغل جرجانيويي مد بن 
حزم وابي عَمَر بْنِ عَبّد البر. 
وق فی الباب ؛ أذ کل و مر را ین لیس على اطلاقه فان الانساب القريبة 
التي عکن توص إلى معرفتها لا يضر الاشتغال بها لدعوی الحاجة الها في الأمور 
. الشرعية من التعصیب والولاية والعاقلة وفرض الابمان بمعرفة النبي صلى اللہ عليه 
0 » ونسب الخلافة والتفرقة بین العرب والعجم في الحرية والاسترقاق عند من 
ط ذلك کا مر کله وي الامور العادية ایضا تثبت به لات الطبيعية الي تكون 
۳ با اه والطالبة هه ة ذلك في اقامة المّلكٰ و والدین ظاهرة . وقد کان صلی 


سیر ا وأصحابه يُنْسَبون ال مضر ويتساءلون عن ذلك . وروي عنه صلی 
اط أنه قال : تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم . وهذا كله ظاهر 
في النسب القریب ء وما الانساب البعيدة ال المدرك التي لا يوقف علا الا 
بالشواهد والقارنات لبعد الزمان وطول الأحقاب أو لا بوقف عليها رأسا لدروس ۱ 
الاجيال فهذا قد ينبغي أن یکون له وجه في الكراهة كا ذهب اليه من ذهب من 
أهل العلم مثل مالك وغيره لأنه شغل الإنسان با لا بعنيه . وهذا وجه قوله صلى 
الله عليه وسام فیا بعد عدنان من ههنا کذّب لبون الأنها أحقات متطاولة 
ومَعالم دارسة لا تشلج الصّدُور بالیقین في شيء منها مع أن علمها لا ينفع وجهلها 
لا یں نقل والله الحادي الى الصواب . 
ولناخذ الان في م في انتا العا م على الحملة ونترك تسيل کل واحد منها الى 
مكانه فنقول : إن النسابين كلهم اتفقوا على ُن الأب الأول للخليقة هو دج عليه 
السلام کیا وقع في التنزیل إلا ا كه متا ء الإخبّاريين من أن الجن ولطم 
انان كانتا فیا زعموا من قبل آدم ؛ وهو ضعيف متروك ولیس لدینا من أأخبار آد 
وذریته ته الا ما ما وقع في الصحف الكريم وهو معروف بین الأئمّة . واتفقوا على آن 
اررض" عمرت بنسله أحقاباً وأجبالة بعد أجيال إلى عصر نوح عليه السلام وأنه كان 
فہم أنبياء مثل شيث + وإدريس وملوك في تلك الأجيال معدودون وطوائف مشهورون 
الیل مثل الكلدانيين ومعناه الموحدون ٤‏ ومثل السريانيين وهم الشرکون . وزعموا 
اك امم ہے مهم ونم من سر مك وٹ وکان يَحْلَتَهُم 
في الكواكب ب والقيام ها كلها واستنزال روحانیتھا وان من حزم الكلدانيين أي 
الموحلیین . وقد الف أبو اسحق الصابي الكاتب مقالة في اساب ونیم . وذ کر 
۱ أخبارهمٍ اش داهز مۇرخ ر السريانيين والبابا الاي احراني وذكروا استيلاءهم على 
2 یلا من ) نوامیسهم . وقد اندرسرا وانقطع آثرهم . وقد يقال أن السريانيين 
من أهل تلك الأجيال > وکذلك نو والازدهاق وهو السمی بالضحاله من 
ٰ ملوك الفرس ولیس ذلك بصحیح عند الحققين . 


واتفقوا على ان الطوفان الذي کان فی زمن نوح و بدعوته ذھب بعْمرانِ الأرض 
أجمع ماکان من خراب العمور ومَهْلك الذين ركبوا معه في السفينة ولم يعقبوا فصار 
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أهل الارض كلهم من نسله وعاد ابا ای للخلیقة وهو نوم بن لايك وال لك 
بن تولخ بفتح اللام وسكونا ابن خنوخ ء ويقال أخنوح > ویقال شخ 
ويقال أخنخ وهو ادریس لنبي فا قاله ابس ای ابن بیرد ويقال بيرد بن 
مُھلائیل ويقال ماهلایل بن قاين ویقال قيين بن أنوش ويقال یانش بن شیٹ بن 
آدم ء ومعنى شيث عطيّة لله هكذا تب ابن إسحق وغيرة من الأثّمة وكذا وقع ي 
الو راج تشه ولیس فيه اختلاف بين الأئمة . ونقل ابن اسحق 3 خنوخ غ الواقع 
اس في هذا نب هوإدريس نبي صلوات اللہ عليه وهو حلاف ما عليه الا کٹ 
من النسابين فان [دریس عندهم لیس جد ولا في عمود اسب وقد زعم 

الاقدمون أيضا أن إدريس هو هریش الشهور بالإمامة فی الحكة 
عندهم . وكذلك يقال : أن الصابئة من ولد صابیء بن لامك 500 عليه 
ہت . وقيل 93 صابیء متوشلخ جدہ . 

واعلم أن الخلاف الذي في لے هذه الأسماء 5 عرض في حارج ا حروف رن هذه 
الأسماء إا أخذها العرب من أهل التوراة وتخارج الحروف في لغتہم غير مخارجها في 
لغة العرب » فاذا وقع ا حرف متواسطاً بين حرفين من لغة العرب » فترده العرب تارة 
الى هذا وتارة الى هذا . وكذلك اشباغ الحركات قد تحذفه العرب اذا نقلت كلام 
العجم > فين ههنا اختلف الضبط في هذه الأسماء ۔ 

واعلم 920 والهند لا يعرفون الطوفان وبعض الفرس يقولون كان ببابل فقط . 
واع رن مر کور مر بای تسم فيا يزعمون » وان أفريدون الملك في آبائیم هو 
رت 7 بعث لازدهاق وهو الضحاك فلبسه املك وقبله کا یذ کر بعد فی 
أخبارهم . وقد تترجح صحة هذه الأنساب من التوراة وكذلك قصص الأنبياء 
الأقدمين اذ أخذت عن مبيلمي مهودا ومن نسخ صحيحة من التوراة یلب على 
الظن صحتها وقد وقعت العناية في التوراة بنسب موسی عليه السلام واسرائيل 
وشعوب الأأسباط ونسب ما بينهم وبين آدم صلوات الله عليه . والنسب والقصص مر 
يدخله سخ فلم بب التزي الخ الصحيحة و والنقل المعتبر 7 لا رشان هد أن 
عباءھم بدّلوا مواضع من التوراة بحسب اغراضهم ٤‏ دیانتہم . فقد قال ابن عباس 
عليه عل عنه البخاري في صحیحه : ان ذلك بعيد » وقال معاذ الله ان تخد 
أمّة الأمّم الى کتاہہا المُنْرّل على نها ده أو ما في معناه » وقال وا بڈلوہ 
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وحرفوه بالتأويل تع لذلك قوله و : «وعندهم التوراة فيا حکم الله » ولو 
بدّلوا من التوراة ألفاظها م یکن عندهم التوراة التي فا حکم 2 وما وقع في القران 
الکریم من نسبة التحریف والتبدیل فما إلهم فان لس به التأویل اللهم 1 أن 
٠‏ يطرقها التبدیل في الکلیات على طريق الغفلة وعدم E‏ بو انج 
الكتابة بنسخها فذلك يمكن في لعاذة لا بها اکم قد ذهب » وجاعتہم انتشرت 
في الآفاق واستوى الضابط منهم وغير الضابط » والعالم واتلماهل » وم يكن وازع 
بحفظ لهم ذلك لذهاب القدرة بذهاب الملك فتطرّق من أجل ذلك الى صحف 
التوراة في الغالب تبديل وتحريف غير متعمد من علائهم وأحبارهم . ويمكن مع 
ذلك الوقوف على الصحیح منہا اذ تحری القاصد لذلك بالبحث عنه . 
مم اتقق النسابون وشات و الفسرین على 93 ولد نوح این تفرعت لمكم منهم ثلا 
سام وحام ويافث و وقعم ذكرهم في التوراة > وان يافث أ کبرهم لہ ۹ 
وسام الاوسط ۰ وخرج الطبري في الباب ادي مروف عثل ذلك وان سام 3 
العرب » ويافث أبو الروم . ٤‏ وحام آبوا الحَبّش تس وفي بعضها السودان . وفي 
بعضها سام أبو العرب وفارش والروم » ويافث أبو ار والصّقالبة ویأجوج 
وماجوج تع أبو الفط والسودان والبربر > وله عن ابن السَیّب وَوهْب بن . 
مس . وهذه الأحاديث وان صحّت فا الأنساب فيا بحملة ولا بد من نقل ما 
ذ کره اعيقوت في تفریع أنساب الأم من هژلاء الثلائة واحداً واحداً . وکذلك نقل 
الطبري انه کان لنوح ولد إ مه کنعان وهو الذي هلك في الطوفان » قال وتسمیه 
العرب 0 > وآخر مات قبل الطوفان إسمه عابر . وقال هشام كان له ولد إسمه بوناطر 
والعقب نا هو من الثلائة 2 علی ما آجمع علی ناس وصحت با الأخبار , فأمّا سام 
من ولده العرب على اختلافهم ورام وبنوه صلوات الله علہم باتفاق النسابین . 
والخلاف بينهم إا ہو في وت ذلك آوفی نسّب غير العرب الى سام . 007 
و سس مو اسحق : أن سام بن نوح كان له من الولد خمسة وهم N‏ 
ا ولاوذ وارم وأشوذ وغلم . وكذا وقع ذكر هذه الخمسة في التوراة 3 بي أشوذ م ۱ 
هل الوصل » وبني غلم أهل خوزستان وا الأهواز. وم یذ کر في التوراة ولد 
لاوذ . وقال ابن اسحق : وکان ار أربعة من الولد : : وهم طسم وعَملیق 
وجرجان وفارس قال : ومن العاليق أمَّة جاسم فنهم ف وبنو هران وبنومطر 
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ویو الازرق ومہم ث٦‏ دا وظفار ا ونيم الكنعانيون وبرابرة الشام وفراعنة 
تر وعن غير ابن إسحق أن عبد بن ضحم ولمم من ولد لاوذ . قال ابن 
اسحق : وکانت ٠‏ سم والعالیق و وجاسم بتکلمون بالعربية وفارس يجاورونهم 
إلى الشرق ویتکلمون بالفارسية . 
قال وود ارم : عوض وکاثر وعبَيل ومن ولد عوص عاد ومنزهم بالرمال 
وا تفای إلى حضرموت. ومن ولد کا تة وجدیس ومنزل تو بالججربين ۳ 
وا حجاز. ۱ ۱ 
وقال هشام بن الكلبي : عَبيل بن عوص أخو عاد . وقال ابن حَرْمٌ عن قدماء. 
النسّابین : ان لاوذ هو ابن ن ارم بن سام أخو عوص وکاثر . قال : فعلى هذا يكون 
جدیس وود أخوين » وطنم ویملاق أخوين أبناء + عم لحام وکلهم بنوعم عاد . 
قال “فبك كرون أن عبد بن بن ار وان ا بن لاود ئن ار قال 
الطبري : وفیم الله لسان ا وود مو یل یق وی ۶ کت 
هم العرب العاربة . وربا بقال : إن من العرت العاربة بَقَطِن اشا » ویسمون. 
TE‏ ولم يبق على وجهالأرض منهم أحد . قال : وکان يقال عاد وت 
هلکوا قیل ود رم ثم هلكوا فقيل لسائر وم آزمان وهم النبّط . وقال هشام بن 
محمد الكلبي | : ان النبط بنونبیط بن ماش ؛ بن رم والسريان بنوسریان بن تبط . 
وذ کر أيضا أن فارس من ولد اشود: بو سام وقال فيه فارس بن طبراش بن أشوذ » 
وقیل أنهم من آمم بن لاوذ وقيل ابن غلم وني التوراة : ذ کر ملك الاهواز وا مه 
كردلا عمرومن بني غلم والأهواز متصلة ببلاذ فارس لزي هذ القائل ظن آن أهل 
أهواز هم فارس والصحبح أنہم من ولد يافث كا يُذكر . وقال أيضاً إن البریر من ولد 
عمليق بن لاذ وأنهم بنوتميلة من مأرب بن قاران بن عمر بن عمليق والصحیح أنهم 
من کنعان بن حام كا یذ کر . وذ کر في التوراة ولد إرّم أربعة عوص وکاثر وماش 
ویقال شح /والرابع حول . ولم بقع عند بني اسرائیل في تفسير هذا شيء إلا أن 
الحرامقة من ولد کاثر . وقد قبل إن الكرد والڈیلم من | العرت . وهو قول مزغوب عنه . 
وقال ابن سعید كان لأشوذ ار من الولد ایران و وجرموق وباسل فن ایران 
الفرس والكرد والخزر» ومن نبيط النبط والسريان » ومن جرموق ا حرامقة وأهل 
الموصل ء ومن باسل الدیلم وأهل ا بل . قال الطبري : ومن ولد أرفخشذ العبرانیون 
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وبنو عابر بن شالخ بن أرفخشذ وهكذا نسبه في التوراة وف غيره أن شالخ بن قينن 
بن أرفخشذ وان لم یذ کر قينن في التوراة لأنه كان ساحراً وادّعی الألوهية . 
وعند بعضهم أن المروذ من ولد ارفخشذ وهو ضعيف وي التوراة أن عابر ولد إثنین 
من الولد هما فالغ ويقطن ء وعند ا حققین من النسابة أن يقطن هو قحطان عربته 
العرب هکذا . ومن فالغ إبراھم عليه السلام وشعوبه ويأتي ذكرهم . ومن يقطن 
وت رد في ور کر ثلا من ود وهم > العزداد ومعربة وتضامن وهم 
جرهم وإرم وهم حضور وسالف وهم أهل السلفات وسباوهم أهل ان من حمير 
والتبابعة وكهلان وهدرماوت وهم حضرموت . هؤلاء خمسة » وئانية أخرى ننقل 
أسماءهم وهي عبرانية وم نقف غل تفسیر شيء ء منہا ولا يُعلم من أي البطون هم > 
وهم : بباراح وأوزال ودفلا وعوثال وأفهايّل وأيو فير وحويلا ويوفاف » وعند النسابين 
أن جرهم من ولد يقطن فلا أدري من أ ایہم » وقال هشام بن الكلبي : إن الهند 
ایند من نوفير بن يقطن والله أ 
وأما يافث فن ولدہ الترك والصين والصقالبة و يأجوج ومأجوج باتفاق من النسابين. وفي 
آخرين خلاف کا يذ کر . وكان له من الولد على ما وقع في التوراة سبعة . وهم کومَر 
وياوان وماذاي وماغوغ وقطوبال وماشخ وطيراش وعدّهم ابن اسحق هكذا وحذف 
ماذاي وم پد کر كؤمز وتوغرما وأشبان وريغات هکذا في نص التوراة . ووقع في 
الاسرائیلیات ان توغرما هم الخزر : وان اشبان هم الصقالبة » وان ريغاث هم 
الرفرنج ویقال :طم برنسوس + والخزر هم لترکیان وشعوب الترك كلهم من بني کومر ‏ 
ولم يذ کروا من أي الثلالة هم . والظاهر أنهم من توغرما ونسہم ابن سعيد الى الترك ‏ 
اين امور ين سويل بن یافٹ » والظاهر أنه غلط وأن ہو سی ری 
وهم أجناس كثيرة منهم الطغرغر وهم النتر والخطا وکانوا بأرض طغاج والخزلقية والغز 
الذين كان مہم اه وا میاطلة الذين كان منہم الخلج » ويقال للهياطلة الصغد 
أيضاً . ومن ن أجناس الترك الغور والخزر والقفجاق » وبمال الخفشاخ » ومنهم يمك 
والعلآن » ویقال الأزء ومنهم الشركس وأزكش . ومن ماغوغ عند الاسرائيليين 
یأجوج ومأجوج » وقال ابن اسحق : إنهم من کومر ومن ماذاي الديلم ويسمون في 
اللسان العبراني ماهان ٠‏ م أيضاً همذان وجعلهم بعض الاسرائیلیین من بي همذان 
بن يافث وعد همذان ثامناً للسبعة ا مذ کورین من ولده . 
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وأمّا ياوان وا مہ يونان فعند الاسرائيليين أنه كان له من الولد أربعة وهم : داود.ین 
والیشا وكيم :وترشيش ء وأن كيم من هؤلاء الأربعة هو آبو الروم والباقي يونان » وأن 
ترشیش أهل وت 

وأما قطوبال فهم أهل الصين من الشرق واللیان من الغرب . ویقال أن أهل افریقیة 
قبل البربر منهم وأن الافرنج أيضا منہم . ويقال أيضا آن أهل الأندلس قدياً منهم . 
وأما ماشخ فکان ولده عند الات تلن بخراسان وقد الفرضوا غذا العید فیا يظهر 
وعند بعض النسابين أن الأشبان مہم . 

وأما طيراش فهم الفرس عند الإسرائيليين ورجا قال غبرهم إنہم من کومر وأن الخزر 
والترك من طيراش وأن الصقالبة وبرجان والأشبان من ياوان وأن یاجوج ومأجوج 0 
كومر وهي كلها مزاعم بعيدة عن الصواب . وقال اهروشيوش مؤرخ الروم أن القوط 
واللطین من ماغوغ . وهذا آخر الکلام في أنساب يافث . 

وما حام فن ولده : السودان وا ند والسند والقبط وکنعان باتفاق . وفي آخرین 
خلاف نذ کره وکان له على ما وق في التوراة أربعة من الولد وهم مصر ویقول 
بعضهم مصرايم وکنعان وكوش وقوط از وی الاسرائیلیین فتروسیم وكسلوحم 
ووقع في التوراة فلشنین منہما معا . ولم يتعرّن من أحدهما وبنو فلشنین الذين کان منہم 
جالوت . ومن ولد مصر عندهم كفتورع ویقولون هم أهل دمیاط ووقع الانقلوس ابن 
أحت قيطش الذي خرب القدس في الحلوة الكبرى على الود . قال إن کفتورع هو 
قبطقاي ويظهر من 0000 القبط لما بين الإمين من الشبه . ومن ولد مصر 
عناميم وكان ن لهم نوا حي اسکندرية وهم ایض بفتوحم ولوديم وها بى . ولم یقع إلينا 
تفسير هذه الأسماء . وأما کنعان :بن حام فذ کر من ولده إ e‏ أحد عشر منہم 
صيدون .وهم ناحیة صیدا واعوري وکرساش ۰ وکانوا بالشام وانتقلوا عندما غلہم 
عليه يوشع إلى آفريقية فأقاموا بها . ومن کنعان أيضاً پیوس او کال پیت اعم جربو 
أمام داود عليه السلام حين غلہم عليه إلى أفريقية والمغرب وأقاموا ہا . والظاهر أن 
البربر من هژلاء المنتقلين ولا وآخراً إلا أن انحققین من نسابتهم على أنهم من ولد 
مازيغ بن كنعان فلعل مازيغ ينتسب إلى هؤلاء. ومن كنعان أيضاً حيث الذين كان 
ملكهم عوج بن عناق . ومنهم عرفان وأروادى وخوي وم نابلس وسا وهم طرابلس 
وضمارى وهم حمص وحا وهم أنطاكية وكانت تسمى حا باسمهم وأما کوش بن حام 
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فذ کر له في التوراة حمسة من الولد وهم سنا وسبا وجویلا ورعا وسفخا ومن ولد 
رعاشاو وهم السند ودادان وهم امند . وفيا أن الغروذ من ولد کوش و يعينه وي 
تفاسيرها أن جویلا زويلة وهم أهل برقة . وأما أهل العن من ولد سبا . وأما قوط فعند 
أكثر الاسرائيليين أن القبط منهم . ونقل الطبري عن ابن اسحق أن اهنك والسند. 
واحبشة من بني السودان من ولد كوش . وأن النوبة وفزان وزغاوة والزنج منهم من . 
کنمان : وقال ابش سعید أجناس السودان كلهم من ولد حام ونسب ثلاثة منهم الى 
ثلاثة تس هنن للا غير هؤلاء ا حبشة ال حبش » والنوية الى نوابة أو نوی » والزنج . 
الى زنج » ولم يسم أحداً من آباء الأجناس الباقية مد الثلاثة الذين ذكروا ١‏ 
یعرفوا من ولد حام فلعلّهُم من أعقابهم » أو لعلها آمماء أجناس . وقال من 
. محمد الكلبي إن الفروذ هو ابن کوش بن کنعان . وقال آهروشیوش موق الروع : 
سبا وأهل افریقیة يعني البربر من جویلا بن کوش ویسمی یضول وهذا والآه أ اعلم غلط 
لأنه مر أن بضول في التوراة من ولد يافث ولذلك ذکر أن حبشة الغرب من دادان 
برعا من سور سور بد بن لاب ابن مطار اه الكلام رر م 
وهذا آخر الکلام في أنساب ام او على ا حملة والخلاف الذي في تفاصیلها یذ کر 
في أما کنه والله ولي العون والتوفیق 
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القدمة الثانية في كيفية وضع الاشات في کتابنا 
لأهل الدول وغیرهم 


أن الأنساب تتشعب دائماً وذلك أن الرجل قد يكون له من الولد ثلاثة أو أربعة 
آواکش ویکون لکل واحد منہم کذلك ۱ وكل واحد مہم فرع ناشیء عن عن أصل أو 
فرع أو عن فرع فرع فصارت مثابة الأغصان للشجرة تکون قائمة على ساق واحدة 

هي أصلها والفروع عن جانہا » ولکل وون ار فروع أخرى الى أن تنتبي إلى 
الغاية . فلذلك اخترنا بعد الکلام على الأنساب للأمّة وشعوبها أن نضع ذلك على ٠‏ 
شكل شجرة نجعل أصلها وعمود نسبها باسم الأعظم من أولئك الشعوب ومن له 
التقدم علہم فیجعل عمود نسبه أصلالما وتفرع الشعوب الاخری م جانبه هن كل 
جهة › كأنها فروع لتلك الشجرة حتى تتصل تلك الأنساب ودا وفروعاً بأصلها 
ریت فا ظاهرة للعيان في صفحة واحدة » فترسم في الخيال دفعة ويكون ذلك 
أعون على تصور الأنساب وتشعہا .ان الصور الحسيّة أقرب الى الارتسام في الخيال 

من ا لمعانی المتعلقة . ثم لما كانت هذه الم كلها لا دول وسلطان » اعتمدنا بالقصد 
الأول ذكر الملوك منهم في تلك الشجرات متصلة أنسابهم الى احد الذي يجمعهم » 
بعد أن ترسم على كل واحد منهم رتبته في تعاقبهم واحداً بعد واحلو روف أ ب ج د 
فالألف للاوّل والباء للثاني وام للثالث والدال للرابع والهاء للخامس وهلم جرا . 
ونهاية الأجداد لأهل تلك الدولة في الآخر منہم > ويكون للأول غصون وفروع في 
كل جهة عنه فإذا نظرت في الشجرة علمت أنساب الملوك في كل دول وترتہم بتلك 
ا حروف واحدا بعد واحد والله 2 بالصواب . 


القول في أجيال العرب وأولیتہا واختلاف 
طبقاتہم وتعاقبها وأنساب کل طبقة منہا 
اعلم آن العرب منهم الأمة الراحلة الناجعة » أهل الخيام لسكناهم والخیل لركوبهم » 


والأنعام لکسہم ۰ يقومون عليها » ويقتاتون من آلبانها » ویتخذون الدفء والاثاث 
من أوبارها وأشعارها » ويحملون أثقالهم على ظهورها . يتنازلون حِلّلاً متفرقة › 
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ويبتغون الرزق في غالب أحوالهم من القتص ۰ ويختطف الناس من السبل ء 
ویتقلبون دائماً ٤‏ احالات فراراً من حارة القيظ تارة » وصبارة البرد آحری تج 
۱ وانتجاعاً لراعي غنمهم ۰ وارتیاداً مصالح إبلهم الکفیلة بمعاشھم » وحمل أثقالهم 
ودفثہم ومنافعهم > فاختصوا لذلك بسکنی الإقلم الثالث ما بين البحر ا حیط من 
الغرب الى أقصى العن وحدود امنذ من الشرق . فعمروا الن وامجاز ونجدا وتهامة 
۱ وما وراء ذلك ما دخلوا إليه في ا ائة الخامسة كا ذكروه من مصر وصحاري برقة . 
وتلوفا وقسنطينة وأفريقية وزاغا والغرب الأقصى والسوس » لاختصاص هذه البلاد _ 
بالرمال والقفار الحيطة بالأرياف والتلول والأرياف الاهلة بمن سواهم من الأم في 
. فصل الربيع وزخرف الأرض لرعي الكل والعشب في منابتها » والتنقل في نواحیها الى 
فصل الصيف لمدة الاقوات في سنتہم من حبوبا . ورا يلحق امل العمران اثناء 
ذلك مر من اضرارهم بافساد السابلة > ورعي الزرع مخضرًا > وانمابه قابا 
ا الا ما حاطته الدولة » وذادت عنه ا حامیة في المالك الي للسلطان علہم 
فيا . ثم ينحدرون في فصل الخريف الى القفار لرعي شجرها ؛ ونتاج إبلهم في 
رما حا » وما أحاط به من مصالها » ار بأنفسهم وظعائنہم من أذى البرد 
الى دفء مشاتيها . فلا يزالون في كل عام e‏ بين الاقم 
. الثالث والرابع صاعدين وسحدرين على مر الأيام ». شعارهم لبس المخيط في 
الغالب ٤‏ ولبس العائم انا على رؤسهم يرسلون من أطرافها عذبات ت يتلم قوم منم 
ا > وقوم يلفون منہا الليث والاخدع قبل لبسها ثم یتلشمون با 
تحت اذقانہم من فضلها وهم عرب المغرب حا كوا ها عائم زناتة من أم البربر ١‏ 
قبلهم کے لے ہر ل ا اع ے الخطية ؛ وهجروا تتکب . 
لقي . وكان العروف لأوهم ومن بالشرق هذا العهد منہم استعال الأمرين 
۱ نم ان العرب لم یزالوا موسومین بین الأمم بالبیان في کلام والفصاحة في المنطق 
- في اللسان ولذلك موا بهذا الاسم فإنه مشتق من الابانة لقوهم أعرب 
الرجل عا في ضميره إذا آبان عنه . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : «الثيب تعرب عن 
نفسهاء . والبيانسمتهم بين الأم منذ كانوا . وانظر قصةكسرى لا طلب من خليفته على 
العرب النعمان بن المنذران يوفد عليه من کبرائہم وخطبا ہم من رضي لذلك » فاختار 
منہم وفد أوفده عليه وكان من خبرہ واستغراب ما جاؤا به من البيانما هومعروف. 
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فهذه كلها شعائرهم وسماتهم وأغلبها عليهم اتخاذ الابل والقیام على نتاجها وطلب 
الانتجاع ها الارتياد مراعيها ومفاحص توليدها بما كان معاشهم منہا . فالعرب أهل 
هذه الشعار من أجیال الآدمیین . كا أن الشاوية أهل القیام على الشاة والبقر لا كان 
معاشهم فیا فلهذا لا یختصون بنسب واحد بعینه الا بالعرض ولذلك كان النسب في 
بعضهم بحهولاً عند الأكثر وني بعضهم خفيًا على الحمهور . وربما تکون هذه السیات 
. والشعائر في أهل نسب آخر فيدعون باسم العرب إلا أنهم في الغالب یکونون أقرب الى 
الأولين من غيرهم . وهذا الانتقال لا يكون إلا في أزمنة متطاولة وأحقاب متداولة . 

ولذلك يعرض في الأنساب ما يعرض من ا لحھل والخفاء . 

واعلم أن جيل العرب بعد الطوفان وعصر نوح عليه السلام كان في عاد الأول ونمود 
والعالقة وطسم وجدیس وأمم وجرهم. وحضرموت ومن ينتمي کس من العرب 
العاربة من أبناء سام بن نوح . ثم ا انقرضت تلك العصور وذهب أولئك الام 
وأبادهم لله ما شاء من قدرته وصار هذا الحيل في آخرین من قرب من نسبهم من 
.. حمير وكهلان وأعقاہہم من التبابعة ومن لیم من العرب المستعربة من أبناء عابر بن 
۱ ناج بن أرفخشذ بن سام . ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت 0 ۶ئ بن 
عابر أعالم من بين ولده واختص الله بالنبوه منہم إبراهم بن اع وهو آزر بن 
ناحور بن ساروخ بن أرغو بن فالغ وكان من شأنه مع غروذ ما قصه القرآن م كان 
من هجرته ای الحجاز ما هو مذ کور » وتخلف ابنه امعیل مع دی بس 
لله » ومرت بها رفقة من جرهم في تلك الفازة فخالطوها ونشأ إ معیل بی و ور 
في أحيائهم » ثهم » وتعلم لغتهم العربية بعد أن كان أبوه افيا . ثم کان بناء البیت کیا قصه 
القران > ثم بعثه الله الى جرهم والعالقة الذين کانوا بالحجاز فامن كثير منهم واتبعوه . 
م عظم نسله وكثر وصار الیل آخر من ربيعة ومضر ومن الهم من إياد وعك 
وشعوب نزار وعدنان وسائر ولد امعیل وهم العرب التابعة للعرب ْم انقرض اولئك 
الشعوب في أحقات طويلة وانقرض ما كان لهم من الدولة في الإإسلام . وخالطوا العجم 
ما كان لهم من التغلب علیم ففسدت لغة أعقابهم في آماد متطاولة وبتي خلفهم 
أحياء بادين في القفار والرمال والخلاء من الأرض تارة والعمران تارة . وقبائل 
بالشرق والغرب وا حجاز وان وبلاد الصعيد والنوبة واحبشة وبلام | العام والعراق 


)۱( رخ او تارح کا في التورات : 


۱۸ 


والبحرین وبلاد فارس والسند وکرمانر اسان , أم لا يأخذها ا حصر والضبط ء 
قد کاثروا أم الأرض لهذا العهد شرقاً وغرباً » واعتزوا علیم ف فهم اليوم أكثر أهل 
العالم وأملك لأمرهم سن جمیع الأم . ولاکانت لغم مستعجمة على اللسان المضري 
الذي نزل به القران > وهو لسان سلفهم 3 ينام .لذلك العرب المستعجمة فهذه 
اجیال العرب منذ مبدا الخليقة ولهذا العهد في أربع طبقات متعاقبة » كان لكل طبقة 
منها عصور وأجیال ودول وأحياء وقعت العنایة بها دون من سواهم من الام لكثرة 
أجيالهم واتساع النطاق من ملكهم . فلنذكر لکل طبقة أحوال جيلها وبعض أيامهم 
ودوفم > ومن كان عهدهم من ملوك الأئم ودوم » ليتبين لك بذلك مراتب 
الأجيال في الخليقة كيف تعاقبت واللہ سبحانه وتعالى ولي العون . 


برنامج ما تضمنه الکتاب من الدول ي هذه الطبقات الاربع 
على ترتيبها والدول العاصرین من العجم في کل طبقة منها 


فنبداً اوا بذ كر الطبقة الأول وهم العرب العارية ونذ کر أنسابهم ومواطنهم وما کان 
لهم من الات والدولة . ثم الطبقة الثانية وهم العرب المستعربة من بني چمیر بن سبا 
ونذ کر أنسابهم وما كان لهم من املك بالمن في التبابعة وأعقابهم . ثم نرجع إلى ذ کر 
معاصرهم من المجم وهم ملوك بابل من السریانیین ثم ملوك الوصل ونینوی من 
الحرامقة ثم القبط وملوکهم بعصر » ثم بني إسرائيل ودوم بیت القدس قبل حريب 
بختنصر وبعده وبالصابثة » ثم الفرس ودوطم الأولى وا > ثم يونان ودولهم 
الإسكندر وقومه » ثم الروم ودوطهم في القياصرة وغيرهم . . 

ٹم نرجع إلى ذکر الطبقة الثالثة وهم العرب التابعة ارت “من قضاعة وقحطان 
وعدنان وشعبہا العظيمين ربيعة ومضر . فنبدأ بقضاعة وأنسابهم وما كان لحم من . 
الاك البدوي في آل النعمان با حیرۃ والعراق ومن زاحمهم فہا من ملوك كندة بني حجر 
آكل المرار. ثم ما كان لهم أيضاً من الملك البدوي بالشام في بني جفنة بالبلقاء 
والأوس والخزرج بالمدينة النبوية . ثم عدنان وأنسابهم وما كان هم من ن اللك بمكة في 
قريش ثم ما شرفهم لله به وجیل الآدميين أجمع من النبوة » وذ کر اهجرة والسیر . 
النبوية » م دواد مي سو سر رس سور یت ء الأربعة وما . 
كان على عصرهم من الردّة والفتوحات والفتن . ثم نذ کر خلفاء الإسلام من بني أمية 


2000 م 


وما كان لعهدهم من آمر الخوارج . ثم نذ کر خلفاء الشیعة وما كان لهم من الدول في 
الإسلام . فالأول الدولة العظيمة لبني العبّاس التي انتشرت في أكثر مالك الاسلام » 
ثم دولة العلوية المزاحمين ھا بعد صدر منها وهي دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى ء ثم 
دولة العبيدية من الإساعيلية بالقيروان ومصرء ثم القرامطة بالبحرين ء ثم دعاة 
طبرستان والدیام ثم ما كان من هؤلاء العلوية بالحجاز ثم نذ کر بني أمية المنازعين لبنی 
اعباس بالأندلس وما كان مم من الدولة هنالك والطوائف من بعدهم ۰ ثم نرجع 
الى ذ کر المستبدين بالدعوة العباسية بالغرب والنواحي وهم بنو الأغلب بأفريقية وبنو 
حمدان بالشام وبنو القلد بالموصل وبنو صالح بن كلاب محلب وبنو مروان بدیار بكر 
وبنو أسد بالحلة وبنو زياد بالمن وبنو هود بالأندلس . 

ثم نرجع إلى القائھین بالدعوة العبيدية بالنواحي وهم الصلیحیون ” بالمن وبنو أبي 
الحسن الكلبي بصقلية وصنهاجة بالمغرب . ثم نرجع الى المستبدين بالدعوة العباسية 
من. العجم في النواحي وهم بنو طولون بعصر » ومن بعدهم بنو طغج وبنو الصفار 
بفارس وسجستان » وبنو سامان فما وراء النہر ‏ وبنو سبكتكين في غزنة وخزاسان ء 
وغورية في غزنة والهند » وبنو حسنويه من الكرد في خراسان . ثم نرجع إلى ذكر أ 
المستبدين على الخلفاء ببغداد من العجم وهم أهل الدولتين العظيمتين القاتمتين بملك 
الاسلام من بعد العرب وهم بنو بويه من الديلم والسلجوقية من الترك . ثم نرجع إلى 
ملوك السلجوقية الستبدین بالتواحي وهم بنو طغتکین بالشام » وبنو قطلمش ببلاد 
الروم » وبنو خوارزم شاه ببلاد العجم وما وراء النبر » وبنوسقیان بخلاط وارمينية ۰ 
وبنو أرتق عاردین » وبنو زنكي بالشام » وبنو آیوب عصر والشام . ثم الترك الذين 
ورٹوا ملکهم هنالك » وبنو رسول بان ثم نرجع الى ذ کر النتر من الترك القانھین على 
دولة الإسلام والماحين للخلافة العبّاسية ثم ما كان من دخوهم في دين الاسلام 
وقيامهم بالملك بالنواحي وهم بنو هولاكو بالعراق » وبنو ذوشيخان بالشمال » وبنو 
أرينا ببلاد الروم » ومن بعد بني هولا کو بنو الشیخ حسن ببغداد وتوریز » وبنو الظفر 
بأصبهان وشيراز وكرمان » وبعد بني أرتنا ملوك بني عمّان من التركان ببلاد الروم وما 
وراء‌ها . : ۱ 


)١(‏ وفي نسخة اخرى : الصلحيون 


ثم نرجع 7 الطبقة الرابعة من الغرب وهم الستعجمة ومن له ملك بدوي مہم 
بالمغرب والشرق . مم نخرج بعد ذ کر ذلك الى ذ کر البربر ودوهم با مغرب رو 
من شرط کتابنا . . وهنالك نذ کر برنامج دوضم وا واللہ سبحانه أعلم . 


الطبقة الاول من العرب وهم العرت العاربة وذ کر 
نسہم والاطام ودوشم على الحملة 


هذه الأمة آقدم الأم من بعد قوم نوح » وأعظمهم قدرة ء وأشدّهم قوة وآثاراً في 
الأرض » وأول أجيال العرب من الخليقة فیا سمعناه . لأن آخبار القرون للاضية من 
٠‏ قبلهم » بمتنع اطلاعنا علہا التطاول الأجقات ودروسها إلا ما يقصه علینا الكتاب 
ويؤثر عن الانبياء بوحي الله إلهم » وما سوى ذلك من الأخبار الأزلية فنقطع 
الاسناد . ولذلك كان المعتمد عند الإثبات في أخبارهم ء ما تنطق به آية القران في 
قصص الأنبياء الأقدمين » أو ما ينقله زعاء المفسرين في تفسيرها من أخبارهم وذ كر 
دوشم وحروبهم ينقلون ذلك عن السلف من التابعين الذين اخذوا عن الصحابة او 
سمعوه من هاجر إلى الإسلام من أحبار الهود وعلائهم أهل التوراة أقدم الصحف 
امتزلة فیا علمناه » وما سوى ذلك من حطام المفسرين وأساطير القصص وكتب بدء 
الخليقة فلا نعول على شيء منه . وان وجد لمشاهير العلاء تأليف مثل كتاب الياقوتية _ 
للطبري » والبدء للكسائي » فإنما نحوا فيا منحى القصاص ٠‏ وجروا على أسالیہم ء 
ول يلتزموا فیا الصحة ء ولا ضمنوا لنا الوثوق بها فلا ينبغي التعويل علا م وتترك 
اما وه وا ار هلا الیل من العرب وان م یقع لها ذ کر في التوراة » إلا أن بني 
إسرائیل من بين أهلٍ الکتاب أقرب إلہم 7 1 وأوعی لأخبارهم » فلذلك بعتمد 
نقل الهاجرة منهم لأخبار هذا الحيل » ثم إن هذه الام على ما نقل كان مم ملوك 
ودول . 
ملوك جزيرة العرب وهي الأرض التي أحاط بها بحر الهند من جنوبها » وخليج الحبشة 
من غربها » وخليج فارس من شرقها » وفيها ا من والحجاز والشحر 00 ٤‏ 
وامتد ملكهم فما الى الشام ومصر في شعوب منہم على ما يذكر. ويقال : انهم 
انتقلوا إلى جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فہا بنو حام » فسکنوا جزيرة رب 
بادية محيمين » رو سس ام و نذ کره » إلى أن 


:۱ 


غلب علہم بنو یعرب بن قحطان. وهؤلاء العرب العاربة شعوب كثيرة . وهم عاد 
وود وطسم‌وجدیس وأمی وعبیل وعبد ضخم وجرهم وحضرموت وحضورا والسلفات . 
وني أهل هذا ا حیل الوب العاربة » اما ععنی الرساخة في العروبية كا يقال : ليل 
ليل ۰ وصوم صائم . أو ععنی الفاعلة للعروبية والمبتدعة لها ما كانت أول أجیاها وقد 
تسمى البائدة أيضا بمعنى افالكة ء لأنه لم يبق على وجه الارض أحد من نسلهم . 
فأماعاد وهم بنوعاد بن عوص بن ارم بن سام فكانت مواطنیم الأولى بأحقاف الرمل 
بين المن وعان الى حضرموت والشحر . وکان آبوهم عاد فیا يقال أول من ملك من 
العرب ؛ وطال عمره وکثر ولده » وني التواریخ ولد له أربعة آلاف ولد ذ کر لصلبه ء 
وتزوج الف امرأۃ وعاش ألف سنة ومائتی سنة . وقال البييق : إنه عاش ئلعائة سنة ء 
وملك بعده بنوه الثلائة شدید وبعده شداد وبعده ارم . وذ کر السعودي : إن الذي 
ملك من بعد عاد وشذاد مہم هو الذي سار فی الالك واستول على کثبر من بلاد 
الشام والهند والعراق . وقال الزمخشري : إن شذّاد هو الذي بنى مدینة ارم في 
صحارى عدن » وشیدھا بور الذهفب ساطت الياقوت والزبرجد 3 بحا کي بها 
الحنة لما مع وصفها طغياناً منه وعتو . ويقال : إن باني إرم هذه هو ارم بن عاد 
وذكر ابن سعيد عن البييقي : آن بان ارم هو ارم بن شداد بن عاد الأكبرء 
والصحيح أنه ليس هناك مدينة إ مھا إرم وانغا هذا من خرافات القصاص وان ينقله 
ضعفاء ۶ المفسرين . وارم المذ كورة في قوله تعالى : «إرم ذات العاد » القبيلة لا البلد . 
وذكر المسعودي أن ملك عوص كان ثلوائة .وأن الذي ملك من بعده إبنه عاد بن 
حون بس بن سمل ین عاد كان من ملوكهم 4 وأنه الذي اختط مدينة 
مشق ومصرها ء وجمع. عمد الرخام والربر إليها وسماها ٍرم . ومن أبواب مدینة 
مشق الى هذا العهد باب جيرون » وذكره الشعراء في معاهدها قال الشاعر : : 
۱ ۹9 فالقصر فالحاء بینہسا أشهئ: إلى القلب من أبواب جيرون 


وهذا البیت في الصوت من کتاب الأغاني . وذکر ابن عساکر في تاریخ 


دمشق جیرون ویزید أخوان ہما ابنا سعد بن لقان بن عاد » وبا عرف باب جیرون 
ونهر يزيد . والصحيح أن باب جيرون نما مي باسم مول من موالي سلوان عليه 
السلام في دولة , بني إسرائيل » جيرون كان ظاهراً في دولتهم . ش 
وذكر ابن سعيد في أخبار القبط : أن:شداد بن بداد بن هداد بن شدّاد بن عاد 


۲ 


حارب بعضاً من القبط » وغلب على أسافل مصر ونزل الاسكندرية وبنی بها حیظذ 
مدينة مذ كورة في التوراة يقال ھا آون » ثم هلك في حروبهم » وجمع القبط إخوتهم 
من البربر والسودان وأخرجوا العرب من ملك مصر . ۱ 

م لا اتصل ملك عاد وعظم طغيانهم وعتوهم انتحلوا عبادة الأصنام والاوثان من 
الحجارة والخشت ويقال : ان ذلك لانتحالهم دين الصابئة ». فبعث الله لم 
آخاهم هوداً ؛ وهوفما ذ كر المسعودي والطبري هود بن عبدالله بن رياح ب بن الخلود بن 
عاد » وي کتاب البدء لابن حبيب ریاح بن حرب بن عاد + وبعضهم يقول.هود بن . 
عابر بن شالخ بن آرفخشذ . فوعظهم وكان ملوکھم لعهده : الخلجان » ولقمان بن . 


عاد بن عاديا بن صدا بن عادفا 1 اميه تیان وق 4 وکفر الخلجان 4 وامتنع هود 


بعشيرته من عاد . وحبس الله عنم الطر ثلاث سنين وبعثوا الوفود من قومهم إلى مكة 
يستسقون لهم » كان في الوفد على ما قاله الطبري نعم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن 
صدا بن عاد . وقيل ابن عنز منهم » وحلقمة بن الخسري » ومرثد بن سعد بن عنز . 
وكان من امن بهود واتبعه وكان بمكة من عاد هؤلاء : معاوية بن بكر وقومه » وكانت 
هزيلة أخت معاوية عند نعم بن هزال وولدت له عبیداً وعمراً وعامراً » فلا وصل 
الوفد الى مكة مروا بمعاوية بن بكر وابنه. بكر ونزل الوفد عليه . ثم تبعهم لقان بن 
عاد » وأقاموا عند معاوية وقومه شهراً ما بينهم من الخؤلة» ومكثوا يشربون وتغنههم 
ا حرادتان قينتان لمعاوية بن بكر وابنه بكر . ثم غنتاهم شعراً تذكرهم بأمرهم فانبعثوا 
ومضوا إلى الاستسقاء » وتخلف عنم لقان بن عاد ومرثد بن سعد » فدعوا في 
استسقائهم وتضرعوا وأنشأ الله السحب ونودي بهم ان اختاروا فاختاروا سوداء من 
السحب » وأنذروا بعذابها فضت إلى قومهم وهلکوا کیا قصّه القران . 

وفي خبر الطبري أن الوفد لما رجعوا إلى معاوية بن بكر » سو ی کی 


هنالك ء وأن هوداً بساحل البحر» وأن الخلجان ملکهم قد هلك بالریح فیمن 


هلك » وأن الريح كانت تدخل تحت الرجل فتحمله حتى تقطعوا في الحبال وتقلع ع8 
الشجر.وترفع البيوت ءَ حتى هلكوا أجمعون انتّبى کلام الطبري . 
ثم ملك لقمان ورهطه من قوم عاد واتصل لهم الملك فیا يقال ألف سنة أو يزيد وانتقلِ 
ملكه الى ولده لقمان ».وذ کر البخاري في تاريخه أن الذي کان بأخذ کل سفينة غضباً 
هو هدد بن بدد بن الخلجان بن عاد بن رقم بن عابر بن عاد الأكبر» وأن المدينة 


۳۳ 


بساحل برقة اه وم بزل ملكهم متصلاً إلى أن غلبم عليه يعرب بن قحطان » 
واعتصموا بجبال حضرموت إلى أن انقرضوا . وقال صاحب زجار أن ملكهم عاد بن 
رقم بن عابر بن عاد الأكبر هو الذي حارب يعرب بن قحطان » وكان کافراً يعبد 
القمر » وأنه كان على عهد نوح ء وھذا بعيد لأن بعثة هود كانت عند استفحال 
دولتهم أوعند مبتدئها » وغلب یعرب كان عند انقراضها ‏ وكذلك هدد الذي ذ کر 
البخاري أنه ملك برقة إتا هو حافد الخلجان الذي اعتصم آخرهم جبل 
حضرموت ۰ وخبر البخاري مقدم . 
وقال علي بن العزيز ا حرجاني : وكان من ملوك عاد يعمر بن شداد » وعبد ابہر بن 
معد يكرب بن شمد بن شداد بن عاد » وحناد بن مياد بن شمد بن شداد » 
وملوك آخرون أبادهم الله والبقاء لله وحده . فأما عبيل وهم إخوان عاد بن عوص فيا 
قاله الكلبي » » واخوان عوص بن رم فیا قاله الطبري » وکانت دیارهم با حجفة بين . 
مكة والمدینة وأهلكهم السیل . وکان الذي احتط یثرب مہم هکذا قال السعودي » 
وقال هو يثرب بن ابائلة بن مهلهل بن عبيل . وقال السهيلي إن الذي اختط يژب من 
العاليق » وهويثرب بن مهلايل بن عوص بن عمليق . وأما عبد ضخم , 5 
الطبري كانوا ہمیچ عر نا ا حیل . وقال غیرہ pile‏ 

أوؤل من کتب بالخط العر بي . 


7+ 


واما مود وهم بنو مود بن کاثر بن رم فكانت ديارهم بالحجر ووادي القرى فيا بين 
الحجار والشام » وکانوا ينحتون بیوتهم فی ا حبال » و يقال لأن آعارهم كان تطول 
فيأني البلاء والخراب عل بيوتهم » فنحتوها لذلك في الصخر » وهي لهذا العهد » 
وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ونہی عن دخوضا کا في 
الصحیح 3 3 إشارة إلى أنها بيوت عود اهل ذلك الیل . ويشهد ذلك ببطلان ما 
" يذهب إليه لصا > ووقع مثله للمسعودي من ان امل تلك الأجبال کانت 
اجسامهم مفرظة في الطول واليظمِ > وهذه البیوت المشاهدة المنسوبة إلہم بكلام 
ور ی ٠‏ يشهد باتهم في طوفم وعظم. حجراتهم مثلنا سواء فلا 
. آقدم من عادٍ وأهل أجيلهم فیا بلغنا . 

وبقال إن ول ملوكهم كان عابر بن إرم بن غود مك علیم مائتي سنة . ثم كان من 
بعده جنادع بن عمروین الیل بن رم بن نود . ويقال ملك نوا من ثلثالة سئة. 5 


۲٤ 


شداد بن بداد بن هداد 


هود بن عبت ےاللہ بن ربباح بن الخلود 
بعكم 


3 
3 
ل 


Fe ہت‎ 


۸ 2 
"ود ین ور کری ام 6 
عاد الآخره. ۷7 لان _ ض2 
روک 


بكر بن معاوية بن بکی 


وف أيامه كانت بصع عله لسلام ؛ وھ صالح بن عل بن أسف بن ای 
بن عبيل بن کاثر بن مود تر اهل کفر وبَخير وعبادة أوثان » فدعاهم صالح 
إلى الدين والتوحيد . قال الطبري : فلا جاءهم بذلك کفروا وطلبوا الآيات » فخرج 
بہم إلى مضب من الأرض » فتسخّصت عن الناقة وناہم أن يتعرضوا ها بکٹر أ 
ماوع ا عاقروها ولا بدّ » ورأس عليهم قَدَار بن سالف » 
وکان کت وصف هم عاقر الناقة بصفة قدار هذا . ولا طال النذير علہم من صالح 
سثموه وهموا بقتله » وکان يأوي إلى مسجاږ خارج ملائہم » » فکن له رفط منم 
کت صخرة في طریقه ليقتلوه فانطبقت علییم وهلکوا. وحیقوا ومضوا الى الناقة 
ورماها قدا بسهم في ضرغھا وقتلها » ولا فصيلها إلى اہ بل فلم بدرکوه » وأقبل 
ماج وقد تخوف علہم العذابِ ۰ فلمًا راہ الفصيل أقبل ! اليه ورغا نت رغاات 3 
فأنذرهم صالح تلا وني صبح الرابعة صُعقوا بصیحة من الا اء تقطّعت بها قلوبهم 
فأصبحوا جائمين » ولك جميعهم حيث کانوا من الأرض » لا رجلاًكان في الحرم 
منعه الله من العذاب . قيل من هويا رسول الله ؟ قال : أبو رغال . ويقال إن صالحاً 
أقام عشرین سنة ينذرهم وتوئی ابن مان وخمسين سنة . وفي الصحیح أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم مر في غزوة تبوك بقری مود فنبى عن عن استعال مياههم وقال : لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ال وأ تم باکون أن یصیکم ما أصابهم .اه 
كلام الطبري . 
وقال اللحرجاني : كان من ملوكهم دوبان بن ينع ملك الإسكندرية ء موب 
بن مرة بن رحيب وكان عظم المُلك وأخوه مُوبیل بن مرّة كذلك . وفما ذكره 
الفسرون انهم ول من نحت ال لحبال والصخور » وأنهم بنوألفاً وسبعائة مدینة وی هذا 
ما فيه . ثم ذهبوا بجا كسبوا ودرجوا في الغابرین وهلکوا . ویقال إن من بقاياهم اهل 
الس“ الذين کان نیهم حَنْظَلهُ بن صَفْوان ء ولیس ذلك بصحیح . وأهل الرس" 
هم حضور ويأنيِ ذكرهم في بني فالخ بن ار > وکذلك يزعم بعض النسّابة أن 
کت مود هولاء وهو مردود . وكان الحجاج بن يوسف إذا سَيِع ذلك يقول 
۱ بوا . وقال والله جل ین قائل بقول ونود فا ابقى | أي أهلكهم فا أبقى أحداً . 
مہم م .ول التوراة لا يعرفون شيأ من أخبار عادولا گود لأنهم لم بقع لهم کر فی 
التوراة ‏ ولا مود ولا لصالح علیہما السلام ء ؛ بل ولا لأحد من العرب العارية ‏ لان 


۳1 


ساق الأخبار في التوراة عن اولك الأم 00/7 
0 صلوات اله علههم + ولیس لاحك من آباء هؤلاء الاجیال ذ کر في عمود ذلك 
لب فلم بذ روا فيا . 

وأما جدیس" وطسم فعند ابن الكلبي 9 تا اورم بن سام ودیارهم اليمامة وهم 
اران مود بن کاثر » ولذلك ذکرهم بعدھم وان اتا للاوذ بن سام وديارهم 
بالبحر ین . . وعند الطبري اذا معالِلاوذ وديارهم بابعامة .وطذين الاثنين خبر مشهور 
ينبغي. میاه عند ذ کرهم . قال اطبري عن ہشام بن محمد الکلبي سول ابن 
اسح وغيره من علاء العرب : : أن 0 و من ساكني اليمامة > وهي 
ٍذْذاك من ن أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيراً ونمارا 7 وقصوراء وكان. 
ملك طَسْم غشومً لا بنہاہ شيءٌ عن هواه » وبقال له : عَمَلُوق وکان مرا هديس 
متلا هم حتى كانت الیکر من جلریس لا تَهُدى إلى زوجها حتی تدخل عليه 
فیفترغھا .. وكان السبب في ذلك أن امرأة منهم كان اسمها رل لها زوجها 
راغ لد نا ؛ فأمر عَحْلوق ببيعها وأخذ زوجُھا الخّمس من تما » فقالت شیعراً 
۱ منه » ام ان لا ترو امراة حتی یفترعها فقاموا كذلك حتی تزوجت 
کے > وهي عفيرة ”مر ۳ أت الأسود » فافتضها عملوق » 

فقال الأسود بن غفار لرؤساء جٌدیس : قد ترون ما نحن فيه من الذل ٦ئ"‏ 
ينبغي ) للکلاب أن تعافه فأطيعوني أدعوكم إلى ع الدهر » فقّا لوا وما ذاك » قال : 

أصنع ملد وقومه دعوة فاذا جاؤا ء يعني طَسْماً » نہضنا ا هم بأسيافنا فنقتلهم . 

فأجمعوا على ذلك: ودفنوا سیوفهم ور ودعوا عَملوقاً وقومه فلا ارتا 
قتلوهم › اریم وقتل الأسود عَملوقاً ‏ وأفلت رباح بن مرّة بن سم فاتی 
حسان بن تبّع مستغیثاء ہے يسان :في ر عة وس كان من ا عل 
ثلاث مراحل . قال لهم رباح إن لي اُختا مروجة في جدیس إِسمُھا العامة ء لیس على 
وجه الازض آبصر من وانہا لتبصر الراكب على ثلاث مراحل » وأخاف أن 
تنظر القوم . فأمركل رجل أن بقلم شجرة فیجعلها في يديه ویسیر کأنه خلفها » 
۱ ففعلوا وبصرت بهم اليمامة فقالت لجدیس : لقد سارت الیکم حمیر وان آری: ۱ 
رجلا من وراء شجرة بيده كتف يتعرقها » أو نعل یخضفها > فاستبعدوا ذلك ك ول 
بحفلوا به . وصبحَهم حَسّانُ وجنوده من مر فأبادهم وخرب حصونہم وبلادهم 


۳۷ 


وهرب السود بن غقار الى جبي طيءء فأقام بہماے ودعا تع لام أت زج 
التي أبصرتهم فقلع عينها . ويقال إنه وجد بها عروقا سودا زعمت أن ذلك .من 
اكتحافا بای وكانت تلك الد تسى جو شرت با اسم تلك لد 
قال ابو الفرج الأصبهاني : وكانت طيء ء تسكن اجرف من رض امن وهي اليوم 
محلة مراد وهمدان > وسيدهم بومئذ مامه بن لوي بن الوك تن على ء » وکان الوادي 
ہو رو وت ما و ھت 
من قايل ولا يعرفون مقر » وكانت لاد قد خرجت ایام سل العرم وستو 

طيء فظعنوا على رهم ء وقالوا لسامة هذ ابعر إن يني من اريت اليب لان 
في بعره النوى » فلا جاءهم زمن الخريف ابوه يسيرون لسيره حتى عبط عن 
الخبلين » وهجموا على النخل في الشعاب وعلى الواشی وإذا هم بالأسود بن غمّار» 
في بعض تلك الشماب فهآلهم لَه وتتوفوه . رے مع تو و وت و 
احدا . فامر سامة ابنه الوث ث بقتل الأسود ء فجاء إليه فعجب من فرع _ 
وقال : من أين أقبلتم ؟ قال : من ان وأخبره خر بير لم ماه فقتل وأقامت طي م 
بالحبلين بعده . 

وذ كر الطبري عن غيز ابن اسحق أن نّم الذي أوقع بجديس هو والد ان هذا . 
وهو ثبان أسعد أبوكرب بن ملكي کرب ويأني ذكره في ملوك امن إن شاء الله تعالی 
انتبی کلام الطبري . 

وقال غره حَمان بن بع لا سار پمیر الى ْم بمث بعث على مقدمته ایهم عبد 
کلال بن موب بن حَجّر بن ذي رعین من أقيال جنر فسلك بهم رباح بن مره 
الرمل وكانت الزرقاء أخت رباح ناكحاً في طلسم وتُسمّى عَترة واليمَامَة » وكانت 
تیر على البعد فأنذرتهم فلم يقبلوا وبح عبد بن کلال جلريسا إلى آخر الصّة » 
وبقيت العامة بعد سم ابا لا ی کل ثمرها إلا عواني في الطير والسباع حتى نزفا بنو 
حنيفة » وكانوا بعثوا رائدهم عبد بن لب الحنني يرتاد ہم في البلاد » فلا كل من 
ذلك ار قال إن هذا الطَعَامٌ جورم و عل موصخ وہ نمی سی 
حَجرا واستوطها نو حنيفة وما سم الإسلام کا یأتی في أخبارهم إن شاء اله 
تعالى . 

وأما العالقة فهم بنو ملق بن لاوذ وبهم يضرب المَكّل في الطول وابلئان .قال 


۸ 


م7 
3 لت 


بن عبيل بن اسف بن شالخ بن عبيل بن کاثر بن عود بن کاثر بن ارم 


2 بن نوح عليه السلام 


10 


في لم 


۴ 


ال 


لطبري : ملق أب المتالقة كلهم أم تفرقت في البلاد » فکان هل الشرق وأهل” | 
عان والببحر ين وأهل الججاز منہم »> وكانت الفراعنة عردم > وکانت ارو 
بالشام الذين بقال لهم مانب . وكان الذين بالبحرين ن وعان والمدينة د سمون 
جاسم » وكات بالدينة من جاع هؤلاء بنو ع وبنو سَعْلٍ بن هال وبنو مر وینو 
الأزرق » وكان بنجد منہم ديل وراحل وغفار ر وبا حجاز منہم إلى تیم نو الا 
ويمكنون مع ذلك ند وكان م 1 يُسِمَى الأرقم » قال : وكان بالطائف بنو عبد 
ضخم تن عاد الاول انتہی . 
وقال ابن سعيد فیا نقله عن كتب التواریخ التي اطلع علہا في خزائة الکتب بدار 
الخلافة من بغداد قال : كانت مواطن العمالقة تهامة من ا الججاز فنزلوها یام 
خروجهم من من العراق أمام انار من بني حام » ول يزالوا كذلك إلى أن جاء إسمعيل 
صلوات الله عليه وامن به من امن منہم . وتطرد هم المُلك إلى أن كان منهم 
السميْدَع بن لاوذ بن عَمُلیق وفي أيامه خرجت العالقة من الحرم » ا مم 
من قبائل قحطان فتفرقوا ونزل بمكان الدينة منهم بنو عبيل بن مَھلایل بن عوص بن 
عَمْليق عرفت به » ونزل أرض أيْلة ابن وم بن عَمْليق » واتصل مُلکھا في ولده 
وكان 0 Ese‏ ملك منہم إلى ان کان آخرهم السميدع بن هومّر الذي قتله 
يوش لما زحف بنو إسرائيل إلى الشام بعد موسی صلوات الله عليه » فكان معظم 
حروبم مع هؤلاء العمالقة هنالك » فغلبه یوشع واسره وملك اربحا قاعدة الشام وهي 
قرب بیت القدس ومکانها معروف هذا العهد . ثم بعث من , بني إسرائيل بعثا ال 
الحجاز قلکوه وانتزعوه من, أيدي العمالقة ملوكه ونزعوا یرب وبلادها وير . ن 
بعاياهم ہرد بط ویوالنضیر وبنوقَيتقاع , وساثر یہود الحجاز على ما نذ کره . ثم 
كان شم ملك بعد ذلك في دولة الروم وملکوا ا بن السَمَيْدَعٌ على مشارف اشام 
والحزيرة من ثغورهم وأنزلوهم في التخوم ما بینہم وبين فارس » وهذا السك دی 
ابن السميدع هو الذي -. الشاعر في قوله : 

ازال یه مله وأخرج عن أهله ڏا رن 
وکان من بعده حَسّان بن دين ء ومن بعده طرف بن سان بن يدياه نسبة إلى امه » 
وبعده عمرو بن طرف » وكان بينه وبين جُذَيْمَة الأبرش حروب » وقتله جُذَيّمة 


واستولى على ملکهم وكان آخراً من العَمَالِقَةٍ كا نذكر ذلك في موضعه . 


۳۰ 


ومن هو اة فا يصون عالق یر نمض ملو لبط استنصر یلو 


میں وت تال رن ین 


وم 


. العَماليق یضر ويقالٍ 3 مہم فرعون ابراهم وهوسينان بن الأشّل تن ولج 


بن علق » وفرعون يوسف أيضاً مہم وهو الریان بن الوليد بن فوران ٤‏ وفرعون 


موسی كذلك وهو الولید بن مصعب بن أبي أهون بن الهلُوان » ویقال آنه قابوش بن 
لے و م 


مُصْعب بن مُعَاویة بن نمیر بن السلواس بن فاران » وکان الذي ملك مصر بعد 


. الريان بن الوليد طاٹیم مَعّدان اه كلام الحرجاني وقال غيرف+: از بان فرعوت 


يوسف وهو الذي تسین لبط نقراوش وأنْ وزيره کان أطفير وهو الکریز واه آمن 
يۆس 4 زان اض الفيوم كانت مغایض للاء فدبرها يوسف بالوحي الک حتی 
ضارت أعرٌ الدیار المصر بة وملك بعده ابنه دارم بن اثر یات ». وبعده أبنه معذانوس 
ا بي سا . قال الكلبي : ویذکر الط أنه فرعون موسى » وذ کر هل 
الأثر أنه ودب سره کات غارا من خبر بیت الم فاستولى إلى أن ولي 
حرس السلطان ثم غلب عليه ثم استبد بعده وعليه انقرض مر العالقة ولا غرق _ 
في اتباع موسى صلوات الله عليه رجع لك إل الط ولو من بيت مهم وک 
العَجوز كا إنذكره في أخبارهم إن شام الله تعالى » وأما ے ہی بي عدم 
ذكر عالق ای رهم کے e‏ 


مصر منہم 2 1 1 الكنعانيون 7 ذکر الطبري 27 من × ال 2 فهم 
عند الاسرائیلیین من کنعان ابن حام » وکانوا قد ار ببلاد الشام وملكوها > وكان 
معهم فیا نو عیصو ال کورون ويقال لهم بنو يدوم اس أيديهم جميعاً ابتزها بنو 
اسرائيل عند ا حي أيام بوشع دی مم ہے زتاتة المغرب آثھم من هو 
0 3 وليس بصحیح . وم میم فهم إخوان عَمّلاق بن لاوذ قال ا 
سی ور الم و سو وفتح للم وهو أكثرٌ ووجدت بخط بعض 
۳ بتشدید الم کر ی اول من بنی الان » واد البیوت والأطام 
وت 2 0 بالخشب وكان 0 ۰ فا آرض فا بو ۳ 


جج 


۳ 


لاوذ ولیس بصحیح وکان من شعوبهم وبار , مر نزلوا رمل عالج بین اليمامة 
والشحر وسالت عليهم الر یح فھلکوا . 
وأما العرب البايدةامن نی أرفخشذ بن بقطن بنعابر بن شالخ بن أرفخشذ فهم جرهم 
وحضور! وحضرموت والسلف فأما حضورا فكانت دارهم بلس » وکانوا آهل كفرٍ 
وعبادة أوثان > وبعث هم نبي مہم امہ شعیب بن ذي مھرع فكذبوه وھلکوا کا 
هلك غيرهم من الائم وأما جرهم فكانت ديارهمٍ بالعن وكانوا يتكلمون بالعبرانية ». 
وقال البييي : إن عرب بن قحطان لما غلب عاداً على العن وملکه من آیدیهم ول 
اخوته على الأقالم وولى جرهم على الا وول بلاد عاد الأولى وهی الشحر » 
عاد بن قحطان ۰ فعرفت به » وولى عبان يقطن ؛ بن قحطان انتبی كلام البہتی » 
وقيل إنما نزلت جرهم الحجاز» ثم بنى قطُور بن كركر بن عملاق لقحط أصاب 
من » فلم يزالوا بمکة إلى أن كان شأن إسمعيل عليه السلام ونبوته فامنوا به وقاموا بأمره 
وورٹوا ولابة البیت عنه حتى غلبتهم عليه خزاعة وكنانة فخرجت جر من مكة ء 
ورجعوٍ إلى ديارهم بالمن إلى أن هلکوا . 
افا بص موت فعدودون في العرب العاربة لقرب أزمانہم وليسوا من العرب البايدة 
لأنهم باقون في الأجيال لأخرة ٤‏ إلا أن يقال انه جمهورهم قد ذهب من بعد 
عصورهم الأولى واندرجوا في نة > وصاروا من عدادهم ؛ فهم بهذا از 29 
هلکوا وبادوا واللہ أعلم . وقال علي بن عبد العزيز إنه كان فيم ملوك التبابعة في علو 
الصیت ونهاية الذ کر . قال ود کر جاعة من العلاء أن أول من انبسط ملکھ مہم 
وارتفع ذکره عمرو الأشنب بن ربيعة بن یرام بن حضرموت ثم خلفه ابنه غر 
الازج » فلك مائة سنة وقاتل العالقة » ثم ملك كر يب ذوکراب » ثم نر الازج مائة 
وثلاثا وئلائین سنة » وهلك اخوته في ملکه . ثم ملك‌مرئد ذو مزوان بن کر یب مائة 
وأربعين سنة وکان یسکن مارب ثم تحول إلى حضرموت ء مم ملك علقمة ذو قيعان 
ابن مرئد ذي مروان محضرموت ثلاثين سنة » ثم ملك ذو عیل بن ذي قیعان عشر 
سنین وسکن‌صنعاء وغزا الصين فقتل ملکها وأخذ سیفه ذا النور ء ثم ملك ذوعیل بن 
ذي عیل بحضرموت عشر سنین » ولا شخص سنان ذو ألم لغزو الصین تحول دوعیل 
ال صنماء واشتدت وطاته > وکان ول من غزا الروم من ملوك العن » وأول من 
أدخل رز كه الى العن . مم ملك بدعات بن ذي عيل بحضرموت أربع 
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سنين » ثم ملك بدعيل بن بدعات وبني حصونا وخلف آثارا ء ثم ملك بديع ذو 
عيل » ؛ ثم ملك اد بن بدعيل بحضرموت فأنشا حصنه العقرب وغزا فارس في عهد 
سابور ذي الا كتاف ورب وسبی ودام ملكه ثمانين سنة وكان أوّل من اتخذ ا حجاب 
من ملوکهم خی TS‏ 
حضرموت مائة سنة وكان أول من رتب الرواتب وأقام ا حرس والروابط . ثم ملك 
م بن في الك هوين یبن من + ۾ ين بنج بن مر 
بن بشرح ء مم ساجن المسمى ابن نمر وفي أيامه تغلبت الحبشة على المن . 

هذه قبائل هذا الحيل من العرب العاربة وما كانوا عليه من الكثرة والملك إلى أن 
٠‏ انقرضوا وأزال لله من أمرهم بالقحطائیّة کا نحن ذا کروه و تغل منهم لا من ۸ 
و وو و ۱ 
وأما جرهم فقال ابن سعيد : إنہم أمتان أمّةَ على عهد عاد وأمّة من ولد جزهم بن _ 
فحطان » وا مات برب بن قسطان امن ملك آحوه جرهم مب ثم ملك من 
بعده ابنه عبد يا ليل » مم بعده ابنه عبد ا مدان بن جرهم » ثم ابنه نفيلة بن عبد 
الدان » ثم ابنه عبد السپح بن نفيلة » ثم ابنه مضاض بن عبد السیح ء ثم ابنه 
الحرس . ثم ملك من بعده جرهم بن عبد اليل » ثم بعده ابنه عرو بن ا حرث » ثم 
أخوه بشير بن الحرث » ثم مضاض بن عمرو بن مضاض . قال وهذه الأمّة الثانية 
هم الذين بعث إليهم ا معیل عليه السلام وتزوج فہم » انتہی . 
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وأما بت سپا بن يقطن فلم پپیدوا » وكان لهم بعد تلك الأجيال البائدة أجيال بالمن 
مہم حمير وكهلان وملوك التبابعة وهم آهل الطبقة الثانية . وي مسند الامام أحمد : 
أن رجلا سأل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قيل هو فروة بن مسيك الرادي عن سبا 
أرجل هو أو امرأة أم أرض ؟ فقال بل رجل ولد عشرة فسكن العن منهم ستة والشام 
أربعة . فأمّا العانيُون فذ حج وكندة والأزد والأشعر وآنمار وجمیر . وأما الشامیون 
فلخم وجذام وعاملة وغسان . وثبت أن أباهم قحطان كان يتكلم بالعربية ولقنها عن 
الأجيال قبله فكانت لغة بنيه ولذلك سموا العرب المستعربة ولم يكن في آباء قحطان 
وی عله حادم اليه من يتك ہے وكذلك كان أخوه فالغ © وبنوہ 
اغا مر بالعجمية » إلى أن جاء اسمعيل , بن ابراهيم صلوات الله علا فتعلم 
العربية من جرهم فكانت لغة بنيه وهم أهل الطبقة الثالثه السمون بالعرب التابعة 
للعرب . فلنذكر هذا النسب لينتظم أجياله مع الأجیال السابقة واللاحقة ونستوفي 
انساب الام منها . 


فالغ بن عابر وذ كر آولاده صیلوات اللہ علہم 00 


ولنذ كر الآن آهل هذا النسب ما بين إسمعيل ونوح علهم| السلام ومن كان منہم › أو 
من إخوانہم أو آبنائهم من الأنبياء والشعوب وا ملوك وما كان لا معیل صلوات الله عليه 
من الولد . وتم هذه الطبقة الأولى بذ كرهم 3 لہ س جو 2 إل أنهم 

أصون الخليقة في أنسابهم > وكل البشر على بعض الآراء من بهم » وهم مع 
ذلك معاصرون ذه الطبقة » فيتسق الكلام فيم هم > ويتميز بذ کر 
انار رهم أحوال الطبقات التي بعدهم على الوفاء والکال . 

_فنبداً ولا بذ کر عمود هذا النسب على التوالي ء ثم نرجع بل اخبارهم . وإ معیل 
- صلوات الله عليه هو ابن ابراهم بن آزر وهو تارح وازر ا 8 م لصنمه لب به ابن 
ناحور بن ساروخ بالخاء أو بالغين ابن عابر آوعنبر بن شالح أو شليخ بن أرفخشذ بن 
سام بن نوح . وهذه الأسماء الأعجميّة كلها منقولة من التوراة » ولغتها عبرانية » 
ومخارج حروفها في الغالب مغايرة لمخارج الحروف العربية . وقد بجی ء ا حرف منها بين 


۳۹ 


حرفين من العربية » فترده العرب الى أحد ذينك ا حرفین و حرجه » فیتغیر عن 
أصله » ولذلك تكون فيا إمالة متسوطة أو محضة ء فيصير الى حرف العلة الذي بعده 
من ياء أو واو» فلذلك تقل الكلمة منہا على اختلاف > ولا فشأن الأعلام أن لا 
تلف . وقال الطبري : إن بين شالخ وآرفخشذ أب آخر اسمه فتن » وسقط ذكره من 
التوراة لأنه کان ساحرا واذعى الألوهية . وقال ابن حزم : في كتب النصارى أن بين 
فالغ وعابر أبا آخر ا مه ملکیصدق وهو أبو فالغ . 

واعلم أن نوحا صلوات الله عليه بلغ عمره يوم الطوفان ستّائة سنة » وعاش بعد 
الطوفان ثلؤائة وخمسین سنة » فكانت جملة ذلك تسعائة وخمسین سنة » اهت 
إلا خمسین وهذا نص الصحف الکریم > وکذا وقع في التوراة بعینه . ومن الغريب 
الواقع في التوراة ان مر إبراههم كان يوم وفاة نوح “ثلاثا وخمسين سنة » لأنه قال إن 
أرفخشذ ولد لسام بعد سنتين من الطوفان » ولا بلغ خمسا وثلائین سنة ولد له ابنہ 
شالخ » وبعد ثلاثين سنة ولد ابنه عابر » وبلغ عابر أربعا وثلاثين سنة فولد ابنه 
فالغ ء وبلغ فالغ ثلاثين سنة فولد له أرغوء وبلغ أرغو اثنتین وثلاثين سنة فولد 
شاروغ » وبلغ شاروغ ثلاثين سنة فولد ناحور » وبلغ ناحور تسعا وعشرين سنة فولد 
تارح 2 وبلغ تارح خمسا وسبعين سنة فولد او > وجملة هذه السنين من الطوفان 
إلى ولادة ابراهم مائتان وسبع وتسعون سنة ؛ وعمر نوح بعد الطوفان ثلمائة وخمسون 
سنة » فیکون إبراهم بعد وفاة نوح ابن ثلاث وخمسین سنة ء فیکون لقي نوحا 
صلوات اللہ علا وخالطه وأخذ عنه » وهو على رأي بعضهم أب لمیع الشعوب 
من بعده » فلذك كان الأب الثالث للخليقة من بعد آدم ونوح صلوات الله علہم 
اشن اه 

وفي كتاب البدء ونقله ابن سعيد : أن أل من ملك الأرض من ولد نوج ؛ کنعان بن 
كوش بن حام » فسإر من أرض كنعان بالشام الى أرض بابل » فبنى مدينة بابل إثني 
عشر فرسخا في مثلها » وورث ملكه ابنه العرود ا وعظم سلطانه في 
الأرض » وطال عمره » وغلب على أكثر العمور » وأخذ بدين الصابئة » وخالفه 
الکلدانیونِ في التوحيد وأسمائه » ومال بنوسام » وكان سا قد نزل بشرقي 
الدجلة › 0 ابيه في الدين E‏ ابنه ۷ »> ومعنی 
آرنخشذ مصباح مضي« ۰ فاشتغل بالعبادة ودعاه الكلدانيون الى القيام بالتوحيد 
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فامتنع . ثم قام من بعده ابنه شالخ وعاش طویلا وقام من بعده بأمره ابنه عابر کذلك 
وخرج مع الكلدانيين على الفروذ منكراً لعبادة افیا كل > فغلبه نمروذ وأخرجه من 
کوٹا » فلحق هو ومن معه من الحلفاء با حزیرۃ وهی مدينة المجدّل بين الفرات 
ودجلة . وعابر هذا هو أبو العبرانیین الذين تکلموا بالعبرائية » واستفحل ملکه 
ِالمَجْدّل . قال ابن سعيد وورث من بعده ابنه فالغ وهو الذي قسّم الأرض بین ولد 
نوج » وي زمانه بنى الغروذ الصرح ببابل ۲۱ وكان من أمره ما نصه القران ء وقام بأمر 
فالغ من بعده ابنه ملكان فا زعموا وغلبه الحرامقة والنبط على ملكه ء وقام باحدل 
في ملكهم إلى أن هلك وخلف ابنه أتيا ویقال له الخضر . وأما أرغوبن فالغ فسا 
كلواذا ودخل في دين النبط > وهي بدعة الصابئة وولد له مہم ابنه شاروخ ؛ ثم بعده 
ناحور بن شاروخ » ثم بعد تارح بن ناحور الذي سمي آزر > واستخلص الفروذ آزر 
وقدمه على بيت الأصنام > والفروذ من ملوك ابحرامقة وإ مہ هاصد بن کوش › 
٠‏ انتہی کلام ابن سعيد . ۱ ۱ 

ولد لتارح وهو آزر على ما وقع في التوراة ثلائة من الولد ابراه وناحور وهاران » 
ومات هاران في حياة أبيه تارح » وترله ابنه لوطا فهو ابن أخي إبراهي . قال 
الطبري : ولد إبراهيم الخليل قیل بناحية كوا من السواد وهو قول ابن إسحق » وقيل 
بحران » وقیل ببابل . وعامة السلف انه ولد على عهد نمروذ بن کنعان بن کوش بن 
سام . وکان الکھان یتحدئون بولادة رجل يخالف الدين ء ویکسر الأصنام 
والأوان ء فأمر بذبح الولدان ء فولدته آمه وترکته بمغارة في فلاة من الأرض حتی كبر 
وشب » ورأی في الکوا کب ما راه » وکملت نود 6 فأحضرته ال 5 ودعاه ال 
التوحيد » فامتنع وكسر إبراهم الأصنام > وأحضر عند نمروذ وقذفه في النار 
فصارت بردا وسلاما » وحرح منها ولم تعد عليه کیا نص ذلك القرآن . ثم تدبر الغروذ 
في أمره ع وطلب من إبراهيم أن يقرب قربانا يفتدي نما دعاه إليه ٠‏ فقال له إبراہیم : 
لن يقبل منك إل اجان ء فقال : لا أستطيع » وترك إبراهم وشأنه . 

ثم أمر الله إبراهيم بالخروج من أرض الكلدانيين ببابل فخرج به أبوه تارح ومعهها على 
ما في التوراة إبنه ناحور بن تارح ؛ وزوجته ملكا بنت أخيه هاران » وحافده لوط بن 


)١(‏ يقال ان الصرح سبعة الاف درجة قال ثلاثة الاف وشيء وجعل يرمي في السماء ٠‏ فیرجع نبله اليه 
۱ محتضبا .. (البدء والتاريخ ج ۳ ص ۹) . ۱ 
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هاران » قال في التوراة وكنته سارة يعني زوج ابراه » فقيل انها أخت ملكا بنت 
هاران بن تارح » وقيل بنت ملك حران » طعنت على قومها في الدين » فتزوجها 
إبراهم على أن لا يضرها . ویردٌ هذا ما في التوراة انها حرجت معهم من أرض 
الكلدانيين إلى حرّان » فتزوجها ء وقيل انها بنت هاران بن ناحور وهاران عم 
إبراهم > قاله السهيلي » فأقاموا محزان ومات بها أبوه تارح وعمره ماثتا سنة وخمس 
سنين » ثم أمر بالخروج إلى أرض الكنعانيين » ووعده الله بأن تکون أثرا لبنيه » وم 
يكثرون مثل حصی الأرض . فنزل بمكان بيت القدس وهو ابن خمس وسبعين ‏ 
2 ثم صاب بلد الكنعانيين محاعة » فخرج إبراهم في أهل بيته وقدم مصرء 
ووصف لفرعون ملك القِبّط جال امرأته سارة فأحضرها عنده » ولا هم بها يبست 
يده على صدره » فطلب مہا الإقالة فدعت له الله فانطلقت يده . ویقال عاود ذلك 
ثلاثا مات في كلها وتدعو له فرده إلى ابراهم > واستخدمها هاجر .۲۲ قال 
الطبري واللك الذي أراد سارة هو سنان بن علوان وهو آخو الضحاك ٤‏ والظاهر أنه 
من ملوك القِبْط . 
ثم ساروا إلى أرض کنعان بالشام » ویقال انماس هداها ملك الاردن لسارق 
وكان إسمه فما قال الضبي صلاوق » وأنه انتزع سارة من إبراهم » ولا هم امع 
مکانه وساھا ف الدعاء » فدعت له فأفاق فردها إلى إبراهم > وأخدمها هاجر أمة 
كانت لبعض ملوك القبط . ولا عاد إبراهم إلى أرض کنعان » نزل جبرون وهو مدفنه 
المسمى بالخليل » وكانت معظمة تعظمها الصابثة » وتسكب عليها الزيت للقربان » 
وتزعم أنها هيكل المشتري والزهرَة » فسمّاها العبرانیون إيليًا ومعناه بيت الله . 
ثم أن لوطا فارق إبراهم عليه السلام لكثرة مواشيهم| وتابعها وضیق المرعى » فنزل 
المؤتفكة بناحية فلسطين وهي بلاد جھ و بعدور صقر » وكانت هناك على ما 
(۱) ويروي الطبري هذه ا حادثة في ج ۱ ص ۱۳۵ : (وکانت سارة من أحسن الناس فیا يقال فکانت لا 
تعصي ابراهم شيا وبذلك, ا کرمها الله عز وجل فلا وصف لفرعون ووضف له حسنباً وجافا ارسل الى 
ابراهم فقال : ما هذه المرأة التي معك ؟ قال : هي أختي وتخوف إبراهم ان قال هي, امرأتی ان يقتله 
عنها . فقال لإبراهم :: زينها ثم ارسلها الي حتى انظر الما » فرجع ابراهم الى سارة وأمرها فتبيأت م 
ارسلھا اليه » فأقبلت حتى دخلت عليه » فلا قعدت اليه تناوها بيده فيبست الى صدره . فلا رأى ذلك 
فرعون أعظم أمرها وقال : الاعي اللہ ان يطلق عني فوالله لا اريك مكروها ولأحسنن اليك . فقالت : 


اللهم إن كان صادقا فاطلق يده » فردها الى إبراهم ووهب لما هاجر جارية كانت له قبطية ) . وي 
کتاب البدء والتاریخ ج ۳ص ٩۲‏ ما شابه ذلك . 
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نقله اون مس فری سدوم . ووجدهم على ارتکاب الفواحش » فدعاهم الى 
الدين ء فام عن المخالفة » فكذبوه وعتوا ء وأقام فيم داعیا إلى اللہ إلى أن 
هلکوا کیا قصه القرآن . وخرج لوط مع عسا كر كنعان وفلسطین للقاء ملوك الشرق 
حين زحفوا إلى أرض الشام » وکانوا أربعة ملوك ملك الأهواز من بني غلم بن سام 
واسمہ کر زلا عامر » وملك بابل واسمہ في التوراة شنعا وام أمٌراقيل ويقال هو مروذ ۱ 
وملك الاستار وما آدري معنى هذه اللفظة واسمه آریوح > وملك کوتم ومعناه ملك آم 
أو جاعة وا مه تزعال . وكان ملولك كتعان الذین خرجوا إلہم خبمسة على عدد القری 
الخمسة » وذلك أن ملك الأهوازكان استعبدهم ثبي عشرة سنة » ثم عصوا فزحف 
إلهم واستجاش بالملوك المذ كورين معه » فأصابوا من أهل جبال يَسُعین إلى فاران 
اي ي البرية وكان بها يومئذ الحو یون من شعوب كنعان أيضا . وخرج ملك سدوم 
وأصحابه مدافعنہم فانہزم هو والملوك الذین ينه بن أهل سدوم > وسباهم ملك 
الأهواز ومن نع ن الوك » وأسروا ہاور أهله وغنموا ماشیته . وبلغ الخبر 
إبراهم عليه السلام فاتبعهم في ولده ومواليه 7 من ثلؤائة وتمانية رت ولحقهم 
بظاهر دمشق فدهمهم » ی ای لوطا في تلك الوقعة » وجاء بأهله ومواشيه 
رس ای ری 
م أوحى الله إلى إبراہم أن هذه الأرض أرض الكتعائيين التي أنت با » ملکتها لك 
ولذريتك وأكثرهم مثل حصى الأرض » وأن ذريتك يسكنون في أرض ليست هم 
أربعائة سنة ويرجع الحقب الرابع الى هنا . 
ثم إن سارة وهبت مملوكتها هاجر القبطية لإبراھم عليه السلام لعشر سنين من 
يهم من مصر وقالت لعل الله يرزقك منها ولدا: : وكان إبراهم قد سأل اللہ أن 
بت و120 فوعده به . وکانت سارة قد کرت وعقمت عن الولّد ء فولدت هاجر 
لإبراہیم إسمعيل علا السلام لست وثمانين من عمره + وأوحى الله إليه أني قد بارکت 
عليه وكثرته ویولد له اثنا عشر ولدا ویکون رئيساً شب عظم دواد کت سارة 
الغيرة من هاجر وطلبت منه اخراجها ء وأمره اللہ أن يطيع سارة في أمرها ء فهاجر با 
مکة چو مکان تزع عند هك یس . فقالت له هاجر : الله 
أمرك ؟ قال : نعم . فقالت : اذأ لا بضیعنا . وانطلق إبراهم وعطش إ معیل بعد 
ذلك عطشا شدیدا > وأقامت هاجر تتردّد بین الصفا والروة » إلى أن صعدت علہا 


۶۰ 


سبع مات لعلها تجد شيا » م أثته وهو يتحص برجليه قبعت رم . 
وعن السدّي : أنه تركه في مكان الحجر » واتخذ فيه عریشاً ء وأن جبريل هو الذي 
همز له الاء بعقبه » وأخبر هاجر أنها عين يشرب بها ضيفان الله » وأن أبا هذا الغلام 
سيجيء ویبنیان بيتاً لله هذا مكانه . ثم مرت رفقة من جرم أوأهل بيت من جَرْهُم 
أقبلوا من كداء » ونزلوا أسفل مكة ‏ فرأوا الطير حائمة » فقالوا : لا نعلم بهذا الوادي 
ماء » ثم أشرفوا فرأوا المرأة ونزلوا معها هنالك . 
وعن ابن عبّاس : كانت أحياؤها قريبا من ذلك المكان » فلا رأوا الطیر تحوم عليه » 
أقبلوا اليه فوجدوهما ء فنزلوا معهها حتی كان بها أهل أبيات منہم » وشب إتمعيل 
بينهم » وتعلم اللغة العربية منهم » وأعجبهم وزوجوه امرأة منہم » وماتت أمه هاجر 
فدفنها في الحجر. ولا رجع إبراهم وآقام في أهله بالشام » وبالغ آهل لمؤتفكة في 
العصيان والفاحشة » ودعاهم لوط فكذبوه وأقام على ذلك . قال الطبري : فارئل 
الله رسولا من الملائكة لاهلا کهم » ومروا بإبراهم فأضافهم وجدمهم » وكان من 
ضحك سارة وبشارة الملائكة لها باسحق وابنه بعقوب ما قصّه القران » وكانت 
البشارة بإسحق وإبراههم ابن مائة سنة وسارة بنت تسعين . وفي التوراة إنه أمر أن يحرر 
ولده ا معیل لثلاث عشرة سنة من عمرہ » وكل من في بيته من الأحرار زفكان ذلك 
شسع وتسعین من یر رو » وقال له دلكث عهد بيتي سس . ثم أهلك 
اللہ المؤتفكة ونجی لوطاً إلى أرض الشام » فکان بها مع عمه إبراهم صلوات الله 
علیہما . وولدت سارة إسحق » وأمر الله إبراهم بعد ولادة ا معیل وإسحق ببناء بیت 
يعبد فيه ویذ کر » ول یعرف مکانه فجعل له علامة تسیر معه حتی وقفت به على 
اوضع ۰ يقال انها ربح لينة ها رأسان تسیر معه حتی تکون بالوضع » ویقال بل 
بعث معه جبریل لذلك حتی آراه الوضع وكات ارام يعتاذ اموں شر 
ویقال انه كان يستأذن سارة في ذلك » وأنها شرطت عليه أن لا يقم عندهم » وأن 
إبراهم وجد امرأة لاسمعيل في غيبة منه وكانت من العاليق » وهي عارة بنت سعيد 
بن أسامة بن أكيل » فرآها فظة غليظة فأوصاها لا معیل بان يحول عتبة بابه > فلا 
قصت عليه الخبر والوصیّة قال ذلك أبي بأمرني أن أطلقك فطلقها . وتزوج بعدها 
السيدة بنت مضاض بن عمرو الجُرهي » وخالفه إبراهم إلى بيته فتسهلت له 
بالإذن وأحسنت التحية وقرّبت الوضوء والطعام » فأوصاها لإسمعيل بأني قد رضيت 


٤ 


عتبة بابكء ولا قصت عليه الوصية قال ذلك أبي يأمرني بإمساكك فأمسکها. ثم جاء 
إبراہم مرة ثالثة وقد آمره الله بہناء لبیت و مر اسمعيل باعانته » فرفعوها من القواعد 
وتم بناؤها » وأذن في الناس بالحج . 
م زوج لوط ابنته من مين بن ابراه عليهم| السلام » وجعل الله في نسلها البركة » 
فكان منه أهل مدين الأمّة المعروفة . 

ثم ابتلى الله راهم بذبح إبنه في رؤيا رآها وهي وَحْي ء وكانت الفدية ونجّی الله 
ذلك الولد کا قص یی القران . واختلف في ذلك الذبیح من ولديه فقيل إسمعيل وقيل 
اسحق » وذهب إلى كلا القولین جاعة من الصحابة والتابعین > فالقول بإمعیل لابن 
عباس وابن عمر والشعبي ومحاهد واحسن وحمد بن کعب القرظي وقد يحتجون له 
بقوله صل الله عليه وسام : «أنا ابن الذیحن» ۰ ولا تقوى ا حجة به لأن عم الرجل 

قد يجعل آباہ يضرب من التجوز لاسما في مثل هذا الفخر. ويحتجون أيضا بقوله 
تعالى : «فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » » ولو کان ذبيحا في زمن 
الصبا » لم تصح البشارة بابن يكون له لأن الذبح في الصبا ینافی وجود ولد ؛ ولا 
تقوم من ذلك حجة » لأن البشارة اعا وقعت على وفق العلم أنه لا يذبح ونا كان 
ابتلاء لابراہم > والقول بإسحق للعباس وعمرو وعلي وابن مسعود وکعب الأحبار 
وزيد بن بن أسلم ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبیر وعطا والزهري ومكحول والسدي ‏ 


وقتادة . 
وقال الطبري : والراجح أنه إسحق لأن نص القرآن يقتضي أن الذبيح هو البشر به » 
وم يبشر إبراهم بولد الا من زوجته سارة 4 مع أن البشارة و فعت قعت إجابة لدعائه عند 


. مهاجره من أرض بابل . وقوله إني ذاهب إلى ربي سیهدین قال فة ارب هب 
لي من الصا حين » ثم قال عقبة فبشرناه بغلام حلم . وذلك كله كان قبل هاجر » 
لأن هاجر إنما ملكتها سارة بمصر عصر » وملكتها لابراهم بعد ذلك بعشر سنين ‏ فالبشر به 
قبل ذلك كله نا هو ابن سارة ء فهو الذبيح بہذہ الدلالة القاطعة . وبشارة الملائكة 
. لسارة بعد ذلك حين كانوا ضيوفا عند إبراهم ٤‏ مسيرهم لاهلاك سدوم » انا كان 
تجدیدا للبشارة المتقدمة اه . 


۲ 


ثم توفیت سارة مائة وسبع وعشرين من عمرها » وذلك في قرية جیرون ۲۲ من بلاد 
بني حبيب الكنعانيين » فطلب إبراهم منهم مقبرة لها ء فوهبه عفرون بن صخر مغارة 
كانت في مزرعته » فامتنع من قبوها إلا بان » فأجاب إلى ذلك ء وأعطاه إبراهيم _ 
اربعائة مثقال فضة ودفن فيها سارة . وتزوج إبراهيم من بعدها قطورا بنت يقطان من 
الکنعانیین . وقال السهيلي قنطورا بزيادة نون بين القاف والطاء » وهذا اسم 
آعجمي رطا غر من او فولدت له کا هم کورفي التوراة ست من الود 
وهم : زمران يقشان مدان مدين أشبق شبق شوخ . ثم وقع في التوراة ذكر أولادهم . فولد 
يشان سبا ودذان » وولد ددّان نشور ثم ولطوسیح ولامم . وولد مدين عيفا وعيفين 
وحنوخ وأفيداع وألزاعا هذا آخر ولده من قنطورا قي التوراة . وقال السهیلی : كان 
ا عليه السلام أولاد آخرون خمسة من امرأة اسمها حجین او حجون بنت 
آهیب 2 وهم کبسان وفروخ وأمم ولوطان ونافس . ولا ذ كر الطبري بني قنطورا الستة 
وسمی منہم يقشان ء قال بعده : : وسائرهم من الأخرى وهي رعوة . ثم قال : ومن 
یشان جيل البربر ای . فولد ابراهیم على هذا ثلاثة عشر : فإمعیل من هاجر » 
وإسحق من سارة ء وستة من قنطورا کیا ذ کر في 2 » والخمسة بنوحجیّن عند 
السهيلي » أو رَعوٰة عند الطبري 

وکان راهم عليه السلام قد عهد لابنه إسحق أن لا یتزوج في الکنعانیین » وأكد 
العهد والوصيّة بذلك لولاه القائم على آموره » ثم بعثه إلى حزان مهاجرهم الأول » 
فخطب من ابن أخيه بتويل بن ناحور بن آزر بنته رفقا فززجها أبوها واحتملها ومن 
معها من الحواري وجاء بها إلى إسحق في حياة أبيه وعمره يومئذ أربعون سنة 
فتزوجها » وولدت له يعقوب وعيصو توأمين وسنذكر خبرہما . ثم قبض اللہ نیّه 
إبراههم صلوات الله عليه بمكان هُجرته من أرض کنعان وهو ابن مائة وخمس وسبعين 
سنة » ودفن مع سارة في مغارة عفرون الحبيبي » وعرف بالخليل لهذا العهد , 
جعل اللہ في ذريته النبوة والکتاب آخر الدهر . 


. (۱) جیرون : بالفتح » قال ابن الفقيه : : ومن بناثہم جيرون عند باب دمشق من بناء سلمان بن داوود عليه 
السلام . ويقال إن الشياطين بنته » وهي سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف وحوفا مدينة تطيف بها » 
قال : واسم الشيطان الذي بناه جبرون فسمي به . .. (معجم البلدان) ورعا المقصود جبرون كا في 

. التوراة . 


٣۳ 


صیل و ارارک وم کرات بان ده 
من اجیال العرب ۰ وبعثہ الله إلى جرهم والمالقة الذين کانوا بمكة + وإلى أهل اجن 
فامن بعض وكفر بعض . ثم قبضه الله إليه وخلّف ولده بين جرهم » وكانوا على ما 
ذكر في التوراة اثنتي عشر أكبرهم بنايوت وهو الذي تقوله العرب نابت وت ؛ ثم 
قيذار وأدبيل وبسام ومشمع وذوما ومسار وحراه وقما و بطور ونافس وقدما . قال ابن 
اسحق : وعاش فیا ذ کر مائة وثلاثين سنة ء ودفن في رو ور 
اجر . وني التوراة آله قبض ابن مائة وسیع وثلاثين سنة » ون شيعته سکنوا من 
حوبلا إلى شور بالةیضر من مدخل أثور » وسكنوا على حذر شيع اخوته . وحويلا 
عند أهل التوراة هي جنوب برقة والواو منها قريبة من الياء » وشور هي أرض 
الحجاز » وأثور بلاد الموصل والەز يرة . ثم ولي أمر البيت من بعد إسمعيل ابنه نابت » 
وأقام ولده بمكة مع أخواهم جر حتى تشعبوا وكثر نسلهم وتعدّدت بطونهم من 
عدنان في عداد معد » ثم بطون معّد في ربيعة ومضر وإياد وأنمار بني نزار بن معد » 
فضاقت بهم مكة > على ما نذ کرہ عند ذكر قر يش وأخبار ملكهم بمكة > فكانت 
بطون عدتان هذه كلها من ولد اسمعیل لابنه نابت » وقیل لقَيٰذار و عر 
النسّابون نسلا وت ولده الآخرين > وتشعبت من إمعیل أيضاً عند جاعة من أهل 
العم بالتسّب بطون قحطان كلها فيكون على هذا أبا بمیع العرب بعده . 

ما إسحق فأقام بمكانه من فلسطين ء > وعمر وعمي بعد الكثير من عمره وبارك على 
ولده يعقوب فغضب بذلك أخوه عيصو» وهم بقتله فأشارت عليه رفقا بنت يَُويل 
بالسير الى حران عند خاله لابان بن بتويل » فأقام عنده وزوجه بتیه ء فزوجه أولا 
الکبری وا مھا ليّا وأخدمها جار يتا زلّفة ٤غ‏ من بعدها أختها الصغرى واسمها راحيل 
وأخدمها جاريتها بلها . وأؤل من ولد منهن ليا ولدت له روييل > ثم شمعون » ثم 
لاوي » ثم یہوذا . وكانت راحیل لا تحبل فوهبت جاريتها بلها ليعقوب لتلد منه » 
فولدت له دان ثم نفتالي ..ولا فعلت ذلك راحيل وهبت اختہا ليا ليعقوب عليه 
السلام جاريتها زلفة فولدت له كادو واشر ء ثم ولدت لیا من بعد ذلك یساخر ء ثم 
زبولون » فكمل له بذلك عشرة من الولد . ثم دعت راحیل الله عز وجل أن یہب لها 
ولدا من يعقوب فولدت يوسف » وقد كملت له بحرّان عشرون سنة » ثم أمر بالرحیل 
إلى أرض كنعان التي وعدوا بملكها . فارتحل وخرج لابان في اتباعه وعزم له في المقام 


٤ 


عنده ء فأبى فودّعہ وانصرف إلى حران وسار يعقوب لوجهه حتى اذا قرب من بد 
عبصو » وهو جبل يسعين بأرض الكرك ه والشوبك لهذا العهد ء إعترضه عيصو لتلقيه 
وا ؛ فأهدى إليه بعقوب من ماشیته هدية ان فيها وتودد إليه سوت 
والتضرع > فذهب ما كان عند عيصو وأوجى الله إليه بان يكون إ مه کر 7 
على أرشالیم وهي بيت المقدس فاشترى هنالك مزرعة ضرب فيها فسطاطه وأمر 
ا سو ا اس 
تت من نفاسه ودفتها في بيت لحم .ثم جاء إل أيه إسحق بقربة یرون من أرض 
ےت 
ومات إسحق عليه السلام مائة وتمانين سنة من عمره ودفن مع أبيه في المغارة » وأقام 
يعقوب بمكانه وولده عنده » وب يوسف عليه السلام على غير حالهم من كرامة الله 
به » وق علييم رؤياه التي شر الله فا بأمره فغصوا به وخرجوا معه الى الصيد » 
فألقوه في الحب واستخرجه السيّارة الذين مروا به بعد ذلك وباعوه للعرب بعشرين 
مثقالاً > ويقال إن الذي تولّی بیعه هو مالك بن دعر بن واين بن عیفا بن مدین . 
واشتراه من العرب عز يز مصر وهو وزيرها أو صاحب شرطتها . قال ابن إسحق واسمه 
آطفی ین رجيب وقيل قوطفیر . وكان ملكها يومئذ من العاليق ء الريّان بن الوليد بن 
دومغ > وربي يوسف عليه السلام في بيت العزی بز فکان من شأنه مع امرأته زلیخا 
ومكثه في السجن » وتعبیرہ الرژیا للمحبوسين من صحاب اللك ما هو مذ کور في 
الكتاب الكريم . ثم استعمله ملك مصر عندما خشي السئة 0 والغلاء على خزائن 
الزرع في سائر ملکته بقدر جمعها وتصريف الأرزاق منہا وأطلق يده بذلك في ج 
أعاله ء وألبسه خاتمه وحمله على مركبه » ويوسف اذلك العهد ابن ثلاثين 
فقيل عزل أطفير العز یز ولاه » وقيل بل مات أطفير فتزوج زليخا وتولّی عمله 1 
ذلك سبباً لانتظام شمله بأبيه واخوته لما أصابتهم السنة بأرض کنعان وجاء بعضهم 
لليرة » وكال لهم يوسف عليه السلام » ور عام بضاعتہم وطالہم بحضور یم 
فكان ذلك كله سببا لاجټاعه بأبيه يعقوب بعد أن كبر وعمي . 
بال ابن اجى : كان ذلك لعشرين سنة من مغيبه » ولا وصل يعقوب إلى بلبیس 
قريباً من مصر » خرج يوسف ليلقاه » ويقال خرج فرعون معه » وأطلق لهم أرض 


(۱) سنت الارض : صارت سنيناً أي اكل نباتها (قاموس) . 


٤ 


بلبیس يسكنون بها وینتفعون . وكان وصول يعقوب صلوات اللہ عليه في سبعين راک 
من بنيه ء ومعه أيوب () النبي من بني عیصوء وهو ايوب بن برحا بن زبرج بن 
رعويل بن عيصو» واستقروا جميعا بمصر ثم قبض يعقوب صلوات الله عليه لسبع 
عشرة سنة من مقدمه ولائة واربعين من عمره » وحمله یوسف صلوات الله عليه إلى 


ارض فلسطین » وخرج معه | كابر مصر وشیوخها بإذن من فرعون . واعترضهم بعض ` 
الكنعانيين في طریفهم » فاوقعوا بهم » وانتوا إلى مدفن إبراہیم وإسحق عليهما 
السلام فدفنوه في الغارة عندهما » وانتقلوا الى مصر ء وأقام یوسف صلوات اللہ عليه 


بعد موت أبيه ومعه إخوته إلى أن أدركته الوفاة ففبض مائة وعشرين سنة من عمره » 
وأدرج في تابوت وخم عليه » ودفن في بعض بحاري النيل . وكان يوسف أوصى أن 
| يحمل عند خروج بني اسرائيل إلى أرض البقاع » فيدفن هنالك ولم تزل وصيته 
محفوظة عندهم إلى أن حمله موسى صلوات الله عليه عند خروجه ببني اسرائیل من 
مصر . ۱ ۱ 5 

ولا فض يوسف صلوات الله عليه » وبتی من بتي من الأسباط اخوته وبنيه تحت 
سلطان الفراعنة بمصر ء تشكّب نسلهم ‏ وتعدّدوا إلى أن كاثروا أهل الدولة وارتابوا 
بہم فاستعبدوهم . قال المسعودي : دخل يعقوب إلى مصر مع ولده الأسباط 
وأولادهم حين أتوا إلى يوسف في سبعين را کیا » وكان مُقَامُهُم بمصر إلى أن خرجوا 
' مع موسی صلوات اللہ عليه نحوا من مائتين وعشر سنین ء فتداوفم ملوك القبط 
والعالقة بمصر ؛ ثم أحصاهم موسي في الي ء وعد من يطيق حمل السلاح من ابن 
عشرين فا فوقها فكانوا سيّاثة ألف ويزيدون . وقد ذكرنا ما في هذا العدد من 
الوهم والغلو في مقدّمة الکتاب ء فلا نطول به ووقوعه في 0 التوراة لا يقضي 
بتحقيق هذا العدد لأن المقام للمبالغة » فلا تكون اعداده نصوصا . وكان لیوسف 
صلوات اللہ عليه من الود کثیر ء الا أنَّ المعروف منہم إثنان أفراثم ومنشى ١‏ وه 
معدودان في الأسباط ء لأن يعقوب صلوات الله عليه أدركها وبارك عليهها وجعلها 
من جملة ولده » وقد يزعم بعض من لا تحقيق عنده أن يوسف صلوات اللہ عليه 
إستقل آخرا ملك مصر. وينسب لبعض ضعفة المفسرين ومعتمدهم في ذلك قول 
)١(‏ هوايوب بن موص بن رازح بن عيص ۰ کذا في كتب التفسير ء قاله نصر. 

(۲) ورد ذكره في التوراة : منس . 


٤٦ 


یوسف عليه السلام في دعائه : رب قد آتيتني من المُلك . ولا دليل هم في ذلك لأن 
کل من مك شینا ولو في خاصة نفسه فاستیلاژه يسمى ملكا حتی البیت والفرس 
وانخادم» »فکیف من ملك تصرف ول وكان في شعب واحد منہافھو ملك وقد کان العرب 
سے أهل القرى والدائن ملوکا » مثل هجر ومعان ودومة 5 الجندل > فا ظنك بوز یر 
مصر لذلك العهد وني تلك الدولة » وقد كان :في الخلافة العباسيّة تسمّی ولاة 
الأطراف وعافا ملوكا » فلا استدلال لهم في هذه الصيغة . وأحری أيضا فا یستدلون 
به من قوله تعالى : «وكذلك مكنا لیوسف في الأرض» أن لا يكون لهم فيه مستند لأن 
القكين يكون بغير الملك . ونص القرآن ّ هو بولايته على أمور الزرع في جمعه 
وتفر بقه کا قال تعالى : «اجعلني على خزائن ن الأرض اي حفیظ علم» . 

القصة كلها أنه مرؤس في تلك الدولة بقرائن ال هل ارم جات مق 
الواقعة 5 دعائه » فلا نعدل عن النص ا حفوف بالقرائن إلى هذا التوهم الضعيف . 
وأيضا فالقصّة في التوراة قد وقعت صريحة في أنه لم يكن ملكا ولا صار اليه ملك . 
وأيضا فالأمر الطبيعي من الشركة والقطامة له يدفع آن يكون حصل له ملك بسن 
ما کان ٤‏ تلك الدولة قبل أن پاتی اليه اخوته منفرداً لا علك الا ف .ولا يتأق 
مك في هذا ال حال وقد تقدّم ذلك في مقدمة الکتاب والله أعلم . 

وأما عيصو بن إسحق فسكن جبال بني يسين من بني جوي » إحدى شعوب 
كنعان » وهي جبال الشراة بين تبوك وفلسطین وتعرف اليوم ببلاد كرك والشوبك » 
وكان من شعوبهم هناك على ما في التوراة بنو لوطان وبنوشوبال وبنو صمقون وبنوعنا 
وبنو دیشوق وبنويصد وبنو دیسان سبعة شعوب . ومن بني ديشون الأشبان ء فسكن 
مو ينيم اع ي وتزوج منهم من بنات عنا بن يسعين من جوى » وهي 
أهليقاما » وتزوج أيضا من بنات حي من الکنعانیین عاذا بنت أيلول ء وبا مت بنت 
إسمعيل عليه السلام وان لمن سو تل رو شش یت 
بالفاء الفخمة وإشباع حرکتہا وزاي معجمة من بعدها ء من عاذا بنت أيلول » ثم 
رعویل من با مت بنت إسمعيل ارت تب 
وولد أليفاز ستة من الولد ثمال وأومار وصفو وكعتام وقتال وعالق السادس ء لسرية 
ا مھا تمتاع وهي شقيقة لوطان بن يسعين . وولد رعویل بن عیصو أربعة من الولد » 
ناحة وزیدم وشیا ومرًا . هکذا وقع ذ کر ولد العيص وولدهم في التوراة » وفيا أن 


۷ 


العيص إسمه أروم ۲۱ ء فلذلك قيل لهم بنوأروم » ولبعض الاسرائيليين أن أروم اسم 
لذلك 0 ومعناه بالعبرانیة ا حبل الأحمر الذي لا نبات ه . وقد يقع لبعض 
المؤرخين أن الفیاصرة ملوك الروم من ولد عیصو ء وقال الطبري : ان الروم وفارس 
من ولد رعويل ابن باسمت . وليس ذلك كله بصحيح ورأيته في كتاب يوسف بن 
كرمون مؤرخ العارة الثانية ببيت المقدس قبيل الحلوة الكبرى » وكان من كهنوتينا 
الود وهو قريب من الغلط . 
قال ابن حزم كانت الجمهرة : : وكأن لاسحق عليه السلام ابن آخر غير يعقوب 
اسمه عیصاب أو عیصوء کان بنوه یسکنون جبال الشراة بين ام والحجاز » وقد 
بادوا جملة ء الا أن قوما یذ كرون أن الروم من وده وهذا طا . واا وقع هم هذا 
الغلط لأن موضعهم كان يقال له آروم فظنوا أن الروم من ذلك الوضع ولس 
كذلك لأن الروم ! انما نسبوا الى رومس باني رومة .فان ظن ظان أن قول الني صلى الله 
عليه وسلم لحر بن قيس هل لك في بلاد بني الأصفر العام » وذلك في غزوة تبوك + 
يدل على أن الروم من بني الأصفر وهو عيصاب المذ کور فليس كا ظَن . وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم حق » وإنما عنى عليه السلام بني عیصاب على الحقیقة لا الروم » 
لأن مغزاه عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة كان إلى ناحية الشراة مسکن القوم 
الذ کورین اه كلام | بن حزم . 
وزعم أهروشيوش مورخ الروم أن 3 الفينان وھاؤا وعالوم وقدوح الأربعة من بنات 
كاتم بن ياوان ابن يافث » والأول أصح لأنه نص التوراة . ثم كثر نسل بني عیصو 
بأرض بسعین وغلبوا الحويّين على تلك البلاد وغلبوا بني مدين أيضا على بلادهم إلى 
ايلة . وتداول فيهم ملوك وعظاء كان مہم فالغ بن ساعور » وبعده يودب بن 
زيدح > ثم كان منہم هداد بن مداد الذي احرج بني مدین عن مواطنہم ؛ ثم كان 
فہم بعده ملوك إلى أن زحف يوشع الى الشام وفتح اُرنحاء وما بعدها وانتزع اللك من 
جميع الأم الذين كانوا هنالك » ثم استلحمهم بختتصر عندما ملك أرض القدس ؛ 
رت بعضهم بأرض يونان » وبعضهم بأفريقية . وأما عالق بن أليفاز فن عقبه عند 
الإسرائيليين عالقة الشام > وف قول فراعنة مصر من القبط و کات العرب > باون 


. وفی نسخة اخرى : ادوم‎ )١( 


۸ 


من ذلك ونسبوهم إلى عملاق بن لاوذ کیا مر . ثم بنويروم وکنعان وم يبق منہم عين 
تطرف والله البائی بعد فناء خلقه . 

وماعد بن راهم فرح ببة لوط وجعل لله فی نسلهاالبركة » وكان له من الود 
خمسة عيفا وعيفين وحنوخ وأنيداغ وألزاعا . وقد تقڈم ذكرهم ي ولد إبراهم من 
پ جج و رر ل من أكبر قبائل 
الشام وأكثرهم عددا » وكانت مواطنہم تجاور أرض معان من اطراف الشام ما يلي 
الحجاز قر يبا من بحيرة قوم لوط ء وكان لهم تغلب بتلك الأرض » فعتوا وبغوا وعبدوا 
الآهة » وكانوا يقطعون السبل وپیخسون في الکیال . وبعث الله فیہم شعيبا نبيا. 
مہم » وهو ابن نویل بن رعويل بن عيا بن مین . قال المسعودي : مدين هؤلاء 
من ود المحضر بن جندل بن بعصب بن مذي » وأنّ شعيبا أخوهم في النسب ء 
وكانوا ملوكا عدة يسمون بكلات أيحد إلى آخرها وفيه نظر . وقال ابن حبيب في كتاب 
البدء : هوشعیّب بن نويب بن أحزم بن مین . وقال السهيلي : شعيب بن عيفا  »‏ 
ویقال ابن صيفون » وشعيب هذا هو شعيب موسی الذي هاجر إليه من مصر أيام 
القب٘ط واستأجره على إنکاح ابتته أياه على أن يخدمه ماني سنين » وأخذ عنه ادات 
الكتاب والبوّة حسما يِأني عند ذ کر موسی صلوات الله علہما وأخبار بني إسرائيل . ۱ 
وقال الصيمري الذي استأجر موسی وزوجه : ھوبثر بن رعويل » ووقع في التوراة أن 
اسمه بر وأن رعويل أباه أوعمّه هو الذي تولی عقد النكاح . وكان لِمدین هؤلاء مع 

بني إسرائيل حروب بالشام » ثم تغلب عليهم بنو إسرائیل وانقرضوا جميعا . 

وأما لوط بن هاران أخي إبراهم عليهم| السلام فقد تقلّم من خبره مع قومه ما ذ كرناه 
تالف > وا تھا :بعد ملا کې خن بارض الین » فکان وہ ارام ای آن 
۱ قضه اللہ » وکان له من الود علی“ما ذکر في التوراة عمون بتشدید المع واشباع 
حرکتا بالضمّ ونون بعدها » وموايي باشباع ضمة الم واشباع فتحة الهمزة بعدها . 
وياء تحتية وبعدها ياء ساكنة هوائية > وجهل اللہ في نسلها البركة » حتی كانوا من 
أكثر قبائل الشام » وكانت فسا کہم بأرض البلقاء ومدائنها في بلد موايي ومعان 
وماوالاهما » وكانت لهم مع بني إسرائيل حروب نذكرها في أخبارهم » وكان منہم 
بلعام بن باعورًا بن رَمنْيوم بن رسیم بن موايي » وقصته مع ملك كنعان حين طبه في 
الدعاء على بني إسرائيل أيام موسی صلوات الله عليه وان دعاءه صرف إلى 


۶۹ أبن خلدون م ٤‏ ج ؟ ل 


الکنعانیین > مذ كورة في التوراة ونوردها فی موضعها . 

و ناحور أخو ابراهم عليه السلام فقد تقڈم ذ کره أنه هاجر مع إبراهيم عليه السلام . 
من بابل الى حران » ثم إلى الأرض القدسة » فكان معه هنالك ء وكانت زوجت ' 
مُلکا بنت أخيه هاران » وملا هذه هي أخت سارة زوج إبراهم عليه السلام وأم 
إسحق ۰ وكان لناحور من ملكا على ما وقع في نص التوراة نمانیة من الود عوص 
وبوص وقمويل وهو أبو الأرمن »> وكاس ومنه الكلدانيون الذین كان منه بختنضر 
وملوك بابل » وحذو وبلداس وبلداف ويثويل . وكان له من سرب إسمها أدوما أربعة 
من الود وهم طالج وكاحم وتاخش وماعخا . هؤلاء ولد ناحور أخي إبراهم كلهم . 
مذ كورون في التوراة وهم إثنا عشر ولدا » وهؤلاء كلهم بادوا وانقرضوا ء ول يبق منہم 
الا الأرمن من قويل بن ناحورا أخي إبراهم عليه السلام ابن آزر وهم لهذا العهد على 
دين النصرانية ومواطنهم في أرمينية شرتي القسطنطيئيّة ‏ واللہ وارث الأرض ومن علہا 
وهو خير الوارٹین . وهذا آخر الکلام في الطبقة الأول من العرب ومن عاصرهم من 
لام » ولزجع إلى أهل الطبقة الثانية وهم العرب الستعربة » واللہ سبحانه وتعال 
الكفيل بالاعانة . 
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الطبقة الثانية من العرب وهم العرب المستعربة وذ کر أنسابهم 
وايامهم وملركهم والامام يبعض الدول التي كانت على عهدهم 


وانا سمّي أهل هذه الطبقة بهذا الا سم لأن السمات والشعائر العربية لما انتقلت إلہم 
من قبلهم » اعتبرت وا الصارورة ہس ات 
نسبهم ۰ وهي اللغة العربية التي تکلموا بها بجا » فهو من استفعل بمعنى الصيرورة من 
قوهمم : استنوق الحمل ء واستحجر الطین . وأهل الطبقة الأولى ما كانوا آقدم الأم 
فیا یعلم جیلا ‏ كانت اللغة العربية لهم بالأصالة وقيل العاربة . 
واعلم أن أهل هذا اميل من العرب بعرقون بالديّة والسبائية » وقد تقدم أن نسابة بني 
اسرائیل بزعمون أن أباهم سبًا من ور کوش بن كنعان » ونسّابة العرب يأبون ذلك 
ویدفعونه » والصحیح الذي عليه کافتبم هم من قحطان » وأنْ سبا هو ابن يشجب 
بن یرب بن قحطان . وقال ابن اسحق یعرب بن پشجب فقدم وآخر . وقال ابن 
ماکولا على ما نقل عنه السهيلي اسم قحطان مهرم . وبين النسّابة خلاف في نسب 
فحعان فقيل هو ابن غاب رین شالع بن آرفخشذ بن سام أخو فالغ » ويقطن 5-39 
له ذكر في التوراة » ونا ذكر فالغ و بقن . وقیل هو معرّب قطن لاله ٍسم 
أعجمي والعرب نتصرّف في الأسماء الأعجمية بتبدیل حروفها وتغبيرها وتقديم بعضها 
0 . وقبل إن قحطان بن يمن بن قيدار » وقیل إن قحطان من ولد إسمعيل . 
صح ما قبل في هذا إنه قحطان بن يمن بن قيدرء ويقال یسم بن یمن بن 
7 وان يمن هذا سميت به العن . وقال ابن هشام أن يعرب ابن قحطان كان 
یسمی يمنا وبه سميت امن . فعلى القول بأن قحطان من ود إسمعيل تكون العرب 
كلهم من ولد 2 عدنان وقحطان يستوعبان شعوب العرب كلها . 
قد احتج بر ذهب له بأن اي صل الله عه ر قال لراة ا 
«ارموا یا بني ) اسععیل فان أباكم كان راميا) : وال تصازمن ولد سبا وهو ابن قحطان » 
وقبل إنا قال ذلك لقوم من أسلم من آقصی أخوة خزاعة بن حارثة بناء على أن نسم 
في سا . وقال السهيلي ولا حجة في شيء منیا لأنه إذا كانت العرب كلها من ولد 


٦ 


إسمعيل » فهذا من السهيلي جنوح إلى القول بمفهوم اللقب وهو ضعیت م قال 
والصحيح أن و القول ا كان منه صلى الله عليه و وسلم لأسلم کیا قدمناه 57 أراد أن 
خزاعة من معد بن إلياس بن مضر ولیسوا من سا > ولا من قحطان کیا هو الصحيح 
في نسبهم على ما ياي . واحتجوا أيضا لذلك بأنْ قحطان لم يقع له ذكر فی التوراة کا 
تقدم » فدل على أنه ليس من ور عابر فترجّح القول بأنه من إسماعيل » وهذا مردود 
ما تقدم أن قحطان معرب یقن وهو الصحيح » وليس بین الناس خلاف في أن 
قحطان أبو امن كلهم . ويقال إنه أل من تلكم بالغربية ومعناه من أهل هذا ا حیل 
الذين هم العرب المستعربة من المنیة ‏ ولا فقد كان للعرب جيل آخر وهم الغرب 
العاربة » ومنهم تعلم قحطان تلك اللغة العربية ضرورة ولا یمکن أن يتكلم بها من 
ذات نفسه :وكات بثو فخيطات هؤلاء معاصر ین لا خوانهم من العرب العاربة 
ومظاهر ين لحم على آمورهم » ول يزالوا محتمعين في محالات البادية مبعدين عن رتبة 
المللك وترفه الذي كان لاولئك فاصبحوا متتجاة من اطرم الذي يسوق إليه الترف 
والنضارة » فتشعبت ٤‏ أرض الفضا فصائلهم > وتعدد ٤‏ جو القفر آفخاذهم 
وعشائرهم ونم عددهم » وكثر إخوانہم من العالقة في آخر ذلك الخيل » وزاحموهم 
بمناكبهم » واستجدوا خلق الدولة با استأنفوه من عزهم . 

وكانت الدولة لبني قحطان متصلة فيم ء وكان يعرب بن قحطان من أعاظم ملوك 
العرب . يقال انه أول من حيّاه قومه بتحية الملك . قال ابن سعيد : وهو الذي ملك 
بلاد المن وغلب علیها قوم عاد » وغلب العالقة على الحجاز ء وولى إخوته على جمیع 
. آعاهم » فولی جر على الحجازء وعاد بن قحطان على الشحر + وحضرفوت بن 
قحطان على جبال الشحر ء وعان بن قحطان على بلاد عان ھکذا ذ کر البمتي . 

وقال ابن حزم : وعد لقحطان عشرة من الولّد وأنه لم یعقب منم أحد ء ثم ذكر 
ابنين منہم دخلوا في جمیر ء ثم ذكر الحرث بن قحطان » وقال فولد فا يقال له 
لاسور » وهم رهط حنظلة بن صفوان نبي الرس » والرس ما بين نجران إلى المن 
ومن حضرموت إلى العامة » ثم ذ کر يعرب بن قحطان وقال فہم الجمير بة والعدّاد 
انتہی . قال ابن سعيد وملك بعد یعرب إبنه يشجّب وقیل إ مہ يّمّن واستبد آعامه با 
في أيديهم من المالك ۰ وملك بعدہ إبنه عبد شمس وقیل عابر ویسمی سا لأنه قیل 
إنه ول من مسن السبي » وبنى مدينة سا وسد مأرب ونال عات چو و 


or 


الأقطار وبنى مدینة عین شمس باقلم مصر وولی علیا إبنه بابليون . وکا لس من 
الولد كثير وأشھرضم جمیر وکھلان اللذان منہما الامتان العظيمتان من العنية 2 
الكثرة والملك والعز وملك حمّر منہم أعظمه . وكان مہم التبابعة كا یذ کر في 
اخبارهم ء وعد ابن حزم في ولده زیدان وابنه نجران بن زيدان وبه میت البلد . 
شوہ رت رر ھت جس روہ و وج 
بالذهب ويقال انه ملك خمسين سنة » کس تر 
. واثل ومالك وزید وعامر وعوف وسعد . وقال آبو محمد بن حزم الهميسع : و 
وز يد ووائل ومشروح ومعديكرب وأوس ومرة . وعاش فا قال السهيلٍ خی 
وملك بعده ابنه واثل وتغلب أخوه مالك بن مير على عُمَان » فكانت بينهما 
حروب . وقال ابن سعيد : إن الذي ملك بعد مير آخوه كهلان ء ومن بعدہ واثل 
بن چمیر » ثم من بعد وائل السكسك بن واثل » وكان مالك بن حمّر قد هلك 
وغلب على عان بعده ابنه قضاعة فحاربه السكسك وأخرجه عنها » وملك بعده ابنه 
يعفر بن السكسك » وخرجت عليه الخوارج » وحاربه مالك بن الحاف بن 
قضاعة » وطالت الفتنة بينهما » وهلك. يعفر وخلف ابنه النعان حملا ويعرف 
بالمعافر » واستبد عليه من بني چمیر ماران بن عوف بن حمير ویعرف بذي رياش 
وكان صاحب البحرين » فتزل نجران واشتفل بحرب مالك بن الحاف بن قضاعة . 
ولا كبر النعهان حبس ذاریاش واستبد بأمره وطال عمره وملك بعده ابنه أسجم بن ٠‏ 
العافر » فاضطربت أحوال نير » وصار ملكهم طوائف إلى أن استقر في الرايش 
ری ٹوو نا 
ويقال ان بني کهلان تداولوا املك مع مير هؤلاء » وملك منم جبًار بن غالب بن 
کھلان » وملك أيضا من شعوب قحطان نجران بن زيد بن يعرب بن قخطان › 
وملك من جمیر هؤلاء ثم من بني الھمیسع بن مير بین بن زهير بن الغوث بن أبين 
بن افمیسع » واليه نسب عرب أبيّن من بلاد امن + وملك منهم أيضا عبد شمس 
بن وائل بن الغوث بن حيران بن قطن بن عریب بسن زهير بن أبن بن الھمیسع بن 
ر ۸ ملك من أعقابه شداد بن اللطاط بن عمروین ذي هرم بن لصون بن 
عبد شمس » وبعده أخوه لقان » م آخوها ذو شدد وهدّاد ومداثر » وبعده انه 
الصعب ويقال انه ذو القرنين » وبعده أخوه الحرث بن ذي شدد » وهو الرائش جد 


of 


اللوك التِابعة . وملك في جمير أيضا من بني افمیسع من بتي عبد شمس ہلاء 
ادف لش و ی موہ ون 

. قال أبو المنذر ہشام بن الكلبي في کتاب الأنساب ونقلته من أصل عتيق بخط 
القاضي المحدّث أي القاسم بن عبد الرحمن بن حبيش قال : ذكر الكلبي عن 
رجل من جمیر من ذي الكلاع قال : أقبل قيس بحرق موضعا بالعن » فأبدى عن 
زج ء فدخل فيه » فوجد سریرا عليه رجل ميت وعليه جبَاب وشي مذهبة » في 
رأسه تاج » وبين يديه بححن من ذهب » وفي رأسه ياقوتة حمراء » واذا لوح مكتوب 
فيه : بسم الله رب مير آنا حسان بن عمرو القيل مات ني زمان هيد وما هيد هلك 
یا اثنا عشر آلف قبيل فكنت آخرهم قبيلا فابتنيت بتنيت ذا شعبين ليجرني من الموت 
فاخفرني اه كلامه . وقال الطبري : وقیل أن أول من ملك العن من مر شمو بن 
الأملوك كان لعهد موسى عليه السلام وبني طفار وأخرج منہا العالقة » ویقال كان 
من عال الفرس عل ا اتی الکلام في أخبار < حمیّر الأول پر اتی 
ولي العون . 
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حسان بن عمرو بن فیس 
ابن معاوية بن جشم 
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الخبر عن ملوك التبابعة من حمیر وأولیتہم بابمن 
ومصاير امورهم 


هؤلاء الملوك من ول عبد شمس بن واثل ‏ بن الغوث باتفا من النسابين » وقد مر 
نسبه إلى یر » وكانت مدائن ملكهم صنعاء » ومأرب على ثلاث مراحل منہا ؛ 
وكان با الس » ضربته بیس ملكة من ملوكهم سدًا ما بين جبلين بالصخر والقار » . 
فحقنت به ماء العيون والامطار ء وتركت فيه خروقا على قدر ما يحتاجون إليه في 
سقيهم » وهو الذي يسمى العرم والسکر وهو جمع لا واحد له من لفظه قال 
الجعري : ۱ 
من سبأ الحاضرين مارب اذ یبنون من دون سیله العرما_ 
أي الس ویقال ان الذي بنی السدّ هو خمير أبو القبائل العنية كلها قال الاعشی : 
فنی ذلك للمؤتسى اسوة ‏ مارب غطی عليه العرم 
رخام بناہ م جميّر إذا جاءه من رامه لم يرم 
وقيل ناه مان الا کبر ابن عاد کا قاله السعودي » وقال عله رسيا ف 
فرسخ ۰ وجعل له ثلاثين شب . وقیل وهو الأليق والأصوب أنه من بناء سا بن 
ج تر ا O‏ 410 
. وا رجكناه لا البانی العظيمة » واغیا کل الشاعة » لا يستقل بها الواحد 
ی الأول » فأقاموا في جنانه عن المین والشمال كبا وصف القرآن . 
ودولتهم یومتذ أؤفرما كانت ۰ وأترفِ وأبذخ وأعلى يدا وأظهر » فلمًا طغوا وأعرضوا 
سلّط اللہ عليهم الخلّد » وهو الجُرّذْ فنقبه من أسفله فأجْحفَهُم السيل » وأغرق 
میں وريه أرضهم » وقزق ملكهم » وصاروا أحاديث . 
وكان هؤلاء ابع ملوكا عدّة في عصور متعاقبة » وأحقاب متطاولة » لم يضبطهم 
ا حصر ء ولا تقيدت منم الشوارد . وريا کانوا ریت ملك المن إلى ما معد ند عنہم 
من العراق وا مند والمغرب تارة » ويقتصرون على د مہم أخرى › فاختلفت أحواهم 
ققت یا كنا من مهم وق ایس رس مهم ودیلم :فلت ب 
سح میا ام مرن کر اه ید ارج 


۷ 


۱ اليا ا المعتمد على نقلها » وعدم الوقوف على أخبارهم مدونة في کتاب واحد 


| والله الستعان 


۱ ال اس : معنى یم لك لمتبع ‏ . وقال صاحب المحكم : التبابعة ملوك امن 
وأحدهم 7 تم لأنهم يتبع بعضهم بعض ا كلا هلك واحد قام آخر تابا له في سید 


وزادو الباء في التبابعة لارادة التب . قال الزمحشري : قيل لملوك العن التبابعة 
انهم يتبعون ؛ کا قبل الأقيال نہ یتقیلون . قال السعودي : وم يكونوا سمون 
لك منم تم حتى بلك اليم والشخر وحَضْرَمَوت » وقيل حتى يتبعه بنو جَشُم 
بن عبد شمس » ومن لم يكن له شيء eS‏ 
وأول ملوك التبابعة باتفاق من المؤرخين » الحَرْث الرائش > وانا سمي الرائش 

راش الناس بالعطاء .اواختلف ٣٦‏ 00 
الغوث بن حيران بن قطن بن عريب بن زهير بن ابين بن الهميسع بن یر فقال 
ابن اسحق وا بوالمنذر بن الكلبي : ان قيسا بن معاوية بن جشم . فابن اسحق يقول 
في نسبه إلى سبا الحرث بن عدي بن صيني » وابن الكلبي یقول ا حرث بن قيس بن 


صيني . وقال السهيلي هو الحرث بن همال بن ذي سدد بن اللطاط بن عمرو بن ذي 


یقدم بن الصوار بن عبد شمس بن وائل وجشم جد سباهو بن عبد شمس ء هذا 
عند المسعودي . وعند بعضهم أنه أخوه وأنهیا معا این وائل . وذ کر السعودي عن 
عبيد بن شرية الحرهمي » وقد سأله معاوية عن ملوك المن في خبر طویل ونسب 
الحرث منهم » فقال : هوالحرث بن شدد بن الملطاط بن عمرو وأما الطبري فاختلف 
سایق تست ارت فة قال : وبیت ملك التبابعة في سبا الأصغر ونسبه كا مر . 
وقال في موضعر آخر والحرث ٿ بن ذي شدد هو الرائة تش جد اللولك اكان فجعله ال 


اش واه ال نول عدي هن بات . وكذلك اضطرب أبو محمد بن حزم 


و ھے 


في نسبه في الجمهرة ة مرة إلى الملطاط ومرة إلى سا الأصغر » والظاهر أنه تبع في ذلك 


الطبري والله أعلم . 
وملك ا حرث الرائش فیا قالوا مائة وخمسا وعشرين سنة » وكان یسمّی تبعاً » وكان ٠‏ 
مؤمنا فيا قال السهيلي  .‏ ملك بعده ابنه آبرهة ذو النار مائة وٹمانین سنة . قال 
ای »> وقال ابن ۳ ۱ : آبرهة ذو النار هو ابن الصعب بن ذي مداثر بن 


اللطاط » وسمي ذا النار لأنه رفع النار لييتدي به . ثم ملك من بعده أفريقش بن 


مه 


آبرهة مائة وستین سنة اران ا امح وين و ی ان زر 
. الرائش ء وهو الذي ذهب بقبائل العرب إلى أفریقیة ؛وبه ممیت .وساق البربر الها من 
أرض کنعان » مر بها عندما غلبهم یوشع وقتلهم » فاحتمل الفل مهم » وساقهم إلى 
افريقية » فانزهم بها » وقتل ملکها جرجير. ويقال إنه الذي سی الرائرة ذا 
الاسم لأنه ما افتتح الغرب > ومع رطانتہم قال : ما ها أكثر بربرتهم فسموا البرابرة .۰ 
والبربرة في لغة العرب هي اختلااط أصوات غير مفهومة » ومنه بربرة ة الاسد . ولا 
رجع من غزو المغرب ترك هنالك من قبائل حمیر صنباجة وکنامة فهم إلى الآن بها » ۱ 
ولیسوا من نسب البربر » قاله الطبري واج حرجانی والسعودي وابن ن الكلبي والسهیلي 
وجمیع النسّابين . 
ثم ملك من بعد افریقش آخوه العبد بن أبرهة > وهو ذو الأذعار عند السعودي 
قال اس و تر Eos‏ 
عل عهد سلمان بن داود وقبله بقلیل » و دیار الغرب ٤‏ وسار إليه كيقاوس بن 
كنعان ملك فارس فبارزه وانہزم کیقاوس وأسره ذو الأذعار » حتى استنقذہ بعد حين 
من يده وزیره رس زحف إليه بحموع فارس إلى العن وحارب ذا الأذعار فغلبه 
واستخلص کیقاوس من آسره كا نذ کره في أخبار ملوك فارس . وقال الطبري ان ذا 
الأذعار اسمه عمرو بن ابرهة ذي المنار بن الحرث الرائش بن قيس بن صيني بن سب 
۱ الأصغر انتبی . وکان مهلك دي الأذعار فیا فها ذ کر ابن هشام ا على يد الملكة 
وملك ٠:‏ من عله : المدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن ذي الأذعار وهو ذو الصرح 3 
وملك ستا أو عشرا فیا قال المسعودي . وملکت بعده إبنته بلقيس سبع سنين . وقال 
الطبري : إن إسم بلقيس يلقمة بنت اليشرح بن ا حرث بن قيس اننہی . ثم غلہم 
سليان عليه السلام على المن کیا وقع في القرآن فیقال تزوجها » ويقال بل عزها في 
التأيم » فتزوجت سدد بن زرعة بن سباء وأقاموا في ملك سلمان وابنه ارا 
وعشرين سنة . ثم قام علکهم ناشر بن عمرو ذي الأذعار ونعرف نار الو 
لفظين مركبين جعلا إسما واحداً کذا ضبطه ا جحرجاني . وقال السهيلي ناشربن عمرو » 
ثم قال ويقال بت . وني كيتاب المسعودي نافس بن عمرو » ولعله تصحيف 
ونسبه إلى عمرو ذي الأذعان ول يتحقق في هذه الأنساب كلها 5 للصلب فان 


۹ 


الآماد ء طويلة والأحقات: تاو رف کن ن ان ست عدن الا وق 
يكون ملصقاً به . وقال ہشام بن الكلبي ان ملك العن صار بعد بلقیس إلى ناشر بن 
عمرو بن يعفر الذي يقال له ياسر أنعم .» لا نعامه عليهم ما جمع من أمرهم وقوي من 
ملكهم : وزعم أهل العن أنه سار غازيا إلى المغرب » فيلغ وادي الرمل ول يبلغه أحد 
ول يحد فيه محازاً لكثرة الرمل ء وعبر بعض أصحابه » فلم يرجعوا فأمر بصنم من 
نخاس نصب على شفير الوادي » وكتب في صدرہ بالخط المسند هذا الصم لياسر أنعم 
ا حمیري ليس وراءه مذهب » فلا يتكلف أحد ذلك فيعطب انتہی . 
a‏ ہس رر تہ ات فا 
وطیء أرض العراق وفارس وخراسان وافتتح مدائنها وحزب مدينة الصغد وراء 
جيحون ؛ فقالت العجم «شمرکنداي» شمر خرب . وبنی مدينة هنالك فسميت با مه 
هذا » وعريته العرب فصار سَمرقند . ويقال انه الذي قاتل قباذ ملك الفرس 
وأسئره وآنه الذي حير الحيرة . وكان ملكه مائة وستين سنة » وذ کر بعض 
الإخبارييّن أنه ملك بلاد الروم » وأنه الذي استعمل علهم ماهان قیصّز فهلك ء 
ولك بعده ابنه دقيوس . وقال السهيلي في شمر مرعش الذي میت به سمرقند انه 
شمر بن مالك ومالك هو الأملوك الذي قيل فيه : 

۱ فنقب عن الأملوك واهتف بذ كره | وعش دار عز لا يغالبه الدهر 
وهذا 0 من السھیل فإنہم محمعون عل أن الأملوك كان لعهد موسی بات الله 
عليه وشمر من أعقاب ذي الأذعار الذي كان على عهد سلمان ٤‏ فلا بصح ذلكث الا 
أن یکون شمر ابرهة » ویکون اول و التبابعة . 

ثم ملك على التبابعة بعد شمر مرعش تبع الاقرن واسمه زيد . (قال السهیلی) وهو ابن 
شمر مرعش وقال الطبري انه ابن عمرو ذي الأذعار. وقال السهيلي انماسمي الأقرن 
لشامة كانت" في قرنه ‏ وملك لاف وخمسين سنة . وقال السعودي ثلاثا وستين. ثم 
ملك. من بعیدہ ابنه ملکیکرب وكان مضعفاً وم يغزقط إلى أن نات . وملك بعده 
ابنه تبان آسعد أبو 5 كرب ء وبقال هو تبع الآخر وهو المشهورمن ملوك التبابعة . وعند 
الطبريي أن الذي بعد یاسر ینخم بن عمرو ذي الأذعار تبع الأقرن آخوه ‏ ثم بعد تبع 
الأقرن شمر مرعش بن یاسر ينعم > ثم من بعده تبع الأصغر وهو تبان أسعد أب وكرب 
هذا وت لاخر وهو یج ملوك التبابعة 9 الطبري : ويقال له الرائد 


٠ 


وکان عل کھت بستاسب وحافده ارم يمن اين لزنه أسفندیار من ملولك الفرس 
وأنه شخص من المن غازیا ومر با حیرة فتحيّر عسکره هنالك فسویّت الحيرة . وخحلف 
قوما من الأزد ولخم وجذام وعاملة وقضاعة فأقاموا هنالك وبنو الاطام » واجتمع. 
إلهم ناس من طيرة وكلب والسكون وأياد والحرث ل بن کعب.  .‏ توجه إلى الانبار ثم 
الوصل ثم آذرییجان » ولتي الترك فهزمهم وقتل وسبی ۰ ثم رجع إلى العن » وهابته 
الملوك وهادنه ملوك امند . ثم رجع لغزوالترك » وبعث إبنه حسّان إلى الصغد » وابنه 
یعفی إلى الروم > وار بن أخيه شمر ذي الحناح إلى الفرس مس را ید 
الفرس فهزمه » وملك سرقند وقتله » وجاز ال الصين فوجد اجا خان ون قد 
لیا فأنخنا في القتل والسبي » وانصرفا یما معها من الغنائم إلى أبهما وٹ اکا 
يعفر إلى القسطنطينية فتلقوه .با لحزیة » والأتاوة فسار إلى رومة » وحصرها ووقع 
الطاعون في عسكره > فاستضعفهم الروم ووٹبوا علہم فقتلوهم » ول یفلت منهم 
أحد . ثم رجع إلى امن ء ويقال أنه ترك ببلاد الصين قوما من مير وأنهم بها لهذا 
العهد » وأنه ترك ضعفاء للد عات ہہ و معهم من كن 
قبائل العرب. 00 
وقال ابن اسحق إن الذي سار إلى الشرق من التبابعة تع الآخر ء وهو تبان أسعد أبو 
كرب بن ملکیکرب بن زيد الأقزن ابن عمرو ذي الأذعار » وان آسعد هو حسّان 
تبع وهو فما بقال اول من كسا الكعبة » وذكز ابن اسحق اللا والوصائل 2 وأوصى 
ولاته من جرهم بتطهیرها وجعل ها باباً ومفتاحاً » وذ کر ابن ن احق أنه اعد بدین 
اليودية » وذ كر في سبب تبوده أنه ما غزا إلى الشرق مر بالدينة يژب فلکها 
وخلف ابنه فہم ‏ فعدوا عليه وقتلوه غيلة ورئیسهم يومئذ عمرو بن الطلّة من بني 
التجار . . فلا قبل من الشرق وجعل طريقه على الدينة حمعا على خرابها فجمع هذا 
الحي من ابناء قيلة لقتاله فقاتلهم ء ویینا هم على ذلك جاءه حبران من أحَبار یہود 
من بني قريظة ء وقالا له : لا تفعل فانك لن تقدر وأنھا مهاجر نبي فرشي بخرج 
آخر الزمان فتكون قراراً له . وانه أعجب بهما واتبعها على دينهها » تم مضى لوجهه .. 
ولقيه دون مكة نفر من هذيّل » وأغروه بهال الکعبة وما فما من الجواهر والکنوز » 
فنهاه الحبران عن ذلك وقالا له نما أراد هؤلاء هلاكك . فقتل النفر من افذلیّن 
وقدم مكة فأمره اخبران بالطواف بها والخضوع ۳ تقدّم » وأمر ولاتها من - 
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جرهم بتطهيرها من الدماء والحيض وسائر النجاسات » ا باباً ومفتاحاً » ثم 
سار إلى العن . وقد ذ کر قومه اا به من دين الیہودیة » وکانوا يعبدون الأؤثان » 
فتعرضوا لنعه ثم حا کموه إلى النار التي کانوا بجا كمون إليها ء فتأكل الظالم وندع 
ظا > وجاؤا بأوثانہم . وخرج ا حبران متقلدان الصاحف » ودخحل ییون 
فأ كلتم وأوانہم ٤‏ وخرج ا حبران نا ترشح و عرقاً ء فآمنت ‏ 
۵ 000" . ونقل السهيلي عن ابن قنيبة في هذه 
الحكاية ان غزاة تبع هذه » نما هي استصراخة أبناء قيلة على الہود ء فانہم کانوا_ 
نزلوا مع الیہود حين آخرجوهم من المن على شروط » فنقضت علہم الھود اسان 
بتبع فعند ذلك قدمها .وقد قيل :ان الذي استصرخه آبناء قيلة على الہود إنما هو أبو 

جبلة من ملوك غسان بالشام » جاء به مالك بن عجلان » فقتل الہود بالمدينة » ٠‏ 
وكان من الخزرج کا نذ کر بعد و هذا أن مالك بن عجلان بعيد عن عهد 
تبع بكثير » يقال إنه کان قبل الاسلام سبعائة سنة ذ کرہ ابن قتيبة . وحكى 
السعودي 5 أخبار تبع هذا أن اد ابا كرت سار نی الأرض 3 ووطاً المالك وذللها 
ووطیء أرض العراق في ملك الطوائف ء وعمید الطوائف يومئذ خرداد بن سابور ء 
فلتي ملكا من ملوك الطوائف إسمه قبّاذ 2 ويس قباذ بن فيروز » فانہزم قباذ وملك آبو 
كرب العراق والشام والحجاز وفي ذلك بقول تيع أب و کرب : 


إذ حسينا جيادنا من دماء 
واستبحنا بالخيل خيل قاذ 
یا البیت ١‏ سی 7 


نم سرنا ها مسيرا بيدا 
وابن اقليد جاءنا مصفودا 
الله ملاء ‏ منضدا - وبرودا 
وجعلنا لبابه اقلیسدا 


٭ (وقال أیضا):٭ ' 
لت اليح العاني ان ۸ ترکض الخيل في سواد العراق 
أو تؤدّي ربيعة الخرج قرا لم يعقهاعوئق العواق ,2 
وقد كانت لكندة معه وقائع وحروب ء حتى غلبهم حجر بن عمرو بن معاوية بن ثور ۱ 
بن مرتع بن معاوية بن كندة من ملوك كهلان » فدانوا له ورجع بوكرب إل اهن > 0 
فقتله حميّر وكان ملكه ثلؤائة وعشرين سنة . 
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ٹم ملك من بعد آبي كرب هذا فیا قال ابن إسحق ربيعة بن نصربن الحرث + بن مار ` 
بن لخم ولخم آخو جذام . وقال ابن ہشام ویقال ربیعة بن نصر بن أبي حارثة بن 
عمرو بن عامر . كان أبو حارثة تخلف بالعن بعد خروج أبيه + واقام ربيعة بن نصر 
ملكا على العن بعد اهؤلاء التبابعة الذین و تا ووقع ات الرژی 
الشهورة . قال الطبري عن ابن إسحق عن بعض أهل العم أن ربيعة بن نصر رأى 
رؤيا هالته وفظع بها » وبعث في أهل ملکته في الكهنة والسحرة والنجمین وأهل 
العيافة » > فاشاروا عليه باستحضار الكاهنين المشهورين لذلك العهد في إياد وغسّان » 
شق وسطیح قال الطري ہی هو اوس شکر ین وهب بن آمول بن سا 
دای مارت اد وح مرج نے ساعن سعط لد 
عدي بن مازن بن اننا ولوقوع اسم ذیب في نسبه كان یعرف بالذيبي . 
فأحضرهما وقص علیهیا رؤياه وأخبراه بتأويلها ء ان ا حرشة علکون بلاد المن من بعد 
ربيعة وقحطان بسبعين سنة » ثم بخرج علیم ابن ذي يزن من عدن فيخرجهم » 
ويملك علہم المن > ثم تكون النبوة في قريش في بني غالب بن فهر . . ووقع في نفس ‏ 
ربيعة أن الذي حدثه الكاهنان من أمر الحبشة کائن » فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق 
ما يصلحهم ء وكتب إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرداذ فأسكنهم 
اطبرة . ۱ 
ومن بيت ربيعة بن نص ركان النعان ملك الحيرة » وهو النعمّان بن ا منذر بن عمروبن 
عدي بن ربیعة بن نصر . . قال ابن إسحق ولا هلك ربیعة بن نصر اجتمع ملك ایمن | 
لحسّان بن تبان أسعد أبي كرب . قال السهيلي وهو الذي استباح طسماًكيا ذكرناه ء 
وبعث على القمة عبد كهلان بن یرب بن في حرب بن حارث بن ملك بن _ 
عبان بن حجر بن ذي رعيّن . واسم ذي رعين يريم وهوابن زيد الجمهور ء وقد مر 
نسبه إلى سا الأأصغر . . وقال السهيلي في یام سان ني كان خروج عمرو بن مزیقیا 
من المن بالازد » وهو غلط من السهيلي لأن ابا كرب أباه انا غزا المدينة فیا قال هو 
صریخاً للاؤس والخزرج على :الہود وهو من غسّان ونسبه إلى مزيقيا ء فعلى هذا : 
یکون الذي استصرخه الاؤس والخْزرَجٌ على الود إنما هومن ملوك غتان کا بأتی في 
اخبارهم رھ سی رباھل العن. 
7 أن رما + بهم أرض العرب والعجم كا كانت التبابعة 02( هت جمیر 
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وقبائل المن السيّر معه وأرادوا الرجوع إلى بلادهم ء فکلموا أخاً له كان معهم في 
العسكر يقال له عمروء وقالوا له اقتل أخخاك نملكك وترجع بنا إلى بلادنا . فتابعهم 
على ذلك وخالفه ورن في ذلك ونبى عمراً عن ذلك » فلم يقبل وكتب في 


صحيفة وأودعها عنده : 


ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عينٍ 
گس ۰ ۰ ۰ £ or‏ 
فاسا حمر غدرت وخانت مفعدرة الااله لذي رعين 


ثم قتل عمرو اخاه بعرصة لخم » وهي رحبة مالك بن طوق » ورجع حمیر إلى العن 
فنع النوم عليه السهر » وأجهده ذلك فشكى إلى الأطباء عدم نومه والکهان 
والعرّافين ء فقالوا ما قتل رجل أخاه إلا سط عليه السهر . فجعل يقتل كل من اشار 
عليه بقتل أخيه وم يغنه ذلك شيثا » .وهم بذي رعين فذ کره شعره فكانت فيه 
معذرته ونجاتہ . وكان عمرو هذا يسمّى موثبان » قال الطبري : لوثو به على اخيه ء 
وقال ابن قتيبة لقلّة غزوه ولزومه الوثب على الفراش . وهلك عمرو هذا لثلاث وستين . 


. قال ا حرجانی والطبري : نم مرج امر''' چمیر من بعده وتفرقواء وكان ولد حسان 


تم صغاراً لا بصلحون للملك وکان آکبرهم قد استبوته بل ؛ نوف علی ملك 
التبابعة عبد كلال موثبا ملك علیہم أربعاً وتسعین سنة ء وکان يدين بالنصرانية » ثم 
رجع ابن حسّان تع من استهواء الحن فلك على التبابعة . قال الحرجاني ملك ثلاثا 
وسبعين سنة وهو تبع الأصغر ذو المغازي والاثار البعيدة . قال الطبري : وكان ابوه 
حسان تبع قد زوج بنته من عمرو بن حجر آکل الرارا بن عمرو بن معاوية من ملو 
كندة » فولدت له ابنه الحرث بن عمرو » فكان ابن تبع بن حسّان هذا » فبعثه على 
بلاد معد » وملك على العرب باحبرة مكان آل نصر بن ربيعة . قال وانعقد الصلح 
بينه وبين کیقباد ملك فارس على أن يكون الفرات حلذا بینہم > ثم أغارت العرب 
بشرقی الفرات » فعاتبه على ذلك ء فقال لا أقدر على ضبط العرب الا با مال 
واكند » فأقطعه بلاداً من السواد » وكتب الحرث إلى تبع يغريه بملك الفرس + 
وتضعيف امر کیقباد » فغزاهم . وقيل إن الذي فعل ذلك هو عمرو بن حجر ابوه | 
الذي ولاه تبع أبو كرب » وأنه أغراه بالفرس واستقدمه إلى ا حیرة » فبعث عسا کره 
مع ولده الثلاثة إلى الصغد والصين والروم » وقد تدم ذكر ذلك . 
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SS 
ہی ہی جو ری رت بن مر‎ 
. ود ذي اسح الحرث بن مالك . آخوني : رعين ء‎ 
.2ھ‎ EC e نا ملك تہامة فقط‎ 
وخمسين سنة'» ثم ملك لخيتعّة ۲۳ ولم يكن من أهل بيت المملكة . قال ابن اسحق‎ 
ولا ملك لخيتعة غلب علہم » وقتل خیارهم . وعبث بر حالات سوت المملكة‎ 
وکانوا لا‎ ٠ منهم » قیل إنه كان ینکح ولدان حمیر » يريد بذلك أن لا علکوا علیہم‎ 
علکون علہم من نکح ء نقله ابن إسحق گر هام و ملكا بيبا وعشريق‎ 
سنة » ثم وب عليه ذو نواس زرعة تبع بن تبان أسعد أبي كرب ۰ وهو حسّان آبي‎ 
ذي معاهر فما قال ابن إسحق ۰ وكان صبياً حين قتل حسان ثم شب غلاما جميلا‎ 
. ذاهيئة وفضل ووضاءة ففتك بالختيعة © في خلوة اراده فيها على مثل فعلاته‎ 
القبیحة » وعلمت به حمير وقبائل العن فلکوه واجتمعوا عليه . وجدّد ملك‎ 
التبابعة » وتسمی یوسف وتعصب لدين الہودیة » وکانت مدّته فما قال ابن اسحق‎ 
عمانية وستين سنة » الى هنا اه ترتيب ابی الحسن الحرجاني . ثم قال : وقال اخرون‎ 
ثم‎ ٠ ملك بعد افريقش بن ابرهة قيس بن صيني » وبعده الحرث بن قيس بن مياس‎ 
ماء السماء بن مروه ثم شرحبیل وهو يصحب بن مالك بن زيد بن غوث بن سعد بن‎ 
ی‎ ES و موی‎ 
فقتلته غيلة ء 55 هه لا مك لك بن فرص ؛ ثم ملك ذو‎ 
تل یہ ولاه لهاي يوت رع حك ف انوس ولع ول کر ان اق كا‎ (7 ۱ 
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قيس بن زيد بن عمرو ذي الأذعار بن ابرعة ذي المنار بن الرايش بن قيس بن صینی 
بن سبا ء وهو أبوكرب » مم ملك حسّان ابنه فقتله عمرو آخوه ووقع الاختلاف في 
حمیر » ووثب على عمرو الختيعة ينوف ذو الشناتر وملك . ثم قتله ذو نواس بن تيع 
وملك . اه کلام الحرجاني . 

وزعم ابن سعيد وتقله من کلب مژرشي المشرق أن الحرث الرایش هوابن بن ذي شدّد 
ویعرف بذي مداثر > وأن الذي ملك بعده ابنه الصعب وهو ذو القرنین ء ثم ابنه 
بْرَهَة بن الصّعُب وهو ذو النار > ثم العبد ذو الأشفارا ؛ بن آبرهة بن عمرو ذي الأذعار 
ابن أبرهة » ثم قتلته بلقیس . قال في التيجان : ٍن حير خلعوه » وملكوا شرّحَييل 
ابن غالب بن الاب بن رید بن يعفر بن السَكْسّك بن 'واثل وكان بمأرب + فجازبه 


ذو الأذعار وحارت ابنه الهدهاد بن شرحبيل من بعده » وابنته بلقيس بنت المدهاد . 


الملكة من بعده » فصا حته على التزويج وقتلته ء وغلبها سلمان عليه السلام على العن 
إلى عاك یرد یعدم . واجتمعت وھ وس مالك بن عمرو 
ابن يهر بن عَمْرو بن َر بن النتاب بن عمرو بن يزيد بن يعفر بن السکسك بن 
واثل بن حير » وملك بعده ابنه شور یرعش وهو الذي خرب سمرقند» وملك 
بعده ابنه صینی بن شمر على العن ء وسار آخوه أفريقش بن شمر إلى أفريقية بالبربر 
وکنعان فلکها . نم ل الاك إلى كهلان وقام به حمران بن عامر ماء السماء ین 
" حارئة امریء القیس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد وكان کاهنا » ولا احتضر عهد ال 
أخيه عمرو بن قافر اک رف عز یقبا وأعلمه مت تفت ما وت وهلاك العن بالسیل » 
فخرج من العن بقومه وأصحاب المن سیل العرم فلم يننظم لبني قحطان بيعته ؛ 
واستول على قصر مأرب من بعده ربیعة بن, نصر . ثم رای رؤيا ونذر بملك الحبشة 
وبعث ولده إلى العراق وکتب إلى مار ال توا فأسكنهم الحيرة وكثرت الخوارج 
بالمن . فاجتمعت حمر على أن تکون لأبي كرب أسعد بن عدي بن صیفی فخرج 
من مار وغلب ملوك الطوائف بالمن » ودخ جزيرة العرب ۰ وحاصر الأوسن 
والخررَج بالمدينة » وحمل حمير على الہودیة ؛ وطالت مدثه وقتلته حمیر . وملك 
بعده ابنه حسّان الذي أباد طسماً > م قتله أخوه عمرو بمداخلة مير ٠‏ , وهلك 
عمرو . . فلك بعده أخوه له عبد كلال بن منوب › وی یامه خلع ساہؤر ا کتاف 
العرب . وملك ہے وبعال وير دي ايعان أخيه ا 
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الكندي إلى أرض بني مع بن عدنان بالحجاز فلك عليهم . وملك بعدہ مرد بن عبد 
كلال . ثم ابنه وليعة وكثرت الخوارج عليه » وغلب أبرهة بن الصاح على تهامة 
لمن » وكان في ظمّار دار التبابعة حسّان بن عمرو بن أبي كرب » ثم ولب بعدہ على 
ظمار ذوشناتر » وقتله ذو واس كا مر ء هذا ترتيب ابن سعيد في ملوكهم . 
وعند المسعودي : : أنه لا هلك كليكرب بن ّم المعروف بالأقرن » قال وهو الذي سار 
قومه نحو رَاسَان والصفد والصین » وولي بعده حسان بن ع » فاستقام له الأمر 
خمسا وعشرین سنة ء ثم قتله أخوه عمرو بن تبع » وملك أربعا وستين سنة + ثم تيع 
أب و كرب وهو الذي غزا یڑب وکسا الكعبة بعد أن أراد هدمها ء ومنعه الحبران من 
الود » وتبود وملك مائة سنة . ثم بعده عمرو بن تم أبي كرب » وخلع وملكوا 
مرئد بن عبد كلال » واتصلت الفتن بالمن أربعين سنة . ومن بعده ولیعة بن مرثد 
تسعا وثلاثين سنة . ومن بعده أَبركَة بن الصبّاح بن وليعة بن مرد » ویدعی شيبة 
الحمد ثلاثا وتسعين سنة » وکانت له سير وقصص . ومن بعده عمرو ذو فيان انبج 
عشرة سنة . ومن بعده لخیتعة ذو شناتر ومن بعده ذو واس 

ا بن لب ولطوئ وابن عم فندهم أن عم قد أبي کرب هو ابن 
كليكرب بن رید الأقْرّن ابن عمرو بن ذي الاذعار بن ار هة ذي ار الرایش بن 
قيس بن صینی بن سبا الأصغر . وقال اللي انه أسقط أسماء ء كثيرة وملوكا . وقال 
ابن الكلبي وابن حزم : ومن ملوك التبابعة أفريقش بن صيني » ومنهم شمر يريش 
ابن ياسر ینم : بن عمرو ذي الأذعاں ومنهم ان ابنة اليشرح بن ذي جَدَن بن 
رح بن ا لحرّث الرايش بن كينس بن نی ثم قال ابو و بعد د كر ہت 
التبابعة : ويي أنسابهم اختلاف وتخليط وتقدیم فاخو وان وزيادة » ولا يصح 
من کتب أخبار التبابعة وأنسا بهم الا طرف یس لاختلاف رواتهم وبعد العهد اه . 
وال لطبي لم يكن ملوك لمن نظام وکا الرئيس منهم يكون ملكا على خلافہ لا 
يتجاوزه » وان تجاوز بعضهم عن مخلافہ بمسافة يسيرة من غير أن يرث ذلك اللك عن 
آبائه ولا برثه أبناؤه عنه إنما هو شأن شداد التلصصة يغيرون على النواحى باستغفال 
أهلها » فإذا قصدهم الطلب لم يكن شم ثبات ‏ وكذلك كان أمر ملوك المن یخرج 
أحدهم من مخلافہ بعض الأحيان ويبعد في الغزو والإغارة فيصيب ما یمر به » ثم 
يتشمّر عند خوف الطلب زاحفا إلى مكانه من غير أن يدين له أحد من غير ملافه 
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بالطاعة أو يودي إليه خراجاً اه . 

وأمّا الخبر عن ذي نواس وما بعده فاتفق أهل الأخباركلهم أن ذا نواس هو ابن تبان 
اسعد وا مه زرعة » وانه لما تغلب على ملك ابائه التبابعة » تسمى بوسف وتعصب 
لدين اليبودية » وحمل عليه قبائل المن » وأراد أهل ران عليها » وكانوا من بين 
اوت يدينون بالنصرانية وهم فضل في الدين واستقامة . وكان رئيسهم في ذلك 
پسمی عبدالله بن الثامرء وکان هذا الدين وقع العم قدبما من بقیة أصحاب 
الحواريين من رجل سقط لهم من ملك التبعيّة يقال له میمون نزل فيم ۰ وکان حتہداً 
في العبادة » حاب الدعوة » وظهرت على يده الکرامات في شفاء الرضی » وکان 
بطلب الخفاء عن الناس جهده » وتیعه عل دینه رجل آمن هل الشام اس صالح » 
وخرجا فارین بانفسها » فلا وطثا بلاد العرب اختطفتہم| سيارة فباعوما بنجران ء 
وهم يعبدون خلة طويلة بين أظهرهم » ویعلقون علہا في الأعياد من حلیہم وثیابہم ء 
ويعكفون علیها أياماً . وافترقا في الدير على رجلين من أهل نجران » وأعجب سيد 
میمون صلاته ودينه وسأله عن شأنه » فدعاه إلى الدين وعبادة الله › وان عبادة 
النخلة باطل ء وأنه لو دعا معبوده عليها هلكت . فقال له سيده إن فعلت دخلنا في 
دينك . فدعا میمون فأرسل الّه رحاً فجعفت النعخلة من اها وأطبق أهل نجران 
على آتباع دين عیسی صلوات الله عليه . ومن رواية ابن إسحق أن میمون نزل بقرية 
من قری نجران » وکان یر به غلان آهل نجران » یتعلمون من ساحر كان بتلك 
القرية » وني آولئك الغهان عبدالله بن الثامر » فکان بجلس إلى میمون » ویسمم منه 
فامَن به واتبعه » وحصل على معرفة اسم اللہ الاعظم ء فكان محاب الدعوة لذلك »> 
واتبعه الناس على دينه » وأنكر عليه ملك نجران وهم بقتله . فقال له : لن تطيق 
حتى تؤمن وتوحد فَأمَنَ ثم قتله » فهلك ذلك الملك مکانه ۲۳ . واجتمع أهل نجران 


: ۱۰۵ ماما وهي اوضح عند الطبري في كتابه تاریخ الملوك والأم الجزء ۲ ص‎ BEE 
لم یبق احد بنجران به ضر إلا أنه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي حتی رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاء‎ ... 
. و : أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائی لأمثلن بك » قال : لا تقدر على. ذلك‎ 
فجعل یرسل به إلى الحبل الطويل فیطرح عن رأسه فيقع على الارض لیس به بأس فلا غلبه قال عبداللہ‎ 
بن الثامر : إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به فانك ان فعلت ذلك سلطت‎ 
علي فقتلتني » ار وو شی یز سیت‎ 
جو سو یو بت‎ 


A: 


على دين بعبثاه بن الام ام أهل نجران على دين عیسی صلوات اللہ عليه » 

حتى دخلت عليهم في دينهم الأخدات . ودعاهم ذو نواس إلى دين الهودية ٤‏ فابوا . 
فسار لیم في أهل العن وعرض عليهم القتل فلم یزدھم الا جاحا فحدّد مم 
الأخاديد ء وقتل وحرق حتى أهلك منہم فا قال ابن إسحق عشرين ألفا أو 
ا رر کپ بت 
وأعجزھم:. 


ملك ۷)]“2 
۱ 

قال ہشام بن محمد الكلبي في سبب غزو ذي نواس أهل نجران أن يهودياً کان 
بنجرانافعدا أهلها على إبنین له فقتلوهما ظلماً » فرفع آمره إلى ذي نواس » وتوسل له 
بالهودية واستنصره على أهل نجران وهم نصارى ؛ فحمي له ولدينه وغزاهم . ولا 
آفلت دوس کر ان فقدم على قِيْضَّر صاحب الروم بستنصره على ذي وا 
واعلمه بما رکب منیم وأراه الإنجيل قد احترق بعضه بالنار » فکتب له إلى النجاشي 
يأمره بنصبره » وطلب بثأره » وبعث معه النَجَاشِي سبعین فا من ابش . وقيل إن , 
صربخ دوس كان أولاً للنجاشي > وانه اعتذر اليه بقلّة السفن لركوب البحر » وكتب 
ال ضر وبعث إليه بالإنجيل احرق » فجاءته السفن وأجاز فها العساکر من 
الحبشة » ور علیہم أرباطاً رجلا منهم » وعهد الیه بقتلهم وسبہم وخراب بلادهم 
فخرج ارشاط لذلك ٠‏ ومعه أبْرَهَة الأ فركبوا البحر » ونزلوا ساحل العن . 

وجمع ذو نواس حمر ومن أطاعه من أهل امن على افتراق واختلاف في الأهواء ء 
فلم یکن كبير حرب واهزموا . فلمًا رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه بفرسه إلى 
اب > ثم ضربه فدخل فيه وخاض ضحصاح البحر . > ثم أفضى به إلى غمرَةٍ 
فأقحمه فيه » فكان آخر العهد به » ووطىء أرباط المن بالحبشة > وبعث إلى 
النجاشيً بثلث السبي كا عهد له . ثم أقام بها فضبطها وأذل رجالات جر . 
وهدم حصون الملك بها مثل سلجيق وسون وعَمّدان . وقال ذو یزن يرن مير 


وقصور ا مك بابمن : : ۱ 
۱ هنك ليس یرد المع ما قات لا تهلكن اسفا في اثر من ماتا 
انت سن فلا عبن ول ۳ ١‏ وبعد سلجیق سی الناش بیان 
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وني رواية ہشام بن محمد الكلبي أن السفن قدمت على اي من فيصر » فحمل 
فيها ا حبش وروا ار ید ذو نواس بل نجمیر فامتنعوا من 
صريخه وقالوا : کل أحد يقاتل عن ناحيته . فألقى ذو نواس بالید ولم یکن قتال . 
0 بهم إلى عا » وبعث عاله في النواحي لقبض الأموال » وعهد بقتلهم في 
- کل ناحية » فقتلوا . وبلغ ذلك النجاشي فجهز إلى العن سبعین ألفاً ء وعلہم ار 
فبلغوا صَنّعَاءَ ء وهرب ذو نواس واعترض البحر فكان آخر العهد به . وملك أبرهة 
امن ول يبعث إلى النجارشي بشيء وذ کر له أنه خلع طاعته فوجه جیشاً من أصحابه 
علہم رياط . ولا حل بساحته دعاه إلى النصفة والتزال فتبارزا وخذعه یرت 
وأكمن عبداً له في موضع البارزة ۰ فلا التقيا ضربه أزباط فشرم أنفه » وعي لا 
وخالفه العبد من الکین فضرب أَرْباطاً فأنفذه » وبلغ النجَاشي خر أرباط فحلف 
ليريقن دمه . ثم كتب إليه رة واسترضاه فرضي عليه واقره على عمله . 
70 هو الذي قدم امن لا وملكه وانتقض عليه أَبْرَهَة من 
بعد ذلك » فكان ما ذكرنا من ارب بينهما وقتل أزبَاط » وغضب اي لذلك 
نم أرضاه واستبد أبرهة بملك العن . 

ویقال إن الحبشة لما ملكوا المن مر برع بن الصاح » وأقاموا نیٴ خدمته . اله ابن 
1 : وقيل إن مك حِمْيّر لا انقرض أمر التبابعة صار متفرقاً في الأذواء ۶ من ولد 
ا حور . وقام بملك العن منهم ذو يرن من ولد ماك بن زَيْد ۰ قال ابن حرم : 
واسمه علس بن ريد , لا ی ا و وقال ابن الكلبي و بو الفرّج 
الأصہَاني : هوعلس بن الحرث بن زد , بن الغزث بن سعد بن وف بن عدي بن 
مالك بن زيّد الحمَهُور . قالوا كلهم : ولا ملك ذو يرن بعد مهلك ذي نواس واستبد 
أمر البَشَة على أهل امن > طالبوهم بدم النصارى الذين في أهل تجران ‏ فساروا إليه 
وعلہم أزباط » ولقیم فيمن معه فانہزم واعترض البحر » فأقحم فرسه وغرق فهلك 
بعد ذي نواس » ووي ابنه مرئد بن ذي يرن مکانه » وهو الذي استجاشه امرؤ فیس 
على بني أَسّد وكان من عقب ذي ین أيضاً » من هؤلاء الأذواء عم ذو قيال بن 
شراحل یی دی يرن یلت مدت اهون ففتله آهلها من هندان ات اڈ 
آبرهة في ملك المن أساء السیرفی حير » ورؤسائہم وبعث في رن بنت عَلَقَمة بن 
(۱) الضمير بعود إلى أبرهه . ۱ 


۷۰ 


مالك ین زب ین ادن سر فو زوجها ابي مرة بن ذي يزن » وقد كانت 
۰ ولدت منه ابنه مَعْدٍِ يکرب 4 ورب ار 4 ولحق بأطراف العن واصطفی أبرهة 
رمحانة فولدت له مسروق بن أبرهة وأخته بسباسة . وكان لا برهة غلام پسمی 
عمدَدَة » وكان قد ولأه الكثير من أمره » فكان يفعل الأفاعيل حتى عدا عليه رجل 


| من مير أو خشعم ففتله وکان حلیماً فأهدر دمه . 


غزو الحبشة الكعبة 


م إن أبرهة بنى كنيسة بصنعاء تسمى القَليْس لم یر مثلها وكتب إلى النجاشي بذلك » 
ول قيصر في الصناع والرخام والفسيفساء ء وقال لست بمنته حتى أصرف إليها حج 
العرب . وتحدّث العرب بذلك فغضب رجل من السادة » أحد بني ّم » ثم احد 
بني مالك ۰ وخرج حتی أتى القليس فقعد فہا » وی بأرضه . وبلغ أبرهة وقيل 
له الرجل من البيت الذي بج إليه العرب » فحلف ليسيزن إليه بهدمه . ثم بعث في 
اون بدخوهم ال حج القن > فضرب الداعي ٤‏ بلاد كنانة بسهم فقتل . 
وأجیع أبرهة على غزو البيت وهدمه ء فخرج سائرا با حبشة ومعه الفيل . فلقیه ذو 

نفر الحميري وقاتله فهزمه وأسره » واستبقاه دليلا في أرض العرب . قال ابن 
إسحق : ولا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقیف فأتوه بالطاعة 
وبعثوا معه آبا رغال دلیلا » فأنزله الغمس بین الطایّف ومكة فهلك هنالك ورجمت 
العرب قارف من بسد الاك قال جریر : 

اذا مات الفرزدق HE‏ کم ترمون قير آبی رغال 
ثم بعث أبرهة خيلا من ا حہشةء فانتوا إلى مكة » واستاقوا أموال أهلها ء وفہاماٹتا 
بعير لعبد الطلب وهو يومئذ سید قَرَيْش» فهمّوا بقتاله ثم علموا أن لا طأقةلحم به 
فاقصروا. وبعث أبرهة حِنَاطّة الحميري إلى مكة يعلمهم بمقصده من هدم البيت » 
ویؤذنہم بالحرب إن اعترضوا دون ذلك ء وأخبر عبد المطلب بذلك عن أبرهة » فقال له : 
والله ما نريد حربه ء وهذا بيت الله فان بمنعه فهو بيته وان یخلی عنه فا لنا نحن من 
دافع . نم انطلق به إلى أبرهة » ومرٌ بذي نفر وهو أسيرء فبعث معه إلى سائس 
الفيل » وكان صدیقا لذي نفر» فاستأذن له على أبرهة » فلا رآه جلّه ونزل عن 
سریرہ ء فجلس معه على بساطه . وسأله عبد الطلب في الإبل . فقال له أبرهة هلا 


۱ ۷۱ 


شالك فق الت الذي هو دينك ودين آبائك وتزکت البعیر . فقال عبد الطلب : 
ارت الابل وللبیت و یه نز . فرد عليه ابله . قال الطبري 0 
ذهب مع عبد الطلب عَمْرو بن لعب بن عدي بن الرمل سيّد كنانة » وشویلد بن 
وائلة سيّد هديل » وعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة ويرجع عن هدم البیت » . 
فابى عليهم » فانصرفوا . وجاء عبد المطلب وأمر قريشا بالخروج من مكة إلى الحبال 
77 رقيات > ثم قام عند الكعبة ممسكاً يحلقة الباب ومعه .نفر من قریش 
يدعون الله ويستنصرونه » وعبد المطلب ينشد ويقول : 


لاف ان ا یت عنم رحله فامنع رحالك 
ل3 غیت و ومحالهم أب سالا مالك 
امن على ال وعابديه یو الك 
5 ایا معروفة . 


م أرسل له عليم الي الیل من البحر» ترمهم بالحجارة فلا تصیب أحداً نهم 
الا هلك مكانه » واصابه في موضع الحجر من جسدہ كالحدري والحصبة فهلك » 
وأصيب أبرهة في جسده بمثل ذلك » وسقطت أعضاؤه عضواً عضواً > وبعثوا بالفيل 
ليقدم على مكة فربض ول يتحرك فنجا . واقدم فيل آخر فحصب ''' وبعث الله سيلا 
مححفا فذهب ۔ بهم ؛ وألقاهم في البحر . . ورجع أبرهة الى صنعاء وهو مثل فرخ 
اطا ظا صدره عن قلبه ومات . 
ولمٌّا هلك أَيَْكَة ملك مکانه ابنه یکسوم وبه کان یکنی واستفحل ملکه وأذل حير 
وقبائل الفن ووطنتهم ا ۰ فقتلوا رجاهم ونکحوا ِساعَھم واستخدموا أبناءهم . 
ثم هلك يكسوم بن آبرهة فلك مکانه أخوه رو وش ملک سا بوک ون 
الخبشة بايمن ۰ فخرج ابن ذي يرن واستجاش علیہم بكسرى ؛ وقدم المن بعساکر 
الفرس ٠‏ وقتل مسروقا وذهب أمر الحيشة بعد أن توارث ملك اهن منهم أربعة في 
و ا ا ا او > ثم أخوه مسروق بن 
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(۱) أي ضرب با حصباء . 


۷۲ 


قصة سیف بن ذي يزن وملك الفرس على امن 

ولا طال البلاء من الحبشة على أهل العن ۰ خرج سیف بن ذي بن الحميري من 
الأذواء بقية ذلك السلف » وعقب أولثك الملوك » ودیال الدولة الفوض للخمود . 
وقد کان آبرهة انتزع منه زوجته ربحانة بعك أن ولدت منه ابنه مَعْدِ یکرب كا مر . 
ونسبه فيا قال الكلبي سيف بن ذي يرن بن عافر بن أسلم بن زید بن سعد بن عوف ٠‏ 
بن عدي بن مالك بن زيد الجمهور: هکذا نسبه ابن الكلبي.» ومالك بن زيد هو 
أبوالأذواء . فخرج سيف وقدم على قيصر ملك الروم وشكى إليه أمر الحبشة » وطلب 
أن یخرجهم ويبعث على المن من شاء من الروم ء فلم يسعفه عن الحبشة ء وقال ٠‏ 
الحبشة على دين النصارى . فرجع إلى كسرى وقدم الحيرة غلى النعمان بن المنذر عامل ٠‏ 
فارس على ا حیرۃ وما لها من أرض العرب ۰ فشکی له » واستمهله النمان إلى حين . 
فادته على کسری » وأوفد معه وسأله النصر على الحبشة وأن يكون ملك العن له . ۱ 
فقال : بعدت أرضك عن أرضنا ء أو هي قليلة الخير إنما هي شاء وبعير ولا حاجة 
لنا بذلك . ثم کساہ وأجازه » فنثر دنانیر الاجازة ونہہا الناس يوهم الغنی عنها با في 
أرضه . فأنكر عليه کسری ذلك . فقال : جبال أرضي ذهب وفضة ء وانما جثت 
امنعنی من الظلم . فرغب كسرى في ذلك » وأمهله للنظر في أمره » وشاور أهل 
دولته » فقالوا في سجونك رجال حبستهم للقتل ابعثہم معه فان ھلکوا كان الذي 
أردت بهم بهم » وإن ملکوا كان ملكاً إزددته إلى ملكك . وأحصوا تما نائة وقدم علہم 
أفضلهم وأعظمهم , يتا وأكبرهم نسباً وكان وال 

وعند المسعودي وهشام بن محمد والسهيلي أن کنخ وعدہ بالنصر وم ينصره وشغل 
جرب الروم ‏ وهلك سيف بن ذي یزن عنده ء وكبر إبنه ابن اة وهو معد يکرب ۱ 
وعرفته امه بأبيه » فخرج ووفد على کسری بستنجزه في النصرة التي وعد بها أباه ء 
وقال له : أنا ابق او ار الذي وعلاته . فوهبه الدنانير ونثرها إلى آخر القصة . 
وقیل إن الذي وفد على كسرى وأباد الحبشة هو النْممان بن فیس بن عبیّد بن سیف بن 
"دی رت ہے تچ رر تحت واب ی وي 


۱ آلاف وخمسمائة 4 وقال ابن حم کان ومزر من عقب جاماسب عم آنو شروان 1 
فأمّرہ على أصحابه وركبوا البحر تمان سفائن 07 وحلصت ست ال 


۳ 


۷۳ 


شاخل عدن فا تلا برض لفق قال وهر ر لسیف + ما عند ٢‏ قال ‏ ما شت 
من قوس عربي ورجَلي مع رِجلِكِ حتى نظفر أو نموت . قال أنصفت . وجمع | بن 
ذي يرن من استطاع من قومه ۰ وسار إليه مسروق بن ابرَهة في مائة الف من ا حبشة 
وأوباش المن » فتواقفوا للحرب ‏ وأمر وَهَزَر ابنه أن یناوشهم القتال فقتلوه . 
ول ذلك . وقال : أروني ملکهم . فآروه إياه على الفیل عليه تاجه وبين عینیه 
ياقوتة حمراء ثم نزل عن الفيل إلى الفرس » ثم إلى البغلة . فقال وه » ركب بنت 
الحارء ذَلَ وذل ملكه . ثم رماه بسهم فصك الياقوتة بين عينيه ۰ وتغلغل في 
دماغه : وتتکس عن دابته وداروا به ‏ فحمل القوم علیہم وأنهزم الحبشة في كل 
. وجه ء وأقبل وهزر إلى صنعاء » ولا أتى بامها قال : لا تدخل رايتي منکوسة . فهدم 
الباب » ودخل ناصبا رايته فلك امن ونفی عنبا ا حبشة وکتب بذلك إلى کسری 
وبعث إليه بالأموال . فکتب إليه أن علك سیف بن ذي يرن على المن على فريضة 
دیا كل عام ففعل » وانصرف وهزر إلى كسرى . 

وملك سيف المن وكان أبوه من ملوکها وخلف وهزر نائباً على امن في جاعة من 
الفرس ضمهم اله وجمله ر ابن دي رن وأنزله بصنعاء ء . وانفرد ابن ذي بن 
بسلطاته > ونزل قصر الملك وهو راس مدان » يقال إن الضحَاك بناه على اسم 
الزْهَرَّة وهو أحد البيوت السبعة الوضوعة على أسماء الکوا کب وروحانيتها ء خرب فی 
خلافة عمّان قاله المسعودي . 

وقال السَهيّلي : كانت صَنْعَاءَ تسمى أوال » وصنعاء اسم تا بن لسن 
عُمَي بن عَاير بن شاخ . ولمّا استقل ابن ذي يرن بملك المن وفدت مرب :عليه 
مرو( الاك ؛ ولا رجع من سلطان قومه وآباد من عدوهم » وكان فیمن وفد عليه 
مشبحة قرش وعظاء العرب لعهدهم من آبناء إ معیل وأهل بیتہم التصوب 
حجوہ فوفدوا في عشرة من رؤوسائہم فيهم عبد الطلب » فأعظمهم سیف 
وأجلهم وأوجب لهم حقهم ووفر من ذلك قسم عبد الطلب من بيهم . وسأله عن 
یه حتى ذ كر له شأن النبي صلى الله عليه وسلم وكفالته إياه بعد موت عبدالله أبيه 
عاشر ولد عبد المطلب » فأوصاه به وحضه على الابلاغ في القيام عليه ء والتحفظ به 


: الصحيح ان يقول : «وفدت العرب عليه مهنونه أو ( تبنيه » لان الفعل من الأفغال الخمسة ول یتقدم‎ )١( 
۰ عليه ما يوجب حذف النون‎ 


۷ 


من الهود وغيرهم ؛ وأسرٌ إليه البُڈری بنبوته وظهور قريش قومهم على جميع العرب . 
واسنی جوائز هذا الوفد بما يدل على شرف الدولة وعظمها لبعد غايتها في اضمة » وعلو 
نظرها في كرامة الوفد » وبقاء آثار الترف في الصبابة شاهد لشرافة الخال في الاول . 
ذکر صاحب الاعلام وغبره أنة أجاز سائر الوفد عائة من الابل وعشرة اعد وعشرة 
70" وعشرة آرطال من الورق والذهب وکرش مليءَ من العنبر وأضعاف ذلك 
بعشرة أمثاله لغبد الطلب .. 

قال ابن اسحق : ولا انصرف وفرّر ال کسری غزا سیف 7 ا حہشة وجعل يقتل _ 
ويبقر بطون النساء » حتى اذا لم يبق إلا القليل جعلهم خولا واتخذ منهم طوابیر يسعون 
بين يديه بالحراب » وعظم خوفهم منه . فخرج یوما وهم يسعون بين يديه ء فلا 
توسطهم وقد انفردوا به عن الناس » رموه با حراب فقتلوه » ووثب رجل مهم على 
الملك . وقيل ركب خليفة وَهْرّرفيمن معه من المسلحة » واستلحم الحبّشّة وبلغ ذلك 
کسری » فبعث وَهْرّر في أربعة آلاف من الرس وأمره بقتل کل أسود أو منتسب إلى 
أسود ولو جَعْداً قططاً ففعل » وقتل الحبشة حيث کانوا » وكتب بذلك إلى كسرى » 
فأمّره عل العن فكان بيه له حتى هلك . واستضافت حشابة ملك الجميريين بعد 
مهلك ابن ذي يزن وأهل بيته إلى الفرس » وورٹوا ملك العرب وسلطان مير بالعن 
بعد أن کانوا يزاحمونهم بالنا کب في عراقهم » ويحوسونهم بالغزو خلال ديارهم . ول 
ببق للعرب في اللك رسيم ولا طلل إلا أقيالا من حمیروقخطان رو ساء في أحيائهم 
بالبدو لا تعرف لهم طاعة » ولا ينفذ هم في غير ذاتہم آمر » إلا ما كان لكهلان 
وم بأرض العرب من ملك آل المنذر من لخم على الحيرة والعراق بتولية فارس » 
وملك آل جفنة من غسان على الشام بتولية آل قیص رکا أي في آخبارهم . 

وقال الط : لما كانت المن لكسرى بعث إلى منیب من" الحتد قائداً من قواده » 
ركب إليها البحر في جند كثيف » فقتل ملكها واستولى علبها » وحمل إلى كسرى مہا 
أموالا عظيمة وجواهر . وكان وَهْرّر يبعث العير إلى كسرى بالأموال والطيوب » فتمر 
على طريق البحرين تارة وعلى أرض الحجاز أخرى . وعدا بنو مم في بعض الأيام 
على عيره بطريق البحرين » فكتب إلى عامله بالانتقام منهم » فقتل منهم خلقا كا 
أت في أخبا ركسرى . وعدا بنوكنانة على عيره بطريق ا حجاز حين مرّت بهم » وكان 
في جوار رجل من أشراف العرب من یس » فكانت حرب الفجّار بين قيس وكنانة 


Vo 


. بسبب ذلك وشهدها النبيٗ صلى اللہ عليه وسلم وكان ينبل فيها على أعامه أي بجمع _ 
دی ات ۲ ۱ 

قال الطبري : ولا هلك وهزر ام رکسری من بعده على العن. ابنه الرّزبان » ثم هلك 
۴ فأثر حافده ريسو بن التیجان بن الرزبان ‏ ثم سخط عليه وحمل إليه مقيدا » ثم 
أجاره ابن كسرى وخلی سبيله » فعزله کسری وول بادا فلم يرل إلى أن كانت البعثة 
وأسلم باذان وفشا الاسلام بابمن کا نذ کره عند ذ کر الهجرة وأخبارالاسلام 022 
هذا آخر الخبر عن ملوك التبابعة من العن ومن ملك بعدهم من الفرس ۰ وكان عدد 
ملوکهم فیا قال السعودي سبعة وئلائین ملكا في مدّة ثلائة آلاف ومائتي سنة الا 
خر وقيل أقل من ذلك . فكانوا ينزلون مدينة ظفار . قال السهيلي 0( 
اسهان لمدينة واحدة » يقال بناها مالك بن أبرهة وهو الأملوك وسمی مالك وهو ابن 


ذي النار » وكان على باما.مکتوبت بالقام لے یہ ١‏ 


یوم شیدت ظفار فقيل لمن 
ثم سیلت من بعد ذلك قَالَت 


ان ۱ ملكي احابش الاشرار 


ان ملكي لقريش النّار 


وقليلا ما يلبث القوم فيا . غير یندا اي البوار 
من أسود يلقهم البحر فيا تشم النار فی أعالي الحدار 
ولم تزل مدينة ظفار هذه منزلا للملوك » وكذلك في الإسلام ضدر الدولتين» وكانت 
امن من ارفع الولايات عندهم : بما كانت منازل العرب العاربة ء ودارا لملوك العظاء 
من التبابعة والأقيال والعباهلة . ولا انقضی الکلام في آخبار مير وملوكهم بالمن من 
العرب » استدعی الكلام ذ کر معاصریہم من العجم على شرط کتابنا لنستوعب . 
اخبار الخليقة » وغیز حال هذا ا حیل العربي من چم جهاته ء والام الشاهیر من 
العجم الذین كانت شم الدول. العظيمة لعهد الطبقة الأولى والثانية من العرب وهم 
7 "ھ0 بابل ء ثم اَِرَايقّة أهل الموصل ء نم القبط ۰ ثم بنو احرائیل 
ورس ویونان والروم » فلنأت الآن بما كان لهم من ل2 والدولة وبعض آخبارهم 
على اختصار » والّه ولي العون والتوفیق ء لا رب غير ولا مامول الا خيره . 
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الخبر عن ملوك بابل من النبط والسریانیین 
وملوك الموصل ونينوى من الحرامقة. 
قد تقدم لنا أن ملك الأرض من بعد نوح عليه السلام كان لكنعان بن كوش بن 
. حام » ثم لابنه الفروذ من بعده ء وانه كان على بدعة الصابئة » وان بني سام كانوا . 
حنفاء ینتحلون التوحيد الذي عليه الكلدانيون من قبلهم . قال ابن سعيد : ومعنى 
الكلدانيين الموحدين . ووقع ذكر الغروذ في التوراة منسوبا إلى کوش بن حام » وم 
بقع فيها ذكر لكنعان بن كوش ء فالله أعلم بذلك . وقال ابن سعيد آیضا : وخرج 
عابر بن شالخ بن اروشد رر ری رت سے کے می دی 
مدينة بحدل هنالك ء وأقام بها إلى أن هلك ۰ وورث أمره ابنه فالغ من بعده » 
وأصاب المروذ وقومه على عهد سيدنا إبراهم عليه السلام ما أصابهم في. الصرح 
وكانت البلبلة وهي المشهورة . وقد وقع ذكرها في التوراة ولا ادري معناها . والقول 
بأن الناس أجمعين كانوا على لغة واحدة فباتوا عليها » ثم أصبحوا وقد افترقت 
لغاتہم » قول بعيد في العادة » الا أن يكون من خوارق الأنبياء فهو معجزة حینتذ ول 
بنقلوه-كذلك . والذي يظهر أنه اشارة إلى التقدير الاشي في خرق العادة وافتراقها .. 
وکونہا من اياته كا وقع في القرآن الكريم ء ولا يعقل في أمر البلبلة غير ذلك . 0 
وقال ابن سعيد سوريان بن نبيط ولاه فالغ على بابل ء فانتقض عليه وحاربه » ولا 
.هلك فالغ قام بأمره بعده ابنه ملكان » فغلبه سوريان على ا لحزیرة ء وملكها هؤلاء 
الحرامقة إخوانه في النسب بنو جرموق بن اشوذ بن سام ء وكانت مواطنهم با حزیرۃ 
وكان ابن أخت سوريان منهم الموصل بن جرموق ۰ فولآه سوريان على الحزيرة 
وأخرج بني عابر منہا » وق ملكان منها با حبال فأقام هناك » ويقال إن الخضر من 
عقبه » واستبد الموصل على خاله سوريان بن نبيط ملك بابل » وامتازت مملكة 
الحرامقة من ملکة النبط . وملك بعد الموصل ابنه راتق وكانت له حروب مع النبط . 
وملك من بعده ابنه أثور وبق ملکھا في عقبه وهو مذ كور في التوراة » وملك. بعده 
ابنە نینوی وبنى الدينة لق للموصل من عدوة دجلة المعروفة با مہ . ثم كان من 
عقبه سنجاريف بن أثور بن نینوی بن أثور وهو الذي بنى مدینة سنجار وغزا بني 


اسرائیل فصلبوه على بيت المقدس ۰ 


5 . ۸ 


وقال البييقي ؛ إن ا حزیرۃ ملکھا بعد مقتل سنجاريف آخوه ساطرون » وهو الذي . 
بنى مدینة الخضر في برية سنجار على نہر الترتار لتولعه بصيد الأسود في غيضاتها . 
ملق سناب وان ان یئ الاه فان ان برس ين :من بت ال 
ويونس من ال حرامقة من سبط بنيامين ب بن إسرائيل من ابنه » فامن به زان ؛ بن ساطرون 
بعد الذي قصّه القرآن من شأنه معهم ء ثم ان بختنصرلما غلب على بابل زحف إليه 
ودعاه إلى دين الصابئة » وشرط له أن بقیه ی ملکه فأجاب : وم يزل على الحزيرة 
جتی زحف إليه جبوش الفرس مع أرتاق ۰ فضمن القیام با حوسیة على أن يبقوه في 
ملكه » وکتب بذلك آرتاق إلى بہمن فیضمن له ۰ فأجابه بأن هذا رجل متلاعب 
بالأديان فاقتله » فقتله أرتاق وانقرض ملکه بعد ألف وثلؤاثة سنة فیا قال الببيتي وٹ 
رشن ملكا منهم »> وصارت الحزيرة لملوك ارت والذي عند الاسرائیلیین 
سنجاریف من ملوك نینوی وهم أولاد موصل بن آشوذ بن سام . وأنه کان قبله 
بالموصل ملوك منہم وهم فول وتلفات وبلناص » وأنهم ملكوا بلد الأسباط العشرة » 
وهي شمورون المعروفة بالسامرة » وأنه غزب الأسباط. الذين کانوا فيها إلى نواحي 
أصبهان وخراسان » وأسكن أهل كومة وهي الكوفة في شمورون هذه › فسلط الله 
علهم السباع یفترسونہم في كل ناحية . فشكوا ذلك إلى سنجاريف وسألوه أن 
يخبرهم عن بلد شمورون في قسمة أي کوکب هي كي يتوجهوا إليه » ويستتزلوا 
روحانيته على طريق الصابئة » فأعرض عن ذلك وبعث کاهنان الم من الیہود 
فعلموهم دين الهودية » وأخذوا به . وهؤلاء عند الهود هم الشمرة نسبة الى شمرة 
وهي شمورون + وليس الشمرة عندهم من بني اسرائيل » ولان دینہم صحیح في 
الہودیة . 
وزحف سنجاریف عندهم إلى بيت امس بعد استیلائہ على شمورون فحاصرها » 
وداخله العجب بكثرة عساکره » فقال لبنى اسرائیل من الذي خلصه امه من يدي 
حتی یخلصکم إِفکم ۰ وفرع ملك بني اسرائیل إلى نيهم ملبلا » وسأله الدعاء 
فدعا لذ وأمنه من شر سنجاریف + وئزلت: بعسکره ه فی بعض لياليهم آفة سماوية > 
فأصبحوا كلهم قتل . يقال أحصى قتلاهم فكانوا مائة وخمسة وثمانين ألفاً » ورجع 
۱ سنجاریف إلى نینوی + ثم قتله آولاده في سجوده لعبوده من الکوا کب وولي ابنه 
۱ مو حون م استولى علیهم بعد ذلك بتر کا سنذ کره في خبره . 
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وأما ملوك بابل فهم النبط 7 بن آشوذ ین سام . وقال السعودي : نبیط بن 
ماش بن رم وکانوا موطنین بأرض بابل وملك منہم سوریان بن نبیط » وقال 
السعودي : هوأحد نبیط بن ماش ملك أرض بابل بولاية من فالغ > فلا مات فالغ 
أظهر بدعة الصابئة » وانتحلها بعده ابنه کنعان ويلقت بالعروذ . وملك بعده اینه 
کوش وهو نمروذ ابراه عليه السلام » وهو الذي قدم اباه آزر فاصطفاه هاجر على 
ست الأصنام لأن او ان فالخ لما هلك او فالغ وكان على دين التوحيد الذي دعاه 
إليه أبوه عابر » رجع حینئذ ارک کا > ودخل مع المارذة في دين الصابئة » 
وتوارتها بنوه إلى آزربن ناحور » فاصطفاه وت وقدّمه على بيت الأصنام » 

ولد له إبراهيم عليه السلام ء وکان من أمره ما ذكرنا فیا نصه التتزيل ونقله الثقات . 
ثم توالت ملوك القاردة ببابل وکان مثیم بختنصر على ما ذهب إليه بعضهم ء ویقال 
إن الحرامقة وهم أهل نینوی غلبوا على بابل وملكها سنجاريف هد واستعمل فيها 
بختنصر من ملوكها » ثم انتقض عليه با لزا والطاعة » وغزا بنی اسرائيل ببیت 
المقدس > فاقتحمها علیهم بعد الحصارء وآٹخن فم بالقتل الا وقتل ملكهم 
وخرب سی وتجاوزهم إلى مسر فلكها . ولا هلك بختنصر ملك من بعده فیا 
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" ذکروه ابنه نیت تر ء ثم من بعده بَنَِضّر وغزاہ أرَاق مرزبان کسری من ملوك 
الكينية فقتله وملك بابل وأعالها وصار النبط وا حرامقة رعية للفرس ء وانقرضت دولة 
القارذة ببابل » هکذا ذ کر ابن سعيد ونقله عن داهر مؤرخ دولة الفرس ٤‏ وجعل 
السريانيين والنبط امة واحدة » وهما دولة واحدة . واما السعودي فجعلھا دولتن . 

وأما السريانيون فقال هم أول ملوك الأرض بعد الطوفان ‏ وی من ملوکهم تسعة 
متعاقبين في مائة سنة أو فوقها بأسماء أعجمية لا فائدة في نقلها لقلة الوثوق 00 
التي بايدينا من كتبه وكازة التغییر في الأضاء الاأعجمية . نم ذكر أن شوشا 

معجمتن وأثه أول من وضع التاج على رأسه . والرابع مہم انه لذي کر الجر 
ومَدَّنَ ادن وأنَ ملك ا ند لعهده كان اسمه رٹیل وأنه على ملکه واستولی على 
الپ این وان بعض ملوك الغرب ظاهرهم عليه وانتزعر لهم ملكهم منه ورده - 
علہم . وستی الثامن مہم ماروت وأشار في اخ ر کلامه إلى أنهم كانوا مستولين على , 

بابل وعلى الوصل ء وأن ملولث این ریا ی على آمرهم بعض الأحيان . وذ کر _ 
٤‏ 00 أنه كان غير مستقل باه 2 وان ااه کان مقاسعه في سلطانه » أن ول من 
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اتخذ الخمر فلانٌ وأول من ملك فلانٌ » وأول من لعب بالصقور والشطرنج فلانڈ 
مزاعم كلها بعيدة من الصحة . إنما وجهه أن السریانیین لما کانوا آقدم في الخليقة 
نسب الم کل قدیم من من الأشياء » أو طبيعي کالخط واللغة والسحر وال أعلم . 
7 النبط فعند المسعودي أنهم من أهل بابل لقوله في ترجمتهم ذکر ملوك بابل 
والنبط وغیرهم العروفین بالكلدانيين » وذ کر أن أوغم نمروذ ا حبار ونسبه الى ماش بن 
ارم بن سام » وذ کر أنه الذي بنى الصرح ببابل > واحتفر نہر الكوفة . ونسب رو 
ي موضع آخر الى کوش بن حام لا أدري هو أو غيره . ثم عد ملوكهم بعد الفروذ سا 
وأربعين أو نحوها في ألف وأربعائة من السنین باسماء أعجمية متعذر ضبطها فترکت 
نقلھا . الا أنه ذکر في الوفی منہم عدد العشرین وبعد التسعائة من سنيهم انه الذي 
غزت فارس لحهدة مدينة بابل . وذ کر في ا موفی عدد ثلائة وثلاثين منہم عند الألف 
والأربعائة من سنيهم انه سنجاريف الذي حارب بني اسرائيل حاصرهم ببیت 
القدس حتى أخذ الحزیة منهم . وأن آخر ملوكهم دارينوش ؛ وهو دار الذي قتله. 
الاسکندر لا ملك بابل . هذا ما ذكره السعودي ولم یذ کر منہم مرو الخليل عليه 
السلام . وذ کر ان مدینتہم بابل وان الذي اختطها إسمه نير واسم إمرأتہ شورام ملوك 
السريانيين اسان أعجميان لا وثوق لنا بضبطها . وقال الطبري عروذ بن کوش بن 
كنعان بن حام صاحب ابراھم م الخليل عليه السلام E‏ > فلا هلکوا 
قبل تمود ارم » > فلا هلكوا قيل غروذ ارم » > فلا هلك قیل لسائر ولد رم إرمان فهم 
النبط ء وکانوا على الاسلام ببابل حتی ملکهم مروذ 20 إلى عبادة الأوثان 
ره انتہی کلام الطبري . 


۱ 07 هروشیزش مرخ الروم : : إنه غروذ الحسيم 4 وان بابل كانت مربعة الشکل » 


وكان سورها في دور ثمانين ميلا ء وارتفاعه مائتا ذراع وعرضه خمسون دراعا » وهو 
كله مبنی بالآجرٌ والرصاص ‏ وفیه مائة باب من النحاس » وفي أعلاه مساکن 
ارين والقاتلة تبيت على الحانبین في ساثر دورة الطریق بینہما . وحول هذا السور 
خندق بعند المهوى » أجري فيه ا ماء 2 وأن الفرس هدموه > ولا تغلبوا على ملك بابل 
تول ذلك مهم .جيرش وه وکسری الأول نمی كلام هروشيوش . 

ویظهر من کلام هؤلاء.ان اسم العروذ سمت لكل من ملك بابل لوقوعه ا في أهل 
انات مختلفة مرة إلى سام ومرة إلى حام. . وزعم بعض الورخین أن عروذ الخلیل 
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عليه السلام هو المروذ بن کنعان بن سنجَاريف بن الفروذ الأکبر ء وأن بَخْتَتطر من 
عقبه وهو ابن برزاد بن سنجاریف بن الفرود ۲۷ ء وأن رس الكينية غلبوا بختنصر 
على بابل ء ثم أبقوه واستعملوه علیها »وأن کسری الأول من بني ساسان خرب مدینة 
بابل .وعند الاسرائیلیین وینقلونه عن کتاب دانبال پات من أنبيائهم وضبط هذا 
الاسم رمیا ان بضر من عقب كاسد بن حَاوّر وهو آخو ابراهم الخلیل ء 
كاد هزلاء من ملوك بابل ویعرفون بالكسدانيين نسبة إليه وان ےت 
أكثر العمور , وغلب على بني اسرائيل » وأزال دولتہم » وخرّب بيت القدس » ٠‏ 
وانتبى ملكه إلى مصر وما وراءها » وکان ملكه خمسا وأربعين . وملك بعده ابنه 
أويل مرود ثلاثا وعشرين سنة » وبعده ابنه بلينصر ثلاث سنين ثم زحف إليه دارا من 
ملوك الفرس وصهره کورش فحاصروه بمدينة بابل »وقال بعض الاسرائیلیین ان بختنصر 
وملوك بابل من كسديم > وكسديم من عيلام بن سام وهو أخو أشوذ » ومن أشوذ 
ملوك الوصل انتہی الکلام في ملوك الوصل وملوك بابل . 

وهذا غاية ما آدی اليه البحث من آخبارهم وأنسابہم » وکان من هؤلاء والکلدانین 
دين الصابئة وهو عبادة الكواكب واستجلاب روحانيتها . ویذ کر أنهم کانوا لذلك 
أهل عناية بأرصاد الکوا کب ۰ ومعرفة طبائعها » وخلاص الولدات ء وما يشابه 
ذلك من علوم النجوم والطلسمات والسحر ء وام نہجوا ذلك لأهل الربع الغربي 
من الأرض . وقد يشهد لذلك قراءة من قرأ : وما أنزل على امین بکسر اللام » 
مشيراً إلى أن هاروت وماروت من ملوك السريانيين » وهم أول ملوك بابل » وعلى 
القراءة المشهور وأنمما من الملائكة » فیکون اختصاص هذه الفتنة » والابتلاء ببابل 
من بين أقطار الأرض ' ۰ دلیلا على وفور قسطها من صناعة السحر الذي وقع الابتلاء 
به » وما یشھد لانتحالهم السحر وفنونه من النجوم وغيرها أن هذه العلوم وجدناها 
من منتحل أهل مصر ا حاورین لهم > وكان لملوكها عناية شديدة بذلكء حتى كان 
عن مباهاتیم موسی بذلك وحشر السحرة له ماکان ء وبقايا الاثار السحرية في برابي 
ارم یہ ينهد سر وہ 


) ورد هذا الاسم بالدال وهو الاصح وي اماكن اخری كثيرة بالذال .> 


AY 


AN 


: ضر 
0 


6 
9 
ره و 
ہی 7 
و“ n‏ 
دم ۳ 
رک 3 î‏ لعي ۱۶ 


لہس وٹیو 2م ما لہ كك یم ام گچو ۳ وکا ڈیو HO‏ مکی ga i‏ دبا ےمم تھی مز لحان 
۰ 2 ۳ 5 5 نے 


ا ۱ کو کر ۳ 
5 رم ص5 E‏ کو 
9 گے ا 1 6 2 
35 کہم کیم > 
E‏ 9 6 590 33 
کم ۳ 
Cef. 3 5 ٍْ‏ 15 32 
Ca 7‏ م 7 0ن ونا 
gir ®‏ م a cC‏ مين سی متسس ”34 1۳ | 
: 2 کر E‏ 


الخبر عن القرط وأولية ملکهم ودوم وتصاریف 
أحواهم والالام بنسہم 

هذه الأمّة آقدم أئم العام أطوم آمدا في اللك ۰ واختصوا علاك مضر وما لہاء 
ملوکها من لدن الخليقة إلى ان صبحهم الاسلام مها » فانتزعها السلمون من 
اید . ولمهدهم کان الفتح » ورعا غلب عليهم جمیع من عاصرهم من الأئم حين 
مسحل آمرهم مثل العالقة والفُرْس والروم واليونان » فیستولون على مضر من 
أيديهم ء مم بتقلص ظلهم ء فراجع الط ملكهم هكذا إلى أن انقرضوا في مملكة 
الإسلام . 
وكانوا يسمون الفَرَاعِّة مة لملوك مصّر في اللغة القديمة > ثم تغيرت اللغة وبي هذا 
الإسم بحهول العنی ۰ كا تغيرت المْيريّة الى المضربّة » والسريانية إلى الرومية . 
ونسہم في المشهور إلى حام بن نوح » وعند السعودي إلى بَنضَر بن حام ء وليس في 
التوراة ذكر لبتضّر بن حام وانا ذكر مصرايم وكوش وكنعان وقوط . وقال السهيلي 
نیم من ولد كنعان بن حام لأنه لما نسب مصر » قال فيه : مصر بن النبيط أو ابن 
بط بن التبيط من ولد کوش بن كنعان. وقال أهروشيوش : إن القبط من ولد قبط 
ابنلايق بن مصر. وعند الإسرائيليين آنهم من قوط بن حام . 
وعند بعضهم أنهم من كفتوريم قَبِطَقَابِين ومعناه القبْط . 
وقال السعودي اختص بَنصَر بن حام أيام الفروذ ابن أخيه كنعان بولایة أرض مصر ء 
واستبد بها وأوصى بالملك لابنه مصر » فاستفحل ملكه ما بین أسوان والعن والعریش 
وأبلية وفسيسَة ۲۱ ء فسميت كلها أرض مصر نسبة إليه » وفي قبليها النوبة وفي شرقيها 
الشام وفي شالها بحر الزقاق وفي غربما برقة والنيل من دونها . وطال"عمر مصر وكبر 
ولده وأوصى بالك لأكبرهم وهو قبط بن مصر أبو الأقباط ۰ فطال أمد ملكه وكان ٍ 
له بنون آربع : قط بن ضر وآن مضر هو الذي قسّم الأرض وعهد إلى أكبرهم : 
الاك وهو بط » فغلب عليهم فأضيفوا إليه لكان املك والس + وملك بعد قط بن _ 
عضن امون ای قطي + ثم من بعده صان أخوهما تريب ء ثم عد ملوکا بأسماء 


. وي نسخة أخرى : فرسية‎ )١( 
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أعجمية بعيدة عن الضبط لعجمتها وفساد الأصول التي بين آیدینا من کتبته ء ثم لما 
ذكر ستة ماهم بعد آثرٍیب قال : فكثر ولد بنصر بن حام وتشاغبوا وملك علیہم 
النساء » فسار إلهم ملك الشام من العالقة الوليد بن دومع فلكهم وانقادو إليه . 
وت ابن سعید فيا نقل من کتب الشارقة فال :ملك مصر ابنه قبط م من بعده آخوه 
ار قال وي أيام قبط ۲ قبط زحف سداد بن مداد بن شذاد بن عاد إلى مصر » 
وغلب على أسافلها » ومات قبط في حروبه » ثم جمع أتريب قومه واستظهر بالبربر_ 
والسودان على العرب حتی أخرجهم ال الشام » واستبد اتريب ملك مصر- وبی 
المدينة المنسوبة اليه » ومدينة عین‌شمس . وملك بعده ابن ا البودّشیر بن قبط وهو 
الذي بعث هرساً الصري إلى جبل القمر حتی رکب جرية النيل من هنالك » وعدل 
البطيحة الكبرى التی تنصب إليها عيون النیل » وعمر بلاد الواحات وحول إليها جمعا 
من أهل بیتہ . ثم ملك من بعده عديم بن البُودشِير» م ابنه شات بن علویم ٤‏ 
ابنه مَنّذ وش بن شدّات وجدد مدينة عين شمس . وکان لهم في السحرآثَارٌ عجيبة . 
ثم ملك بعده ابنهملاوش بن مَناوش وعد البقر وصورها من الذهب ؛ ثم هلك 
وخلف ابنه زيش فغلب عليه عمه أَشْمون بن قِبْط » وبنی مدینة الأشمون . وملك 
بعده ابنه آشاد بن آشمون 2 من بعده عمه صابن قبط وبنى مدينة يامعه »وملك بعده ` 
ابنه ندراس وکان حكيماً وهو الذي بنی هیکل الزهرة الذي هدمه بختنصر . وملك 
بعده ابنه مالیق بن ندراس فرفض الصابئة ودان بالتوحید » ودؤخ بلاد البربر 
والأندلس » وحارب الافرنج . وملك بعده ابنه ری بن مالیق فرجع عن التوحید 
إلى الصابئة › 20" بلاد الهند e‏ والشام مو بعده وی بن حربيا » 
ییا » واشتغل باللھو فقتله ابنه زيش وكا كان سم کا لامای ول ترعم أن 
فرعون الخلیل عليه > السلام اه اول الفراعنة . ولا تعدّى بالقتل إلى أقاربه مته 
ابنته حوریا » وملکت ےو دم سیت رحس من ولد عمها آثریب ) 
وحاربته فكان ما الغلب » وانہزم أبراحس :الى الشام ٤‏ فاستظهر بالکنعانیین وبعث 
ملكهم قائده چیون فلا قرب وضر استقبلته حوريا وأطمعته في زواجها على أن يقتل 
أبْراخِس ويبني مديئة الاسكندرية ففعل » > ثم قتلته آخراً مسموما واستقام لها الأمر » . 
وبنت منارة الاسكندرية » وعهدت بأمرها لدَليقيّة ابنة عمها باقوم » فخرج علما 
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ابن دومع الذي ذ کرناه عند ذ کر العالقة فاستنصر به وجاء معه وملك دیار مصر . 

واستبد بالقبط نقراوس فاشتغل باللذذات » واستکفی من بنیه أطفير وهو العزیز 
فکفاه » وقام بامره ودبر له يوسف الفیوم بالوحي والهندسة ۰ وکانت أرضها مغايض 
لهاء فأخرجه وعتر القری مکانه على عدد أيام السنة » فجعله على خزائنه . وملك 
بعده دارم بن الرتان ونه القبط وتوص ۲ وکان بوسف مدير آمره بوصية 7 1 
ومات لعهده فاساء السيرة وهلك غريقا في النیل . وملك بعده ابنه مَعْدَ انوس بن 
دارم فترهّب واستخلف ابنه کاشم فاستعبد بني اسرائيل للقبط » وقتله حاجبه ونصب 
بعده ابنه لاطش » فاشتغل باللهو فخلعه ‏ ونصب آخر من نسل نِدْرَاس امہ فوب 


فی وید کر قبط انه فرعون موسى عليه السلام . وأهل الأثر يقولون : إنه الوليد ,.. . 


بن مصعب وأنه نجاراً تقلب حاله الى عرافة الحرس ۰ ثم تطور إلى الوزارة » ثم إلى ” 
الاستبداد. وهذا بعيد لا قمناہ في الکتاب الأول . وقال المسعودي : بل كان فرعون 
موسى من الأقباط ۱ 
ثم هلك فرعون موسى > وخحشي القبط من ملوك الشام » فلکوا علہم وک من بيت 
اللك وهي التي بنت ال حائط على أرض مصرء ويعرف بحائط العجوز لأنها طال 
عمرها حتی كبرت واتحذت البرابي ومقاييس النيل . ثم مى المسعودي من بعد دلوكة 
مانية من ملوکهم على ذلك النحو من عجمة الأسماء ء وقال في الثامن انه فرعون 
الاعرج الذي اعتصم به بنو اسرائیل من بحْتصر» فدخل عليه مِضر وقتله وعدم 
هيا كل الصابئة ووضع بيوت النيران له ولولده . وذ کر في تواريخهم قال : قال ابن 
عبد ا حکم : وهذه العجوز دلوكة هي التي جددت البرابي بمصر» أرسلت إلى امرأة 
ساحرة كانت لعهدها اممها ترورق وكانت السَكرّة تعظمها » فعملت بربی من حجاوة 
وسط مدینة متّف » وصورت فيها صور ا حیوانات من ناطق وأعجم ۰ فلا یقع شي 
بتلك الصورة الا وقع عثاها في الخارج . وکان هم بذلك امتناع ممن یقصدهم من 
لام لأنهم کانوا أعلم الناس بالسحرء وأقامت عليهم عشرین سنة حتی بلغ صبي 
من ابنائهم !سمه درکون بطلوس فلکوه » واقامت معه على ذلك اربعائة سنة 9" ء ثم 
مات فولوا ابنه يريس بن درکون ».ومن بعده أخاه نقاس بن نقراس ء ومن بعده 
)١( ۱‏ لعل المدة أربعين سنة وربا يكون الخطأ حصل في النسخ . 
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تیا بن مرينوس ؛ کے ۹ی۹۰۹۰۷‪ EE‏ وقتلوه » وو 
ی وات + اسآ ایل ئيس مق »ما اب ب 
ابن منا کیل فلکهم مائة وعشرین سنة » وهو فرعون لاح الذي سبی أهل بیت 
القدس ۰ ويقال أنه خلع . 

وقال ابن عبد ا حکم مھا میمصت ا 
بن مَرینوس فلکهم ستين سنة ثم هلك » واستخلت أخاه یقاس بن مريئوس . 

وكانت البرابي كلها اذا فسد منہا شيء لا بصلحه لا رجل من ذرية تلك العجوز, 
الساحرة الي وضعتها > ثم انقطعت ذریتہا ففسدت 1۳ بي أيام نقاس هذا » وتجاسر 
اناس على طلب املك الذي في أيديهم » وهلك نئاس » واستخلف ابنه یس بن 
اس ء فلكهم دھراً ثم ملك بُحْتتصر بيت القدس ۰ واستلحم بني بني اسرائيل وفرقهم 
وقتل وخرب ولحقوا بمصر › فأجارهم قوس ملكها وبعث فيم بَحْتَنْصَر فنعهم 
وزحف إليه وغلب عليه وقتله وخرب مدينة منّف . وبقیت عضر آربعین سنة خرابا . 

وسکنبا أرَمياء مدّة ثم بعث إليه بَختر فلحق به به ثم رد أهل مصر إلى موضعهم » 

وأقاموا کذلك ما شاء الله إلى أن غلب الفرس والروم عن سائر الأم 3 وقاتل الروم 
أهل مصر إلى أن وضعوا علہم الحزی » ثم تقاسمها فارس والروم » > ثم تداولوا ملکها 
فتوالت علیها نواب امن 00 وجدّد الاسکندرية » والاثار 
التي خارجها مثل عمود السواري ورواق الجكمة . 

م غلب الروم على مصر والشام وأبقوا الط في ملکها وصرفومم في الولاية بمصر إل 
أن حاء الله بالإسلام » وصاحب القبط عصر والاسکندرية المموقس > وا مه جرج 
بن مينا فیا نقله السهتلي . فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالب بن آبي 
بَلَتَعَة 4 وجرا موی الي رهم الغفاري 3 فقارب الااسلام وأهدى إلى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم هديته العروفة ذ کرها هل السي ركان ۰ فيا البغلة التي كان رسول الله 
نہ رب ا ومارية القنطية 
أم ولده إبراهم وأمّها وأختها سيرين وهبها رسول الله صلى اللہ عليه وسلم سان بن 
ثابت » فولدت له عبد الرحمن » وقدح من قواري ركان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
يشرب فيه » وعسل استظرفه له من بنبا احدى قرى مصر معروفة بالعسل الطيب . 
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ویقال إن هرفل لما بلغه شأن هذه افدية اتهمه بالیل الى الاستلام فعزله عن ریاسه 
۱ رمث في صحیحہ من رواة أبي ذز اسول اللہ صلى اله عليه وس قال : 
+ «اذا افتحم مصر أو إنكم مستفتّحون مصّرٌ فاستوصوا باهلها خیرا ء فان لهم ذمة 
ورحماً أو صهراً .» ورواه ابن إسحق عن الزهري وقال جس 
الي ذكر؟ قال : كانت هَاجّر أ م ا معیل ماهم . ولبعض رواة ا حدیث في تفسير 
الصهر أن مارية ام ا د له القوقس ۰ وكانت من كورة حفن من 
عمل أَنْصِناء وقال لطبي إن عمروین العاص لما ملك مصر أخرم بوصية الي" 
صل الله عليه وسلم بهم > فقال : هذا تسب لا يحفظ حقه الا نبي لأنه نسب بعيد 
وذ کروا له أن هاج ر كانت امرأة لملك من ملوكنا ووقعت بیننا وبين أهل عين شمس 
حروب كانت 72 في بعضها دولة فقتلوا الملك وسبوها » ومن هنالك تسيرت الى 
أبيكم ابراهم 
ولا کمل فتح مو اکس وارتحل الروم الى القسطنطينية » أقام القوقس 
والقبط على على الصلح الذي عقده لهم عمرو بن العاص وعلى ا لحزی » وأبقوه على رياسة 
قومه » وكانوا يشاورونه فیا ينزل من الهات إلى أن هلك » وکان ينزل الاسكندرية 
وی بعض الأوقات ينزل منف من أعال مصر . واختط عمرو بن العاص الفسطاط 
بموضع خيامه التي كان عاض سو م۳ + بها المسلمون وهجروا اديه الي کان 
یی أن خربّت .وكان في خرابها ومهلك المقوقس انقراض أمرهم . وبنی 
بهم الى هذا الزمان یستعملهم أهل الدول الاسلامية فی حسابات الخراح » 
مات الأموال لقيامهم علہا ‏ وغنائهم فا » ؛ وكفايتهم في ضبطها وتنميتها . وقد 
بهاجر بعضهم إلى الإسلام فترفع رتبتہم عند السلطان ہی الوظائف الالية الي أعلاها 
في الديار الصرية رتبة الوزارة › فیقلدو: نهم إياها لبحصل هم بذلك قرب من السلطان 
رک سی نله وسطة بدي ا میم ي دنك ا و 
شم بیوت قصر السلطان نظره على الاختیار منها لهذا العهد . وعامتیم یقم على دين 
۱ وج اين کانوا علها لهذا العهد واکژھم بنواحي الصعید وسائر الأععال 
متحرّفون بالفلح والله غالب على أمره . 
وام إقلم مصر فکان في یام قبط والفراعنة جسوراً كله بتقدیر وتدبیر محبسونه 
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وپرسلونه کیف شاا + وا نات حفاف اليل من اعلاه إلى أسفله ما بين أسوان. 
ورشيد » وکانت مدینة متف وعين شمس ؛ بحري الاء تحت منازها وآفنیتہا بتقدیر 
معلوم » ذكر ذلك كله عبد الرحمن بن کَيَاسَّة » وهو من خیار التابعین » يرويه عن 
آشیاخ مصر قالوا : ومدينة عين شمس كانت هيكل الشنمس » وکان فيها من الأبنية 

والأعمدة والملاعب ما ليس في بلد . قلت : وفي مکانہا لهذا العهد ضيعة متصلة 
بالقاهرة یسکنہا نصارى من القبط وتسمى المطريّة . قالوا : ومدينة مُتّف مدينة الملوك 
قبل الفراعنة وبعدهم ال أن خریپا تخت رکا تقدّم في دولة فیس بن یقاس » 
وكان فرعون ينزل مدينة متف » وکان ها سبعون 37 وبنی حیطانہا باحدید 
. والصفر(۲ ء وکانت أربعة أنهار تجري تحت ودک آبو القاسم بن حَردَا٥َبہ‏ في 
كتاب السالك وا مالك قال : وكان طوها إثني عشر میلاً » وكانت جبایة مصر تسعين 
ألف ألف دينار مكررة مرتین بالدينار الفزعوني وهو ثلاثة مثاقيل . وانما میت مضر 
صر بن بَيِصّربن حام » ويقال انه كان مع نوح في السفينة فدعا له فاسکنه الله هذه 
الارض الطيبة » وجعل البركة في ولده . وحد‌ها طولاً من برقة إلى أبلة » وعرضاً من 
آسوان إلى رشید . وکان أهلها صابثة » ثم حملهم الروم لا ملکوها بعد قسطنطین على 
النصرانية » عندما حملوا على الأم احاورة لحم .من اْلَالقَة والصَقَالِبَة وبَرْجَاد 
والروس والقبط وا بْكَة والبَة » فدانوا كلهم بذلك ورجعوا عن دين الصابثة في 
تعظم افیا کل وعبادة الاوثان » والله وارث الاارض ومن عليها وهو خير الوارئین . 


(۱) ربا یعنی النحاس الأصفر او الدهب . 
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لیے جر سییر جوہسے وهم )» کس سو ں حم پا ہہ یں re‏ و ہے نس کہ AY‏ وت 


سس سس 
الخبر عن بني اسرائیل وما كان حم من النبوة واللك 
وتغلبهم على الارض القدسة بالشام وکیف تجدّدت دولتہم بعد 
_ الانقراض وما اكتنف ذلك من الأحوال 


" قد ذكرنا عند ذكر إبراهم وبنيه صلوات اللہ وسلامه علییم ما كان من شأن يعقوب 
بن إسحق واستقراره بمصر مع بنيه الأسباط ء وني التوراة أن الله سماه إسرائیل . وإيل 
عندهم كلمة مرادفة لعبد وما قبلها من أسماء الله عز وجل وصفاته والمضاف أبدا 
متأخر في لسان المعجم » فلذلك كان إيل هو آخر الكلمة وهو الضاف . ثم قبض اللہ 
نبيه يعقوب بمصر لمائة وسبع ونانین سنة من عمره » واوصی ان يدفن عند أبيه ٠»‏ 
فطلب يوسف من فرعون أن يطلقه لذلك » فأذن له . وأمر أهل دولته بالانطلاق 
معه ؛ فانطلقوا وحملوه إلى فلسطين فدفنوه عقبرة ابائه ٠‏ وهي التي اشتراها إبراهم من 
الكنعانيين . ورجع يوسف إلى مصر وأقام بہا إلى أن توفي لمائة وعشرين سنة من 
عمره » ودفن بمصر وأوصى أن بحملوا شوہ معهم اذا خرجوا إلى ارض الیعاد » وهي 
الأرض القدسة . 
وأقام الأسباط عصر وتناسلوا وکثروا حتی ارتاب الط بكثرتهم واستعبدوهم ۰ وني 
التوراة أن ملكا من الفراعنة جاء بعد يوسف لم يعرف شأنه ولا مقامه في دولة ابائه » 
فاسترق بني اسرائيل واستعبدهم . ثم تحدذث الكهَان من أهل دولتهم بان نبوة تظهر في 
ب افرائل وأن ملكك كائن لهم مع ما كان معلوما من بشارة آبائہم هم بالملك ء 
فعمد الفراعنة إلى قطع نسلهم بذبح الذكور من ذريتهم . فلم يزالوا على ذلك مدة 
من الزمان حتى ولد موسی . وهو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوى بن یعقوب . 
وأمّه بوحانذ بنت لاوی عمة عمران وكان قاهث بن لاوى من القادمين إلى مصر مع 
يعقوب عليه السلام وولد عمران بمصر وولد هارون لثلاث وسبعين من عمره » وموسى 
انين » فجعلته امه في تابوت والقته ٤‏ ضحضاح © الیم 6 وأرصدت اع على 
بعد لتنظر من يلتقطه فتعرفه . فجاءت ابنة فرعون الى البحر مع جواریها فرأته 


(۱) في التوراة : أخذت له سفطا من البردي > وطلته با حمر والزفت > ووضعت الولد فيه ووضعته بين 
۱ الحلفاء » ووقفت اخته من بعید لتعرف ماذا بفعل به . 
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' واستخرجته من التابوت فرحمته . وقالت :هذا من العبرانیین فن لنا بظئر“'' ترضعه 
فقالت لها أحته أنا آتیکم بها 9+ 2 لهابنة فرعون » إلى 7 
فأنت به إلى ابنة فرعون وسمته موسى وأسلمته ھا . ونشأ عندها ثم شب » وخرج یوما 
مشي في الناس وله صولة بما كان له في بيت فرعون من المربى والرضاع فهم لذلك 
اُخواله ء فرأى عبرانی يضربه مصري فقتل المصري الذي ضربه ودفنه » وخرج یوما 
آخر فاذا هو برجلين من بني اسرائيل وقد سطا أحدهما على الآخر فزجره » فقال له 
۱ ومن جعل لك هذا ؟ أتر يد أن تقتلني کیا قتلت الآخر بالأمس . وغي الخبر إلى 
00 2 وهرب فسن آل أرض مین عند عقبة آيلة . 

مو ا کو 
به جا موا وہ وٹ 
الذي 022 وا ت ل ہے کی أي و 
رعويل هو الذي وج البنت ون امه يبتر . وعن الحسن البصري انه شعيب رئيس 
بي مدین . وقيل انه ابن أخي شعيب . وقيل ابن عمه . فأقام عند شعيب صهره 
مقبلا على عبادة ربّه ء إلى أن جاءه الوحي وهو ابن عاتن سنة » ولوعی إلى آخیه 
هارون وهوابن ٠‏ ثلاث ونمانين سنة ء فأوحى الله إلمهما بأن يأتيا فرعون ليبعث معها بني 
إسرائیل فیستنقذانہم من مملكة القبط » وجورالفراعنة » وبخرجرن ال الارض 
المقدّسة التي وعدهم الله علکها على لسان ابراهم واسحاق ويعقوب . فخرجا إليه 
وبا بني اسرائیل الرسالة فآمنوا به واتيعوه » ثم حضرا إلى فرعون وبلّغاه أمر اللہ له بأن 
يبعث معها بني اسرائيل وأراة موسى عليه السلام معجزة العصا ء » فكان من تكذيبه . 
وامتناعه واحضار السحرة الما رای موسى ي معجزته ثم إسلامهم ما نصه القران 
العظم 

ثم عادی فرعون في تکذیبه ومناصبته » واشتدٌ جوره على بني اسرائیل واستعبادهم 


(۱) الظئر : ج آظور وأظار : الرضعة لولد غيرها (قاموس) 
(۲) وفي التوراة : مدیان . 
(۳) وني التوراة : رعوئیل 


۳ 


ا سخريا في مهنة الأعال » فأصابت فرعون وقومه الجوائح العشرة واحدة 
بعد أخرى يسالمهم عند وقوعھا ‏ و يتضرع ال موسى في الدعاء با لاہا إلى أن 
أوحى الله الى موسی بخروج بني اسرائيل من مصر. فني التوراة انهم أمروا عند 
خروجهم أن 0 أهل كل بيت حملا من الم نم ان کان کفایتہم ارات 
جیرانہم ان کان أكثر» وان ينضحوا دمه على أبوابهم لتکون علامة ‏ ا ۱ 
سواء برأسه وأطرافه » ومعناه لا یکسرون منه عظ| ولا بدعون شیثا خارج البیوت ء 
وليكن خبزهم فطيرا ذلك اليوم وسبعة ة ایام بعده » وذلك في الیوم ارب عشر من 
فصل اد 2 ولیأً کلوا بسرعة وأوساطهم مشدودة » وخفافهم 5 أرجلهم 3 
وعصہم في أيديهم ٤‏ ويخرجوا ليلا وما فضل من عشائہم ذلك بحرقوه () بالنار» 
وشرع هذا عيداً هم ولاعقابہم ويسمى عيد الفصح . 
وفی التوراة أبضا انه قتل في تلك اللبلة أبكار النساء من القبط ودوابہم ومواشہم 
ليكون ن لهم بذلك ثقل عن بني اسرائيل . وأ نهم أمروا أن يستعيروا منہم حليا كثيرا 
يخرجون به ) فاستعاروه وخرجوا في تلك الليلة عامعهم من الدواب والأنعام ٤‏ 
وكانوا موه اف و یز یدون . وشغل القبط عنهم بالماتم التي كانوا فیہا على موتاهم » 
وأخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام » استخرجه موسى صلوات اللہ عليه من 
الدفن الذي كان به بإهام من الله تعالى » وساروا لوجههم حتى انوا ال ساحل 
البحر بجانب الطور . وأدركهم فرعون وجنوده » وأمر موسى بأن يضرب البحر بعصاه 
ويقتحمه » فضربه فانفلق طرقا . وسار فیہا بنو اسرائيل وفرعون وجنوده في اتباعه » 
فهلكوا » ونزل بنو إسرائيل بجانب الطورء وسبّحوا مع موسى بالتسبيح النقول 
عندهم وهو : نسبّح الرب الببي > الذي قهر ا حنود ‏ ونبذ فرسانہا في البحر النيغ 
ا حمود الى آخره . قالوا : وكانت مریم اعت موسى وهارون صلوات الله عليهم| تأخذ 
الدف بيدها » ونساء بنی اسرائیل في آثرها بالدفوف والطبول > وهي رم هن التسبيح 
سبحان الرب القهار الذي قهر الخیول ورکبانہا ألقاها في البحر وهو معنی الأول . 
ثم كانت الناجاة على جبل الطور وکلام الله لموسى والعجزات التتابعة » ونزول 
الالواح » و يزعم بنو إسرائيل أنها كانت لوحين فہا الکلات العشرة وهي : كلمة 
التوحيد » وامحافظة على السبت بترك الأعال فيه » وب الوالدين ليطول العمر » والني 


۹٤ 


عن القتل ۰ والزنا » والسرقة » وشهادة الزور ء ولا ند عين إلى بيت صاحبه » أو 
إمرأته » أو لشيء من متاعه . هذه الکلات العشرة التي تضمنتها الألواح 

وكان سبب نزول الألواح أن بني اسرائیل ما نجوا ونزلوا حول طور سینا صعد موسى إلى 
الحبل » فكلمه ربّه وأمره أن يذ كر بني إسرائيل بالنعمة علیہم في نجاتہم من فرعون 
وأن يتطهروا ويغسلوا ثيابهم ثلاثة أيام» وتجتمعوا في اليوم الثالث حول الحبل من بعد » 
ففعلوا وظلت ا حبل غامة عظیمة ذات بروق ورعود ففزعوا » وقاموا في سفح الحبل 
دهشين » ثم غشى ا حبل دخان في وسطه عمود نور وتزلزل له الحبل زلزلة عظيمة 
شديدة » واشتد صوت الرعد الذي کانوا بسمعونه » وامر موسی صلوات اللہ عليه بان 
يقرب بني إسرائيل لسماع الوصایا والتکالیف ۰ قال فلم يطيقوا فأمر حضور هارون 
وتکون العلاء غير بعيد ففعل » وجاءهم بالألواح 

ثم سار بعد ذلك إلى میعاد وہ جات ۳ الرؤية » فنعها 
فكان الصعق وساخ الحبل ء من أحكام التوراة في المواعظ والتحليل 
والتحریم . وکان حين سار ۳ 3 لت أخاه هارون على بني اسرائیل ء 
واستبطؤا موسی » وکان هارون قد آخبرهم بأن ا حلى الذي آخذوه لبط مرم 
علیہم ۰ فأرادوا حرقه وأوقدوا عليه النار. وجاء ألسامري في شيعة له من بني 
إسرائيل ء وألقى عليه شيا كان عنده من أثر الرسول ء فصار عجلاً وقيل عجلا 
حيوانا » وعبده بنو إسرائيل » وسكت عنم هارون خوفا من افتراقهم . وجاء موسى 
صلوات الله عليه من الناجاة وقد أخبر بذلك في مناجاته » فلا راهم على ذلك ألقى 
الالواح > ویقال كسرها ء وابدل غيرها من الحجارة > وعند بي إسرائيل انا 
اثنان » وظاهر القرآن آنها أكثر مع أنه لا يبعد استعال الجمع في الائنین » مم أخذ 
برأس أخيه ووبّخه واعتذر له بما اعتذر ٹم حرق العجل » وقيل برده بالبرد وألقاه في 
ال 

وكان موسى صلوات الله عليه لا نا ببنی إسرائیل الى الطور بلغ 00ت 
صهره من بني ملین » فجاء ومعه بنته صفورا زوجة موسی عليه السلام التي زجها 
به آبوها رعویل كا تقدّم » ومعها ابناها من موسی وهما جَرْشون وعاژر » فتلقاها 
موسی صلوات اللہ عليه بالیز والکرامة وعظمه بنو إسرائيل » ورأى كثرة الخصومات 


| (۱ وف التوراة : يترون 


ا ل ل 
بين الناس ‏ وتفصل أنت فیا أهم وأشكل ۰ ففعل 

م أمر اللہ موسی ۶۹-0 ويقال هو السئط 
وجلود الأنعام وشعر الأغنام » وأمر بتزيينها بالحرير والصبغ والذهب والفضة على 
أركانها صور منہا صور الملائكة الكروبيين على كيفيات مفصلة في التوراة في ذلك 
كله » وها عشر سرادقات مقدرة الطول والعرض > وا تا ارات وأطناب من حر بر 
عون مصبغ ۰ وفيا دفوف وصفائح من ذهب وفضة » وفي کل زاوية بابان 
وأبواب وستور من حر ير » وغير ذلك ما هو مشروح في التوراة . وبعمل تابوت من 
خشب الشمُشاد طول ذراعین ونصف في عرض ذراعين في وھ ذراع ونصت 
مدا بالذهب الخالص من داخل وخارج ۰ وله أربع حلق في أربع زوايا » وعلى 
حافته کرویّان من ذهب یعنون مال ملک بأجنحة ویکونان متقابلین » وان يصنع 
ذلك كله فلان شخص معروف من بني إسرائيل . وأن يعمل مائدة من حشب 
الشمشاد طول ذراعين في عرض دراع ونصف بطناب ذهب ۰ وا کلیل ذهب »> 
بحافة مرتفعة با كليل ذهب » وأربع حلق ذهب في أربع نواحنها مغروزة في مثل 
الزمانة من خشب ملبّس ذهباً » وصحافا ومصافي وقصاعاً على المائدة كلها من 
ذهب شس یہو ہر ادم پس o‏ 

قصبة ثلاث سرج ٤‏ ولیکن ی النارة أُريعة قنادیل » ولتکن هی هي وجمیع الاضاعن 

قنطار من ذهب وان يعمل مذعاً للقربان ء ووصف ذلك كله في التوراة بأتم 
وصف . 

وت هذه القَّة أول يوم من فصل الربیع ونصب فيا تابوت الشهادة وتضمن هذا 
الفصل في التوراة من الأحكام والشرائع في القربان والنحور وأحوال هذه القبّة كثيرا 
وفہا : أن قبة القربان كانت موجودة قبل عبادة أهل العجل ء وأُنہا كانت كالكعبة 
بصاون إليها وفہا ویتقربون عندها » 9 احوال القربان میس ا 0 


دخلها یقفون حوفا 28 عمود ام عل بای ا 
وجل » ویکام الله موسی عليه السلام من ذلك العمود الغام الذي هو نور و یخاطبه 
ویناجیه ویهاه » وهو واقف عند التابوت صامد ما بين ذينك الکرَبَِنَ . فاذا فصل 


۹٦ 


الخطاب يخبر بني اسرائیل با أوحاه إليه من الأوامر والنواهي > واذا تھا کموا إليه في 
شيء ليس عندہ من الله فيه بشيء » يجيء إلى فب القربان » ويقف عند التابوت » 
ويصمد لا بين ذينك الكروبيين فيأتيه الخطاب با فيه فصل تلك الخصومة . 
ولا نجا نو إسرائيل ودخلوا البرية عند تین أول المصيف لثلاثة أشهر من خروجهم من 
مصرء وواجهو! جبال الشام وبلاد بيت القدس التي وعدوا بها أن تكون مُلکا هم 
على لسان إبراهم واسحق ویعقوب صلوات الله علیہم بمسيرهم لها » وأتوه باحصاء 
يني اسرائيل من يطيق حمل السلاح منهم من ابن عشرين فا فوقها فكانوا ستّائة آلف 
أو یز يدون > وضرب علیہم الغزو ورتب الصاف وا یمنة والميسرة » وعين مكان کل 
مور لتبیه وحمل قد اتابرت والديع ہیں کس تما بي وي 
أسباطهم ؛ وأسقط عنم القتال لخدمة الب » وسار على التعبية سالکا على برية 
فاران ء وبعثوا منهم نی عشر نیا من جميع الأسباط فأتوهم بالخبرعن ابلبارین ‏ 
كان منہم كالب بن بوتا بن حصرون بن بارص بن بوذا بن یغقوب + ویوشع بن 
نون بن آلیشامع بن عمییون بن بَاِص بن لعدان بن تاجن بن تالح بن ارف بن 
رافح بن بريعا بن أَفرَايم بن يوسف بن يعقوب » فاستطابوا البلاد واستعظمو اسر 
من الكنعانيين والعالقة » ورجعوا إلى قومهم يخبرونهم الخبر وخذلوهم » الا يوشّع 
وكاب فقالا لهم ما قالا وهما الرجلان اللذان أنعم الله علييا ما سزكل خن 
اللقاء » وأبوا من السیر الى عدهم » والأرض التي ملكهم اللہ ء إلى أن يبلك الله 
عدوهم على غير أیدیہم 
تسخط اق لك منم وعاقیم بأن لا يدخل الأرض المقدّسة أحد من ذلك لحيل 
إلا کالبا و یوشع . وإنا بدخلها أبناؤهم وا یل الذي بعدهم » فأقاموا کذلك أربعين 
سنة في برية سينا وفاران » یترددون حوالي جبال الشراة » وأرض ساعير » وأرض 
بلاد الكرّك والشَوْك » وموسى صلوات الله عليه بين ظھرانہم يسأل الله لطفه بهم 
ومغفرتہ ويدفع عنم مهالك سخطہ ؛ وشكوا الحوع + فبعث اللہ لهم للن حبات 
بيض منتشرة على الأرض مثل ذر ب ير الكزبرة » فکانوا بطجنونه و يتخذون منه الخبز 
لأكلهم . ثم قرموا إلى اللحم كبعث هم السلوى طيراً يخرج من البحر » وهو طیر 
السماني » فيا كلون منه » ويدّخرون ثم طلبوا الماء » فأمر أن يضرب بعصاہ الحجر 
وی ہت وسر ی 


إيصهر بن قاهث ؛ وهو ابن عم موسی بن عمران بن قاهث ۰ فارتاب هو وجاعة 
منہم من بني اسرائيل بشأن موسی » واعتمدوا مناصبته فاصابتهم قارعة وخسفت بهم 
وبه الأرض وأصبحوا عبرة للمعتبرین . واعتزم بنوا إسرائيل على الاستقالة ما فعلوه 
والزحف إلى العدو ء ونباهم موسى عن ذلك فلم ينتهوا وصعدوا جبل العالقة فحاریهم 
أهل ذلك الحبل فهزموهم وقتلوهم في كل وجه . فأمسكوا وأقام موسى على الاستغفار 
لهم ء فأرسل إلى ملك أدوم يطلب الحواز عليه إلى الأرض القڈسة فنعهم » وحال ‏ 
دون ذلك . 
ثم قبض هارون صلوات الله عليه مائة وثلاثة وعشر ين سنة من عمره » ولاربعین مننة 
من يوم خروجهم من مصر » وحزن له بئو اسرائيل لأنه کان شديد الشفقة علہم » 
وقام بأمره الذي كان يقوم به ابنه العیزار ۲۳ » ثم زحف بنو اسرائيل الى بعض ملوك 
کنعان » فهزموهم وقتلوهم وغنموا ما أصابوا معهم » وبعثوا الى سيحون ملك 
العموریین من کنعان في ا لحواز في أرضه إلى الأرض المقدّسة فنعهم وجي قومه وغزا 
بنی اسرائیل في البرية » فحاربوه وهزموه وملكوا بلاده الى حدّ بني عمّون » ونزلوا 
مدبنته وکانت لبنی مؤاب . وتغلب علہا سیحون کر سی مد عن كنعان 
وهو الشهور بہُوج بن عَوْق » وكان شديد البأس فهزموه وقاتلوه وبنیه وأٹخنوا في 
ارضه » وورثوا أرضهم الى الأردن بناحية آرحا . . وخشي ملك بي مواب من بي 
إسرائيل ء واستجاش جن بحاورہ من بني مين وجمعهم ۽ > ثم أرسل إلى بلعام بن 
باعورا وكان ینزل في التخم بین بلاد بني عمّون وبني مؤاب » وكان بحاب الدعوة 
ی للأحلام . واستدعاه ليستعين بدعائه » وأتاه الوحي بالابيی عن الدعاء » وألحٌ 
عليه ذلك ا ملك وأصعده إلى الاماكن الشاهقة ء وأراہ معسکر بني اسرائیل منها ؛ 
فدعا شم وأنطقه الله بظهورهم وانہم علکون الى الوصل . ثم نخرج مه من أرض 
الروم فيغلبون علییم » فغضب اللك وانصرف بلعام إلى بلاده . 
وفشا في بني إسرائيل الزن ببنات موّاب ومدین فاصابیم الوتان » فهلك منہم أربعة 
وعشرون ألا . ودخل فتحاص بن لِعَزْرَا على رجل من بني إسرائيل في خيمته ومعه 
٠‏ امرأة من بني مین قد أدخلها للزنا بای من بني إسرائيل » > فطعاها برحه وانتظمها 
وارتفع الوتان عن بني إسرائیل . ثم أمر اللہ موسى والعازّر بن هارون باحصاء بني 
)١(‏ وی التوراة ا مه : الیعازر . 


۹۸ 


إسرائيل بعد فناء الحيل الذي أحصاهم موسى وهارون ببرية سینا ء وانقضاء الاربعين 
سنة التي حرم الله علیم فيا دخول تلك الارضء وان يبعث بعثا من بني اسرائيل الى ۾ 
مین الذين أعانوا بني مؤاب ء ماق عدر او بني إسرائيل وعلہم فنحاص 
بن العیزر بن العزر بن هارون » فحاربوا ؛ بنی مدين وقتلوا ملوكهم وسبوا نساءهم 
وملكوا أمواهم » وقسم ذلك في بني اسرائیل بعد أن أخذ منه لله » وکان فیمن قتل 
بلعام بن باعورا . ثم تنم الأرض التي ملك من بني مدین والعمور بين وبني عمون 
وبني مؤاب » ثم اول كر سرت وای ء الأردن ء وقال الك رش 
بین الأردن والفرات کا وعدت آباء کم . ونہوا عن قتال عيصو السا کنین ساعِير وبني 
عمون وعن أرضهم .وأ كمل اللہ الشر يعة والاحکام والوصایا لوسی عليه 020 
وقبضه إليه لمائة وعشرين سنة من عمره » بعد أن عهد إلى فتاه بوشع أن يدخل ببنى 
إسرائيل إلى الأرض المقدّسة ليسكنوها » و يعملوا بالشريعة التي فرصت عليهم فيا » 
ودفن بالوادي في أرض مؤاب وم يعرف قبرہ لهذا العهد . 
وقال اي : مدّة ور مومی صلوات الله عليه مائة وعشرون سنة ء مہا في أيام 
افر يدون عشرون » ومنہا في أيام مَنْوجَهْر مائة . قال : ثم سار باتع من بعلا موسی 
إلى أريحا ء فهزم الحبارين ودخلها علہم . وقال السّدّي : إن يوشع تسا بعد موسى ع 
وسار إلى أريحا فهزم ا بّارین » ودخلها علہم > وأن بلعام بن باعورا کان مع 
الخباردين يدعو عل پوشع : فلم سو لوا وصرف دعاژه على البّارین . وكان 
بلعام من قری البلقاء » وکان عنده الاسم الاعظم » فطليه الكنعانيون في الدعاء على 
بنی إسرائیل فامتنع › واوا عليه فأجاب » ودعا فصرف دعاژه » وکان قیامه للدّعاء 
على جبل حنان مطلا على عسكر بني إسرائيل » هذا خبر السّدّي في أن دعاء بلعام 
كان لعهد يوشع . والذي في التوراة أنه كان لعهد موسى ء وأن بلعام قتل لعهد موسى 
کا مر في خبر الطبِي . 
"وقال السّدّي : إن يوشع بعد وفاة موسى صلوات الله عليه أمر أن يعبر» فسار ومعه 
التابوت تابوت الیثاق » حتی عبر الأردن » وقاتل الکنعا نیین فهزمهم » ون الشمس 
جنحت للغروب يوم فتاهم ودعا الله يوشع فوقفت الشمس ''' حتی تمت علهم 
(۱) وقي الطبري ج ١‏ ص ۲۲۸ : فقاتلهم يوشع يوم ابلحمعة قتالا شديدا حنى أمسوا وغربت الشمس ودخل 


السبت فدعا الله فقال للشمس : انك في طاعة الله وانا في طاعة الله اللهم اردد علي الشمس فردت 
عليه الشمس . 


۹۹ 


اهزعة » ثم نازل أريحاء ستة أشهر 6 وني السابع نفخوا في القرون » وضج الشعب 
ضجة واحدة > فسقط سور المدينة فاستباحوها وأحرقوها . وكمل الفتح واقتسموا بلاد 
الكنعانيين کا أمرهم الله . هذا مساق الخيرجن سيرة موسى صلوات الله عليه وبني 
اسرائیل أيام حياته وبعد مات حتى ملكوا أريحا . 

وفي كتب الاخباربین أن العالقة الذين كانوا بالشام قاتلهم یوشع فهزمهم وقتل انحر 
ملوكهم وهو السميدع بن هوبر بن مالك . وكان لقاؤهم إباہ مع بني مین في أرضهم 
وی ذلك 7 عوف بن سعد ا حرصسي : 

EEE‏ شتی نه قد نم 


ات مر با 13 ون ألفاً حاسرین وَذرَعَا 


ا دوت 
نك وین ھم 


e 
ہے‎ 


ده ار وقد 0 لنا کن النْسسّارة ٤‏ ي هؤلاء العالقة 0 لعملیق بن لاوذ 
الأم الذين کارا اشام لذلك العهد ؛ بني کنمان و وقد تقدامت شعوبهم » 
وسو أروم أبناء عمون > وينو مؤات أبناء لوط 4 وئلائهم أهل بستعیر(۲) وجبال 
الشراة وهي بلاد الكرك والشوبك والبلقا ء 4 فان عابي کا ويسمى 
ملكهم جالوت وهو من الکنعانیین منہم > ثم بنو مدين ثم العالقة . وم یؤذن لني 
اسرائیل في غير بلاد الكنعانيين فهي التي اقتسموها وملكوها وضارت لهم تراثا » وأما ۱ 
غیها فلم یکن شي لها لا الطاعة والمغارم الشرعية من صدقة وغيرها . 

وفي کتب الاخباريين أن بني إسرائيل بعد ملکهم الشام . بعثوا بعوئہم إلى ا حجاز » 
تہ يومئذ مه من 0 بسمون ۳ ۰ وکان 0 ملکیم الاإرم بن ٤‏ 


(1) يتفق ابن خلدون مع الطبري وابن ے الاثير حول الدة الي حاصر يوشع مدینة أريحا فقي الطبري ج ۱ 
ص ۲۲۸ «فاحاط 3 ارحا ستة اشهر فلا كان السابع نفخوا في القرون وضج الشعب ضجة واحدة 
فسقط سور المدينة» وفي الكامل ج ١‏ ص ٢‏ ۰ وقيل بل حص‌ها ستة اشهر فلا كان السابع تقدموا الى 
ا مدینة وصاحوا صیحة واحدة فسقط السو ۔ 
اما ابو الفداء فيذ کر ان مدة حصارارحا كانت ستة 4 ایام ويوافق ذلك ما ذ کر في التوراة » الاصحاح 
السادس من سفر یوٹع : «ان الحضاركان سته ة ايام وفي الیوم السابع سقط السور) . 

(۲) ول نسخة اخری : يسعير. 


1 


۱۰۰ 


الا رقم » استبقوا ابنه وضنوا به عن القتل لوضاءته . ولا رجعوا من بعد الفتح . 
وبخهم إخوانہم ومنعوهم دخول الشام وأرجعوهم إلى ا حجاز » وما تملكوا من أرض 
یثب ء فنزلوها واستتم هم فتح في نواحیها » ومن بقاياهم يبود خيبر وقر يْظة والنضير . 
قال ابن إسحق فرط وَالضَیْر والتحام وعمرو هو هزل من الخزرج . وقال ابن 
الصر بح : ابن التومان بن السبط بن أليسع بن سعد ابن لاؤى بن النمام بن يتحوم بن 
عازر بن عزر بن هارون عليه السلام . والييود لا يعرفون هذه القصة وبعضهم يقول 
كان ذلك لعهد طالوت والله أعلم . 


الخبر عن حكام بني اسرائيل بعد يوشع الا 
أن صار أمرهم إلى الملك وملك علہم طالوت 


ولا ض يوشع صلوات الله عليه بعد استكمال الفتح ء وتمهيد الأمرء ضیع بنو 
اسرائیل الشريعة » وما اوصاهم به وحذرهم من خلافه » فاستطالت علہم الام 
الذين کانوا بالشام > وطمعوا فہم من کل ناحية . وکان آمرهم شوری فیختارون 
للحکم في عامتهم من شاؤاء ویدفعون للحرب من يقوم بها من أسباطهم » وهم 
الخیار مع ذلك على من يلي شيئا من آمرهم » وتارة يكون نبیا بدبرهم بالوحي ؛ 
وأقاموا على ذلك نحوا من ثلائة سنة لم يكن لهم فما ملك مستفحل » وا ملوك تناوشهم 
من کل جهة »إلى أن طلبوا من نبییم شمویل أن يبعث عليهم ملكا » فكان طالوت > 
ومن بعده داود » فاستفحل ملكهم يومئذ وقهروا أعداءهم > على ما بتي ذكره 
بعد . وتسمّى هذه المدة بين يوشع وطالوت مدّة الحكام ومدّة الشيوخ . 

وأنا الآن أذكر من كان فيا من الحكّام على التتابع معتمدا على الصحيح منه » على 
ما وقع في كتاب لطبري والمسعودي ء ومقابلا به ما نقله صاحب حاۃ''' من بي 
أيوب في تار يخه عن سفر الحكام والملوك من الاسرائيليات » وما نقله ایضا 
هروشیوش مرخ الروم في كتابه الذي ترجمه للحكم المستنصر من بني أمية قاضي 
النصاری وتر جانيم بقرطبة وقاسم بن أصبغ . قالواكلهم : لا فتح بوشع مدينة أريحاء 
سار إلى نابلس فلکها ودفن هنالك شلو۲ یوسف عليه النلام » وکانوا حملوه معهم 


(۱) يعني ابي الفداء 
(۲) يعني رفاة یوسف عليه السلام . 


عند خروجھم من مصر . وقد ذکرنا انه كان أوصى بذلك عند موته . وقال 
الطبري : إنه بعد فتح أريحاء نہض الى بلد عاي من ملوك كنعان ء فقتل اللك 
وأحرق المدينة » وتلقاه خيقون ملك عمّان » وبارق ملك أروشلم باب حزي . 
واستذموا ۳ بأمانه فأمنهم . وزحف إلى خیقون ملك الأرمانيين من نواحي دمشق 
فاستنجد بیوشع » فهزم يوشع ملك الأرمن إلى حوران واستلحمهم وصلب 
ملوكهم » وتتبع سائر الملوك بالشام فاستباح منهم واحدا وثلاثين ملكا . وملك 
قيساريّة » وقسم الأرض التي ملكها بین بني اسرائيل » وأعطى جبل القدس لكالب 
ابن يوفنًا فسكن مدینة أورشلیم > وأقام مع بني يبودا ء ووضع القبة التي فیا تابوت 
العهد والمذبح والمائدة والمنارة على الصخرة التي في بيت القدس . ؤأما. بنق افرایم 
فكانوا يأخذون الحزیة من الکنعانیین » ثم قيض يوشع وني سفر ا حکام أنه بض لقان 
وعشرين سنة من ملكه » وهو ابن مائة وعشرين سنة . وقال الطبري : ابن مائة 
وستة وعشرين سنة . والأول أصح . قال : وكان تدبير بوشع لبني اسرائيل في زمن 
منوشهر عشرين سنة ء ويي زمن افراسیاب سبع سنین . وقال أيضا : إن ملك المن 
شمر بن الأملوك من مير كان لعهد موسی وبني ظفّار وأخرج منها العالقة . ويقال 
أيضا : كان من عُمّال الفرس على الجن . وزعم هشام بن محمد الكلبي أن الفا من 
الكنعانيين بعد يوشع احتملهم أفريقش بن قيس بن صيني من سواحل الشام ء في 
غزاته الى المغرب التي قتل فيا جرجيس الملك » وأنه أنزهم بأفريقية » فنهم الربر 
وترك معهم صہاجة وكتامة من قبائل جمیر انتہی . 

وقام بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوفنًا بن حصرون بن بارص بن یہودا وقد 
مر نسبه » وكان فنحاص بن العيزر بن هارون كوهنا » یتول أمر صلاتهم وقربانہم » 
5 تبأ وت ابوه العيزر وكان كالب مضعفا فأقاما كذلك سبع عشرة سنة . وقال 
الطبري كان مع کالف في تدبیرهم حزقيل بن يودي » ویقال له ولد العجوز لانه ولد 
بعد أن كبرت أَئّه وعقمت . وحدث عن وهب بن مته أن حزقیل هذا دهم بعد 
کالب ول بقع لهذا ذ کر في سفر الحکام . ثم بعد يوشع اجتمع بنو يهودا وبنو شمعون 
رب الكنعانيين ؛ فغلبوهم وقتلوهم ء وفتحوا أورشلیم وقتلوا ملکها » ثم فتحوا غزّة 
وعسقلان وملکوا الحبل كله › ولم يقتلوا الغور . وأما سبط بنيامين فکان في قسمهم 


(۳) اي دخلوا في ذمته . 


بلد اليونانيين في أرضهم » وأخذوا منم الخراج واختلطوا بهم » وعبدوا انيم 
فسط اق علیم ماك بر ية واد کین شقالم E‏ ام ال :قال 
انه ملك الأرمن في ا زیر ودمشق وملك حوران وصیدا وحران ویقال والبحرین 
ويقال انه من أدوم . 

وقال الطبري : من نسل لوط فاستعبد بني إسرائيل غات مل با لاہ کالت تین 
يوفنا » ثم ولي الحكم فيهم عثينئال ابن أخيه. قناز ابن يوفنا فحارہہم كوشان هذا ء 
وازال ملكته عن بني إسرائيل » ؛ ثم حاربه فقتله وکان له بعد ذلك حروب سائر أيامه 
مع بني مُوّاب وبني عمون أسباط لوط ومع العاليق إلى أن هلك لأربعين سنة من 
دولته . ثم عبد بنو إسرائیل الأوثان من بعده فسلّط الله علیہم ملك بني مؤاب وا مه 
عفلون » بعين مهملة ومعجمة ساكنة ولام مضمومة تجلب واوا ساكنة ونون بعدهاء 
فاستعبدهم ثماني عشرة سنة . ثم قام بتدبیرهم أمبوذ بن كارا من سبط أفرايم » وقال 
ابن حزم : من بنيامين » وضبطه بہمزة ال تجلب ياء ثم هاء مضمومة تجلب واوا م 
ذال معجمة فأنقذهم من يد بني موا مؤاب وقتل ملكهم عفلون بحيلة تمت شم في ذلك . 
وهو أنه جاءہ رسولا عن بني إسرائيل متٹکرا بہدایا وتحف منم حتى اذا خلا به معن 
فأنفذه ولحق بمكانه من جبل أفرایم » ثم اجتمعوا ونزلوا فقتلوا من الحرس موا من 
عشرة آلاف » وغلب ببني اسرائيل بني مزاب واستلحمهم وهلك لمانین سنة من 
دولته . 

وقام بتدبيرهم بعده شمكار بن عناث من سبط كاد » وضبطه بفتح الشين المثلثة 
بعدها ميم ساكنة وکاف تقرب من مخرج الحم ویجلب فتحها الفا وبعدها راء ھا 
ومات لسنة من ولایتہ وبنو إسرائيل على حيالهم من المخالفة » فسلط الله علہم ملك 
كنعان واسمه يافين ء بفاء شفوية تقرب من الباء » فسرّح إلیہم قائده میرا فلك علهم 
أمرهم واستعبدهم عشرین سنة . وكانت فهم كوهنة امرأة متنبئة ا مھا دافورا بفاء 
هوائية تقرب من الباء » وهي من سبط نفطالي » وقیل من سبط أفرایم > وقيل كان 
زوجها بارق ابن 7 نوعم من سبط نفطالي وا مه البيدوق » فدعته إلى حرب سميرا 
فأبى الا أن نکون معه فخرجت ہنی إسرائيل » وهزموا الکنعانیین » وقتل قائدهم 
میرا وقامت بتدبیرهم أربعين سنة یرادفھا زوجها بارق بن اتی نوعم . قال 
ھروشیوش : وعل عهدها كان أول ملوك الروم اللطینیین بأنطا كية بنقش بن شطونش 


وت 


۱۳ 


وهو أبو القياصرة . ثم توفیت دافورا وبق بنو اسرائیل فوضی وعادوا إلى کفرهم ضلط 
. الله علہم أهل مین والعالقة . 

قال الطبري : وبنولوط الذين بتخوم الحجاز قهزوهم سبع سنين ؛ ثم تنبأ فيم من 
سبط منشی بن يوسف كدعون بن يواش ۰ وضبطه بفتح الكاف القريبة من الحم 
وسكون الدال المهملة بعدها وعین مهملة مضمومة تجلب واوا وبعدها نون » فقام 
سرع . وقد كان لمدین ملكان أحدهیا اسرد رابح والآخر صلمناع > فبعث إلى 

بي إسرائيل عساکره مع قائدین عودیب وزدیف » وأهم بني إسرائیل شام ؛ 
فخرج ات وغنموا منهم آموالا جمة » ومکئوا أيام 
كدعون هذا على استقامة في دینہمء وغلب لأعدائهم ار وکان لە من 
اور سبعون ولدا ء وعلى عهده بنيت مدینة طرسوس . وقال جرجيس بن العميد : 
وملطية أيضا . ولا هلك قام بتدبيرهم ولده أبو مليخ » وکانت مه من بني شخام ٩‏ 
|ابن منشى بن يوسف من أهل نابلس » فانجدوه با مال وقتل , بني أبيب كلهم ثم نازغوه 
بنو شخام أخواله الأمرء وطالت حروبه معهم » وهلك محاصرا لبعض حصونہم 
۱ بحجر طرحته عليه امرأة من السور فشدخه . فقال لصاحب سلاحه أجهز علي لثلا 
يقال قتلته امرأة . وذلك لثلاث سنين من ولایته . 

م در آمرهم بعده طولاع بن فوا بن داود من سبط يساخر » وضبطه بطاء قر يبة من 
لتاء تجلب ضمتها واوا ثم لام لف ثم عینِ . وقال الطبري هوا بن خال ابي ملیخ وا وابن 
عمه . (قلت) : والظاهر أنه ابن خاله لأن سبط هذا غير سبط ذاك . وقال ابن 
العميد : هومن سبط يساخر إلا أنه كان نازلا في سائر من جبل أفراییم . من هنا والله 
أعلم وقع اللبس في نسبه » ودبّرهم ثلاثا وعشرين سنة . قال هروشيوش : وعلى 
عهده كان بمدينة طرونية من ملوك الروم اللطينيين برمامش بن بنقش . وملك ثلاثين 
سنة وقد مضى ذکرہ . ولا هلك طولاع قام بتدبيرهم بعدہ يائير بن كلغاد من سبط 
منشی بن يوسف وضبطه بیاء مثناة تحتية مفتوحة وألف ثم همزة مكسورة بعدها ياء 
. أخرى ثم راء مهملة » وقام في تدبيزهم اثنتين وعشرين سنة » ونصب أولاده كلهم 
حکاما في بني اسرائیل وکانوا نوا و فلا هك ںہ انم 


. وني التوراة نفتالي‎ )١( 
. وف نسخة اخری : سخام‎ )۲( 


فسلط الله علیم بني فلسطين وبني عمّون فقهروهم ماني عشرة سنة . 

وقام بتدبيرهم يفتاح من سبط منشی ء وضبطه بياء مثناة تحتانية وفاء ساكنة وتاء 
مثناة من فوق بفتحة تجلب ألفاء ثم:حاء مهملة > فلا قام بأمرهم طلب ضريبة النحل 

من بني عمّون فامتنعوا من إعطائها وكانوا ملوكا منذ ثلائة سنة » فقاتلهم وغلهم عليا _ 
٠‏ وعلى اثنتين وعشرين قرية معها » ثم حارب سبط آفرایم وكانوا مستبدين وحدهم 
عن بني اسرائیل » فارادهم على اتفاق الكلمة والدخول في الحاعة حتى استقاموا على 
ذلك » وأقام في تدبیرهم ست سنين . وعلى عهده اصایت بلاد بونان ا حاعة العظيمة 
التي هلك فہا أكثرهم . 

ولا هلك قام بتدبيرهم أبصان من سبط یہودا من بيت لحم » وضبطه بهمزة مفتوحة 
وباء موحدة ساكنة وصاد مهملة بفتحة تجلب ألفا وبعدها نون ء ويقال أنه جد داود 
عليه السلام » بوعز بن سلمون بن نحشون بن عمیناذاب بن رم بن حصرون بن بارص 
بن ودا . وحضرون هذا هس كال بن يوفنا الذي دبرھم بعد یوشع . ونحشون 
كان سيّد بنی يبود العهد خروجهم من مصرمع موسی عليه السلام » وهلك في التيه . 

ودخل ابنه سلمون أريحا مع يوشع ونزل بيت لحم على أربعة أميال من بيت القدس : 

قال هروشيوش : في أيام أبصان هذاكان انقراض ملك السر يانيين » وخروج القوط 
ورو مع لبط 

وأقام أبصان في تدبير بني اسرائیل سبع سنين ثم هلك . فقام بتدبیرهم 
إيلون من سبط زبولون وضبطه بهمزة مكسورة تجلب ياء ثم لام مضمومة 
سر وی وو سس ہت وف . فدبرهم عبدون بن هلال من سبط 
أفرايم مان سنين . وقال ابن العميد اسمه عکرون بن هليان وكان له أربعون ابنا 
وثلاثون حافدا . قال هروشيوش : وي أيامه خربت مدینة طرونة قاعدة الروم 
اللطينيين خربها الروم الغر یقیون ۲۲ في فتنة بينهم . ولا هلك عبدون دفن بأرض أفرایم 
في جبال العالقة واختلف بنو إسرائیل بعده وعبدوا الأصنام وسلّط الله علييم بني 
ور فقهروهم آرمن ستة ‏ نم تخلصهم 7" من أيديهم شمشون بن مانوح من 
سبط دان » و یعرف بشمشون القوي لفضل قوة كانت ي یادة و یعرف أيضا با حبار 


. يعي الروم الاغر يقيين‎ )١( 
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وكان عظم سبطه ء ودر بني اسرائیل عشر سنین بل عشرین سنة ء وکثرت حروبه 
مع بيي فلسطین » وآٹخن فيم وأتبح لهم عليه في بعض الأيام فأسروه مم حملوه 
وحبسوه . واستدعاه ملکهم بعض الأیام ال بيت افتہم ليكلمه فامسك عمود 
البیت » وهزه بيده فسقط البیت على من فيه وماتوا جمیعا . 
ولا هلك اضطربت بنو اسرائیل وافترقت كلمتهم وانفرد كل سبط محا کم یولونه 
مہم » والكهنونية فیم جمیعا في عقب العیزار بن هرون من لدن وفاة هرون عليه 
السلام بتوليته موسی صلوات الله عليه بالوحي » ومعنی الكهنونية إقامة القرابین من 
الذبح والبخور على شروطها وأحکامها الشرعية عندهم . وقال ابن العمید : انه ولي 
تدببرهم بعد شمشمون حا کم آخر اسمه میخائیل بن راعيل » دبرهم نان سنین » ول 
تكن طاعته فیہم مستحکة » وأن الفتنة وقعت بین بني اسرائیل ففني فيا سبط بنیامین: 
عن آخرهم .. ۱ ۱ 
ثم سكنت الفتنة وکان الکوهن فیہم لذلك العهد عالي بن بیطات بن حاصاب بن 
إليان بن فنحاص بن العیزار بن هرون ء وقیل من ولد ايتامار بن هرون » وضبطه بعین 
مهملة مفتوحة تجلب ألفا ثم لام مکسورة تجلب ياء تحتانية . فلا سكنت الفتنة کانوا 
چرعون إليه في أحكامهم وحرويهم . وكان له ابنان عاصيان ء فدفعها إلى ذلك ء 
وکٹر لعهده قتال بني فلسطين + وفشا التکر من ولديه » وأمر بدفعهم عن ذلك فلم 
يزدادوا إلا عتوا وطغيانا > وأنذرالأنبياء بذهاب الأمر عنه وعن ولده » ثم هزمهم بنو 
فلسطين في بعض أيامهم وأصابوا منهم » فتذامر بنو اسرائیل » واحتشدوا وحملوا 
٠‏ معهم تابوت العهد » ولقيهم بنو فلسطين ہ فائهزم بنو إسرائیل أمامهم وقتلوا ابنا عالي 
۱ کوهن كا أنذر به أبوهما وشمویل . وبلغ أباهما الكوهن خبر مقتلها فات أسفا لأربعين 
٠‏ سنة من دولته » وغم بنو فلسطين التابوت فيا غنموه ۰ واحتملوه إلى بلادهم بعسقلان 
. وغزة ا ری على بني اسرائيل » ولا مضى القوم بالتابوت فیا حکی 
الطبري > وضعوه عند الحتهم فقلاها مرارا فاخرجوه إلى ناحية من القرية » فأصيبوا 
فتبادروا بإخراجه وحملوه على بقرتين لها تبيعان ووضعتاه عند أرض بنی اسرائيل ». 
ورجعتا إلى ولديهما وأقبل إليه بنو اسرائیل فکان لا دنو منه أحد إلا مات حتی أذن 
شمؤيل لرجلين منہم حملاه إلى بيت أمها وهي أرملة فكان هنالك حتی ملك 
٠‏ طالوت اه . وكان ردّهم التابوث لسبعة أشهر من يوم حملوه » وكان عالي الكوهن ٠‏ 


۱۰۹ 


قد كفل ابن عمه شمويل بن الکنابن يوام بن إلياهد بن یاوبن سوف . وسوف هو 
أخو حاصاب بن البلى بن بحاص . 
وقیل إن شمویل من عقب فورح وهو قارون بن یصهار بن قاهاث بن لاوی , وسبه . 
إليه شمويل بن القنا بن یروحام ؛ بن الوذ بن بوحا بن صوب بن ألقانا بن يويل بن 
عزیر ابن صنعينا بن ثاحت بن أسر بن القانا بن النشاسات بن قارون : وكانت امه 
نذرت أن تجعله خادما في السجد » وألقته هنالك فكفله عالي وأوصى له بالكهونية » 

ثم أكرمه الله بالنبوة ۰ وولاه بنو إسرائيل أحكامهم فدبرهم عشر سنین . . وقال 
ےت : عشرين سنة ونہاھم عن عبادة الأوثان فانتهوا وحاربوا أهل 
فلسطین واستردوا ما کانوا آخذوا هم من القری والبلاد ء واستقام آمرهم ثم ثم دفع الأمر 
الى ابنیه يؤال وأبيا ¢ وکانت سبرتہما سيئة . فاجتمع بنوإسرائيل الى شمویل 4 وطلبوه 
أن ال الله ٤‏ ولایة ملك علہم » فجاء الوحي بولاية طالوت . فولاه وصار أمر بني 
اسرائيل ملكا بعد أن كان مشيخة ؛ والله معقب الأمر محکته لا رب غيره . 
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الخار عن ملواه ب اسرائيل بعد ا حکام ثم افتراق آمرهم والخبر 
عن دولة بي سلمان بن داود على السطہن ودا وبنيامين 
بالقدس الى انقراضها 


لا نقم بنو إسرائيل على ؤال وأبيا ابني شمويل ما نقموا من أمورهم » واجتمعوا إلى 
شمويل » وسألوه من اللہ أن يبعث هم ملكا يقاتلون معه أعداءهم ويحمع نشرهم 
ويدفع الذل عنهم » فجاء الوحي بأن يولي الله طالوت ويدهنه بدهن القدس 1 فأبوا 
بعد أن أمر شمويل بأن يستهموا عليه » فاستهموا على بني آبائهم » فخرج السهم على 
طالوت وكان أعظمهم جسما فولوه » وا مه عند بني اسرائيل شاول بن قيس بن أفيل 2 
بالفاء الهوائية القريبة من الباء » ابن صاروا بن حورت بن أفياح » فقام بملكهم > 
واستوزر أفنين ابن عمه نير بن أفيل . وكان لطالوت من الولّد وا وملكيشوع 
وتشہات وأنبياداف . وقام طالوت بملك بي اسرائيل » وحارب أعداءهم من بني 
فلسطين وعمون ومژاب والعالقة وین فغلب جمیعهم » ونصر بنو اسرائیل نصراً لا 
کفاء له . وأول من زحف لیم ملك بني عمون ونازل قرية بلقاء فهجم علہم 
طالوت ۰ وهوفي ثلؤائة ألف من بني اسرائیل فهزمهم واستلحمهم > ثم آغزی ابنه في ` 
عسا کر بني اسرائيل الى فلسطین فنال منهم ء واجتمعوا حرب بني إسرائيل فزحف 
إلهم طالوت وشمویل فانبزموا واستلحمهم بنو اسرائیل » وأمر شمویل أن يسير إلى 
العالقة وأن يقتلهم ودوابهم ففعل ؛ واستبقى ملکهم ماع مع بعض الأنام » فجاء. 
ليح ال شمویل بأنْ لد سخط سس بس پوت 
رة مود ۱ 
وأمر شمویل أن يقدس داود » وبعث له بعلامته فسار إلى بني بهوذا في بيت لحم » 
وجاء به آبوه ایشا فسحه شمویل » وسلب طالوت روح ا حسد » وحزن لذلك ثم 
قبض شمویل وزحف جالوت وبنو فلسطین الى بتي اسرائیل فبرز !م طالوت في 
العسا کر وفییم داود , بن إيشا من سبط بہوذا ء وکان صغیرا يرعى الغتم لأبيه » وکان 
يقذف با حجارة في ملاته فلا تکاد تخطىء . قال الطبري ) : وکان شمویل قد آخبر 
طالوت بقتل جالوت » وأعطاه علامة قاتلة » فاعترض بني اسرائیل حتی رأى 
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العلامة فيه فسلمه وأقام في الصاف . وقد احتمل الحجارة في ملاته ۰ فلا عاين 
جالوت قذفه بحجارة فصکه في رأسه ومات ۰ وانہزم بنو فلسطين » وحصل النصر. 
فاستخلص طالوت حینئذ داود وزوجه ابنته » وجعله صاحب سلاحه » ثم ولاه على 
الحروب فاستكفى به . وكان عمره حينئذ فیا قال الطبري ثلائین سنة . وأحبه بنو 
إسرائيل » واشتملوا عليه ۰ وابتلي طالوت وبنوه بر منه » وهم بقتله ونفذ لذلك 
مراراً » م حمل ابنه پهونتان على قتله > فلم يفعل لخلة ومصافاة كانت بینہما ودس 
| إلى داود بدخيلة أبيه فيه › فلحق بفلسطين واقام فیہم أياما » ثم إلى بني مؤاں 
كذلك > ثم رجع الى سبطه یہوذا بنواحي بيت المقدس ء فاقام فہم يقاتل معهم بني 
فلسطين في سائر حروبهم » حتى إذا شعر به طالوت طلب بني بوذا باسلامه اليه » 
فأبوا فزحف لیم فأخرجوه عنهم ۰ وق بيني فلسطين وقاتلهم طالوت في بعض 
الايام فهزموه » واتبعوه واولاده يقاتلون دونه حتى قتل یہونتان ومشوى وملکیشوع وبنو 
فلسطين في اتباعه حتى إذا أيقن باطلكة قتل نفسه بنفسه . وذلك فما قال الطبري 
ثم جاء داود إلى بني یہوذا فلكوه علهم » وهو داود بن ایشا بن عوفذ بالفاء اطوائیة ء 
ابن بوغر وا مه أفصان بالفاءء الموائية والصاد الشمة . وقد قّمنا ذكره في حکام بني 
اسرائیل بن سلمون الذي نزل بيت لحم لأول الفتح ابن نحشون سيد بني یہوذا غند 
الخروج من مصر ابن عميناذاب بن ارم بن حصرون بن بارص بن يهوذا » هكذا 
نسبه في كتاب الود والنصارى ء وأنكره ابن حزم قال : لأن حشون مات بالتيه وا 
دخل القدس ابنه سلمون ٤‏ وبين خروج بني اسرائيل من مصر وملك داود سیّائة سنة 
باتفاق منہم » والذي بين داود ونحشون أربعة آباء ۰ فاذا قسمت الستائة علييم یکون 
كل واحد منهم !نا ولد له بعد المائة والثلاثين سنة وهو بعيد . 
ونا ملك داود على بني یہوذا نزل مدينتهم حفرون بالفاء اغواثیة » وهي قرية الخليل 
عليه السلام لهذا العهد » واجتمع الأسباق كلهم إلى یشوشات بن طالوت ء فلكه في 
آورشلم وقام بأمره وزير أبيه آفیند وقد مر سی 
وفي کتاب أسفار الملوك من الاسرائیلیات أن رجلا جاء |لداود بعد وفاة طالوت » 
فأخبره بمهلكه ومهلك أولاده في هزيمتهم أمام بني فلسطین » وأمر هذا الرجل أن 
يقتله ما أدركوه ء فقتله وجاء بتاجه ودملجه إلى داود » وانتسب الى العالقة ء فقتل 


کی 


. داود بقتله > وبكى على طالوت » وذهب الى سبط وذا بأرض حفرون بالفاء 
القريبة من الباء » وهي قرية الخليل لهذا العهد » وأقام شیوشیات "* بن طالوت في 
أورشلم 3 والأسباط كلهم محتمعون عليه » وأقامت ا جرب بینہم وبين داود أكثر من 
سنتين » ثم وقع اح بيهم والمهادنة 2 وأذعن الأسباط الى داود وترکوه » 0 اغتاله 
بعض قواده وخام تراسة الى داود فقتله به . وأظهر عليه الحزن والأسف وكفل أخواته 
وبنيه أحسن كفالة . 

واستبد داود بملك بي اسرائيل لثلاثين سنة من عمره وقاتل بني کنعان فغلہم )ثم 
طالت حروبه مع بني فلسطين » واستولى على كثير من بلادهم » ورتب علہم 
الخراج . ثم حارب أهل مؤاب وعمّون وأهل أدوم وظفر بهم وضرب عليهم الحزية » 
ثم خرب بلادهم بعد ذلك » وضرب الحزية على الأرمن بدمشق ق وحلب » وبعث 
العمال لقبضها . وصانعه ملك انطاكية بالهدايا والتحف » واختط مدينة صهیون 
وسکہا واعتزم على بناء مسجد في مكان القبة التي كانوا يضعون بها تابوت العهد 
ويصلون إليها . فأوحی الله الى دانيال نبي ) على عهده أن داود لا يبني وا يبنيه ابنه 
ویدوم ملکه فسر داود بذلك . ثم انتقض عليه ابنه ابشلوم 5 وفتل آخاه آمون غيرة 
منه على شقیقه بامان وهرب . ثم اسټاله داود ورده » وأهدر دم آخیه وصير له الحكم 0 
بين الناس . ثم رجع ثانيا لأربع بن تعد‌ها وخرج معه سائر الاسباط و وق داود 
بأطراف الثتام وقيل لحق بخیبر وما الها من بلاد الحجاز » * ثم تراجع للحرب فهزمه 
داود وأدركه یؤاب وزير داود وقد تعلق بشجرة فقتله » وقتل في اهزعة عشرون الف 
من بني اسرائيل » وسيق رأس قشلوط لولي أبيه داود فبكى عليه وحزن طویلا » 
واستألف الأسباط ورضي عنہم ورضوا عنه . ثم أحصى بني إسرائیل فكانوا الف ألف 
ومائة ألف ع وسبط موذا ان من أربعائة الف . وعوتب في الوحي لأنه أحصاهم 
بغير اذن » ور بذلك بعض الأنبياء لعهده . 

وأقام داود صلوات الله عليه في ملكه والوحي يتتابع عليه » وسور الزبور تنزل . وکا 
يسبح بالأوتار والمزامير » وأكثر المزامير المنسوبة إليه في ذكر التسبيح وشأنه . وفرض 
على الكهنونية من سبط لاوی التسبح بالمزامير قدام تابوت العهد إثني عش ركوهناً لکل 


. هكذا بالأصل . وفي مكان آخر يشوشات وفي الشجرة : أشوشان‎ )١( 
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ساعة . ثم عهد عند نمام أربعين سنة من دولته لابنه سلیان صلوات الله علہباء 
ومسحه مابان النبي وصادوق الخبر مسحة التقدیس » وأوصى ببناء بيت القدس . 
ثم قبض صلوات الله عليه ودفن في بيت لحم ء وکان لعهده من الأنبياء نامان وكاد 
واصاف . وكان الكهنون الأعظم افیثار بن أحيلج من عقب عالي الكوهن الذي 
ذکرناه في الحكام » وکان من بعده صادوق . ۱ 

ثم قام بالملك من بعده من بني اسرائیل ابنه سلمان صلوات اللہ عليه وهو ابن إثنتين 
وعشرین سنة » فاستفحل ملکه وغالب الائم ۰ وضرب الحزیة على جمیم ملوك 
الشام مثل فلسطین وعمون وکنعان ومواب وأدوم والأرمن ۰ وأصهر إليه لملوك من کل 
ناحية ببناتهم » وکان من تزوج بنت فرعون مصر. وکان وزیره واب بن نیا وهو 
ابن آخت داود اسمھا صوريا » وکان وزیرا لداود فلا ولي سلمان استوزره فقام بدولته 
ثم قتله بعد ذلك » واستوزر یشوع بن شیداح ۹۷ ولأربع سنین من ملکه شرع في 
بيت القدس بعهد أبيه إليه بذلك » فلم يزل إلى اخر دولته بعد ان هدم مدينة 
انعا كية وبنى مدينة تدمر في البرية وبعث إلى ملك صور لیعینہ في قطع الخشب من 
لبنان » واجرى على الفعلة فيه في كل عام عشرین ألف كر من الطعام ومثلها من 
الزيت ومثلها من الخمر . وكان الفعلة في لبنان سبعین ألفاً ولنحت الحجارة ٹمانین ألفا 
وخدمة المناولة سبعون ألفا > وكان الوكلاء والعرفاء على ذلك العمل ثلاثة آلاف 
وئلعائة رجل .. ۱ ۱ 

ثم بنى ال میکل وجعل ارتفاعه مائة ذراع في طول ستين وعرض عشرین . وجعل 
بدائره كله آروقة وفوقها مناظر » وجعل بداثر البیت ابریدا من خارج ء ونغقه وجعل 
الظهر مقوراً ليودع فيه تابوت العهد . وصفح البیت من داخله وسقفه بالذهب » 
وصنع فی البیت کروببین من الخشب مصفحتين بالذهب وها تمثالان للملائكة 
الکروبیین ۰ وجعل للبيت أبواباً من خشب الصنوبر » ونقش عليها تمائیل من 
الكروبيين والزجس والنخل والسوسن وغشاها كلها بالذهب . وأتمّ بناء اليكل في 
سبع سنين » وجعل للها باب من ذهب » ثم بنی بيناً لمنلاحة أقامه على أربعة صفوف 
من العمد من خشب الصنوبر في كل صف خمسة عشر عموداً » ووضع فيه مائتي 


)١(‏ وف التوراة : يشوع بن شيراخ  .‏ ر 
(۲) الكر : مکیال قیل انه اربعون اردباً (قاموس) . 


۱ 


ترس من الذهب ۰ في كل ترس ستائة من حجر ا وہر والزمرد » وثلعائة درقة من 
الذهب » في كل درقة ثلؤائة من حجر الياقوت » ومی هذا البيت غيضة لبنان . 
وصنع منبراً لحلوسه. تحت رواق وكراسي كثيرة كلها من العاج ملبسة من الذهب . ثم 
بنى من فوق هذا البناء بیتاً لابنة فرعون التي تزوج بها » وصنع بها أوعية النحاس 
لسائر ما يحتاج | إليه بالبیت ۰ واسترضى الصناع لذلك من مدينة صور . وعمل مذبح 
القرنان بالبيت من الذهب ء ومائدة الخبز الوجوه من الذهب ؛ وخمس منابر عن 
يمين الميكل » وخمسا عن يساره يجميع الاتہا من الذهب » ومحامر:من الذهب . 
وأحضر موروث أبيه من الذهب والفضة والأوعية ا لحسنة فأدخلها إلى البیت » وبعث 
إلى تابوت العهد من صهیون قرية داود إلى البيت الذي بناه له » فحمله رؤساء 
الأسباط والكهنونية. على كواهلهم حتى وضعوه تحت أجنحة المثالين للكروبيين 
بالسجد . وكان في التابوت اللوحان من الحجارة اللذين صنعها موسی عليه السلام 
بدل الألواح المنكسرة » وحملوا مع تابوت العهد قبة القربان وأوعيتها إلى المسجد . 
وأقام سلمان ام المذ بح يدعو في يوم مشهود » اذ فيه ولمة لذلك ذبح فما اثبتین 
وعشرين ألفاً من البق > ثم كان یقرب ثلاث مرات من السنة قرابین وذبائح کاملة ء 
ويبخر البخور وجميع الأوعية لذلك كلها ذهب . وكانت جبايته في كل سنة سدّائة 
قنطار وستة وستون قنطاراً من الذهب » غير المدايا والقربان إلى بيت المقدس . 
كات له سفن بحر الهند تجلب الذهب والفضة والبضائع والفيلة والقرود 
والطواويس » وكانت له خيل كثيرة مرتبة تجلب من مصر وغيرها تبلغ الفا وسائة 
فرس معدة كلها للحرب . وكانت له ألف امرأة لفراشه ما بين حرق وسرية منها ثلؤاثة 
سرية . وفي الأخبار للمؤرخين أنه تجهز للحج فوافی E‏ ء وكان 
يقرب كل يوم خمسة آلاف بدنة وخمسة الاف بقرة وعشرين ألف شاة:. ثم سما إلى . 
ملك ايمن وسار إليه فوافى صنعاء من يومه » وطلب المدهد لالعاس الوضوء ‏ 
وكانت قناقه أى ملتمس الوضوء له في الأرض فافتقده » ورجع إليه بخبر بلقيس كا 
قصه القران . ودافعته بالحدية فلم يقبلها » فلاذت بطاعته ودخلت في دينه وطاعته » 
وملکته أمرها ووافتہ بملك المن » وأمرها بأن تتزوج فنکرت ذلك لكان الملك فقا 
لا بڈ في الدين من ذلك . فقالت زوجني ذا تب ملك همدان قرجھا إياه وملكه على 
امن واستعملها فيه ورجع إلى 5 . وقيل تزوجها وأمر امن فبنوا ها سليمين 


۱۳ بن خلدون م ۸ ج 0 


وغمدان . وكان يزورها في الشهر مرة یق عندها ثلاثاً » وعلاء بني إسرائيل ينكرون 
وصوله إلى الحجاز والعن ء إما ملك المن عندهم برسلة ملكة مبأ » وانها وفدت . 
عليه ف اورشلم » واهدت إليه مائة وعشرين قنطارا من الذهب » ولولژاً وجوھراً 
واصنافاً من الطيب والمسك والعنبر فأجازها وأحسن إلا . وانصرفت ۰ هكذا في 
کتاب الأنساب من كتبهم . 

ثم انتقض عل سلمان آخخر ایامة مت روس للف الأرمن بدمشق » وهداد ملك آدوم 
وكان قد ول على ضواحي بيت المقدسن وجمیع اغا مان برك نا مق سيط 
أفراد بم » واستكفى به في ذلك ۰ وكان جباراً فعوثب بالوحي على لسان أخيا النبي في 
توليته فأراد قتله » وشعر بذلك يربعان فهرب إلى مصر » فأنكحه فرعون إبنته وولدت 
له إبنه ناباط وأقام بمصر . 
فل سال مات الله عليه لأربعين سنة من ملكه » وقيل إثنتين وخمسين » 
ودفن عند أبيه داود صلوات الله علیہما . وافترق ملك بني إسرائیل من بعدهكا نذكره 
إن شاء الله تعال . 
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الخبر عن افتراق بنى إسرائيل منہم ببیت 
القدس على سبط ہوذا وبنيامين الى انقراضه 


یسلا لتاق عله لا ول ا رن > وضبطه براء مهملة 
SEG OT‏ نین 
وزاد في عارة بيت لحم وغزة وصور وأيلة > واشتد على بني إسرائیل وطلبوا منه 
تحفیف الضرائب ء فامتنع وطالہم بالوظائف » وأخذ فيم برأي الغواة من بطانته » 
. فنقموا عليه ذلك وانتقضوا . وجاء‌هم ربعم بن نباط من مصرء فبایعوه وولوه 
عليهم » واجتمع عليه ساد ثر الأسباط العشرة من بني اسرائیل » ما عدا سبط بہوذا 
وبنيامین » وتزاحفوا للحرب . ê.‏ دعاهم بعض أنبيائهم للصلح فتواضعوا 
رف ات شر لات سورس شش 
فهرب رحبعم > واستباحها شيشاق: ورجع وضرب علہم الحزرية 3 ثم دفعوہ 
منعوه . فأقام بنو داود في سلطانہم على بي بوذا وبنيامين ببيت القدس وعسقلان 
وغزة ودمشق وحلب وحمص وحاة وما إلى ذلك من أرض ا حجازء وملك الأسباط 
العشرة بنواجی نابلس وفلسطین » ٤‏ ثم نزلوا مدينة شومرون وهي شمرة وسامرة 
في الناحیة الشرقية له من الشام مما بلي الفرات والمزيرة » واتخذوها رس للكهم 
ذلك » واقاموا على هذا الافتراق ال حين. ۔انقراض أمرهم 4 ووقعوا ٤‏ الحلاء الذي 
کتب الله علیهم کا نذ کره . 
نے سے eB‏ 
بارض القدس ابنه افيا 0) » وضبطه بهمزة مفتوحة ومتوسطة بين الفاء والذال من 
لغتهم وياء مثناة من تحت مشدّدة وألف » وکان على مثل سيرة أبيه . وکان:عابداً 
ضواما ٠‏ وكانت أيامه كلها حرباً مع یر بن نباط وبنى ي اسرائیل » وهلك 
لغللاث سنين . وولى بعده ابنه أسا ۳ 3 بضم الهمزة وفتح السین المهملة وألف 


. وف التوراة : ورد اسمه مه رحبعام‎ )١( 
. ل نسخة غة آخری : : ی‎ 


بعدها ء ابن أفيا . وطال آمد ملکه » وكان رجلاً صال حا » وكان على مثل سيرة جاده 
داود صلوات اللہ عليه » وتعدّدت الأنبياء في بني اسرائيل على عهده » ومات 
ربعم بن نباط لسنتین من ملكه » وملك بعده ابنه ناداب وقتله بعش بن أحياكا 
نذكر في أخبارهم . ثم وقعت بينه وبين أسا حروب » واستمد اسا بملك دمشق 
فزحف معه » وكان يعشا ملك السامرة في ناحية يثرب لبنائها > فھرب وترك الات 
اليناء > فنقلها أسا ملك القدس وبنى بها الحصون . ثم خرج عليهم زادح ملك 
الكوش في ألف ألف مقاتل » ولقہم أسا فهزمهم وأنخن فيم . ولم تزل الحرب قائمة 
بين أسا وبين الاسباط بالسامرة ساثر أيامه » وعلى عهده اختطت السامرة كا ند کر 
ٹم ملك آسا بن أفيا لاحدی اشن سس من ملكه › وولي بعده ابنه E‏ 3 
بياء مفتوحة مثناة تحتانية وهاء مضمومة وواو ساکنة وشين معجمة بعدھا الف ثم ظاء. 
بین الذال والظاء العجمتین » فكان على مثل سيرة أبيه » وکانت أيامه مع أهل السامرة 
وملوكهم سلما . واجتمع ملوك العالقة » ویقال اروم (0) > وخرج الحرم فهزمهم 
وغم أموالهم . وكان لعهده من الانبياء إلياس بن شوياق > والیسع بن شوبوات . 
وقال ابن العميد : ایلیا ومنحيا وعبودیا . وكانت له سفن في البحر جلب له فيا 
بضائع ا مند فأصابها قاصف الريح فتكسرت وغرقت . ثم هلك لخمسة وعشرين 
سنة من ملكه » وولي ابنه يبورام 7" > بفتح المثناة التحتية ثم هاء مضمومة تجلب واوا 
ثم راء مفتوحة تجلب ألفاً وبعدها ميم » وانتقض عليه أروم » وولوا علیہم ملكا منم ء 
فزحف إليهم ©) ووقم بهم في سفيرا أوسط بلادهم » وان فییم بالسبي والقتل . ثم 
رجع عنہم ٠‏ وأقاموا في عصیانہم . وعلى عهده زحف ملك الوصل إلى الاسباط 
بالسامرة » فكانت بینه وبینہم حروب کا ند کر . 
وقال ابن العمید : كانت على بي مواب جزیة مضروبة بني یہوذا » مائتان من الغنم 
كل سنة ‏ افنعوها » واجتمع ملوك القدس والسامرة لحربهم وحاصروهم سبعة ایام » 
وفقدوا الاء فاستسقی لهم اليسع وجری الوادي . فخرج اهل مؤاب فظنوه ماء » 
. (۱) وفي نسخة أخرى : بهوشافاط . ۱ 
. (۲) وي نسخة اخری : ادوم . 


(۳) وني التوراة : یورام . 
(4) وقي نسخة آخری : زحف فيم . 


۱۱۷ 


فقتلهم بنو إسرائيل وآخنوا فيهم . وفي أيام یورام رفع إيليا النبي وانتقل سره الى 
ات 3 و أيضا عبوديا. 2 
٤‏ هلك یورام امان سنین من ملکه » ودفن عند 1۹ داود » وولي بعده ابنه 
أحزيا هو ''» بهمزة ة مفتوحة وحاء مهملة مضمومة وزاي معجمة 2 ساكنة ثم ياء مثناة نحتية 
بفتحة تجلب ألفا ثم هاء مضمومة تجلب واواء وأمه غثليا بنت عمري آخت 
أجاب ١‏ وسار سيرة خاله » وملك سنة واحدة » وقيل سنتین » وخرج لقتال ملك , 
٠‏ الحزيرة والموصل واستنفر معه صاحب السار يورام ابن خاله أجاب » فاقتتلوا معه ثم . 
انصرفوًا وابن خاله جريح . وجاءه أحز ياهو فی بعض الأيام يعوده وکان"" ابن 
یہوشافاض بن منشي من سبط منشا بن يوسف یترصّد قتل یورام بن أجاب ملك 
السامرة » فاصاب فرصة في ذلك الوقت فقتلها جمیعا . وقال ابن العمید ان یورام _ 
بن أجاب ملك السامرة خرج لحرب أروم > في رواية كلعاد وخرج معه أحز ياهو 
فقتلا في تلك الحرب . قال : وقيل ان یاه عشارمى بسهم فاصاب یورام بن 
أجاب . وكان لغصره من الانبیاء اليسع وعامور وفنحاء . 
م ملك يمد أجزيا ہو بنت عمري کل رع انهها في کناب الطبري ولي کتاب 
. الإسرائيليات ابمها أضالية . ويقال كانت من جواري سلوان » ارم ملكها 
. بالقدس وقتلت بني داود كلهم » وأغفلت ابنأ رضيعاً من ولد أبيها أحزياهو اسمه 
يؤاش › بضم الياء الثناة التحتیة ثم همزة مفتوحة تجلب ألفاً ثم شين سیت أخفته 
عمته یہوشیع بنت يهورام في بعض زوايا القدس ۰ وعلم بمكانه زوجها يبود یادع ©) 
وهو يومئذ الكوهن الأعظم . حتى اذا كملت له سبع سنين ء ونقم بنو مپوذا سيرة 
عثلیا » اجتمعوا إلى هود يادع الكوهن فاخرج لهم يؤاش بن أحزياهو من مكانه › 
واستحلفهم فبايعوا له وقتلوا جدّته عثليا ومن معها لسبع سنين من ملكها . 


. وفي التوراة : أ حزیا‎ )١( 
: أخاب‎ i وف نسخة‎ (۲) 
ص ۲۵4 ثم ملك بعد آسا ابنه سافاط وفي شرحه : هو هو‎ ١ بیاض بالاصل وفي الکامل لابن الاث ج‎ )۳( 
شافاط وم یذ کر شيئاً عن ابن یہوشافاط ء اوسافاط ء او مپوشافاض هذا . والذي في الثوراة : یہورام‎ 
. بن بپوشافاط الاصحاح الثامن هن سفر الملوك الثاني‎ 
. وف نسخة أخرى : مامح وكذلك في التوراة‎ )4( ۰ 


۱۸ 


وقام يواش بملكه في تدبیر یہودیادع الکوهن ء ثم آراد عبادة الأصنام » فنعه زكريا 
النبي فقتله .وکان لعهده من الانبیاء إليسع وعوفریا وزکریا بن بوديادع . وهلك 
بپودیادع لثلاث وعشرین سنة من ملك يؤاش بعد أن جدّد يؤاش بيت القدس ۰ 
ومان وثلاثين من ملکه قبض إلیسع النبي صلوات الله عليه » وعلی عهده زحف . 
شریال ملك الکلندانیین ببابل إلى بيت القدس » ویقال ملك نینوی والوصل . وقال .. 
ابن العمید : ملك الشام فأعطاهم جمیع ما في خزائن اللك وبيت القدس من 
الأموال » ودخل في طاعتہم إلى أن قتله وزراژه وأهل دولته لأربعين سنة من ملکه . 
ولوا مکانه ابنه أمصيا هو ء بفتح الهمزة والمم وسكون الصاد الشمة بالزاي بعدها 
ياء مثناة تحتانية بفتحة تیلب ألفا ثم هاء مضمومة تجلب واواً » واستبدّوا عليه ثم ثار 
عدم بأمه وقتلهم أجمعين . وسار إلى أروم فظفر بهم » وقتل منہم نوا من عشرين 
الغا > ثم زحف الیه ملك الأسباط باه ولقبه فهزمه وحصل في 
آسره . وسار الى بيت القدس فحاصرها » وهدم من سورها نحواً من أربعائة ذراع ء 
واقتحمها فغم ما في خزائن بيت السلطان » وبیت افیکل من الأموال والأواني 
والتتائر وريم إلى السامرة ء فأطلق أمصيا هو ملك القدس ۰ فرجم إلى قومه ورم 
ما تثلم. من سورها . ولم بزل مملكا حتى نقموا عليه أفعاله فقتلوه لسبع وعشرين سنة 
من ملكه . وكان لعهده من الأنبياء يونان وناحوم » وتتباً لعصره عاموص . 
ولا قتلوا أمصياهو وا ابنه عزيا هو ' » بعين مهملة مضمومة وزاي معجمة مكسورة 
مشدّدة وياء مثناة تحتانیة تحلب ۳ وهاء نجلب واوا » وطالت مدته ثلاثا وخمسين . 
سنة » واختلفت فہا أحواله . قال ابن العميد : ولخمس من ملكه كان ابتداء وضع 
ميني الكبس التي هي سنة بعد أربع تزید يوماً على الاضية بحساب ربع يوم في کل 
۱ سنة الذي اقتضاه حساب سیر الشمس عندهم . قال : ولیت من ملكه انقرض 
ملك الأرمانيين من الوصل وصارت إلى بابل ء لاثنتين وعشرين من ملکه غزا ملك 
بابل واسعه فول مدينة السامرة فاقتحمها › وأعطاه ملكها بدرة من الال فرجع عنه . 
قال : ولعهده ملك على بابل رينوس ویلقب قطب اللك ؛ ولعهده ملك على 


(۱) كذا بياض بالأصل وني التوراة بواش بن يوآحاز بن ياهو . 
(۲) وني التوراة : عزريا هو. 
(۳) وهي السنة الكبيسة اي ۳٦٣ 4/١‏ یوما . 


۱۹۹ 


اليونانيين ملكهم الأول من مدينة أنقياس لثلاث وعشرين سنة من تملك عزيا هو. 
قال : ولإحدى وخمسين من ملكة ملك ببابل بختنصر الأول . قال : ولعهده أيضا 
کان اللك الأول من الروم المقدويس ويسمى فروس . ولعهده كان من الأنبياء بوشع 
وغوزیا وأموص وأشعيا ویونس بن متى . قال ابن العمید وانتہت عسا کر عزیا هو إلى 
ثلؤائة ألف ۰ وأصابه البرص بدعاء الکوهن لا راد أن یخالف التوراة في استعال 
البخور وهو غرم على سبط لاوی » فبرص ولزم بیته سنة سار یت يؤام بنظر فی أمر 
املك إلى أن تغلب على ا . قال هروشیوش : وعلى عهده اشنا قتل شردیال آخحر 
ملوك بابل من الكلدانيين على يد قائده أرباط بن المادس ء واستبدٌ بملك بابل 
وأصاره إلى قومه بعد حروب طويلة > ثم زحف إلى القوط والعرب من قضاعة 
فحاربهم طویلا وانصرف عم . ۱ ۲ 
ٹم هلك عزیا هو لثلاث وخمسین سنة من ملکه ء وملك بعده ابنه یؤاب وکان صا حا 
تقیا » وکان نعهده من الأنبياء هو شیع ”“ وأشعيا ويويل 7" وعوفد . وفي أيامه ابتداً 
غلب ملك اج حزیرۃ على الیہود وکانوا يعرفون بالسوريانيين. .ثم هلك يوابٍ لست 
عشرة من ملكه ء وملك ابنه أحاز» بہمزۃ مفتوحة مالة وحاء مهملة تجلب ألفاً وزاي 
معجمة » فخالف سنة ابائه » وعبد بنو إسرائيل الأوثان في أيامه » وحارب الأرمن 
واستجاش علیہم علك الوصل » رحب معه وحاصر دمشق وملكها منهم 
واستباحها » ورجع إلى بلاده . ثم خرج 5 لخر بهم فهزموه وقتلوا من الیبود مائة 
ورین ۳1 ونحوها » وارجعوا آحاز الى دمشق أسيراً . قال هروشيوش : وعلى عهد 
أحا زکان انقراض ملك ا ماریس على يد كيرش ملك الفرس » ورجعت أعالهم إليه . 

ویقال : ان آخر ملوکهم هو اشتانیش » وکان جد كيرش لامّه » وکفله صغيراً فلا 
شب وملك حارب جدّه فقتله وانتزع ملكه . وقال ابن العميد عن السبحي : ولذلك : 
العهد ملك على الروم الفرنجة غير الیونان » .الاخوان روملس ورومانس > واختط 
مدينة رومة . وقال هروشيوش : ولعهده ملك على الروم اللطينيين بأرض أنظا كية 
روملس ۰ ثم مركة وبنی مدينة رومة . ۱ 


(۱) وفي نسخة اخری :. هو سیع . 
(۲) وق نسخة اخری : یوئیل كما في التوراة . 


۱۳۰ 


هت وی و سا شا ار 
وزاي معجمة ساكنة وقاف مكسورة وياء مثناة تحتانية مشددة تحلب ألفاً وهاء ‏ 
مضمومة تجلب واواً » فقطع عبادة الأوثان وسار سيرة جدو داود » ول يكن في ملوك 
بني يبوذا مثله . وعصى على ملك الوصل وبابل وکوریش''' وهزم فلسطین وخرب 
قراهم . وفي أيامه وأيام اند سار شليشار ملك الحزيرة والموصل إلى الاسباط بالسامرة » 
فضرب عليهم الحزية . ثم سار في أيامه فأزال ملكهم . ولاریع من ملكه زحف إليه 
رضين ملك دمشق ورجع عنه من غير قتال جوا وی فلك الح له 
متا نات 89آ ملك الوصل بعد فتح السامرة > فافتتح أكثر مدائن یہوذا وحاضرهم 
ببیت القدس . وصانمه حزقیا هو بثلؤائة قنطار من الفضة وئلائین من الذهب أخرج 
فيها ماکان في امیکل > وبيت املك من الال ونثر الذهب من آبواب السجد » دفع 
ذلك له ورجع عنه +سہ سی شس یڈ 
من قبول مصانعته » وقال : من ذا الذي خلصه هه من يدي حتی بخلصکم أ نم 
امکم . فخافوا منه وفزعوا إلى النبي شعیاء في الدعاء فأمنهم منه ودعا عليه فرع 
الطاعون في عسکره » ثم تواقعوا في بعض الليالي » فبلغ قتلاهم مائة وعشرین ألفا. 
ورجع سنجاريف إلى نینوی والوصل ء فقتله أبناؤه وهربوا إلى بيت القدس وملك 
ابنه السرمعون . 

وقال الطبري إن ملك بني اسرائیل أسر سنجاريف وأوحى الله الى شعياء أن يطلقه 
٠‏ فأطلقه . قال : وقيل ان الذي سار إليه سنجار يف من ملوك بني اسرائیل کان أعرج ء 
أ أن سنجاریف لجهد ملك أذرييجان ء وكان یذعی سلمان الأعسر » فلا نزل بيت 
القدس صار بينبها احقاد كامنة »" فتواقعوا وهلك عامّة عسکرهما » وصار ما معھا 
غنيمة لبني اسرائيل » وبعث ملك بابل إلى حزقيا ملك الفرس بالهدايا والتحف » 
فأعظم موصلها > وبالغ في" كرامة الوفد وفخر عليهم بخزانته وطوفهم عليها ءفنکر ذلك 
عليه شعياء النبي وأنذره بان ملوك بابل يغنمون جميع هذه الخزائن » ويكون من 
أبنائك خصيان في قصرهم . 

ما تم او سو سس کھ ورن اہ تنا سیت 


. وفي نسخة اخرى توریش‎ )١( 
5 وف التوراة : سنحاریب‎ )٢( ۱ 


مفتوحة وشين معجمة مشدّدة وألف ء وكان عاصياً قبیح السيرة » وکانت آثاره في 
الدين شنیعة ء وأنكر عليه شعيا النبي أفعاله > فقتله نشراً بالمناشير من رأسه إلى مغرق 
ساقيه » وقتل جاعة من الصالحين معه . وفي التاسعة والثلاثين من ملكه » ملك 
" سنجاريف الصغير مملكة الوصل قاله ابن العميد وفي الثانية والخمسين بنيت بوزنطية 
بناها بورس الملك » وهي التي جددها قسطنطين وسمّاها باسمہ . وفي أيامه ملك برومة 
قنو قرسوس اللك ؛ وفي O‏ کون و 
إلى القدين فحاصرها ثلاث سنین » وافتتحها في الرابعة والخمسین من ملکه . وولی: 
۱ بعده ابنه امون + جبمزة قريية من العين وال مضمومة تجلب واواً م نون » وكانت 
حاله مثل حال أبيه فلك سنتین ء وقبل الي ہیں ثم اغتاله عبیده فقتلوه » . 
واجتمع بنو يبوذا فقتلوا أولئك العبید » وأقاموا ابنه یوشیا مكانه ء وضبطه 
ياء مثناة تحتية مضمومة تجلب واوا بعدها شين معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحتية 
۱ بفتحة تجلب ألفاً . فلا ملك أحسن السيرة وهدم الأوثان وكان صالح الطریقة مستقم 
الدين » وقتل كهنة الأصنام وهدم البيوت والذابح التي بناها يُرَبْعَام بن نباط 
بالبرابرة . وكان في أيامه من الأنبياء صفونا ٢”‏ وكلدي امرأة شالوم وناحوم رتا 
لعهده أرمياء بن ن الحا ٠”‏ من نسل هارون » وأخبرهم بالحلاء إلى بابل سبعين سنة ء 
فأخذ يوشيا قبة القربان وتابوت العهد وأطبق علیہما في مغارة فلم يعرف مکانہما من بعد 
ذلك . وفی ايامه ملك اٹ حوس بابل . ولاحدی وثلائین من دولته ملك فرعون الاعرج 
مصر وزحف لقتال مسیح بالفرات » فخرج یوشیا لحربه وانبزم يوشيا فهلك بسهم 
أصابه لائنتن وئلائین من دولته . 
وولى بعده ابنه يواش » و يقال اسمه ییاز فعطل أحكام التوراة » وأساء السيرة» فزحف 
إليه فرعون الأعرج 3 واخذة ورجع به إلى مصر فات هنالك . وضرب على أرضهم 
الخراج ج مائة قنطار فضة وعشرة ذهبا » وكانت ولايته ثلائة أشهر . وولُوا مكانه أخاه 
. ألياققم بن يوشيا » بهمزة مفتوحة ولام ساکنة وياء مثناة تحتانية جلب فتحها ألفا وقاف 
مكسورة تجلب ياء ثم ميم » وكان عاصیاً كافراً » وكان يأخذ الخراج لفرعون من بني 
یہوذا على قدر أحوالهم . ثم زحف إليه بختنصر ملك بابل لسبع من ولاية لباقم » 


0 وي التوراة : صفنيا بن كوشي ‏ نبوة صفنيا ‏ الفصل الاولى . 
(۲) وف التوراة : إرميا بن خلقيا ‏ نبوة ارمیا » الفصل الاول : 


۱۳۲ 


فلك ا حزیرۃ وسار إلى بيت القدس فضرب علہم الحزية أولا ء ودخل ألياقم في 
طاعته ثلاث سنين » وسلط اللہ عليه آروم وعمون ومؤاب والکلدانیین » ثم انتقض 
عليه فیرح ا میوش اليه » فقبضوا عليه واحتملوه الى بابل » هلك في طربقه 
لاحدى عشرة سنة من ملكه . وولى بختنصر مکانه ابنه بخنیو › بفتح الياء المثناة 
التحتانية بعدها خاء معجمة مضمومة ثم نون سا كنة وبعدها یاه تحتانية تجلب متا 
و فأقام ثلائة أشهر » ثم زحف إليه وحاصره » وأخرج إليه مه وأشراف مملكته 
فأشخصهم لے ھی یں أهله ورجال دولته وسائر ر بنی اسرائیل نحواً من عشرة 
آلاف » واحتملهم أسارى إلى بابل » وغنم جمیع ماکان في امیکل والخزائن من 


إ ٠‏ | الأموال وجميع الأواني الي صنعھا سلمان للمسجد » و بترك عدينة وھ الا 
| الفقراء والضعفاء وبتی یخنیو ملك بني اسرائیل حبوساً سبعاً وثلائین 


۱ 


وقال ابن العمید : إن بختنصر سار إلى ہچ مور ا 
طائفة منها ء وانتہب جمیع ما في بيت اليكل مور سی بے ہت 


ومیصائل ان ي السنة الخامسة من ملكه قاتل. بختنصر فرعون الأعرج ملك 


مصر » ويي الثانية من ملك الياقم غزابختنصر القدس ووضع علہم الخراج وأبقى 
لباقم في ملكه وهلك لثلاث سنين بعد ذلك وملك ابنە يخنيو. . وکان لعهده من 
الأثبياء ارمیا وأورنا بن شعيا وموزي والد حزقيا . وفي أيامه تنب دانيال » ثم سار 
بختنصر ليخنيو فاشخصه الى بابل کا مر . 

وقال الطبري ووافقه نقل هروشيوش : إن بختنصر ولی مكان يخنيو بن الياقم عمه 
متنيا » و فور وتاء مثناة فوقانية مفتوحة مشدّدة ونون ساكنة وياء مثناة نحتانية 
بفتحة تجلب ألفاً » ويسمّى صدقيا هو ء وكان عاصياً قبيح السيرة » ولتسع سنين من 
ولابته انتقض على بختنصر » فزحف إليه في العسا کر وحاصر بيت القدس وبنى علہا 
للدر للحصار» وأقام ثلاث سنين واشت الحصار بهم ۰ فخرجوا هاربين منہا إلى 
الصحراء واتبعهم العسا کر من ن الکلدانیین وأدركوهم في ارا › فقبضٍ على ملكهم 
صدقيا هو وأتى به أسيراً فسمل عينيه . وقال الطبري : وذبح ولده برای منه » ثم _ 
اعتقله ببابل إلى أن مات . ولحق بعض من بني آسرائیل بالحجاز فأقاموا مع العرب + 
وکان لعهده من الأنبياء ارميا وحبقون مار . وبعث بختنصر قائدة 502 ٤‏ 
بنون مفتوحة وباء موحدة مضمومة تجلب 2 بعدها اي وراء مفتوحة تجلب ألفا 


۱۳۳ 


وذال مضمومة تجلب واوا بعدها نون ء بعثه إلى مدينة القدس ء وكانوا يدعونها مدینة 
پروشا م ۷ ء فخربها وخرب الميكل وكسر عمد الصفر التي نصہا سلمان في السجد 
طول کل عمود منها نمانیة عشر ذراعا وطول رژوسها ثلائة آذرع > وكسر صرح 
الزجاج وسائر ما كان بها من آثار الدين واللك ء واحتمل بقية الأواني وما كان وجده 
من المتاع ء وسبى الکوهن سارية واحبر منشا وخدمة ا میکل إلى بابل . قال 
هروشیوش : وابقی صدقیا هو محبوسا بابل إلى ان اطلقه بزداق قائد بہمن ملك 
لفرس حين غلبوا على بابل فأطلقه ووصله وأقطعه . ۱ 
وقال مؤرخ حاة ۳ ووافقه المسعودي : ان بختنصر بعد تخریب القدس هرب منه 
بعض ملوك بني اسرائيل إلى مصر وبها فرعون الأعرج » وطلبه بختنصر فأجاره فرعون _ 
وسار إليه بختنصر فقتله وملك مصر . وافتتح من المغرب مدائن وبث فيها دعاته ء 
وکان إزمياء نبي بي اسرائيل من سبط لاوی » ويقال ا مہ إرمياء بن خلقیا » وكان 
على عهده صدقيا ہو ووجده بختنصر في محبسهم فأطلقه واحتمله معه في السبي الى 
بابل » وقيل انه مات في محبسه ولم يدركه بختنصر . وكذلك احتمل معهم دانیال بن 
حزقيل من أنبيائهم . 
وقال اب العميد :وول جلا بن أحان على من بتي من ضعفاء الود بالقدس ولسبعة 
آشهر من ولايته قام إسمعيل بن متنيا بن إسمعيل من بيت املك فقتل جدليا والييود 
والكلدانيين الذين معهم ) 2 هرب ت7 نر مر معه ارميا » وفرت حبقون إلى 
الحجاز ثمات وکان قیما وحقھم عصر وتنا ارمياء في مصر وبابل وأورشلم وصور 
وصيدا وعمون عانية وثلاثين سنة » ورجمه أهل ا حجاز مات . وکان فا با آخبرهم 7 
مسیر بختنصر الى مصر وتخریبه هیا كلها وقتله آهلها . ولا دخل بخنصر مصر نقل 
جسده الى الاسكندرية ودفنه بها » وقیل دفن بالقدس لوصيته . وأمّا حزقیا هو فقتله 
الہود في في السبي . 
قال الطبري : وافترقت جالية بني اسرائیل في نواحي العراق الى ان رذهم ملوك الفرس 
. الى القدس فعمروه وبنوا مسجده . وکان شم فيه ملك في دولتین متصلتین الى ان وقع 
بهم الخراب الثاني وا حلوة الکبری على يد طيطش من ملوك القياصرة كما نذ کر بعد . 
)١( ۱‏ أو اورشلم . 


(۲) يعني ابي الفداء . 


ولنذ کر هنا ما وقع من الخلاف في نسب بختنصر هذا » وا ی من برجع من الأئم ۳ 
٠‏ فقد ذهب قوم الى أنه من عقب سنجاریف ملك الوصل الذي كان بقاتل بي 
اسرائیل والسامرة بالقدس . قال ہشام بن محمد الكلي فیا نقل الطبري : هو بختنصر بن 
نبوزراذون بن سنجاريف » ثم نسب سنجاریف إلى نمروذ بن کوش بن حام الذي 
وقع ذكره في التوراة في ولدکوش وعد بين سنجاریف والفروذ ستة عشر أبا أو نحوها 
ا داریوش بن فالغ وعصا"'' بن نروذ ء أسماء غير مضبوطة يغلب على الظن 
کک لعدم دراية الأصول وقلة الوثوق بضیطها . وقیل ان بختنصر من نسل 
آشوذ ۲۳ بن سام ء ول د بقع الينا رفع هذا النسب ولعله أصح من الأول لأنه قد تدم 
نسب سنجاریف في الحرامقة * ثم في الوصل منهم وهم من ولد أشوذ باتفاق من اهل 
فارس ؛ نقله أيضا الطبري عن ابن الكلبي » وان ا مه بختمرسه فسمي بختنصر » 
وكان يملك ما بين الأهواز والروم من غربي دجلة أيام هراسب ويستاسب وبهمن من 
ملوك الفرس ؛ وانه افتتح ما يليه من بلاد بابل والشام ثم سار الى القدس فافتتحها كا 
تقڈم » وقيل ان بہمن بعث رسله إلى القدس في طلب الطاعة میم فقتلوه » فبعث 
بهمن أصبهب ذا للناحية القريبة من ملکته » وبعث معه داريوش " من ملوك مارى بن 
نابت » وكيرش بن كيكوس من ملوك بنى غلم بن سام » وأحشوارش بن كيرش بن 
جاماهن من قرابته . وسار معهم بختنصر بن نبوزراذون بن سنجاريف صاحب 
الموصل الذي لقومه البراآت في أهل المقدس فكان ما وقع من الفتح . وقيل كان 
بختنصر صاحب الموصل في مقڈمتہم وكان الفتح على يده . 
وأما نو اسرائیل فيزعمون أنْ بختنصر من الكلدانيين » وهم ول ناحور بن آزر آبي 
إبراقع عليه الببلام » وكان لهم اللك ببابل وكان بختنصر هذا من أعقابهم » وكان 
۱ مدّة دولته خمسا وأربعين سنة » وكان فتحه القدس لقانية عشر من دولته . . وملك 
بعدہ أُویل وتا ثلائا وعشرین سنة ء م بعده ابنه فیلہتصر بن أویل ثلاث ۱ 
سنين » ثم غلب عليهم کوروش وآزال ملکهم وهو الذي رد بني اسرائیل إلى بيت 
المقدس فعمروه وجڈدوا به ملكا كا نذ کرہ . 


)١(‏ وي التوراة : عو 
(۲) وفی التوراة : اشور. . 
(۲) وفي نسخة اخری : داریوس . 


وفد اختلف في كيرش الذي رد ب بني اسرائيل الى القدس من هو بعد اتفاقهم على أنه 
من الفرس » فقيل هو پستاسب وا یکن ملكا وانھا كان مملکاً على خوزستان وأعماها 
من قبل كيقوس وبنجسون بن سياوش وفراسب من بعدهما ء وكان عظم الشأن ول 
يكن ملكا . وقيل ان كيرش هو ابن احشوارش بن جاماسب بن طراسب » وابوه 
اُحشوارش هذا الذي بعثه مهمن . ولا رجع من ذلك الفتح بعثه الى ناحية اند 
والسند وانصرف الى حصن الأبر فولاه بابل وتزوج من سبي بني اسرائیل ابنة ابي 
حاويل الرّحا واخت مردخاي من الرضاع ء وهو من أنبياء بني اسرائیل .. فتزعم 
النصارى انها ولدت عند حيرا حوارس إلى بابل ابنه كيرش هذا فحضنه مردخاي 
ولقنه دين اليودية » ولزم ثر أنبيائهم مثل متنيا وعازريا وميثائل وعزيز . وولي دانيال . 
سکام دو ٭ وجعل له ره وآذن لہ أن يخرج م في ان من السبي والذخخاثر 
.والآنية ويردّه إلى مکانه ويقوم في بناء القدس فعمرہ . وراجعه بنو إسرائيل وسأله 
هؤلاء الأنبياء أن يرجعوا إلى بيت المقدس فنعهم اغتباطاً بمكانهم 
وقيل إن کیرش ه وكيرش بن كيكو بن غلبم بن سام » وه لک قدمنا أن بہمن 
بعثه مع قائده بختنصر الى فتح بيت المقدس » وأن بختمرس ملكه بهمن على بابل › 
گر رس ور یروب مو تی دی ی سل 
ثم ابنه بلتنصر سنة واحدة » ثم بلغ بهمن سوه سيرته فعزله وولی على بابل داریوش 
ألماذة بن ماداي ء ثم عزله وول کیرش بن کیکو ۰ وکتب إليه بہمن بان يرفق ببني 
اسرائیل ويحسن ملكتهم وأن يردهم إلى آرضهم ویو علہم من يختارونه »> ففعل » 
فاختاروا دانیال من أنبيائهم فولآه . وقیل وهو لعلاء بني اسرائیل ان بلتنصر حافد 
بختنصر وهو ملك بابل والكلدانيين » وأن دارا ویسمی داريوش ملك ماري » 
۱ وكورش وهو کیرش ملك فارس ء کان في طاعته فانتقضا عليه » وخرج إلهم في 
. العسا کر فانہزم أولا » م بعث عساکره وقواده إلييم فهزمهم ٹم قتله خادمه على 
| فراشه . ولحق بداریوش وکورش وزحفا إلى بابل فغلبا الكلدانيين عليها » واختص . 
دارا وقومه مادي وأظنهم الديلم ببابل ونواحہا . واحتص کورش وقومه فارس بساثر ‏ . 
الاعال والکور » وكان کورش نذر ببناء بيت القدس واطلاق ال حالیة ورد الانية > 
هلك دارا وانفرد کورش باللك على فارس ومادي ووفی بنذره هذا حصل الخلاف 
في بختنصر وکیرش والله أعلم . 


۱۳۹ 


الواقع ان الأسماء عرفة وحورة عن الأصل حتی في الصفحة الواحدة يرد الاسم ممتلفاً » وهذا ما 
. جعلنا نعود الى التوراة وبعض الراجع القدبمة ومقابلتہا لضبط هذه الاسماء قدر الامكان . 


جز مود ج: 
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احز ياهو بن ورام بن يبوشافاظ بن اسا بن افياس بن رحبعم بن سلمان بن داود صلوات اللہ عليه 


الخبر عن الأسباط العثرة وملوکهم ال حين 


د تقد نا في دول سلبان علي السام ان ربعم بن تباط من سبط افا كان ولي 
لسلهان على جميع نواحي بورشلم ۲ وهي بيت القدس ۰ وقيل إنا كان والباً على 
سل بيس بل ل ان مب عل وا من 2 
نتقض وق عصر » ؛ فلا قبض سلمان ووي ابنه رحبعم واختلف عليه بنو إسرائیل با 
9 ملکته والزيادة في الضرائب علییم » واجتمع الأسباط العشرة ما عدا 
یہوذا وبنيامين فاستقدموا يربعام بن نباط من مصر فبایعوا له وولوه اللك عليهم 
وحاربوا حم ومن في طاعته وهم سبط وذا وبنیامین » فامتنعوا علیهم عدينة 
يروشلم > ثم انحازوا إلى جهة فلسطين في عمل بني يوسف . ونزل يربعم مدينة نابلس, 
ملك الأسباط العشرة ومنعهم من الدخول إلى بيت المقدس والقربان فيه » وكان 
غاضا قرط انر 
در حم یت Eo‏ ارہ تار 
یا ء وكان یا ظاہراً عليه في حروبه » ثم سس پریعام بن نباط سس وس 
ينا ولثلاث وعشرين من ملكه » » فولي مکانه على الأسباط يوناذاب وكان على مثل 
سيرة أبيه من احور وعبادة الأصنام » فسلط الله عليه بعشا بن أحيا فقتله وجمیع 
أهل بيته لسنتين من ملكه . وقام بملك الأسباط فلم يزل يحارب أسا بن أا وأهل 
لقدس سائر یامه 9 أسا یستمدٌ عليه بملك دمشق من الأرمن . وسار نعه إليه 
مرّة » وكان أعشا بن أحيا نبي يثرب » فأجفل أمامهم وترك الالات فآخذها أسا 
ا و و بن أحيا لأربع وعشرين سنة من ملكه ودفن في برصا 
مدينة ملکهم بعد أن آنذرهبفلاك نبهم فاهو . ولا هلك ولي بعده ابنه إيليا » ویقال 
هي السادسة والعشرین من مك فأقام سنین ثم بعث عسا کر بنى اسرائیل 
إلى محاصرة نعض الدن بفلسطین » فوثب عليه سبط من الأسباط من عقب کان 
يعرف زمري صاحب الرا کب » ویقال ابن البافا » فقتله وجمیع أهل بیته وقام. 


(۱) هي اورشلم . 


۱۳۸ 


بالك ومکٹ آیاما يسيرة خلال ما بلغ الخبر لبني اسرائيل بمكانهم من حصار 
. فلسطين ؛ فلم يرضوه وملكوا علييم صي بن کات من سبطہ ورجعوا الى زمري 
التویب على اللك فحاصروہ » فیا أحيط به دخل بلس الملك وأوقد نار لتحرقه 
فاحترق فيه لسبعة أيام من فورتهم . 

۱ ركان عمري بن ناداب من سبط آفرایم ويلقب صاحب الحرية برادف صي في الاك 
فقتله واستبدٌ » وذلك في ا حادیة والثلاثين من ملك اسا . ثم اختلف عليه بنو إسرائيل 
ونصب بعضهم بنيامين فنال من سبط يساخر » وحاریپم عمرى فغلہم ہت 
: مدینة برصاء ولست سنين من ملکه اختط مدينة السامرية ابتاع ما جبل شمر ن (۱) 
من رجل ا مہ سامر بقنطار فضة ء وبنی فيه قصوره ومیت سبسطیةٍ 1 
علیہا النسبة إلى البائع . ويقال إنَّ الاسم كان شو مرون فعرب سامرة وأهملت شینا 
الثلثة » وكانت هذه المدينة مدينة ملكهم الى انقراض أمرهم . 

م هلك عمري لإثتي عشرة سن من ولإته دفن في ابلس »ام بلك لبط 
من بعده. آبته أحاب " > وكان على مذهبه ومذهب سلفه منهم من الكفر 
والعصيان » وتزوج بنت ملك صيدا » وبنى بنى هيكلاً بسامرة وجعل فيه صا يسجد له 
وأفحش في قتل الأنبياء » وبنی قرية أريحاء ودعا عليه إيليًا النبي فقحطوا ثلاث 
سنين خرج فما یل الى البرية فسكنها » > ثم رجع فدعا وأنزل الله المطر وذبح الذين 
حملوا أحاب عل غبادة الأصنام هكذا قال ابن العمید . ۱ 

والذي قاله الطبري إن هذا النبي الذي دعا علیہم هو الياس بن سين » وقيل ابن 
ياسين من نسل فنحاص بن العازار . وكان بعث الى أهل بعلبك والى احاب وقومه . 
وقال الطبري : فكذبوه فأصابهم القحط ثلاثا » ففزعوا إليه في الدعاء وباهلهم في 
أصنامهم فلم تفن شين » فدعا هم فطروا ء ثم انهم أقاموا على ما انا عليه من الكفر 
والعصیان : . وكان أحاب شدیداً عليه ودعا عليه الياس ثم طلب من الله أن يتوفاه بعد 
أن آنذر الناس هلا که وهلاك قومه بل عقبه . وتنبأ بعده إليسع بن أخطوب من سبط 
افرايم : وقیل ابن عم الیاس . وقال ابن عسا کر شر و سرپ وو 


(۱) وني التوراة «واشتری جبل السامرة من شامر بوزنتین من الفضة . . 
)٢(‏ وني التوراة : اخاب 


۱۳۹ 0 ۱ ابن خلدون م ٩‏ ج ٢س‏ 


بن افرائم . قال الطبري : كان مستخفياً مع الياس مجبل قاسيون من ملك بعليك ء ' 
وقال ابن العميد : في أيام أحاب أوحى اللہ إلى إيليا أن يبارك على إلياس بن با" 
ففعل ذلك » وان يبارك على أدوم بدمشق ۰ وعلى ياهؤ ملكا على بني اسرائيل ففعل ' 
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ذلك . وهو أيضا على عهد احاب فجاء سنداب ملك سورية فحاصر أحاب بن 
عمري والاسباط العشرة في السامرة » وخرجوا إليه فهزموه واستلحموا عامة 
عسكره » ثم رجع إليهم من العام القابل فخرجوا إليه وهزموه ثانيا وقتلوا من عسكره 
نوا من ماثة ألف » ومروا في اتباعهم ؛ وامتنع سنذاب في بعض حصونه وأحاطوا به 
فخرج الهم ملقيا بنفسه على ملكهم أحاب ء فعفا عنه ورده الى ملكه » وسخط 
ذلك النبي من فعله وانذره بعذاب يصيب ولده عقوبة من الله تعالى على ابقائه 
علیہم . ثم خرج أحاب من ملك الأسباط مع یہو شافاظ مللك يهوذا القدس حاربة 
باك سورية » فأصابه سهم هلك فيه ودفن بسامرة لإثنتين وعشرین سنة من ملكه . 
قال ابن العمید : وقیل لمان عشرة . وقال انا خرج لحرب کلعاد ملك آدوم فانهزم 
وقتل . ۱ ۱ ۱ ۱ 
ولا هلك ملك من بعده ابنه أحزيًا ویقال آمشیا وکان عاصیاً سيىء السيرة قتل 
عاموص النبي وعبد بعلا الصنم وهلك لسنتین » فلك آخوه يوآم وقيل انه لتسع 
عشرة من ملك يهوشافاظ ملك الفرس » فلك يوام على الأسباط إثنتي عشرة سنة 
زحف فیا اوا إلى مزاب ما منعوه الحزیة التي كانت عليهم للأسباط مائتین من الغنم 
في کل سن واستنجد ملك یہوذا لحربهم فحاصرهم سبعة أيام وفقدوا الاء 
فاستسقی لهم اليسع وجری الوادي وخرج أهل مزاب يظنونه دما » فقتلهم بنو 
إسرائيل . وجمع هداد ملك ادوم لحصار سامرة ونازها ثلاث سنین » ثم دم علہم 
إليسع فاجفلوا ورجعوا إلى بلادهم . وفي الثانية عشر من ملك یژام ملك الأسباط ثار 
عليه .بوشافاظ بن يشا من سبط منشا بن یوسف » وذلك عند منصرفه من محاربة 
ملوك الحزيرة وأروم مع أحزيًا بن یہورام ملك القدس ء وكان جرا فعاده أحزيا 
وكان هذا الفتی باهو بترصد قتل يؤام فأمكنته الفرصة فيه تلك الساعة فقتله وقتل معه 
. أحزيا ملك القدس وبني يبوذا وملك على الأسباط . 


وقال ابن العميد : خرج يؤام بن أحاب ملك الاسباط رب أدوم ومعه أحزيًا ملك 
القدس فقتلا جميعا في تلك الحرب . وقيل إن ياهو بن مَنشا رمى بسهم فأصاب 
یام بن أخاب فات . 

ولا ملك ياهو على الأسباط قتل بني أحاب كلهم كا آمره إلیسع » وهلك لخمس 
وئلائین من ملكه وولي ابنه يواص ء وقيل یہوذا ء ولقان وعشرين من دولة يواص بن 
ٴ أحزيًا ملك يبوذا القدس وكان قبيح السيرة عبّاداً للأصنام وعمل مذبحاً بسامرة وهلك 
لسبع عشرة من ملكه » وولي بعده ابنه يواش لسبع -وثلاثين من دولة يواص بالقدس 
وزحف إلى القدس فلكها من يد أمصيًا ملك يبوذا » وهدم من سورها أربعائة 
ذراع » وسبى أهل القدس وسبى بني عزريًا الكوهن ء وأخذ جميع ما في المسجد 
ورجع إلى سامرة . ومرض إليسع فعاده يواش فوعده بأنه يبلك أدوم ويظفر بهم 
ثلاث مرات » فكان كذلك » وهلك لثلاث عشرة سنة من ملكه . وولي من بعده 
ابنه يربعام وکان سيء السيرة وزحف إلى امصیا ملك یہوذا » وقيل إن الذي زحف 
إلى أمصيًا إنمًا هو يؤاش أبوه » فهزمه وأخذه أسيراً وسار به إلى القدس فاقتحمها عنوة 
وغنم جميع ما في خزانتها وسبى بني عزريًا الكوهن » ورجع إلى السامرة فأطلق 
أمصيًا . ثم لا حدى وأربعين سنة من ملكه » ولسبع وعشرين من ملك عزيًا هو بن 
أمصيًا ملك القدس . 

قال ابن العميد : وبق بنو اسرائيل بالسامرة فوضى أحدى عشرة سنة » ثم ملكوا ابنه 
زكريًا في الثامنة والثلاثين من ملك عزيًا هو فلك ستة آشهر » وقال ابن العميد 
شهرآ ثم وثب به مناخ بن كاد من سبط زبلون من أهل برصا فقتله » وملك 
مکانه ائنتی عشرة سنة . وقال ابن العمید عشر سنین . قال ويي التاسعة والثلاثين من 
ملك عزيًا هو خرج إلى مدینة برصا ففتحها عنوة واستباحها » وزحف إليه فول ملك 
الوصل فصانعه بألف قنطار من الفضة ورجع عنه » وکانت سيرته رديثة » ولا هلك 
مناخ ملك ابنه بقحيًا لاربعين من دولة عزیا ملك القدس فاقام فيم اي عشرة 
سنة » وقال ابن العمید سنتین » ثم ار عليه من عاله باقح بن رصلیّ ۳" وکان على 
طريقة من تقدّمه في الضلال فأقام ملكا على الأسباط بالسامرة عشر سنين » وهلك 
لدولته عزیّا بن أمصيًا ملك_يبوذا بالقدس » وأقام باقح بن رصليًا على سوء السيرة 


(۱) وفی نسخة اخری : رسلیا . ` 


یز 


/۱۱ 


وعبادة الأصنام إلى أن قتله هو يشيع ؛ بن یا من و شور سو سے 
ملك القدس وبتي الأسباط بعده فوضى عشر سنین » ثم ملكوا قاتله هوبشيع بن إيلي 
المذ كور » فأقام ملكا علهم سبع سنين وفي أيامه زحف إليه ملك أثور 0 اھ 
فصیر الأسباط في دولته وأدّوا إليه الخراج > ثم ان هو يشيع راسل ملك مصر في 
الاستعانة به والرجوع إلى طاعته ء فلا بلغ ذلك إلى ملك الموصل زحف إليه وحاصره 
في مدينة السامرة ثلاث سنین واقتحمها في الرابعة وتقبض على هویشیع لتسع سنین 
من ملکه ونقله مع الأسباط كلهم إلى الموصل ء > ثم بعثہم إلى قری أصہان وأنزهم 
> وقطع ,مالقا بي ارال من السائرة وبق ملك جودا ونايب بالقدين »وكات 
ذلك لعهد احزيًا بن أخاز من ملوکهم لسنة من دولته . ۱ 
وتعاقبت ملوكهم بعد ذلك بالقدس إلى أن انقرضوا . وجمع ملك الموصل من كوره 
ار واه ؛ وصفرارام » ويقال ومرکتا وأسكنهم بالسامرة . قال ابن العميد وتفسيرها 
حفيظة ویوآطر . قالوا وسلط الله علیہم السباع يفترسونهم فبعثوا إلى ملك الوصل أن 
يعرفهم بصاحب قسمة السامريّة من الکوا کب لیتوجهوا إليه با یناسبه على طريقة 
الصابئة ٠‏ فقيل إن العشریة التي رسخت قيا وهي دين اليودية نع من ذلك ومن 
ظهور اثره . فبعث ث إلیہم كوهنين من عامة یبود یعلانہم الیہودیة فتلقوها عنہما ء > فهذا 
ہس موی وم ورڑدی مو 
والله مالك الأمور لا رب غيره 0 معبود سواہ سبحائه 2 


)١(‏ وني التوراة : اشو 


۱۳۲ 


۱۳۳ 
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الخبر عن عارة بيت القدس بعد الخراب الاول وما كان 
لبي اسرائیل فيها من الملك في الدولتين لبني حشمناي وبني 
هیردوس إلى حين الخراب الثاني وا حلوۃ الکبری ٠‏ 


- 
هذه الأخبار التي كانت للیپود ببيت المقدس والملك الذي کان هم في العارة 25 
جلاء ء بختنصّر وأمر الدولتين اللتينكانتا هم في تلك المدة » م يكتب فيها أحد من 
الأنمة ولا وقفت في کب التواریخ مع کثرتا واتساعها على ما يلم بشیء من ذلك . ۱ 
ووقع بيدي وانا بمصر تأليف لبعض علاء بني اسرائيل من أهل ذلك العصر في أخبار 

البیت والدولتين اللتین كانتا بها ما بين خراب د بختضّر الأول وخراب طیطّش 2١‏ الثاني 

الذي كانت عنده الحلوة الكبرى ء استوفى فيه أخبار تلك المدّة بزعمه ومؤلف 
الکتاب ر سمى يوسف بن كريون وزعم أنه كان من عظاء الود وقوادهم عند زحف 
. الروم الیهم » وأنه كان على صولة ۲۳ ۰ فحاصره أَسِبيانوس أبو طيطش وافتحمها 

عليه عنوة » وفريوسف إلى بعض الشعاب وكمن فيا ثم حصل في قبضته بعد ذلك » 

۱ واستبقاه ومن عليه وبتی في جملته . كانت له تلك وسيلة إلى ابنه طيطش عندما 

أجلى بني اسرائيل عن البيت فتركه بها للعبادة کیا بتي في آخباره . هذا هو التعریف 
بالمؤلف . 

۳۳ الكتاب فاستوعب فيه أخبار البيت واليهود بتلك المدّة وأخبار الدولتين اللتين كانتا 
مه لبي حشمناي وبي عیزدوس من الود > وما حدث في ذلك و الأحداث 
فلخصتها هنا کا وجدتها فيه لأني لم أقف على شيء ء فيها. لسواه ء والقوم أعلم بأخبارهم 

اذا لم یعارضها ما يقدّم عليها . ضس شل هد ما وا : لا تصدقو! اهل 
الكتاب . فقد قال ولا تكذبوهم . . مع أن ذلك إنمًا هو راجع إلى أخبار الود 

وقصصنٍ الأنبياء التي كان فا الٹٹزیل من عند الله » لقوله بعد ذلك : «وقولوا امنا 
بالذي آنرل ا وأنزل یکم . وأمّا الخبر عن الواقعات المستندة إلى الحس فخبر 
الراحد كاف فيه إذا غلب على الظن صحته » فينبغي أن نی هذه الأخبار ما تقدم _ 


. وفي نسخة اخرى : طیطس‎ )١( 
. قوله على صولة : بلد قريب من المقدس کا في التوراة ولعلها المسماة اليوم بصفد (بخط العطار)‎ )۲( 
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من أخبارهم لتکل لنا أحوالهم من أول أمرهم إلى آخره والله أعلم . ولم التزم صدقه 
من كذبه والله المستعان . 
قال الطبري وغيره من الأِمة : كان يرميًا ويقال أرمُيًا بن خلقِيًا من أنبياء بني 
اسرائيل ومن سبط لاوى » وكان لعهد صدقيًا هو اخر ملوك بني بوذا ببيت المقدس » 
ولا توغلوا في الكفر والعصيان أنذرهم بالهلاك على بد بختنضّر وسأله عنه وأطلقه 
واحتمله معه في السبي ء وكان فیا يقوله أرشْيًا إنهم يرجعون إلى بيت المقدس بعد 
سبغين سنة يملك فہا يختئصر وابنه وابق ن ابنه وبہلکون » واذا فرغت مملكة الكلدانيين 
بعد السبعين يفتقدكم . بخاطب بذلك بني اسرائیل في نص آخر له عند کال سبعين 
لخراب القدس , وکان مھا بن أمصيًا من أنبياء ہم أخبرهم بأنهم يرجعون إلى بيت 
المقدس على يد كورش من ملوك الفرس ؛ ولم يكن وجد لذلك العهد ء > فلا استول 
كورش على بابل وأزال مملكة الكلدانيين أذن لبي اسرائیل :1 الرجوع ان لٹا 
القدس وعارة مسجدها ء ونادى في الناس أن الله أوصاني أن أبني بیتا فن كان لله 
وسعيه لله فليمض إلى بنائه . فضى بنو اسرائیل في اثنين وأربعين ألفاً وعلہم 
زيريافيل > بالفاء الطوائية » بن شالتهیل بن ا آخر ملوكهم بالقدس الذي حبسه 
بختنصر وقد مر ذ کرہ . وقد مضى معهم عزير النبي من عقب أشيوع بن فنحاص 
ابن العازر بن هارون وبينه وبين أشيوع ستة آباء . لم أثق بنقلها لغلبة الظن بأنها 
مصحَفة » ورد علهم كورش الأواني وكانت لا يعبر عنہا من الكثرة . قال ابن 
العميد : كانت خمسة آلاف وأربعائة قصعة ذهبا وفضة . فضوا إلى بيت المقدس 
وشرعوا في المارة وشرع كورش وسعی علہم في ابطال ذلك بعض اعدائهم من 
السامرة » وم يكن أمد السبعين التي وعدم بها انقضی لأن الخراب كان لمان عشرة 
من ملك بختنصّر وكانت دولته خمسة وأربعين ومدّة ابنه وابن ابنه خمس وعشرون » 
فبقيت من السبعين ثمانية عشر التي نفدت من ملك بختنصّر قبل الخراب » فنعوا من 
العيارة بسبعاية السامرية إلى أن انقضت الان عشرة . 
وجاعت دولة دارا من ملوك الفرس فأذن هم ٤‏ العارة وعاد السامرة اسا ٤‏ 
ابطال ذلك عند دارا ء أخبره أهل دولته أنّكورش أذن لهم في ذلك فخلى سبيلهم 
وعمروا بيت القدس في الثانية من ملك دارا الأول ء وهو أرفخشد والكوهن يومئذ 
عَزْيْر » وجدّد لهم التوراة بعد سنتين من رجوعهم إلى البيت . ثم هلك زیریافیل 
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وخلفه فہم ببشمیاس ۰ وقبض العزیر وخلفه شمعون الصفا من بني هرون أيضا . 
وقال يوسف بن کر يون : إن بختنضر لا رح جع إلى بابل أقام ملكا سبعا وعشرین 
سن + وملك بعده به راث سين » واتقض عليه داريوش ملك ماذي . 
وأظنهم الديلم وکیرش ملك فارس ۰ وهزمتهم عسا کره کا مر » فعمل في بعض أيامه 
صنيعاً لقواده سروراً بالواقع > وسقاهم في أواني بيت المقدس التي احتملها جدّه من . 
امیکل ۰ فسخط الله لذلك ورأی تلك الساعة كأن بدا خرجت :من الحائط تومي . 
بکتابة کلات بالخط الکنداني والكلات عبرانية > وهي أحصی وزن نفذ ء فارتاع : 
لذلك هو وا حاضرون وفزع إلى دانيال النبي في تفسيرها . قال وهب بن منیّه وهو من 
أعقاب حزقیل الأصغر وکان خلفا من دانیال الأكبر» فقال له دانيال: هذه الکلات ‏ 
تنذر بزوال ملکك ومعناها آن اللہ أحصى مدّة ملکك » ووزن أعالك » ونفذ قضاژه ' 
بزوال ملکك عنك وعن قومك . وقتل في تلك الليلة بلتنصر ء وكان ما قدمناه من 
استفلال کوزش وقومه فارس باللك ورد ال حالیة إلى بيت لقدس, 5 وأطلق لهم لمال - 
لمارتبا شکراً على الظفر بالکدانیین ومضی بنو اسرائیل ومعهم عزرا الکاهن ونجميًا 
ومردخاي وجمیع رؤوساء ا حالیة يبنون البيت والمذبح على حدودها وقربوا القرابين . 
وکان کورش بعد ذلك يطلق لهم في كل سنة من الحنطة والزيت والبقر والغنم والخمر ٠‏ 
ما اجون اليه في خدمة البیت ويظلق لحم جراية واسعة . وجرى ملوك الفرس بعده 
على سنته في ذلك إلا قليلا في یام أخشويروش 27 منهم > كان وزيره هامان وكان 
من العالقة » وكان طالوت ة قد استخلفهم 2 الله ء فکان هامان یعادیہم لذلك 
وج سات في وخيله عل كلهم وکان مراي من رؤوسائهم قد زج نت 
من الرضاع لاخشویروش ہیں لا مُرَدَخَاي أن تشفع إلى الملك في قومها فقبلها 
وعطف علہم وأعادهم ال آن انقرضت دولة الفرس عهلك دارا » واستولى بنو بونان 
عهلك دارا على ملك فارس 0 
وملك الاسكندر بن فیلفوس 0 ودوخ الأرض تر يتراجل العام » وسار إلى . 
بيت القدس لأنها من طاعة دارا ۰ د 002 إلهم ۰ ورأى في بعض : 


(۱) ون التوراة سفر استیر الفصل السادس : احشوروش وفي کتب التاریخ احشویروش . 
(۲) هو الاسکندر المقدوني ابن فیلبس . ۱ ۱ 
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تيال )١(‏ رجلة فقال 2 ابوجل أرسلت لمعونتك قلقو نونو عن مالس ورا 
بامتثال اشارتہم . فلا وصل إلى ابیت لقیهالکوهن » فبالغ في تعظیمه ودخل معه إلى 
ال ميكل ء وبارك عليه » ورغب إليه الاسكندر أن يضع هنالك تمثاله من الذهب 
اليذكر به » فقال : : هذا حرام لکن تصرف هنك في مصالح الكهنة والمصلين ويجعل 
لك من الذكر دعاؤهم لك » وأن يسمي كل مولود لبني اسرائيل في هذه السنة _ 
بالاسکندر » فرضي الاسكندر وحمل لهم الال وأجزل عطية الكوهن » وسأله أن 
يستخير الله في حرب دارا » فقال له : امض واللہ مظفرك . وحض دانیال وقص 
عليه الاسکندر رؤيا رآها فأوها له بأنه بظفر بدارا . 
ثم انصرف الاسکندر وسار ف نواحي بيت المقدس > ومر بنابلس ولقبه بلاط 
السامري وكان أهل القدس آخرجوہ عنهم > فأضافه وأهدى له أموالا وأمتعة 
واستأذنه في بناء هيكل في طول بريد فأذن له ء فبناه وأقام صهره ناکرا فيه » 
وزعم أنه الراد بقوله في التوارة اجغل البركة على جل كريدم . فقصده الہود في 
الأعياذ » وحملوا اليه القرابين وعظم آمره ۰ وغص بشأنه أهل بيت القدس 0 
خربه . هرمایوس بن شمعون اول ملوك بني حشمّناي کا با ذ کره . 
ثم هلك الاسکندر ببابل بعد استيفاء مدته لإثنتين وثلائین من ملکه وقد كان فی 
ملکه بين عظاء دولته » فکان میس بعد الاسکندر وکان عظم أصحابه ۰ فأكرم 
الهود وحمل ا ال إلى فقراء البيت ثم سعى عنده بأن في ال ميكل أموالاً وذخائر نفيسة 
ورغبوه فی ذلك ۰ فبعث عظیماً من قواده اسمه أُردُوس ليقبض ذلك الال فحضر 
ارگ الکاهن حنینان() أن يكون بالبيت الا بقية الصدقات من فارس 
ويونان وما أعطاهم سلیاقوس آنفا ‏ فلم يقبل » ووکل بهم في الميكل فتوجهوا 
بالدعاء . وجاء أردوس ليقبض ا ال فصدع في طریقه ء وجاء أصحابه إلى الكوهن 
حنینا وجاعة الکهنة يسألون الاقالة والدعاء لأردوس » فدعوا له وعوض وارتحل . 
املك سلیاقوس اعظاماً لبیت وحمل ما كان يحمل إلهم مضاعفا . 


)0 العبارة هنا مشوشة وم نجد نی المراجع التي بين أيدينا على ما بصحح هذه العبارة . ومقتضی السياق : 
ورأى امام تمثال. رجلاً فقالم .. 0 
(۲) ورد مه في التوراة تحناني سر ساب اس الأول) . 
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قال ابن کریون : ثم ترجمت التوراة للیونانیین وكان من خبرها أن تلاي“ ملك 
مصر من اليونانيين بعد الاسکندر » وكان من أهل مقدونیة وكان محباً ا ۱ 
ومشغوفاً بالحكمة والکتب الاطية . وذ کرت له كتب الود الاربعة والعشرون 5 
فتاقت نفسه للوقوف عليها » وکتب إلى كهنون القدس ف ذلك وأهدی له » فاختار 
. سبعين من أحبار الیہود وعلائهم وفہم كوهن عظم ا مه ألعازر , وبعتهم إليه ومعهم 
الأسفاز فتلقاهم بالكرامة وأوسع لهم النزول ورتب مع كل واحد كاتبا يمل عليه ما 
يرجم له ؛ حتی ترجم الأسفار من العبرانية إلى اليونانية » وصححها وأجاز الأحبار 
وأطلق لهم من كان بضر من سبي الہود نوا من مائة الف ء وصنع مائدة من 
الذهب نقشت عليها صورة أرض مصر والنیل ورصعھا بابخواهر والفصوص وبعث بها 
إلى القدس فأودعت في امیکل . 

1 ملك تلاي صاحب مصر » واستولى بعده أنطيخوس صاحب مقدونية على 
أنطاكية ثم على مصرء وأطاعه ملوك الطوائف بأرض العراق » واستفحل ملكه 
وعظم طغیانه » وأمر الام بعبادة الأصنام . وعمل أصناماً على صورته » فامتنع الود 
ی ی وکانوا آهل نجدة وشوكة » فسار 
انطيخوس إلهم وحن ف فہم بالقتل والسبي 3 وفروا إلى الحبال والبراري » رع 
واستخلف عل یت لد قائده فلیلقوس » وأمره آن يحملهم على السجود لأصنامه 
وعلی أكل الخنزیر وترك السبت والختان » ویقتل من يخالفه . ففعل ذلك أشدٌ ما 
یکون > وبسط على الیہود آيدي أولئك الأشرار الساعين » وقتل العازر الكوهن الذي 
ترجم هم التوراة لما امتنع من السجود لصنمه وأكل قربانه اھ مس ہت 
ولبراري متيتيا بن بوحنا بن شمعون الكوهن الأعظم ويعرف بحشمناي بن 
حون من اي وداب من تسل عزوت عليه لیم > وكان رجلا صا حاً خيّرا 
شجاعاً » وأقام بالبریة وحزن لا نزل بقومه . فلا أبعد انطیخوس الرحلة عن القدس + 
بعث متيتيًا إلى الہود يعرفهم بمكانه › وينمعض لهم وبحرّضهم على الثورة على 
الیونانیین » فأجابوه وتراسلوا في ذلك ء وبلغ الخبر فليلقوس قائد أنطيخوس » فسار, 
في عسكره إلى البریّة طالبا متیتیا واصحابه ۰ فلا وصل إلہم حاربهم فظلبوه وانہزم في ' 1 
عسا کرہ . ۱ 


(۱) هو بطليموس مؤسس دولہ البطالسة فی مصر. ' 
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وقوي اهود على الخلاف » وهلك متيتيًا خلال ذلك وقام بأمره ابنه یہوذا فهزم 
عسا کر یوس ثانية . وشغل أُنطیخوس روب الفرس فزحف إلہم من مقدونية ؛ 
واستخلف: عليهم ابنه أفظر » وضم إليه عظیماً من قومه ا مه لیشاوش ٤‏ وأمرهم أن ۱ 
ییعٹو العساكر إلى اليبود » فبعثوا ثلاثة من قوادهم وهم نيقانور وتلمیّاس 
وصَردوس ۰ وغهد إلہم بإبادة الهود حيث كانوا فسارت العسا کر » واستنفروا ساثر 
الأرمن من نواحي دمشق وحلب » وأعداء الیپود من فلسطين وغیرهم . وزحف مهوذا 
بن متيئيًا مقدّم اليهود للقاثہم بعد أن تضرعوا إلى الله وطافوا بالبیت ونمسحوا به » 
ولقہم عسكر نيقانور فهزموه » واتخنوا فيه بالقتل » وغنموا ما معهم » ثم لقم 
عسكر القائد ابن تلمیاس وصَرْدوس ثانياً فهزموهما كذلك » وقبضوا على فليلققوس 
القائد الأول لأنطيخوس فأحرقوه بالنار » ورجع نيقانور إلى مقدونية فدخلها وخبر 
ليشاوش وأفظر ابن اللك بالهزيمة » فجزعوا لها .م جاءهم الخبر بهزيمة أنطيخوس أمام 
الفرس › > ثم وصل إلى مقدونية واشتذ غيظه على الپود » وچ لغزوهم فهلك دون 
ذلك بطاعون 2 جسده » ودفن 5 طريقه . وملك أفظر وسعوه أنطيخوس باسم 
أبيه . 

ورجع یہوذا بن متيتيًا إلى القدس » فهدم جمیع ما بناه آنطیخوس من الذایح » وأزال 
ما نصبه من الأصنام ء وطهر المسجد » وبنى مذيحاً جدیداً للقربان » کک 
الحطب ودعا الله أن یریہم آية في اشتعاله من غير نار فاشتعل كذلك و نطف ال 
الخراب الثاني أيام الحلوة » واتحذوا ذلك الیوم عیداً شی عيد العسا کر . 

ونازل ليشاوش فزحف إليه يهوذا بن متيئيًا في عسكر الود وثبت عسكر ليشاوش 
فانهزموا » وكأ إلى بعض الحصون وطلب النزول على الأمان على أن لا يعود إلى 
حربهم » فأجابه بهوذا على أن يدخل أفظر معه في العقد وكان ذلك . وتم الصلح 
وعاهد أَفْظَر الہود على أن لا يسير إلهم » وشغل یہوذا بالنظر في مصالح قومه . 

قال ابن كريون : وكان لذلك العهد ابتداء أمر الک وهم الروم » وكانوا برومية وكان 
آمرهم شوری بن اة وعشرین ربا » ورئیس واحد موم يسمونه الشيخ يدبر 
آمرهم > ویدفعون للحروب من یثقون بغنائه وكفايته منهم اومن سواهم . هكذا كان 
شأنهم لذلك العهد » وک نوا قد غلبو اليونانيين واستولوا على ملکهم » واجازوا البحر 
إلى إفريقية فلکوها كا بأتي في أخبارهم > فأجمعوا السير إلى أنطيخوس أفظر وابن 


۱۳۹ 


عمه ليشاوش بقية ملوك يونان بأنطاكية » وكاتبوا یہوذا ملك بني ) اسرائیل بالقدس 
يستميلونهم عن طاعة أنطيخوسن واليونانيين فأجابوهم الى ذلك > وبلغ ذلك 
آنطیخوس فنبذ إلى الييود عهدهم وسار إلى حربهم فهزموه ونالوا منه . ثم راسلهم في 
الصلح وأن یقیموا على عهدهم معه وتحمل لبيت القدس بما کان یحمله من الال » 
وأن يقتل من عنده من شرار الود الساعين عليهم ؛ فتم المهد بینہم على ذلك وقتل 
شملاوش من الساعين على اليهود » ثم جهز أهل رومة قائد حروبهم دمتریاس ۷ بن 
لا فوس ال أنطا كية ۰ ولقبه أنطيخوس فظرفانزم آنطیخوس وقتل هو وابن عمه 
ليشاوش » وملك الروم أنطا كية . ونزضا قائدهم دمتریاس وکان عون الکوهن 
من شرار الہود عند آنطیخوس ء فلا ملك دمتریاس قائد الروم فسعى عنده في الہود 
ورغبه في ملك القدس والاستیلاء على أمواله » فبعث قائدہ نیقانور لذلك وخرج 
بپوذا ملك القدس لتلقیه وطاعته » وقدم بين يديه الهدايا والتحف ۰ فال نیقانور إلى 
مسالة الہود وحسن رأيه وأ كد بينه وبینهم العهد . ورجع وبادر ألقيموس الکوهن إلى 
در نان وا مز ميل قائده نیقانور إلى الہود ٤‏ وزاد في إغرائه فبعث إلى قائده ینکر 
عليه ویستحثه لانفاذ آمره 3 وأن حمل یہوذا 1 . وبلغ ذلك یہوذا فلحق بمدینة 
السامرة صبصطية » واتبعه نیقانور في العساکر فكرٌ عليه بهوذا وهزمه وقتل أكثر 
عسا کر الروم الذين معه . ثم ظفر به فصلبه على الميكل ببیت القدس » واتخذ الہود 
ذلك الیوم عیداً وهو ثالث عشر آذار. 
م بعث قائد الروم دمتریاس من قابل قائده الآخر یروس في ثلائین ألفاً من الروم 
حاریة لہود : وخرجت عم کرهم من لقدس » وفروا عن ملکهم بوذا اقا في 
الشعاب ء وأقام معه منهم فل قليل 3 واتبعهم تروس فلقيه بوذا وأكمّن له فانہزم 
یود وخرج علیہم کمین الروم فقتل بوذا في كثير من ولایته ودفن إلى جانب ان 
متيتيا . وحق آخوه اال شمن بتي من اليهود » بنواحي الأردن وتحصنوا بر سیع 
تشم یعتروس هنالك آیاماً ۰ ثم بیتوه فهزموه وخرج یونائال والیهود في اتباعه 
فتقبضوا عليه » ثم أطلقوه على مسالة الیہود وأن لا يسير إلى حربہم . فهلك یونائال اثر 
ذلك وقام بامر الہود آخحوهما الغالث شمعون 5 فاجتمع إليه الیہود من كل ناحية 
وعظمت عساكره » وغزا جميع أعدائهم ومن ظاهر علیہم من سائر الأم > وزحف 
(۱) هو القائد الرومانی الشهير میتریدات . 


٤ 


إليه دمتزیاس قائد الروم بانطا كية فهزمه شمعون وقتل غالب عسکره . 
ول تعاودهم الروم بعدها بالحرب إلى أن هلك وت . وب عليه صهره تاي زوج 


. أخته فقتله وتقبض على بنيه وامرأته » وهرب ابنه الأ كبر قانوس بن شمعون إلى غزة 


فامتنع بها » آوکان امہ بوحان ركان شجاعا قتل فی بعض ا حروب شجاعا. اسمه 
هزقانوس فسماه ك7 با مہ ْم اجتمع عليه الہود وملكوه وسار إلى بيت القدس » 
وفر تلاي المتوثب على أبيه الى حصن داخون » فامتنع به وسار هرقانیس إلى محاربته ‏ 
وضيق عليه » وأشرف تلاي في بعض الأيام من فوق السور بأم هرقانوس وأخته 
يتبدّده بقتلها » فكف عن الحرب » وانصرف الحضور عيد الظال ببيت المقدس 
فقتل تلاي أخته وه وفز من ا حصن . ۱ 


قال ابن کریون : ثم زحف دمتریاس بن سلیاقوس قائد الروم إلى القدس وحاصر 


الييود فامتنعوا » وثلم السور » وراسلوه في تأخير الحرب إلى انقضاء دجو تسمل 


على أن يكون له نصيب في القربان میں رت ۱:۳ وأهدی تمائیل 
للبیت فحسن موقعها عندهم » وراسلوه في الصاح على المسالمة والمظاهرة لبعض 

فاجاب . وخرج إليه هرقانوس ملك الیہود وأعطاه تلغائة بدرة نواعت استخرجھا 
من بعض قبور بي داود . ورحل عنهم الروم » وشغل هرقانوس في رم ما 0 من 
السور » وحدئت خلال ذلك فتنة بين الفرس والروم فسار إللہم دمترباس في جموع 
الروم »> ويا أبطأ هرقانوس ملك الہود اضور امم اذ حاءه انکر ان الفرن 

هزموا ہیاس > فز ام وزحف إلى أعدائه من أهل الشام وفتح الان 
وحصون أروم الي جبل الشراة » وقتل مہم خلقا ووضع علہم ا حزیة واخذهم 
بالختان والتزام آجکا م التوراة > وخرب ا یکل الذي بناه سنبلاط السامري في طول 
ريد باذن a‏ وقھر جمیع الام ا حاور ين لهم ۶ بعث وجوه الیہود 
وأعيانهم إلى الأشياخ والدیرین بوومة مك تجديد العهد وان یرڈوا على الييود ما 
أخذ انطیخوش ویونان من بلادهم التي صارت في مملكة الروم » فأجابوا وکتبوا له 

العهد بذلك وخاطبوه علك اليهود . واعا کان یسمی من سلف قبله من آبائه بالکوهن 
فسمى نفسه من یومثذ با ملك » وجمع بين منزلة الكهنونة ومنزلة املك ء وکان أوّل 
ملوك بني حشمّت‌اي م سار إلى مسدينة السامرة صبصطية ففتحها وب وقصل أهلها. . 


. أي ترم ما تہذم‎ )١( 


۱:۱ 


قال ابن كريون : وكان الیہود في دینہم يومئذ ثلاث فرق . فرقة الفقھاء وأهل 
القیاس ‏ ویسمونهم الفروشم وهم الربانیون » وفرقة الظاهرية المتعلقين بظواهر 
الألفاظ من كتابهم ویسمونہم الصدوقيّة وهم القراژن » وفرقة المبّاد المنقطعين إلى 
العبادة والتسبيح والزهاد فا سوی ذلك ویو م الحيسيد . وكان هرقانوس واباژه 
من الربانیین » ففارق مذهیم إلى القرائين لأنه جمع الیہود یوما عندما تمهد ا 
وأخذ بمذاهب الملك » وألقى به في صنیع احتفل فيه وألان هم جانبه وخضع في قوله 
وقال : آرید منكم النصيحة . فطمع بعض الربانيين فيه وقال : إن النصيحة أن تنزل 
عن الكهنوتة وتقتصر على الملك وقد فاتك شرطها لأن أمك كانت سبية من أيام 
أنطيخوس . فغضب لذلك وقال للربانيين : قد حکتکم في صاحبكم فأخذوا في 
تأدیبه بالضرب فتتکر لهم ص أجل ذلك » وفارق مذههم إلى مذهب و 
وقتل من الربانيين خلقاً كثيرا » ونشأت الفتنة بین هاتين الطائفتین من الہود 
واتصلت بينهم الحرب إلى هذا العهد . 
وهلك ۳ لاحدی وئلائین سنة من دولته » وملك ان ابنه آرسٹبٔلؤوس وكان 
كبيرهم > وكان له ولدان اخران وهم أنطقنوس وبحب اللك له ويبغض الاسکندر 
فأبعده إلى جبل الخلیل ء فلا ملك آرستبّلوس أخذ من اخوته عذهب ہم وقبض 
على الاسکندر وأمه واستخلص أنطقنوس وقدّمه على العساكرء وا کتفی به في 
الحروب + وترفع عن تاج الكهنوئة ولس تاج المُلّك . وخرج أنطقنوس إلى الأثم - 
ا حاورین الخارجین عن طاعتهم فردهم إلى الطاعة » وکثرت السعاية فيه عند آخيه 
من البطانة وأغروه به » فليا قدم أنطقنوس من مغیبه وافق عيد الظال » وکان آخوه 
ملتزما بيته لمرض طرقه » فعدل أنطقنوس عن بيته إلى اھیکل للتبرك ء فأوهموا اللك أنه 
نما فعل ذلك لاستالة الكهنوينة والعامة وأنّه يروم قتل أخيه ء وعلامة ذلك أنه جاء 
بسلاحه » فعهد ارستبلوس إلى جشمانه وغلان قصره إن جاء متسلحا أن يقتلوه . 
۱ ركان ذلك وتمت حيلة البطانة وسعايتهم عليه ول اربوس أن قد خدع في أخيه » 
فندم واغتم ولطم صدره حتی قذف الدم من فيه ء وأقام عليلاً بعده حولاًکاملاً م . 
هلك . فأفرجوا على أخيه الاسکندر من محبسه » وبایعوا له باللك واستقام له 
الأمرء ثم انتقض عليه أهل عكًا وأهل صيدا وأهل غزة بعثوا إلى قبرص » وسار 
(١)وفی‏ نسخة اخرى : أهل القيافة . 


الاسكندر إلى عکٌا فحاصرها وكانت كِلْوبَطْرَه ملكة من بقیة اليونان قد انتقض عليها 
ابنہا واسمه آلظیرو وأجاز البحر إلى جزيرة قبرص که فبعث أهل عکا أنهّم 
علکونه وأجاز لیم فی ثلاثين ألف مقاتل ء حتی اذا أفرج الاسکندر عن 
راجعوا أمرهم ومنعوا ألظير » وامن الدخول إليهم » فسار في بلاد الاسکندر ونزل على . 
جبل الخلیل فقتل منه خلقاً ء ونزل على الأردن . وفي خلال ذلك زحف الاسکندر 
إلى صیدا ففتحها عنوة واستباحها » وعاد إلى القدس وقد اطاعته البلاد وحسم داء 
المنتقضين عليه . 

ثم تجدّدت الفتنة بين اليهود بالقدس وذلك أنه اجتمعوا في عيد الظال بالسجد ۱ 
وحضر الإسكندر معهم فتلاعبوا بين يديه مراماة بما عندهم من مشموم وماكول » 
وأصاب الإسكندر رمية من الربانيين فغضب ها » وشاتمهم القراؤن با كانوا من 
شيعته » فشتموا الإسكندر وقتلوا الشاتم وأصحابه فلم یفن عنہم > وعظم فہم الفتك 
وانفض الجمع » وعهد الاسکندر ان يست المذبح والكهنة بحائط عن الناس ء ونفذ ٠‏ 
أمره بذلك ء واتصلت الفتنة بين الیود ست سنين قتل من الربانيين نحو من خمسين 
ألفا ء والاسكندر يعين القرائین علیهم » وبعثوا إلى دمتريوس السمّی أنطيخوس » 
وبذلوا له المال فسار معهم إلى نابلس ولتی الاسکندر فهزمه وقتل عامّة أصحابه 
ورجع . فخرج لامک إلى الربّانيين وأٹخن فيم وظفر منہم بجماعة تزيد على ثلاثة 
فقتلهم صباً وقهر ساثر اليهود . وسار إلى دمتریوس ففتح الكثير من بلاده » وخرج 
فظفر به الاسکندر وقتله . 

وعاد إلى بيت القدس لثلاث سنين في محاربة الربانييڻ ودمتریوس » فاستقام آمره 
وعظم سلطانه ثم طرقه الرض فقام عليلاً ثلائاً آخرین » وخرج بعدها الحصار بعض 
ا حصون وانتقضوا عليه فات هنالك » وأوصی امرأته الإسكندرة بکتان موته حتی 
یفتح الحصن وتسير بشلوه () إلى القدس فتدفنه فيه ء وتصانع الان على ولدها 
فتملکه » لأن العامة إلیہم أميل . ففعلت ذلك واستدعت من كان نافرا من 
الربانیین » وجمعتهم وقدمتهم للشوری » واستبدت باللك . وکان لما إبنان من 
الاسکندر بن هرقانوس ۰ اسم الأكبر منہما هرقانوس ۰ والاخر آرستبلوس » وکانا 
صغیرین عند موت أبههم| 7 عینت هرقانوس للكهنوئة وقڈمت ارستبّلوس على 


۲ ج اشلاء وهنا تعي جثته أو رفاته‎ )١( 


۱:۳ 


لساکر وا حروب » وضمّت إليه الربانيين » ولخنت الرهن من جمیع الأم 
وسأفز الرَبانيون في الأخذ ٠‏ بثأرهم من القرائين خلقاً كثيراً . وجاء القراژون إلى ابنہا 
الکهنون ینکرون ذلك وأنه اذا فعل f‏ ذلك » وقد کانوا شيعا لأبيه الاسکندر ‏ 
فقد تحدث النفرة من سائر الناس . وسألوه أن یلتمس هم اذنہا في الخروج عن . 
القدس والبعد عن الربانيين » فأذنت لهم رغبة في انقطاع الفتنة » وخرج معهم 
وجوه العسکر . ثم ماتت خلال ذلك لتسع سنين من دولتہا » ويقال إن ظهور عيسى 
صلوات الله عليه كان في أيامها . وكان ابنہا أَرسْتَبُلوس قائد العسكر لما شعر بموتها 
خرج إلى القرائین يستدعبهم إلى نصرته فأجازوه ؛ وتقبضت هي على إبنيه وامرأته » 
واجتمعت عليه العساکر من النواحي وضرب البوق وزحف رب أخيه هرقانوس 
والربانيين ؛ وحاصرهم ارستبلوس جو سر سی ار و سے 
إليه أَعيّان الہود والكهنونية ساعين في الصلح بینہما > وأجاب على أن یکون ملکا 
ويبقى هرقانوس على الكهنونيّة > فتم ذلك واستقر عليه أمره . 


ابتداء أمر انظفتر أبو هيردوس 


ثم سعی في الفتنة ییا انظفتر أبو هيردوس ء وكان من عظاء بي الرائل من الین 
جمعوا مع ار من بابل » وكان ذا شجاعة وبأس » وله يسار وفلية من الضياع 
والواشي . وكان الاسکندر قد وله على بلاد اروم " وهي جبال الشراة ء فأقام ٤‏ 
ولايتها سنین » وكثر ماله وأنكحوه مہم فکان له منبا أربعة من الأبناء وهم فسیلو 
وهیردوس وفرودا ویوسف » وبنت ا مھا سلومث ..وقيل أن أنظفتر لم يكن من بي 
إسرائيل » وانا كان من أروم وربي في جملة بني خشمناي وبيوتهم . فلا مات 
الاسکندر وملكت زوجته الاسكندرة عزلته عن جبال الشراة ء فأقام بالقدس . حتى 
اذا استبد بالامر أرستبلوس » وكان بين هرقانوس وأنظفتر مودّة وصحبة » فخض 
أرستبلوس بمكانه من أخيه لما يعلم من مكر أنظفتر وهم بقتله ء فانفض عنه وأخذ في 
التدبير على آرستبلوس , وفشا في الناس تبغضه إلہم وينكر تغلبه ء ویذکر شم أن 
هرقانوس أحق بالك منه » ثم حذر هرقانوس من أخيه وخيّل إليه أنه يريد قتله » 


(١(‏ وهو معروف في التاریخ باسم انتيباتر 
0 وفي : نسخة ثانیة آدوم 


1 ۱: 


جع اب ضط نات E‏ ثم آشار 
عليه بالخروج الى ملك العرب هرغة ء وكان يحب هرقانوس » دهع 
ذلك » ولحق هرقانوس ببرئمة ومعه أنظفتر › 3 دعوا هرئمة الى حرب أرستبلوس 
۱ فأجابهم , بعد مراوغة » وتزاحفوا ونزع لکثر من عسكر أرستبلوس إلى هرقانوس » 
فرجع هاربا الى القدس › ونازشم هرقانوس وهرعة واتصلت ارب وطال ا حصار . 
وحضر عید الفطبر وافتقد الیہود القرابین فبعثوا رل أصحاب هرقانوس فيا » فاشتطوا 
في المن 0 أخذوه و بعطوهم شيا » وقتلوا بعض النساك او في الدعاء على 

أرستبلوس وأصحابه » وامتنع فقتلوه » ووقع فہم الوباء فات منہم أم . 

قال ابن کریون : وکان الأرمن ببلاد دمشق وحمص وحلب » راو في طاعة 
الروم + فانتقضوا عليهم 5 هذه الدة وخدثت عندهم صاغية إلى الفرس » فبعث 
الروم قائدهم فقیوس 27 فخرج لذلك من رومية ». وقدم بين يديه قائده سكانوس 
فطوع الأرمن ولحق دمشق » ثم لحقه فقيوس ونزل بها . وتوجهت إليه وجوه الهود في 
آثرهم »> وبعث إليه آرستبلوس من القدس وهرقانوس من مکان حصاره » کل واحد 
"منهیا يستنجده على أخيه » وبعثوا إليه بالأموال وافدایا فأعرض عنہا » وبعث إلى 
هرئمة ينهاه عن الدخول بينهها فرحل عن القدس ) ورحل معه هرقانوس وأنظفتر » 
وأعاد أرستبلوس رسله وهداياه من بيت القدس » وألح في الطلب وجاء أنظفتر الى 
فقيوس بغير مال ولا هدية » فنكث عنه فقيوس » فرجع إلى رغبته ومسح أعطافه 
وضمن له طاعة هرقانوس الذي هو الكهنوت: الأعظم . ونحصل بعد ذلك إضعاف 
أرستبلوس فأجابه فقیوس على أن يتحيّل له في الباطن ويكون ظاهره مع أرستبلوس 
حتى یتم الأمرء وعلى أن يحملوا الخراج عند حصول آمرهم ۱ ہے سد 
وحضر هرقانوس وأرستبلوس عند فقیوس القائد یتظلم کل واحد من صاحبه » 
وعدم بالنظر بینہم إذا حل بالقدس . 

وبعث أنظفتر في جميع الرعايا فجاؤا شاكين من أرستبلوس » فأمره فقيوس من 
إنصافهم فغضب لذلك واستوحش وهرب من معسکر فقیوس وتحصن في القدس » ۱ 
وسار فقيوس في أثره فتزل أريحا ثم القدس وخرج أرستبلوس واستقال » فأقاله وبذل 
له الأموال على أن يعينه على أخيه ويحمل له ما في الميكل من الأموال والجواهر ء 
)١(‏ هو القائد الروماني المعروف ییوس . 


۱:۵ ابن خلدون م ۱۰ ج 7 


رت اة اتل » فنعهم الکھنونیة وثارت بهم العامة وقتلوا بعض أصحاب 
القائد وأخرجوه . فنضب فقیوس وتقبض الحينه على آرستبلوس > ورکب ليقتحم 
البلد فامتنعت عليه » وقتل جاعة من أصحابه فرجع ٤‏ وأقام علہم . ووقعت ارت 
بالمدينة بين شيع أرستبلوس وهرقانوس » وفتح بعض الہود الباب لفمقيوس فدخل 
البلد وملك القصر وام متنع افیکل عليه ٤‏ فأقام محاصرہ أياما > وصنع الة الحصار فهدم 
بعض أبراجه ات عنوة » ووجد الكهنونية على عبادتہم وقربانہم مع تلك 
ا جرب > ووقف على اليكل فاستعظمه و مد بده ال شيء من ذخائرہ » وملك 

علیم هرقانوس » وضرب علییم الخراج بحمله کل سنة . ورفع يد الہود عن جمیع ۱ 
الأم الذین کانوا في طاعتہم > ورد علییم البلدان التي ملکها بنو حشمناي » ورجع 
الى رومة . 

واستخلف هرقانوس وأنظفتر على القدس وأنزل معھا قائده سکانوس الذي قدمہ 
لفتح دمشق وبلاد الأرمن عندما خرج من رومية > وحمل ارستلونن وابنیه مقيدين 
معہ ‏ وهرب الثالث من بنيه وكان يسمى. الاسكندر ولحقہ فلم ظفر به . ولا بعد ' 
فقیوس عن الشام ذاهياً إلى مكانه خرج هرقانوس وأنظفتر إلى العرب لیحملوهم على 
٠‏ طاعة الروم » فخالفهم الإسكندر بن ارستبلوس إلى المقدس وکان متغيباً بتلك 
النواحي منذ مغيب أبيه لم يبرح » فدخل إلى القدس وملكه الہود علييم وبنى ما 
هدمه فقيوس من سور افیکل + واجتمع إليه جلق کثبر . ورجع هرقانوس وأنظفتر 
فسار إلہم الإسکندر وهزمهم وأٹن في 8-7 . وكان قائد الروم كينانوس قد جاء 
إل بلاد الأرمن من بعد فقیوس ؛ فلحق به واستنصره على الاسکندر فسار معه إلى 
القدس ۰ وخرج إلہم الاسکندر فهزموه . > ومضی إلى حصن له ی سی ادر 
واعتصم به . 

وسار هرقانوس إلى القدس فاستول 7 ملک وسار كينانوس قائد الوم الى 
الإسكندر فحاصره بحصنه واستأمن اليه فقبله فقبله: وعفا خن وأحسن إلبه . و اثناء ذلك 
۱ هرب آرستبلوس أخو هرقانوس من محبسه بروميّة ء وابنه أنطقنوس واجتمع إليه » 
فحاربه کینانوس وهزمه وحصل في أسره فردہ بس جئ بزل هنالك ا ی 
أن تغلب قيصر على روميّة » واستحدث الملك في الروم . .ˆ ۱ 

وخرج فقیوس من رومية 4 إلى نواحي عمله وجمع العسا کر حاربة قيصرء ۳ 
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ارستبلوس من محبسه » وأطلق معه قائدين في إثني عشر ألف مقاتل » وسرحهم إلى 
الأرمن واليهود ليردوهم عن طاعة فقیوس ؛ وكتب فقیوس إلى أنظفتر ببيت القدس 
أن يكفيه أمر أرستبلوس ء فبعث قوما من الہود لقوه في بلاد الأرمن ودسّوا له سما في 
بعض شرابه كان فيه حتفه . وقد كان كينانوس كاتب الشيخ صاحب روميّة في إطلاق 
من بتي من ولد أرستبلوس فأطلقهم . 

قال ابن کریون : وكان أهل مصر لذلك العهد انتقضوا على ملكهم تلاي وطردوه 
وامتنعوا من حمل الخراج إلى الروم » فسار إليهم واستنفر معه أنظفتر فغلہم وقتلهم » 
ورد تلاي إلى ملکه واستقام أمر مصر . ورجع کینانوس إلى بيت المقدس فجدّد الملك 
مرقانوس » وقدّم أنظفتر مدبّر المملكة وسار إلى روميّة . 

قال ابن کریون : ثم غضبت الفرس على الروم فندبوا إلى ذلك قائدا منہم يسمى 
عرنبوس » وبعثوه حربہم » فر بالقدس ودخل إلى اھیکل وطالب الکهنون با فيه 
من المال » وكان يسمى ألعازرمن صلحاء الیپود وفضلائہم » فقال له : إن كينانوس 
وفقیوس لم يفعلوا ذلك بتلك . فاشتد عليه . فقال : اعطيك ثلئائة من الذهب 
وتتجافى عن الميكل . ودفع إليه سبيكة ذهب على صورة خشبة كانت تلقى عليها 
الصور التي تنزل من افیکل الذي تجدّد ء وكان وزنہا ثلؤائة فأخذها ونقض القول 
وتعڈی على الميكل واخ جمیع ما فيه منذ عارتها من الحدايا والغنائم وقربانات 
اللوك والأم وجمیع آلات القدس ۰ وسار إلى لقاء الفرس فحاربوه وهزموه وأخذوا 
جميع ما كان معه وقتل . واستولت الفرس على بلاد الأرمن من دمشق وحمص 
وحلب وما إلها » وبلغ الخبر الى الروم فجهزوا قائداً عظيماً في عساكر جمة إسمه 
كسناوء فدخل بلاد الأرمن ن الذين كانوا غلبوا علا . . وساروا إلى القدس فوجد الہود 
يحاربون هرقانوس وأنظفتر فأعانہما حتى استقام ملك هرقانوس ثم سار إلى الفرس في 
عساكره فغلہم وحملهم على طاعة الروم » ورد الملوك الذين كانوا عصوا علیہم إلى 
الطاعة » وكانوا إثنين وعشرين ملكا من الفرس كان فقیوس قائد 0 هزمهم ؛ فلا 
سار عنهم انتقضوا . 

قال ابن کریون : ٹم ابتداً أمر القياصرة وملك على الروم يولياس ولقبه قیصر لأن َم 
ماتت حاملا به عند مخاضها فشق بطنها عنه فلذلك سمي قیصرء ومعناه بلغتهم 
القاطع . ويسمى ایضا يولياس باسم الشهر الذي ولد فيه وهو يوليه خامس 
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شهورهم ۷ " ومعنی هذه اللفظة عندهم ی > وکان الثلمائة ۵ والعشرون الدیرون 
م الروم والشیخ الذي علییم قد أحكوا آمرهم مع جاعة الروم على أن لا یقد‌موا 
عليهم ملكا ء وأنهم يعينون للحروب في اللحهات قائدا بعد آخر . هذا ما اتفقوا عليه 
النقلة في الحكاية عن أمر الروم وابتداء ملك القياصرة . قالوا ولا رأى قيصر هذا الشيخ 
الذي كان لذلك سن سی ہی التجاعة امت فکانوا یبعثونہ 
قائدا على العسا کر إلى النواحي ء فأخرجوه مر إلى الغرب فدوخ البلاد * ورجح 
فسمت نفسه إلى اللك فامتنعوا و شوه أن هذا سنة آبائهم منذ أحقاب > وحدئوه 
بالسبب الذي فعلوا ذلك لاجله » وهو آمر کیوس وأنه عهد لام لا ینقض ۰ وقد 
دوخ فقیوس الشرق ۰ وطوع الود وم یطمع في هذا فوثب علییم قیصر وقتلهم 
. واستول على ملك الروم منفردا به وسمّی قیصر » وسار الى فقیوس بمصر فظفر به 
وقتله > ورجع فوجد بتلك ابمهات قواد فقیوس فسار إلہم یولیاس قیصر ومر ببلاد 
الأرمن فأطاعوه 3 وکان علہم ملك ا مہ مترداث فبعثه قیصر إلى حربهم . 
فسار في الأرمن ولقيه هرقانوس ملك اليهود بعسقلان ونفر معه إلى مصر هو وأنظفتر 
بعحوا بعض ما عرف مہم من موالاة فقيوس › وساروا جمیعا إلى مضر ولقيتهم 
عسا کرها واشتد ا حرب فحصر بلادهم » وکادت الأرمن آن بنپزموا ‏ فثیت انظفتر ۱ 
وعسا کر الہود وکان ‏ حم الظفر واستولوا عل یں وی ۔۔۔ قیصر فشکر 
بلائه واستدعاه فسار إليه مع ملك الارمن مترداث فقبله وأحسن 
. وکان آنطقنوس بن آرستبلوس قد اتصل بقیصر وشکی ان هرقانوس قتل آباه 
حين بعثه أهل رومة حرب فقیوس + فتحيّل عليه هرقانوس وأنظفتر وقتلاه مسموماً 
فأحسن أنظفتر العذر لقيصر بأنه إنما فعل ذلك في خدمة من ملك علینا من الروم » 
: وإنما كنت ناصحا لقائدهم فقيوس بالأمس ؛ وأنا الوم أا الملك لك أنصح 
وأحب » بھی مز كلا نين ری ورم ع ی E‏ 
الفرس » فسار اليه أنظفتر وأبلى في تلك ا حروب ومناصحة قیصر » فلا انقلبوا من 
بلاد الفرس آعادهم قیصر الى ملك بيت القدس على ما کانوا عليه . ۱ 
واستقام اللك فرقانوس وکان خیرا ء الا أنه كان ضعیفا عن لقاء ا حروب فتغلب ٠‏ 


(۱) يوليه : : هوشهر تموز وهو الشهر السابع کا في تقومنا الحالي » ولکن السنة عندهم كانت تبدأ بشهر اذار او 
«مارت» فیکون شهر یولیه هو الخامس کا ذکر . 
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عليه أنظفتر » واستبد على الدولة » وقدّم ابنه فسيّلو ناظرا في بيت القدس ٤‏ وابنه 
هيردوس عاملا على جبل الخليل . وكان کیا بلغ الام واحتازوا الملك من أطرافه 
وامتلاً هل الدولة منهم حسداً وكثرت السعاية فيم » وكان في أطراف عملهم ثاثر من 
الہود یسمی حزقیا وکان شجاعا صعلوكا واجتمع إليه أمثاله فكانوا بغنرون على الأرمن 
وينالون منهم . وعظمت نكايتهم فھم فشكى عامل بلاد الأرمن وهو سفيوس ابن 
ی یشید سی سو > فبعث 
هیردوس ! ليه سريّة فکبسوهم » وقتل حزقیا وغيره منهم » وكتب بذلك إلى سفيوس 
فشکره وأهدی إليه اليود . 
ونکر الہود ذلك من فعل هیردوس وتظلموا منه عند هرقانوس وطلبوه في القصاص منه » 
فاحضروه في محلس الأحكام وأحضر السبعین شیخا من الہود » وجاء هیردوس متسلحا 
ودافع عن نفسه » وعلم هرقانوس بغرض الأشياخ ء » ففصلوا احلس فنکروا ذلك عل 
هرقانوس > ولتق هيردوس ببلاد الأرمن فقدّمه سفيوس على عمله . 

ثم أرسل هرقانوس إلى قيصر يسأل تجدید عهود الروم هم ء » فکتب له بذلك » وأمر 

کا إلى بیت القدس ما بين صيدا وغزة » یل آمل 
۱ صيدا إليها في كل سنة عشرين ألف وسق من القمح ء زان د فز الود سا غا 
کان بآیدیهم إلى الفرات واللاذقية وأعاها وما کان بنو حشمناي فتحوه عنوة من 
0 3 لأن فقيوس كان يتعدّى علہم في ذلك 2 وکتب العهد بذلك في 
آلواح من نحاس بلسان الروم ويونان » وعلقت في آسوار صور وصیدا نو آمر 
هرقانوس . 
قال ابن کر بون : ثم قتل قیصر ملك الروم . وأنظفتر وزير هرقانوس الستبد عليه . 
فیصر فوٹب عليه كيساوس من قواد فقیوس فقتله » وملك وجمع میم 
إلى بلاد افك ففتحها ء ثم سار إلى القدس وطالہم کی یں من ہووںا 
فجمع له أنظفتر وبنوه من اليهود » ثم بجع کیسارمن إلى مقدونية فأقام با ا 
أنظفتر فان الیہود داخلوا القائد ملکیّا الذي كان ؛ بین أظهرهم من قبل كيساوس في قتل 
أنظفتر وزير هرقانوس 3 فأجابهم الى ذلك » فدسوا إلى ساقيه سما فقتله » وجاء ابنه 
هيردوس إلى القدس محمعا قتل هرقانوس > فكفه فسيلو عن ذلك » وجاء کیساوس 
من مقدونية إلى صور » ولتي هرقانوس وهيردوس وشكوا إليه ما فعله قائده ملكيا من 
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مداخلة الیہود في قتل أنظفتر > فأذن لهم في قتله فقتلوه . ثم زحف کینانوس بن أخي 
قيصر وقائده آنطیوس ۲۳ في العساكر رب کیساوس المتوثب على عمه قبصرء 
فلقهم قريبا من مقدونية فظفرا به وققلاه ؛ وملك كينانوس مكان عمه وسمى 
أوغسطس قيصر باسم عمه . فأرسل إليه هرقانوس ملك الہود بہدیة وفيها تاج من 
الذهب مرصع بالجواهر وسأل تجديد العهد لهم > وأن بطلق السبي ۲ الذي سبى 
مہم یام کیساوس + وأن برد الیہود إلى بلاد يونان وأثينة » وأن بحري لهم 07 
رسم به عمه قیصر ء فأجابه إلى ذلك كله . ۱ 
وسار آنطیانوس وأوغسطس قیصر إلى بلاد الأرمن بدمشق وحمص » فلقته هنالك 
کلبطرة ملكة مصر وكانت ساحرة ء فاستأمنته وتزوجها ور سد می ملك 
اليهود . وجاء جاعة من الهود فشكوا من هيردوس وأخيه فسيلو وتظلموا مها 
وأكذبهم ملكهم هرقانوس وأبى عليها » وأمر انطیانوس بالقبض على أولئك الشا کین 
وقتل مہم » ورجع هيردوس وأخوه فسارا إلى مکانہما ومكان آبیهیا من تدبير مملكة 
هرقانوس ۰ وسار أنطيانوس إلى بلاد الفرس فدوخها وعاث في نواجیها وقهر ملوکهم 
وقفلٍ الى رومة . 
قال أبن كريّون : وفي خلال ذلك لحق أنطقنوس وجاعة من اليهود بالفرس » ٠‏ 
وضمنوا لملكهم أن يحملوا إليه بدرة من الذهب وثمائمائة جارية من بنات الود 
ورؤسائهم يسبيين له » على أن يملكه مکان عمه هرقانوس ويسلمه إليه » ويقتل 
هیردوس وأخاه فسيلو » فأجا۔ بهم ملك الفرس إلى ذلك » وسار ي العسا کر وفتح 
بلاد الأرمن وقتل من وحن بها من قواد الروم ومقاتلتہم » وبعث قائده حر 
القدس مع أنطقنوس و بالصلاة في بيت القدس والتبرك بال ميكل » حتی إذا 
توسط المدينة ثار بها وأفحش في القتل » وبادر هیردوس إلى قصر هرقانوس 7" 
ومضی فسیلو ال ا حصن بضبطه . وتوزط من كان بالدينة من الفرس قتلهم الہود 
عن آخرهم 3 وامتنعوا على القائد »> وفسد ما كان ديره 5 أمر أنطقنوس فرجع ال 
اسټالة هرقانوس وهيردوس > وطلب الطاعة منہم للفرس وأنه يتلطف لهم عند الملك 


(۱) وفي نسخة انية : انطونیوس . ۱ 
(۲) السبي : بضم السین ج (سبي) ويطلق في الاغلب على النساء » آما الرجال فیعبر عنهم في مثل هذا 
الحال با بالأسری . 9 
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ي یت و » فصغی اتو ویو ال قوله وخرجوا إليه . وارتاب هیردوس 
متنع فارتحل بها قائد الفرس حتی اذا بلغ اللك ببلاد الأرمن تقبض علہم| فات 
۳ ليلته » وقید هرقانوس واحتمله إلى بلاده » واشار آنطقنوس بفعلع أذنه 
لعنعه من الکھنونة . ۱ 
ولا وصل ملك الفرس إلى بلاده أطلق هرقانوس من الاعتقال » وأحسن إليه إلى أن ۱ 
استدعاه هيردوس » کا يأتي بع > وبعث ملك امرس قائده إلى الیہود مع أنطقنوس 
بملك » فخرج هيردوس عن القدس إلى جبل الشراة فترك عیاله 0 عند أخية 
يوسف » وسار إلى مصر يريد قيصر. فأكرمته كلبطرة ملكة مصر » وأركبته السفن 
إلى رومية » فدخل بها انطيانوس إلى أوغسطس قیصر » وخبرہ الخبر عن الفرس 
٠‏ والقدس » فلكه أوغسطس وألبسة الٹاج وأركبه في رومية في زي الملك ء والهاتف بین 
يديه بأن أوغسطس ملكه . واحتفل انطیانوس في صنيع له حضره الملك أوغسطس 
قيصر وشيوخ رومية » وكتبوا له العهد فی ألواح من نحاس ۰ ووضعوا ذلك اليوم 
التار یج » وهو اول ملك هيردوس . 
وتان الطباتوس. بالعسكر إلى الفرس ومعه هیردوس » وفارقه من أنطا كية ورکب 
البحر إلى القدس مرب أنطقنوس ۰ فخرج أنطقنوس إلى جبال الشراة للإستيلاء 
على عيال هيردوس » وأقام على حصار الحصن » وجاء هيردوس فحاربه وخرج 
یوسف من الحصن من ورائه » فانہزم أنطقنوس إلى القدس » وهلك أكثرعسكره. 
رام هيردوس وبعث انطقنوس بالأموال إلى قواد العسكر من الروم فلم يجيبوه » 
وأقام هیردوس عل حصاره ی جاءه الخبر عن انظیانوسن قائد قيصر أنه ظفر علك 
الفرس وقتله ودو. بخ بلادهم > وأنه عاد ونزل الفرات . فترك هیردوس آخاه يوسف 
على حصار القدس مع قائد الروم. .سيساوء ومن تبعهم من الأرمن » وسار للقاء 
أنطيانوس ( وبلعة وهو بدمشق أن مداد يوسف قتل 5 حصار القدس على. بد قائده 
أنطقنوس » وأنَّ العساكر انفضت ورجعوا إلى دمشق » وجاء سیساو منهزما قائد. 
آنطیانوس بالعسا کر . . وتقدم هيردوس وقد خرج أنطقنوس للقائه فهزمه » وقتل عامة 
عسکرہ واتبعه إلى القدس . ووافاه سيساو قائد الروم فحاصروا القدس راف ثم 
اقتحموا البلد وتسللوا صاعدين إلى السور ء وقتلوا الحرس وملکوا الدينة » وأفحش 
سيساو في قتل الود » فرغب إليه هيردوس في الابقاء . وقال له : إذا قتلت قومي 
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فعل من ملكني ؟ فرفع القتل عنہم ورد ما نہب وقزب إلى البيت تاجا من الذهب 
وضعت فيه » وحمل إليه هیردوس آموالا . ثم عثروا على أنطقنوس متفیا بالمدينة » 
فقيده. سيساو القائد » وسار به إلى أنطيانوس » وقد كان سار من الشام إلى مصر › 
فجاءه بأنطقنوس هنالك » وق بهم هيردوس وسأل من أنطيانوس قتل أنطقنوس 
فقتله . واستبد هبردوس علك الود وانقرض ملك بي حشمناي والبقاء لله وحده . 


انقراض ملك بي حشمناي وابتداء ملك هيردوس وبنيه 


وکان أل ما افتتح / به ملكه أن بعث إلى هرقانوس الذي احتمله الفرس وقطعوا أذنه 
يستقدمه ليأمن على ملكه من ناحيته » ورغبه في الكهنونية التي كان عليها » وع 
وخ ملك الفرس من هيردوس » وعزله الیہود الذين معه » وأراه آنها خديعة وأنه 
العيب الذي به یمنع الکھنونیة ء فلم بقبل شيئا من ذلك . وصغی إلى هیردوس وحن 
ظنه به وسار إليه وتلقاہ بالكرامة والاعطاء وكان يخاطبه بأبي ف الجمع والخلوة . 
وكانت الإسكندرة بنت هرقانوس تحت الإسكندر وابن أخيه أرستبلوس ء وكانت 
بنتها منه مریم تحت هيردوس ء فاطلعتا على ضمير هيردوس من محاولة قتله » فخبرتاه 
جو واشارتا عليه باللحاق بملك العرب ليكون في جوارہ > فخاطبه هرقانوس في 
ذلك وأن يبعث إليه من رجالاتہم ع إلى أحيائهم ۰ وكان حامل الکتاب 
من الود مضطغنا على هرقانوس لأنه قتل أخاه وسلب ماله ء فوضع الكتاب في يد 
هیردوس » فلا قرأه رده إليه وقال : أبلغه إلى ملك العرت 97 جع اج حواب إلي . فجاءه 
با حواب من ملك العرب إلى هرقانوس » وأنه أسعف وبعث لرجال فالقھم بوصولك 
إلي . فبعث هيردوس من يقبض على الرجال بالمكان الذي عينه 3 وأحضرهم وأحضر 
حکام البلاد الیہود والسبعين شيخا . وأحضر هرقانوس وقرأ عليه الكتاب بخطه فلم 
محر جوابا وقامت عليه الحجة ء وقتله هيردوس لوقته لعانين سنة من عمره وأربعين من 
ملكه › وهو آخر ملوك بني حشمناي . 

وکان للإسكندر بن آرستبلوس ؛ ابن يسمى آرستبلوس » وكان من أجمل الناس 
صورة » وكان في كفالة أمه الاسکندرة > وأخحته بومثذ تحت هیردوس كا قلناه . وکان 
ری نض بد کات أخته وأمها يؤْمّلان أن يكون كوهنا بالبيت مکان جدّه ' 
هرقانوس » وهيردوس يريد نقل الكهنونة عن بني حشمناي » وقدّم لها رجلا من 
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عوام الكهنونية » وجعله كبير الكهنونية » فشق ذلك على الاسکندرة بنت هرقانوس 
8 مریم زوج هیردوس . وكان بین الاسکندرة وکلوبطره ملكة مصر مواصلة 
ومهاداة » وطلبت منها أن تشفع زوجها انطیانوس في ذلك إلى هيردوس ء فاعتذر له 
هبردوس باق الکواهن لا تعزل ۰ ولو ردنا ذلك فلا بمکتا أهل الدين من عزله » 
فبعث بذلك إلى الاسکندرة . ودست الإسكندرة إلى الرسول الذي جاء من عند 
آنطیانوس > وأتحفتة بمال فضمن شم أن انطیانوس يعزم على هیردوس في بعث 
أرستبلوسن إليه » ودج ال آنطیانوس فرغبه في ذلك ووصف له من جاله وأغراه 
باستقدامه » فبعث فيه آنطیانوس إلى هیردوس وهدّده بالوحشة ان بت ول اله 
پر ید منه القبیح » فقدّمه كهنونا وعزل الأول » واعتذر لانطیانوس بان الکوهن لا 
کن سفرہ » والهود تنكر ذلك . فأغفل أنطيانوس الأمر ولم يعاود فيه . 

ووکل هیردوس بالاسکندرة بنت هرقانوس عهدته من براعي أفعالها > فاطلع على 
کتہا إل كلوبطرة أن تبعث إلا السفن والرجال پوصلنا لا السفن وصلت إلى ۾ 


لوتی . فأرصد هيردوس من جاء بها من لقاب في ارب يجيا ماهد ام 
بلغه أن أرستبلوس حضر فی عيد المظال » فصعد على المذبح وقد لبس ثياب القدس 
: وازدحم الناس عليه وظهر من ميلهم إليه وحبتہم ما لا يعبر عنه ء فغص بذلك _ 
واعمل التدبیر في قتله . فخرج في منتزه له بأرمحاء ي نیسان » واستدعی اصحابه 
واحضر آرستبلوس ء > فطعموا ولعبوا وانغمسوا في البرك یسبحون وعمد غلان هیردوس 
إلى آرسٹیلؤس فغمسوه في ا اء حتی شرق وفاض ۰ فاغتم الناس لوته وبکی عليه 
هیردوس ودفنه » وكان موته لسبع می ينه ین رت وتأكدت البغضاء بين 
اللإسكندرة وابنتها مریم زوج هيردوس أخت هذا الغريق » وبين 1 هیردوس 
وأخته » وكثرت شكواهما إليه فلم یشکھا لکان زوجته مریم وأمّها منه . 

قال ابن كريّون : ثم انتقض أنطيانوس على أوغسطس قيصر وذلك انه تزوج 
كلوبطره وملك مصرء وكانت ساحرة فسحرته واسټالته » وحملته على قتل ملوك 
كانوا في طاعة الروم » وأخذ بلادهم وأموالهم » وسبي نسائهم وأمواهم وأولادهم . 
وکان من جملته هیردوس وتوقف فيه خشية من آوغسطس قیصر » لأنه كان يكرمه 
بسبب ما صنع في الآخرين ء فحمله على الانتقاض والعصیان » ففعل وجمع 
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العسكر واستدعی هيردوس فجاءه وبعثہ إلى قتال العرب ء وكانوا خالفوا عليه » 
فضی هيردوس لذلك ومعه أنيثاون قائد كلوبطرة » وقد دست له أن بجر ال هزيمة على 
هيردوس ليقتل ففعل . وثبت هيردوس وتخلص من العتراه بعد حروب صعبة هلك 
فيها بين الفر يقن خلق كثير . 
ورجع هیردوس إلى بيت القدس فصالح جميع الملوك والام امحاورين له » وامتنع 
العرب من ذلك فسار إلييم وحاريهم > ثم استباحهم بعد أيام ومواقف بذلوا وجمعوا 
له الأموال وفرض علہم الخراج في كل سنة ورجع . وكان أنطيانوس ما بعثه إلى 
العرب سار ہوا إلى رومة وکانت بينه وبين أغسطس قیصر حروب هزمه قیصر في 
آخرها وقتله » وسار إلى مصر فخافه هيردوس على نفسه ما كان منه في طاعة أنطيانوس 
فراع ون مک خلت عن لان . فأخرج خدمه من القدس فبعث بأمّه وأخته 
ال قلعة الشراة لنظر أخيه فرودا » وبعث بزوجه مریم وأمها الإسكندرة إلى حصن 
امن ة لنظر نوج أخته يوسف ورجل آخر من خالصته من أهل صور اه سا 
وعهد إلا بقتل زوجته وأمّها إن قتله قیصر . 
ثم حمل معه الحدايا يا وسار ال أوغسطس قیصر وکان تحقد له صحبة آنطیانوس ٤‏ فلا 
حضر بین يديه علفه وازاح التاج عن رأسه وهم بعقابه » فتلطف هيردوس ي 
الاعتذار » وان موالاته لأنطيانوس إنما كان ما ول من الحميل في السعاية عند الملك . 
وهي أعظم أياديه عندي ؛ ول تكن موالاتي له في عداوتك ولا في حربك ولوکان 
ذلك وأهلكت نفسي دونه كنت غير ملوم > فان الوفاء شأن الكرام . فإن أزلت عني 
التاج فا آزلت عقلي ولا نظري » وان آبقيتي فأنا محل الصنيعة والشکر . فانبسط 
آوغسطس لکلامه وتوجه کا كان ء وبعثه على مقدمته ال مصر » فلا ملك مصر وقتل 
کلوبطرہ وهب طيردوس جميع ماكان أنطيا نوس اعطاها إياه ونفل . فأعاد هیردوس 
إلى ملكه ببیت المقدس وسار إلى رومية . 
قال ابن کر يون :. ولا عاد هيردوس الى بيت المقدس أعاد حرمه من آماکنین 2 
فعادت زوجته مريم وأمّها من هن الإسكندرونة وفي خدمتها يوسف زوج أخته 
وسوما الصوري وقد كانا حدثا المرأة وأمّها عا سر إلا هيردوس » وقد كان سلف منه 
قتل هرقانوس ں وأرستبلوس فشکرتا له بوررو مت ہی 
بالفاحشة مع سوم الصوري في ملاحاة جرت بینہما » وم بصدّق ذلك هیردوس 
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للعداوة والثقة بعفة الزوجة . ثم جرى منبا ني بعض الأيام وهو في سبیل استالت 
عتاب فیا سر إلى سما وزوج أخته » فقويت عنده الظنة . بهم جميعا وأن مثل هذا 
اسر | يكن الا لأمر مريب » وأخذ في إخفائها وإقصائها ودسّت عليه أخته بعض 
النساء تحدثه بان زوجته داخلته 5 أن تح لسع وأحضره فجرب وصح وقتل 
للحين صهره يوسف وصاحبه سوما » واعتقل زوجته ثم قتلها وندم على ذلك » ثم 
بلغه عن مه الاسكندرة مثل ذلك فقتلها . وولی على أروم مکان صهره رجلا 
إ مہ کرسّوس وزوجه أخته » فسار إلى عمله وانحرف عن دين التوراة والاحسان الذي 
حملهم عليه هرقانوس » وأباح لهم عبادة صنمهم وأجمع الخلاف » وطلق أخت 
هیردوس فسعت به إلى خا وخيرته بأحواله وأنه اوی جاعة من بنی حشمناي 
المرشحين للملك منذ اثني عشر سنة فقا غبردوس: في تی کم وشن 
وطالبه بني حشمناي الذي عنده » فأحضرهم فقتله وقتلهم 3 وأرهف حده وقتل 
جاعة من كبار اليهود ومُقدمهم > اتہمھم بالإنكار عليه . فأذعن له الناس واستفحل 
ملكه وأ ہمل المراعاة لوصايا التوراة وعمل في بيت المقدس سوراً واتخذ منتزه لعب » 
وأطلق فيه السباع ويحمل بعض ابمهلة على مقابلتها فتفترسهم » > فنكر الناس ذلك 
وأعمل أهل الدولة الحيلة في قله فلم تتم لهم + وكان یمشی متنکراً للتجسن على 
أحوال الناس » فعظمت هيبته في النفوس . 
وكان أعظم طوائف الیہود عندہ الربانيون عا تقڈم مم 5 ولایته » وكان لطائفة العبّاد 
من الهود المسمى بالحيسيد مكانة عنده أيضا » كان شيخهم مناحمم لذلك العهد 
محدثا وكان حدثه وهو غلام بمصير الملك له ء رارف كلك يطول مله الات 
فدعا له ولقومه . وكان كلفا بيناء المدن والحصون » ومدينة قيسارية من بنائه . ولا 
حدئت في أيامه ا حاعة شمر لها وأخرج الزرع للناس وبثه فيم بیعا وهبة وصدقة » 
وأرسل في الميرة من سائر النواحي ء وأمر قیصر في سائر تخومه وفي مصر ورومة أن 
يحملوا لميرة إلى بيت القدس » فوصلت السفن بالزرع إلى ساحلها من كل جهة . 
وأجری على الشیوخ والأيتام والأرامل والمنقطعين کفایتہم من الخبز » وعلى الفقراء _ 
وا مسا كين كفايتهم من الحنطة 3 وفزق على خمسين ألفا قصدوه من غير ملته » فرفعت 
. المحاعة وارتفع له الذكر والثناء الحمیل . 
. قال ابن کر يون سی تہ تی سو یح 


١66 


بن داود لاہ ما رجعوا إلى القدس باذن كورش عين هم مقدار البیت لا 
بتجاوزونه » :2 یتم م على حدود سلمان » ولا اعترم على ذلك ابتدأ أولا باحضار الالات 
مستوفیات خشیة أن بحصل ادم وتطول أده وتعرض القواطع والوانع . فأعدٌ الالات ‏ 
واکسل جمعها في ست مین ثم جمع الصناع للبناء وما يتعلق به فکانو 
عشرة الاف > وغين الغا من الكهنة يتولون القدس الأقدس الذي لا يدخله غيرهم . 
ولا تم له ذلك راو مو پر یں تپ ی اليك عل عم 
وهیئته یام سلمان وزاد في , بعض الواضع على ما اختاره ووقف عليه نظره » فکل في 
مان سنين . م شرع في الشكرلله تعالى على ما هي له من ذلك فقرّب القربان واحتفل 
في الولائم وإطعام الطعام » وتبعه الناس في ذلك أياما فکانت من حاسن دولته . 

قال ابن کر يون : ثم ابتلاه الله بقتل أولاده وکان له ولدان من مریم بنت الاسکندرة 
قتيلة السم » أحدهما الاسكندر والآخر ارستبلوس ؛ وكانا عند قتل 5 غائبين برومة 
بتعلا ن خط الروم ؛ فلا وصلا وقد قتل مها حصلت بينه وبينهه| الوحشة » وكان له 
ولد آخر امہ انظفتر على اسم جه » وكان قد أبعد أمّه راسيس لكان مریم » ٤‏ فلا 
هلكت واستوحش من ولا لطلب محل راسيس منه ۰ قدم انا أنظفتر وجعله ولي 
عهده » وأخذ في السعاية على اخوته خشية منہما بأُنہما يرومان قتل أبہما فانحرف 
غاد وانفق أن سار الى أوغسطس قيصر ومعه ابنه اسکندر ء فشكاه عنده وتبا 
الإسکندر وحلف على براءته ء فأصلح بينها قبصر ورجع إلى القدس . وقسم القدس 
بين ولده الثلائة. » ووصاهم ووصی الناس بهم > وعهد أن لا بخالطوهم خشیة ما 
يحدث عن ذلك » وأنظفتر مع ذلك معاد على سعايته بہما وقد داخل في ذلك عمه 
0 وعمته سلومنت » فأغروا آیاه باجو الذ کورین حتی اعتقلها . وبلغ الخبر 
أرسلاوش ملك کفتور » وكانت بنته نحت الإسكندر » منهما فجاء إلى عبردوس مظھرا 
السخط على الاسکندر والإنحراف عنه عنه وتیل في إظهار جراءتهها > وأطلعه على جلية 
الحال وسعاية أخيه وأخته + فانکشف له الأمر وصدّقه وغضب على اه قدودا » 
فجاء إلى آرسلاوش وأحضره عند هیردوس حتی أخبره بمصدوقيّة ا حال ء و 
وأطلق ولدیه ورضي عنہما » وشكر لارسلاوش من تلطفه في تلافي هذا الأمر 
وانصرف إلى بلده . 

وم ینف ذلك آنظفتر عن تدبيره علیهیا » وما زال يغري أباه ویدش له من بغربه ختی 
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أسخطه عله ثانیة واعتقلها ء وأمضی با في بعض آسفاره مقیّدین . ونکر ذلك 
بعض أهل الدولة فدس أنظفتر إلى أبيه للنکر علي من الدبّرین عليك » وقد ضمن 
لحسجاملك الاسكندر مالا على قتلك . فأنزل هیردوس ما العقاب لیتکشف الخبر » 
ونمي بان ذلك الرجل معه ولذعه العقاب وأقرٌ على نفسه وقتل هو وأبوه والحجّام » ثم 
قتل هيردوس ولديه وصلہما على مصطبة . وكان لابنه الإسكندر ولدان من بنت 
ُرسلاوش ملك کفتور و ما کوبان والاسکندر » ولابنه 7 بب من لد : 
آعرباس وهیردوس وروی ê.‏ 2ك هيردوس على قتل ولدیه ء وعطف على 
أولادهما فزوج کوبان بن الاسکندر بابنة أخيه قدودا وزوج ابنة ابنه أرستبلوس من 
ابن ابنه أنظفتر» وأمر أخاه قدودا وابنه أنظفتر بکفالتہما والإحسان الهم » فكرها 
ذلك واتفقا على فسخه وقتل هيردوس متی أمكن . ۱ 
وبعث ث هيردوس ابنه أنظفتر إلى أوغسطس قیصر ؛ وتما الخبر إليه بان آخاه قدودا بر ید 
قتله ء فسخطه وأيقلة وألزمه بيته . ٹم مرض قدودا واستبد أخاه هيردوس ليعوده 
دو مود a‏ بس تا مي إليه ‏ فعاقب جواريه ». 
فأقّت إحداهما بأن أنظفتر وقدودا کانا جتمعان عند رسیس 1 آنظفتر بدیران على قتل 
هيردوس على يد خازن أنظفتر » فأقرٌ بمثل ذلك وأنه بعث على السم من مصر وهو 
عند امرأة قدودا ء فأحضرت فأقرت بأن قدودا أمرها عند موته باراقته » وانہا ابقت 
منه قليلا يشهد ها إن سئلت . فكتب هيردوس الى أبنه أنظفتر بالقدوم ء فقدم مستريبا 
بعد أن أجمع على اروب » فنعه خدم أبيه . ولا حضر جمع له الناس في مشهد 
وحضر رسول أغسطس وقدم كاتبه نیقالوس . وكان يحب أولاد هيردوس المقتولين 
وميل إلا عن أنظفتر » فدفع يخاصمه حتى قامت عليه الحجة وأحضر بقية السم 
وجرب في بعض الحيوانات فصدق فعله » فحبسن هيردوس ابنه أنظفتر حتى مرض 
وأشرف على الوت ٤‏ وأسف على ما كان منه لأولاده فهم بقتل نفسه » شنعه جلساؤه 
وأهله » وسع من القصر البكاء والصراخ ع لذلك » > فهم آنظفتر بالخروج من محبسه 
ومنع » وأخبر هيردوس بذلك وأمر بقتله في الوقت فقتل . ثم هلك بعده لخمسة أيام 
, ولسبعين سنة من عمره وخمس وثلاثين من ملكه . 
وعهد باللك لابنه أركلاوش وخرج كاتبه او فجمع الناس وقراً عليهم العهد 
وأراهم خاتم هیردوس عليه » فبایعوا له وحمل آباہ إلى قبره على سرير من الذهب 
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مرصع با حوھر والياقوت وعلیه ستور الديباج منسوجة بالذهب » وأجلس مسنداً 
ظهره إلى الارائك والناس آمامه الاشراف والرؤساء » ومن شر میں یت 
وحواليه الحواري بأنواع الطیب. إلى أن اندرج في قبرہ . 

وقام أركلاوش علکه وتقب إلى الناس باطلاق المسجونين » فاستقام آمره وانطلقت 
٠‏ الألسنة بذمّ هيردوس والطعن عليه . ثم انتقضوا على أركلاوش بملكه با وقع منه من 
چو م فساروا إلى قيصر شا کین بذلك وعابوه عنده بأنه ولي من غير أمره » 1 
وحضر أركلاوش وكاتبه نيقالوس بخصمهم ودفع دعاوہم > وأشار عظاء الروم 
بإبقائه فلكه قيصر وأعاده الى القدس . وأساء السيرة في الود وتزوج امرأة أخيه 
الإسكندر وكان له أولاد منہا فاتت لوقتها . ووصلت شكاية الیہود بذلك كله إلى قیصر 
فبعث قائدا من الروم الى المقدس ء فقيد أركلاوش وحمله إلى رومة لسبع سنين من 
دولته » وولى على اليهود بالقدس آخاه أنطيفس ء وكان شرا منه واغتصب امرأة أخيه 
فيلقوس “ وله منہا ولدان » ونكر ذلك عليه علاء الیہود والكهنونية. وكان لذلك 
العهد يوحنا بن زكريا فقتله في جاعة منم > وهذا هو العروف عند النصارى 
بالمعمدان الذي عمد عيسى أي طهره عاء ۳ بزعمهم 

وي دولة أنطيفس هذا مات أوغسطس قیصر › 0 بعده E‏ وكان قبيح 
السيرة » وبعث قائده پعلاس بصنم من ذهپ عل صورته لیسجد له الیهود 
فامتنعوا » فقتل منہم جاعة » فأذنوا بحربہ وقاتلوه وهزموه . وبعث طبربانوس العسا کر 
مع قائده إلى القدس فقبض على أنطيفس وحمله مقيدا . ثم عزله طبريانوس إلى 
الأندلس فات بها وملك بعده على الود أغرباس ابن أخيه آرستبلوس المقتول ٠‏ 
وهلك ف أيامه طبریانوس قيصر وملك نيروش ٩‏ وكان أشرٌ من جميع من تقدمه » 
وآمر آن , يسمّى إلاهو » وبنى المذبح للقربان وقرب وأطاعته الناس الا الهود » وبعثوا 
إليه في ذلك أفيلو الحكم في جاعة فشتمهم وحبسهم وسخط الهود :م فبجت أحواله 
وساءت أفعاله وثارت عليه دولته فقتلوہ » ورموا شلوه في الطريق فأكلته الکلاب . 
ثم ملك بعده قلديوش قيصر وأطلق أفيلو والذين معه إلى بيت المقدس » وهدم المذابح 
التي کان نيروش بناها . 

. وهو معروف باسم فيلبس‎ )١( 


(۲) وی نسخة ثانية نیرون . 
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وکان أغرباس حسن السيرة معظا عند القياصرة وهلك لثلاث وعشرين سنة من 
دولته . وملك بعده ابنه أغرباس بأمر الهود وملك عشرين سنة » وکثرت ا حروب 
والفتن 5 أيامه 5 بلاد الييود والأرمن وظھرت الخوارج والمتغلبون ¢ راطع ۱ 
السبل وک افرج تی المدينة 5 جع الناس یقتل بعضهم 27 0 
القتل . وهلك ولد اطبریانیس جوم وہ ا وا 
فسعی بعض الشرار عنده بأن هؤلاء الذين خرجوا من القدس يذمّون على الروم » 
بعث إلہم من قتلهم واسرهم . 

واشتدٌ البلاء على الييود وطالت الفتن فيم > وکان الكهنون الكبير فہم لذلك العهد 
عناني » وکان له ابن ا مہ العازار وکان من حرج من القدس وکان فاتکا مصعلکا > 
وانضم إليه جاعة من الاشرار واقاموا یغیرون على بلاد الیہود والارمن وینبون 
ويقتلون » وشكتهم الأرمن إل ری رو ردب ی 
رومة » فلم يرجع ال القدس الا بعد حین . 

واشت قائد الروم ببيت القدس على الهود وكثر ظلمه فيهم » فآخرجوہ عنہم بعد أن 
قتلوا جاعة من أصحابه » ولحق بمصر فلتي هنالك أغرباس ملك الود راجعا من 
رومية ومعه قائدان من الروم » ۰ فشکی اليه فیلقوس ما وقع من الود 3 ومضى إلى 
بيت المقدس فشكى إليه اليهود بما فعل فيلقوس وأنہم عازمون على الخلاف » وتلطف 
م ف لإساك عن ذلك سی بخ شم إل عوجر وت العازار 
البيت > ثم عمد إلى رع الذين جا مع آغرباس فقتلهم حيث وجدوا ‏ وقتل 
القائدين . ونكر ذلك أشياخ, 0 0 لحرب العازرا وبعثوا إلى أغر باس > 
وكان خارج القدس » فبعث إلہم بثلائة الاف مقاتل ۰ فكانت الحرب بینہم وبين 
الملك ونہہا وأموالما وذخائرها ء وبتي أغرباس والكهنونة والعلاء والشيوخ خارج 
المقدس . وبلغهم ان الارمن قتلوا من وجدوه من الیہود بدمشق ونواحيها 
وبقيسارية » فساروا إلى بلادهم وقتلوا من وجدوه بنواحي دمشق من الارمن . ثم 
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سار اغریاش إلى قيرش قیصر وخيره الخبر فامتعض لذلك » وبعث إلى كسنينا وقائدہ 
على الأرمن » وقد كان مضی إلى حرب الفرس فدوخها وقهرهم ۰ وعاد إلى بلاد 
الأرمن فنزل دمشق فجاءه عهد قیصر بالمسير مع اقرا ملك الود إلى القدس ۰ 
فجمع العسا کر وسار وخرب کل ما مر عليه . ولقيه العازار الثائر بالقدس ۂ فانبزم 
ورجع ؛ » ونزل كسنينا وقائد الروم فاخن فيم > وارتحل كسنينا إلى قیسار بة > وخرج 
الهود في اتباعهم فهزموهم » ولحق کسنینا وأغرباس بقيصر قیرش » فوافقوا وصول 
قائده الأعظم اسبنانوس ۲۲ عن بلاد الغرب » وقد فم فتح الأندلس ودوخ أقطارها 
فعهد إليه قيرش قيصر بالمسير إلى بلاد الهود وأمره أن يستأصلهم وہدم حصونهم . 

فسار ومعه ابنه طیطوش وأغرباس ملك الیہود » وانتہوا إلى أنطا كية 2 تاشت الہود 
رہم » وانقسموا ثلاث فرق في ثلاث نواحي مع کل فرقة کهنون ء فکان عناني 
الكهنون الأعظم في دمشق ونواحبها » وكان ابنه العازر کهنون بلاد أروم وما يليها إلى 
أيلة » وكان يوسف بن كر يون كهنون طبريّة وجبل الخليل وما يتصل به » وجعلوا فیا 

بتي من البلاد من الأغوار الى حدود مصر من بحفظھا من بقیة الكهنونية . وعم ر كل 
منہم أسوار حصونه ورتب مقاتلته . : 

وسار اسبنانوس بالعسا کر من أنطا كية فتوسط في بلاد الأرمن وأقام > وخر ج بوسف 
بن کر يون من طبریة فحاصر بغض الحصون بناحیة الأغرباس ففتحه واستول عليه » 
وبعث اها ل طبرية من ورائه ال روم فاستامنوا إلہم 3 شاوی شا وقتل من 
وجد فيا من الروم » وقبل معذرة أهل طبرية . وبلغه مثل ذلك عن جبل الخلیل 
فسار إلیہم وفعل فيهم فعله في طبرية . فرحف اليه اسبنانوس من عکا في أربعين ألف 
نو من الروم ومعه آغرباس ملكت الیهود سارت معهم الم من الأرمن من وغيرهم 2 
الا آروم فإنهم کانوا حلفاء للہود منذ أيام هرقانوس . ونزل أسبنانوس بسا کره على يوسف 
تک ون ومن معه بطبیّة فدعاهم الى الصلح » فسألوا الامهال إلى مشاورة 
الماعة بالقدس ۰ ثم امتنعوا وقاتلهم اوت سن بظاهر احصن ؛ تہ حتی 
تح او ا فتطم نم ند همیخ بیتہم الروم فاقتحموا 
علہم اخصن فاستلحموهم > وأفلت یوسف بن كر يُون بی سا پر وی 
ببطن الأعراب 7 وأعطاهم سينا لوس الأمان > نمال إليه يوسف 7 بى القوم إلا أن 


1 وي نسخة اخری : اناو‎ (١( 
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وا یم وم بقل نوقهمعل یم إلى أن قتل بعضهم بعضا وم يبق من 
يخشاه » فخرج إلى أسبنانوس مطارحاً عليه » وحرّضه الهود على قتله فأبى واعتقله 
.. وخرّب أعال طبرية وقتل أهلها ورجع إلى قيسار ية . 

قال ا کت : وي خلال 0907 ت لفن في لقدس بين اهر داخل ‏ 
المدينة » وذلك أنه كان في جبل الخلیل بمدينة كوشالة يبودي إسفه بوحنان » وكان 
مرتكبا للعظائم واجتمع ليه آشراز مہم فقوي بهم على قطع السابلة والنهب والقتل » 
غلا استولی الروم على كوشالة حت بالقدس وتألّف عليه أشرار الود من فل البلاد التي 
أخذها الرومء فتحکم على أهل القدس وأخذ الأموال وزاحم عناني الكهنون 
الأعظم » زه یله رد من وم ون اير عل ماد » فامتنعوا . 
. فتغلب علییم فقتلهم_ . فاجتمع الود الى عناني الکھنون وحاریہم يوحنان وتحصنوا في 
القدس » وراسله عناني في الصلح فأبى » وبعث إلى أروم يشتجيشهم فبعئوا إليه 
بعشرین ألفا منہم » فأغلق عتاني أبواب المدينة دونہم » رحط بیم من السوار 1 
استغفلوه وکبسوا المدينة » واجتمع معهم يوحنان فقتلوا من وجوه الیبود نحوا من 
خمسة آلاف وصادروا أهل النعم على آمواهم ء وبعثوا يوحنان إلى المدن الذين 
استأمنوا إلى الروم ف فغنم أموالهم وقتل من وجد منهم . وبعث آهل القدس ي استدعاء 
ُسبنانوس سے فزحف من قيساربة حتى إذا توسّط الطريق خرج بوحنان من 
القدس وامتنع ببعض الشعاب » فال إليه أسبنانوس بالعسکر وظفر بالكثير منهم 
تر . ثم سار إلى لاد أروم ففتحها » وسبسطية بلاد السامرة ففتحها 1 3 
وعمر جمیع ما من البلاد » ورجع إلى قيسارية ليزيح علله ویسیر ال القدس . 
ورجع بوحنان أثناء ذلك من الشعاب » 0 8 ضس 3 
وتحكم في أموالهم » وأفسد حریمھم . ٣‏ 
قال ابن كر يون : وقد كان ثار بالمدینة في مغیب بوَحتان ثافرا آخر امه شمعون © 
نو یو والشرار حتى كثر جمعه وبلغوا نحوا من عشرين ألفا » وبعث ‏ 
إليه أهل أروم عسکرا فهزمهم واستولى على الضياع. ونہب الغلال » وبعث إلى امرأته 
من الدينة فردها يوحنان من طریقھا وفطع. من وجد معها » ثم أسعفوة 4 وسار 
إلى أروم فحارمهم وهزمهم > وعاد إلى امس فحاصرها وعظم الضرر على أهلها 


شمعون حارج المدينة مک دلو ٠‏ وبا إلى افیکل وحاربوا بوحنان فغا 


۱ x 
الاك ةي" 005 ۲ 006 اين عدون م لاج"‎ a e ۱ 


وقتل مہم خلقا ء فاستدعوا شمعون لینصرهم من يوحنان فدخل ونقض العهد وفعل 
آشر من بوحنان . 

قال ابن کریون : ثم ورد الخبر إلى أسبنانوس وهو بمكانه من قيساريّة بھوت قیروش 
فی وان الروم ملكوا علیہم مضعفا إسمه نطاوس فغضب البطارقة الذين مع 
أسبنانوس وملکوه ء وسار الى رومة وخلف نصف العسکر مع ابنه طیطش » وقدم بين 
. يديه قائدين إلى رومة لمحاربة نطاوس الذي ملکه الروم فهزم وقتل » وسار أسبنانوس 
إلى اسكندرية وركب البحر منها > ورجع طيطش الى قيساريّة إلى أن ينلسخ فصل 
آلشتاء ویزیح العلل . ۱ 

وعظمت الفتن وا حروب بین الہود داخل القدس وکثر القتل حتی سالت الدماء في 
الطرقات ۰ وقتل الکهنونية على المذبح وهم لا بقربون الصلاة في السجد لکثرة 
الدماء » وتعذر الثي في الطرقات من سقوط حجارة الرمي ومواقد النيران بالليل ء 
وکان بوحنان أخبث القوم وأشرهم . ۱ 

ولا انسلخ الشتاء زحف طیطش في عسا كر الروم إلى أن نزل على القدس ورکب إلى 
باب البلد يتخير الکان لعسکره ویدعوهم إلى السلم » فصموا عنه وأكمنوا له بعض 
الخوارج في الطریق فقاتلوه » وخلص مہم بشدته » فعبی عسکره من الغد ونزل 
بل الز یتون شرقي الدینة ورتب العسا کر والآلات للحصار . واتفق الهود داخل 
المدينة ورفعوا ارب بهم » وبرزوا إلى الروم فانیزموا » ثم عاودوا فظهروا » ثم 
انتقضوا بینہم وتحاربوا ودخل يوحنّان الى القدس يوم الفطر فقتل جاعة من الكهنونة 
وقتل جاعة أخرى خارج المسجد . وزخف طيطش وبرزوا إليه فردوه إلى قرب 
معسکره ؛ وبعث الم قائده یگانور في الصلح فاصابه سهم تن فغضب 
طیطش وصنع كبشا وابراجا من ا لحدید توازي السور وشحنها بالقاتلة » فأحرق اليهود 
تلك الالات ودفنوها وعادوا إلى ارب بینہم .تچ ۱ ۱ 
وکان بوحنان قد ملك القدس ومعه ستة آلاف أو يز يدون من القاتلة » ومع شمعون 
عشرة الاف من الہود وخمسة آلاف من آروم > وبقية الهود بالدينة مع العازر 


وأعاط طيطش الزحف بالات وثلم السو ر الأول وملکه بل الثاني ٠‏ فاصطلح اليهود 
بینہم وتذامروا ۲۱ واشت ا حرب » وباشرها طيطش بنفسه ثم زحف بالالات إلى 
e eee‏ 

. تذامروا : بمعنی تلاوسوا رما عنى المؤرخ تذمروا بمعنى تحاضًوا على القتال‎ )١( 
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السور الثاني فثلمه » وتذامر الہود فنعوهم عنه ومکٹوا كذلك أربعة أيام . 

وجاء الدد من الحهات إلى طيطش ولاذ اليهود بالأسوار وأغلقوا الابواب » ورفع 
طيطش ا حرب ودعاهم إلى المسالمة » فامتنعوا . فجاء بنفسه في ل الخامس 
وخاطبیم ودعاهم وجاء معه یوسف بن کر يون فوعظهم ورغبهم 5 أمنة الروم 
ووعدهم > وأطلق طیطش آسراهم فجنح الكثير من الیپود إلى السالة » ومنعهم 
هو ارتا الجوارج + ولوا من .يروم فو إلى الروم » ولم يبق من الدينة ما 
يعصمهم الا السور الثالث . 

وطال ا حصار واشتد اع علہم والقتل » ومن وجد خارج المدينة لرعي العشب 
قتله الروم وصلبوه ». ختى رحمهم طيطش ورفع القتل عمن يخرج في ابتغاء 
العشب . ثم زحف طيطش إلى السور الثالث من أريع جهاته ونصب الآلات » وصبر 
الود على الحرب وتذامر الہود وصعب اس حرب وبلغ ا جوع في الشدّة غايته » واستأمن 
متاي الكوهن إلى الروم وهو الذي خرج فی استدعاء شمعون » فقتله شمعون وقتل بنيه 
وقتل جاعة من الكهنونية والعلاء والأئمة من حذر منه أن يستأمن . ونكر ذلك العازر 
بن عنّاني ولم يقد على أكثر من الخروج من بيت المقدس . وعظمت ا حاعة مات 
أكثر الہود » وأكلوا الحلود والخشاش ١‏ والميتة » ثم أكل بعضهم بعضا ء وعثر على 
٠‏ امرأة تأكل ابنہا » فأصابت رؤساؤهم لذلك رحمة » وأذنوا في الناس بالخروج ء 
فخرجت منهم أم وهلك أكثرهم حين أكلوا الطعام . وابتلع بعضهم في خروجه ما 
كان له من ذهب أو جوهر ضنة به » وشعر بهم الروم فكانوا يقتلونهم ويشقون عنها 
بطونهم » وشاع ذلك في توابع العسكر من العرب والأرمن فطردهم طيطش . 

وطمع الروم في فتح المدينة وزحفوا إلى سورها الثالث بالالات ولم يكن للبود طاقة 
بدفعها وإحراقها فثلمو السور ء وبنى الهود خلف الثلمة فأصبحت منسدة » وصدمها 
الروم بالكبش فسقطت من الحدة » واسیّاتوا في تلك ا حال إلى اللیل . ثم بيت الروع 
المدينة وملكوا الأسوار علہم وقاتلوهم من الغد فانہزموا الى المسجد ء وقاتلوا في 

| الحصن » وهدم طيطش البناء ما بين الأسوار إلى المسجد ليتسع اٹ حال . ووقف 4 
۱ کر يون بدعوهم ال الطاعة فلم يحيبوا » . وخرج جاعة من الكهنونية فأمنهم ومنع 


(۱) حشرات الارض ‏ حیة الحبل (قاموس) 


الرؤساء بقیتہم » ثم با کرهم طيطش بالقتال من الغد فانہزموا الأقداس ۲ وملك 
الروم المسجد وصحنه . ۱ 
واتصلت الحرب أياما وهدمت الأسوار كلها وثلم سور اھیکل . وأحاط العساکر 
بالمدينة حتى مات أكثرهم وف کثر . . ثم اقتحم علییم الحصن فلكه ونصب الأصنام 
في افیکل وفع من خر يبه . ونكر رؤساء الروم ذلك ودسوا من اضرم النار في أبوابه 
رن 3 وألقی الکھنونة .أنفسهم جزعا على ديهم وحزنوا ء واختفی شمعون و یوحنان 
في جبل ضهیون » وبعث إلہم طبطش بالأمان فامتنعوا وطرقوا القدس في بعض 
اليا » > فقتلوا قائدا. من قواد العسكر ورجعوا إلى مكان اختفائهم . ثم هرب عنم ۱ 
0 أتباعهم وجاء يوحنان ملقیا بيده إلى طيطش فقيده » وخرج إليه يوشع الكوهن 
بالات من الذهب الخالص من + آلات المسجد فما منارتان ومائدتان » ْم قبض على : 
فنحاس ‏ خازن الھیکل ‏ فأطلغه علن o‏ وطیبا فامتلات 
يده منها » ورحل عن بيت القدس بالغنائم والأموال والأسری > وأحصى الوتی في 
هذه 1 . قال ابن کریون : فكان عدد الوتی لان خرجوا على الباب للدفن 
اعبار ہو الوکل به مائة آلف وخمسة وعشرون ألفا وغاغائة . وقال غير مناحم 
“كانت عدتبم سدّائة ألف دون من لت في الآبارء أ و طرح إلى خارج الحصن وقتل في 
الطرقات وم یدفن . وقال غيره کان الذي أحصي من الموتى والقتل الف ات ومائة 
ألف والسبي والأسارى مائة ألف ٠‏ كان طیطش في كل متزلة يلقي منم إلى السباع إلى 
5-5 أن فرغوا . وكان فيمن هلك شمعون أحد الخوارج الثلاثة . 
3 . وأما الفرًار بن عفان فقد کان خرج من القدس عندما رن أمتاي الكوهن كا 
۰ ذکرنا» فلا رحل طيطش عن القدس نزل في بعض القری وحصّنها واجتمع إليه فل 
الپود واتصل الخبر بطيطش وهو في انطاكية ء فبعث الیه عسکرا من الروم مع 
قائده سلياس فحاصرهم أياما » 9 عض الكهنونة وأولادهم وخرجوا إلى 2 
. مستميتين » فقاتلوا إلى أن قتلوا عن آخرهم : وأما يوسيق .بن کر رون فافتقد أهله وولده 
کر یر ود وم يقف هم بعدها على خبر وأراده طيطش على السكنى عنده. 
برومة » فتضرع اليه في البقاء ار القدس » فأجانه ال ذلك وترکه . وانقرضت 
۸ + دولة. الميود أجمع > والبقاء لله وحده سبحانه جرب ی 
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وبعثته ورفعه من الارض والا ام بشأن الحواريين بعده وکتہم 


تدوين شريعته 


كان بنو ماثان من ود داود صلوات الله عليه كهنونية بيت المقدس ۰ وهو ماثان بن 
الغاز ن يق الود بن أخس بن رادوق بن عازور بن ألياقم بن أيود بن زرو قابل بن 
سالات بن یوخنانیا بن يوشيا السادس عشر من ملوك بني اسرائيل بن مون بن عمون 
ابن منشا بن حزقیا بن أحاز بن يواش بن أحزيا بن یورام بن یہوشافاظ بن أسا بن 
رحبعم بن سلمان ابن داود صلوات الله عليهم| . ويوخنانيا بن يوشيا السادس عشر من 
ملوك بني سلمان ولد في جلاء بابل وهذا النسب نقلته من انجیل متی ٠‏ . وكانت 
الكهنونية العظمى من بعد بني حشمناي لهم » وكان كبيرهم قبل عصر هیردوس 
عمران أبومريم » ونسبه ابن إسحق إلى أمون بن منشا الخامس عشر من ملوك بيت 
القدس من لدن لمان أبيهم » وقال فيه عمران بن ياشم بن أمون . . وهذا بعيد لان 
الزمان بین عمون وعمران ان من أن یکون بینہما أت واحد » فان أمون كان قبيل 
الخراب الأول وعمران كان في دولة هیردوس قبیل الخراب الثاني » ویینہم| قريب 
من أربعائة سنة . ونقل ابن عساکر » والظنْ أنه ينقل عن مستند » أنه من ولد 
زريافيل الذي ولي على بني إسرائيل عند رجوعهم إلى بيت القدس » وهو ابن يخنيا 
آخر ملوكهم الذي حبسه بختنصر وولی عمه صدقيا هو بعده کا مر . . وقال فيه : 
عمران بن ماثان بن فلان بن فلان إلى زريافيل » ۷۹۹۹2+ 


)١(‏ بعد مقارنة الاسماء في انجيل متى ظهر تباین في بعض الاسماء وهذه هي الاسماء : ابراهیم ولد اسحاق 
واسحاق ولد يعقوب _ ویعقوب ولد نهوذا واخوته ویپوذا ولد فارص وزارح من تامار وفارص ولد حضرون 
وحصرون ولد ارام وآرام ولد عمیناب وعمیناب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون وضلمون ولد بوعز من 
ارحاب وبوعز ولد عوبيز من راعوت وعوبیر ولد يسى ویسی ولد داود الملك ۰ وداوود املك ولد سلمان 
من التي كانت لأوبا » وسلمان ولد رحبعام ورحبعام ولد أا وأا ولد آسا وآسا ولد .يوشافاط ویوشافاط 
ولد یورام ويورام ولد عزیا وعزیا ولد يوام وم ولد احاز واحاز ولد حزقیا وحزقیا ولد منسی ومنسی ولد 
امون وامون ولد يوشيا ویوشیا ولد یکنیا واخوته في جلاء بابل . 
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عبرانية لا وثوق بضبطها ء وهو آقرب من الأول وفیه ذ کر ماثان الذي هو شهرتهم » 
ول يذ كره ابن إسحق . 
وکان عمران أبو مریم كهنوناً في عصره ۰ وكانت تحته حنة بنت فاقود بن فيل وكانت 
من العابدات » وکانت اا إیشاع ویقال خالتها تحت زكريًا بن يوحنا ء ونسبه ابن 
عسا کر الى يبوشافاظٍ خامس ملوك القدس من عهد سلمان آبییم وعد ما پینه وبين 
بهوشافاظ إثني عشر أباً وهم 0 فعل ف نسب غمران » ثم قال 
وهو آبو بحیی صلوات الله علا » ويقال با ما والقضر من غير الف » وكان نبياً من 
بني اسرائیل صلوات الله علیہم اه . ونقلت من كتاب يعقوب بن يوسف النجار مثان 
يعني ماثان من سبط داود » وكان له ولدان يعقوب ویؤاقم » وماث فتزوج مها بعده 
مطنان » ومطنان بن لاوي من سبط سلمان بن داود وسمي ماثان فولدت هالي من 
مطنان . ثم تزوج ومات ول يعقب فزوج امرأته أخوه لأمه یعقوب بن ماثان فولدت 
منه يوسف خطيب مریم ونسب إلى هالي ء لأن من أحكام التوراة إن مات من غير . 
عقب فامرأته لاخيه وأوّل ولد منہا ينسب إلى الأول » فلهذا قيل فيه يوسف بن هالي 
بن مطنان » ونا هو يوسف بن نعقوب بن ماثان وهو ابن عمّ مریم لحا © . 
وكان لیوسف من البئين خمسة بنين وبنت وهم يعقوب ويوشا وبيلوت وشمعون ویهوذا 
وأختهم مریم » کانوا جو ھا . فارتحل بأهله ونزل ناصرة وسكن بها وتعلم 
النجارة حتی صار بلقب بالنجار. . وتزوج يؤاقم مه اعت إيشاع العاقر امراة 
زكريًا بن يوحنا العمدان » وآقامت ثلاثين سنة لا يولد لها ۰ فدعوا اللہ وولد لها مریم 
فهي بنت يؤاقم موٹان وهو مثان . وولدت إيشاع العاقر من زكريا ابنه بحيى . قلت في 
۱ لتنزیل مریم ابنة عمران فلیعام أن معنى عمران بالعبرانية يؤاقيم وکان له إسمان اه . ۱ 
وعن الطبري وکانت حنة أم مریم لا تحبل ء فنذرت لله إن حملت لتجعلن ولدها 
حبیسأً بيت القدس على ) خدمته على عاداتہم فی نذرمثله ء فلا حملت ووضعتها لفتہا_ 
.. في خرقتها وجاءت بها إلى المسجد فدفعتها إلى عباده وهي ابنة امامهم وكهنونهم › 
فتنازعوا في کفالتها » وأراد زكريًا أن يستبدٌ بها لأن زوجه إيشاع خالتها » ونازعوه في 
. ذلك لکان أبيها من إمامهم » فاقترعوا فخرجت قرعة زكريًا علیها فكفلها ووضعها في 
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مكان شريف من السجد لا يدخله سواها وهو انحراب فیا قيل . والظاهر آنها دفعتہا: 
إلهم بعد مدّة إرضاعها . 

فاقامت في السجد تعبد الله وتقوم بسدانة البیت في نوبتها حتی كان يضرب با الثل 
في عبادتها » وظهرت علیها الأحوال الشريفة والکرامات كا قصّه القران. وکانت 
خالتًا إبشاع زوج زکریا أيضا عاقراً » وطلب زكريًا من اللہ ولداً فبشره بیحیی ناک 
طلب ‏ لأنه قال رثني ويرث من آل یعقوب وهم أنبياء فکان كذلك . وکان حاله في 
نشوه وا غا وولد في دولة هيردوس ملك ب بي اسرائيل » وكان يسكن القفار 
ویقتات ا حراد ویلبس الصوف من وبر الابل : وواه الود آلکهتوية بيت 
القدس » ثم أكرمه الله بالنبوة کیا قصه القران . وکان لعهده على الہود بالقدس 
آنطیفس بن هیردوس وكان یسمی هیردوس ''' باسم أبيه » وکان شریراً فاسقاً 
واغتصب امرأة أخيه وتزوجها وها ولدان منه ء ولم يكن ذلك في شرعهم مباحاً »' 
فنكر ذلك عليه العلاء والكهنونية وفہم بحیی بن زكريا ء المعروف بيوحنان و يعرفه 
اتصاری چو E‏ لگ ول فهم کہ یس سج 

. وقد ذكر في قتله أسباب كثيرة وهذا أقربها ال الصحة . ۱ 

وقد اختلف الناس هل كان أبوه حيّاً عند قتله فقيل إنه لا قتل يحيى طلبه بنو إسرائيلٍ 
يقتلوه » ففرٌ أمامهم ودخل في بطن شجرة كرامة له فدلهم عليه طرف ردائه ارجا 
منها » فشقوها بالمنشار وشق زكريا فا نصفين. وقيل بل مات زكريا قبل هذا 
والمشقوق في الشجرة نما هو شعيا النبي وقد مر ذكره . وكذلك اختلف في دفنه فقيل 
دفن ببيت المقدس وهو الصحيح . وقال ابو عبيد بسنده إلى سعيد بن المسيب أن 
بختنصر لا قدم دمشق وجد دم يحيى بن زکریا يغلي ء ٠‏ فقتل على دمه سبعين ألا 
فسكن دمه . ویشکل أن بجیی كان مع السیح في عصر واحد باتفاق وأن ذلك كان 
بعد بختنصر بأحقاب متطاولة و هذا ما فيه . وي الاسرائیلیات من تأليف يعقوت 
بن يوسف النجاز أن هيردوس قتل زکریا عندما جاء احوس للبحث عن لیشوع 
والانذار به » وأنه طلب ابنه بو ليقتله مع من قتل من صبیان بيت لحم > فھربت: 
به أمّه إلى الشقراء واختفت . فطالب به أباه زكريًا وه وکهنون في امیکل ء فقال لا 


(۲) وفی الانجيل : هیرودس . 
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علم لي هومع أمّه فتہدّدہ وقتله . ثم قال بعد قتل زكريا بسنة تولى الكهنونية بعقوب بن 

یوسف إلى ان مات هیرودوس . ۱ 

وأما مریم سلام الله علیہا فكانت بالسجد على حاها من العبادة إلى أن أكرمها الله 

بالولاية وبين الناس في نبوتها حلاف من أجل خطاب الملائكة لها . وعند أهل السنة 

أن النبّة مختصة بالرجل » قاله أبو الحسن الأشعري وغيره وأدلة الفریقین في أماكنها . 

وبشرت الملائكة مريم باصطفاء الله ها » وأنها تلد ولداً من غير أب يكون نبا 

فعجبت من ذلك فأخيرتها الملائكة أن الله قادر على ما يشاء » فاستكانت وعلمت 

أنها حنة با تلقاه من کلام الناس فاحتسبت . ۱ 

وني کتاب یعقوب بن یوسف النجّار أن مها حنة توفیت مان سنین من عمر مریم ». 
وكان من سنتہم أنها إن لم تقبل التزوبج يفرض فا من أرزاق اھیکل ء فأوحى اللہ إليه 

أن يجمع أولاد هارون ویرڈھا إلیہم » فن ظهرت في عصاه آية تدفعها إليه تكون له 

شبه زوجة ولا يقرا > وحضر الجمع يوسف النجار فخرج من عصاه حامة بيضاء 

ووقفت على رأسه » فقال له زكريًا هذه عزراء الرب تكون لك شبه زوجة ولا تردها . 

فاحتملها منکڑھا بنت إثنتي عشرة سنة إلى ناصرة فأقامت معه إلى أن خر جت بو 

تستستي من العين فعرض فا الك ”“ ولا وكلّمها ثم عاودها وبشرها بولادة عيسى کا 

نص القران . فحملت وذهبت إلى زكريا ببيت القدس فوجدته على الوت وهو مجود 

۱ بنفسه » فرجعت الى ناصرة » ورأى یوسف الحمل فلطم وجهه وحشي الفضيحة مع 

الكهنونية فیا شرطوا عليه ء فأخبرته بقول اللك ء فلم یصدّق وعرض له الملك في 

"١‏ نومه واخيرها ان الذي بها من روح القدس ء فاستيقظ وجاء إلى مریم فسجد لها 

ورذها إلى بيتها . ویقال إن زکربا حضر لذلك وأقام ہما سنة اللعان الذي أوصى به 

موسی » فلم یصہم| شيء و یرهم الله . ووقع في إنجيل متی أن يوسن خطب مریم . 
ووجدها حاملا قبل أن بچتمعا » فعزم على فراقها خوفا من القضیحة » فامر في د 
ان یقبلها واخبره الملك بان الولود من روح القدس » وکان یوسف صديقا وولد على. 
فراشه إبشوع انتہی . 7 

وقال الطبري : كانت مریم ویوسف بن يعقوب ابن عمها ء وني رواية عنه أنه ابن 

خاها » وکانوا سدنة في بيت القدس لا بخرجان منه الا حاجة الانسان ء واذا نفد 

۱ ۱ . وفي نسخة اخرى : الملاك‎ )١( 


۱۷۰ 


اه یمن من قرب الیه. فضت مریم رات عا وت ودخلت 
الغارة التي كانت تعهد أنها للوزد » فتمثل ها جبريل بشراً » فذھبت لتجزع » فقال 
ها «إنّا آنا رسول ربك لأهب لك غلاماً رکیا ) فاستسقاها . وعن وهب بن منبه أن 
نفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى الرحم ۰ فاشتملت على عیسی ۰ فکان معها 
ذو قرابة يسمى يوسف النجار» وکان في مسجد مجبل صهیون ؛ وکان لخدمته 
عندهم فضل » وکانا محمرانه ویقانه . وکانا صا حين محتهدین في العبادة » ولا رأى ما 
بها من احمل استعظمه وعجب منه لا بعلم من صلاحها وانها لم تغب قط عنه » ثم 
سافا فردت الامر إلى قدرة الله > فسکت وقام بما ينو با من الخدمة . فلا بان حملها 
آفضت بذلك إلى خالتها إيشاع » وکانت أيضا حبلی بيحيى ۰ فقالت ها اني أرى ما 
في بطنی يسجد لا في بطنك . ثم امرت بالخروج من بلدها خشية أن يعيرها قومها 
ویقتلوا ما في بطنها ء فاحتملها پوسف إلى مصر وأخذها الخاض في طريقها › 
سسدھ و وٹ ی مت کا الان 
وتتحفظ به » ختى بلغ إثنتي تي عشرة سنة وظهرت عليه الكرامات » وشاع خبرہ » 
فأمرت أن ترجع به إلى إيلياء فرجعت . وتتابعت عنه المعجزات وانثال الناس عليه 
ستشفون وسالرن عن الوت 

قال الطبري : وفي خبر السدي أنْها إنما خرجت من السجد یض أصابها » فكان نفخ 
الملك ء وأن إيشاع خالتها التي سألتها عن الحمل وناظرتہا فيه فحجتها بالقدرة » وان 
الوضع كان في شري بيت لحم قريبا من بيت المقدس وهو الذي بنى عليه بعض ملوك 
الروم البناء امائل غذا العهد . 

قال ابن العميد مؤرخ النصارى : ولد لثلاثة أشهر من ولادة بحيى بن زكريا » 
ولاحدى وثلاثين من دولة هیردوس الاكبرء ولاثنتین وأربعين من ملك أوغسطس 


2ّ 


قیصر . 

وي الإنجيل أن بوسف تزوجها ومضى بها ليكتم أمرها نی بيت لحم » فوضعته هنالك 
ووضعته في مذود لأنها لم يكن فا موضع تزل . وأن جاعة من ا حوس بعثہم ملك 
الفرس يسألون أين ولد الملك العظم ؟ وجاؤا الى هیردوس يسألونه وقالوا جثنا لنسجد 
لہ وحدئوه بما آخبر الكهان وعلاء النجوم من شأن ظهوره 1 وأنه يولد بیت لحم من 
ابن سنتين فا دونبا . ومع اوغسطس قیصر بخبر ا حوس فكتب إلى هیردوس يسأله » 


۱۷ 


فكتب له عصدوقية خبره وأنه قتل فيمن قتل من الصبیان کات تحت النغار قد : 
آمر أن يخرج به الى مصرء فآقام هنالك إثنتي ى عشرة سنة » وظهرت عليه 
الكرامات ؛ وهلك هيرودوس الذي كان يطلبه وأمروا بالرجوع إلى إيليا » فرجعوا . 
وظهر صدق شعيا النبي في قوله عنه من مصر دعوتك . وفي كتاب يعقوب بن یوسف . 
لنجار در من آن يكنب كا آمر آوغسطس ف بعض اام فا اما الخاض وهي 
في طریقها على حار » فصابرته إلى قرية بيت لحم وولدت في غار وسماه اس > وأنه 
ما بلغ سنتين › وكان من أمر احوس ما قدّمناه » حذر هیرودوس من شأنه وأمر أن 
بقتل الصبيان ببيت الحم 2 فخرج يوسف به وبأمّه إلى مصر ء آمر بذلك في نومه » 
وأقام عصر سنتین حتى مات هيرودوس ؛ ثم أمر بالرجوع فرجع ا ی ناصرة » وظهرت 
عليه الخوارق من احياء الموتى وابراء المعتوهين وخلق الطیر وغير ذلك من خوارقه » 
حتى اذا بلغ ثماني سنین کف عن ذلك . 
ثم جاء يوحتان 7" المعمدان من البرية > وهو بحیی بن زكريا » ونادى بالتوبة والدعاء 
إلى الدين » وقد كان شعيا أخبر أنه يخرج أيام المسيح » وجاء المسيح من الناصرة 
ولقيه بالأردن فعمده یوحنان وهو ابن ثلاثين سنة » ثم خرج الى البرية واجتہد في 
العبادة والصلاة والرهبا نية واختار تلامذته الائي عشر : سعان بطرس وأخوه 
آندراوس ویعقوب بن زيدي وأخوه یوحنا وفیلیبس وبرتولوماوس وتوما ومتی العشار 
ویعقوب بن حلفا وتداوس ومعان القناني ۲۳ ویہوذا الأسخر يوطي . وشرع في اظهار 
العجزات . ثم قبض هیرودوس جو يوحنان وهو بحیی بن 00 عليه 
في زوجة ا > فقتله ودفن بنابلس . 
ثم شرع المسيح الشرائع من الصلاة والصوم وسائر القربات ؛ وحلل وحرّم وأنزل عليه . 
الانحیل »> وظهرت على يديه الخوارق والعجائب » وشاع ذكره في النواحي 7 واثبعه 
الكثير من بني إسرائيل » وخافه رؤساء الهود على دینہم ؛ وتامروا في قتله . وجمم ۱ 
عیسی ارا رن فباتوا عنده ليلتين يطعمهم ويبالغ في خدمتیم ما استعظموه » قال 
وا فعته اسا > وقال یعظھم لیکفرن بي بعضکم قبل أن بصیح الديك ثلاث 
ويبيعني أحدكم بثمن بخس وتا کلوا نمني » ثم افترقوا . وکان الهود قد بعثوا العيون 


(۲) وف انجیل متی : معان الغیور او معان القناني او القانونی . 


۱۷۲ 


علہم ٠‏ فأخذوا شمعون من الحواريين فتبرا منہم وثركوه ۰ وجاء بپوذا الأسخريوطي 
وبايعهم على الدلالة عليه بثلاثين درهماً . وأراهم مکانه الذي كان يبيت فيه . 
وأصبحوا به إلى فلاطش النبطي ۲ قائد قيصر على الہود . وحضر جاعة الكهنونية 
وقالوا .هذا يفسد دیننا وحل توامیستا ويدعي اللك فاقتله . وتوقف فصاحوا. به 
وتوعدوه بإبلاغ الأمر إلى قيصر فأمر بقتله . ET‏ ۱ 
وكان عیسی قد أبلغ اطواریین ا بشبه عل الهرد :شاه فقتل ۷" 
وصلب » واقام سبعا . وجاءت مه تبكي عند الخشبة فجاء ها عیسی وقال : مالك 
تبكي ؟ قالت : عليك . قال : إن اللہ رفعني ولم يصبني الا خير وهذا شيء شبه 
هم » وقول للحواريين يلقوني بمكان كذا . افانطلقوا إليه وأمرهم بتبليغ ٠‏ ي 
النواحي »كما عين لهم من قبل . وعند علاء التصارى آن ہیں عو تا 
رومة بطرس ومعه بولس من الأتباع ولم یکن حوارياً ۰ وال أرض السودان 0 
ويعبرون عن هذه الناحية بالأرض التي تأكل اهلها والناس مت العشار » وأندراوس 
إلى أرض بابل » والمشرق توماس ۰ وال أرض أفريقية فيلبس » وإلى أفسوس قرية 
أصحاب الكهف يوحناس ۰ وال أورشلم وهي بيت القدس يوحنا » وإلى أرض 
العرب والحجاز برتلوماوس » وإلى أرض برقة والبربر شمعون القناني . 
قال ابن إسحق : ثم وثب اليهود على بقیة ا حواربین یعذبونہم ویفتنونہم » ومع قيصر 
بذلك وکتب إليه فلاطش النبطي قائدہ پاتا ومعجزاته وبغى الہود عليه وعلى بوحنان 
قبله » دہ بالكف عن ذلك . ويقال قتل بعضهم . . وانطلق الحواريُون إلى الجهات التي 
بعثہم إلا عيسى فآمن به بعض وب بعض . ودخل یعقوب آخو یوحنان إلى رومة 
۷ غاليوس قبصر وحبس شمعون » ثم خلص وسار إلى أنطاكية ثم رجع إلى رومة 
أيام قلودیش قیصر بعد غالیوس رو و مین وامن به بعض نساء القياصرة 
وأخبرها امت > فدخلت إلى القدس وأخرجته من تحت الزبل والقامات 
عکان الصلب وغشته با حریر والذهب وجاءت به إلى رومة . 
وأما بطرس کبیر الخوازيين وبولص اللذان بعثہم| عیسی صلوات الله عليه إلى رومة 
فانہما مكثا هنالك یقمان دين النصرانية » ثم كتب بطرس الإمجیل بالرومية ونسبه إلى 
مرقص تلميذه » وکتب متی انجيله بالعبرانية في بيت المقدس ونقله من بعد ذلك 
)١(‏ وني الانجيل بیلاطس البنطي . ۱ 


۱۷۳ 


بوحنان بن زيدي إلى رومة » وكتب لوقا انجيله بالرومية وبعثه الى بعض أ كابر الروم ۰ 
وکتب يوحنا بن زيدي انجیله برومة . ثم اجتمع الرسل ا واریون برومة ووضعوا 
القوانين الشرعية لدينهم وصیروها بيد إقليمنطس تلميذ بطرس + وكتبوا فيا عد 
الکتب التي يحب قبوها » فمن القدعة : التوراة خمسة آسفار » وکاب بوشع نن 
نون » وکتاب القضاة » وکتاب راعوث ء وکتاب مهوذا » 7 الملوك أريغة 
کتب » وسفر بنيامین » وسفر القباسین (۱) ثلاثة کتب ء وکتاب عزرا الامام , 
وكتاب 0 > وکتاب قصة هامان » وکتاب اف الصدیق » وی رت النبي » 
وکتب ولده سلمان خمسة » ونبوات الا ناء الصغار والکبار ستة عشر كتاباً ٤‏ وكتاب 
يشوع بن شارخ ") . ومن الحديثة : کتب الإنجيل الأربعة » وکتب القتاليقون سبع 
رسائل > وكتاب بولس أربع عشرة رسالة » والإيركسيس وهو قصص الرسل ویسمی 
أفليمد غانية كنب تشتمل على کلام الرسل وما آمروا به ونهوا عنه . 

وكتاب النصاری الکبار إلى أساقفتهم الذين يسمون البطارقة ببلاد معينة يعلمون بها 
دين النصرانية فكان : برومة بطرس الرسول الذي بعثه عيسى صلوات الله عليه » 
وكان ببیت المقدس يعقوب النجار » وكان بالاسكندرية مرق ص تلميذ بطرس » وكان 
بيزنطية وهي قسطنطينية أندرواس 0 الشيخ » وکان بانطاکیة ٩‏ . ۱ 

وکان صاحب هذا الدين عندهم والمقم لمراسمه و البطرك وهو رئیس اللة وخليفة 
المسيح فہم » ویبعث نوابه وخلفاءه إلى من بَعْدَ عنہم من من ألم التصرانية. ویسمونه 
الأسقت أي نائب البطرك » ويسمون القرا بالقسیس ؛ وصاحب الصلاة با حائثلیق » 
وقومة السجد بالشمامسة » والتقطع الذي حبس نفسه في الخلوة للعبادة بالراهب ء 
والقاضي بالطران . ولم يكن عصر لذلك العهد أسقف الى أن جاء دهدس الحادي 
عشر من أساقفة اسكندرية وکان بطرك أساقفة عصر . وکان الاساقفة یسمون البطرله 
أبا ». والقسوس بسمون الأساقفة با » فوقع الاشتراك في اسم الاب » فاخترع اسم 


(۱) وهو سفر الکتابیین وه وكتابان : الاول والثاني » كا في التوراة . 

(۲) وي التوراة : يشوع بن سیراخ . 

۳( وی الا جیل اندراوس . 

` بیاض بالاصل وف الانحیل : وكان في الكنيسة الي بانطا كية انبياء ومعلمون منهم برنابا وسمعان الملقب‎ )٤( 
بالاسود ولو قیوس القيرواني ومناين الذي تربى مع هيردوس رئيس الربع وشارك (اعال الرسل الفصل‎ 
۳ 


۱۷ 


البابا لبطرك الاسكندرية لیتمیز عن الأسقف في اضطلاخ القسوس ؛ ومعناه ۳ 
" الاباء فاشہر هذا الاسم . ثم انتقل الى بطرك رومة لأنه صاحب كرسي برش کنر 
الحواريين ورسول المسيح ء وأقام على ذلك لهذا العهد يسمى البابا . 

ثم جاء بعد قلوديش قيصر نيرون قيصر فقتل بطرس كبير الحواريين وبولص اللذين 
بعثہما عيسى صلوات الله عليه الى رومة » وجعل مكان بطرس أرنوس برومة . وقتل 
مرقص الانجيلي تلمیذ بطرس وکان بالاسکندرية بدعو ال الدین شيع سنین ویبعثه في 
نواحي مصر وبرقة والغرب وقتله نيرون » وولى بعده جنینیا وهو أل البطاركة علیبا بعد 
الحواريين . وثار الہود في دولته على أسقف بيت القدس وهو یعقوب النجار وهدموا 
البيعة ودفنوا الصليب الى أن آظهرته هيلانة أم قسطنطین كا نذكره بعد ؛ وجعل 
نيرؤن مكان يعقوب النجار ابن عمه شمعون كم 

1 0ی۹۰ ۹9۹۷۹۰۷ وترکه كا بان ي 
آخبارهم > الى أن جاء قسطنطين بن قسطنطين باني المدينة المشهورة ء وكانت في 
مکانها قبله مدینة صغيرة تسمی بيزنطية . وکانت أمه هیلانه صالحة فأخذت بدین 
الم لان ثنتين وعشرین سنة من ملك قسطنطین ابنها » وجاءعت إلى مکان الصلیب 
ھی مر ور کت 
فعل الیہود فيا نہم دفنوها وجعلوا مکانہا منظرخا للقامة والنجاسة وا حیف 
والقاذورات > سے ذلك واستخرجت تلك الخشبة اتيا صلب عليها 
بزعمهم » وقيل من علامتها أن عسها ذو العاهة فيعافى لوقته ۰ فطهرتبا وطيبتها 
وغشتها بالذهب وا حریز » ورفعتہا عندها للتبرك بها » وأمرت ببناء كنيسة هائلة عکان 
الخشبة ترعم أنها قبره وهي التي تسمی لهذا العهد قامة 6 وخربت مسجد بني 
إسرائیل وأمرت بأن تلقی القاذورات والکناسات غلل الصخرة التي كانت عليها القبة 
التي هي قبلة الہود » إلى أن آزال ذلك عمر بن الطاب رضي اللہ تعالى عنه عند 
فتح بیت القدس کا نذ کره هنالك . ۱ 01 

وکان من میلاد یت إلى وجود الصليب ثلؤائة وتمان وعشرون سنة » وأقام مژلاء 
النصرانية بطاركتهم وأساقفتهم على إقامة دين السیح على ما وضعه ا لحواریون من 
القوانين والعقائد والأحكام . ثم حدث بينهم اختلاف في العقائد وسائر ما ذهبوا إليه 
(۱) كان ا مھا قيامه فحرفوها قامه . كذا في الخطط قاله نصر . اه . 


۱۷۵ 


من الايمان بالله وصفاته » وحاش لته وللمسيح وللحواريّين أن يذهبوا إليه » وهو 
كدي اطیت eS‏ 
. تأويلها » ولا وقفوا على فهم معانہا > مثل قول السیح حين صلب بزعمهم : أ ۱ 
إلى ابي وأبيكم . وقال : افعلوا كذا وكذا من البر لتکونوا آبناء یکم ف 7 
وتكونوا تامين کا أن آبا کم الذي في السماء تام . وقال له ف الانجیل انك أنت 
الابن الوحيد . وقال له شمعون الصفا إنك ابن اللہ حقاً ٠‏ فلا أثبتوا هذه الأبوة من 
ظاهر هذا اللفظ زعموا أن عيسى ابن مریم من أب قدیم TT‏ ۱ 
كلمة منه مازجت جسد السیح وندرعت به ء فكان بحموع الكلمة والحسد ابا 
وهو ناسوت کلی قدیم أزلي » وولدت مریم | إا أزلياً والقتل والصلب بت على اسد ‏ 
والكلمة » ویعبرون عنہما بالناسوت واللاهوت . 
وأقاموا على هذه العقيدة ووقع E‏ فپا اختلاف » وظهرت مبتدعة من التصرانية 
اختلفت. .أقوالهم الكفرية » كان من أشدّهم ابن دنصان » ودافعهم هؤلاء الأساقفة 
دنہ ی مو الذين كانوا يزعمونه حقا > وظهر يونس الشميصاني بطرك 
انطا كية بعد حين أيام افلوديس قيصر » فقال بالوحدانية ونفى الكلمة والروح ؛ وتبعه 
ا على ذلك . ثم مات فردٌ الأساقفة مقالته وهجروها ولم یزالوا على ذلك ال أيام 
قسطنطين بن قسطنطين » فتنصر ودخل 5 ديهم . وکان آسکندروس 
' البطرك وكان لعهده أريوش ۲ من الأساقفة » وكان يذهب الى حدوث الإبن وه 
" انا خلق الخلق بتفويض الأب إليه في ذلك ء فنعه اسکندروس الدخول إلى 
الكنيسة وأعلم آن إيمانه فاسد » وكتب بذلك إلى سائر الأساقفة والبطاركة في 
النواحي . وفعل ذلك بأسقفین آخرين على مثل رأي أريوش » فدفعوا آمرهم إل 
قسطنطين وأحضرهم جميعاً لسع عشرة من دولته ؛ وتناظروا . ولا قال ا : إن 
الإبن حادث وان الأب فوض إليه بالخلق . وقال الاسکندروس : بالخلق. استحق 
الألوهية » فاستحسن قسطنطین قوله وأذن له أن یشید بكفر آریوش ۱ 
وطلب الاسکندروس باجتاع النصرانية لتحریر العتقد الإيمافي » فجمعهم قسطنطین 
وکانوا الفين وئلعائة واربعین أسقفا وذئك فى مدیينة نبقية .: و ای جنيع 
نيقية » وكان رئيسهم الإسكندروس بطرك إسكندرية ۱ وأسطانس بطرل أنطا كية » 


)١(‏ وی نسخة اخری ا 
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. ومقاريوس أسقف بيت القدس . وبعث سلطوس بطرك رومة بقسيس حضر معهم | 
. لذلك نيابة عنه » فتفاوضوا وتناظروا واتفقوا عنہم ء بعد الاختلاف الکثر » على 
ثلثائة ونمانية عشر أسقفاً على رأي واحد » فصار قسطنطین إلى قوهم. » وأعطى سيفه 
وخاتمه وباركوا غليه ووضعوا له قوانین الدين والملك » ونفى أريوش وأشيد بكفره 
وكتبوا العقيدة التي اتفق عليها أهل ذلك المجمع ء ونصّها عندهم على ما نقله ابن 
العميد من مژرنحہم والشھرستانی في کتاب الملل والنحل وهو : ۱ 

. «نومن بالله الواحد الأحد الأب مالك کل شيء وصانع ما يرى وما لا بری وبالاین 

. الوحید ایشو رع السیح 0) ابن الله ذ کر الخلائق كلها ولیس مصنوع لا حق من جوهر 

أبيه الذي بيده أتقنت العوالم وکل شيء الناي من أجلنا ومن أجل خلاصنا بعث 
العوالم وکل شيء الذي نزل من السیاء وتجسد من روح القدس ولد من مریم البتول 
وصلب أيام فیلاّطوس ودفن م كام 5 الیوم الثالث ؤصعد إلى السماء وجلس على يمين 
أبنة وهو مستعد للمجي ء ء تار أخرى بالقضاء بین الاخیاء والأموات ونؤمن بروح 
الواحد روح الحق الذي رع من أنية ععمودية واحدة لغفران الخطايا وبجاعة 
قدسية مسیحیة جائثلیقیة وبقيام أبداننا با حیاۃ الداعة بد الابدین اننپی » . 

٠‏ هذا هو اتفاق احمع الأول الذي هو مجمع نيقية وفيه اشارة إلى حشر الأبدان ولا 

يتفق النصارى عليه » وإنما يتفقون على حشر الارواح ويسمون هذه العقيدة الامانة » 

ووضعوا معها قوانين الشرائع ویسمونہا الحمايون > 

وتوفي الإسكندروس البطرك بعد هذا المجمع بخمسة آشهر » ولا عمرت هلانة أم 

قسطنطين الكنائس وأحب الملك أن بقدسها ويجمع الاساقفة لذلك'2» وبعث 

وها نيونين بطرك القسطنطینیة وحضر معهم آثناس بطرك الإسكندزية واجتمعوا في 

صور وكان آوسانیوس الذي أخرجه إسكندروس مع أريوس من كنيسة إسكندرية . 

وکان بسیب ذلك مع نيفية وکتاب: الأمانة . وني ا حينئذ وأوسانيوس 
وصاحبہم| ولعنوا .. جاء أوسانيوس من بعد ذلك وأظهر البراءة من أريوس ومن مقالته 
فقبله قسظنطین وجعله بطركاً بالقسطنطينية » فلا اجتمعوا في صور وكان فيم 
اومانیوس على راي اريوس ء فاشار اوسانیوس بطرك القسطنطينية بان يظاهر اثناس 
بط ره ۶*0 عن مقالة آریوس . فقا آومانیوس : إن أريوس لم يقل إن المسيح 
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خلق العالم وإنما قال هوكلمة الہ التي بها خلق كا وقع في الإنجيل . فقال آثناس بطرك 
الاسكندرية : وهذا الکلام آیضا بقتضي آن الابن مخلوق وأنه خلق الخلوقات دون 
الأب لأنه إذا كان يخلق به فالأب بخلق ڈیا لانه مستعین بغیره والفاعل بغیره 
ماج إلى ذلك التمم فهو في ذاته الخالق واللہ سبحانه منزه عن ذلك وان زعم 
أريوس ان الاب يريد الشيء والابن یکونه فقد جعل فعل الإبن تم لأن الاب انما له 
الارادة فقط وللابن الإختراع فھو م. 
فلا ظهر بطلان مقالة أريوس وثيوا على أومانيوس المناظر عن مقالة أريوس وضربوه ضربا 
وجيعا » وخلصه ابن اخت الملك » ثم قدّسوا الكنائس » وانفغض ض الجمع وبلغ الخبر إلى 
قسطنطين قندم على بطركية أوسانيوس بالقسطنطينية وغضب عليه ومات لستتين من 
زياشته » واجتمع بعد ذلك أصحاب أريوس إلى قسطنطين فحسنوا له تلك المقالة » وأن 
جاعة نيقية ظلموا أريوس وبغوا عليه وصدوا عن الحق في وم إن الاب مساو لبن في 
الحوهرية وكاد الملك أن يقبل منهم . فكتب إليه كيراش لن بیت القدس درة من 
مقالة أريوس فقبل ورجع حاف حال ملك القاصزة بعد سن في ال پا 
أو عقالة ان > وظهور احدی الطائفتين متى كان الملك على ديهم . وآفحش بعض 
مس في ا حق على مالفه » فقال له بعض العلاء وا حکاء : لا تنكر الخالفة 
لحنفاء بختلفون أيضا وإنما هم الخلق يحمدون اللہ ویصفونه بالصفات الكثيرة والله يحب 
ذلك . فسكن بعض ا يعرض عن الطائفتين ویخلی کل أحد ودينه . 
م كان اجممع الثاني بقسطنطينية بعد بحمع نيقية بمائتين کس به سی سی 
ي مقالة مقدونیوس وسلیوس ء بأن جسد المسيح بغرا موت وأن الادموتِ أغناه 
عنها » مستدلین ما وقع في الإنجيل أن الكلمة صار لحم أ و يقل صار انساناً » وجعلا 
من الإله عظیماً وأعظم منه والأب أفضل عظماً . وقال : ان الأب غیر محدود في 
القوة وفي اهر . فأبطلوا هذه المقالة ولعنوهما وأشادوا بكفرهما وزادوا في الأمانة التي 
قرّرها جاعة نيقية ما نصه : «ونؤمن بروح القدس النتقى من الأب» . ولعنوا من 
يزيد بعد ذلك على کلمة الأمانة أو ينقص منها . ۱ 
ثم كان لهم بعد ذلك بأربعين سنة ا حمع الثالث على نیطوریوین ال 
بالقسطنطينية لأنه كان يقول : إِنْ مريم لم تلد إلها وإنما ولدت إنساناً » وإنما اتحد به 
في المشيئة لا في الذات وليس هوإلهاً حقيقية بل بالوهبة والكرامة . ويقول مجوهرین 
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وأقنومين : ومذا الرأي الذي آظهره نسطوریوس کان رأي تاودوس وديودوس 
الأسقفين » وکان من مقالتهها أن الولود من مریم هو المسيح والولود من الاب هو 
الابن الأزلي والابن الأزلي حل في المسيح احدث فسمي السیح ابن الله بالموهبة 
والكرامة » ونا الاتحاد با مشیئة والارادة . فأثبتوا لله ولدين أحدهما بالحوهر والثاني . 
بالنعمة . ويلغت مقالة نسطوریوس إلى کرلس بطر اسكندرية ٠‏ فکتب الى بطرله 
رومة 7پ وإلى يوحنا وهو بطرك أنطاكية » وإلى يونالوس امقف یت 
القدس . فکتبوا إلى نسطوريوس ليدفعوه عن ذلك بالحجة فلم يرجع ولا التفت إلى 
قوهم . فاجتمعوا في مدینة أفسيس © في مائتين ا أسقفاً للنظر في مقالته » فقرروا 
إبطالھا ولعنوه وأشاروا بکفره ؛ ووجد علیہم يوحنا بطرك أنطاكية حيث ۸ ينتظروا 
حضوره فخالفهم ووافق نسطوریوس ۰ ثم أصلح بيهم باوداسوس من بعد مدّة 
واتفقوا على نسطوریرس . وکتب أساققۂ الشارقة آمانتہم وبعو بها إلى كرس فقبلها 

. ونفى نسطوريوس إلى صعید مصرء فتزل أخميم ومات بها لسبع سنين من نزوفا ‏ وظهرت 
مقالته في نصارى المشرق وبفارس والعراق وا حزیرة والوصل الى الفرات . 

وكان بعد ذلك باحدی وعشرین سنة احمع الرابع بمدینة خلقدونية » اجتمع فيه 
اة ارڈ وثلاثون قفا من فتیان بصر توف مقالة دپسقورس بطرك 
الاسكندرية لأنه كان يقول : المسيح جوهرٌ من جوهرين وأقنوم من أقنومين وطبيعة 
ل وت . وكانت الأساقفة والبطاركة لذلك العهاد قولوت 
اجوھرین وطبيعتين ومشيثتين وأقنوم واحد » فخالفهم ديسقورس في بعض الأساقفة 
وكتب خطه بذلك 3 من یخالفه . فاراد مرقيان قيصر قتله » فأشارت و 
بإحضاره. وجمع الأساقفة لناظرته » فحضر بمجلس مرقیان قيصر وافتضح ني 
محاطبتہم ومناظرتہم . وخحاظبته زوج اللك فأساء الرد فلطمته بیدها » ول 
ا حاضرون بالضرب ۰ وکتب مرقیان قيصر إلى أهل ملکته 5 جميعٍ النواحي ین 
حمم خلقدونیة هو ا حق ومن لا يقبله یقتل . ومر دیسقورس بالقدس وأرض فلسطين 
زهو مضروب منقي فاتبعوا رأيه » وكذلك اتبعه أهل مصر والاسکندرية ء وی وہ وھوئی 
النني أساقفة كثيرة كلهم حقو + ۱ 

قال ابن العمید : وانما سمي أهل مذهب ديسقورس يعقوبية ة لأن إسمه كان في الغللانية 


' . وهي مدینة أفسس کا في الإنجيل‎ )١( 
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يعقوب » وكان یکتب إلى المؤمنين من المسكين المنني يعقوب . وقیل بل کان له تلمیذ 
إ مہ يعقوب فنسبوا إليه . وقيل بل كان شاويرش بطرك أنطاكية على رأي ديسقورس 
وكان له تلميذ إسمه يعقوب ء فكان شاويرش يبعث يعقوب إلى المؤمنين ليثبتوا على 
أمانة دیسقورس فنسیوا إليه . ۱ 

قال : ومن جمع خلقدونية افترقت الكنائس والأساقفة إلى يعقوبية وملكية ٠‏ 
ونسطورية » فاليعقوبية أهل مذهب ديسقورس الذي قزرناہ آنفاً والملكية أهل 
الأمانة الي قررها جاعة نيقية وجاعة خلقدونية بعدهم وعليها جمهور النصرانية ء 
۱ والنسطورية أهل انحمع الثالث وأكثرهم بالمشرق . وبي الملكية واليعقوبية یتعاقبون في 
الرياسة على على الكراسي بحسب من يريدهم من القياصرة وما يختارونه من المذهبين . 

ثم كان بعد ذلك بمائة وثلاثين سنة 7 ثلاث وستين سنة اهم الخامس 
بقسطنطينية في أيام يوسيطانوس قيصرء للنظر في مقالة أقفسح لأنه نقل عنه أنه 
يقول : بالتناسخ وینکر البعث . ونقل عن أساقفة أنقرا والمصيصة والرها أنهم یقولون 
أن جسد السیح فنطایسا )٩‏ . فأحضر قیصر جمعهم بالقسطنطینیة لیناظرهم ابطرك 
بها » فقال البطر له : ان کان جسد المسيح في فقوله وفعله کذلك . وقال الأسقت 
أقفسح : إنما قام السیح من بين الأموات لیحقق البعث والقيامة » فكيف تتکر ذلك 
أنت ؟ وجمع طم مائة وعشرین أسقفا فأشادوا بكفره وأوجبوا لعنتہم ولعنة من يقول 
بقوفم . واستقرت فرق النصاری على هذه الثلاثة . 


" الخبر عن الفرس وذ کر أيامهم ودوطهم وتسمیهة ت مارک 
وکیف کان مصير آمرهم الى عامه وانقراضه 


هذه الأمّة من أقدم ام العام وأشدهم قوة وآثاراً ي الأرض > وكانت هم 5 العام 
دولتان عظيمتان طويلتان : الأول منیا الكينية » ویظهر أن مبتدأها ومبتدأ دولة 
التبابعة وبني إسرائيل واحد وأن الثلاثة متغاصرة . ودولة الكينية هذه هي التي غلب 
علیہا الإسكندر والساسانية الكسروية » ویظھر انا معاصرة لدولة الروم بالشام » 
وهي التي غلب علہا المسلمون . وأما ما قبل هاتين الدولتين فبعید » واخیازہ ره 
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وٹحن دا کرون ما اشہر مر من ذللگ ولا سیم فلا خلاف بین الحقي ن من ۱ 
من فوع وأن جدّهم الأعلى الذي ینتمون إليه هو فرس ۰ والشهوز آنهم من ولد 
إيران بن آشوذ إن سام بن نوح . وأرض إيران هي بلاد الفرس ۰ ولا عربت قیل ها 
إعراق » هذا عند ا حققین . وقيل إنہم منسوبون إلى إيران بن إيران بن أشوذ ۰ وقيل 
إلى غلم بن سام . ووقع في التوراة ذكر ملك الأهواز کردامر من بني غلم » فهذا 
أصل هذا القول والله أعلم » > لأن الأهواز من ممالك بلاد فارس . وقيل : إلى لاوذ بن 
رین سان وقيل إلى أميم بن لاوذ » وقبل إلى یوسف بن يعقوب بن اسحق . ۱ 
ویقال إن الساسانية فقط من ولد اسحق وأنه یسمی عندهم ورك 3 وان جذھم ۱ 
منوشھر بن منشحر بن فرهس بن ورك ء هكذا نقل المسعودي هذه الأسماء وهي کا 
تراه غير مضبوطة . وفما قيل : إن الفرس كلهم من ولد إیران ب بن أفريدون الآني 
ذکره» ون من قبله لا پسمون میس . وكان أل ما ملك إيران أرض 
فارس فتوارث آعقابه الاك ثم صارت مم خراسان وملكة النبط وا حرامقة ê<‏ 
اتسعت ملکتہم إلى الاسکندرية غرباً وباب الابواب ثمالاً . وني الکتب أن ۳ 
إران هي أرض الك » وعند یلیم من طبراس بن بافث وإخونهم بو 
مادي بن يافث وكانوا مملكة واحدة . 

فأما علاء الفرس وسّابتهم فیأبون پر کو اس ان کت ولا 
يرفعون نسبه إلى ما فوقه » ومعنی هذا الاسم ی ابن الطین وهو عندهم ول 
. النسب ء هذا رأیهم . وأما مان هرن فكانت أول أمرهم بأرض فارس وبهم 
سميت ۰ ويجاورهم إخوانهم قاتشت اشود بن سام وهم فیا قال الببيتي د 
والدیام والخزر والثبط والحرامقة . ثم صارت هم خراسان ومملكة النبط وابفرامقة 
وسائر هوّلاء الم > ثم اتسعت مالکهم إلى الاسکندرية . . . . 

وني هذا ا حیل على ما اتفق عليه المؤرخون أربع طبقات : الطبقة الأولى تسمی 
البيشدانية » والطبقة الثانية تسمی الكينية » والطبقة الثالثة تسمی الاشكانية » ' 
والطبقة الرابعة تسمى الساسانية. » ومدة ملکهم في العالم على ما نقل ابن سعید عن 
کتاب تاریخ الام لعلي بن حمزة الأصہانی ء وذلك من زمن كيومرث أبيهم إلى 
مهلك يزدجرد أيام عیان أربعة الاف سنة ومائتا سنة ونحو احدی وغانین سنة . 
وكيومرث عتدهم هو أل ملك نصب في الارض ويزعمون » فیا قال المسعودي » أنه 
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عاش ألف سنة » وضبطه بكاف أوّل الإسم قبل الياء المثناة من أسفل » والسهيلي 
ضبطه » يحم مكان الكاف والظاهر أن الحرف بين الحم والکاف كا قدّمناه . 


الطبقة الاول من الفرس وذكر ملوكهم وما ار اليه في 
الخليقة أحولهم . 


الفرس كلهم متفقون عل أن كيومرت هوآدم الذي هو آوّل الخليقة ء وكان له 
ابن اسمه منشا ولنشا سيامك ولسیامك آفروال ومعه اة بنين وأربع بنات 1 0 
أفروال كان نسل كيومرت ۰ والباقون انقرضوا فلا يعرف لهم عقب . قالرا : 
لأفروال أوشهنك بيشداد ء فاللفظة الأول حرفها الأخير:بين الكاف والقاف 1" 
واللفظة الأخرى معناها بلغتهم النور ء قاله السهيلٍ . 
وقال الطبري : أوْل حاكم بالعدل ء وكان أفروال وارث ملك كيومرت وملك 
الاقالم السبعة . قال الطبري عن ابن الكلبي : إنه أوشهنك بن عابر بن شالخ » 
قال : والفرس تدعیه وتزعم أنه بعد آدم لایر سنة ء قال وإنما کان نوح بعد ادم 
ماثتی سنة فصيره بعد د آدم . وأنكره الطبري لأن شهرة ة اوشهنك مع من مثل هذا 
الغلط فيه › ویزعم بعض او أن أوشهتك بيشداد هو مهلايل وان آباه أفروال 0 
قينن وأن سيامك هو آنوش وان منشا هو شيث وأن کیومرت هو ادم . قال وزعمت : 
الفرس أن ملك أوشهنك کان أربعين سنة فلا يبعد أن يكون بعد آدم عائتي سنة . 
وقال بعض علاء الفرس : أن کیومرت هوکومر بن يافث بن نوح » وأنه كان معمراً 
. ونزل جبل دنباوند من جبال طبرستان وملکھا » ثم ملك فارس وعظم آمره وأمر بنیه 
حتى ملکوا بابل . وأن کیومرت هو الذي بنی الدن والحصون وانخذ الخیل وتسمی 
بادم وحمل الناس على دعائه بذلك » وأن الفرس من عقب ولده ماداي » ول يزل 
. الملك في عقہم في الكينية والكسرويّة إلى آخر أيامهم . ۱ 
وتقول الفرس أن أوشهنك وهو مهلايل ملك المند ؛ قالوا وملك بعد أوشهنك 
طهمورث بن أنوجهان بن أنكهد بن أسكهد بن أوشهنك . وقيل مكان أسكهد 
فيشداد. » و و ل ل 
اا التي نقلت مها : 


۱۸۲ 


قال ابن الكلبي : إِنَّ طهمورث أوّل ملوك بابل وأنه ملك الأقالیم كلها وكان حموداً. 
في ملكه وفي أوْل سنة من ملكه ظهر بيوراسب ودعا إلى ملة الصابئة . وقال علاء 
وی ماک بو طهمورث جمشيد ومعناه الشجاع لماعة وهو جم بن نوجهان 
آخو طهمورث ۰ وملك الأرض واستقام أمره ء ثم بطر النعمة وساءت أحواله فخرج 
عليه قبل موته بسنة بیوراسب وظفر به فنشره بمنشار وا کله وشرط امعاءه . وقیل انه . 
ادّعی الربوبية فخرج عليه لا أخوه أستوير فاختفى . ثم خرج بیوراسب فانتزع الأمر 
من يده وملك سبعائة سنة . وقال ابن الكلبي مثل ذلك . 
قال الطبري : بيوراسب هو الازدهاك والعرب تسميه الضحاك » وهو بصاد بين السين 

والزاي وجاء قريب من الهاء وکاف قر يبة من القاف وهو الذي عني أبو نواس بقوله : 

وكان منا الضحاك تعبده ال 5 جامل ۳ وحن في محارہہا 
لأن این تدعيه . قال : وتقول العجم إن جمشيد زج أخته من بعض أهل بیته 
وق بای ہو . وتقول أهل العن في نسبه الضحاك بن علوان بن 
عبيدة بن عویج » وأنه بعث على مصر أخاه سنان بن علوان ملكا وهو فرعون 

إبراهم » قاله ابن الكلبي . 
و الفرس فينسبونه هكذا : بيوراسب بن رتيكان بن :ويدوشتك: بن فرش بن 
أفروال » ومنهم من خالف في هذا . ويزعمون أنه ملك الأقالم كلها 2 كلها وكاق ساحرا 
كافراً وقتل آباہ » وكان أكثر إقامته ببابل . 
وقال هشام : ملك الضحاك وهو نرود الخليل بعد جمشيد وأنه التاسع منهم » وكان 
مولده بدنباوند » 07 الضحاك سار إلى افند فخالفه آفریدون إلى بلاده فلکهز ٤‏ 
ورجع الضحاك فظفر به آفریدون وحبسه جبال دنباوند » وانحذ بوم 0 عیداً . 

وعند الفرس أن اللك انیا كان للبیت الذي وطنه اوشينك: وجمشید وأن الضحاك هو 
بیوراسب خرج عليهم وبنی بابل » وجعل النبط جنده ء وغلب أهل الأرض 
بسحره » وخرج عليه رجل من عامّة أصبهان إسمه عالي » وبيده عصا علق فيها جراباً 
واحذ‌ها ابه » ودعا الناس إلى حربه » فأجابوا وغليه فلم يدع الملك واشار بتولية بنی 
جمشید لأنه من عقب أوشهنك ملكهم الأول ابن أفروال 6 فاستخرجوا أفريدون من 
مکان اختفائه فلکوه واتبع الضحالك فقتله ۰ وقيل ا بدنباوند وا ا على 
)١(‏ ا حامل : قطیع الیل مع رعانه وأربابه .. 

۱۸۳ 


عهد نوح واليه بعث . وهذا يقال إن أفريدون هونوح » والتحقیق عند نسابة الفرس 


عل ما قل هثام پاک أذ يدون من َل جمٹید ينه تس . وملك ۱ 


مائتي سنة ورد غصوب الضحاك ومظاله . وكان له ثلاثة بنين الأكبر سَرم والثاني 
طوج والثالث ایرج » وأنه قسّم الأرض پینہم > فكانت الروم وناحیة الغرب لسرم 


والترك والصين والعراق لإيرج وآثره بناج والسریر ء ولا مات قتله أخواه واقتسما 


الأرض بینہما ثلْائة سنة . 
ويزعمون أن أفريدون وآباءه العشرة شون كلهم ا 3 وقبل في قسمته ا ۱ 
بين ولده غير هذا 5 وأن بابل کانت لاإیرج الأصغر وکان بی خيارث ويقال كان 
لإیرج إبنان : وندان وأسطوبة وبنت إسمها خورك ء وقتل الإبنان مع أبيهما بعد 
مهلك أفريدون » وأن أفريدون ملك خمسمائة سنة وأنّه الذي حا آثار مود من النبط 
بالسواد » وأنه اول من تسمی می بكي ٠‏ فقيل کي أفريدون ومعناه التنزيه آي مخلص 
متصل بالروحانيات . وقيل معناه البهاء لأنه یغشاہ نور من يوم قتل الضحاك » وقیل ‏ 
معناه مدرك الثأر. وكان منوشهر الملك ابن منشحر بن إیرج من نسل افر يدون »وكانت 
مه من ولد إسحق عليه السلام فكفلته حتی كبر » > فلك وثأر بأبيه إيرج من عمه 
بعد حروب كانت له معهیا » ثم استبد ونزل بابل وحمل الفرس على دين إبراهم عليه 


. السلام » وثار عليه وي ملك الترك فغلبه على بابل وملكها . ثم اتبعه إلى 


غیاض طبرستان فجهز العسا کر حصاره وسار إلى العراق فلكه . ويقال فراسياب هذا 
من عقب طوج بن أفريدون » ولحق ببلاد الترك عندما قل منوشهر يعد فلوج فا 
عندهم وظهر من بلا دهم فلهذا نسب إليهم . ۱ ۱ 

وقال الطبري : لا هلك منوشهر بن منشحورء غلب آفراسیاب بن أشك بن 
رستم بن ترك على خیارات » وهي بابل » وأفسد مملكة فارس وحیّرھاء فثار عليه 
زومر بن طهارست ۰ ویقال راسب بن طهارست . رتس إلى منوشهر في تسعة 
آباء ء وأن منوشهر غضب على طهارست وکانو يحاريون أفراسياب نیم بقتله وشفع ۱ 

فيه أهل الدولة فنفاہ إلى بلاد الترك ۰ وتڈج منہم 2 عاد إلى أبيه وأعمل: : الحيلة في 1 
إخراج إمرأته من . بلاد الثرك وكانت ابنة وامن ملك الترك » فولدت له زوف اف 


وقام بالملك بعد منوشهر وطرد أفراسياب عن مملكة فارس وقتل جدّہ وامن في حروبه 


(۱) وفي نسخة اخرى : افراسياب , + 


۱۸ 


مم الترك ء ولتق أفراسياب بتركستان واتخذ يوم ذلك الغلب عیداً ومهرجاناً وكان 
الث أعيادهم . وکان غلبه على بلاد فارس لاثتي عشرة سنة من وفاة منوشهر جه ٤‏ 
وكان زومر بن طھمارست هذا محمودا في سيرته وأصلح ما أفسد أفراسياب بن خیارت ‏ 
من مملكة بابل ء وهو الذي حفر نہر الزاب بالسواد » وبنى على حافته المدينة العتيقة 
وسمّاها الزواهي ء وعمل فہا البساتين وحمل لها بزور الأشجار والریاحین . وكان 
۱ و وحن دون بل منت موه » ويقال اما 
کان ردیفاً له وکان عظم الشأن 5 أهل فارس ؛ وا علك واغا كان اللك لزومر بن 
طهارست > وهلك لثلاث سنين من دولته . وفي أيامه خرج بنو إسرائیل من التيه 
وفتح بوشع مدينة أريحاء ودال الملك من بغده للكينية حسما يذ كر وأوهم کیقباذ . 
ویقال إن مدّة الملك هذه الطبقة كانت ألفين وأربعائة وسبعين سنة فیا قال البيهني 
والأصباني 3 و یذ کر من ملوکھم إلا هؤلاء التسعة الذين ذکرھم الطبري والله 
مت الأرض ومن عليها . 


۱۸۵ 


كما 
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زومر 
اسطوبة 


الطبقة الثانية من الفرس وهم الكينية وذ کر 7 
وأيامهم إلى حين إنقراضهم 

هذه الطبقة الثانية من الفرس وملوكهم يعرفون بالكيئية ان اسم كل واحد مضاف 
إلى كي وقد تقڈم معناه » والضاف عند العجم متأخر عن المضاف إليه وأوشم فا 
قالواكيقباذ من عقب منوشهر بینہما أربعة آباء » وکان متزوجاً بامرأة من زؤوس الترك 
ولدت له خمسة من البنين : كي وافيا وكيكاوس وكي ارش وکي : نية وكي فاسمن » 
وهؤلاء هم احبابرة وآباء الحبابرة . قال الطبري : وقیل إن الملوك الكينية وأولادهم من 
نسله جرت بینه وبين ات E‏ بمانع الترك من طروق بلاده 
وملك مائة سنة وانتہی . 5 
وملك بعده ابنه کیکاوس بن كينية وطالت حروبه مع فراسیات ملك الترك > وهلك 
فيها ابنه سیاوخش ۰ ویقال كان على عهد داود » .وأن عفرا ذا الأذعار من ملوك 
التبابعة غزاه في بلاده فظفر به وحبسه عنده بالعن » وسار وز یرہ رس بن دستان ۱ 
مجنود فارس. إلى غزو ذي الأذعار فة فقتله وتخلص کیکاوس الى ملکه . وقال الطبري . 
کان کیکاوس عظم | السلطان والحایة » وولد له ابنه سیاوحش فدفعه إلى رسع تم الشديد 
۰ ابن .دستان » وکان اصهر بسجستان حتى اذا كملت تربیته وفصاله رده الى اک ٤‏ 
فرضیه وکفلت به إمرأة أبيه فسخطه » وبعثه مراب فراسیات () وأمرہ بالمناهضة » 
فراودہ یس پت وامت متنع أبوه كيكاوس فخثي منه على نفسه > وحق 
بفراسیات فزوجه بنته أم کي خسرو » ثم حشیه فراسیات على نفسه وأشار على آبنته 
بقتله فقتلته . وترك ابنة فراسیات حاملا بخسرو وولدته هنالك » وأعمل کیکاوس 
الحيلة في اخراجه فلحق به 

ویقال “40,۳۷۳80 نك وک لراك اہ و کت 
وقتلوا بني فراسیات فیمن قتلوه . قال الطبري وانه غزا بلاد المن ولقيه ذو الأذعار في 
حمير وقحطان » فظفر به وأسره وحبسه في بثر وأطبق عليه . وان رستم سار من 
سجستان فحارب ذا الأذعارثم اصطلحا على أن يسلم إليه كيكاوس فأخذه ورجع إلى ' 


(۱) وفی نسخة أخرى + افراسیات: . 


۱۸۷ 


.بابل ء وكافأه كيكاوس على ذلك بالعتق من عبودية الملك » ونصب حلوسه سريرا 
من فضة بقوائم من ذهب وتوجه بالذهب » وأقطعه سجستان وأباستان > وهلك لائه 
وخمسين من دولته ء وملك بعده فيا قال الطبري والسعودي والبہنی وجاعة من 
الؤرخین » حافده کی خسرو وابن ابنه سباوخش . 
وقال السهيلي : 'إنه ملك كي خسرو وبعد ثلاثة آخرين بينه وبينه كيكاوس فأوهم 
بعده إبنه كي كينة ء ثم من بعده ابنه اجو بن كي كينة » ثم عمه سباوخش بن 
كيكاوس » > ثم بعد الثلائة کي خسرو بن سباوخش اه . وهو غریب فانہم متفقون 
على أن سباوخش مات ي حياة أينه في حروب الترك . 
قال الطبري : وقد كان كيكاوس بن كي كينة بن كيقباذ ملك كي خسرو حين جاءه 
۱ من بلاد الترك مع أمّه وأسفاقدين بنت فراسيات . قالوا ولا ملك بعث العساكر مع . 
أجو إلى أصبهان حرب فراسيات ملك الترك للطلب بثأر أبيه سباوخش ۰ فزحفوا إلى 
الترك وكانت بینہم:حروب شديدة انہزمت 'فيها. عساكر الفرس » فنہض كي خسرو 
بنفسه إلى بلخ وقدم عساكره وقواده فقصدوا بلاد الترك من سائر النواحي وهزموا 
عما کرهم وقتلوا قوادهم . وكان قاتل سباوخش بن كي خسرو فيمن قتل منہم » 
وبعث فراسيات ابنه وكان ساحرا الى كيخسر ويستميله » فعمد إلى القواد بمنعه 
وقتاله » وقاتل فقتل ء وزحف فراسيات فلقيه کي خسرو وكانت بینہم] حروب شديدة. 
انجلت عن هزيمة فراسيات والترك ء واتبعه كي خسرو فظفر به في أذربيجان فذبحه 
وانصرف ظافرا . وكان فيمن حضر معه لهذا الفتح ملك فارس وهو کي اوجن بن 
حینوش بن كيكاوس ب نكي كينة بن كيقباذ سے الطبري أب و کییراسف الذي 
ملك بعد کیخسرو على ما نذ کر . 
وملك على الترك بعد فراسيات جوراسف ابن أخيه شراشف . ثم أن كي خسرو ترهب 
وتزهد فی الملك واستخلف مكانه كيهراسف بن كي أوجن الذي قدّمنا انه أبوه عند. 
ل ۱" البرية » وقیل مات » وذلك لمحن ونه عر 
_ ملکه . 
ولا ملك کیراسف اشطلّت شوک رك نم عیمس 
وأقام في حرویہم عامّة أيامه ء وکان أصيهبذ ما بین الأهواز والروم من غربي دجلة في 
ام بختارسي المشتهر يختنضّر ء وأضاف إليه کهراسف ملكا عندما سار إليه وأذن له 


۸۸ 


في فتح ما يليه » وسار إلى الشام معه ملوك الفرس وبختنصر ملك الوصل وله 
سنجاریف ففتح بيت القدس » وكان له الظهور على الود واستأصلهم كا مر في 
اخبارهم » وبختنصر هذا الذي غزا العرب وقاتلهم واستباحهم »> ويقال ان 3 
كان في ایام کي بهمن حافد کیستاسب بن کہراسف . 

قال ہشام بن محمد : أوحى الله إلى أرميا النبي صلى اللہ عليه وسلم » وكان حافد 
زريافيل الذي رجّع بني إسرائيل إلى بيت المقدس » بأمر بختتضّر أن يفرّق العرب ‏ 
الذين لا أغلاق لبیوتہم ويستبيحهم بالقتل ويعلمهم بكفرهم بالرسل واتخاذهم 
الآلهة . وفي کتاب الإسرائيليين والوحي بذلك كان إلى يرميا بن خلقيًا وقد مر ذكره » 
وب معط بن یو ہیں ہت ہی 
انتھی . 

قال : فوب سن ول من وجده ببلاده من العرب للميرة » فحبسهم ونادى 
بالغزو وجاءعت م طوائثف مستسلمین فقبلهم وأنزهم تالا نار وا رو 

وقال غير هشام إن بختنصّر غزا العرب بالحز يرة وما بين أيلة والأبلة » وملاها عم 
خيلا ورجالا ولقيه ہو عدنان فهزمهم إلى حضورا واستلحمهم أجمعين . وأن الله 
آوحی ال ارتا و یوحنا أن ستخر جا معد بن عدنان الذي من ولده محمد أختم به 
النبيّين آخر الزمان » وهو ابن اثنتي عشرة سنة » وردفه يوحنا على البراق. وجاء به إلى 
حزان » وربی بین أنبياء بني إسرائيل ٠.‏ ۱ 

ورجع بختنصّر إلى بابل وأنزل السبي بالأنبار فقيل أنبار العرب وسميت بهم » 
وخالطهم النبط بعد ذلك . ولا هلك بختنصر خرج معد بن عدنان مع أنبياء بي 
اسرائیل إلى ا لحج فحجوا ء وبتی هنالك مع قومه وتزوج بعانة بنت الحارث بن 
مضاض الحرهمي ء فولدت له نزار بن معد . 

وأما كييراسف فكان بحارب الترك عامّة أيامه » وهلك في حروبهم مائة وعشرين سنة 
من ملکه » وكان محمود السیرة:ء وکانت اللوك شرقا وغربا محملون إليه الأثاوة , 
. و بعظمونه » وقيل إنه وی ابنه كيستاسب على الملك وانقطع للعبادة . ولا ملك ابنه 
كيستاسب شغل بقتال الترك عامة أيامه ٤‏ ودفع روم ابنه آسفندیار فعظم عناژه 
فهم . وظهر في أيامه زرادشت ت الذي يزعم المحوس نبوته » وكان فيا زعم أهل 
الكتاب من أهل فلسطين خادما لبعض تلامذة أرميا النبي خالصة عندہء فخانه في 
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بعض آموره فدعا الله عليه فبرص ول بأذربيجان وشرّع بها دين ا حوسیة . وتوجّه 
إلى کیستاسب فعرض عليه دینه فأعجبه وحمل الناس على فيه » ». وقتل من 
ت2 ۱ 
وعند علاء الفرس أن زرادشت من نسل منوشهر الملك ء وان نی من بني إسرائيل 
بعث إلى کیستاسب وهو ببلخ » فكان زرادشت وجاماسب العا م » وهو من نسل 
منوشهر أيضا ء يكتبان بالفارسية ما یقول ذلك النبي بالعبرانية ء وكان جاماسب 
. يعرف اللسان العربي ويترجمه لزرادشت » وأنّ ذلك كان لثلاثين سنة من دولة 
00 
وقال علاء الفرس : إن زرادشت جاء ات ادّعاه اوا > كتب في إثني عشر ألف 
بعده نقشا بالذهب » وأن كيستاسب وضع ذلك في هیکل باصطخر ووكّل به 
اطرابذة ومنع من تعليمه العامّة . قال المسعودي : ویسمی ذلك الکتاب نستاه وهو 
کتاب الزمزمة » ویدور على ستين حرفا من حروف العجم . وفسره زرادشت وممي 
تفسیره زند ۰ ثم فسر التفسیر ثانیا وسمّاه زنديهء » وهذه اللفظة هي التي عربتہا العرب 
زنديق . وأقسام هذا الکتاب عندهم ثلاثة : قسم في أخبار الأم الاضية » وقسم في 
حدثان المستقبل ؛ وقسم ٤‏ نوامیسهم وشرائخهم مثل أن المشرق قبلة وأن الصلوات 
فی الطلوع والزوال والغروب وأا ذات سجدات ودعوات . وجدد هم زرادشت 
بیوت النيران التي كان منوشهر أخمدها > ورتب لهم عيدين : النیروز في الاعتدال 
الربيعي والهرجان في الاعتدال الخريني ء وأمثال ذلك من نواميسهم . ولا انقرض 
مك الفرس الأول احرق الاسکندر هذه الکتب › ولا جاء أرذشير ‏ جمع الفرس على 
قراءة سورة منبا تسمّی أسبا . قال السعودي : وأخذ کیستاسب بدین ا حوسیة من 
زرادشت لخمس وثلائین سنة من نبوته فا زعموا » ونصب کیستاسب مکانه" 
جاماسب العام من أهل آذربیجان ء وهو ول موبذان کان في الفرس انتهى . .. 
قال الطبري : وکان کیستاسب مهادنا آرجاماسب ملك الترك وقد اشترط عليه أن 
تکون دابة کیستاسب موقفة على بابه بعنزلة دواب الرؤستا عند أبواب اللولك » فنعه من 
ذلك زرادشت وأشار عليه بفتنة الترك » فبعث إلى الدابة والوکل بها وصرفها إليه .. 
وبلغ الخبر الى ملك الترك فبعث إليه بالعتاب والتهديْد وأن يبعث بزرداشت إليه وإلا 
فيعزره . وأغلظ كيستاسب في الحواب واذنه بالحرب ء وسار بعضها إلى بعض 


۱۹۰ 


واقتتلوا وقتل رزين بن كيستاسب وانہزم الترك وأٹن فہم الفرس ۰ وقتل ساحر الترك . 
قيدوشق ورجع كيستاسب إلى بلخ . ثم سعی عندہ بابنه اسفندیار فحبسه وقیدہ وسار: 
إلى جبل بناحية كرمان وسجستان فانقطع به للعبادة ودراسة الدين . وخلف أباه - 
كهراسف في بلخ شيخا قد أبطله الکبر وترك خزائنه وأمواله فيها مع ]مرا > فغزاهم 
بخا خدراسف وقڈم أنه جورا في جموع الترك وکان مرشحا للملك أنن واستباح 
واستولى على بلخ » وقتل كهراسف أباهم وغنموا الأموال وهدموا بیوت النیران وسبوا 
حمابي بنت کستاسب راتا > وکان فیا غنموه العلم الا کر الذي كانوا يسمونه 
زرکش کاو بان وهي راية الحداد الذي خرج على الضحاك وقتله و أفر يدون 
فسیوا بتلك الراية ورصعوها بال حواهر ووضعوها في ذخائرهم يبسطوها ‏ في الحروب 
العظام » وكان لما ذكر في دولتہم وغنمها المسلمون يوم القادسية . 

مم مضى خدراسن ملك الترك في جموعه إلى کبستاسب وهو بحبال سجستان متعبدا 
فتحصن منه وبعث إلى ابنه آسفندیار مع جاماسب العام وهو في الحبل فقلده اللك 
وحاربة الترك » فسار إليهم وأبل في حروبهم فانہزموا » وغنم ما معهم واسترد ما كانوا 
غنموه والراية زركش كاويان 5 جملته . ثم دخل أسفنديار إلى بلادهم 5 اتباعهم 
وفتح مدینتهم عنوة » وقتل ملکهم ای واخوته » واستلحم مقاتلته واج 
أمواله ونساءه » ودخل مدينة فراسیات ودوخ البلاد » وانتہی إلى بلاد ضول 
والتبت » وولی على كل ناحية من التزك > وفرض الخراج » وانضرف إلى بلخ وقد 
غص به أبوه . 

قال ہشام بن محمد : فبعثه ال رستم م ملك سجستان الذي کان یستنفرہ کیقباذ ذجدهم 
من ملوك امن » وأقطعه تلك المالك جزاءً لفعله . فسار إليه أسفنديار وقاتله رست 
وهنك کیستاسب لائة وعشرين سنة . ويقال إنه الذي رد بنى إسرائيل إلى بلادهم 
وأن مه كانت من بني طالوت ٠‏ و یقال ان ذلك او - قل إن الذي 
ركهم هوكورش من ملوك بابل أيام بہمن أمره .. : ۱ 
ثم ملك بعد کیستاسب حافده کي بهمن ویقال ا . قال الطبري : و یعرف 
بالطويل الباع لاستيلائه على المالك والأقالم . قال ہشام بن محمد : ولما ملك سار 
إلى سجستان طالبا بثأر ايه فكانت بینہما حروب فقتل فہا رسمم بن دستان وأبوه 
)١(‏ الاصح ان يقول : 09 
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واخوته وأبناؤه . ثم غزا الروم وفرض علہم الأتاوة وكان من أعظم ملوك الفرس ء 
وبنی مدنا بالسواد » وکانت أمّه من نسل طالوت لأربعة آباء من لدنه وکانت له أَمّ . 
ولد من سي بني إسرائيل إ مھا راسف وهي اُخت زریافیل الذي ملکه على الہود 
ببیت المقدس وجعل له رياسة الحالوت وملك الشام » وملك ثمانين سنة » فلکت 
حابي ملکها لفرس بلهالها ولحسن أدبها وکال معرفتها وفروسيتها » وکانت بلغت شهرا 
أزاد . وقیل إنما ملکوها لأنها لما حملت من أبيها بدار الأكبر سألته أن يعقد له التاج 
في بطنها ففعل ذلك.. وكان ابنه ساسان مرشحا للملك فغضب » ولحق بال 
اصطخر زاهد يتولى ماشيته بنفسه فلا مات أبوه فقدوا ذكرا من أولاده فولوا حيايي 
هذه وكانت مظفرة على الأعداء . ولا بلغ إبنها دارا الأشد ‏ سلمت إليه الملك 
وسارت إلى فارس واختطت مدينة دار ابجرد » وردت الغزو إلى بلاد الروم » واعطیت 
الظفر فکٹر سبیہم عندها ء وملكت ثلائين سنة . ولا ملك إبنها دارا تزل بابل وضبط 
ملکه وغزا الملوك وأدوا الخراج إليه » ويقال إنه الذي رتب دواب ایرد . وكان 
معجبا بابنه دارا حتى سمّاه بإسمه وولآه عهده وهلك لإثنتي عشرة سنة . 
وملك بعده ابنه دارا بہمن ء وکان له مربي إ مه بيدلي قتله آبوه دارا بسعاية وزیرہ 
اریت حمود ٤‏ وندم عل قتله . فا ولي دارا جعل عل کات آخیا بيدلي ثم استوزره 
رعيا لمرباه مع أخيه » فاستفسده على أرشيش وزيره ووزيرابيه وعلى سائر اهل الدولة: 
استوحشوا منه . وقال ہشام بن محمد : وملك دارا بن دارا أريع عشرة سنة فأساء 
السيرة وقتل الرؤساء وأهلك الرعية وغزاه الاسكندر بن فيلبس ملك بنى یونان . وقد 
كانوا یسمّونہ () ' فوثب عليه بعضهم وقتله » وق بالإسکندر وتقرّب 
بذلك إلبه فقتله الاسکندر وقال هذا جزاء من اجترأ على سلطانہ » وتروج بته 
روشنك کا نذ کره في أخبار الاسکندر . ۱ 5 ۱ ۱ 
وقال الطبري : قال بعض أهل العلم بأخبار الاضین کان لدارا من الولد يوم قتل أربع 
بنين أسسك وبنودار وأرذشير وبنت مھا روشنك وهي التي تزوجھا الاسکندر . 
قال : وملك أربع عشرة سنة » هذه هي الاخبار الشهورة للفرس الأول إلى ملكهم 
الأخير دارا . 


)١(‏ لم ند في کب التاریخ لقبا لدارا بن دارا » ولكن ابن الأثير ذكر ان دارا بن بهمن بن اسفندیا ركان 
يلقب. : جهرازاد اي كريم الطبع . 


۱۹۲ 


قال هروشیوش مۇرخ الروم ۳ مبد! دولة الفرس هولاء اما كانت بعد دخول بي 
إسرائيل إلى الشام ء وعل عهد عثنیثال بن قناز بن یوفنا » وهو ابن ن أخي كالب بن 
یوفنا الذي در أمر بني اسرائیل بعد بوشع . قال : و ذلك الزمان حرج أبو الفرس ۱ 
من آرض الروم الغر یقیین من بلاد اسیا وا مه بالعربية فارس باليونانية پرشور . 
وبالفارسية يرشيرش » فنزل بأهل بیته في اة وتغلب على أهل ذلك ا موضع فنسبت 
إليه تلك الأمّة » واشتق إسنمها من إسمه » وما زال أمرهم ينمو إلى دولة كيرش الذي ' 
يقال فيه أنه كسرى الأول ء فغلب على القضاعیّین » ثم زحف إلى مدينة بابل 
وعرض له دونبا النبر الثاني بعد الفرات وهو نهر دجلة » فاحتفر له امحداول وقسمه 
فيها » ثم زحف إلى الدينة وتغلب عليها وهدمها و ات السریانیین فهلك في 
حرفہم ببلاد شيت . وولى ابنه قنبیشاش بن کیرش فثأر مہم تا وتخطاهم إلى 
آرض مصر فهدم أوثانهم ونقض شرائعهم ء فقتله السحرة وذلك لألف سنة من 
ابتداء دولتہم فولي أمر الفرس دارا وقتل السحرة عصر ورد د عالة ۲۲ السر یانیین 
إلہم > ورجع بي اسرائیل إلى الشام في الثانية من أيامه » وزحف إلى بلاد الروم 
الغر يقيين طالبا ا ركيرش ٠‏ فلم یزل في حروبهم إلى أن هلك ثلاث وعشرين من 
دولته ثار عليه أحد قواده فقتله › ووی بعده ابنه أرتشخار أربعين سنة > وولي بعده 
ابنه دارا أنوطو سبع عشرة سنة . ۱ 
م ولي بعدہ إبنه أرتشخار بعد أن نازعه کیرش بن نوطو فقتله أرتشخار واستول على 
لأمر وسام رم الغر يقيين » ثم انتقضوا عليه واستعانوا بأهل مصر » فطالت لغرب 
ٹم .اصطلحوا ووقعت اطدنة »> وهلك اُرتشخار وذلك على عهد الاسکندر ملك 
سم وهو خال الاسكندر الأعظم 2 وهلك لعهده » فولي اس 
ببلد مقدونية وهو ملك فان 
وهلك أرتشخار أوقش لست وعشرين من دولته وولي من بعده ابنه شخشار أربع 
سنين » وفی أيامه ولي على مقدونية واليونانيين وسائر الروم الغر یقیین الاسكندر بن 
فیلبس . ثم ولي بعده شخاردارا وعلى عهده تغلب الاسكندر على: يهود بيت القدس ‏ 
وعلى ج جميع الروم الغريقيين » ثم حدثت الفتنة بينه وبين دارا وتزاحفوا مرات انہزم 
فی كلها > وكان لاسكندر الظهور عليه » ومضى إلى الشام ومصر فلکها وبنى 
(۱) بکسر العين : تولى إيالة » وبفتحها : عمل الناقة » وبضمّها : أجر العامل ورزقه . 
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الإسكندرية » وانصرف فلقيه دارا أنطوس فهزمه وغلب على مالك الفرس واستول 
على مدینتہم وخرج في اتباع دارا فوجده في بعض طربقه جرحا ولم يلبث أن هلك 
من تلك ا حراحة » فأظهر الاسكندر الحزن عليه وأمر بدفنه في مقابر الملوك ء وذلك 
لألف سنة ونحو من عائین سنة منذ ابتداء دولتہم کا قلناہ انتہی کلام هروشيوش . 

وقال السهيلي يا عل پوت : يا سيد الناس 


الاسكندر ذلك . وانقرض آمر هذه الطبقة ١‏ الثانية لقا لله وحدہ سبحا وتعالى . 
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قال ابن العميد : في ترتيب هؤلاء الملوك الفرش من بعد كيرش إلى دارا . . آخرھم 
يقال : إنه ملك من 00 إبنه البوسيوس مان ويل تسعا وقیل اسان وعشرین 
سنة » وقيل إنه غزا مصر واستولی علا وتسمى بختنصّر الثاني » وملك بعد أريوش 
بن كستاسب خمسا وعشر ین سنة وهو آوّل الملوك الأربعة الذين عناهم دانيال بقوله 
ثلاث ملوك يقومون بفارس والرابع يكثر ماله ويعظم على من قبله . فأؤهم دارا بن 
كستاسب وهو مذ كور في احسطي ‏ والثاني دارا إبن الأمة ء والثالث الذي قتله 
الاسکندر » وقيل بل هو الرابع الذي عناه دانیال لأنه جعل اول الأربعة .دار يوش 
ويُخشورش العادي وسرکورش ورديفه في الملك » » ثم عد الثلاثة بعده . وف الثانية من 
ملكة دار یوش بل کستاشت لبابل تمت سبعون سنة لخراب القدس » وفي الثالثة 
كمل بناء البیت » ثم ملك بعد داریوش بن کیستاسب هذا أسمرديوس ا حوسی سنة 
واحدة وقيل ثلاث عشرة سنة ومی بحوسیا لظهور زرادشت بدين ا جحوسیة في - 
ثم ملك أخشويرش بن داریوش عشرین سنة وکان وزیره هامان العمليقي » و 
مرت قصته مع الحارية من بني اسرائيل مس رش 
او رش و بلقن بطويل اليدين » وكانت امه من البهود .ينث أخت مردخاي » 
وکانت خطيّة عند أبيه » وعلى يدها تخلص اليهود من سعاية وز يره فييم عنده > وکان 
العزير في خدمته » ولعشرين من دولته أمر بهم أسوار القدس ثم رغب إليه العزير في 
تجديدها فبناها في إثنتي عشرة سنة . قال ابن العميد عن احسطي إن العزير هذا 
ویسمی عزراء هو الرابع عشر من الكهنونة من لدن هرون عليه السلام ؛ وأنه كتب 
لبي إسرائيل التوراة وكتب الأنبياء من حفظه بعد عودهم من الحلاء الأول ء لأن 
بختنصر کان أحرقها > وقيل أن الذي كتب لهم ذلك هو یشوع بن أب وصادوق . ثم 
ملك من بعده أرطحشاشت الثاني خمس سنين وقيل إحدى وثلاثين وقيل ست عشرة 
وقيل شهرين » ورجح ابن العميد الخمس لوافقتها سياقة التواریخ » وکان لعهده: 
أبقراط وسقراط في مدينة اشا ولعهده كتب النوامیس الاإثنی عشر . م ملك 
بعده صَغْربتّوس ثلاث سنين وقيل سنة واحدة وقیل سبعة أشهر » وم يزل محنقاً لرض 
كان به إلى أن هلك . ثم ملك من بعده دارا ابن الأمة ويلقب الناکیش » وقيل 
داريوش أليار يوس > ملك سبع عشر سنة وكان على عهده من حکاء يونان سقراط 
وفيثاغورس وأقليوس » وفي الخامسة من دولته انتقض أهل مصر على يونان واستبده! 
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علكهم بعد مائة وأربع وعشرين سنة ء کانوا فيا في ملكتهم » > ثم ملك من بعده 
أرطحشاشت ابن أخي كورش دار يوش إحدى عشرة سنة وقيل إثنتين وعشرین سنة 
وقیل ارقن وقيل إجدى وعشر ین وكان لعهده ألياقم الکوهن الذي داهن الكهنونية . 
سا ازس مت . ثم ملك من بعده آرطحشاشت وتسمى ا 3 .ويقال أوغش 3 
عشرين سنة وقيل خمسا وعشرين وقيل تسعا وعشرين » وزحف إلى مصر فلكها 
وهرب منها فرعون ساناق إلى مقدونيّة وإسمه قصطرا ء وبنى أرطحشاشت قصر الشمع 
وجعل فيه هيكلا وهو الذي حاصره عمرو بن العاص وملكه . ثم ملك من بعده إبنه 
أرشيش بن أرطحشاشت » وقيل إسمه فارس » أربع سنين وقيل إحدى عشرة › 
وكان لعهده من حکاء ونان بقراط وأفلاطون ور » ولعهده قتل بقراط على 
القول بالتناسخ وقيل لم يكن مذهبه وإنما آلزمه بعض تلامذته ثم شهدوا عليه وقتل 
مسموما قتله القضاة عدينة أثينا :ثم ملك من يعد هدارا بن آرشیش عشرین سنة 
وقيل ست عشرة . وقال ابن العميد عن أبي الراهب : انه دارا الرابع الذي أشار إليه 
دانیال کیا مر » وكان هذا الملك عظما فيم وتغلب على يونان » وألزمهم الوظائف التي 

كانت عليهم لابائه وملكهم يومئذ الاسکندربن فیلبس وكان عمره ست عشرة سنة ء 
٠‏ فطمع فيه دارا وطلب الضريبة فنع وأجاب بالاغلاظ وزحف إليه فقاتله وقتله 
واستولى الإسكندر على ملك فارس وما وراءه انتہی كلام ابن العميد . 


الطبقة الثالثة من الفرس وهم الأشكانية ملوك 
الطوائف وذ کر دوشم ومصایر امورهم الى نہایتا 


هذه الطبقة من ملوك الفرس يعرفون بالأشكانيّة » وكافها أقرب إلى الغين » من ولد 
أشكان بن دارا الأكبر » وقد مر ذكره » وكانوا من أعظم ملوك الطوائف عنه افتراق _ 
أمر الفرس » وذلك أن الاسکندر ما قتل دارا الأصغر استشار معلمه أرسطو في أمر 
افرمن فأشار عليه أن يفرّق رياستهم في أهل البیوت منهم فتفترق کلمتہم ويخلضن 
لك أمرهم » فولّی الاسكندر عظاء النواحی من الفرس والعرب والتبط وا حرامقة كلا . 
على عمله واستبد كل بناحية واستقام له مك فارس والشرق . ولا مات الاسکندر 
قسم ملکه بین أربعة من أمرائه : فکان ملك مقدونية واا ك وما لها من مالك 


۱۹۷ 


الروم لفيلبس من قواده » وكانت الإسكندرية ومصر والغرب لفيلادفس ولقبه 
بطليموس + وكان الشام وبيت القدس وما إلى ذلك لدمطوس » وكان السواد إلى 
الحبال والأهواز وفارس لیلاقش سيلقس ولقبه أنطيخس و وت 
. وخمسين سنة . 
قال الطبريّ : وكان أشك بن دارا الأكبر خلفه أبوه بالريّ فنشأ بها فلا كبر وهلك 
الإسكندر جمع العساكر وسار يريد أنطيخس » والتقیا بالوصل فانهزم أنطيخس 
وقتل » وغلب جو ار إلى الري وأصبهان » وعظمه سائر ملوك 
۱ الطوائف لشرفه ونسبه وأهدوا إليه من غير أن يكون له عليهم إيالة في عزل ولا تولية » 
بل انا کانوا بعظمونه ويبدؤن بإسمه في المخاطبات وهم مع ذلك متعادون » تختلف 
حالاتہم بعضهم مع بعض في الحرب وللهادنة . وقال بعضهم : كان رجلا من نسل 
اللوك من فارس مملكا على ا حبال وأصہان والسواد لفوات الاسکندر. 
ثم غلب بعد ذلك ولده على السواد وجمعه إلى ال حبال وأصبهان وصا رکالرئیس على 
۱ ٹر ملوك الطوائف » ولذلك قصر ذ کر هؤلاء الملوك دون غیرهم من الطوائف » 
فنهم من قال : انه أشك بن دارا ء كا قدّمنا ء وهو قول الفرس کر یہو 
. أسفتديار-ين کستاسب بینهیا ستة آباء : وقيل هو أشك بن أشكان الأكبر من ولد 
كينية بن کیقباذ » ویقال : انه کان أعظم الأشكانية وقهر ملوك الطوائف وعلى 
اصطخر لاتصافا بأصبهان وتخطّاها ال ما يتاخمها من بلاد فارس فغلب عليه واتصل 
ملکه عشرین سنة . وملك بعده جور بن أشك وغزا , بني إسرائیل بسبب قتلهم یحبی 
بن ژکر یا . ۱ 
وقال السعودي : ملك أشك بن أشك بن دارا بن آشکان الأول منهم عشر سنين » 
ثم سابور ابنه ستين سنة وغزا بني إسرائيل بالشام ونہب أموالهم ء ولإحدى وأربعين 
وریہ مر سے فا . ثم ملك عمّه جور عشر 
سنین ‏ ثم نيرو بن سابور إحدى وعشرین سنة وفي أيامه غلب طيطش قیصر على بيت 
لمقدس وخرّبها وأجلى منها الیہود کیا مر . م جور بن نيزو تسع عشرة سلة + ثم جزمي 
آخوه ازن س نم هرمز أخوهما ار ی ٹم ابنه أردوان بن هرمز خمس 
عشرة سنة » ثم ابنه کسری بن أردوان أربعين سنة . ثم ابنه پلاوش بن کسری أربعا 
- وعشرین سنة ء وني أيامه غزت الروم السواد مع قیصر يطلبون بثأر أنطيخش ملك 


۱۹۸ 


أنطاكية من اليونان الذي قتله أشك جد يلاوش هذا ء فجمع يلاوش العساکر 
واستنفر ملوك الطوائف بفارس والعراق فوجهوا له بالمدد واجتمع له أربعائة ألف من 
القائلة » وولّى علہم صاحب الحضر وكان من ملوك الطوائف على السواد > فزحف 
آ ای قيصر فقتله اه عسكر الروم وقتل وفتح أنطاكية وانتہی إلى الخلیج . وولی 
من بعد یلاش ابنه آردوان بن يلاوش ثلاث عشرة سنة . ثم خرج علبه أردشير بن ۱ 
بابك ب ساماد وجمع مك فارس > من أيدي ملوك اكرات وجدد الدولة الساسانية 
کا ند کر في آخبارهم . 

قال الطبري : و أيام الطوائف كانت ولادة عیسی صلوات الله عليه لخمس وستین - 
من غلب الاسکندر على بابل ولاحدی وخمسين من ملك الأشكانية ٠»‏ والنصاری ' 
یزعمون أن ذلك كان لمضي ثلّائة وثلات وستین من غلب اللإسكندر على بابل . قال 
الطبري : وجميع سني الطوائف من لدن الإسكندر إلى ظهور أردشير بن بابك 
واستوائه على الأمر مائتان وستون سنة » وبعضهم بقول خمسمائثة وثلاث وعشرون 
سنة . وقال بعضهم : ملك في هذه المدّة منهم نسعون ملكا على تسعین طائفة كلهم 
بعظم ملوك المدائن منهم وهم الأشكانيون . 


يا ی طْ 2 ز جرسی و اب 
اُردوان بن یلاوش بن کسری بن اُردوان بن هرمز بن فیروز بن سابور بن آشك بن 
آشك بن دارا الأكبر $ 
الحا جاک ا ا اال ل ۳ ۳ ۳ 


الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية والخبر عن 
ملوكهم الأكاسرة إلى حين الفتح الاسلامي 


هذه الدولة كانت من أعظم الدول ‏ الخليقة وأشد‌ها قوة وهي إحدى الدولتين اللتين 
صبحها الإسلام في العالم وهما دولة فارس والروم . وكان بنا آمرها عق تولب. ارؤشير 
ابن بابك شاه ملك مرو » وهو ساسان الأصغر ابن بابك بن سامان بن بابك بن هرمز 
بن ساسان الا كبر بن کي بهمن . وقد تقدّم ذكركي بهمن وأ ابنه ساسان غضب 
ما توج للملك أخوه دارا وهو في بطن مه ولحق جبال إصطخر فأقام هنالك 
وتناسل ولده بها إلى أن كان ساسان :الاضَغز منهم > فكان قيا على بيت النار 


۱۹۹ 


تطح وکان شجاعا » وکانت إمرأته من بیت ملك فولدت له ابنه بابك ء ولد 
لبابك اُردشیر وضبطه الدارقطبي : بالراء ینہ . وكان على اصطخر يومئذ ملك من . 
ملوك الطوائف وله عامل على دار ایجرد حصي إسمه سرّي » فلا أنت لأردشير سبع ۱ 
سنین جاء به جده ساسان ال ملك اش وسأله آن يضمه ال عو دار اجرد 
الخصي یکفله إلى أن تم تربيته » ولا هلك عامل دار انجرد أقام بأمره فها أردشير 
هذا وملکها ٤‏ وکان له عام من المنجمين بن الك سیصیر إليه » فولب على كثير من 
ملوك الطوائف بأرض فارس فاستولى عليهم » وكتب إلى أبيه بذلك » نود 
۱ عامل إصطخر فغلبه على ما بيده وملك إصطخر وكثيرا من أعال فارس 
وكان زعم الطوائف يومئذ أردوان ملك الامکاشن فكتب . اليه بسأله أن بتو جه 
۱ فعتفه ۰ وكتب إليه بالشخوص فامتنع + وخرج بالعساكر من اصطخر وقدم مویذان 
رورین فتوجه م ی وا ملك من ملوك ارات » وی عليها إبنه ء وکتب 
إليه اُردوان یتہدہ وأمر ملك الأهواز من الطوائف أن يسير اليه فر جع لوي . ثم سار 
أردشير إلى أصبهان فقتل ملكها واستولى عليها » ٹم إلى الأهواز فقتل ملكها كذلك » 
3 زحف إليه أرذوان عميد الطوائف فهزمه أزدشير وقتله وملك همذان وا حبل 
وأد نيان وأرفيتية والوصل ثم السودان . . وبنى مدينة على شاطیء دجلة شري 
الدائن . ثم رجع ال ےت نت وخوارزم إلى 
تخوم خراسان » وبعث بكثير من الرؤوس إلى بيت النيران » ثم رجع إلى فارس ونزل 
ضول وأطاعه ملك كوشان ومكران ثم ملك البحرین بل ان حاصرها مدّة »> وألقى 
ملكها بنفسه في البحر . .ثم رجع فتزل الدائن وتوجه إبنه سابور » ولم يزل مظفرا وقهر 
الملوك حوله وأئن في الأرض > ومدّن المدن واستكثر العارة وهلك لأربع عشرة سنة 
من ملكه بإصطخر بعد مقتل أردوان . 
وقال ہشام بن الكلبي : قام أردشير في أهل فارس ير يد الملك الذي كان لابائہ قبل 
الطوائف وأن يجمعه لملك واحد » وكان أردوان ملكا على الاردوانیین وهم أنباط 
السواد » وكان بابا ملكا على الأرمانیین وهم أنباط الشام » وبينهها حرب وفتنة 
فاجتمعا على قتال أردشير فحارباه مناویة . ثم بعث أردشير إلى بابا في الصلح على أن 
يدعه في الملك ويخلي بابا بينه وبين آردوان» فلم يليث أن قتل آردوان واستولى على 
السواد فاعطاہ بابا الطاعۃ بالشام ودانت له سائر الملوك وقهرهم . ثم رجع إلى أمر 


۳۰۰ 


العرب وکانت بیوتہم على ريف العراق ينزلون الحيرة » وکانوا ثلاث فرق : الأول 
تنوخ ومنهم قضاعة الذين كنا قدّمنا أ: نهم کانوا اقتتلوا مع ملك من التبابعة نی بهم 
وكانوا يسكنون بيوت الشعر والوبر ویضعونہا غربي الفرات بین الأنبار وابرة وما 
فوقها فأنفوا. من الإقامة في مملكة أردشير وخرجوا إلى البرية » والثانية العباد الذين كانوا 
يسكنون احيرة وأوطنوها 5 وت الأحلاف الذين لو ۳ من غير نسم ۳ یکونوا 


0 الحيرة 00 وكان منہم عمرو بن عدي وقومه ء فعمروا الحيرة والأنبار ' 
ونزلوا وخربوها وكانتا من بناء العرب أيام بختنضّر » ثم عمرها بنو عمرو بن عدي لا ا 


أصاروها زلا للکهم ال آن صبحهم الاسلام > واختط العرب ا 
مدينة الكوفة فدئرت الخيرة . 


وكان اُردشیر لما ملك أسرف في قتل الأشكانية حتى أفناهم لوصية جدّه » ووجد . 


بقصر أردوان جار ية إستملحها ودفعت عن نفسها القتل بإنكار نسہا فہم > فقالت 
أنا مولاة وبکر » فواقعها وحملت وظنت الأمن على نفسها › فأخبرته بنسہا فتنگر 


ودفعها إلى بعض مرازبته ليقتلها » فاستبقاها ذلك المرزبان إلى أن شكى إليه أردشير - 


قلة ولد والخوف على ملكه من الانقطاع وندم على ما سلف منه من قتل ا حاریة 
واتلاف ا حمل فار انا و انا ولدت: ولد ذكرا وأنه سمّاه سابور وأنه قد 
كملت خصاله وأدابه 4 می رت آردشیر واختره رج تا له دی 


شقن إل ا ا ٭ سر تس 


وسبی » وافتتح من الشام مدنا وحاصر أنطاكية وها من الملوك أ ربانوس فاقتحمها - 
" عليه وأسره وحمله إلى جندیسابور فحبسه بها إلى أن فاداه على أموال عظيمة و بقال . 
على بناء شاذروان تستر ویقال جدع أنفه وأطلقه ويقال بل قتله › وكان حبال ' 
تكر يت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحضر وها ملك من ا حرامقة يقال له 


سس و ملوك یی نم الذي يفول دوہ 
قاری اموت قد تدلى من ا حضر على رب اا الساطرون 
ولد كان امنا للدواهي ‏ ذا ثراء وجوهر .. مکنون 


(۱) به بضم النون والزاي : المتزل » بکسر فسكون : المتمع » وبفتح زکسر الکان الذي يتزل فيه (قاموس) . 


۲۰١ 


: وقال السعودي : وهو الساطرون بن إستطرون من ملوك السريانيين . قال الطبري : 
وتسمیه العرب الضیزن . وقال هشام بن محمد الكلبي : من قضاعة وهو الضیزن بن 
معاوية بن العمید بن الأجدم بن عمرو بن النخع بن سليم » وسنذ کر نسب سلم في 
قضاعة . وكان بأرض ابلز برة وكان معه من قبائل قضاعة ما لا يحصى وکان ملکه قد 
بلغ الشام > فخلف سابور في غزاته ال خراسان وعاث في آرض السواد » فشخص 
إليه سابور عند انقضاء غزاته حتی اناخ على حصنه وحاصره اربع سنين قال | 
الاعشی : 
ام تر للحضر إذ آمل نعسة وهل خالد من نم 
أقام به سابور الحتود ‏ حولین يضرب يه القمم 
م ان ابنة ارون وا مھا النضيرة حرجت ال تک ا المدينة وكانت من أجمل 
النساء » وسابوركان جميلا ۰ فأشرفت عليه فشغفت به وشغف بها » وداخلته في أمر 
الحصن ودأته على عورته فدخله عنوة وقتل الضیزن وأباد قضاعة الذين كانوا معه 
وأكثرهم بنو حلوان فانقرضوا ء وخّب حضن الحَضر. وقال عدي بن زيد في 


۰ رئائه : : 
واخو الحضر اذ بناه وإذ دجلة تحبى اليه والخسابور 
شاده مرمرا وجلله کلسا فللطير ي ذراه 5 وکور 


۸ به ريح لمنون فبا دالملك عنه فبابه مهجور 
ثم أعرس بالنضيرة بعين الفر وباتت لیلھا تتضور في فراشها وكان من رو عدر ب ازمر 
والقسي فاذا ورقة آس بینہا وبين الفراش توذمما » فقال : ویحك ما كان ابوك 
يغذيك ؟ قالت الزبد والمخ والشهد وصفو الخمر » فقاك : وأبيك لأنا احدث عهدا 
وال ودا من أبيك الذي غذاك عثل هذا وا رجلا رکب فرسا جموحا وعصب 
غدائرها بذنبه ولم يزل برکضه حتى تقطعت أوصاها . 

وعند ابن اسحق أن الذي فتح حصن الحَضَر وخربه وقتل الساطرون هو سابور ذو 
الأكتاف . وقال السهيلي : لا يصح لان الساطرون من ملوك الطوائف والذي أزال 
ملكهم هو اردشير وابنه سابور » وسابور ذو الأكتاف بعدهم بكثير هو التاسع من 
ملوك أردشير. قال السهيلي وأؤل من ملك الحيرة من ملوك الساسانية سابور بن 


. الربض : ما حول الدينة من بيوت ومساكن » سور الدينة أو الضاحية (قاموس)‎ )١( 


۳۴ 


اردشیر والجيرة وسط بلاد السواد وحاضرة العرب ف و يكن لأحد قبله من ال 
ساسان حتی استقام العرب على طاعته.» وق علیہم عمرو بن عدي جد آل النذر 
بعده وأنزله الحيرة » فجبی خراجهم وإتاوتہم واستعبدهم لسلطانه وقبض أيديهم عن 
الفساد باقطار ملکه وما کانوا پرومونه بسواد العراق من نواخي ملکته . ووی بعده ابنه 
امرأ القيس بن عمرو بن عدي وصار ذلك ملكا لآل النذر بالحيرة توارئوه حسما نذ کر 
بعد . ۱ 
وهلك سابور لثلاثين سنة من ملكه وولي بده انه هرمز ویعرف بابطل فلك سنة 
واحدة » وولي بعدہ ابنه برام بن هرمز وكان عامله على مذحج من ربیعة ومُضر وسائر ۱ 
بادية العراق وا حز يرة وا حجاز أمرؤ القیس بن عمرو بن عدي وهو أول من تنصّر من 
با ابره وطال مد ملکه . قال هشام بن الكلبي : ملك مائة وأریع عشرة سنة 
من لدن أيام سابور اه . 
وكان بہرام بن هرمز حلا وقورا وأحسن السيرة واقتدى بابائه ء وكان ماني الثنوي 
الزنديق صاحب القول بالنور والظلمة قد ظهر في أيام جدّہ سابور فاتبعه قليلا ثم رجع 
إلى احوسية دين آبائه > ولما ولي بہرام بن هرمز جع الناس لامتحانه » فأشادوا 
بكفره وقتله وقالوا زنديق . قال المسعودي : ومعناه أن من عدل عن ظاهر إلى تأويله 
ينسبونه إلى تفسي ركتاب زرادشت الذي قدمنا ان إ مه زندة فيقولون زنديهء فعربته 
العرب فقالوا زنديق » ودخل فيه کل من خالف الظاهر إلى الباطن النکر » ثم اختص 
في عرف الشرع بمن يظهر الإسلام ويبطن الکفر . 
ٹم هلك بهرام بن هرمز لثلاث سنين وثلاثة أشهر من دولته » وولي إبنه برام ماني 
عشرة سنة عكف أُوھا على اللذات » وامتدّت أيدي بطانته إلى الرعایا با حور والظلم 
فخربت الضياع والقری حتی اللوبذان لذلك بمثل ضربه له » وذلك اله ارہ 
في ليلة فر راجعا من الصيد فسمعا بومين يتحدثان في خراب » فقال بهرام ليت 
شعري هل أحد فهم لغات الطیر؟ فقال له الموبذان : نعم إنا نعرف ذلك ایہا املك 
واا تحاوران في عقد نکاح وإن الأنتى es‏ 
الخراب فقبل الذ كر وقال : اذا دامت آیام ببرام أقطعتك [۳ . فتفطن بہرا 
وأفاق من غفاته وأشرف على ارال ملکه مباشرا بنفسه وقابضا أبدي 7 عن 
الرعية وحسنتِ أيامه إلى أن هلك . وولي بعده بہرام بن بہرام بن بهرام ثلاثة تاه 


۳ 


متشابہة نب شاه » ركان مملكاً على سجستان وهلك لأريع سنين من دوك . وملك 
بعده اُخوہ قرسين بن برام تسع سنين آخری » وكان داي السيرة . وملك بعده 
ابنه هرمز بن قرسين فوجل منه الناس لفظاظته » ثم أبدل من خلقه الشر بالخير وسار 
فيم بالعدل والرفق والعارة وهلك لسبع سنين من ولايته.. وكان هؤلاء كلهم ينزلون 
جنديسابور من خراسان . ولا هلك ول بترك ولدا شق ذلك على أهل مملكته لیلهم 
اليه ووجدوا ببعض نسائه حملا فتوجوه وانتظروا إتمامه » وقيل بل كان هرمز أبوه 
أوصى باللك لذلك الحمل فقام أهل الدولة بتدبير اللك ينتظرون ام الولد . 

وشاع في أطراف المملكة أنهم یتلومون ۲۳ صبًا في المهد فطمع فيهم الترك والروم » 
وكانت بلاد العرب أدنى إلى بلادهم وهم أحوج إلى تناول 0 من البلاد 
لحاجتهم لها بجا هم فيه من الشظف وسوہ العيش ء مارم شفع من اح 
البحر ين وبلاد القیس ووحاظة فأناخوا على بلاد فارس من ناحیتہم وغلبوا أهلها على 
الاشية والحرث والعایش کر الفساد ومكثوا في ذلك حينا و يغزهم أحد من 
فارس ولا دافعوهم لصغر الملك ۰ حتی إذا كبر وعرضوا عليه الأمور فأحسن فيا 
الفصل وبلغ ست عشرة سنة من عمره! ۳ » ثم أطاق حمل السلاح نہض حيئئذ 
للاستبداد علکه . وکان اول شيء ابتدأ به شأن العرب ء فجهز إلہم العسا کر وعهد 
لیم أن لا يبقوا على أحد من لقوا منہم ام بخص مه اليم رومام وهم روک 
ببلاد فارس فقتہام وأبرح القتل » وهربوا أمامه وأجاز البحر في طلم إلى الخط 
وتعذی إلى بلاد البحرين قتلا وتخريبا ۵ھ در 
وعبد القيس فاتخن فيم وأباد عبد القيس ولحق فلهم بالرمال ثم أتى العامة فقتل وأسر 
وخرب ثم عطف إلى بلاد بكر وتغلب ؛ ما بين مملكة فارس ومناظر الروم بالشام » 
فقتل من وجد هنالك من العرب وطم مياههم وأسكن من رجع و 
دارين”" من البحرين والخطو من بني تمم هجروا من بكر بن وائل كرمان و يُدعون 
بكر إیاد ومن بیع الأخواز» وبنى مدينة الأنبار والکرخ والسوس . 

وفيا قاله غيره إن ایاداً كان ت تشتو با حز برة وتصیف بالعراق وتشن الغارة . وکانت 


. لا معنى مذہ الكلمة حسب سياق الحملة ورعا تكون محرفة عن : يولون‎ )١( 
. الأصح ان يقول : لما أطاق حمل السلاح‎ )۲( 
. ععنی البلد‎ )۳( 


تسی 0 لانطباقها عل البلاد » وسابور يومئذ. صغير حتی اذا بلغ القیام على 

ملكه شرع في غزوهم ورئیسهم بومئذ اس حرث بن الأغر الأيادي > وکتب الم بالتذر 
بذلك رجل) من إياد كان بین ظهراني الفرس > فلم يقبلوا حتى واقعتہم العسا کر 
فاستلحمهم وخرجوا إلى أرض الجزيرة وللوضل | إجلاء ولم یعاودوا العراق . وما كان 
لح السلمون با حزیة مع تغلب وغيرهم فأنفوا ولحقوا بأرض الروم . 
وقال السهيلي : عند ذكرسابووين هرمز إنْه كان یخلع کتاف العرب ولذلك لقّه 
العرب ذو الا کتاف » و أخيذ عمرو بن عم بأرضهمٍ بالبحر ين وله يومئذ ثلعائة سنة 
وإنه قال : انم آقتلکم معاشر العرب لأنكم تزعمون أنْ لکم دولة . فقال له عمرو بن 
3 : ليس هذا من ا حزم أيها لللك فان یکن حقا فليس قتلك إياهم بدافعه وتکون 
قد اتخذت يدا عندهم ينتفع بها ولدك وأعقاب قومك . فیقال انه استبقاه ورجم 
7 
ثم غزا سابور بلاد الروم وتوغل فیا ونازل حصونہم ۰ وکان ملوك الروم على عصره 
قسطنطين وهو أؤل من تنصّر من ملوکهم وهلك قسطنطين وملك بعده إليانوس من 
أهل بیته وانحرف عن دين النصرانية وقتل الاساقفة وهدم البيع وجمع الروم وانحدر 
لقتال سابور. واجتمعت العرب معهم لثأرهم عند سابون عن كل میم وسار قاد 
إليانوس واسمه يوسانوس في مائة وسبعين ألفا من المقاتلة » حتى دخل أرض فارس » 
وبلغ خبره وكثرة جموعه إلى سابور فأحجم عن اللقاء وأجفل وصحبه العرب » 
ففضوا جموعه وهرب في فل من عسکره » واحتوی إليانوس على خزائنه وأمواله 
واستولى على مدينة طبسون من مدائن ملکه . ثم استنفر أهل النواحي واجتمعت اليه 
فارس وارنجع مدينة طبسون وأقاما تظافرين » وهلك الیانوس بسهم آصابه ٤‏ فبق. 
الروم فوضی وفزعوا إلى یوسانوس القائد أن يُملّكوه ء فشرط علیهم الرجوع إلى دين 
النصرانية كا كان قسطنطین.فقبلوا . وبعث إليه سابور في القدوم عليه » فسار إليه في 
ثمانين من أشراف الروم » وتلّاه سابور وعانقه وبالغ في ! کرامه وعقد معه الصاح على 


(۱) الطم . : البحر » العدد الکثیر (قاموس) 
(۲) رعا كان یقصد به لقيطا ين يعمر الايادي » وکان کاتبا في البلاط الفارسي ومن ۶ قصیدته النذرة : 
با ابا الراكب المزجى مطیتسه إلى از برة مرت ادا ومتتجع اا . 


٠لا‏ تلهکم یسل ليست لکم إبل إن لس دو بعظم منکم قرعا . 


۳۰۰ 


اس ریت ما دب من بلاد فارس وأعطوا بدلا عن ذلك نصیبین فرضي 

بها أهل فازس + وكانت ما آخذه. الروم من أیدیہم فلکها سابور وشرد عہا أهلها 
خوفا من سطوته ء فنقل الیبا من أهل إصطخر وأصبهان وغيرهما. e‏ يوسانوس 
بالروم وهلك عن قرب ورجع سابور إلى بلاده . 
وفیا نقله بعص الإخباريّين إن سابور دخل بلاد الروم متنكرا وعثر عليه فأخذ وحبس 
في جلد ور وزحف ملك الروم بعساكره إلى جندیسابور فحاصرها ء وان سابور 
. هرب من حبسه ودخل جنديسابور الدينة ثم خرج إلى الروم فهزمهم وأسر ملكهم 
قيصر » وأخذه بعارة ما خرب من بلاده ونقل التراب والغروس إلا ثم قطع أنفه 
وبعث به على حار إلى قومه » وهي قصة واهية تشهد العادة بكذبها . 
ثم هلك سابور لائنتین وسبعين سنة من ملكه وهو الذي بنى مدينة نيسابور وسجستان 
وبنى الإيوان المشهور لقعد ملوكهم ۰ وملك لعهده أمرؤ القيس بن عدي » وأوصى 
با ملك لأخيه أردشير بن هرمز ء وفتك في آشراف فارس وعظائہم فخلعوه لأربعين 
باه من دولنه . وملکوا سابور بن ذي الا کتاف فاس ستبشر الناس برجوع ملك أبيه 
إليه » وأحسن السيرة ورفق بالرعية وحمل على ذلك تال والوزراء وا حاشیة وم 
يزل عادلا ٤‏ وخضع له عمه أردشير المخلوع » وكانت ل حروب مع إياد وفي ذلك 
يقول شاعرهم : 

على رغم سابور بن سابور أصبحت فاب ایاد حوفا الخيل والنعم 
وقیل إن هذا الشعر نما قیل في سابور ذي الأكتاف . م هلك سابور لخمس سنین 
من دولته » وملك آخوه بهرام ویلقب کرمان شاه وكان حسن السياسة وهلك لاحدی 
عشرة سنة من دولته رماه بعض الرماة سهم في القتال فقتله . وملك بعدہ ابنه 
بزدجرد لاثم > وبعض نسابة الفرس بقول إنه أخوه ولي ابنه وانا هو ابن ذي ‏ 
الأكتاف . وقال هشام بن محمد : كان فظّا غليظا كثير المكر والخديعة يفرغ في ذلك 
عقله وقوة معرفته وكان معجبا برأيه سيء الخلق كثير المحدّة يستعظم الزلة الصغيرة 
ویر الشفاغة من أهل بطانته متا ناس قليل المكافأة . وبا حملة فهو سيء الأحوال 
مذمومها واستوزر» لأول ولايته برسي الحكم و يسمّى فهر برشي ومهر مرسة ء وكان 
7 متقدما في الحكمة والفضائل وأمّل أهل المملكة أن ترب من یزدجرد الأثيم ؛ فلم يكن 
ذلك واشتد أمره على الأشراف بالاهانة وعلى من دونہم بالقتل . وبا ۶8 ي 


۳۰۹ 


حلسه یوما إذا بفرس ‏ عابر لم بطق أحد امسا که قد وقف ببابه » فقام إليه لیتول 
امسا که بنفسه فرمحه مات لوقته لاحدی وعشرين سنة من ملکه . 

وملك بعده ابنه برام بن یزدجرد و بلقب بہرام جور » وکان نشوژه ببلاد الحيرة مع 
لمرب أسلمه أبه إل قرب بيهم بلتم ولا مات أب قم آل فرس رل 
من نسل أردشير » ثم زحف بہرام جور بالعرب فاستولی على ملكه کیا نذ کر في أخبار 
آل النذر . وفی أيام بہرام جور سار خاقان ملك الترك إلى بلاد الصغد من ممالكه 
فهزمه بہرام وقتله » ثم غزا لهند وتزوج ابنة ملکهم فهابته ملوك الارض + وحمل إليه 
الروم الأموال على سبیل الهادنة ء وملك لتسع وعشرین من دولته . 

وملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور واستوزر مهر برسي الحكيم الذي كان أبوه 
استوزره » وجرى في ملكه بأحسن سيرة من العدل والاحسان ء وهو الذي شرع في 
بناء الحائط بناحية الباب والأبواب »> وجعل جبل الفتح سدا بین بلاده وما وراءها 
. من أم الأعاجم ء وهلك لعشرین سنة من دولته . 

وملك من بعده ابنه هرمز وكان ملكا على سجستان فغلب على الدولة ولحق أخوه فيروز 
علك الصغد عرو الروذ . وهذه الأم هم العروفون قديما بالحياطلة وكانوا بين خوارزم 
وفرغانة » فأمر فیروز بالعسا کر وقاتل اہ هرمز فغلبه وحبسه . وكانت الروم قد 


امتتعت من حمل الخراج فحمل فحمل لیم العساكر مع وزيره مهر برسي » فأنخن في 


بلادهم حتی حملوا ما کان محملونه واستقام آمره وأظهر العدل . وأصاییم الفحط في 
دولته سبع سنين فأحسن تدبير الناس فيها وكف عن الحباية ية وقسّم الأموال » ول يبلك 
في تلك السنین أحد إتلافاً . وقيل أنه استسقی لرعيته من ذلك القحط فسقوا وعادت 
البلاد إلى أحسن ما كانت عليه . وكان لأول ما ملك أحسن إلى المیاطلة جزاء عا 

أعانوه على أمره ؛ فقوي ملكهم أمره وزحفوا إلى أطراف ملكه وملكوا طخارستان 
وکثر! من بلاد خراسان وزحف هو إلى قتاطم فهزموه وقتلوه واريعة بنین له وة 
إخوة واستولوا على خراسان بأسرها . وسار إلیہم رجل من عظاء الفرس من أهل 


شیراز فغلبہم على خراسان وأخرجهم منہا حتى ألقوا يجميع ما أخذوه من عسكر فيروز 1 


من الأسرى والسبي » وكان مهلكه لع ہہ من ملكه . وبنى المدن بالري 


(۱) وردت هذه القصة في کتاب التاج للجاحظ ص ۲۷٢‏ : .. ؤقالت الفرس ء هذا ملك من الاک 
جعله الله في صورة فرس ۰ فبعثہ لقتل يزدجرد لا ظام 2 وعاث في الأرض ِ. 


۳۷ 


وجرجان وأذربيجان . 

وقال بعضهم : إن ملك المياطلة الذي سار إلى فیروز ا مہ + خشتوا ۲۱ ء والرجل الذي 
استرجع خراسان من يده هو خرسوس من نسل منوشهر » وإن فیروز استخلفه لما سار 
إلى خشتوا والمیاطلة على مدينتي اللك وهما طبسون ونہرشیر ». فکان من آمره مع 
المياطلة بعد فیروز ما تقدم . 

وملك بعد فیروز بن یزدجرد ابنه پلاوش بن فیروز ونازعه آخوه اذ اللك فخلبه 
" يلاوش وحق قباذ بخاقان ملك الترك بستنجده . وأحسن يلاوش الولاية والعدل 
وحمل أهل الدن على عارة ما خزب من مدنہم » وبنی مدينة ساباط بقرب 
المدائن » وهلك لأريع سنین من دولته . وملك من بعده أخوه باذ بن فيروز وکان قد 
سار بعساکر اك آمده بها خاقان ء فبلغه الخبر عهلك أخيه وهو بنیسابور من 
طریقه » وقد لقي بها إبناً كان له هنالك حملت به أمّه منه عند مروره ذلك الى 
خاقان » فلا أحل بنيسابور ومعه العساكر سأل عن المرأة » فأحضرت ومعها الخبر 
وجاء الخبر هنالك بمهلك أخيه يلاوش فتيمّن بالولود وسار إلى سرحد الذي كان أبوه 
فروز استخلفه على الدائن » ومال الناس إليه دون باذ واستبد عليه . فلا كبر وبلغ 
سن الاستبداد 2 أنف من استبداد سرحد عليه » فبعث إلى أصبهبذ البلاد وهو 
ساپوز مهران فقدم:عليه وشن عل سرد وحسه ثم قله ولعشر بن من وولته حيس 
وخلع . ثم عاد إلى الملك وصورة الخبر عن ذلك ان مرّدك الزنديق كان اباحیا » وكان 
يقول باستباحة أموال الناس وأنها فيء » وأنه ليس لأحد ملك شيء ولا حجرہ » 
والأشياء كلها ملك لله مشاع بین الناس لا يختص به أحد دون أحد وهولمن اختارہ » 
فعثر الناس منه على متابعة مزدك في هذا الاعتقاد واجتمع أهل الدولة فخلعوه ` 
وحبسوه ». وملکوا جاماسات أخاہ . 

وخرج رزمهر شا کیا داعیا لقباذ ویقرب إلى الناس بقتل اازدکية 2 وأعاد قباذ إلى 
ملک ثم سعت الزدكية عنده في رزمهر بانکار ما أتى قبلهم فقبله › واتهمه الناس 
برأي مزدك فانتقضت الأطراف وفسد اللك وخلعوه وحبسوه وأعادوا جاماسات . وفر 
قباذ من محبسه وق قباذ با میاطلة وهم الصغد مستجیشا حم ء وم في طريقه بأبو 
شهر فتزوج بنت ملکها وولدت له الو شروان » ثم أمدّه ملك المياطلة » فزحف ال 


)١(‏ وني الکامل : أخشنوار. 


۲۰۸ 


المدائن لست سنين من مغیبه وغلب أخاه جاماسات واستولی على اللك غزا بلاد 
الروم وفتح امد وسبى أهلها وطالت مدته وابتنی الدن العظيمة منہا مدينة أزجان بین 
الأهواز وفارس © ثم هلك لثلاث وأربعين سنة من ملكه في الكرة الأول . 

وملك ابنه آنوشروان بن قاذ بن فیروز بن يزدجرد » وكان بلي الأصبهبذ وهي الر باسة 
على الحنود » ولا ملك فرق أصببذ البلاد على أربعة فجعل : أصبیبذ المشرق 
بخراسان والمغرب بأذربيجان وبلاد الخزر واستردٌ البلاد التي تغلب عليها جيران 
الأطراف من الملوك مثل السند وبنت احج وزاباستان وطخارستان ودهستان . 
وأنخن في أمّة البازر وأجلى بقیتہم > ثم أدهنوا واستعان بهم في حروبه . وانخن في أمّة 
صول واستلحمهم > وكذلك الحرامقة وبلنجر واللان وكانوا يحاورون أرمينية 
ويتملأون على غزوها فبعث الم العسا کر واستلحموهم وأنزل بقیتہم أذربيجان . 
وأحکم بناء الحصون التي كان بناها قبَاذ وفيروز بناحية صول واللان لتحصين 
البلاد » وأكمل بناء الأبوات والسور الذي بناه جده بل الفتح ء بنوہ على الأزماق 
النفوخة تغوص في الماء كلا ارتفع البناء إلى أن استقزت بقعر البحر وشقت بالخناجر 
فتمکن الحائط من الأرض ثم وصل السو رفي البر ما بين جيل الفتح والبحر » وفتحت 
| فيه الأبواب ثم وصلوہ في شعاب الحبل وبتی فيه إلى أن كمل . قال المسعودي : إنه 
كان باقيا لعصره . والظن أن التتر خربوه بعدلمًا استولوا على مالك الإسلام في المائة 
السابعة » ومكانه الیوم في مملكة بنی ذو شيخان ملوك الشمال منهم . وكان لكسرى 
أنوشروان في بنائه خبر مع ملوك الخزر . 

ثم استفحل ملك الترك زحف خاقان سيحور وقتل ملك الياطلة واستولى على بلادهم 
واطاعه اهل بلنجر وزحف إلى بلاد صول في عشرة الاف مقاتل » وبعث الى 
آنوشروان يطلب منه ما أعطاه أهل بلنجر في الفداء » وضبط أنوشروان أرمينية 
بالعساكر » وامتنعت صُول بملكها أنوشروان والناحية الأخرى بسور الأبواب » فرجع 
خاقان خائيا . 

وأخذ أنوشروان في إصلاح السّابلة والأخذ ل وقد أهل المملكة وتحيّر الولاة ' 
والعمّال مقتدیا بسيرة أردشير بن بابك جدّه . ثم سار إلى بلاد الروم وافتتح حلب 
وقبرص وحمص وانطاكية ومدينة هرقل ثم الاسكندرية » وضرب الحزية على ملوك 
القبط » وحمل إليه ملك الروم الفدية » وملك الصين والتبت اھدایا . ٹم غزا بلاد, 
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الخزر وأدرك فہم بثأره وما فعلوه ببلاده . ثم وفد عليه ابن ذي يزن من نسل اللوك 
التبابعة يستجيشه على الیشة فبعث معہ قائدا من قزاده في جند من الدیلم, فقتلوا 
مسروقا ملك ا حبشة بالعن وملکوها » وملك علیہم سیف بن ذي يزن . وأمره أن 
یبعث عسا كره إلى الهند فبعث إلى سرنديب قائدا من قواده فقتل ملكها واستولى علیہا 
وحمل إلى کسری آموالا جمة . وملك على العرب في مدينة الحيرة . ثم سار نحو 
المياطلة مطالبا بثأر جدّه فیروز فقتل ملكهم واستأصل صل أهل بیته »> ونجاوز بلخ وما 
وراءها ء وآنزل عسا کرہ و وأنخن في بلاد الروم وضرب علیهم ا زی 7 
مكرما للعلاء ء محبا للعلم وفي أيامه ترجم کتاب كليلة وترجمه من لسان الود وحله 
بضرب الأمثال وحتاج إلى فهم دقيق . وعلى عهده ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لإثنتين وأربعين سنة من ملكه وذلك عام الفيل . وكذلك ولد أبوه عبدالله بن عبد 
المطلب لأربع وعشرين من ملكه . 
قال الطبري : و أيامه رأى الویذان الابل الصعاب تقود الخيل العراب وقد قطعت 
دجلة وانتشر ت في بلادها فأفزعه ذلك » وقصص الرؤيا على من یعبّرھاء فقال : حادث 
يكون من العرب . فكتب كسرى إلى النعان أن يبعث إليه بمن يسأله عا پریدہ فبعث 
إليه بعبد السیح بن عمرو بن حسّان بن نفيلة الغسّاني وقصّ عليه الرؤيا فده على 
سطبح » وقال له : إئته أنت فسار إليه وقصّ عليه الرؤيا فأخبره بتأو يلها وان ملك 
العرب سيظهر والقصة معروفة . وكان فیا قاله سطيح إنه يملك من آل کسری أربعة 
عشر ملکا فاستطال کسری الذة میں في عشرین سنة و نوم 
وی ع ن وهرز بهديّة وأموال وطرف من المن إلى کسری ۰ فآغار عليها بنو 
بربوع من تم وأخذوها » وجاء أصحاب العیر الى هوذة بن علي ملك العامة من بني 
حنيفة › فسار معهم إلى كسرى فا کرمه وتوجه بعقد من لولژ ومن ثم قيل له ذو 
ےت نهم » وکان کنیا ما يوقع ببني تم ویقطعھم 
0 ٹسھى ا اح : إن الأمير يقسم 
7 حصن المشعر ميرة ء فتسايلوا © إليه ود خالا ال > فقتل الرجال وخصى 
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الصبیان . وجاءت هدية أخرى من المن على آرض ا حجاز أجازها رجل من بني 
کنانة فعدت عليه قيس وقتلوه وأخذوا الهدية » فنشأت الفتنة بين كنانة وقیس لأجل 
ذلك وكانت نا حرب الفجّار عشرين سنة وشهدها رسول اللہ صلى الله عليه وس 
صغيرا كان ينبل على اعامه . ثم هلك أنوشروان لان وأربعين من دولته وملك ابنه 
هرمز . 
00 : زکان عادلا حتى لقد أنصف من نفسه مب كان له » وكانت له خؤلة 
في الترك وکان مع ذلك يقتل الأشراف والعلاء » وزحف اليه ملك الترك شبّابة 5 
و ألف مقاتل » فسار هرمز إلى هراة'وباذغيس حربہم > وخالفه ملك الروم إلى 
حى العراق » وملك الخزر الى الباب والأبوات > وجموع العرب إلى شاطیء 
7 . فعاثوا في البلاد ونہبوا واكتنفته الأعداء من كل جانب » وبعث قائده بہرام 
صاحب الري إلى لقاء الترك » وآقام هو عکانه من غراسان بيت هراة وباذغیس » 
وقاتل بہرام الترك وقتل ملکھم شبّابة بسهم أصابه واستباح معسکرہ وأقام بمكانه . 
فزحف 7 برمومة بن شبابة بالترك فهزمه برام وحاصره في بعض ا حصون حتی 
استسلم وبعث به الى هرمز أسيرا » وبعث معه بالأموال وابلواهر والائية والسلاح 
وسائر الأمتعة يقال في مائتین وخمسین ألفا من الأحال ٠‏ فوقع ذلك من 
هرمز أحسن الواقع . وغصٌ أهل الدولة بہرام وفعله فاکٹروا فيه السعاية وبلغ الخبر 
ال یرام فخشیه علی نفسه فداثیل من کان معه من ری 2 هرمز » ودعوا 
لابنه أبرو بز وداخلهم في ذلك أهل الدولة » فلحق أبرويز بأذربیجان خائفا على 
نفسه » واجتمع إليه المراز, بة والأصبيبذيُون فلکوه . ووثب بالدائن الآشراف والعظیاء 
ونفدويه. وسطام خال أبرو یز فخلعوا هرمز وحبسوه تحرزا من قتله . 
وأقبل أبرويز بمن معه إلى المدائن فاستولى على الملك > ثم نظر في أمر بهرام وتحرز منه 
وسار إليه وتوافقا بشط النهروان(۲۱ ء ودعاه آبرو يز إلى الدخول في آمره ويشترط ما 
أحباء فل يقبل ذلك وناجزه الحرب فهزمه . ثم عاود الحرب مرارا وأحس أبرويز 
کی من اب ہے إلى الذائن منہزما 3 وعرض على النعان أن يركبه فرسه فنجا 
عليها . وكان أبوه محبوسا بطبسون فأخيره الخبر وشاوره فأشار عليه بقصد موريق ملك 
الروم يستجيشه » فضی لذلك:ونزل المدائن ئن لائنتي عشرة سنة من ملکه . ۱ 


۰ ثلاث قری بين واسط وبغداد . 


وفي بعض من طرق هذا الخبر أن آبرویز لما استوحش من أبيه و کڈ بأذربيجان 
واجتمع عیامن اسیع و حدث شيئا . وبعث هرمز محاربة بہرام قائداً من مرازبته 
فانہزم وقتل ورجع نلهم إلى المدائن وبهرام في اتباعهم > واضطرب هرمز وكتبت إليه 
أخحت الرزبان الهزوم من بہرام تستحثه للملك فسار إلى الدائن وملك ۰ وأتاه أبوه 
فتواضع له أبرو يز وتبرأ له من فعل الناس وأنه ما حمله على ذلك الخوف » وسأله 
أن تتقم له ممن فعل به ذلك وأن يؤنسه بثلائة ثة من أهل النسب والحکمة بحادثيم كل 
يوم فأجابه 2 واستأذنه في قتل برام جوبین فأشار به . وأقبل بپرام حثيثا وبعث خاليه 
نقدو به وینطام يستدعيانه للطاعة فرد أسوأ رد وقاتل أبرو يز واشتدّت اجرب بينهما » 
ولا رأى أبرويز فشل أصحابه شاور أباه ولحق بملك الروم » وقال له خالاه عند 
وصوفم من المدائن : نخشی أن يدخل هرا المدائن وعلّك أباك ويبعث فينا إلى ملك 
الروم . وانطلقوا إلى المدائن فقتلوا ہرمز ثم ساروا مع أبرو يز وقطعوا الفرات ء واتبعتهم 
4 بہرام وقد وصلوا إلى الروم وقاتلوهم وأسروا نفدویه خال أبرويز ورجعوا 
. ولحق أبرويز ومن معه بأنطاكية وبعث إلى قيصر موريق يستنجده فأجابه 
وزوجه ابنته مریم > وبعث الیه آخاه بناطوس بستین ألف مقاتل وقائدهم 3 
ط عليه الاتاوة التي كان الروم يحملونها » فقبل وسار بالعسا کر إلى أُذربیجان 
0 خاله نفدويه هاربا من الأسر الذي کانوا أسروه . ثم بعث العسا کر من 
أذربیجان مع أصبهبذ الناحية ء فانہزم بہرام جوبين ولتق بالترك وسار أبرويز إلى 
اندائن فدخلها وفرق ي الروم دوين ألف ألف دينار وأطلقهم إلى قيصر. 
وأقام بہرام عند ملك الترك وصانع أبرويز عليه ملك الترك وزوجته حتی دست عليه 
من قتله » واغتم لذلك ملك الترك وطلّقها من أجله » وبعث إلى أخت بهرام أن 
یتزوجها فامتنعت » ثم أخذ أبرو يز في مهاداة قيصر موريق وألطافه » وخلعه الروم 
وقتلوه وملّکوا علیہم ملكا إسمه قوف قيصرء ولحق ابنه بأبرويز فبعث العسا کر على 
ثلاثة من القواد وسار أحدهم ودوخوا الشام إلى فلسطين » ووصلوا إلى بيت القدس 
فأحذوا أسقفتها ومن كان مها من الأقسّة وطالبوهم بخشبة الصليب فاستخرجوها من . 
الدفن وبعثوا با إلى كسرى » وسار منہم قائد آخر إلى مصر واسكندرية وبلاد النوبة 
فلكوا ذلك كله ء وقصد الثالث قسطنطيئّة وخیٔم على الخليج وعاث في مالك 
الروم . 


ولم يحب أحد إلى طاعة ابن موریق وقتل الروم قوفا الذي كانوا ملّكوه لا ظهر من 
فجوره » وملکوا علییم هرقل فافتتح أمره بغزو بلاد کسری وبلغ نصیبین » فبعث 
کسری قائدا من أساورته فبلغ الوصل وأقام علیها يمنع الروم انحاوزة » وجاز هرقل 
من مکان آخر إلى جند فارس » فأمر کسری قائده بقتاله فانبزم وقتل وظفر هرقل 
بحصن کسری وبالدائن ۰ ووصل هرقل قریبا منها ٹم رجع . وأولع کسری العقوبة 
با حند النبزمین » وکتب إلى سخراب بالقدوم من خراسان وبعثه بالعسا کر » وبعث 
هرقل عسا کرہ والتقیا بأذرعات وبصری ۱) " فغلبتهم عساکر فارس » وسار سخراب 
في أرض الروم يخرب ويقتل ويسبي حتى بلغ القسطنطينية ايلك وعزله أبرو يز 
عن خراسان وی آخاه . 

وف مناوية هذا الغلب بين فارس والروم نزلت الایات من ال سورة الروم . (قال 
الطبري) : وأدنى الأرض التي أشارت الا الآية هي آذرعات وبصری التي كانت بها 
هذه ا حروب . 3 غلبت الروم لسبع سنين من ذلك العهد وأخبر السلمون بذلك 
الوعد الكريم لما أهمّهُم من غلب فارس الروم » لأن قر يشا كانوا یتشیّعون لفارس 
لأنهم غير دائنين بكتاب ء والسلمون یوڈون غلب الروم لأنهم أهل كتاب » وف 
كتب التفسير بسط ما وقع في ذلك بینہم . 

۱ وأبرو يز هذا هو الذي قتل النعان بن المنذر ملك العرب وعامله على الحيرة سخطه 

بسعاية عدي بن زيد العبادي وزير النعان » وکان قد قتل آباه وبعثه إلى کسری 
لیکون عنده ترجاناً لعرب کا كان أبوه قد فعل بسعایته في المان وحمله على أن 
يخطب اليه ابنته » وبعث اليه رسوله بذلك عدي بن زید فترجم له عنه في ذلك 
مقالة قبيحة أحفظت كسرى أبرو يز مع ما كان بقدم له في منعه الفرس يوم بهرام کیا 
تقدّم » فاستدعاه آبرویز وحبسه بساباط » ثم أمر به فطرح للفيلة 29 » وولی على 
العرب بعدہ أياس بن قبيصة 2 الطائي جزاء بوفاء ابن عمه حسّان يوم بُھرام كا تقدّم . 


. بلد 5 الشام مشهورة بصناعة السيوف‎ )١( 
|(المعروف في کتب الادب ان النعان زوج ابنة عدي . وان بني مربنا- وهي اسرة تکرہ بنی ايوب : أسرة‎ )۲( 
عدي قد احفظها هذا الزواج الذي أدى الى ملكية النعان لأنها كانت تر يد ان يتولى الملك ولد آخر‎ 
من اولاد النذر الرابع فاعذث تتقرب إلى النعان وتدس الدسائس على عدي فغضب عليه النعمان‎ 
وسجنه فشفع به كسرى فاخفقت الشفاعة ول یقف ام عند هذا الخد > بل زاد النعان على ذلك فقتل‎ 
. ) عديا فخضب زيد ابنه ودر مكيدة دفعت کسری لقتل النعان‎ 
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ثم كان على عهده وقعة ذي قار لبكر بن وائل ومن معهم من عبس ونم على الباهوت 
مسلحة كسرى باليرة ومن معه من طيء » وكان سببها آن النعان بن المنذر أودع 
سلاحه عند هانيء بن مسعود الشيباني وكانت شكة ألف فارس » وطلہا كسرى 
منه » فأبى الا أن يردها إلى بيته » فاذنه كسرى بالحرب وآذنوه بها . وبعث كسرى _ 
إلى أياس أن یزحف إليه بالمسالح التي كانت ببلاد العرب بأن يوافوا أياسا » واقنتلوا 
بذي فار وانہزمت الفرس ومن معهم . وفيا قال النبي صلی اللہ عليه وسلم 7 «البوم 
اتصف العرب من العجم وبي نصروا أوحى إليه بذلك أو نفث في روعه > قيل إن 
ذلك كان بمكة وقیل بالدينة بعد وقعة بدر بأشهر . ۱ 

وني أيام أبرویزکانت البعثة لعشرین من ملکه وقیل لائنتین وثلاثين حکاه الطبري ء 
وت رسول ال صلى الله عليه توسلم بکتابه يدعوه إلى الإسلام » كا تقدّم في 
اخبار امن وكا يأني في أخبار اهجرة . ۱ 
ولا طال ملك ابرو يز بطر وأشرَ وخر الناس. في أموالهم وولّى علہم ال وضبق 

عليهم المعاش وبغض علیم ملكه . وقال ہشام : جمع أبرويز من الال ما لم يجمعه 
أحد > وبلغت عساكره القسطنطينية وأفريقية > وكان يشتو بالدائن ويصيّف 
بہمدان ء وكان له إثنتا عشرة ألف امرأة ء وألف فيل وخمسون ألف دابة . وبنى 
بيوت النيران وأقام فیہا إثني عشر ألف هربذ وأحصى جبايته لفان عشرة سنة من ملكه 
فكان أربعائة ألف ألف مكررة مرتين وعشرون ألف ألف مثلها فحمل إلى بيت الال 
عدينة طبسون » وكانت هنالك أموال أخرى من ضرب فيروز بن يزدجرد منها إثنا 
عشر ألف بدرة في كل بدرة من الورق مصارفة أربعة آلاف مثقال فتكون جملتها 
'مانیة وأربعين ألف آلف مثقال مكرّرة مرتين في صنوف من الواہر والطيوب والأمتعة 
والآنية لا يحصيها إلا الله تعالی . ثم بلغ من عتوه واستخفافه بالناس أنه أمر بقتل 
المقيدين في سجونه وكانوا ستة وثلاثين ألفاً ٠‏ فنقم ذلك عليه أهل الدولة وأطلقوا ابنه 
شيرو يه واسمہ قب وكان محبوسا مع أولاده كلهم لانذار بعض المنجمين له بأن بعض 
. ولده يغتاله فحبسهم › وأطلق أهل الدولة شيرويه وجمعوا إليه المقيدين الذين أمر 
بقتلهم » ونہض إلى قصور الملك بمدينة نهرشير فلكها وحبس أبرویز وبعث إلى ابنه 
شيرويه يعنفه » فلم يرض ذلك أهل الدولة وحملوه على قتله » وقتل لمان وثلاثين سنة 
من ملكه » وجاءته أختاه بُوران وأزرميدخت فأسمعتاه وأغلظتا له فیا فعل فبکی 
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ورمی التاج عن رأسه + وهلك لكانية أشهر من مقتل أبيه في طاعون وهلك فيه نصف 
ناس ثلثهم » وكان مهلكه لسع من المجرة فیا قال له 
م ولي ملك الفرس من بعدہ ابنه أردشير طفلا ابن سبع سنين لم يحدوا من بین الك 
سواه لأن أبروي زكان قتل المرشحين كلهم من بنيه وبيي أبيه > فك عظاء فارس هذا 
الطفل أردشير وكفله بہادرخشنش صاحب الائدة في الدولة » فأحسن سياسة ملكه 
وكان شهريران بتخوم الروم في جند ضمهم إليه أبرو يز وحموهم هنالك وصاحب 
الشورى في دولتهم » ولا لم يشاوروه في ذلك غضب وبسط يده في القتل ء وطمع ي 
الملك وأطاعه من كان معه من العساكر . وأقبل الى الان وحصن هادرخشنش 
عدینه طبسون دار الملك » ونقل إليها الأموال والذخائر وأبناء اللوك > وحاصرها 
شهريران فامتنعت ؛ ثم داخل بعض العسس ففتحوا له الباب فاقتحمها وقتل العظاء 
واستصفى الاموال وفضح النساء . 
وبعث اُردشیر الطفل الملك من قتله لسنة ونصف من ملک وملك شهريران على 
سیا یکن من مت 3 وامتعض لقتل أردشير جاعة من عظاء الدولة وفيهم 
زادان فروخ وشهزيران ووهب مدب الأساورة » وأجمعوا على قتل شهريران . 
وداخلوا في ذلك بعض حرس الملك فتعاقدوا على قتله ء وکانوا يعملون قدام ا ملك في 
الأيام والمشاهد میماطین » ومر بهم شهريران بعض أيام بين السماطین وهم مسلحون 
فلا حاذاهم طعنوہ فقتلوہ وقتلوا العظاء بعد قتل اھ الطفل . 
م ملكوا بوران بنت أبرو يز ودفعت أمر الدولة إلى “ قبائل شهريران من حرس الملك 
وهو فروخ بن ماخدشيراز من أهل إصطخر » ورفعت رتبته » وأسقطت الخراج عن 
الناس » وأمرت برم القناطير وا حسور وضرب الورق » وردّت خشبة الصليب على 
الحاثلیق ملك الروم ؛ وهلكت لسنة وأربعة أشهر. وملكوا بعدها خشنشدہ من 
عمومة أبرويز عشرین يوما فلك أقل من شهر . ثم ملك أزرميدخت بنت أبرويز 
وكانت من أجل نسائهم » وکان عظم فارس يومئذ فروخ هرمز أصبیبذ خراسان 
فأرسل الا في ا فقالت هو حرام على الملكة ودعته ليلة كذا ء فجاء :وقد 
عهدت إلى صاحب حرسها أن يقتله ففعل › فأصبح بدار اللك قتیلا وأخني أثره 
وكان ما سار إلى آزرمیدخت استخلف على خراسان إبنه رستم » فلا مع ۳4 
(۱) الواضح من سياق ال حملة ان کلمة سقطت اثناء النسخ فتکون الحملة (الى رجل من قبائل شهر يران)». 
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أقبل نی جند عظم حتى نزل الدائن وملکھا ء ومل أزرميدخت وقتلها » وقيل سمّھا 
فاتت وذلك لستة آشهر من ملکھا ‏ وملكوا بعدھا رجلا من نسل أردشير بن بابك 
وقتل لأيام قلائل » وقيل بل ہو من ولد آبرویز اسمه فوخ زاذ بن خسرو وجدوه 
بحصن الحجارة قريب نصيبين » فجاؤا به إلى الدائن وملکوه ثم عصوا عليه فقتلوه .. 
وقیل لما قتل کسری بن مهرخشنش طلب عظاء فارس من يولونه لك ولو من قبل 
النساء » فأتى برجل وجد میسان !مه فيروز بن مهرخشتش ويسمى ايضا خشنشدة. 
مه صهاربخت بنت يرادقرار بن أنوشروان فلكوه كرهاً ء ثم قتلوه بعد أيام قلائل . 
ثم شخص رجل من عظاء الوالي وهو رئيس الخول إلى ناحية الغرب » فاستخرج من 
حصن الحجارة قرب نصیین با لکسری کان ۳۹ ال طبسون فلکوه 3 ثم خلعوه 
وقتلوه لستة أشهر من ملكه . 
وقال بعضهم : كان أهل ےسیو فد دروا بیزدجرد بن شهريار بن أبرويز فلا بلغھم 
أن أهل المدائن عصوا على ابن خسو روخ زاذ أتوا بيزدجرد من بيت النار الذي 
عندهم ویدعی ا٥ش‏ فلكوه باصطخر وأقبلوا به إلى المدائن > وقتلوا فروخ زاذ 
خسرو لسنة من ملکه . واستقل پزدجرد بالملك وکان اعظم وزرائه رئيس الموالي الذي 
جاء بفرخزاد خسرو من حصن الحجارة . وضعفت مملكة فارس ٠»‏ وتغلب الأعداء 
على الأطراف من كل جانب » فزحف إليهم العرب السلمون بعد سنتین من ملكه ء 
وقيل بعد أربع ٤‏ فكانت آخبار دولته كلها هي أخبار الفتح نذكرها هنالك إلى أن 
" قتل بمرو بعد نيف وعشرین سنة من ملکه . ۳ 
هذه هي سياقة الخبر عن دولة هولاء الأكاسرة الساسانية عند الطبري . ثم قال آخرها : 
فجميع سني العام من آدم إلى المجرة على ما بزعمه الهود أريعة آلاف سنة وسیّائة واثنان 
وأریمون مه > وعلى ما يدّعيه النصارى في توراة اليونانين ستة آلاف سنة غير تمان سنین » 
وعلی ما يقوله الفرس إلى مقتل بزدجرد أربعة آلاف ومائة وثمانون سنة ومقتل یزدجرد 
عندهم لثلاثين من اشجرة ء وأمّا عند أهل الاسلام فبین آدم ونوح عشرة قرون والقرن مائة 
سنة وبين نوح وابراهم كذلك وبين ابراهم وموسى كذلك ونقله الطبري عن ابن عباس 
وعن محمد بن عمرو بن واقد الإسلامي عن جاعة من أهل العلم وقال : إن الفترة بین 
عيسى وبين محمد صل الله عليه وسلم سئائة سنة ورواه عن سلان الفارسي وب الأحبار 
والته اعلم بالحق في ذلك والبقاء لله الواحد القهار. 
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الخبر عن دولة يونان والروم وأنسابہم ومصايرهم 


كان هؤلاء الم من أعظم أم العالم وأوسعهم ملكا وسلطانا ء وکانت م. الدولتان 
العظيمتان للاسکندر والقياصرة من بعده الذين صبحهم الاسلام وهم ملوك . 
بالشام ء وتَسبَهُم جميعاً إلى يافث باتفاق من الحقمين » إلا ما ينقل عن الكندي في ف 
نسب يونان إلى عابر بن فالغ وأنه خرج من العن بأهله وولده مغاضبا لأخيه قحطان 
فنزل ما بين الافرنجة والروم فاختلط نسبه بهم » وقد رد عليه آبو العبّاس الناشيء في 
ذلك بقوله : 

تخلط يونان بقحطان ضلّة ‏ لعمري لقد باعدت بینہما جدًا ۱ 
ولذلك يقال إن الاسکندر من تبّع ء ولیس شيء من ذلك بصحیح ء وإنما الصحیح 
نسہم إلى يافث » ثم إن ا حقّقین ينسبون الروم جیمعا إلى يونان الأغر بقيون مم 
واللطینیون . ويونان معدود في التوراة من ولد يافث لصلبه > وإسمه فہا یافان بفاء 

ب من الواو » فعربته العرب الى يونان . 

وأمّا هروشيوش فجعل الغر يقيين خمس طوائف منتسبین إلى خمسة من أبناء يونان 
وهم : کیم وحجيلة وترشوش ودودانم وايشاي > وجعل من شعوب إيشاي سجينية 
وأثثاش وشها لا وطشال ولحدمون . ونسب الروم اللطینیہن فہم و یعین نسہم ي ا 
من الخمسة » ونسب الافرنج إلى غطر ما بن عومر بن يافث » وقال : إن الصقالبة 
إخوانهم في نسبه » وقال : إن اللك كان في هذه الطوائف لبني آشکان بن غومر 
والملوك منہم هلا ء الغر يقيون قبل یونان وغبرهم اوت > القوط الى ماداي بن يافث 
وجعل من إخوانهم الارمن ء رد مرّة أخرى إلى ما غوغ بن يافث وجعل 
لین من إخواهم في ذلك التست.. ونب القالآين منهم ال رفنا بن غومار» 
وال طويال بن يافث الأندلس والایطالیین والأرکادیٔین ‏ ونسب إلى طبراش 
بن يافث أجناس الترك . واسم الغریقیین عنده يشمل أبناء يونان كلهم كا ذكره ء 
وينوع الروم إلى الغر یقیین واللطينيين . 
عو سی سا ور و البھتی وغيره : إن يونان هو ابن 
علجان بن يافث » قال : ولذلك يقال لهم العلوج ويشركهم في هذا النسب سائر 
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أهل الشمال من غير الترك » وان الوب الثلائة من ود یونان » فلا غر یفیون من 
ولد خر يقش بن يونان والروم من ولد رومي بن يونان واللطینیون من ولد لظين بن 
يونان 4 وان الاسکندر من الروم مہم والله أغلم . وحن الان نذ کر آخبار الدولتین 
الشهيرتين منهم مبلغ علمنا والّه الموفق للصواب سبحانه وتعا ی . 
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0991 دولة ونان والاسکندر منهم وما كان هم 
من اللك والسلطان الى انقراض أمرهم 


سس سس 
هؤلاء اليونانيون التشعبون إلیٴ الغر یقیین واللطینیین ‏ کا قلناه اختصوا بسکنی 
الناحية الشهالية من المعمور مع إخوانهم من سائر بني يافث كلهم كالصقالبة والترك 
والافرنحة من ورائهم وغیرهم من شعوب يافث ۰ وهم مہا الوسط ما بین جزيرة 
الأندلس إلى بلاد الترك بالشرق طولا وما بين البحر ا حیط والبحر الرومي عرضاًء 
فواطن اللطينين منهم في الحانب الغربي ومواطن الغريقيين منهم في الحانب الشرقي 
والبحر بینہم| خليج القسطنطينية . وكان لکل واحد من شعبي الغر يقيين واللطينيين 
مہم دولة عظيمة مشهورة في العام . 

واختص الغر يقيون باسم اليونانيين » وكان منهم الاسکندر الشهور الذ کر أحد ملوك 
العام > وکانت دیارهم کا قلناه بالناحية الشرقية من خلیج السطنطينية بين بلاد 
الترك ودروب الشام ء ثم استولى على ما وراء ذلك من بلاد الترك والعراق واهند ء م 
جال اف وما وراءها من بلاد الشام وبلاد مقدونية ومصر والاسكندرية » وكان 
ملوكهم يعرفون بملوك مقدونية . 
وذ کر هروشیوش مؤرخ لروم من شموب هولاء الغریقیین بنو خدمون وبنو أنتناش » 
قال : وم ينسب الحکاء الأنتاشیون وهم ينسبون لمدينتهم أجدة آنتاش » قال : 
ومن شعوبهم أيضا بنو طمّان ولجَدمُون كلهم بنو شالا بن ايشاي ء وقال في موضع 
آخر : لجلامون أخو شالا . ۱ 

وکانت شعوب هذه الأمّة قبل الفرس والقنط وبني إسرأئيل متفرقة بافتراق شعوبها » 
وكان بينهم وبين إخوانهم اللطينيين فتن وحروب » ولا استفحل ملك فارس لعهد 
الكينيّة أرادوهم على الطاعة لهم » فامتنعوا وغزتهم فارس ۰ فاستصرخوا علہم بالقبط 
ی إلى حاربة الفریقیین حتى آذوهم وأحذوا الجزی م وولُوا علہم کت 
ان آفریدون وی علهم إبنه » وأنْ جدّه الاسکندر لأبيه من أعقابه . ویقال : 
بختنضر لا ملك مصر والمغرب أنفوه بالطاعة وكانوا بحملون خراجهم إلى ملك ۳ 
عدداً من كرات الذهب أمثال البیض ضر يبة معلومة علہم في كل سنة » ولا فرغوا 
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من شأن أهل فارس وأنفوا ملکهم بالجزی والطاعة صرفوا وجوههم إلى حرب 
اللطينيين » ثم استفحل أمر الإيشائيين من الغر يقيّين و يكن قوامهم ! الا کت ۱ 
. فغلبوهم وغلبوا بعدهم اللطينيين والفرناسيين والأركاديين » واجتمع إليهم سائر شعو 

ا الغريقيين E‏ وصار هم الملك والدولة . 1 
وقال ابن سغيد : إن الملك استقرٌ بعد يونان في ابنه أغر يقش في ال انب الشرق من 
خليج قسطنطينية » وتوالى الملك في ولده وقهروا اللطينيين والروم ودال ملكهم في 
أرمينية » وكان من أعظمهم هرقل امار بن ملكان بن سلقوس بن أغريقش » 
يقال : إنه ضرب الأتاوة على الأقالم السبعة . وملك بعده إبنه بلاق وإليه تنسب 
الأمّة اليلاقية قية وهي الآن باقية على بحر سودان . واتصل الملك في عقب يلاق إلى أن 
ظهر إخوا: نهم الروم واستبدّوا بالملك ء وكان أوهم هردوس بن منطرون بن رومي بن 
ينات فلك الأ الثلاثة وصار امہ لقا لكل من ملك بعده + وسمّت به یہود الشام 
کل من قام بأمرها منہم : م ملك بعده اینه ریس » فکانت له حروب مع الفرس 
إلى أن قهروه وضربوا عليه الأتاوة » فاضطرب حینثذ أمر اليونانيين 7 دا ۱ 
وممالك . وانفرد الاغر يقيون برئيس الهم > وصنع مثل ذلك اللطينيون » إلا أن 
اللقب بملك الملوك كان للك الروم » ثم ملك بعده إبنه مَطَر يوش فحمل الأتاوة لك 
الفرس لاشتغاله بحرب اللطینیین والاغر یقیین . وملك بعده ابنه فيلفوش (1) وكانت 
مه من ولد سرم من ولد أفر يدون الذي ملکه آبوه على الیونان.» فظهر وهدم مدينة 
اض قوش مدينة مقدونية في وسط الالك با حانب الغربي من الخلیج . وکان مب 
للحكة فلذلك کثر الحكاء في دولته . ثم ملك من بعده ابنه الاسکندر وكان معلمه 
من اللحکاء أرسطو . 

وقال هروشیوش : إن آباه فیلفوش انما ملك بعد الاسکندر بن. تراوش أحد ملوکهم 
العظاء » وکان فیلفوش صهرا له على اخته لينبادة بنت تراوش ء وکان له منها 
الاسکندر الأعظم . قال : وکان ملك الاسکندر بن تراوش لعهد أربعة آلاف 
وٹمانمائة من عهد الخليقة ولعهد آربعائة أو نحوها من بناء رومة » وهلك وهو حاصر 
لرومة قتله اللطينيون عليها لسبع سنين من دولته . فولي أمر الغر یقیین والروم من بعده 
پے سو د ورن رو راس دك اراي 


وحاريهم إلى أن انقادوا وغلہم على سائر أوطانهم . وأراد بناء القسطنطينية فنعه 
الحرمانيون با كانت لهم » فقاتلهم حتى استلحمهم ‏ بی إليه سائر الروم 
والغر یقیین من بني يونان » وملك ما بين المانية وجبال ارميئية . وكان الفرس لذلك 
العهد قد استولوا على الشام ومصر فاعتزم فیلفوش على غزو الشام » فاغتاله في طريقه 
بعض اللطينيين وقتله بٹأارکان له عنده . وولي من بعده إبنه الاسکندر فاستمرٌ على 
مطالبة بلاد الشام » وبعث إليه ملوك فارس في الخراج على الرسم الذي كان لعهد 
أبيه فیلفوش > فبعث إليه الاسكند ر إني قد ذبحت تلك الدجاجة التي كانت تبیض 
الذهب وأكلتها . ثم زحف إلى بلاد الشام اس سرت وس وقرب فيه 
القربان وذلك لعهد مائتین وخمسين من فتح بختنصّر إياها » وامتعض أهل فارس 
لانتراعه إياها من ملکتہم ‏ فزحف إليه دارا في ستين ألفا من الفرس ولقيه الاسكندر 
في سیائة ألف من قومه فغلہم وفتح كثيرا من مدن الشام ورجع إلى طرسوس ء 
فزحف إليه دارا ولقيه عليها فهزمه الإسكندر وافتتح طرسوس . ومضى وبنى 
الإسكندرية . 
ثم تراحف مع دارا وهزمه وقتله وتخطى إلى فارس فلك بلادها وهدم 
مدينة الملك بها وسبى أهلها » واشار عليه معلمه أرسطو بأن يجحعل الملك في 
أسافلهم لتتفرق کلمتہم ويخلص إليه أمرهم » فكاتب الإسكندر ملوك كل ناحية من 
الفرس والنبط والعرب وملّك على كل ناحية وتوجه فصاروا طوائف في ملكهم › 
واستبدٌ کل واحد منہم مجهة كان ملكها لعقبه ومعلمه أرسطو هذا من الیونانیین وكان 
مسكنه أثينا وكان كبير حكماء الخليقة ة غير منازع اا الحكمة عن أفلاطون اليوناني ء 
کا يلو وی ور شس ہے ہت 
بالمشائین . وأحذ أفلاطون عن سقراط ویعرف بسقراط الدَنّ بسکناه ي دن من 
الخزف انحذه لرهباننته > وقتله قومه أهل بونان مسموما لما هاهم عن ۷ 
الأوثان » وكان هو أخذ الحكة عن فیٹاغورس مہم » ويقال ان فیثاغورس أخذ 
عن تالیس حکم ملطية » وأخذ تالس عن لقان . ومن حکاء اليونانيين 
دمیقراطیس ۰ أنیٹاغورس کان مع حکته ا ٤‏ علم الطب وبعث فيه بهمن 
ملك الفرس إلى يونان فامتنع من إيفاده عليه ضنانة به » وكان من تلامذته جالينوس 
لعهد عيتى علبة الشلام ومات يصقي ودفن پا 


۲۲۲ 


ولا استولى الاسكندر على بلاد فارس تخطاها إلى بلاد السند فلکها وبنى بها مدينة 
سمّاها الإسكندرية » ثم زحف إلى بلاد ا ند فغلب على أكثرها وحاربه فور ملك 
لهند فانہزم وأخذه الإسكندر أسيرا بعد حروب طويلة » وغلب على جمیع طوائف 
المنود وملك بلاد الصين والسيند وذللت إليه الملوك وحملت إليه الهدايا والخراج من 
كل ناحية » وراسله ملوك الأرض من آفر يقية والمغرب والافرنجة والصقالبة 
والسودان . ثم ملك بلاد خراسان والترك ء واختط مدینة الاسكندرية عند مصب 
النيل في البحر 7 > واستولى على الملوك يقال : على خمسة وثلاثين ملكا . وعاد 
إلى بابل فات پا يقال مسموماً سمّه عامله على مقدونية لأن أمّه شكته إلى 
الاسكندر فتوعدہ فأهدى له سمًا وتناوله فات لإثنتين ورين سنة من عمره » بعد 
أن ملك اث ثنتي عشرة سنة » سبعاً منها قبل مقتل دارا وخمسا بعده . 

قال الطبري : ولا مات عرض اللك على ابنه إسكندروس فاختار الرهبانية » فك 
يونان علهم لوغوس من بيت الملك ولقبه بطليموس . قال المسعودي : ثم سارت 
هذه التسمية لکل من یی تا مقدونية وينزلون الاسكندرية » وملك 
منهم أربعة عشر ملکا في ثلؤاثة 

وقال ابن العميد : كان قسّم الملك في حياته بين أربعة من أمرائه بطليموس فليادا © 
كان على الاسكندرية ومصر والمغرب » وفيلفوس بمقدونیة وما إليها من مالك الروم 
وهو الذي سم الاسکندر » ودمطرس بالشام » وسلقنوس ۲۳ بفارس والشرق . فلا 
مات استبد کل واحد بناحيته . 

وكتب أرسطو شرح كتاب هرمس وترجمه من اللسان الصري إلى اليوناني » وشرح ما 
فيه من العلومٍ وا حکمة والطلسهات . وكتاب الأسطاخيس محتوي على عبادة الأول 
وذ کر فيه أن أهل لالم السبعة کاو يعبدون الكوا کب السيارة . كل إقلم 
لكوكب » ويسجدون له ویبخرون ويُقرَبون ویذبجحون » وروحانية ذلك الكوكب 
تدبرهم بزعمهم . وكتاب الأسجاطس بحتوي على فتح الدن والخصون بالطلسمات 
وا حکم ء ومنها طلسمات لانزال الطر وجلب الیاه . وکتب الأشطرطاش في 
الاختیارات على سری القمر في النازل والاتصالات » وکتب أخرى في منافع 
(۱) وني نسخة اخری : بطلیموس فلدلفومنء 

(۲) وی نسخة اخری 000 


وخواص الأعضاء لحیوانیات والأحجار والأشجار وا حشائش 

وقال هروشیوش : إن الذي ملك بعد الاسکندر صاحب 3 بطلیموس بن لاوي» 
فقام بأمرهم ونزل الاسکندر بة واخذها دارا للکهم . ونہض کلمش بن الاسکندر 
وأمّه بنت دارا ولينبادة أمْ الاسکندر وساروا إلى صاحب أنطاكية وإسمه فشاندر 
فقتلهم . واختلف الغر يقيون على بطلیموس وافترق أمره وحارب كل واحد منهم 
ناحيته » إلى أن غلبهم جمیعاً واستقام أمره 2 ثم زحف إلى فلسطين وتغلب على الیہود 
وأٹن فيم بالقتل والسبي والأسر » ونقل رؤساءهم إلى مصر» ثم ثم هلك لأربعين سنة 
من ملکه . وولي بعده ابنه فلديغيش > وأطلق آسری الپود من مصر » ورد الأواني 
إلى البیت وحباهم بانية من الذهب وأمرهم بتعليقها في مسجد القدس ۰ وجمع 
سبعين من آحبار الیپود ترجموا له التوراة من اللسان العبراني الى اللسان الرومي 
واللطيني » ثم هلك فلديغيش .لمان وثلاثين سنة من ملکه . 

وولي بعده ابنه أنطريس ويلقب أيضا بطليموس لقهم المخصوص بهم الى آخر 
دولتهم » فانعقدت السام بينه وبين أهل أفريقية على مدعيون ملك قرطاجنة » ووفد 
عليه وعقد معه الصلح عن قومه ء وزحف قواد رومة إلى الغريقيين ونالوا منهم . 2 
هلك أنطر يس لست وعشرین سنة من ملکه » وولي بعده أخوه فلوباذي فزحف إليه 
قواد رومة فهزمهم وجال في مالکهم > ثم كانت حروبه معهم بعدها سجالا . 
وزحف إلى الود فلك الشام علييم ووی الولاة من قبله فيهم وأ بالقتل والسبي 
فيهم » يقال : انه قتل منهم نحواً من ستين ألفاً ۰ وهلك لسیع. عشرة سنة من ملکه . 
وولي بعده ابنه إيفانش وعلى عهده كانت فتنة أهل رومة ة وأهل فر بقیة الي اتصلت 
نوا من عشررین سنة > وافتتح أهل رومة ة صقليّة وأجاز قوادهم إلى أفر يقية وافتتحوا 
قرطاجئة ء کا انذکر في أخبارهم » » وهلك ایفانش لأربع وعشرين سنة من دولته . 
وولي بعده بالاسکندرية ابنه فلوماطر فزحف الغريقيون إلى رومة » وكان فہم 
صاحب مقدونية وأهل أرمينيّة والعراق وظاهرهم ملك النوبة واجتمعوا لذلك » 
فغلہم الرومانیون وأسروا صاحب مقدونية » وهلك فلوماطر لخمس وثلاثين سنة من 
ملکه . وولي بعده ابنه إبر یاطش وعلی عهده استفحل ملك أهل رومة واستولوا على 
الأندلس وأجازوا البحر إلى قرطاجنة بأفر يقية فلكوها وقتلوا ملکها آشدر یال وخربوا 
مدينتها بعد أن عمرت تسعائة سنة من بناثها كا نذ کر في أخبارها . وزحف أيضا أهل 
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رومة إلى الغر بقيين فغلبوهم وملكوا علیہم مدینتہم قرنطة من أعظم مدنہم » يقال : 
٠‏ انها كانت ثانية قرطاجنة . ۱ 
م هلك إبرياطش لسیع وغشرين سنة من مدمه وولي بعدہ إبنه شوظار سبع عشرة 
سنة وعلى عهده استفحل ملك أهل رومة ومهدوا الأندلس وملك بعده أخوه 
الاسكندر عشر سنين » ثم ابنه ديونشيس مائة وثلاثين سنة وعلى عهده استوی. 
الرومانیون على بيت المقدس ووضعوا الحزية على الیہود » وزحف قيصر يولش ''' من 
د إلى الافرنجة ولياش أيضا من قوادهم إلى الفرس فغلبوهم جمیعا وما حوفم 
إلى أنطاكية واستولوا على ماکان هم من ذلك . وخرج الترك من بلادهم فأغاروا على 
مقدونية فرڈھم هامس قائد الرومانيين بالشرق على أعقابهم . 

وهلك دیونشیس فوليت بعدہ ابنته كلابطرة سنتین فما قال هزوشيوش لخمسة الاف 
ونيف من مبدأً الخليقة ولسبعائة سنة من بناء رومة » وعلى عهدها استبد قیصریولش 
ملك رومة وغلب علہا القواد أجمع وحا دولتهم منها وذلك بعد مرجعه من حرب . 
ليت ثم ثم سار الى الشرق فلك إلى أرمينية ونازعه مبانش هنالك فهزمه قيصر ؛ 
وفز مبانش الى مصر مستنجدا بملکتہا وهي يومئذ كلابطره » فبعثت برأسه الى قيصر 
خوفا منه » فلم یغنہا ذلك وزحف قیصر إليها فلك مصر والإسكندرية من كلابطره . 
هذه وانقرض ملك اليونانيين » وولى قيصر على مصر والاسكندرية وبيت المقدس من 
قبله وذلك لسبعائة أو نحوها من بناء رومة ولخمسة الاف من مبدأ الخليقة . 

وذكر البق : إن کلابطرہ زحفت إلى أرض اللطينيين وقھرتہم » وأرادت العبور إلى 
الأندلس فحال دونہا الحبل ا حاجز بين الأندلس والإفرنج فاستعملت في فتحه 
الحيل 9) والنار حتی نفذت إلى الأندلس » وان مھلکھا کان على يد أوغسطس ` 
ولف ۳ ثاني القياصرة . ذ كر المسعودي واا ملكت لإثنتين وعشرین سنة » 
وكان زوجها أنطونيوس مشا ركا لا في ملك مقدونية ومصر » وأن قیصر أوغسطس 
زحف إلہم فهلك زوجها شور في حروبه » ٹم آراد التحكم في كلا بطره ليستولي 


(۱) وفي نسخة اخرى : قيصر پولیوس . ۱ 
(۲) (ورد ي تاج العروس : ا حول وا حیل وا حول » کعنب هو ا حذق. وجودة النظر والقدرة على دقة 
التصرف) . u‏ 1 


(۳) وفي نسخة آخری : اوغسطوس يوليوس ._ 


۲ و ابن خلدون م ۱۵ ج‎ ۲٢ 


على حكتها إذكانت بقية الحكاء من آل يونان » فخطہا وتميّلت في هلا که وإهلاك 
نفسها بعد أن اتمخذت بعض ال ات القاتلة التي بين الشام وا حجاز وأطلقتها عجلسها 
بين رياحين نصبتها هنالك » ولست الحيّات فهلكت نها وأقامت بمكانها كأنها 
جالسة » ودخل أوغسطس لا يشعر بذلك حتى تناول من تلك الرياحين ليشمها 
فأضابته الحيّة وهلك لحینہ وتمت حیلتہا عليه . وانقرض ملك الیونانیین بہلاکھا ». 
وذهبت د علومهم إلا ما بنی بأيدي حكائهم ف كب خزائنہم حتى بحث عنها الأمون 
وأمر باستخراجها فترجمث له من هروشیوش . 

وم ابن العمید مد ملوك مصر والاسکندرية بعد الاسکندر أربعة عشر آخرهم 
کلابطرہ كلهم ون بطلیموس » كا قال السعودي و یذ کر ملوك الشرق مهم 
بعد الإسكندر ولا ملوك الشام ولا ملوك مقدونية الذين قسم الملك فیہم کا ذ کرناہ 
إلا بذ كر ملك إنطا كية من اليوننيين و يسمي أنطبوخس كا ذ كرناه الآن » وذ کر في 
اسماء ملوك مصر هوّلاء وفي ده خلافا كثيرا إلا أنه سمی کل واحد منہم 
بطليموس 2 فقال في بطليموس الأول : إنه آخو الاسکند ر أو مولاه إ مه فلافاذافسد 
أو أرنداوس او لوغس 202 ملك سیعا وقیل أربعين ٤‏ قال : وق عصره بنى 
سلقیوس وأظنه ملك الشرق منهم قيامة وحلب 0[ وسلوقية واللاذقية » قال : 
ومنبا كان الكوهن الأعظم بالقدس معان بن خونيًا ۲۱ وبعده أخوه ألعازر» قال : 
وفي التاسعة من ملك لوغش جاء نطبیخس المعظم إلى بلاد الهود واستعبدهم ‏ 
وی ا حادیة عشر حارب الروم فغلبوه وأسروه وأخذوا منه ابنه أقفاقس رهينة ؛ ويي ` 
الثالثة عشر تزوج أنطيوخس کلابطره بنت لوغش زوجها له آبوها واخذ سوریة يلاد 
تو یسر التاسعة عشر وٹئ آهل فارس والشرق على مک فخلمو 

وولو ابنه ثم هلك لوخش 

قال ابن العمید : بعد مائة واحدی وئلائین سنة للیونان ملك بطلیموس بن 
الاسکندروس وبلقّب غالب آثور » وملك مصر واللإسكندرية والبلاد الغربية احدی : 
وعشرین سنة وقيل انیا وثلاثين سنة و يسمى أيضا فيلادلفوس أي حب أخيه ء وهو 
الذي استدعی آحبار الہود وعلاء‌هم الإثنين وسبعين یترجموا ۳ له التوراة وکتب 


(۱) وی الانجیل : سمعان بن يونا . 
(۲) الاصح ان یقول لیترجموا . 


الأنبياء من العبرانية إلى اليونانية وقابلوها بنسخهم فصحت » وكان من هؤلاء الأحبار 
سمعان المذ كور ولا وعاش الى أن حمل على ذراعيه في افیکل ومات ابن تن 
وخمسين » وکان منهم ألعازر الذي قتله أنطيوخس علي امتناعه عن السجود لصنمه 
وله ابن متیعین سنة . ویظهر من هذا أن بطليموس هوتِلاي وإنه من ملوك مقدونية 
وملك مصر لان ابن كر يبون قال : وفي ذلك الزمان كان تلاي من أهل مقدونية مك 
مصر وکان يحب العلوم ‏ فاستدعى من اليهود سبعين من أحبارهم وترجموا له التوراة 
وکتب الأنبياء > وکان في عصره صادوق الکوهن انتبی . وملك خمسا وأربعين 
سنة . ۲ 
وملك بعده بطليموس الأَزنبا وقيل إسمه رغادي وقيل راکب الأثبّر ملك أربعا 
ورن وقيل سبعا وعشرين » وهو الذي بنی ملعب الخيل بإسكندرية الذي 
أحرق في عصر زینون قیصر . وملك بعده بطلیموس حب أخيه و قال : اوغسطس 
ویقال فیلادلُس ملك ست عشرة ء وکان في عصره أخمم الكوهن . وملك بعده 
بطلیموس الصائغ » ویقال : : آنیم ۷) ملك خمس سنين وقيل خمسا وعشرین + 
وعلی عهده کان الهود الکوهن وكان ضالاً غشوماً وقتله بعض خدمه خنقا . وملك 
بعده بطليموس حب أبيه > وقيل إسمه کلافاطر''' ملك سبع عشرة سنة وأحذ ا حزیة 
من الہود . وملك بعده بطليموس الظفَر وقيل الغالب وقيل مخب أَمّه ملك عشرين 
وقیل أربعا وعشرين » وفي التاسعة عشرة من ملکه خرج متيتيا بن يوحنا بن شمعون ۱ 
الکوهن الأعظم ويعرف بحشمناي من بنی يوناداب من نسل هارون » بعث . 
أنطيخوس ملك انطا كية ابنه آلغایش بالعسا کر إلى القدس فاعمل ال حیلة في ملکها 
وقتل العازر والکوهن وحمل بني اسرائیل على السجود لته » فهرب منیتا في جاعة 
من اليهود الى الحبال ء حتی إذا حرجت عسا کر یونان رجع إلى القدس ومر بالذیح 
فوجد وديا يذبح خن یراً عليه » وثار باليونانيين فقتل قائدهم وأخرجهم واستبد 
ملك القدس کا ذ کرناہ في أخباره . 
۱ م ملك بطليموس كلاباطر أي حب أيه سا وعشرين سنة وقيل عشرین » وا 
في أيامه بالقدس مهود ابن متيتيًا وبعده أخوه یوناداب وبعده اخوه شمعون وبعده 


۱ (۱) الاصح ان يقول اخوه . 
(۲) وفي نسخة اخری : فيلوباطر . 


آخوه هرقانوس اك بسن وهو أول من تسمی باللك من بن حشمناي » وبعث 
إبنه يوحنا بالعسا کر لقتال قدو قائد أنطيخوس فغلبه » وارتفع عن الهود الخراج 
الذي كانوا يعطونه لملوك سورية من أيام فیلفوس ۲ ملك الشرق . وملك بعده 
بطلیموس أرغادي أي الفاضل وقبل بطلیموس لصایغ وقيل سانيطر ملك عشرین 
۱ وقیل ثلاثا وعشرین وقیل ثلاثة عشر + ولعهده جدّد آنطیخوس بناء آنطا کیة وسماها 
با مه » ولعهده کان ملک هرقانوس على القدس وبنيه الثلاثة وخرب مدينة السامرة 
سبسنطية ع ولعهده آیضا زحف أنطيخوس ۲ إلى القدس وحاصرها ء فصانعه 
هرقانوس بثلؤائة كرة من الذهب استخرجها من قبر داود عليه السلام . ۱ 
ثم ملك على ا الخلص وقيل مَقروطون وقيل شعْري ملك 
اني عشرة وقيل عشر ين وقيل سبعا وعشرین » ولعھدہ كان الاسكندروس تلاي ین" 
هرقا نوس سابع بني حشمناي بالقدس ء وكانت فرقة الهود عندهم ثلاثة : الربانيون 
ثم .القرأون وهم في الانجيل زنادقة 9©) وهم في ال الكتبة . مم على مصر 
. بطلیموس محب مه وقيل الاسكندروس وقيل قبقتس وقيل الاسكندر وقيل ابن 
المخلص ملك عشر سنين لا غير » ولعهده كانت الإسكندرة ملكة على بيت 
المقدس » ولعهده بطلت مملكة سورية تین وسبع عشرة سنة من ملك يونان » وقتل 
بطليموس هذا قتله أهل إهراقية وأحرقوه . ثم ملك على مصر بطلیموس فیناش وقيل _ 
إيز يس وقيل المنني » لأن كلابطرة الملكة نفته عن المُلّْك وملك نان سنين وقيل ثلاثا . 
وعشرين یوما وقیل عانية عشر یوما » وبعضهم أسقطه من البّطالسة ولم يذ كره . ثم 
ملك على مصر بطلیموس يوناشيش إحدى وعشرين سنة وقیل إحدى وثلاثين 7 
ثلائین » ولعهده كان أرستبلوس وأخوه هرقانوس على القدس . 
م ملك على مص ركلابطره بنت ديوناشيش ومعنى هذا الاسم الساكنة على الصخرة 
ملكت ثلاثين وقيل إثنتین ين وعشرین وكانت حاذقة » وني الثالثة من ملکھا حفرت _ 
خليج الإسكندرية وجرى فيه الماء وبنت باسكندرية هيكل زعّل والعاروص وبنت 


)۲( وفي نسخة اخری : سک ۱ 
(۳) بیاض بالأصل ومکان البیاض (ئم ا حیسید) کا في مکان 7 آخر من الکتاب . 
O EE 60 ۱‏ ل رت بد + ای رت 


۳۳۸ 


مقیاسا ا باحمم وآخر بمديئة آنصتاء » کت الرابعة من ملكها ملك برومة أغانيوس أوّل 
القياصرة ملك آربعا ثم ول بعده تلایا » ثم أغسطس بن مونوجس فاستولى على 
ا مالك والنواحي وبلغ خبره الا فحصّنت بلادها وبنت حائطا من الفرماء إلى النوبة 
شرق النيل وحائطا آخر من إسكندرية إلى النوبة غربي النيل وهو حائط العجوز هذا . . 
العهد . وبعث أوغسطس العساکر إلى مصر مع قائده أنطر یوس ومعه مترداب © 
ملك الأرمن ء فخادعت كلابطره أنطر يوس وأوعدته بتزویجھا فقتل رفيقه مترداب 
وتزوجها وعصی أوغسطش » فسار أوغسطس إلا وملك مصر وقتل كلابطرة وولديها 
وقائده بطر يوس ٠‏ الذي تروجها . يقال : نها وضعت له سمًا في بحلسها وأن 
أوغسطس تناوله ومات » والله أعلم . وانقرضت مملكة يؤنان من مصر والاسكندرية 
والمغرب بملكها وصارت هذه المالك لاروم إلى حين الفتح الإسلامي » انتبی كلام 
ابن العمید . ۱ 
والخلاف الذي ينقله عن جاعة مؤرخهم یذ کر منہم سعيد بن بطریق ويوحنا فم 
الذهب والنجبي وابن ن الراهب وابو فانيوس . والظاهر أنهم من مؤرخي النصارى 
ولفاء لله ه الواحد القهار سبحانه لا اله غبرہ 20 معبوہ سواه : 


۱ : ۱ ۱ ۱ ۱ 1 وي نسخة اخرى : متردات‎ )١( 
۱ هذا الاسم ورد : أنطر يوس وبطر يوس في الصفحة وی‎ )۲( 
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سم جن ہے پسم سم E‏ رم 


الخبر عن اللطينيين وهم الكيتم العرفون بالروم من ام يونان 
وأشیاعهم وشعوہم وما کان م من اللك والغلب وذ کر الدولة 
الي فہم للقياصرة وأولية ذلك ومصایره 


هذه ہ ال من أشهر أم العام وهي ثانية الغر يقيين عند هروشيوش ویجتمعان في نسب 
يونان » وثالثتہم عند البييتي ويجتمعون في نسب يونان بن علجان بن يافث ء واسم 
الروم يشملهم ثلاثتہم لما كان الروم أهل المملكة العظمى منہم » ومواطن هؤلاء 
لین بالاحية رية من عايج القسطتطيية إلى بلاد ال بين البحر ا حیط 
والبحر الرومي من شهاليه سای هذه الأمّة قد قدیما('' كانت لهم مدینة ا مھا طروية » 
وذ کر ھروشیوش أن أل من ملك من اللطينين لقنس بن شطرنش بن وب وذلك ۱ 
لعهد دائرة ني اسرائیل وقد مر ذ کرها في آخر الالف الرابع من مبدأ الخليقة . وملك . 
من بعده ابنه بريامش واتصل المّلك في عقب الفنس هذا واخوته وکان مہم 
كرمنس بن مرسية بن شيين بن مزكة الذي الف خروف اللسان اللطيني وتا وم تكن 
قبل وذلك على عهد يوائيرَ بن كلعاد من حگام بني إسرائيل بعد أربعة الاف : 
وخمسین من مبد! الخلیقة . ۱ 
وكان بين هؤلاء اللطينيين وبين الغریقیین إخوانهم فتن طويلة » ول تھی جر بت 
طروبة مدینة اللطینیین لعهد أربعة آلاف وماثة وعشرين من مبد! الخليقة أيام عبدون 
ملك بني إسرائيل وقد مر ذكره » وكان ملكهم يومئذ أناش من عقب بر يامش بن _ 
آلفنس بن شطرنش » وولي بعده ابنه أشكانيش بن أناش وهو الذي بنى مدینة ألبا . 
ثم اتصل الملك فيم إلى أن افترق آمرهم ؛ ثم کان من أعقابہم برقاش أيام انقراض 
ملك الکلدانیّین » وصار للازنيّين والقضاعيّين على عهد عزیاه بن أمصيا من ملوك بني 
اسرائیل ولعھد ا آلاف ومائة وعشرين سنة من مبدا الخليقة » فصار الأمر في 
اللطینیین لبرقاش هذا بتولية ملك این ما کان هم وللسر یایّین قبلهم من الصيت 
5 العام والتفوق على الملوك بنسبهم وعصبيتهم . ثم اتصل اللك لابنه ولحافديه 
زؤملوس وأماش 0 وهما اللذان اختطا مدينة رومة ة وذلك لعهد أربعة آلاف , وخحمسواثة 


)٢(‏ وی نسخة اخری جا 


۳۲ 


سنة من مبدإ الخليقة وعلى عهد حزقيًا بن آحاز ملك بني اسرائيل » ولأربعائة ونيف 
من خراب مدينة طرُوبة . وكان طول مدينة رومة من الشمال إلى الحنوب عشرين ميلا 
في عرض إثني عشر ميلا » وارتفاع سورها ثمانية وأربعون ذراعا في عرض عشرة 
أذرع. > وكانت من أحفل مدن العا م » ولم تزل دارع اللطينيين والقياصرة منهم 
حتی صبحهم الاسلام وهي في ملکهم . ۱ 

وكان اللطينيون بعد ا وأماش وانقراض عقہم قد سٹموا ولاية الملوك علہم 
فعزلوهم وصار آمرهم شوری بین الوزراء وکانوا یسمونہم لقنشلش ومعناه الوزراء 
بلغتهم > وكان عددهم سبعين على ما ذ كر هروشيوش . ولم یزل أمرهم على ذلك مدة 
سبعائة سنة إلى أن استبك علییم قيصر يولش "۳ بن غایش اون ملوك القياصرة کا 
نذ کر بعد . 

وکانت لهم حروب مع الأآئم احاورة هم من کل جهة فحاربوا الیونایین ثم حاربوا 
ہے من بخدهم: > سل على الشام ومصر ثم ملکوا جزیرة الاندلس ثم جزيرة 
صقلية ثم أجازوا إلى أفریقیة فلكوها وخر بوا قرطاجنة » وأجاز أهل او إلهم 
وحاصروا رومة واتصلت الفتن بينهم عشرین سنة أو نحوها على ما نذكر. | 

وذهب جاعة من الاخبار یین ال آن الروم من ولد عبصو؛ بن ٍسحق علیه السلام ٤‏ 
قال ابن کر يون : كان للیفاز بن عیصو ولد إ مہ صفوا ولا خرج یوسف من مصر 
لیدفن اة يعقوب في مدينة الخلیل عليه السلام اعترضه بنو عيصو وقاتلوه » فهزمهم 
وأسر منهم صفوا ؛ بن أليفاز وبعثه إلى أفر يقية » فصار عند ملکها » واشتهر بالشجاعة . 

وحدثت الفتنة بين أغنياس وبين الكيتم وراء البحر فأجاز إلہم أغنياس في أهل 
آفر بقية 2ہ » وظهرت شجاعة صَفْوًا بن آلیفاز » ثم هرب صفوا إلى الکیتم: 
وعظم ینہم وحن آثره في أهل أفر بقية وفي الم ا محاورة لكيتم من أموال وغنرها 
فزوجوه وملکوه علہم » قال : وهو أوّل من ملك في بلاد أسبانيا » وأقام ملكا خمسا 
_ وخمسين سنة . ثم عد ابن كرون بعد ستة عشر ملكا من أعقابه آخرهم روس باني 
رومة » وكان لعهد داود عليه السلام » وخاف منه فوضع مدينة رومة وبنى على 
جمیعھا هیا کله ونسبت الت اہ وی ام وسمی أهلها الروم نسبة إلا . 


۔(١)‏ وي نسخة ثانية : قیصر یولیوس ۔ 


۲۳۳ 


م .عد بعد رومس خمسة من الملوك اغتصب اسهم رجلا في زوجه فقتلت 
نفسها ء وقتله زوجها في اليكل . وأ- جمع أهل رومة أن لا يووا علہم ملكا وقدموا 
شیوخا ثلؤائة ۔ وعشرین ون فاستقام آمرهم کیا يحب » ای آن تغلب 
قیصر وسمی نفسه ملكا » فصاروا من بعده یسمّون ملوکا انتہی کلام ابن كر يون . 
وهو مناقض لا قاله هروشیوش ۰ فانه زعم أن بناء رومة کان لعهد داود عليه السلامء» 
وهروشیوش قال : إنه كان لعهد حزقیا رابع عشر ملوك بني یہوذا من لدن داود عليه 
السلام > وبين الدتن تفاوت » وخبر هروشیوش مقدم لأن واضعیه مسلان کانا 
بترجان لخلفاء ء الاسلام فرط وما معروفان ووضعا الکتاب . فالله أعلم بحقیقة الأمر 
تد 


الخبر عن فتنة الكيتم مع أهل أفريقية وتخريب قرطاجنة 
... ثم نها على الكينم وهم اللطینیون 


كان بناء قرطاجنة هذه قبل بناء رومة باثنتين وسبعين سنة » قال هروشيوش : على يدي 
ديذن بن الكاامن شل عيضر بن انين . وكان بها أمير يسمّى ملكون وهو الذي بعث 
إلى الإسكندر بطاعته عند استيلائه على طرسوس ۰ ثم صار ملك أفريقية إلى أملقا 
من ملوكهم فافتتح صقلیّة وهاجت الحرب بينه وبين الرومانيين. وأهل الاسکندریة 
بسبب أهل سردانيّة e‏ ذلك لخمسين سنة من بناء رومة » ثم وقعت السلم بینہم 
وهي السلم الي وفد فيا عتون من ملوك افريقية على انطریطش ملك مقدونية 
وإسكندرية وهو ملك الروم الاعظم . ثم ول بقرطاجنة ما ابنه أنبيل فأجاز إلى بلاد 
ال فرنج وغلہم عل دهم > وزحف إليه قواد رومة و غيم افزائم وبعث اا 
آشدربال ۶ إلى الأندلس فلکها ء وخالفه قواد الرومانیین إلى أفر يقية بعد آن ملکوا 
من حصون صقلیّة أربعين أو نحوها » ثم آجازوا إلى أفريقية فلکوها وقتلوا غشول 
خليفة أنبيل فہا وافتتحوا مدينة جردا . وخرج آخرون من قواد رومة إلى الأندلس 
فهزموا أشدويال 7 إلى أن 3 . وفر آخوه نيل عن بلادهم بعد ثلاث عشرة 


. وهي جزيرة سردينية‎ )١( 
:. وقي نسخة اخرى. : اشدربال‎ )۲( 


7 ۱ نايف 


سنة من اجازته لیم » وبعد أن حاصر رومة ون في نواحها فلحت بأفریقیة وليه 
قواد أهل رومة الذین أجازوا إلى أفریقیة فهزموه وحاصروه بقرطاجنة » حتی سأل 
الصلح على أن بغرم هم ثلائة الاف قنطار من ن الفضة فأجابوه اليه . 1 
وسكنت الحرب بینہم ثم ظاهر بعد ذلك أنبيل صاحب أفريقية ملوك السر يانيّين على 
حرب أهل رومة فهلك في حرم مسموما : وبعد أن تخلص أهل رومة من تلك 
ا حروب رجعوا إلى الأندلس فلکوها ء ثم أجازوا البحر إلى قرطاجنة ففتحوها وقتلوا 
ملکها یومثذ أنبيل وخربوها لتسعائة سنة من بنائها وسبعائة پا رومة . ۱ 
ثم دارت ا حرب بین أهل رومة وملك النوبة » واستظهر مَك النوبة بالبربر بعد أن 
هزمه أهل رومة واتبعوه الى قَفْصَة فلکوها واستولوا على ذخیرتہا » وهي من بناء 
آرکلش الجار ملك الروم > وهزمهم أهل رومة فخافهم مك البربر من ملوك الثوبة إلى 
أن هلك في أسرهم . وكانت هذه الحروب لعهد بطليموس الاسکندر » ند أن 
كان قوّاد رومة اجتمعوا على بناء قرطاجنة وتجديدها لإثنتين وعشرين سنة من خرابها 
فعمرت واتصل بها لأهل رومة ملك على ما نذكره بعد إن شاء الله تعا لی . 


جا ملوك القياصرة من الكيتم وهم اللطينيون ومبداً 
أمورهم ومصاير أجوالهم 


لم يزل أمر هؤلاء لیم وهم اللطينيون راجعاً إلى الوزراء منذ سبعائة سنة ء كا قلناه 
من عهد بناء رومة ة أو قبلها بقلیل كا قال هروشیوش » تقرع الوزراء في كل سنة 
فیخرج قائ منہم إلى كل ناحیة كا توجبه القرعة فیحاربون أثم الطوائف ویفتحون 
المالك . وکانوا آولا بعطون إخوانہم من الروم الیونانیین طاعة معروفة بعد الفتن 
" والمحاربة » حتى إذا هلك الاسکندر وافترق أمر اليونانيين والروم وفشلت زيحهم وقعت 
فتنة هؤلاء اللطينيين وهم الكيتم مع أهل افريقية » واستولوا عليها مرارا وخربوا 
قرطاجلّة ثم بنوها کیا ذكرناه . وملكوا الأندلس وملکوا الشام وأرض ا حجاز وقھروا 
العرب با حجاز وافتتحوا بيت المقدس وأسروا ملکھا يومئذ من الييود وهو أرستبلوس 
ابن الإسكندر ثامن ملوك بني حشمناي وغربوه الى رومة ولا قائدهم على الشام ء 


` 


حاربوا ألغاس. فكانت حربهم سجالا ء إلى أن خرج بولس ۲ بن غایش ومعه ابن 
عمه لوجيار بن مدكة إلى جهة الأندلس ء وحارب من كان بها من الافرنج وا حلالقة 
ال أن :ملك برطانية ۳ واشبونة ۳ ورجع إلى رومة ء واستخلف على الأندلس - 
أكتبيان إبن آخیه یوان . فلا وصل إلى رومة وشعر الوزراء آنه يروم الاستبداد علہم 
فقتلوه . 
فرحف اكتبيان این أخيه من الأندلس فأخذ بتاره وملك رومة واستولل على أرض 
قسطنطینیة وفارس وأفر يقية والأندلس » وعمه ذاش گا هو الذي مین قیصر فصار 
۱ او و وأصل هذا الإسم جاشر فعربته العرت ال قیصر ‏ ولفظ 
مشترك عندهم فيقال جاشر للشعر وزعموا أن ولش ولد شعرہ نام يبلغ عينيه ١‏ 
ويقال أيضا للمشقوق جاشر » وزعموا أن قيصر ماتت مه وهي مقرب( ف 3 فبقر بطنها 
واستخرج بُولُس » والأول أصح وأقرب إلى الصواب . 
وکانت مدّة يولس قیصر خمس سنين » ولا و قيصر أكتبيان7 ابن أخته انفرد 
بملك الناحية الشمالية من الأرض > ووفد عليه رسل الملوك بالمشرق برغبون في ولایتہ 
و یضرعون اليه في السام فاسعفهم 3 ودانت له أقطار الأرض »وضرب الأتاوة على اهل ۱ 
الافاق من الصغر . وكان العامل على الیہود بالشام من قبله هیردوس 7 انظفتر 
وعلى مصر ابنه غايش . وولد السیح لإثنتين وأربعين سنة خلت من ملکه . وهلك 
قيصر أكتبيان لست وخمسين من ملکه بعد سبعائة وخمسين سنة رو ید سد 
آلاف ومائتين ن بدا الخليقة انتہی كلام هروشيوش . 
وأما ابن ال مۇرخ النصاری قد عن مبداً هؤلاء القياصرة ان آمر رومة کان 
راجعا إلى الشیوخ الذين یدرون آمرهم ء وکانوا ثلهائة وعشرین رجلا لام کانوا 
حلفوا أن لا وا عليهم ملكا ء فکان" تدبیرهم یرجع إلى مولاء وکانوا يقدّمون واحدا 
او و الشيخ ء وانتہی تدبیرهم في ذلك الزمان إلى آغانیوس فدبرهم أربع 


(۱) وي نسخة اخرى : يوليوس بن غایش . 
(۲) هي بريتانيا مقاطعة فرنسية تقع في الشمال الغربي : 
(۳) وهي لشبونة ي الاندلس . 
(4) وهو یولیوس قیصر . 
(م( الحامل الي قرب ولادها (قاموس) . 
۔(٦)‏ هو أوکتاف . 


۳۹ 


سنين » وهو الذي سمي قيصر لن امه مانت وهو جنین في بطنها فبقروا بطنہا 
وأخ ر جوه › ولا كبر انتہت اليه رياسة هوّلاء الشیوخ برومة أربع سنين » ثم م وبي من 
بعده يوليوس قيصر ثلاث سنین » م ولي من بعده أوغسطس قيصر بن مرنوخس » 
قال : ویقال ان أوغسطس قیص ركان أحد قواد الشیخ مدبر رومة » وتوجه بالعسا کر 
لفتح الغرب والأندلس ففتحها وعاد إلى رومة فلك علییم » وطرد الشیخ من ریاسته 
بها وتدبیرہ ووافقته الناس على ذلك . وکان للشیخ نائب بناحية الشرق يقال له 
فقيو ۰ فلا بلغه ذلك زحف بعسا کره إلى رومة فخرج الیه أوغسطس فهزمه وقتله 
واستولى على ناحية الشرق ۱ ال فتح مصر مع قائدين من قزاده ہما 
آنطونیوس ومترداب مك الأرمن بدمشق ۰ فتوجها إلى مصر وبها يومئذ کلابطره 
الملكة من بقية البطالسة ملوك بونان.بالاسکندز ية ومصر ۰ فحصنت بلادها وبنت . 
بعذوتي النيل حائطين مبدژهما من النوبة إلى الاسکندرية غربا وإلى الفرما شرقا وهو 
حائط العجوز لهذا العهد . ê.‏ داخلت القائد أنطونیوس وخادعته بالتزو یج فتروجها 
وقتل. رفيقه مترداب وعصي على أوغسطس » فزحف إليه وقتله وملك مصر وقتل 
کلابطره وولدیہا وکانا يسميان الشمس والقمر » وملك مصر والإسکندرية وذللف 
لارئنتي عشرة سنة من ملکه . 
. قال ولإثنتین وأربعين سنة من ملك أوغسطس ولد السیح بعد مولد يَحْيَى بثلائة 
أشهر . وذلك ام خمسة آلاف وخمسمائة سنة من سني العام ولإثنتين وئلائین من - 
ملك هيردوس بالقدس » وقیل لخمس وثلائین من مملكته » والكل متفقون على آنها 
لإثنتين وأربعين من ملك أوغسطس . قال : وسياقة التاريخ تقتضي أنها خضة آلاف 
وخمسمائة شمسية من مبد! العالم لأن من آدم إلى نوح ألفا وستائة » ومن نوخ إلى 
الطوفان ستائة » ومن الطوفان إلى إبراهم ألفا وإثنتين وسبعين سنة » ومن إبراهم إلى 
موسى أريعاقة وخمسا وعشرین » ومن موسی إلى داود علیہم| السلام سبعائة وستين » 
ومن داود إلى الاسكندر سبعائة وستين سنة » ومن الاسكندر إلى مولد المسبح ثلمائة 
وتسع SUES‏ . هكذا ذ کر ابن ن العميد وأنها توار بخ النصارى وفيها نظر » ويظهر 
من كلامه أن قيضر الذي سمّاه أوغسطس 3 .وذ كر أن السیح ولد لائنتین وأربعين من 
ملکه هو الذي سماه هیردوس قیصر أكتبيان وجعل مهلکه لخمنة لاف ومائتین من 
مبد! الخليقة . وعند ابن العمید آن ملک لخسة آلاف: وخمسمائة وخمس عشرة 


۲۷ 


والله أعلم با حق من ذلك . 
ٹم ولي من بعد طباریش! قیصر وکا راکرس عل اي + وعلى عهده . 
كان شأن السیح وبعی الیپود عليه ورفعه اا الأرض ¢ وأقام ا حواریون من بعد 
والهود بضطهدونهم ويحبسونهم على إظهار أمرهم > وكان بلاطس النبطي الذي كان 
قائدا عل الہود ر يسعى إلى طبار یش اا اح وبغی الیہود عليه وعل يوحنا 
المعمدان » وتبعہم الحوار يون من بعده بالاذية 3 كن انهم عل عق فأمر بتخلية 
سبيلهم » وهم بالأخذ بدينهم فنعه من ذلك قومه . ثم قبض على هيردوس وأحضره 
إلى رومة ثم نفاه الى الأندلس فات بها ء ثم ولي مكانته أغرباس ابن أخيه » وافترق 
اوار یون فی الافاق لاقامة او وحمل الأم على عبادة الله ê.‏ قتل طبار يش 
قیصر أغرباس ملك الہود الى اش حالهم وقتلوا أتباع از بين مره الروم . 

ومات طبار یش لثلاث وعشرين من ملكه بعد أن جدّد مدينة طبریة ء فيا قال ابن 
العمید » واشتق ۳ اخهاعن مه وماك من بعدة فایجن ویر . وقال هیروشیوش : هو 
آخو طبار یش وسماه غاينس فليفة من أكتبيان » وقال :. هو رابع القياصرة وأشدّهم 
وأراد یود على نصب وئنه ببيت القدس فنعوه . وقال ابن العميد : ووقعت في أيامه ۱ 
شدة على النصارى وقتل یعقوب أخاه یوحنا من ا حوار بين وحبس بُطرس رئیسهم ثم 
هرب إلى انطاكية فأقام مها ¢ وقدم هرادیوس بطرکا علہا وهو أول البطاركة فہا مج 
توجه إلى رومة لسنتين من ملك غانيس فدبرها حمسا وعشرين سنة ونصب فیا 
:السا وتنصرت إمرأة من بيت اللك فعضدت النصاری » ولي النصارى الذين 
بالقدس شدائد من الود وکان الاسقت علہم يومئذ يعوب بن يوسف الخطیب . 
وقال ابن العمید عن السبحي : ان فيلس ) ملك مصر غزا الہود الاڈ من 
ملك غانیس واستعبدهم سبع ستين » قال وف الرابعة من ملکه آمر عامله على الہود 
بسورية وهي أورشالم . وهي بيت المقدس ‏ أن ينصب الأصنام في حاریب 
۱ اليود » ووثب عليه بعض قواده فقتله . 

وملك من بعده قلوديش قیصر ؛ قال هروشیوش : هو ابن طباریش وعلی عهده 


(۱) هو طیبار یوس . 
)۳۲( الضمير يعود الى الله . 
(۳) وفی نسخة انية : فیلییس . 


۳۳۸ 


کو می قاری اه ی سای امراف مان انق الحميد موه ها 
ابن زبدي إلى الرومية » قال : وف أيامة کتب بش رايا ا حوار بين إنجيله بالرومية 
ونسبه إلى فين تلميذه » وكتب لوقا من الحواريين. إتجيلة بالرومية وبعث به إلى 
بعض الا كابر من الروم وکان لوقا طبیبا . نم عظم الفساد بین الہودِ ولحق ملكهم 
أغرباش برومة فبعث معه آقلودیش عسا کر الروم فقتلوا من ۹ » وحملوا ال 
أنطا كية ورومة منہم ا عظیا وخربت القدس وانجلی أهلها فلم ول علیہم القياصرة 
أحدا لخرامها » وافرقت ود غل فرق کثبرة اعظمها سيعة . قال ولسبع من ملك 
آقلودیش دحلت و الروم في دين النصارى على يد شمعون الصفا » وسمعت 
٠‏ منه بالصلیب ۰ فجاءت إلى القدس لاظهاره » ورجعت إلى رومة . 
وهلك آقلودیش قیصر لأربع عشرة سنة من ملکه وملك من بعده إبنه نیرون . قال 
هروشیوش : هو سادس القياصرة » وکان غشوما فاسقا ء وبلفه أن كثيرا من أهل 
رومة أخذوا بدين المح فنکر ذلك وقتلهم حيث وجدوا » وقتل بُطرس رأس 
ا حواریین ء وأقام آریوس بطرکا برومة مكان بطرس من بعد خمس وعشرین, سنة 
مضت لبطرس في كرسيها وهو رأس ا وار بین ورسول السیح إلى رومة » وقتل مرقص 
الانجيلي بالاسکندرية لإثنتي عشرة من ملکه وکان هنالك منذ سبع سنين بها مساعدا 
إلى النصرانیة بالاسكندرية ومصر وبرقة وا مغرب ٠‏ وول مکانه وي 
بالقبطية حا وهو اول البطارقة مها واتخذ معه الأقسة الإثنى ۱ 
قال ابن العمید عن السبحي : وی اة من لك نون عزل ببس القاضی > كان 
على پا من جهة الروم ٠‏ وولى مکانه قسطس القاضي ۰ وقتل بوثار رئيس 
نيّة بالقدس » ومات القاضي قسطس فثار الہود على من كان بالمقدس من _ 
النصارى وقتلوا أسقفهم هنالك وهو يعقوب بن يوسف النجار » وهدموا البیعة وأخذوا 
الصليب والخشبتين ودفنوها إلى ان استخرجتها هلانة ام قسطنطين كا تذ کر بعد . 
وولي مكان يعقوب النجّار ابن عمه شمعون بن كنابا » ثم ثار بهم الييود وأخرجوهم 
من القدس لعشر من ملك نيرون فأجازوا الأردن وأقاموا هنالك . وبعث نيرون قائده 
أسباشيانس » وأمر بقتل الهود وخراب القدس وتحصّن الهود منه وبنوا علیہم ثلاثة 
حصون ۰ وحاصرهم أسباشيانس وخرب جميع حصونهم وأحرقها وأقام علیہم سنة 


۳۳۹ 


كاملة . وقال هروشيوش : إن رون قیصر انتقض عليه أهل ملکتہ فخرج عن طاعته ‏ 
أهل برطانية من أرض الحوف » ورجع أهل أرمينية والشام الى طاعة الفرس . فبعث 
صهره على أخته وهو يشبشيان بن لوجيه فسار إلهم في العساكر وغلہم على أمرهم . 
ثم زحف الى الہود بالشام وكانوا قد انتقضوا فحاصرهم بالقدس ۰ ویینا هو في 
حصاره إذ بلغه موت نيرون لأربع عشرة سنة من ملكه » ثار به جاعة من قواده 
فقتلوہ » وكان قد بعث قائدا الى جهة الحوف والأندلس ٤‏ ناج برطانیة ورجع إلى 
رومة بعد مهلك نيرون قيصر فلكه الروم علیہم ٤‏ وأنه قتل أخاه پشبشیان فأشار عليه 
اهتنا بالانضراف إلى رومة . وبشره رئيس الہود وكان أسيراً عنده بالملك » ويظهر ‏ 
أنه يوسف بن کر بون الذي مر ذ کره » فانطلق إلى رومة وخلّف ابنه طيطّش على 
حصار القدس فافتتحها وخرب مسجدها وعمرانها کا مر ذ کره . قال : وقتل مہم 
نوا من سيّائة ألف أل( مرتين وهلك في حصارها جوعاً نحو هذا وت 
من سراریہم في الآفاق نحو من تسعين ألفاً > وحمل منهم إلى رومة نوا من مائة ألف 
ری لفتیان الروم بتعلمون القاتلة فہم فا بالسیوف وطعنا بالرماح . وهي 
لحار الکبّری كانت للیہود بعد أل ومائة وستين سنة من بناء بيت المقدس ولخمسة 
آلاف ومائتين وثلاثين من مبد! الخليقة ولمانمائة وعشرين من بناء رومة . فکان معه 
إلى أن افتتحها وكان المستبد بها بعد مهلك نيرون قیصر » وانقطع ملك آل يولس 
3 رر ہہ ری رو تو ۰ 
الروم وتسمی تعره كان من قل اه . کلام هروشیوش . ۱ 
وقال ابن العميد : إن أسباشيانس ما بلغه وهو حاصر للقدس أن نيرون هلك » ذهب 
بالعساكر الذين معه ء وبشره يوسف بن كريُون كهنون طبرية من الهود بأن مصير 
ملك القياصرة إليه » ثم بلغه أن الروم بعد مهلك نيرون ملکوا غليان بن قيصر فأقام 
علیہم تسعة أشهر » وكان رديء السيرة » وقتله بعض خدمه غيلة » وقذموا عوضه 
آنون ثلاثة أشهر ثم خلعوه > وملکوا أبطالس عانية ام فبعت اساشيا سن وهو 


)١(‏ انتقد ابن خلدون ي مقدمته لهذا التار يخ اخبار المؤرخين الواهية البعيدة عن المعقول . وهذا العدد الذي 
ذ کره ابن خلدون بعيد جدا عن العقول ؛ لأن الستائة الف الف مكررة يعني انها تساوي ۰ ملیون 
وهذا رقم خيالي وربا تكون كلمة الألف الثانية مكررة من الناسخ فيكون العدد ستائة ألف مكررة اي 
حوالي ملیون ,وماتي ! ألف , ٠‏ وهو رقم معقول . 


٤٤ 


الذي سماه هروشيوش _ يشبشيان قائدین ال روم فحاريوا آنطانش وقتلوہ . وسار 
أسباشيانُس إلى رؤمة وبعت إليه طیطش ا حاصر للقدس بالأموال والغنائم والسبي ء 
قال وكانت عدّة القتل ألف ألف والسبي تسعائة آلف ء واحتمل الخوارج الذین . 
کت الأسرى » وکان بتي منہم کل يوم للسباع فرائس ی إلى أن 
. قال : ولا ملك طيطش بيت القدس رجع النصارى الذين كانؤا عبروا إل 
00 فبنوا كنيسة بالمقدس وسكنوا » وكان الأسقف. فہم سِمُعَان بن كلو ابن عم 
يوسف النجار وهو الثاني من أساقفة القدس . ۱ 
۱ م هلك أسباشيانس وهو يشبشيان لسع سنن من ملكه وملك بعده إبنه طيطش قيصر ۱ 
سنتین وقیل ثلاثا . قال ابن العمید : لأربعائة من ملك الاسکندر. وقال ٠‏ 
۱ . هروشیوش : كان متفننا في العلوم ملتزما للخیر عارفا باللسان الغريقي واللطيتي + وولي 
بعدہ اُخوہ دومر بان خمس عشرة سنة » قال هروشیوش : > وهو ان ات یرون 
قيصر ؛ قال..: وكان غشوما كافرا وأمر بقتل النصارى فعل خاله نيرون » وحبس یوحن 
الحواري ء وأمر بقتل الہود من نسل داود حذرا أن بملكوا » وهلك في حروب ‏ 
فرح وسماه أبن العميد دانسطيانوس » وقال : ملك ست عشرة سنة وقيل 
» وكان شديدا على الهوذ وقتل أبناء ملوكهم 5 وقيل له إن النصارى يزعمون 9 
8 بأي وملك فأمر بقتلهم » وبعث ۲ عن أولاد ودا ین يومف من الحواريين 
وحملهم | ال رومة مقيّدين ء وسأهم عن شأن السیح ء فقالوا إن يأتي عند انقضاء 
۱ العام فخلی سبیلهم . وي الثالثة من دولته طرد بطرك إسكندرية لسبع وتمانين سنة ٠‏ 
للمسیح ؛ وقدم مکانه کنا فأقام ثلاث عشرة سنة ومات فول مکانه کزماهو. 
قال ابن العمید عن السبحي : ولعهده كان أمر یونیوس صاحب الطلسمات برومة » 
فنفى ذوسطيالوس جميع الفلاسفة والتجمين من رومة وأمر مر أن لا خرس بها کرم م 
هلك ذوسطیالوس ۰ وهو الذي سماه هروشیوش دومز يان » وقال : هلك في حروب 
الإفرنج » وملك بعده برما ابن أخيه طيطش وا من ستتين وسمّاه ابن العميد 
تاوداس » وقال : إن المسبحي سمّاه قارون » قال : ویسمی أيضا برسطوس » وقال 
ملك على الروم سنة أو سنة ونصفا وأحسن السيرة وأمر برد من كان منفيًا من النصبارى 
وخلاهم ودینہم ورجع يوحنا الانجيلي إلى أفسس بعد ست سنين . وقال هروشيوش : 


(۱) مقتضى السياق : ونحث . 


> 


57 . قال ود ی تا 
ہر تر بعده وتسمى قیصر . قال ابن العميد : 
ور و المسبحي طر ينوس وملك على اروم باتفاق رشن بيع 2 عشرة 
سنة » وقتل سمعان بن كلاويًا آسقف بيت المقدس وأغناطيوس بطرك أنطاكية . ولي 
النصاری في أيامه شدّة وتتبع أعتهم القتل واستعبد عامَّہم » وهو ثالث القياصرة بعد 
نیرون في هذه الدولة . ولعهده کتب بوحا إنجيله برومة في بعض الحزائر السادسة من 
ملکه وکان قد رح جع الیہود الى بيت القدس فكثروا بها وعزموا على الانتقاض » فبعث 
عسا کره وقتل منهم خلقا كثيرا . وقال هروشیوش : ان ا حرب طالت بینه وبين 
اليهود » فخر بوا کٹبراً من الدن إلى عَسْقَلان ثم إلى مصر والإسكندرية فانہزموا هنالك 
وقتلوا وزحفوا بعدها إلى الكوفة » فان فیہم بالقتل وخضد من شوكتهم . 
قال ابن العمید : ولي تابعة من ملكه مات کون بطرك الإسكندرية لإحدى عشرة 
سنة من ولایته » وولي مكانه أمرغو إتنتي عشرة سنة أخریٰ(١)‏ . وقال بطليموس 
صاحب کتاب ا حسطي "إن شیلوش الحکم رصد برومة في السنة الأولى من ملك 
طرنيُوس وهو أندرنيانوس ٢‏ لأربعائة واحدی وعشرین للاسکندر ولعانمائة وخمس 
. وأربعین لبختنصّر . وقال ابن العميد : خرج عليه خارجي بل فهلك في حروبه 
لتسع عشرة سنه من .ولايته کا قلناه » فولي من بعد أندر یانوس إحدى وعشرين 
سنة » وقال إبن العمید عن ابن بطريق عشرين سنة . وقال هروشيوش : إنه 23 
ي الہود 5 ثم بنی مدینة ان وسماها إيليّاء . وقال ابن العميد : كان شديداً على 
النصاری وقتل منہم خلقاً » وأخيل الناس بعبادة الأوثان » وني ثامنة ملكه خرب بيت 
. القدس وقتل عامة أهلها وبنی على باب الدينة عمودا وعلیه لوح نقش فيه مدينة 
إيليّاء. ثم زحف إلى الخارجي الذي خرج على طرنیوس قبله فهزمه إلى مصر وألزم أهل 
مصر حفر خلیج من بحرى النیل إلى بحرى ار وأجرى فيه الحاو ۽ ثم أرتد بعد ٠‏ 
ذلك » جروس کر ی تج 
سو نات العهد ۱ 


. وفي نسخة اخری : عشر سنوات اخری‎ )١( 

(۲) هو أدریانوس . و 

(۳) رما يكون قد سقط من الناسخ كلمة الاء فتصبح الحملة : «واجری فيه الاء حلوء . 
وه فتصح 


۳:۲ 


وکان آنذر پانوس هذا قل بی مدینة القدس ورجع الا الہود وبلغه أنهم برومون 
الانتقاض ء وأنهم ملکوا علہم زكريًا من أبناء الاوك » فبعث إلهم الصا كر وتبحهم ۱ 
بالقتل وخرّب الدينة حتی عادت صحراء » وأمر أن لا بسکنها بودي » وأسکن 
الیونان بيت القدس > وکان هذا الخراب لثلاث وخمسين سنة ة من غرات طط ۱ 
الذي هو الحلوة الكبرى . وامتلاً القدس من اليونان وكانت النصارى یترددون إلى 
موضع القبر والصليب يصلون فيه » وكانت الييود برمون عليه الزبل والکناسات ء 
فنعهم اليونان من الصلاة فيه وبنوا هنالك هيكلا على إسم الزهرة . 

وقال ابن العمید عن السبحي : و الرابعة من ملك اندر پانوس بطل الملك من 
الرها وتداولتها القضاة من قبل الروم » وبنی انق ی مدینة أئینو و بيتا ورتب 
فيه جاعة من الحكماء لدارسة العلوم » قال : وفي خامسة ملکه قدم 0080 
إسكندرية وکان حكيماً فاضلا فلبث |حدی عشرة سنة ثم مات » وقدم مکانه 


. آمانیق في سادمبة عشر من مَل آندریانوس فلبث إحدى عشرة سنة وهو سايع ' 


البطارقة . مم .مات اندر یانوس لاحدی وعشرین من ملکه كا مر » وولي ابنه 
أنطونيش . قال هروشیوش : ویسمّی قيصر الرحم . وقال ابن العمید : ملك إثنتين 
وعشرین : وقال الصعیدیون احدی وعشرین . قال : وفي خامسة ملکه قدم مرتیانو 
بطركاً بإسكندرية وهو الثامن منهم 2 وت مدن وب > وکان فاضل السيرة . 
وقدم بعدہ لو نو فلبث أربع عشرة سنة » ومات في سابعة ملكه أوراليانوس بعده 
وكان محبوباً . وقال بطلیموس صاحب احسطي : إنه رصد الاعتدال الخريفي في 
ثالثة ملك آنطونیوس ۰ فکان لأربعائة وثلاث وستین بعد الاسکندر . ۱ 

ثم هلك آنطونیوس لإثنتين وعشرین كا مر فلك من بعده أوراليانس . قال 
هروشیوش : وهو أخو أنطونيوس وسمّاه أورايش وأنطونیوس الأصغر › وقال : كانت 
وو وت أهل فارس وبعد أن غلبوا على أرمينية وسور ية من ممالكه فدفعهم عنهما 
وغلہم في حروب طويلة » وأصاب الأرض على عهده وباء عظيم > وقحط الناس 
سنتين » واستسقى لهم النصارى فأمطروا وارتفع الوباء والقحط بعد اُن کان اشتد على 
النصارى وقتل منهم خلقاً » وهي الشدة الرابعة من بعد نيرون : 

قال ابن العميد : وفي السابعة من ملكه قدم على الإسكتدرية البطرك ی 


. هي مدينة أثينا‎ )١( 


۳:۳ 


فلبث ای عشرسة ومات في تاسعة عشر من ملك اوس الأصغر قال ون ۱ 
أيامه ظهرت مبتدعة من النصاری واختلفت آقواهم وکان مهم ابن د ديصان وغيره: » 
فجاهدهم أهل الحق من الأساقفة وأبطلوا لاعتم . ۱ 
وهلك آنطونیوس ني ا . وف ا 1 
ول ملوك الساسائيّة واستولى على ملك الفرزس » وکان صاحب الحضر متملَکاً على 
السواد فغلبه وملك. السواد وقتله وقصّته معروفة . وكان لعهده جالينوس الٹھور۔ 
بالطب وكان ريي معه ¢ فلا بلغه أنه مك على الروم قدم عليه من بلاد الیونان وأقام ۱ ۱ 
عنده » وکان لعهده أيضا دعقراطس ا حکم:ء ولأول سنة من ملکه قدم.بلیانس ‏ 
بطرکا على إسكندرية وهو الحادي عشر من بطاركتها فلبث فيم عشر سنین ومات'. 
وولي مكانه دكتريوس فلبث فہم ثلاث وثلاثين سنة ومانت كمودة قيصر لثلاثة عشر 

کا قلناه . فولي من بعده ریس ثلاثة أشهر. قال ابن العميد : وسمّاه 0 

بطر يق فرطنوش . وقال : وملك ثلاثة آشهر وسمّاه غيره فرطیخوس . وسمّاه 

الصعيديون نوس ومدّة ملكه باتفاقهم شهران . وقال هروشیوزش : إ مہ اللييس بن ۱ 
طیجلیس وهو عم کَمودة تع قال و من واحدة وقتله بعض قواده وأقام في 
املك ستة آشهر وقتل . ۱ 
قال ابن العميد : وملك بعده بوليانس قَِصّر شهر ين ومات ثم ول سوریانوس 
فيصر وسماه بعضهم سورس ٩‏ وسمّاہ هروشيوش طبّار يش بن أرنت بن 
أنطونيش ء واختلفوا في مدته » فان ابن الیل عن ان بطر بق ستيغ :عٹر 
سنة » وقال المسبحي : تمان عشرة ء وعن أبي فانیوس ستة عشرة » وعن ابن 
الراهب ثلاث عشرة » وعن الصعيديين سنتین . قال وملك في رابعة من ملك أردشير 

- واشتد على النصارى وفتك فیہم وسار إلى مصر والإسكندرية فقثلهم وهدم كنائسهم _ 
وشردهم کل مشرد » وبنی بالاسکندرية هیکلا سمّاه هیکل الاله . قال 
هروشیوش : وهي الشدة الخامسة من بعد: شدة نيرون . قال : ثم انتقض عليه 
اللطینیون ولم یزل محصورا إلى أن هلك . وملك من بعده أقطونيش . قال ابن العمید 

عن ابن بطریق : ست: سنین » وعن السبحي : : سبع سنين . . وسماہ أُنطونیش 
مات . قال : كان ابا ملكه ندهم لخمس وعشرین وخسمائة من ملك 


(۱) وفي نسخة اخری : سویرس . 


"٤٤ 


الاکن ا ساز اس لك الفرس 7 نصیبین فحاصرها وبنى عليها ۱ 


٠ ۱‏ جحصناء ثم بلغه أنّ عارجا خرج عليه بخراسان ء فاجفل عنہم بعد الصالحة على أن . 


١‏ لا يتعرضوا محصنه » ۽ فلا رحل نوا من وراء ا خصن وادخلوه في مدینتہم » ورجع 


٠ ٠‏ . آردشیر فنازهم وامتنعوا عليه » فأشار بعض الحكاء بأن يجمع أهل 2 فيدعون الله 


دعوة رجل واحد ؛ ففعلوا فلك ا حصن لوقته . وقال هروشیوش : لما ولي أنطونيش . 
.. ضعف عن مقاومة الفرس فغلبوا على أكثر مدن الشام ونواحي أرمينية وملك في 
حرویم ولي بعده ریق بن مر وقتله قواد رومة لسنة من ملکه وکنا قال این 
. العميد » وسمّاه ابن بطریق بقرونشوش ۰ والسبحي هرقیانوس . قالوا. جميعاً : ٠‏ 
وملك من بعدہ أنطونيش . قال ابن العميد عن ابن بطريق وابن ل الراهب : ثلاث 
.سنين » وعن المسبحي والصعيديين : أربع سنين ۰ قال : وي أو بیس بلکه 
بنیت مدينة عمّان بأرض فلشطين » وملك سابور بن أردشير مدنا كثيرة من الشام . 
ومات أنطونيش فلك من بعده إسكندروس قت ورین عن املك ا ورین + 
أردشير فلك على الروم ثلاث عشرة سڈ کات امه محبة في النصاری . وقال 
هروشيوش : ملك عشرين سنة وكانت أمّه نصرانية وكانت النصاری معه في سِعَة من 
۱ أمرهم . قال ابن العميد : وفي سابعة ملكه قدغ) تاوکلاً بطركا بالإسكندرية وهو 
الثالث عشر من البطاركة فلبث فہم ست عشر سنة ومات . قال هروشیوش : ولعشر ‏ 
- من ملکه غزا فارس فقتل سابور بن آردشیر وانصرف ظافرا لاع أهل روم 

وقتلوہ .. 

وملك من بعده ان بن لوجية ثلاث سین » ول یکن من بيت املك و ای 
لأجل حرب لوج واشتد على النصارى الشِدّة السادسة من بعد نيرون وام ابن 

العميد فسماہ یموس ووافق على الثلاث سنين في ملته وعلى ما لتي التصاری منه » 


ونه قثل منه سرَحَبُوس في سَلَمْية وواجوس في باس على الفرات ٠‏ وقتل بطرك 


انطاكية فسمع أسقف بيت القدس بقتله فهرب وترك الکرسي . . قال : وفي ثالثة - 
ملكه ملك سابور بن أردشير خلاف ما زعم هروشیوش من أنه قتله . نک 
ثم هلك فقيموس أرمشميان ولي من بعده يونيوس ثلاثة أشهر وقتل فيا قال ابن 

. العميد ». وقال : سمّاه أبو فانیوس لوکس قيصر وابن بطر يق بلينايوس 3 یذ کره 
)١(‏ نی مضى على وجوده زمن طویل . 


` f 


هروشیوش . ثم مك عرییّانوس قیصر قال ابن العمید عن ابن بطريق وابن 
الراهب : اربع سنين ؛ وعن السبحي والصعیدیین : ست سنين » وسمّاه أبوفانيوس 
فودینوس والصعیدیون قرطانوس . قال : وکان ملکه لإحدى وخمسین وخمسمائة من 
ملك الاسکندر . وقال هروشيوش : غرذیار بن بليسان . قال : وملك سبع سنين 
وطالت حروبه مع الفرس وکان ظافرا عليهم وقتله اصحابه على نہر الفرات ۰ قال 
ولي بعده فلفش ۲ بن أولياق بن أنطونيش سبع سنين وهو ابن عم الاسکندر املك 
قبله وأؤل من تنصّر من ملوك الروم . وقال ابن العميد عن الصعيديّين : مك ست 
سنين وقيل تسع سنين » وكان ملكه لخمس وخمسین وخمسمائة من ملك الإسكندر 
وامن پالسیح . وی أول سنة من ملكه قدم دنوشيوش بطركا بالإسكندرية وهو رابع 
عشر البطاركة مها فلبث تسع عشرة سنة » ولعهد فیلفش هذا قدم غردیانوس أسقفا 
على بيت القدس بعد هروب مرکیوس مم .عاد من هروبه فأقام شریکاً معه سنة 
واحدة » ومات. غردیانوس فانفرد مركيوش أسقفاً ببیت المقدس عشر سنين ء قال : 
وقتل فیلفش قيصر قائ من قواده يقال له دافیش وملك مكانه خمس سنين . وقال 
عن السبحي وابن ن الراهب سنة ء وعن ابن بطر يق سنتین . قال : وكان. یعبد 
الأصنام ولنی النصارى منه شدّة » وكان من أولاد الملوك > وقتل بطرك رومة وأجاز 
من مدينة قرطاجنة ای مدينة سس وبنى مها هیکلا وحمل النصارى.على السجود 
له » قال : وفي أيامه كانت قصّة فتية 2 أهل الکهف وظهروا بعده في ایام تاودوسیوس . 
وأا هروشیوش فسماہ داجية بن محشمیان » وقال ا سنة واحدة » وكانت على 
النصارى في أيامه الشدّة السابعة > وقتل بطرك رومة منہم 
ہے سئ وہ کرک یش ون 
الدن . وقال هروشیوش : هو غالش بن يولياش » وقال" ابن بطريق : إن يولياش 
کان شریکا له في ملكه ومات قبله . قال ابن العمید : إحدى عشرة سنة لسبعین 
وخمسمائة من ملك الاسکندر . وقال هروشیوش وابن بطريق : ملك خمس عشرة 
سنة وإ مه غالیوش » وقال السبحي : خمس عشرة سنة » وسیاه داقیوس وغالیوش 
ابنه . وقال آخرون : ا مه اورلیوش وملك خمس سنين . وقال ابوفانیوس : اسعه 
غلیوس وملك أربع عشرة سنة . وقال الصعیدیُون ملك كذلك وإسمه أوراليونوس . 


(۱) وفی نسخة اخری : فيلس . 


قال ابن العميد : وكان يعبد الأصنام ولتي النصارى منه شدّة في أل سنة من ملکه 
قدم مكتميوش ٩۳‏ بطركا بالإسكندرية وهو الخامس عشر من بطاركتها فلبث إثنتي 
عشرة سنة ومات ء وفي خامسة ملكه قدم إسكندروس أسقفا ببيت المقدس ثم قتله 
بعد سبع سنين وبعث ابنه في عساكر الروم لغزو الفرس ء فانہزم وحمل أسيراً إلى 
كسرى رام فقتله . وقال هرشيوش : ولي غلينوس خمسة عشر سنة فاشتدٌ على 
النصارى الأمر وقتلهم وقتل معهم بطرك بيت القدس ۰ وكانت له حروب مع الفرس 
آسره في بعضها ملكهم سابور ثم من عليه وأطلقه ء ا تہ 
ہے طلبه عن التصاری پسییه + وي وا سو شی شر غل بلاد 
الغر يقيين ومقدونية وبلاد الط »> وكان هؤلاء الفوط يعرفون بالسنسبین وکانت 
مواطنہم في ناحية بلاد السریانیین » فخرجوا لعٍ نوش هذا وغلبوا کا قلناہ على 
بلاد الغر بقیین ومقدونية وعلى مرب . 

وهلك سی كاذ عل یڈہ ثم ملك آقاویثوش قیصر سنة واحدة » 
وقال ابن العمید عن السبحي سنة وتسعة ة آشهر لانین وخمسمائة للإسكندر. وفي اول 
سنة من ملکه قدم يونس السَميصّاني بطركا بأنطاكية فلبث نمان سنین وکان یقول 
بالوجدانية وجحد الکلمة بالروح » وا مات اجتمع الأساقفة بأنطا کیة وردوا 
مقالته . وقال هروشیوش : ولي بعد غلیئوش فلوديش بن رین بن موکله فسبه 
هكذا » وقال فيه من عظاء القواد . وم يكن من بيت اللك ودفع القوط المتغلبين عن 
مقدونية من منذ حمس عشرة سنة عليها » ومات لسنتين من ملكه وهذا کیا قال 
المسبحي . 

وقال هروشیوش : ولي بعده آخوه نطیل وت سرت می سر ہر ہر 
یذ کر ذلك" این العميد . ثم ملك بعده آوریلیانس ست سنین وسمّاه ابن بطر یق 
أوراليوس والسبحي أرينوس وأبوفانيوس أوليوس وهروشيوش أوليان بن بلنسيان . 
وقال : ملك خمس سنين ء قال ابن العميد : وفي الرابعة من ملكه قدم تاونا بطركاً 
بالاسکندرية سادس عشر البطاركة. فلبث عشر سنين . وكان النصارى يقيمون الدين 
خفیة ء فلا ضار بطرکا قابل الروم ولاطفهم باهدایا فأذِنوا له في بناه کنیسة مریم 
وأعلنوا فها بالصلاة ء قال مھ تح 09+ : ان 


. وی نسخة احری : مکسیموس‎ (٢( 


۷ 


آورلیان بن بلنسيان هذا حارب القوط فظفر بهم وجدّد بناء رومة واشتدّ على النصارى 
تاسعة بعد نيرون ثم قتل. . فولي بعده طائيش بن إلياس وملك قر يبا من السنة . وقال 
ابن العمید : مه طافسوس وملك ستة أشهر . وقال ابن بطر يق : : إسمه طافسَاس 
۱ وملك تسعة آشهر . ۰ ۱ 
ثم ملك فروفش قیصر خمس سنين » وقال أبوفانيوس : إسمه فروش + وقال ابن 
" بطر يی وابن الراهب والصعیدیّون ست سنین ‏ وقال السبحي سبع سنین وسماه 
ألا کیوس وأرفیون'» وسمّاه ابن بطر یق بروش » وسماہ هروشیوش فاروش بن 
آنطویش . . قال : وتغلب على كثير من بلاد الفرس 3 وقال ابن العمید : كان ملک 
لسابعة من ملك ور ذي الأكتاف ولخممعائة وإثنتين وتسعين من ملك 
ہیں وکان شدیدا على النصاری وقتل منهم خلقاً كثيراً وهلك هو وأبناه ف 
الحرب . ۱ 
وقال هروشيوش : ولا هلك فاروش, ول من بمده ابنه ماربان ,0989 > ول 
يذ کرہ ابن العمید. . ثم ملك بقْلاديا نوش احدی وعشرین سنة » وقال السبحي : 
عشرین سنة » وقال غيره : ماني عشرة سنة » وملك لخسمائة وخمس وتسعين : 
۱ للاسکندر » وقال غيرهم : كان إسمه عربیطاً وارتقی في أطوا ر الخدمة عند القياصرة 
ال أن استخلصه فاریوٹن وجعله على خيله وکان حسن المزمار . ویقال آن الخیل 
کانت ترقص ظط لمزامیرہ » وعشقته بنت فار پوش الملك » ولا مات أبوها وإحوتها .. 
0 ملكها الرو م علہم فتزوجته وسلمت له في املك 0 فاستول على جميع مالك الروم وما 
والاھاء راکش إبن عمه على بلاد أشيًا وبيزنطية » وأقام هو بانط كية وله الشام ‏ 
ومصر ال آقصی المغرب . وفي تاسعة عشر من ملكه انتقض آهل مصر والاسکندریة: ۱ 
۱ فقتل منم خلقاً ورجع إلى عبادة الأصنام وأمر بغلق الكنائس. > ولتي التصاری منه ‏ 
شدّة وقتل القسیس مار جرس ۷ وکان من أكابر أبناء البطارقة » وقتل ملقوس منہم 

أيضاً .وي عاشرة ملکه قدم مار بطرس بط رکا بالإسکندریة فلبث عشر سنین وقتله و 
وجعل مکانه تلميذه اسکندروس ‏ وکان کبیر تلامذته از یوش كثيراً لمخالفة ) له 
یه و ده ولا مات مار بطرس رجع آربیش عن مب إسكندروس 
ال الکنیسة وصیره فقس . ۱ ۱ 
)0 هو القديس ۔ مار چرچس ۲(۰) ومقتضى السياق اركان كبير تامته ا یوشی به مكثيرا لخالفته له».: 


۲۶۸ 


یی ابن العميد : وفي في أيام قوس خرج فطل الع وان كل سن 

واا ورأی هلانة > وكانت تنصّرت على يد .أسقف الرها ء فأعجبته وتزوجها 
ووندت له قطن ۰ وحضر التجمون لولادته فأخروا بملكه ؛ فأجمع 
۱ کوک رت على قتله فهرب ا لی الرها . ثم جاء بعد موت دیقلادیانوس فوجد أباه 
قسطنطش قد ملك على الروم فتسلم املك من يده على ما نذکرء وهلك دیقلادیانوں: 
۱ لعشرين سنة من ملكه ولسیّائة وستة عشرة سنة من ملك الإسكندر وملك من بعده إبنه 
مقسما نوس ٩‏ قال ابن بطريق. : سبع سنين » وقال السبحي وابن ن الراهب : سنة واحدة . 
قالوا وکان شریکه في لك مقطوس ء وکان أشدكفراً من دیقلادیانوس » ولتي النصارى 
منہما شدّة وقلا منہم خلقاً كثيراً ء وني أول سنة "من ملکه قلدم الإسكندروس تلميذ مار 
. بطرس الشهير بطركا بالإسكندرية ء فلبث فيم ثلاثا وعشرین سنة . ۱ 

. وعلى عهد مقسمانوس تذ کر تلك الخرافة بين الؤرخین من أن سابور ملك الس 
دخل أرض الروم متنكرا » وحضر مكان مقسما نوس وسجنه في جلد بقرة وسار إلى 
. مملكة فارس وسأبرر في ذلك الحلد وهرب منه » ولحق بفارس وهزم الروم ؛ في حكاية . 
:7 مستحيلة وكلها أحاديث خرافة . والصحيح منه أن سابور سار إلى ملكة الروم فخرج 
٠‏ إليه 2 واستولى على ملكه کا نذ کر بعد . وأمّا هروشيوش فلا ذ کر مناربان 
۱ قيصر بن قار يوس وآنه ملك بعد أبيه وقتل لین » ثم قال وقام بملکھم ديوقار يان وثأر 
من قاتله » خرج عليه یر بن قار بوس فقتله دیوقاریان بعد جروب طويلة » ثم 
. انتقض عليه أهل ممالكه وثار الثوار ببلاد الإفرنجة والأندلس وأفر يقية ومصر ء 00 
اليه سابور ذو الأكتاف فدفج :دیوقار بان إلى هذه اروب كلها مخشميان هركور يش. 


30 وصيّره قيصر » فبدأ أولاً ببلاد الإفرئجة فغلب الثوار بها وأصلحها وكان الثائر الذي 


بالأندلس قد ملك برطانية سيع سنين فقتله بعض أصحابه ورجعت برطانية إلى ملك 
دیوقاریان 23 استعمل حشمیان خليفة ديوقار يان صهره قسطنطش وأخاه 
حمس ابني ولینٹوس » فضی خشمس إلى أفريقية وقهر الثوار بها وردّھا إلى طاعة 
الرومانیین ٠»‏ وزحف دیوقاریان قیصر الأعظم إلى مضر والاسکندر بة فحصر الثاثر بها 
إلى أن ظفر به وقتله ء ومضی قسطنطش إلى اللانيين في ناحية بلاد الافرنج فظفر بهم 
بعد حروب طويلة . وزحف. محشميان خلیفة ديوقاريان إلى سابور ملك الفرس 


الل وو 


۹ 


فكانت حرویه معه سجالاً حتی غلبه وأصاب منه » واستأصل مدینة غورة والكوفة 
من بلاده سب وقتلاً ودجع إلى رومة . ê.‏ سرجه ديوقاريان قيصر إلى حروب أهل 
غالش من الإفرنجة ء فأنخن فيم قتلاً وسبْياً » ثم اشتدٌ ديوقاريان على النصارى 
الشدّة العاشرة بعد نيرون وأنخن فيم بالقتل ودام ذلك ع رت 

. ثم اعتزل دیوقاریان وخلیفته مخشميان الملك ورفضاه ودفعاه إلى قسطنطش بن 
ولیتنوش واحیة متيس وش غلار یس ء فاقتسا ملك الرومانیین » فکان 
لمخشمس غلار یس ناحية الشرق وکان لقسطنطش ناحية الغرب وکانت أفر بقية وبلاد 
الأندلس وبلاد الافرنج , في ملکته ۲۲ . وهلك دیوقاریان وخشمیان معتزلین عن 
الملك بناحية الشام وأقام قسطنطش في املك ء ثم هلك ببرطانية وأقام بملك اللطينيين 
من بعده ابنه قسطنطین . انتہی کلام هروشيوش . 

ويظهر أن هذا الملك الذي سماه ابن العميد د هو الذي سماه هروشیوش 
دیوقاریان » والخبر من بعد ذلك متشابه والاسماء مختلفة ی و ا 
اسم في مکانه من الآخر واللہ سبحانه وتعا لی أعلم . 


: الخبر عن القياصرة کی ة من اللطینیین وهم الک ٠‏ 
واستفعال ملكهم بقسطنطینیة ثم بالشام بعدها إلى حین اف 


الإسلامي ثم بعد إلى إنقراض أمرهم 


هؤلاء الملوك القياصرة المتنصرة من أعظم ملوك العالم وأشهرهم وكان لهم الاستیلاء 
على جانب البحر الرومي من الأندلسس إلى رومة ة إل القسطنطينية إلى الشام إلى مصر 
والإسكندرية إلى أفر يقية والمغرت” > وحاربوا البرك وا بالمشرق والسودان 
بالمغرب من لو فن درا . وكانوا ولا على دين المحوسية > ثم بعد ظهور 
ا واربٔین ونشر دين النصرانية برذ ضهم وتسلطهم علہم بأرضهم مرة بعد أخرى 
أُخذوا بدینہم . وكان ول من أخذ به قَسطتّطین بن قسطنطش بن ولیتنوس 0 واه 

هلانه بنت حشمیان قیصر خليفة دیوقاریان بت والثلائون من القياصرة » وقد 


)۱ الاصح ان یقول ملکه . 
" (۲) هو ولتینوس . 


۳۰ 


ر و كه نما :وان بتع هذا الدین دين ار نسبة إلى ناصرة القرية التي كان 
فها مسكن عيسى عليه السلام عندما رجع من مصر مع امه . وأمّا نسبه إلى نضران 
فهو من أبنية البالغة ومعناه أن هذا الدين في غير أهل عصابة فهو دين من ينصره من 
أتباعه . 
وبرت و سر ھی يني الأصفر وبعض الناس ينسبهم إلى عيصوبن إسحق وقد 
أنكر ذلك ا حقّقَون وأبوہ . وقال آبو محمد بن حزم عند ذ کر إسرائیل عليه السلام 
كان لاسحق عليه السلام ابن آخر غير يعقوب واسمه عیصّاب ء وكان بنوه يسكنون 
جبال الا من الشام إلى ا حجاز » وقد بادوا جملة الا أن قوماً یذ کرون ُن الروم من 
ولده وهو خطأ وانما وقع هم هذا الغلط الأن موضعهم كان بعال له أروم فظتوا 9 
الروم من ذلك الوضع وليس كذلك ء لأن الروم ما سبوا إلى رومس بای رومة ورعا 
متجون بأنّ اي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك للحرث بن قيْس : هل للك 
في جلاد بني الأصفر ؟ ولا حجة فيه لاحتال أن ير يد بني جیصّاب على الحقیقة لأن 
قصده کان ال ناحية السراة وهو مسکن بي عیصو (قلت) : مسکن عيصو هؤلاء 
كان يقال له أيذوم » بالذال العجمة إلى الظاء قرب فعربتہا العرب راء ء ومن هنا جاء 
الغلط واللہ تعالى أعلم . وهذا ا موضع يقال له بسعون أيضاً والاسان في التوراة . ۱ 
قال ابن العميد : خرج ُسْطْنْطِين المؤمن على مقسمانوس فهزمه » ورجع إلى رومة 
وازدحم العسكر على ا حسر فوقع بهم في البحر وغرق مقسمانوس مع من غرق » 
ودخل ین رومة وملكها بعد أن أقام ملكا على بيرَنطية من بعد أبيه ستا. 
وعشرين سنة » فبسط العدل ورفع احور . وخرج قائده يسكن ناحية قسطنطينية » 
وولاه على رومة وأعاها وألزمه بإ کرام النصاری » ثم انتقض عليه وقتل النصاری وعبد 
الأصنام » وكان فیمن قتل مارياس بطرك بطارقة » فبعث قسطنطین العسا کر إلى 
رومة طربه فساقوه أسيراً وقتله . 
م تضر قسطنطين في مدیة نيقيا لإثتي عشر من ملکه وعدم بيوت الأصنم وبنى 
الکنائس » ولتاسع عشرة من ملکه کان حمع الأساقفة بمدينة نيقية ونفى آریوس » 
کا ذ کرنا ذلك كله من قبل ون رئيس هذا احمع. كان إسكندروس بط ك 
٠‏ الاسكندرية ء وفي الخامسة عشر من رياسته توفي بعد المحمع بخمسة أشهر . . وقال 
ابن بطر يق كانت ولاية إسكندروس في الخامسة من ملك قسطنطين وبني ست عشرة 


"6١ 


سنة وقتل في السادسة والعشرين من ملك ديقلاديانوس وأنه کان عل عهد ابو ۱ 
أسقف قار ب . قال السبحي : مکث بطرکا ثلائا وعشرین وکسر صخ النحاس .. 
الذي هو هیکل _زحل باسكندرية › وجعل مکانه كنيسة هدما و عند 
ملكهم إسكندريّة . وقال ابن الراهب : ان إسكندروس البطرك ولي أول سنة من 


ملك قسطنطین فکث اثنتين وعشرین سنة وعلی عهده جاءت هلانة أم قسطنطین ‏ ۱ 


لزيارة بيت المقدس وبنت الكنائس وسألت عن موضع الصلیب فأخيرها مقار یوس 
الأسقت : إن الهود أهالوا عليه التراب والزبل فأحضرت الكهنونية وسألتهم .عن تومي ۱ 
الصليب وسألتهم رفع ما نالك من الزيل م یہ حت 0 
مو او و لام أن انیا سيا نمست 
ك بتجربتها » واتخذوا ذلك الیوم عیدا جرد اماب » وینت عل شم كيسة 
ا توافت مقار یوس الأسقف ببناء الکنائس وكان ذلك لثلؤائة وثمان 
وعشرين من مولد المسيح عليه السلام . 
ويي حادية وین من ملف قسطنطین كان مهلك دیو البرك ٤‏ 7 
٭ مکانه تلميذه أثناسيوس كانث مه تنضرت على يده فربی ابنها عنده وعلمه وولي" 
بطركا مكانه وسعی به أضصحاب آریوٹن ن إلى المللك بعده مرتين بتي فيهما على كرسيه ثم 
دجم . وحمل قسطنطين الہود بالقدس على النصرانية فأظهروها. وافتتحوا في الامتناع _ 
من أكل الختزیرء فقتل منہم خلقا وتنضر بعضهم ۰ فزعموا أن أخبار اليهود نقصوا 
من سني مواليد الآباء نموا من ألف وخمسنائة سنة ليبطلوا : بجي ء المسيح في السوابيع 
الي ذ کر دانيال أن السیح یظهر غندها 3 وأنها م حن - وأن التوراة الصحيحة 


هي التي فسرها السبعون من أحبار اليبود 9) وہ میں ورم ابن العمید _ 
أن قسطنطين أحضرها واطلع منہا على النقص الذي قاله » قال : وهي التوراة الي 
بيد النصاری الآن.. 


قال م أمر قسطنطين بتجديد مدينة بزنطیة وسماها قسطنطییة يسمه وقتم مالکه بین 
اولاده 3 فجعل لقسطنطین قسطنطينية وما والاها ٠‏ لقسطنطين الآخر بلاد الشام ال 
أقصى المشرق 2 ولفسطوس الثالث رومة کہ و . قال وملك خمسين سنه ما ۱ 


| (1) هي كنيسة القيامة . ۱ ۱ 
(۲) بیاض باللاصل ومقتضی السیاق : فسرها السبعون من احبار اليود وارسلوہا الى ملك مصر . 


۲ 


ست وعشرون بيزنطية قبل غلبة مقسمیانوس ومنها أُریع وعشرون بعد استیلائه على 
" الروم » وتنصر في إثنتي عشرة من آخر ملکه ٤‏ وعلك لستّائة وخمسین ثلاسکندر. 
قال هروشیوش : کان قسطنطین بن قسنطش على دين ا حوسیة » وکان شدیدا على 
, النصاری » ونفى بطرك رومة فدعا عليه وابتلى بالحذام ء ووصف له في مداواته أن 
ایس ي دماء الأطفال 3 فجمع مہم لذلك عدداً ثم أدركته الرقة علیہم 
فأطلقهم ء فرأی في منامه من بحضه على الاقتداء بالبطرك فرده إلى رومة وبریء من . 
۱ الخذام . وجنح من حيبئذ إلى :دين. النصرائیة ء ثم خشي خلاف قومه في ذلك » 
- فارتحل الى القسطنظينية ونڑھا وشيّد بناءها وأظهر ديانة المسيح » وخالف أهل رومة 
فرجع إليهم وغلبهم على أمرهم وأظهر دين النصرانية ء ثم جاهد الرس حتى غلبم 
على كثير من بمالكهم . ولعشرين سنة من ملكه حرجت طائفة من القوط إلى بلاده 
فأغاروا وسبوا فزحف إلہم وأخرجهم من بلاده . ثم ری في منامه عرباً وبنوداً على 
تمثال الصلبان وقائلا يقول هذه علامة الظفر لك » فخرجت أمه هلانة إلى بيت 
القدس لطلب آثار المسبح وہنت رر وو سیت 
لاحدی وثلاثين سنة من ملکه اھ . کلام هروشيوش . 
a‏ ثم ولي قسطنطين الصغير بن قسطنطین وسماه ھروشیوش وش . قال ابن 
العمید : ملك أربعاً وعشر ین سنة وكان أخوه طوس برومية بولاية أبهما ففي خامسة 
من ملك قسطنطین بعث العسا کر فقتل مقنیطوس وأتباعه وولی على رومة من جهته 
فکانت له ضاغية إلى أريوش فأخذ عذهبه » وغلبت تلك القالة على أهل 
قسطنطينية وأنطا كية ومصر والإسكندرية » وغلب أتباع أريوش على الكنائس ووثبوا 
على بطرك اسکندریة ليقتلوه فهرب كا مر ثم هلك لأریع وعشرين سنة من ملكه . 
وول ابن عمه يولياش . وقال هروشيوش بن منخشمطش قال : وملك سنة واحدة . 
وقال ابن العميد : ملك ستتين باتفاق لثلاثة من ملك سابور وكان كافراً وقتل 
النصاری وعزلهم عن الكنائس وأطرحهم من الديوان وسار لقتال الفرس فات من 
سهم أصابه . وقال هروشيوش : تورط في طريقه في مفازة ضل فہا عن سبيله 
فتقبض عليه أعداؤه وقتلوه . 
قال هروشیوش : وولي بعده بان بن قسطنطي سنة آخری »> وزحف إلى الفرس 
هم يومئذ سابور ء فحجم عن لقائہم > فصاهم ورجع وهلك في طر يقه . وم 


Yor 


يذ کر ابن العميد يليان هذا وایّا قال : مك من بعد يوليانوس اللك یوشانوس 
. واحدة باتفاق في سادسة عشر من ملك سابور » وکان مقڈم عنا کر پولیانفس ۰ فلا 
قتل اجتمعوا إليه وا واشترط علہم الد خول فی التصرانية فغلبوه 2 واكتاز انود 
بتوليته ونصب له صليبا في العسکر » ٠‏ ولا ولي نزل على نصيبين للفرس ونقل الروم 
الذي بها إلى امد ورجع إلى كرسي ملکتہم > فرد الأساقفة إلى الکنائس ۰ ورجع 
فيمن رجع أثناشيوش بطرك اسكندرية » وطلب منه أن يكتب له أمانة أهل مجمع 
نيقية » فجمع الاساقفة وكتبوها وأشار عليه بازومها . وم یذ کر خروشيوش يوشانوش 

هذا وذ کر مكانه آخر قال : وسمّاه بلنسيان بن قسنطش . قال : وقاتل أماً من 
القوط والافرنجة وغيرهم » قال : وافترق القوط في أيامه فرقتین على مذهبي أر يوش 
وأمانة نيقية » قال : وفي أيامه ولي داماش بطركا برومة ثم هلك بالفالج » » وملك 
. بعده آخوه والیس ارم سنين وعمل على مذهب أر بوش واشتد على أهل الأمانة 
وقتلهم . وثار عليه بأهل أفر يقية بعض النصارى مع البرير فأجاز إلہم لپحر وحار .یم 
فظفر بالثاثر وقتله بقر طاجنة > ورجع ال قسنطینیة فخارب القوط والام من ورائهم 

وهلك في حروہم . ۱ ۱ 
وقال ابن العميد في قیصر الذي قتل والیس وہ وسماه واليطنوس : إنه ملك اثنتي عشرة 

سنة فها حكاه ابن بطر یق وابن و وحکی عن سی سور وت 
وان أخاه والياش كان شريكه في الملك وأنه كان مبایتاً وأنه ملك لسيّائة وسنت وسبعين 
للاسکندر وسیع عشرة لسابور کسری . قال : وفي آیامه وب أهل اسكندرية على 
أثناشيوش البطرك ليقتلوه فهرب وقدموا مکانه لوقیوس وکان على راي آریوش » ثم 
بش أهل الأمانة بعل خمسة أشهر ورجعوه إلى كرسيه وطردوا لوقيوس 2 وأقام 
أثناث شوش بط کا إلى أن مات قولوا بعده اجه برس کرت پوت م اصحات 
لوقيوس فهرب ورجع لوقيوس الى الكرسي فأقام ثلاث سنين . ثم وثب به أهل الأمانة 
ورجعوا بطرم وما له من و جد ول من داراو مر من أصحاب أر يوش 
شدائد وحناً . وقال السبحي : كان والیطینوس يدين بالامانة 1 وأخوه واليش يدين 
عذب ايوش آخخذه عن اودکیس أسقف القسطنطينية » وعاهده على اظهاره » 
فلا ملك نفی جمیع أساقفة الأمانة وسار أريوس اسقف أنطاكية باذنه ال 
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وهرب بطرس من السجن وأقام برومة . 

وکانت بین والیطینوس قیصر وبين سابو ركسرى فتنة وحروب وهلك في بعض حروبه 
معهم » وولي بعده أخوه والیش . قال ابن العمید عن ابن الراهب : سنتین » وعن 
أي فانیوس ثلاث سنين وسّاه والاس . وقال : هو أبو اللکین اللذين ترکا الملك 
وترهبا وسمی مکسینموس ودوقادیوس » قال : وفی الثانية من ملکه بعث طماناوس 
أخا بطرس بطرکا على إسكندرية فلبث فيم سبع سنين ومات ء ول سادسة ملکه 
كان احمع الثاني بقسطنطینیة وقد مر ذ كره . وفي أيام والیش قيصر هذا مات بطرك 
قسطتطيية قيعت آغروس آنقت تازو ولا مكانه فولیه أربع سنين ومات . ثم 
خرج على والیش خارج من العرب فخرج إليه فقتل في حروبه . ۱ 

ثم ولي آغرادیانوس قیصر » قال ابن العمید : وهو أخو واليش وکان والنطوس. بن 
والیش شريكا له في الملك وملك سنة واحدة » وقال عن أبي فانيوس ستتين » وعن 
ابن بطريق ثلاث سنين » وذ کر عن ابن السبحي وابن الراهب : أن تاود اسيوس 
الكبي ركان شريكا اون ابتداء ملكهم لسمّائة وتسعين من ملك الا کات وأنه رد 
جميع ما نفاه واليش قبله من الأساقفة إلى كرسيه وخلی کل واحد مكانه . 

ومات أغراديانوس وابن اي في سنة واحدة » قال ابن العمید . وملك بعدهما 
تاوداسیوس سبع عشرة سنة باتفاق لسوّائة وتسعين من ملك الاسكندر ولإحدى 
وثلاثين من ملك سابور کسری » وني سادسة ملكه مات أثناشيوش › بطرك 
اسکندر ية فولي مکانه كاتبه تاوفیلا » وکان بطرك القسطنطینیة تخت فم الذهب » 
وأسقف قرص" آبوفانیوس كان یہودیا وتنصر . قال : وکان لتاوداسیوس ولدان 
آرقادیوس وبرباريوس » قال : وفي خامسة عشر من ملکه ظهر الفتية السبعة أهل 
الكهف الذین قاموا أيام دقیانوس ولبثوا في نومهم ثلثائة سنة وتسع سنین کیا قصّه 
القران » ووجد معهم صندوق النحاس والصحيفة التي اودع البطريق فيا خبرهم » 
وبلغ الأمر إلى قیصر تاوداسیوس فبعث في طلبهم فوجدهم قد ماتوا » فأمر أن يبنى 
علہم كنيسة ويتخذ يوم ظهورهم عيداً . قال السبحي : وكان أصحاب أريوس قد 
استولوا على الكنائس منذ أربعين سنة فآزاهم عنہا ونفاهم وأسقط من عساكره کل 
من يدين بتلك المقالة » وعقد ا حمع الثاني بقسطنطينية لمائتين وخمسين سنة من حمع 
نيقية » وقرّر فيه الأمانة الاول بنیقیة وعهدوا أن لا يزاد فیا ولا ينقص . وف خامسة 
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عشر من 5 مات سیون سابور ولك بعدہ برام . ثم هلك تاوداسیوس لسبع . 
عشرة سنة من ملکه . ۱ 
۱ وأمّا هروشیوش فقال بعد ذ کر والیش : وملك بعده ولیطانش ابن أخيه فلنسیان ست _ 
سنين وهو الموفى 'ربعين عدداً من ملوك القياصرة » قال واستعمل طودوشیش بن , 
أنطيونش بن لوخيان على ناحية اللشرق فلك الكثر متا » ثم هم أهل رومة على 
قائدهم فقتلوه وخلعوا ولیطانش اللك » فلحق بطودوڈ شيش بالشرق فسلم إليه في 
الك » فأقبل طودوشيش إلى رومة وقتلِ الثاثر مها واستقل .ملك القباصرة » وهلك 
لأربع عشرة سنة من ولايته » فولي ابنه أركاديش . ویظهر من کلام هروشیوش أن 
طودوشیش هو تاوداسیوس الذي ذكره ابن العميد » لأنہا متفقان في أُنْ ابنه 
آرکادیش ومتقاربان في المدة ء فلعل ولیطانش الذي ذكره هروشیوش هو 
أغراديا نوس الذي ذ کره ابن العمید اه . 3 
قال ابن العميد : وملك أركاديش ولد تاوداسيوس الا كبر ثلاث عشرة سنة باتفاق 
في ثالثة ملك ۔ بہرام بن سابور وكان مقا بالقسطنطينية ء وولي آخاه أنوريش على رومة» 
قال : وولد لأركاديش ابن سماه طودوشیش نام ابيه. » ولا كبر طلب معلمه 
أريانوس ليعلم ولده » فهرب إلى مصر وترقب » ورغبه با مال فأبى وأقام في مغارة ۱ 
با حیل المقطم على قر قرية طرا ثلاث سنين » وناك فى سی على قبره كنيسة وديراً 
يسمى دير القصير» ويقال : دير البغل . وي أيامه غرق أبوفا نيوس عرجعه ال 
۳ » ومات يوحنا فم الذهب بطرك القسطنطينية وكان نفاہ أركاديش عوافقة آبي 
فانیوس » ودعا کل منہما على صاحبه فھلکا رر پوت تس 
بهرام بن سابور وملك ابته بزدجرد . ۱ 
ثم هلك أركاديش وملك من بعده طودوشیش الأصغر ا 7 أركاديش ثلاث عشرة 
سنة » وولّی أخاه أنوريش على رومة » فاقتسما ملك اللطيئيّين » وانتقض لعهديهما 
قومس" أفر يقية وخالفه إلى طاعة القياصرة فحدثت بأفريقية فتنة لذلك . ثم غلب 
القومس أخاه فلحق بقبرص وترهّب بها » ثم زحف القوط. إلى رومة وف عنہا أنور يش 
فحاربوها ودخلوها عنوة واستباحوها ثلاثاً زتجافوا عن أموال الکنائس . قال : ولا 
هلك أركاديش قیصر استبد أخوہ أنور یش باللكك خمس عشرة سنة وأحسن في دفاع 
القوط عن ٠ومة‏ وهلك ؛ فولي من بعده طودوشي شيش ابن أخيه أركاديش ول یذ کر ابن 
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العميد أنور يش وإِنّا ذكر بعد أركاديش ابنه طودوشیش وسمّاه الاصغر » قال : 
وملك إثنتين وأربعين سنة باتفاق في خامسة ملك يزدجرد » وكانت بينه وبين الفرس 
حروب كثيرة . قال : وفي أول سنة من ملكه مات تاوفيلا بطرك إسكندرية فول 
مکانه كي روس ابن أخته ) في شابعة ما من ملكه هام سور بسن بظرکا 
بالمقسطنطينية فأقام و سنين وظهرت عنه العقيدة الي دان بها وقد تقدّمت » 
وبلغت مقالته إلى كيرلس بطرك الإسكندرية » فخاطب في ذلك بطرك رومة 
وأنطا كية وبيت المقدس ۰ ثم اجتمعوا بمديئة أفسيس ي مائتي أسقف وأجمعوا على 
کفرنسطوریش ونفوه » فتزل أخميم من صعید مصر وأقام بها سبع سنين » وأحذ 
بمقالته نصارى ا حزیرۃ والموصل إلى الفرات مم العراق وفارس إلى المشرق » وی 
طودوش شیش سم سی عونا عن ہی وی ثلاث سنين . وفي 
ثامنة وثلاثين من ملك طودوشیش الأصغر مات کیرلس بطرك الإسكندرية ولي 
مکانه دیسٹرس ٤‏ ولي شدائد من مرقیان الملك بعده . وفي سادسة عشرة من ملك 
: طودوشیش الأصغر مات يزدجرد کسری وولي ابنه برام جور » وکانت بینه وبين 
خاقان ملك الترك وقائع م ثم عدل عن حروہم ودخل ال آرض الروم فهزمه طودوشيش 
وملك إبنه يزدجرد . قال هروشيوش : وف أيام طودوشیش الأصغر تغلب القوط على 
رومة وملكوها وهلك ملكهم أبطر يك كا نذكر في أخبارهم » ثم صا حواالروم على أن 
يكون لهم الأندلس یں مر میٹ ۱ 
. قال ابن العمید : ثم ملك مرقیان بعده ست سنين باتفاق وتزوج اوت طودوشيش › 
وسماه هروشيوش مرکیان بن مليكة . قالوا : وكان في أيامه یع الرابع عقدونية » 
وقد تقدم ذ کره » وإنه کان بسیب دیقوس بط له إسكندرية وما لحدث من البدعة 
٤‏ الأمانة ۰ فأجمعوا على نفيه وجعلوا مکانه 4077+ »> وافترقت النصارى إلى ملكيّة 
سد جو ہت ركان قيصر الملك الذي جمعهم وعهد بأن لا یقبل ما 
تفق عليه آهل احمع الخلقدوني 3 وال یعقوبیة وهم أهل مذهب درن وتقڈم 
2 تسميتهم يعقوبية » وال ےو ية وهم نصازی الشرق . وفي آیام مرکیان 
سکن شمعون الحبيس الصومعة 'بأنطاكية وترهب وهو أول من فعل ذلك من 
النصارى » وعلن عهده مات يزدجرد کسری 
ومات مركيان قیصر لست سنين من ملكه وملك بعده لاون الكبير. قال ابن العميد : 
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لسبعائة وسبعين من ملك الاسكندر ولثانية من ملك نیرون » ملك ست عشرة سنة . 
ووافقه هروشيوش على مذته > وقال فيه ليون بن شمخليّة . قال ابن العميد : وكان 
على مذهب الملكيّة ولا مع أهل اسكندرية بموت مركيان وثبوا على برطارس البطرك 
فقتلوه بعد ست سنین من ولایته وأقاموا مکانه نه طماناوس > وكان يعقوبيًا فجاء قائد 
من قسطنطينية بعد ثلاث سنين من ولايته فتفاہ ۰ وأبدل عنه سورس من الملكيّة وأقام 
تسع سنين. ثم عاد طیاناوس بالأمر لاون قيص (۱) » ويقال : إنه بنی بطركاً ائنتین 
وعشرين سنة . ولثانية عشر من ملك لاون زحف الفرس إلى مدینة امد وا 
وامتنعت عليهم ء وفي أيامه مات شِمْمُون الحبیس صاحب العمود . 

ثم هلك لاون قيصر لست عشرة سنة من ملكه . قال ابن العميد : وولي من بعده 
لاون الور وهو آبو زينون الملك بعده . وقال ابن بطريق : هو ابن سينون وكان 
يعقوبا وملك سنة واحدة . ولم يذكره هروشيوش وإنا ذ کر زينون الملك بعده » 
وسماه سینون بالسین الهملة ۳ عشرة سنة . وقال ابن العميد مثله 
ولمانية عشر من ملك نيرون ولسبعائة ة وسبع وتحانين للإسكندر. قال : وکان تقو 
وخرج عليه ولده ورجل من قرابته وحار عشرين شهراً ثم قتلها واتباعها ودخل 
قسطنطينية ووجد بطرکها وكان رديء العقيدة قد غير کتب الكنيسة وزاد ونقّص » 
فكتب زينون قيصر إلى بطرك رومة وجمع الأساقفة فناظروه ونفوہ . وفي سابعة ملك 
ز ينون مات طیاناوس بطرك اسكندرية فولي مكانه بطرس وهلك بعد نان سنين ء 
فول مكانه أثناسييوس وهلك لسیع سنين وكان ا بعض البيع في بطركيته . قال 
السبحي : : وی أيام زينون احترق ا الخيل الذي بناه بطليموس الأرنبا 
بالإسكندرية . وقال ابن بظریق : وني أيام زینون هاجت ا حرب بین نيرون وايا طلة 
وهزموه في بعض حروبهم » ورد الكرّة عليه بعض قواده كا في أخبارهم > ومات 
نيرون وتنازع الملك إبناه قياد ویلاش . وي عاشرة من ملك زينون غلب يلاش آخاه 
واستقل بالملك ولحق أخوه قياد بخاقان ملك الترك êl‏ هلك بلاش لأربع سنين 
دو و پویںں سح یس تو ام لا 
- واربعین سنة . 

وهلك زینون لسبع عشرة من ولایته › فلك پعده نسطاس نبغا وعشرین ستة في 


(۱) مقتضی السیاق : بالأمر-للاون قيصر . 
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أربعة من ملك قيادة ولمانمائة وثلاث للاسکندر » وکان يعقويًا وسكن حاة ولذلك 
آمر أن تد وس فبتیت ف ن . وعهد لأول ملكه أن یقتل كل إمرأة كاتبة » 
وني ثالثة ملکه آمر بناء مدينة في الکان الذي قتل فيه دارا فوق نصّیبین . . ثم وقعت 
الحرب بينه وبين الا کاسرة وخرب قیاد مدينة آمد ونازات عسا کر الفرس اسکندر ية 
وأحرقوا ما حوما من البساتین وا حصون » وقتل بین الأمّتین خلق کثبر . وفي سادسة 
۰ ملکه مات آثناسیوس بطرك الاسکندر بة فصیّر مکانه يوحنا وکان يعقوبيًا ومات لتسع 
سنین » فصير بعده يوحنا لسن ومات: بعد (حدی عشرة. وی أيام نسطاس قدم 
سار یوس بطرکا بأنطا كية وكان كلاثما على اه ديسقوس . ويي سابعة وعشرين من 
ملك نسطاس قدم ساريوس بطرکا بأنطاكية . ومات یوحنا بطرك اسكندرية فولّی 
مكانه ديسقوس الحديد ومات لسنتین ونصف . 
وقال سعيد بن بطر یق : إن ايليا بطرك القدس كتب إلى نسطاس قيصر يسأله الرجوع 
إلى اللكية ويوضح له الق في مذھہم ٤‏ وصبا إليه في ذلك جاعة من الرهبان » 
فاحضرهم ومع کلام وبعث إلہم بالأموال للصدقات وعارة الکنانس .. وكان 
بقسطنطينية رجل على رأي دیسقوس فضی إلى نشطانش قیصر ومضی وأشار عليه 
باتباع مذهب دیسقوس وأن يرفض اجيم الخلقد وی . فقبل ذلك منه وبعث إلى 
جميع أهل مملكته , وبلغ ذلك بطرك أنطاكية فكتب إلى نشطانش قيصر بالملامة 
عد لك تش ين اس E‏ ذلك إلى ایلیا بطرك 
القدس ۰ فجمع الرهبان ورؤساء الدیور فی نحو عشرة آلاف ولعنوا سويوس وأجرموه 
والملك نشطانش معه . فنفاه نشطانش إلى إيليًا وذلك في الثة وعشرين من ملكه › 
فاجتمع جميع البطاركة والأساقفة من الملكيّة وأجرموا نشطانش الملك وسويوس 
ودسفوس إمام اليعقوية ونسطورش . قال ابن بطريق : وكان لسويوس تلميذ إسمه 
بعقوبت البرادعي بطوف البلاد داعیا إلى مقالة سویوس ودسیقوس فنسب اليعاقبة 
لیه . وقال أن الس : ليس كذلك لا ايعاقة سرا بذلك من عهد ديسقوس 
کا مر . 
روسان لے مر من ملک وملك بعده یشطیانش قیصر لهانية ١‏ 
وثلاثين من ملك قياد بن نيرون ولمانية وثلاثين للاسکندرء وملك تسع سنین 
باتفاق . وقال هروشيوش سبعا . وقال السبحي : كان معه شر يك في ملكه إسمه 


أ۹ 


يشطيان . وفي الثة ملکه غزت الفرس بلاد الروم فوقعت بین الفرس والروم حروب 
كثيرة » وزحف كسرى في آخرھا لمانية من ملك یشطیانش ومعه النذر ملك 
العرب ء فبلغ الرّها وغلب الروم وغرق من الفريقين في الفرات خلق كثير وحمل 
الفرس أسارى الروم وسبایاهم ثم وقع الصلح بینہما بعد موت قیصر وئی تاسعة 
ملکه أجاز البرير من الغرب إلى رومة وغلبوا غليها . قال ابن بطريق : وکان 
بشطبانش على دين الملكّة فد كل من فا شطانش قبله میم » ویر طباناوس 
بطركاً بالإسكندرية وكان عقوي فلبث فهم ثلاث سنين + وقيل سبع عشرة سنة . 
وقال ابن الراهب : كان يشطيانش خلقدويًا ونفی طماناوس البطرك عن إسكندرية 
وجعل مكانه أيولينار يوس وكان ملكياً » وعقد بحمعا بالقسطنطينية يريد جمع الناس 
على راي الخلقدونية مذهبه › وأحضر شاو يرش بط له أنطا كية وأساقفة المشرق فلم 
يوافقوه » فاعتقل بطرك أنطا كية سنين ثم أطلقه فسار إلى مصر وبتي میا في اديور . 
5 وصل أيولينار يوس بطرك إسكندر ية ومعه كتاب الأمانة الخلقدونية » فقبل الناس 
" منه وتبعوا مذهبه فيها وصاروا إليه . 
وهلك يشطيانش لتسع سنین من ملکه ثم ملك یشطینانش قیصر لاحدی وأربعين من 
ملك قاد ولا غائة ران للاسکندر وکان ملک وهو ابن عم ) بشطیانش اللك - 
. وقال السبحي : بل كان شریکه کا مر وملك أربعين سنة باتفاق . وقال آبو 
۹ : ثلاثاً وئلائین . وي سابعة ملکه غزا رى بلاد الروم وأحرق إيليًا وأخذ 
ام الذي كان ذه ۶ وني حادية عشر من ملكه عصت السامريّة عليه فغزاهم 
وخرب پلادهم + وي سادسة عثیرمن لک غر سی مار خسان والعرت 
. ببرية الشام وغزا بلاد الا کاسرة وهزم عسا کرهم وخرب بلاد ولقيه بعض مرازبة 
کسری فهزمهم ورڈ السبي منهم » ثم وقع الصلح بین فارس ژالروم وتوادعوا . وفي 
خمس وثلاثين من ملك يشطينانش عهد بأن يتخذ عيد الميلاداني رابع وعشرین من 
كانون » وعيد الغطاس''' في ست منه » وكانا من قبل ذلك ہو يسادس 
كانون . وقال المسبحي : أراد يشطينانش حمل الناس على رأي الملكيّة ء فأحضر 
طیاناوس بطرك اسكندرية وكان يعقوبيًا ۰ وأراده على ذلك ١‏ فامتنع فهم بقتله » ثم 
أطلقه فرجع سم دی پوت کت 


(۱) عيد الظهور الامي عند المسيحيين . . ۱ ۱ 


۳۹۰ 


يقبله اليعاقبة وأقام على ذلك سنين . 

قال سعيد بن بطر يق :ثم بعث قيصرقائداً من فاده سمه يولينار يوس وجعلہ بط 
إسكندرية فدخل الكنيسة بزي الحند ثم لبس زي البطاركة وقدس . فهموا به فصار 
إلى سياستهم فاقصروا ثم حملهم على رأي اليعقوبيّة وقتل من امتنع وکانوا مائتین . 
وني أيام يشطينانش هذا ثار السامرة بأرض فلسطين وقتلوا النصارى وهدموا كنائسهم ؛ 
فبعث العسا کر وأتخنوا فيم وأمر ببناء الکنائس كا كانت » وكانت كنيسة بيت لحم 
صغيرة فأمر بأن يسع فيا فبنیت کا هي لهذا العهد . وني عهده كان احمع الخامس 
بقسطنطينية بعد مائة وثلاث وستين من الجمع الخلقدوني ولتاسعة وعشرین من 
ملك يشطينانش وقد مر ذ کر ذلك . وي عهد قيصر هذا مات ایولینار یوس القائد 
الذي جعل بطرکا بإسكندرية لسع | عشرة سنة من ولايته » وهو کان رئيس هذا 
ا حمع » وجعل مکانه 7 وکان امانا وهلك لثلاث سنين » وانفرد اليعاقبة 
بالاسکندر بة وكان أكثرهم القبط وقدموا علہم طودوشیوش بطركاً ليث فہم إثنتین 
وثلاثين سنة » وجعل الملكية بطرکهم دقانو وطردوا طودوشیوش من کرسیه ستة 
اور ثم آمر یشطینائنش فیصر ان يعاد فأعيد . وطلب منه الغامسة أن یقڈم دقيانوش 
بطرك الملكية على الشمامسة فأجابهم . ثم كتب يشطينانش الى طودوشیوشی البطرك 
باجمّاع ا حمع الخلقدوني أو يترك البطركية » فتركها ونفاه وجعل مكانه بولس التنسي 
فلم یقبله أهل إسكندرية ولا ما جاء به . ثم مات وغلقت کنائس الط اليعقوبية 
ولقوا شدائد من الملكيّة ومات طودوشيوش البطرك في سابعة وثلاثين من لك 
يشطيانش وجعل مكانه باسكندرية بطرس ومات بعد سنتین . 

قال ابن العمید : وسار کسری اب وان في مملكة يشطيانش قيصر إلى بلاد الروم 
وحاصر أنطا كية وفتحها وبنی قبالتها مدينة سمّاها رومة ونقل إليها هل انطا کیة . ٹم 
هلك بشطیانش وملك بعده بوشطونش قیصر لست وئلائین من ملك آنو شروان: 
ولا نمائة وثمانين للاسكندر ف ملك ثلاثة عشر سنة . وقال هروشیوش احدی رو 
سنة . ولثانية من ملکه مات بطرس ملك إسكندرية فجعل مکانه داميانو فكث متا 
وثلاثين سنة وخربت الديور على عهده » وف الثانية عشر من ملكه مات كسرى 
أنوشروان بعد أن كان بعث العسا کر من الیل مع سيف بن ذي يزن من التبابعة 
ففتحوا العن وصارت للأكاسرة . م هلك يوشطونش قيصر للإحدى عشرة أو ثلاث 


1 


عشرة من ملکه . وملك بعده طباريش قيصر لثالثة من ملك هم ابن آنوشروان 
ولمانمائة وإثنتين وتسعين للاسکندر » فلك ثلاث سنین عند ابن بطريق وابن 
الراهب » وأربعا عند المسبحي . ولعهده انتقض الصلح بین الروم وفارس واتصلت 
ا جرب > وانتہت عسا کر الفرس إلى رأس عين الخابور » فثار إلهم موريق من 
بطاركة الروم فهزمهم ۰ ثم جاء طباریش قيصر على أثره فعظمت افزعة وات () 
القتل في الفرس وأسر الروم منہم نوا من أربعة آلاف غربهم إلى جز يرة قبرص » ثم 

انتقض بهرام مرزبان هرمز کسری وطرده عن الملك عنجع من تخوم بلاد الروم وبعث 

بالصر یخ إلى طباریش قیصر . فبعث إليه المدد من الفرسان والأموال . يقال كان 
عسکر الدد أربعين ألفاً فسار هرمز ولقيه بهرَام بین الدائن وواسط فانہزم واستبیج » 

وعاد هرمز إلى ملکه وبعث إلى طباريش بالأموال وافدایا أضعاف ما أعطاه » ورد 

إليه ما كانت الفرس أخذته من بلادهم وسأفم () وغيرها ء ونقل من كان 
ھا من الفرس إلى بلاده . وسأله طباريش بأن بيني هيكلين للنصارى بالمدائن 

وواسط فاجابه إلى ذلك . 

ثم هلك طبار يش قيصر وملك من بعده موريكش قيصر في السادسة طرمز ولفاائة 

وخمس وتسعين للإسكندر وملك عشرين سنة بإتفاق الورخین فأحسن السيرة . وفي 

حادية عشر من ملكه بلغه عن بعض الہود بأنطاكية أنه بال على صورة المسيح » 

فأمر بقتلهم ونفہم . ولعهده انتقض على هرم زكسرى قر يبه بُھرام وخلعه واستول على 

ملکه وقتله » وسار ابنه أبرويز إلى موریکش قيصر صریخاً فبعث معه العسا کر ورد 

أبرويز إلى ملکه ء وقتل برام الخارج عليه وبعث إليه باهدایا والتحف كا فعل أبوه 

من قبله مع القياصرة ء وخطب أبرويز من مور يكش قيصر ابنته مریم فزوجه إيّاها , 


(۱) وف نسخة اخری : واستمر . ۱ 
(۲) کذا بیاض بالاصل واتفق کل من الطبري وابن الاثير على القول : «وخاف بهرام سطوة هرمز وخاف مثل 
ذلك من كان معه من ا لحنود فخلعوا هرمز واقبلوا نحو الدائن ء فاظهروا الامتعاض مما كان من هرمز 

وان ابنه آبرویز أصلح للملك منه » وساعدهم عل ذلك بعض من كان بحضرة هرمز » قهرب آبرویز 
بهذا السبب الى أذربيجان خوفا من هرمز » فاجتمع اليه هناك عدة من المرازبة والاصبهبذين فأعطوه 
بيعتهم » ووثب العظاء والأشراف بالمدائن وفيهم بندي وبسطام خالا أبرويز فخلعوا هرمز واستولوا على 
الملك ٤‏ ثم جرت بینه وبين بهرام حروب اضطرت أبرويز إلى اهرب إلى الروم مستغیٹا بملكها فأخبرہ 
واستتب له الملك . (الطبري ج ٢‏ ص ۱۸ . 

. وفي نسخة اخرى : انہم بالوا‎ )٣( 


٢ 


وبعث معها من الحهاز والامتعة والأقشة ما يضيق عنه احصر . 

ثم وثب على موریکش بعض مماليكه مداخلۃ قر يبه البطر یق قوقاص فدسه عليه فقتله 
وملك علی الروم وتسمّى قيصر وذلك لتسعائة وأربع عشرة للإسكندر وخمس عشرة 
لأبرويز » فلك ثماني سنین وقتل أولاد موريكش وافلت صغير منہم فلحق بطور سینا 
وترهب ومات هنالك . وبلغ ابرویز کسری ما جرى على موريكش وأولاده فجمع 
عسا کره وقصد بلاد الروم ليأخذ ثأر صهره © » وبعث عساکره مع مرزبانه 
رو ره ال القدس وعهد إليه بقتل الود وخراب البلد . وبعث مرزيان آخر انی 
" مصر والاإسکندریة وا بنفسه في عساکر الفرس إلى القسطنطينية وحاصرها 
وضیّق علہا » وأما حزروبه الرزبان فسار إلى الشام وخرب البلاد . واجتمع يبود 
طبر يّة والخليل وناصرة وصور وأعانوا الفرس على قتل التصاری وخراب الکنائس ء 
فنہبوا الأموال وأخذوا قطعة من الصلیب » وعادوا إلى کسری بالسبي وفہم ذخر یا 
بطرك القدس ء فاستوهبته مریم بنت موريكش من زوجها آبرویز فوهبه ها ع 
قطعة الصليب . ولا خلت الشام من الروم واجتمع الفرس على القسطنطینیة ء تراسل 
. الهود من القدس والخليل وطبرية ودمشق وقبرص ۰ واجتمعوا في عشرین ألفاً وجاؤا 
إلى صور لعلکوها ء وكان فيا من الہود نحو من أربعة آلاف فتقبض بطرکھا علہم 
وقیدهم ۰ وحاصرهم عسا کر الود وهدموا الکنائس خارج صور والبطرك بقتل 
المقيدين ويرمي برژوسهم إلى أن فنوا ؛ وارتحل کسری عن القسطنطينية جاثیا فأجفل 
الیہود عن صور وانهزموا . 

وقال ابن العميد : وفي رایعة من قوقاص قیصر قدم بوحنا الرحوم بطركاً على الملكية 
باسكندرية ومصرء واا سمي ) الرحوم لكثرة رحمته وصدقته » وهو الذي عمل 
الہما رستان للمرضی باسکندر ية . ولا مع سیر الفرس هرب مع البطريق الوالي 
ہاسکندریة إلى قبرص فات بها لعشر سنين من ولايته » 0 الملكية 
پاسکندرية سبع سنن . وكان اليعاقبة باسكندرية وا عليم في أيام قوقاص قیصر 
بطرکا إسمه أنشطانيوش مكث فيهم إثنتي عشرة سنة ء واستردٌ ما كانت الملكيّة 
استولت عليه من الکنائس اليعقويية » وجاء أثناسيوس بطرك أنطاكية بالهدايا سروراً 
بولايته ء فتلقاه هو بالأساقفة والرهبان > واتخذت الكنيسة عصر والشام وأقام عنده 


(۱) موزیکش هوحمي أبرویز اي والد زوجته . ومقتضی السیاق ليأخذ بر حه 


۱۳ 


ارس یوما ورجع ال مکانه . ومات آنسطانیوش بعد إثنتي عشرة من ولایته لثلثائة 
وثلائین من ملك دیقلادیانوس . 

ولمّا انتہی آبرویز في حصار القسطنطينية نبایته وضيّق علہا وعدموا لأقوات ۰ 
واجتمع البطارقة بعلوقيا وبعثوا السفن مشحونة بالأقوات مع هرقل أحد بطاركة 
الروم ۰ ففرحوا به » ومالوا إليه ؛ وداخلهم ٤‏ اللك» وان قوقاص سبب هذه الفتنة » ` 
فثاروا عليه وقتلوه وملکوا جرقل » وذلك لتسعائة وإثنتين وعشرین للاسکندر» 
فارتحل آبرویز عن القسطنطينية راجعا ال بلاده ء وملك هرقل بعد ذلك احدی 
وثلاثين سنة ونصف عند السبحي وابن ن الراهب » وان وثلائین عند این بطریق . 
وكانت ملکته أول سنة من المجرة . وقال هروشیوش : لتسع وسمّاہ هرقل بن هرقل 
بن بن أنطونيش . 

ولا تملك هرقل بعث أبرويز بالصلح بوسيلة قتلهم موريكش فأجایهم على تقر 
الضريبة علیہم فامتنعوا فحاصرهم ست سنين أخرى إلى الان التي تقدّمت » 
وجھدھم الحوع فخادعهم هرقل بتقرير الضريبة على أن يفرج عنهم حتى يجمعوا له 
الأموال . وضریوا الوعد معه ستة أشهر » ونقض هرقل فخالف كِسْرَى إلى بلاده » 
واستخلت أخاه قسطنطین على قسطنطينية » وسار في خمسة آلاف من عسا کر الروم 
إلى بلاد فارس فخرّب وقتل وسی وأخذا بني آبرویز کسری من مریم بنت 
موریکش وهما قباد وشیرو يه . ومر بحلوان ۲۱ وشهرزود إلى الدائن ودجلة ورجع إلى 
آرمينية » ولا قرب من القسطنطينية » وارتحل آبرو یز کسری إلى بلاده فوجدها خرابا 
وکان ذلك ما أضعف من مملكة الفرس وأوهنها . ۱ 
ےو ا سم الأموال » وطلب عامل دمشق منصور بن 
سوحون فاعتذر بأنه كان يحمل الأموال ال كسرى » فعاقبه واستخلص منه مائة ألف 
دینار وأبقاه على عمله . ثم سار إلى بيت القدس وأهدى إليه الود فأمنم أولاً ثم 
عرّفه الأساقفة والرهبان با فعلوه في الکنائس » ورآها خرابا وأخبروه بمن قتلوه من 
النصارى ۰ فأمر هرل بقتلهم فلم ينج منہم الا من اختفی أو آبعد الفر إلى اجحبال . 
والبراري » وأمر بالکنائس و 

وفي تع کو من ملکه ِ آندراسکون بطركاً لليعاقبة پاسکندرية فاقام ‏ ست سنن 


ا او نم مات فجعل مكانه بنيامين فکٹ سبعاً وثلائین سنة ومات » 
والفرس يومئذ قد ملکوا مصر واللإسكندرية . وما هرفل فسار من بيت القدس إلى 
مصر وملكها وقتل الفرس » ووی على الإسكندرية فوس وكان أمانيا وجمع له بين 
البطركة والولاية . ورأى بنیامین البطرك في نومه شخصا يقول قم فاختف إلى أن يحوز 
غضب الرب فاختفی »> وتقيّض هرقل على أخيه مينا وأراده على الأخذ بالأمانة 
الخلقدونية فامتنع فأحرقه بالنار ورمى بحثته في البحر . م عاد هرقل إلى قسطنطينية 
بعد أن جمع الأموال من دمشق تن وحمص وحاة وحلب وعمّر البلاد » إلى أن ملك 
مصرعمرو بن العاص وفتحها لثلهائة وت وخمسين لديقلاديا نوس > وكتب لبنيامين 
البطرك بالأمان فرجع إلى إسكندرية بعد أن غاب عن کرسیّه ثلاث عشرة سنة . 
قال ابن العميد : وانتقل التاریخ إلى الحجرة لإحدى عشرة من ملك هرقل وذلك . 
لنسعائة .وثلاث وثلاثين للإسكندر وسّائة وأربع عشرة للمسيح . قال السعودي : 
وقیل ان مولده عليه ایام كان لعهد نیشطیانش الثاني الذي ذکر إ انه نوسطيونس 
الذي بنى كنيسة الڑھا وآن ملكه كان عشرين سنة . ثم ملك هرقل تن توسطيونسن 
خمس عشرة سنة وهو الذي ضرب الیگة الهرفليّة » وبعده مورق بن هرقل ء قال : 
والشهور بين الناس أن الحجرة وأيام الشیخین كان ملك الروم لهرقل . قال : وفي كتب 
السير أن الحجرة كانت على عهد قيصر بن مورق ؛ ثم كان بعهد إبنه قيصر بن قيصر 
أيام أبي بكر » ثم هرقل بن قيصر أيام عمرو عليه كان الفتح وهو المخرج من الشام > 
قال ومدّة ملكهم إلى الهجرة مائة وخمس وسبعون سنة . 
قال الطبري : مدة ما بين عارة المقدس بعد تخر یب بختنصر إلى الهجرة على قول 
النصارى ألف سنة وتزيد ء ومن ملك الاسكندر الا تسعائة ونيف وعشرين سنة » . 
ومنه إلى مولد عيسى ثلئائة وثلاث سنين » وعمره إلى رفعه إثنان وثلاثون سنة » ومن 
رفعه إلى الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون سنة . وقال هروشيوش إن ملك هرقل 
كانت الهجرة في تاسعته وسمّاه هرل بن هرقل بن أنطونيوس لستائة وإحدى عشرة 
من تاريخ المسيح » ولالف ومائة من بناء رومة والله تعالى اعلم . 


الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة الاسلامية 
الى حين انقراض آمرهم وتلاشي أحوالهم 


قال ابن العميد وفي الثانية من امجرة بعث أبرويز عساکره إلى الشام والحز يرة 
فلكها ء وأٹُن في بلاد الروم » وهدم كنائس النصارى واحتمل ما فيها من الذهب 
والفضة والآنية » حتى نقل الرخام الذي كان بالمباني » وحمل أهل الرّها على رأي 
اليعقوبية باغراء طبيب منهم كان عنده فرجعوا إليه وكانوا ملكي . وفي سابعة المجرة 
. بعث عسا کر الفرس ومقدمهم مر زبانه شهر یار فدوخ بلاد الروم وحاصر 
القسطنطينية » ثم تغير له فکتب إلى المرازبة معه بالقبض عليه » واتفق وقوع الکتاب 
بيد هرقل فبعث به إلى شهر يار فانتقض ومن معه » وطلبوا هرقل في المدد فخرج معهم 
بنفسه في ثلائة ألف من الروم وأربعين ألفاً من الخزر الذين هم التركان » وسار إلى 
بلاد الشام والحزیرۃ وافتتح مدائنہم التي كان ملكها كسرى من قبل وفها افتتح 
| أرمينية » ثم سار إلى الوصل فلقيه جموع الفرس وقائدهم المرزبان فانزموا وقتل . 
. وأجفل أبرويز عن المدائن واستولى هرقل على ذخائر ملكهم ء وكان شيزويه بن 
کسری محبوسا فاخرجه شهر يار وأصحابه وملكوه وعقدوا مع هرقل الصلح » ورجع 
هرقل إلى امد بعد أن وی آخاه داوس على ا حزیرۃ والشام » ثم سار إلى الرها ورد 
النصاری اليعاقبة إلى مذھہم الذي أكرهوا على ترکه وأقام بها سنة كاملة . 
وعن غير ابن العميد : وفي آخر سنة ست ۷ من الهجرة كتب النبى صلى اللہ عليه 
. وسلم إلى هرقل كتابه من المدينة مع دِخیة الكلبي يدعوه إلى الإسلام » ونصّه على ما 
وقع ی صحیح البخاري «بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى هرقل عظہ 
الروم سلام على من اتبع الحدى أمّا بعد فاني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يتك 
اللہ أجرك مرتين فان تولیّت فا عليك إثم الأريسيّين . « ويا أهل الکتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبینکم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا یتخذ بعضنا بعضاً 
اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا إشهدوا بّا مسلمون» . 
فل بلغه الكتاب جمع من كان بأرضه من قريش وسأهم عن أقربهم نسباً منه فأشاروا 
حك د هر ستيه 


. قوله ست أي وكان وصوله إلى هرقل سنة سبع کا صوبه ابن حجر (قاله نص‎ )١( 


۳۹۹ 


إلى ابي سفیان بن حرب » فقال لهم : اي سائله عن شأن هذا الرجل فاستمعوا ما 
يقوله . ثم سأل أبا سفیان عن أحوال تجب أن تکون للنبي صلى اللہ عليه وسلم أو يتزه 
عنها » وکان هرقل عارفا بذلك » فأجابه أبو سفیان عن جمیع ما سأله من ذلك . ۱ 
فرأى هرقل أنه نبي لا محالة مع أنه كان حراء بنظر في علم النجوم ‏ وکان عنده علم 
من القرآن الكائن قبل الملة بظهور الملة والعرب » فاستيقن بنبوته وصحة ما يدعو إليه 
حسما ذكره البخاري في صحيحه . 
رکب النبي صلى اللہ عليه وسلم إلى الحرث بن أبي شمر اي ملك غمّان 
بالبلقاء من أرض الشام وعامل قيصر على العرب ٠‏ مع شجاع بن وهب الأسدي يدعوه 
إلى الإسلام » قال شجاع : فأتيته وهو بغوطة دمشق بببىء التزل لقيصرحين جاء من 
حمص ال ایلیاء » > فشغل عني إلى آن دعانی ذات يوم وقراً كتابي وقال : من ينترع 
مني ملكي أنا سائر إليه ولو كان بالمن . ثم .أمر بالخيول تنل > وکتب بالخبر ال 
قيصر ؛ فنهاه عن المسير ثم أمرني بالانصراف وزودني بمائة دينار . 
بمث رسول سو سح يلام من امجرة جیشه ال لكام وهي غیت 
مؤتة كان السلمون فيا ثلاثة الاف وآمر علیہم زید بن حارثة وقال : ان اصيب 
فجعفر فعبدالله بن رواحة . فانتہوا إلى معان من أرض الشام » ونزل هرقل صاب من 
أرض البلقا في مائة ألف من الروم . وانضمت إليه جموع جام والفّد وبھُرام وبل » 
وعلى بلى مالك بن زافلة » ثم زحف المسلمون إلى البلقا ولقیتہم جموع هرقل من الروم 
والعرب على موتة فكان ااقحیص والشهادة » واستشهد زيد ثم جعفر ثم عبدالله » 
وانضرف خالد بن الوليد بالناس فقدموا المدينة وود النبي صل الله عليه وسلم على 
من قتل من المسلمين ولا كوجده على جعفر بن ابي طالب لانه كان تلاده . 
ثم أمر بالناس في السنة التاسعة بعد الفتح. وحنين والطائف أن یمیز لغزو الروم فكانت 
غزوة بوك » فبلغ بو وأتاه صاحب ايل وجرباء وأذْرح وأعطوا ا حزیة وصاحب 
ايل يومئذ يوحنا بن رؤبة بن تاه أحد بطون جُذّام وأهدى له بغلة بيضاء » وبعث 
خالد بن الوليد إلى دومة الجندل وكان مها ين عبد الملك فأصابوه بضواحہا في 
ل من سی سر سے 
وصاححه عل اب بة ورده الى قر به . وأقام بتبوك بعض عشرة ليلة وقفل إلى المدينة 
وبلغ خبر یوحنا إلى هرقل فأمر بفتله وصلبه عند قريته اه من غير ابن العمید . 


۲۷ 


ورجعنا إلى كلامه قال : وي الثالثة عشرة من اکر جهز جهز أبو بكر العسا کر من 
المسلمين العرب لفتح الشام : عمرو بن العاص لفلسطين ء ويزيد بن أبي سفيان 
لحمص » وشرحبيل بن حسنة للبلقاء » وقائدهم أبو عبيدة بن الاح . وبعث خالد 
بن سعید بن العا إل سماوة فلقیه ماهاب البطريق :في جموع الروم > فهزمهم 
خالد إلى دمشق ونزل مرجع ۲ الصفراء » ثم أخذوا عليه الطريق ونازلوه ثانية فتجهز 
إلى جهة المسلمين وقتل ابنه . وبعث أبو بكر خالد بن الولید بالعراق يسير إلى الشام 
أميراً على المسلمين فسار ونزل معهم دمشق وفتحوها کا نذكر في الفتوحات . وزحف 
عمرو بن العاص إلى غيره ولقيته الروم هنالك فهزمهم وتحصنوا ببيت المقدس 
وقيسارية . 

ثم زحف عساكر الروم من كل جانب في مائتين وأربعين ألفاً والمسلمون في بضع 
وثلاثين ألفا » والتقوا باليرموك فانہز م الروم وقتل منهم من لا يحصى وذلك في خامسة. 
عشرمن الهجرة . ثم تتابعت علہم افزائم ونازل أبو عبيدة وخالد بن الوليد حمص 
فصا حوهم على ا حزیة .م سار خالد إلى رين فلقيه ماش البطريق في جموع الروم 
فهزمهم » وقتل منهم خلق كثير وفتح قنسر ين ودخ البلاد ء ثم سار عمرو بن العاص 
وشرحبیل بن حسنة فحاصروا مدينة الرملة وجاء عمر بن الخطاب ال الشام فعمّد 
لأهل الرملة الصلح. غل راہ وبعث ع وش جيل فصار تة الس 
فحاصروها ء ولا آجهدهم البلاء طلبوا الصلح على أن یکون أمانہم من عُمَر نفسه ء 
تر مرهج کت أمانهم ونصه : «بسم الله الرحمن الرحم من عمر بن الخطاب 
لأهل ایلیاء إنہم ند سد ونسائهم وجميع کنائسهم لا تسكن ولا 
تہدم) اه . ۱ 

ودخل عمر بن الخطاب بيت القدس وجاء كنيسة القمامة " فجلس في صحنا » 
وحان وقت الصلا فقال للبترك آرید الصلاة ‏ فقال له : صل موضعك ۰ فامتنع 
وصلی على الدرجة التي على ب الكنيسة منفردا ‏ فلا فضی صلاته قال الاك لو 
تہ رم شر تید رخ ۱ 
بجمع على الدرجة للصلاة ولا یؤذن عله . ٹم قال للبترك أرني تما ا فيه 


)١(‏ وف نسخة ثانیة : موضع الصفرا 
(۲) هي كنيسة القيامة . 


۸ ۱ 


مسجداً فقال : على الصخرة لی کم اللہ علیہا يعقوب » ووجد علہا دما كثيراً فشرع | 
ي إزالته وتناوله بيده يزقعه في ثوبه » واقتدى به السلمون كافة فزال ينه » وأمر ببناء 
السجد . ثم بعث عمرو بن العاص إلى مصر فحاصرها وأمدّہ بالزبیر بن العوام في 
أربعة آلاف من المسلمين فصالحهم القوقس ‏ على الحزية » ثم سار إلى 
الاسكندرية فحاصرها وافتتحها . 
وفي السابعة عشر من الهجرة جاء ملك الروم إلى حمص في جموع النصرانية ويها أبو 
عبيدة فهزمهم واستلحمهم » ورجع هرقل إلى أنطاكية » وقد استکل السلمون فتح 
فلسطين وطبرية والساحل كله . واستنفر العرب التنصرة من غسّان ولخم وجذام وقدم 
علیہم ماهاب البطر يق وبعثه للقاء العرب » وكتب إلى عامله على دمشق منصور بن 
سرحون أن بده بالأموال » وكان يحقد عليه نكبته من قبل » واستصفى ماله حين 
أفرج الفرج عن حصاره بالقسطنطینیة لأول ولايته » فاعتذر العامل للبطر یق عن ا ال 
وهون عليه آمر العرب . فسار من اد مشق للقائهم تام محابية الخولان > ثم اتبعه 
العامل بیعض مال جهزه للعساكر > وجاء العسكر ليلا وأوقد المشاعل وضرب الطبول 
ونفخ البوقان » فظنم الروم عسكر العرب جاؤا من خلفهم وأنهم أحيط بهم ؛ 
فأجفلوا وتساقطوا في الوادي وذهبوا طوائف إلى دمشق وغيرها من مالك الروم » 20 
ماهاب بطور سيناء وترهّب إلى أن هلك . واتبع السلمون الفل مع منصور إلى دمشق 
وحاصروها ستة أشهر فزقوا على أبوابها م طلب منصوراعامل الم من شلد 
فأمنہ > ودخل الدينة من الباب الشرئی ٤‏ وتسامع الروم الات بسائر الأبواب فهربوا 
وتركوها » ودخل منہا الامراء الآخرون عنوة ومنصور ينادي بأمان خالد ٠‏ فاختلف 
المسلمون قليلا ثم اتفقوا على أمان الروم الذین کانوا بالإسكندرية بعد ان افتتحها 
عمرو بن العاص ركبوا إليه البحر ووافوه بها 
ثم هلك هرقل لإحدى وعشرين من الهجرة ولاحدى وثلائین من ملكه » فلك على 
الروم بقسطنطينية قسطنطين وقتله بعض نساء أبيه لستة أشهر من ملكه » وملك أخوه 
هرقل بن هرقل » ثم تشاءم به الروم فخلعوه وقتلوه وملكوا عليم سر بن 
قسطنطين » فلك ست عشرة سنة ومات لسابعة وثلاثين من المجرة . وفي ايامه غزا 


. وهو قيرس وزير هرقل وبطر يرك الاسكندرية ومتولي شؤون مصرلا فتحها عمرو بن العاص سنة ۱۳۹ م‎ )١( 


۲۹۹ 


معاوية بلاد اروم سنة آربع وعشرین وهو يومئذ أمير على الشام في خلافة عمربن 
| الخطاب ‏ فدوخ البلاد وفتح منها مدنا كثيرة وقفل ؛ ثم آغزی عسا کرالسلمین إلى قبرص . 
. في البحر ففتح منها حصونا وضرب الحزیة على أهلها سنة سبع وعشرين . وكان عمرو 
' بن العاص لما فتح الاسكندرية كتب لبنيامين بطرك اليعاقبة بالأمان › فرجع بعد 
ثلاث عشرة من مغيبه » وكان وله هرقل في ول المجرة کا قدمنا . وملك الفرس 
مصر والاسكندرية عشر سنين عند حصار قسطنطينية أيام هرقل ء > ثم غاب عن 
الكرسي عندما ملك الفرس وقدموا الملكيّة » وبتي غائباً ثلاث عشرة سنة أيام الفرس ‏ 
عشرة وثلاث من ملَكة السلمین ء ثم أمّنه عمرو بن العاص فعاد ثم مات في تاسعة 
وثلاثين من الحجرة » وخلفه في مكانه أغاثوا فلك سبع عشرة سنة . 

ولا هلك قسنطينوس بن قسطنطين في سابعة وثلاثين من المجرة كا قلناه ملك على 
الروم في القسطنطینیة ابنه يوطيانوس فكث إثني عشرة سنة وتوفي سنة خمسین » فلك 
بعده طيبار يوس ومکٹ سبع سنين ء وفي أيامه غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في 
عساكر المسلمين وحاصرها مدّة ثم أفرج عنها » واستشهد أبو أيوب الأنصاري في 
حصارها ودفن في ساحتہا''' ۰ ولا قفل عنها توعدهم بتعطيل كنائسهم بالشام إن 
تعرضوا لقبرہ . ۱ 

م كل سے وی ا عات وخمسین وملك أوغسطس قيصر » وی یام ولابته 
. مات أغاثوا بطرك اليعاقبة الط باسكندرية وقدم مكانه يوحنا . ثم قتل أوغسطس 
قيصر ذبحه بعض عبيده سنة 07 » وملك ابنه أصطفانيوس وكان لعهد عبد 
الاك بن مروان.. . وئي سنة حمس وستين من الهجرة زاد عبد الملك في المسجد 
الأقصى وأدخل الصخرة ة في الحرم . ثم خلع أصطفانيوس ثم ملك بعده لاون ومات 


» وني سے يا : «وتوفي أبو ايوب کو و وت فدفن بالقرب من سورها‎ )١( 
. فأهلها يستسقون به‎ 

(۲) مم بحدد ابن الا را اي ملك فيا أوغسطس ولا السنة التي توفي فما وهناك تباین في الأسماء يقول : 
ثم ملك قسطنطين بن قسط ثلاث عشرة سنة بعض ایام معاوية وأبم يزيد اه معاوية وەروان بن 
الحكم وصدرا من ايام عبد الملك . ثم ملك اسطيناس المعروف بالأخرم تسع سبنين ايام عبد الملك ثم 
خلعه الروم وخرموا أنفه ۰ ثم ملك بعده لونطيش ثلاث سنين ايام عبد الملك .. ۰ . اما ابن ابي اصيبعة 
فيقول في كتاب عيون الأنباء في طبقات الاطباء عن اوسابيوس القيسراني الذي كان اسقف قيسارية : 
«وملك بعد يوليوس قيصر اوغسطس قيصر وكانت مدته ستا وخمسين سنة وستة اشهر وي سنة ثلاث 
وأربعين من ملكه ولد المسيح عليه السلام» . 


۳۷۰ 


سنة تمان وسبعين » وملك طیباریوس سبع سنين ومات سنة ست وئانین » فلك 
ميطيانوس وذلك في أيام الوليد بن عبد الملك » وهو الذي بنى ممنجد بني أمية 
بدمشق » يقال إنه اف فيه أربعائة صندوق في كل صندوق أربعائة عشر ألف 
دینار » وکان فيه من جملة الفعلة إثنا عشر آلف مرحم » ویقال كانت فيه سیائة 
سلسلة من الذهب لتعلیق القنادیل فکانت تغشى عیون الناظرین وتفتن السلمین 
فأزالها عمر بن عبد العز یز وردّها إلى بيت الال . وکان الولید لما اعتزم على الزيادة في 
المسجد أمر بهدم كنيسة النصارى وكانت ملاصقة للمسجد فأدخلها فيه » وهي 
معروفة عندهم بكنيسة مار يوحنًا » ويقال اد عبد اللك طلہم في ذلك فامتنعرا ‏ 
وان الوليد بذل هم فيا أربعين بعین ألف دينار فلم يقبلوا » فهدمها وم يعطهم شيئاً » 
وشكوا أمرها إلى عمر بن عبد العزيز وجاؤه بکتاب خالد بن الوليد وعهده أن لا 
تخرب كنائسهم ولا تسكن » > فراودهم على أخد الأربعين ألفاً التي بل هم الوليد 
فابوا مر أن ترد علهم فعظم ذلك على الناس » وكان قاضيه أبو داریس ۲۷ 
الخولاني فقال لهم : تترکون هذه الكنيسة في الکنائس التي في ©١‏ العنوة في . 
المدينة والا هدمناها ‏ فأذعنوا وکتب لهم عمر الأمان على ما بتي من كنائسهم . 

وي سنة ست وسيعين بعث كاتب الخراج إلى سلمان بن عبد املك بأن مقياس حلوان 
بطل فأمر ببناء مقياس في از يرة بين الفسطاط والخزيرة فهو هذا العهد . 

وفي سنة إحدى ومائة من امجرة ملك يداوس على الروم سنة ونصفا » ثم ملك بعده 
لاون آربعا وعشرين سنة » وبعده ابنه قسطنطين. وني سنة ثلاث عشرة ومائة غزا 
مور میں و و مس مہ ی ری ہت 
في جموع الروم فانم موا وأخذ أسيراً ثم ثم أطلقوه بعد . وني أيام مروان بن محمد وولاية 
موسی بن نصير لبي النصارى 0-7 ومصر شدّة وأخذوا بغرامة ا مال واعتقل 
بطرك الاسكندرية الي ميخايل » وطلب يحملة من الال فبذلوا موجودهم وانطلقوا 
يستسعون ما يحصل لهم من الصدقة » وبلغ ملك النوبة ما حل بهم فزحف في مائة 
ألف من العسا کر إلى مصر ؛ فخرج إليه عامل مصر › فرجع من غیر قتال . وني أيام 


. وفٹی نسخة ة اخری : ابو ادرب یس الخولانی‎ )١( 
كذا بياض بالأصل و يذ کر ابن الاثير ولا الطبري ومقتضی سياق ال حملة : «في الكنائس التي ترکت‎ )۲( 
. لكم وكانت من الاما كن التي اخذت عنوة في المدينة»‎ 
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هشام ردّت کنائس الملكيّة من آيدي اليعاقبة » وولي علییم بطرك قریبا من مائة 
سنة » كانت رياسة البطرك فیھا لليعاقبة وکانوا يبعثون الأساقفة لنواحي » ثم صارت 
النوبة من ورائهم للحبشة يعاقبة . 

ثم ملك بالقسطنطينية رجل من غير بيت اللك إ مہ جرجس » فبتی ایام السفاح 
والمنصور وامره مضطرب » ثم مات وملك بعده قسطنطین بن لاون وبنی الدن 
وأسكنها أهل أرمينية وغیرها . ثم مات قسطنطین بن لاون وملك ابنه لاون » ثم هلك . 
لاون وملك بعده نقفور. 5 
وفي سنة سبع وغانين ومائة غزا الرشيد هرلة ودخ جھاتہا » وصالحہ نقفور ملك الروم 
على الحزية فرجع إلى الرقة وأقام شاتیاً وقد كلب البرد » وأمن نقفور من رجوعهم 
فانتقض » فعاد إليه الرشيد وأناخ عليه حتی قزر الوادعة والحزية عليه ورجع . 
ودخلت عسا كر الصائفة بعدها من درب الصفصاق فدوخوا أرض الروم » وجمع 
نقفور ولقیهم فكانت عليه هزيمة شنعاء قتل فیا أربعون ألفا ونجا نقفور جرعاً ول 
سنة تسعین ومائة دخل الرشيد بالصائفة إلى بلاد الروم فيم مائة وخمسة وئلائین ۳ 
سوى المطوعة » وبث السرایا في ابلهات » وأناخ على هرقلة ففتحها » وبلغ سبیا 
ستة عشر ألفاً . وبعث نقفور بالحزية فقبل وشرط علییم أن لا بعمر هرقلة . 

وهلك نقفور في خلافة الأمين وولي أنه استبران قيصر » 2 المأمون سنة خمس 
عشرة ومائتین إلى بلاد الروم ففتح حصونا عدّة ورجع إلى د مشق . ثم بلغه أن ملك 
الروم غزا طرسوس والمعيضة وقتل مہا نحواً من ألف وسّائة رجل » فرجع وأناخ 
على أنطواغوا حتى فتحها صلحاً » وبعث العتصم ف رو فیا و حصوت الروم » 
وبعث يحبى بن آکئم بالعساكر فدوخ أرضهم » ورجع الأمون إلى دمشق . ثم دحل 
بلاد الروم وأناخ على مدينة و مائة يوم وجهز پز إلا العسا کر مع عجيف مولاه » 
ورجع ملك الروم فنازل عجيفا ؛فأمدّہ المأمون بالعسكر فرحل عنه ملك الروم وافتتح 
لؤْلوّة صلحاً . ثم سار المأمون إلى بلاد اروم ففتح سس واليروة وبعث ابنه العباس 
بالعسا كر فوخ أرضهم وبنی مدینة الط ميلا في ميل وجعل ها أربعة أبواب ê.‏ 
دخل غازياً بلاد الروم ومات في غزاته سنة مان عشرة ومائتین . وفي أيامه غلب 
قسطنطين على مملكة الروم وطرد ابن نقفور عنہا ء وفي سنة ثلاث وعشرين ومائتین 
فتح المعتصم عمورية وقضتها معروفة في آخباره . اه كلام ابن العميد . وأغفلنا من 
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- کلامه أخبار البطاركة من لدن فتح الاسكندرية لا رأيناه مستغنی عنه وقد صارت 
بط ركيم الکری التي كانت بالاسکندر بة بمدینة رومة » وهي هتالك للملكية 
و يسمّونه البابا ومعناه أبوا الآباء » وبتی ببلاد مصر بطرك اليعاقبة على المعاهدين من 
النصارى بتلك ا حھات وعلى ملوك النوبة وا حبشة . 
وم السجودي فذ کر ترتیب هولاء وروی نفد مر والفتح کا ذ کرہ 7 
العميد » قال 0۶ امن أن ا هجرة وأيام الشيخين كان ملك الروم فيا 
مرقل > قال : وفي کتب أهل السبر أن 2 عل عهد قیصر بن مورق » ثم 
كان بعده إبنه قيصر بن قيصر یام بي بكر» ثم هرقل بن قیصر أيام و 
کان الفتح وهو الخرج من الشام آیام أبي عبيدة وخالد بن الوليد ويزيد بن ابي 
سفيان فاستقرٌ بالقسطنطينية . وبعده مورق بن هرقل أيام عئان » وبعده مورق بن 
مورق أيام علي ومعاوية » وبعده قاط بن مورف آخر أيام معاو ية وأیام يزيد ومروان 
بن الحكم وكان معاویة پراسله و يراسل أباه مورق > وكانت تختلف إليه علامة نیاق 
وبشره مورق بالملك وأخبره أن عثان يقتل وأن الأمر يرجع إلى معاوية » وهادى إبنه 
قلفط حين سار إلى حرب على رضي الله عنه » ثم نزلت جيوش معاوية مع إبنه الز يد 
قسطنطينية وهلك علہا في حصارہ أبو أيوب الأنصاري . ثم ملك من بعد قلفط بن 
مورق لان بن قلفط أيام عبد الملك بن مروان » وبعده جيرون بن لاون أيام الوليد 
وسلمان وعمر بن عبد العزیز . ثم غشہم السلمون في دیارهم وغزوهم 1 في البر 
والبحر » ونازل مَسلَّمة القسطنطینیة » واضطرب ملك الروم وملك علہم جر جيس 
بن مرَعَش وملك تسع عشرة سنة ولم یکن من بيت املك . ول یزل أمرهم مضطرباً 
إلى أن مك علہم قسطنطين بن ألبون وكانت أمّه مستبدّة عليه لکان صغره » ومن 
بعده نقفور بن استيراق أيام الرشيد وكانت له معه حروب وغزاه الرشيد فأعطاه 
الانقياد ودفع إليه الحزية » ثم .نقض العهد فتجهز الرشيد إلى غزوه ونزل هرقلة 
وافتتحها سنة تسعين ومائة وكانت من اعظم ان الروم » وانقاد نقفور بعد ذلك . 
وحمل الشروط . وملك بعده استيراق بن نقفور یام الأمين » وغلب عليه قسطنطين 
اين ۶ لفط وملك أيام الأمون » وبعده نوفیل أيام المعتصم واسترد زَبَطْره ونازل 
َموي وافتتحها وقتل من كان با من أم النصرانیة . م ملك میخایل بن نوفیل أيام 
٭. الواثق والتوکل والمنتصر والمستعین » TS‏ 
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م غلب على اللك بسيل الصقلبي وم یکن من بيت اللك وکان ملکه أيام ات 
والهتدي وبعضا من أيام العتمد + ومن بعدہ إليون بن بسيل بقية ة أيام المعتمد و 
من أيام العتضد . ومن بعذه الاسكندروس ونقموا سيرته فخلعوه وملکوا أخاه لاوي 
بن إليون بقية ١‏ أيام المعتضد والمكتني وصدرا من أيام القتدر ثم هلك وملك ابنه 
لط رتا وقام ہأمرہ تو بطر یق البحر وزوجه ابنته و یسمی الامستق وهو 
الذي .كان حارب سيف الدولة ملك الشام من بي حمدان » واتصل ذلك أيام 
امن والقاهر والراضي والمتقي . وافترق مر الروم وأقام بعض بطارقتہم ویعرف 
آسیفانس في بعض النواحي وخوطب بالملك أرمنوس بطركاً بکرسي القسطنطينية . إلى 
هنا انتبی کلام السعودي . وقال عقبه : فجمیع سني الروم التنصرة من یام 
قسطنطين بن هلانة إلى عصرنا وهو حدود الثلؤائة والثلائین للهجرة خمس‌ائة سنة 
وسیع سنين » وعدد ملوکهم اتا وا سالک قال : ,0001 
مائة یا وسبعین سنة .اھ کلام السعودي . 
وفي تاريخ ابن الأثير : إن آرمانوس ما مات ترك ولدين صغیرین » وکان الدمستق 
عق وای وملك مَلَطْيَة من يد المسلمين بالأمان سنة إثنتين وعشر ين وثلؤائة 
وکان أمر و لسيف الدولة بن حمدان » وملك قوقاش مرعش وعرزرية 
وحصونها وأوقع بحابیة طرسوس مراراً > وسار سیف الدولة في بلادهم تا خرشنة 
وصارخة ودوخ البلاد وفتح حصونا عدة م رجع 2 وی 7 نقفور دمستقا 3 
واسم الدمستق عندهم على من بلي شرقي الخلیج حيث ملك ابن عثان هذا العهد . 
فأقام نقفور دمستقاً » وهلك أرمانوس وترك ولدين صغيرين » وكان نقنقور غائباً في 
بلاد المسلمين فلا رجع اجتمع إليه زعاء الروم وقدّموه لتدبير أمر الولدين وألبسوه 
التاج » وسار إلى بلاد المسلمين سنة احدى وخمسين وثلئائة إلى حلب فهزم سيف 
الدولة وملك البلد وحاصر القلعة فامتنعت عليه » وقتل ابن-اعت الملك في حصارها 
فقتل جميع الأسرى الذین عنده , 
م بنى سنة ست وخحمسين مدينة بقیساریة لیجلب منها على بلاد الإسلام » وق 
اهل طرسوس واستامنوا إليه فسار الم وملکھا بالأمان وملك المصِيصّة عو م 
بعث أخاه في العسا كر سنة تسع وخمسين إلى حلب فلكها » وهرب أبو المعالي بن 
سيف الدولة إلى البرية » وصالحه مرَعَوبه بعد أن امتنع بالقلعة ورجع . ثم أن أ 
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الملكين إبني أرما نوس اللذين كانا مكفولين له » استوحشت منه وداخلت في قتله ابن 
الشمیشق فقتله سنة ستين . وقام این آرمانوس لا کی وهو یل بتار ملكة + وجمل 
ابن الشميشّق دمستقاً وقام على الأورق أخي نقفور » وعلی ابنه وردیس بن لاون 
واعتقلها . وسار إلى الها وميافارقين » وعاث في نواحیهیا » وصانعه أبو تغلب بن 
حمدان صاحب الوصل بالمال فرجع . ثم خرج سنة إثنتين وستين » فبعث أبو تغلب 
. ابن عمه أبا عبدالله بن حمدان فهزمه وأسره وأطلقه . وكان لام بسيل أخ قام بوزارتها 
فتحيل في قتل ابن الشميشق بالسم . 

م وی بسيل بن أرمانوس سقلاروس دمستقاً »> فعصى عليه سنة حمس وستين وطلب 
املك لنفسه ء وغلبه بسيل . ثم خرج على بسيل وزد بن منير من عظاء البطارقة ء 
واستجاش بأبي تغلب بن حمدان وملکوا الأطراف > وهزم عسا کر بسيل مرة بعد 
مرّة » فأطلق ورديس لاون وهو ابن أخي زقفور من مَعْقِلِهِ وبعثه في العساكر لقتاله 
فهزمه ورديس ۰ وق ورد بن مُنير بميافارقين صریخاً بعضد الدولة » وراسله بسیل 
في شأنه فجنح عضد الدولة إلى بسيل وقبض على ورديس واعتقله ببغداد » ثم أطلقه 
ابنه صمصام الدولة لخمس سنین من اعتقاله » وشرط عليه إطلاق أسرى 
المسلمين » والنزول عن حصون عدّة من معاقل الروم » وأن لا يغير على بلاد 
الإسلام . وسار فاستولى على مَلَطْيّة ومضی إلى القسطنطينية فحاصرها وقتل ورديس 
1 بن لاون » واستنجد بسيل بملك الروم وزوجه أخته ثم صالح ورداً على ما بيده . ثم 
هلك ورد بعد ذلك بقلیل واستولى بسیل على أمره وسار إلى قتال البلغار فهزمهم 
وملك بلادهم وعاث فہا أربعين سنة . واستمدّه صاحب حلب أبو الفضائل بن 
سيف الدولة » فلا زحف إليه منجوتكين صاحب دمشق من قبل الخليفة عصر سنة 
إ٘حدی وثمانين » فجاء بسیل لمددہ وهزمه منجوتکین ورجع 2 ورجع منجوتكين 
ال دمشق » ثم عاود الحصار فجاء بسيل صریخاً لأبي الفضائل فأجفل مسجوتكين من . 
مكانه على جلب » وسار إلى حمص وشیزر فلكها وحاصر طرابلس » وصاحه ابن 
مروان على ديار بكر . ثم بعث الدوقس الدمستق إلى أمامه فبعث إليه صاحب مصر با ' 
عبدالله بن ناصر الدولة بن حمدان في العسا کر فهزمه وقتله . ۱ 
م هلك یسیل سنة عشر وأربعائة لین وسبعين من ملكه وملك بعدهأخوه قسطنطين 
وأقام تسعاً ثم هلك عن ثلاث بنات ء فلك الروم عليهم الكبرى من وأقام بأمرها . 
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ابن خاطا 027 وتزوجت به فاستولى على مملكة الروم . وكان خاله میخاییل 
متحکماً في دولته ومُدَاخِلاً لأهله فالت إليه الملكة وحملته على قتل أرمانوس » فقتله 
واستولى على الأمر. ê.‏ أصابه الصرع واذاه فعمد لابن أخته وا مه ميخاييل أبضاً 
وكان أرما نوس قد خرج سنة احدی وعشرين ال حلب فی ثلاثة آلاف مقاتل ٤م‏ 
خار عن اللقاء فاضطرت ورجع واتبعه العرب فنہبوا عسا کره ) وكان معه ابن 
الاوقس من عظاء البطارقة فارتاب وقبض عليه . . وخرج سنة إثنتين وعشر ين 
وأربعائة في جموع الروم فلك الها وسروج وهزم عسا کر ابن مروان . 
ولا ملك ميخاييل سار إلى لاد الإسلام فلقيه اي صاحب لشام من قبل العَلَويَةٍ 
فهزمه واقتصر الروم بعدها عن و إلى بلاد الإشلام . وملك میخاییل ابن ته ١‏ 
کا وقیض عل آخولهوقابتیم و حسن السرة في المملكة » ثم طلب زوجته في 
الخلع فابت › فنفاها ال بعض ا لزائر واستولى على ا مملکة سنة ثلاث وثلائن 
وأربعائة ولکر ا وقم ی فيه فهم بقتله ودخل بعض حاشيته في ذلك » 
ونمى الخبر الى البترك فنادی في النصرانیة بخلعه وحاصره في قصره واستدعى الملكة 
التي خلعها میخاییل من مکانبا وأعادوها إلى اللك فنفت میخاییل کا نفاها لا 
2 الع البترك والروم على خلع الملكة بنت قسطنطین وملّکوا اختها الأخرى تُودُورَة 
وسلموا میخاییل ها ٹم وقعت الفتنة ہین شیعة تودورة وشيعة میخاییل واتصلت » 
وطلب روم أن يكوا علیم من محو هذه الفتنة وأقرعوا على الرشحین فخرجت 
شض 20 علی قسطتطن مہم فلکوه آمرهم > وتزوج بالملكة الصغيرة تودورة وجعلت 
اتا الكبرى على ما بذلته لها وذلك سنة أربع وثلاثين وأربعائة . 
ثم توفي قسطنطين سنة ست وأربعين > وملك على الروم آزمانس وقَارَنَ ذلك بظهور 
الدولة ات واستيلاء ء طغرلبك على بغداد » فردد الغزو إلہم من ناحیة 
آذربیجان > نم سار إبنه الك لبارسلان وملك مدنا من بلاد الکرخ "۲ منها مدينة 
أي وأٹخن في بلادهم وپ یت الروم الى متیج وهزم ابن مرداس" وابن حسان 
وجموع العرب » فسار ألبأرسلان إليه سنة ثلاث وستین وخرج آرمانوس في مائتی الف 
من الروم والعرب والدوس ۽ والکرخ ونزل على نواحي أرمينية » فزحف إليه ألبأرسلان 
من آذربیجان هزمه وحصل في سره ثم فاداه على مال يعطيه وأجرژه عليه وعقد معه 


. وي نسخة اخری : بلاد الکرج‎ (١( 


۳۷۹ ۱ ۱ 


صلحاً . وکان أرمانوس لما از وثب ميخاييل بعده على ملکة الروم ء فلا انطلق 
من الأسر ورجع دفعه ميخاييل عن الملك والتزم احکام الصلح الذي.عقده حْ 
ألبأرسلان وترهب أرمانوس إلى هنا انتبى کلام ابن الأثير . 5 
ثم استفحل ملك الافرنج بعد ذلك واستبدوا علك رومة وما وراعها »> وكان الروم لا 
ادوا بدین النصرانیة حملوا عليه الأم ا حاورین هم طوعاً وکڑھاً »> فدخل فيه 
طوائف من الأم منہم الأرمن رف 0 نسم إلى ناحور أخي ابراهم عليه السلام 
وبلدهم أرمينيّة وقاعدتها خلاط > ومہم ہم الکرج وهم من شعوب الروم وبلادهم 
الخزر ما بين أرمينية والقسظظينية شمالاً في جبال ممتنعة » ومنه الجرکس" في جبال 
بالعدوة الشرقیة من بحر نیطش وهم من شعوب الترك » وم الروس في جزاثر ببحر 
ننِطش وي عدوته الثمالية 9 ارت إلى مدینة هم ٤‏ العدوق الشمالیة اشا من 
بحر نیطش ‏ ومنہم ال جات امه كبيرة متوغلون في الثمال لا تعرف آخبارهم لبعدها » 
وهؤلاء كلهم من شعوب الترك . 
وأعظم من أخذ به من الأم الافرنج وقاعدة بلادهم فرنحة » ويقولون فرنسة بالسين 
وملكهم الفرنسيس » وهم في بسائط على عدوة البحر الرومي من شاليه وجزيرة 
الأندلس من ورائهم في الغرت تفصل ينهم وبينها جبال متوعرة ذات مسالك ضيقة 
یسمونها ألبُونَ وساکنہا الجَلالِقَةَ من شعوب الافرنج » وهؤلاء فرنسة أعظم ملوك 
الافرنجة بالعدوة الثمالية من هذا البحر ء واستولوا من الحز يرة البحرية منہ على 
صقلية وقبرص وأقر يش وجَتوَة » واستولوا أيضاً على قطعة من بلاد الأندلس إلى 
برشلونه > واستفحل ملكهم بعد القياصرة الأول . 
ومن 2 الافرنجة البنادقة وبلادهم حفاي خليج يخرج من بحر الروم متضابقاً إلى 
ناحیة الثمال ومغرباً بعض الشيء على سبعائة ميل من البحر وهذا الخلیج مقابل 
لخلیج القسطنطینیة » وفي القرب منه وعلى مان مراحل من بلاد جَنوَة وو 
مدينة رومة حاضرة الافرنجة نات ملكهم وها كرسي البطرك الا کر الذي سمونه 
البابا . ومن 2 الافرنجة الجلالَة وبلادهم الأندلس وهؤلاء كلهم دخلوا في دين 
النصرانية تبعاً لاروم ال من دخل فيه منهم من 5 السودات والحبشة والنوبة » ومن كان 
على مه الروم من برابرة اعدو با لغرب مثل تَعَزَاوٰة وهوارة بأفریقیة والمَصَایدة 
بالغرب الأقصى » واستفحل ملك الروم ودين النصرانية . 


۲۰۷ 


ولا جاء الله بالإسلام وغلب دينه على الأديان وكانت مملكة الروم قد انتشرت في 
حفافی ایح اروی من عَدوتیه > فانتزعوا مهم لول آمرهم عدوته الحنوبية كلها من 
الشام ومصر وأفر یقیة والغرب وأجازوا من خلیج طنجَة فلکوا الأندلس كلها من ین 
القوط وا حلالقة وضعف أمر الروم وملکهم بعد الانتهاء إلى غایته شأن کل مه .¢ 
شغل الافرنجة با دهمهم من العرب في الا ندلسن والحزائر با. کانوا یتخیمونہم 
و يرددون الصوائف إلى بسائطهم أيام عبد الرحمن الداخل وبنيه الأندلس > وعبد الله 
الشيعي وبنير بأفر بقية . وملکوا علییم جزائر البحر الرومي او کانت هم مثل 
صقلية وميورقة ة ودانية وأخحواتها > ال آن فشل ربح الدولتین وضعف ملك العرب ء 
فاستفحل الافرنجة ورجعت م واسترجعوا ما ملكه السلمون الا قلیلاً بسيف البحر 
الرومي مضائق العرض في طول أريع عشرة مرحلة واستولوا على جزائر البح ركلّها » نم 
سوا ال الشام وبيت الهش مسجد أتبياء ہم ومطلع دیهم فسربوا إليه آخر المائة 
الخامسة » وتواثبوا على الأمصار واحصون وسواحله . ویقال : إن المستنصر 
العبيدي هو الذي دعاهم لذلك ا وحرضهم عليه لما رجى فيه من اشتغال ملوك 
السلجوقية بأمرهم وإقامتهم سدا بینه وبینہم عندما موا إلى ملك الشام ومصر . 

وکان ملك الافرنجة يومثذ اسه ول( وصهره زجار''' ملك صقلية من أهل 
طاعته ء فتظاهروا على ذلك وساروا إلى القسطنطينية سنة احدی وتسعین لیجعلوها 
طريقاً إلى الشام > فنعهم ملك الروم یومثذ ثم آجازهم على أن يعطوه مَلَطْيَة اذا 
ملكوها فقبلوا شرطه . ثم ساروا إلى بلاد ابن قلطَيش > وقد استولى يومئذ على مر ية 
وأعاها وأرزن الروم وأقصّر وسيواس ۰ وافتتح تلك الأعال كلها عند هبوب ريح قومه 
غل او » م حدئت الفتنة بینہم وبين الروم بالقسطنطينية ٭ واستنجد کل متم 
بملوك السلمین في ثغور الشام وا حز برة > وعظمت الفتن في تلك الآفاق ودامت 
ا حال على ذلك نحوا من مائة سنة وملك الروم بالفسطنطينية في تناقص واضمحلال . 

ركان زجار صاحب قلغو القسطنطينية من البحر ويأخذ ماج في مرساها من 
سفن التجار وشوانی (۳) المدينة » ولقد دحل جرجي بن میخاییل صاحب أسطوله الى - 


(۱) وهو بودوان . 
)۲( وي نسخة اخری : روجبه . 


(۳) الشونة : الرکب العد للجهاد . 


VA 


مينا القسطنطينية سنة أربع وأربعين وخمسمائة ورمى: قصر اللك بالسهام » فكانت 
تلك أنكى على الروم من کل ناحية . ۱ 9 

تم کان استیلاء الافرنج على القسطنطينية آخر المائة السادسة وکان من خبرها ان ملك 
الروم بالقسطنطينية أصهر إلى الفرنسیس عظم ملوك الافرنج في آخته فزوجها له 
الفرڈییس وکان له منها ابن ذ کر ؛ ثم وثب علك الروم أخوه فَسَمَلَهُ وملك 
القسطنطینیة مکانه . ولحق الابن بخاله الفرنسیس صریخا۱) به على عمه فوجده 
قد جهز الأساطيل لارتجاع بيت القدس » واجتمع فہا ثلاثة من ملوك الافرنجة 
بعساكرهم دُوقُس البنادقة صاحب الراکب البحرية وفي مرا کبه كان ركوهم » 
ركان شيخاً أعمى نقّاداً ذا ركب والمرکس 29 مقدّم الفرنسیس وکیدفلید وهو 
أكبرهم » فأمر الفرنسيس باحواز على القسطنطينية لیضلحوا بين ابن اخته وبين عمه 
ملك الروم > فلا وصلوا إلى مرسى القسطنطینیة » خرج عمّه وحار بهم فهزموه ودخلوا 
البلد وهرب الى أطراف البلد وقتل حاضروه وأضرموا النار في البلد » فاشتغل الناس 
بها وأدخل الصبي بشيعته » فدخل الافرنج معه وملكوا البلد وأجلسوا الصبي في 
ملكه وساء أثرهم في البلد » وصادروا أهل الِیْعَم وأخذوا أموال الکنائس » وثقلت 
وطأنهم على الروم فعقلوا الصبي وأخرجوهم واستدعوا ملكهم عم الصبي من مكان 
مقره وملکوه علہم . ۱ 

وحاصرهم الإفرنج فاستنجد بمُکیان بن قلیج آرسلان صاحب قونية وبلاد الروم شري 
الخلیج ٠‏ وکان في البلد خلق من الافرنج > فقبل أن یصل سلیان ثاروا فيها وأضرمو 
اليران حتی شغل بها الناس ء وفتحوا الأبواب فدخل الافرنج واستباحوها تمانیة 
أيام حتی أقفرت » واعتصم الروم بالكنيسة العظمى منہا وهي موقیا''' . ثم حرجت 
جاعة القسیسین والأساقفة والرهبان » وني أيديهم الانجیل والصلبان فقتلوهم 
أجمعين » ول يراعوا لهم ذِمّة ولا عہداً » ثم خلعوا الصبي واقترعوا ثلاثتهم على اللك 
فخرجت القرعة على كيدفليد كبيرهم فلكوه على القسطنطينية وما جاورها » وجعلو 
رفس البنادقة اللزائر البحرية مثل أقر بطش ورودس وغيرهما » وللمركيس مقدم . 
)١(‏ أي مستغيثاً . ۱ ۱ 
(۲) الدوقس وعو الدوق والمركس هو المركيز . 

(م) هي كنيسة ايا صوفيا اه . 


۲ 


الفرنسيس البلاد التي في شرقي الخلیج . ٹم تغلب علیها بطريق من بطارقة الروم إسمه 
شگري ودفع عنہا الإفرنج وبقیت بيده واستول بعدها على القسطنطينية » وكان إسمه ۲ 
ميخابيل » وفي كتاب المؤيد صاحب حاة أنه آقام ببعض ا حصون . : # بنیت ۱ 
القسطنطينية وملکھا وفر وت 5 مرا کہم وملك الروم وقتل الذي كان ملکا 


قبله 4 وتوفي سينة احدی وثمانين وسوائة وعقد معه الصلح المنصور قلاون صاحب 


. مصر والشام لذلك العهد‎ - ٠ 


قال : وملك بعده ابنه ماد ویب الدوفس وشهرتهم 2 كي م 
انقرضت دولة بني قليج أرسلان > وملك أعاطم لتترکا نذ کر في أخبارهم > وبي 

بني اللشكري ملوكاً على القسطنطينية إلى هذا العهد » وملك شرقي الخليع بعد 
انقضاء دولة التتر من بلاد الروم ابن عغان حق أمير الترکیان ؛ وهو الآن مُتحَكم 
على صاحب القسطنطينية ومتغلب على نواحيه من سائر جهاته .هذا مابلغنا من أخبار 
الروم من أو دولتهم منذ يونان والقياصرة لهذا العهد . والله وارث الأرض: ومن علہا 
وهو خير الوارثين . 


الخبر عن القوط وما كان هم من املك بالأندلس الى حين 
الفتح الاسلامي وأولية ذلك ومصایره ۱ 


هذه الأمة من أم أهل الدولة العظيمة العاصرة لدول الطبقة الثانية من العرب وقد 
ذكرناهم عقب اللطينيين لن اللك صار لیم من بينهم کیا ذكرناه » وسياقة. الخبر 
عنهم أنهم كانوا يعرفون في الزمن القديم بالسِيسِيين”" نسبة إلى الأرض التي كانوا . 
یعمرونها بالمشرق فیا بین الرس واليونان 6 وهم في نسہم إخوة الصين من ولد ماغوغ 
بن يافث ء وكانت لهم مع الملوك المير يانيين حروب موصوفة زحف إليهم فيا موم 
مالي ملك سریان ا لعهد إبراهم الخليل عليه السلام » ثم كانت لهم حروب 
مع الفرس عند تخريب بيت المقدس وبناء روم م غلہم الاسکندر وصاروا في 
۱ مك مرو لآ وان . ثم لما ضعف أمر الروم بعد الاسكندر وتغليوا ' 
۱ 0 ی ونبْطة أيام غلبنوش‌بن بارايان من ملوك القياصرة وکانت 


) وهم 0" 


۸۰ 


بینه ۲۳ وبينه حروب سجال » ثم غلہم القياصرة من بعدہ وظفروا بهم » حتی اذا 
انتقل القياصرة إلى القسطنطينية وفشل آمرهم برومة زحف الما مزا القوط 
RR ERDE‏ یام طُودُوشيش بن أركادش ٩۳‏ بعد 
خروت گر > وكان أميرهم لذلك العهد انطرك کا ذكرناه » ومات لعهد 
طودوشيش وأراد أن بجعل امه سمة الملوك برومة منهم مكان سِمَة قیصز + فاختلف 
عليه أصحابه في ذلك فرجع عنه ء ثم صالح الرومانیین على أن یکون له:ما یفتح من 
بلاد الأندلس لا كان أمر الرومانيين قد ضعف عن الأندلس ولحق ا ثلاث طوائف 

من الغریقیین فاقتسموا ملكها وهم الأبيون والشوازيون والقندأش نس 

ميت الأندلس . 
وكان بالأندلس من قبلهم الأرْبَارِيُونَ من ولد طِوّال بن يافث وهم إخوة 
الأنطاليس ۰ سكنوها من بعد الطوفان وصاروا إلى طاعة أهل رومة » حتى دخل 
إلهم هؤلاء الطوالع من الغر يقيين عندما اقتحم القوط مدينة رومة وغلبوا الأم الذين 
کانوا بہا من ولد طوال . وقد یقال : إن هؤلاء الطوالع كلهم من ولد طوال و یافث ۱ 
ولیسوا من الغریقیین » واقتسم هؤلاء الطوالع ملکها وکانت جليقية لقندلش ولشبونة 
وماردة و طلة ومرسية. لشوانش وکانوا آشرافهم . وكانت أشبيلية وقرطنة وجیان . 
وطالعة للاي وأميرهم عند ريقش أخو لشیقش أربعين سنة حين زحف إلهم القوط 
من رومة » وی دی مس 9 090“ 
الرومانیون ء وولي مکانه منہم ماستة ثلاث سنين وزوج أخحته من طودوشيش ملك 
الرومانيين وصاحه على أن یکون له ما يفتحه من الأندلس . ثم مات 0 مکانه 

زريق ثلاث عشرة سنة وهو الذي زحف إلى الأندلس وقتل ملوكها وطرد الطوائف 
الذین کانوا بها فأجازوا إلى طنجة وتغليوا على بلاد البربر وصرفوا البربر الذين کانوا 
الدوة عن طاعة القَسطّنطين إلى طاعتهم 2 فلم بزالوا على ذلك إلى دولة 1 
نحو من عانن سنة » ثم هلك طوردیق تى ملك القوط بالأندلس وولي مكانه (*) 
)١(‏ مقتضى السياق : كانت بینہم وبينه . 
(۲) وی نسخة اخری : طودوسیوس بن أركاديوس . 
(۳) وهو يوستنيا نوس 


(4) وي نسخة اخری : طوريق”. 
)٥(‏ بیاض بالأصل وهو أدولف . 


۳۸۱ 


سبع عشرة سنة » وانتقض عليه البسکیس" إحدی طوائف القوط فزحف 
الم وردهم لیوات 
ووي بعده الديك ثلاثاً وعشرين سنة » وكانت الافرنج لعهده قد طمعوا في ملك 
الأندلس وأن يغلبوا عليها القوط » فجمعوا هم وملكوا على أنفسهم منهم » فزحف 
إلهم اليويك في أم القوط إلى أن توغل في بلاد الافرنج فغلبوه وقتلوه وعامة أصحابه . 
وکانت القوط قبل دخوٰم إلى الأندلس فرقتين كما ذكرنا في دولة 1 بن 
قسطنطین من القياصرة المتنصّرة » وكانت إحدى الفرقتين قد أقامت عکانها من 
نواحي رومة فلا بلغهم خبر الديك صاحب الاندلنتن مه منہم امتعضوا لذلك » وکان: 
أميرهم طورديك مہم > فزحف إلى الافرنج ج وغلہم 9 ما کانوا علکونه من 
الات > ودخل القوط الذين كانوا 07 في طاعته 7 علہم ابنه آشتريك 
درجم إلى مكانه من نواحي رومة ۰ فزحف الافرنج إلى حاربة آشتريك حتی غلبوه 
على طلوسة من ناحيتهم . 
وهلك أشتريك بعد حمس سنين من ملکه وولي علیہم بعده بشليقش أريع سنين + ثم 
بعده طودریق احدی وستین سنة وقتله بعض آصححابه ا 2 وولي بعده ایرلیق 
خمس سنين » وده وذ من ثلاث ا .ا ٤‏ وبعده طودشکل سنتين » وبعده 
ايل حمس سنين واننقض عليه أهل فَرْطبَة فحاریہم وتغلب علہم . ویعده طناد 
مس رس ويحدة. وله م رت وة وة مان رو ۱ 
وأنتقضت عليه الأظراف فحاربهم وسکنهم ونکر عليه النصاری تثلیث ايقن 
وراودوه على الأخذ بتوحیدھم الین يزعمونه فأبى وحاربهم فقتل . وولي ابنه 
زذریق ست غشيرة سنة ورجع إلى توحید النصناری بزعمهم وهو الذي بنی البلاد 
لسن إليه بقرطبة . ولا هلك ولي بعده على القوط وبة سنتین » وبعده تبُدیقا 
عندمّار سنتین » وبعده شیشوط ماني سنين وعلى عهده كان هرفّل ملك قسطنطينية 
20 مت الهجرة . 
وهلك شیشو طا ملك اقوط وول بعده ی آعر متهم ثلا أشهر» وبعده کہ 
ثلاث سنين » وبعده سنشادش خمس سنین » وبعده خنشونڈ سبع سنين » وبعده 
وجنشوند ثلاثا وعشرین سنة » ولهذه العصور إبتدأ ضعف الاحکام للقوط . وبعده 
(۱) مقتضی الاق : الذي 


۱۸۲ 


مانیه مان سنین » وبعده لوري مان سنین ء وبعده ايقه ست عشرة سنة » وبعده 7" 
غطسة أريع عشرة سنة وهو الذي وقع من قصته مع ابنه يليان عامل طنجة ما وقع . 
رتو زذریق سنتین وهو الذي دخل عليه المسلمون وغلبوه على ملك القوط وملكوا 
الأندلس > ولذلك العهد كان الولید بن عبد اللك حسما نذ کره عند فتح الأندلس 
إن شاء الله تعالى . 

هذه سياقة الخبر عن هؤلاء القوط نقلته من كلام هروشيوش وهو أصح ما رأيناه في 
ذلك والله سبحانه وتعالى الوفق المعين بفضله وكرمه لا رب غيره ولا مامول الا خيره . 


الطبقة الثالثة من العرب وهم العرب التابعة للعرب وذ کر 
افاريقهم وأنسابهم ومالکھم وما كان لهم من الدول على 
اختلافها والبادية والرحالة منم وملكها 0 


هذه الأمّة من العرب البادیة أهل لخیام الذین لا اغلاق هم م يزالوا من أعظم أم 
العالم وأكثر أجيال الخليقة ۰ يكثرون الأم تارة وینتبی إلهم العز والغلبة بالكثرة 
فيظفرون بالملك ويغلبون على الأقالم والمدن والأمصار » ثم یبلکهم الترفه والتنعّم 
ویغلبون علیہم ويقتلون ويرجعون إلى باديتهم ۽ وقد. هلك المتصدرون مہم للرياسة 
ھا باشروه من الترف ونضارة العيش وتصيير الأمر لغيرهم من أولئك البعدین عنهم 
بعد عضور أخرئ . هكذا سن الله في خلقه وللبادية منہم مع من مجاورهم من الأئم 
حروب ووقائع في كل عصر وجيل با تركوا من طلب المعاش » وجعلوا طلب المعاش 
رزقهم في معاشهم بترصد السبيل وانتهاب متاع الناس . 

ولا استفحل الملك للعرب في الطبقة الأوى للعالقة » وئی الثانية للتبابعة » وكان ذلك 
عن كثرتهم فكانوا منتشرين لذلك العهد بالعن والحجاز ثم بالعراق والشام » فلا 
تقلص ملكهم وکانوا!' بالعراق منہم بقیّة أقاموا ضاحین ۲۳ من ظل الملك . يقال في 
مبد! کونہم هنالك أن بختنصّر لمّا سلطه اللہ على العرب وعلى بني اسرائيل با كانوا . 
من بغیم وقتلهم الأنبياء » قتل أهل اور بناحية عدن المن نيهم شعيب بن ذي : 
)١(‏ الأصح ان يقول : وكان بالعراق منهم بقية . 
(۲) بمعنى بعيدين  .‏ ' 


YAY 


س © سس 


مهدم على ما وقع في تفسير قوله تعالى : «فلمًا أحنوا بأسنا إذا هم منها يركضون» . 
فأؤحى الله إلى إرمياء بن حزقيًا وبرخيًا أن يسيّرا بختنضر إلى العرب الذين لا أغلاق 
یب أن یقتل ولا پہتحبی ويستلحمهم أجمعين ولا يبتي مہم أثراء وقال 
بختنصر : وأنا رأیت مثل ذلك . وسار إلى العرب ء وقد نظم ما بین أيلة الاب خيلا 
ورجُلاً 3 وتسامع العرب بأقطار جز یرتہم واجتمعوا للقائه » فهزم عدنان أولاً 2 
استلحم الباقين ورجع إلى بابل » وجمع السبایا فانزهم بالأنبار ۸ خالطهم بعد ذلك 
التبطة . 
وقال ابن الكلبي : إن بختنصّر لا نادى بغزو العرب افتتح أمره بالقبض على من كان 
في بلاده من تجارهم للميرة وأنزهم الحيرة » ثم خرج إلهم في العسا كر فرجعت 
قبائل منهم إليه آثروا الاذعان والمسالمة » وأنزشم بالسواد على شاطىء الفرات » وابتنوا 
موضع عسكرهم وسموه الأنبار + ثم أنزهم الحيرة فسكنوها سائر أيامه ورجعوا إلى 
الأنبار بعد مهلکه . ۱ ۱ 
قال الطبري : : إن تبعاً آبا كرب لما غزا العراق أيام أردشير بهمن كانت طریقه على 
جبل طي ء ومنه ال الأنبار وان تھی إلى موضع الحيرة ليلا » فتحير وأقام فسّمي 
الکان الحيرة . نم سار لوجهه وجل هنالك قوما من الأزد ولخم وجذام وعاملة 
وقضاعة ۰ وطنوا وبنوا و حق ہم ناس من طيء ء وکلب والسکون وإیاد والحرث بن 
کعب فکانوا معھم . 
وقیل وهو قريب من الأول : خرج تم في العرب حتی تحيروا بظاهر الكوفة فتزل بها 
ضعفاء الناس قسمیث الحيرة > ولا رجع ووجدهم قد استوطنوا » تركهم هنالك 
وفهم من كل قبائل العرب من هذل ولخم وجعفی وطيء وكلب وبني لخن من 
۳ سو تہ 
قال ہشام بن محمد : لا مات بختنصر انتقل الذین اُسکنہم بالحيرة إلى الأنبار ومعهم 
من انضم میم من بني إ“معيل وبني معد وانقطعت طوالع العرب من العن عنہم م 
كثر أولاد معد وفرقتهم العرب ‏ وخرجوا يطلبون امس والریف فیا يام من بلاد 
و سور القام یی ہد اس بے وبها یومثذر قوم من الازد نزلوها 
أيام خروج مزيقياء من امن » وکان الذين أقبلوا من تهامة من العرب مالك وعمرو 
إبنا فم بن چم بن أسد 7ے ں قفا غ وان ا الت ن رازن عم و 


۳۸ 


نف وسر سم نان اھر مر فا تون 


قفص كلها وحق بهم غطفان بن عمرو بن لطان بن عبد مناف بن بعدم بن دعمى 


بن أياد بن أَرقصَ بن صَّبِيحَ بن الحارث بن أفصى بن دعمى وزهير بن الحرث بن 
بل بن زهير بن أياد > واجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على المقام والتناصر وأنهم يد 
واحدة » وكان هذا الاجمّاع والحلف أزمان الطوائف » وکان ملکهم قليلا ومفترقا 
وكان كل واحد منهم يغير على صاحبه ويرجع على أكثر من ذلك . فتطلعت نفوس 
العرب بالبخرين إلى ريف العراق ء وطمعوا في غلب الأعاجم عليه أو مشاركتهم 
فيه » واهتبلوا الخلاف الذي كان بين الطوائثف وأجمع رؤساؤھم المسير إلى العراق . 
فسار منهم الأول الختفار , بن البق في أشلاء قفص بن معدّ ومن معهم من أخلاط 
الناس » فوجدوا بأرض بابل الى الوصل بني رم بن سام الذين كانوا ملوكاً بدمشق » 
وقيل ها من أجلهم دِمَشق إرم وهم من بقایا العرب الأولى + فوجدوهم پقاتلون ملوك 
الطوائف » فدفعوهم. عن سواد العراق ء فارتفعوا عنه إلى أشلاء قفص" » هؤلاء 
بنسبون إلى عمرو بن عدي بن ربيعة جد بني المنذر عند نسابة مضر , وني قول حماد 
الراو ية کا يأتي ذ کرہ . ثم طلع مالك وعمرو إبنا فوم وار الك مر بر اه 
eS‏ 
حلفائہم بالأنبار» وکلهم وت قدمنا » فغلبوا بني إرم ودفعوهم عن جھات _ 
7 . وجاء على أثرهم حار بن قيس وفارة بن لخم نجدة من قبائل كِندَة 
فتزلوا الحيرة وأوطنوها » وأقامت طالعة الأنبار وطالعة الحيرة لا یدینون للأعاجم ولا 
تدین هم حتى مر بهم نيع وترك فیم ضعت عسا کرہ كا تلم وأوطنوا فييم من كل . 


. القبائل کا ذ کرنا جعف وطي ء وتميم وبني لحيان من جرهم . ونزل كثير من تنوخ ما 


بين الحيرة والأنبار بادين في الخیام لا يأوون إلى الدن ولا يخالطون أعلها وکانوا 
يسَمُون عرب الضاحية ء وال م ملك منهم أزمان الطوائف مالك بن فهم » وبعده 
آخوه عمرو » وبعده ابن آخیه ۳-4 الأبرش کا يأني ذ کر ذلك كله . 
وکان أيضا ولد غمرو مز یقیاء بعد خروجه من المن بالأزد و آنذرهم 
سيل العرم في القصة الشهورة > وقد انتشروا 0 والعراق وتخلف من تلف مہم 
با حجاز وهم خزاعة » فتزلوا مر الظهران وقاتلوا جرهماً بمكّة فغلبوهم عليها : ونزل 


نضربن الأزد مان » وتات غسان جبال الشراة » وكانت هم حروب مع بني معد 


۳۸۵ 


إلى أن استقروا هنالك في التخوم بين ا حجاز والشام » هذا شأن من أوطن العراق 
والشام من قبائل سبا ء E‏ أربعة وبي بالعن ستة وهم مذجح وكندة 
والأشعر يون وحمیر وأنماز وهو ابو بو خثعم ويجيلة » فكان الملك هؤلاء بالعن في حمیر ثم . 
التبابعة منهم » ویظهر من هذا أن خروج مز يقياء والأزد كان لأول ملك التبابعة أو 
قبله بیسبر . 

ما بنو معد بن عدنان فکان إزميا وبرخیّا ما أوحى إلا بغزو بختنصّر العرب » 
وأمرهما الله أن پستخرجا معد بن عدنان لأنّ من ولده حمداً صلى الله عليه و 
اخرجه اخر الزمان اختم به النبيين وأرفع به من الضعة » فأخرجاه على البراق وهوابن : 
إثنني عشرة سنة » وذهبا به ال حوان فربي عندهما . وغزا بختنصر العرب 
واستلحمهم وهلك عدنان وبقيت بلاد العرب خراباً » ثم هلك بخختضّر فخرج معد 
بن عدنان مع أنبياء بنی اسرائيل » فحجّوا جميعاً وطفق يسأل عمن بتی من ولد 
الحرث بن مضاض الجرهي . وكانت قبائل دوس“ ۰ أكثر جرهم على يده 
فقيل له بتی جرهم بن جلهة ۲۷ » فتزوج ابنته معانة وولدت له نزار بن معد . 

قال السهيلي : وكان رجوع معَدٌ إلى الحجاز بعدما رفع الله باسه عن العرب » 
ورجعت بقایاهم الي کات بالشواهق ق ال بحالاتهم بعد أن دوخ بختنصر بلادهم. ۱ 
وخرب معمورهم واستأصل حضورا وأهل الرس التي كانت سطوة الله بالعرب من 
اجلهم . اه . كلام السهيلٍ . 

ثم كثر نسل معد في ربيعة ومضر وأياد » وتدافعوا إلى لاق والشام » وتقدم مہم 
أشلاء قفص جو وج و یں فتزلوا مع أحياء اليمنية الذين 
٦‏ ت0 تج مت مس و 

ثم كان بالعراق والشام والحجاز أيام الطوائف ومن بعدهم في في أعقاب E‏ 12 
العنية والعدنانية مك ودل بعد أن ور الأجيال قبلھم وتبڈلت الأحوال السابقة 


(۱) کذا بیاض بالأصل : وفي .0 الس ئا مات مار 
الخرضي وهو الذي قائل دوس العتق فافئی اک جرهم على يديه فقيل له : بتي جرشم بن جلهمة .| ۱ 
(۲) وفي الكامل امہ : جوشم بن جلهمة . 


۲ ۳۸۹ 


" لعصرهم ؛ فاستحق بذلك أن یکون جيلاً منفردا عن الاو » وطبقة مباینة للطباق 
السالفة . ولا لم یکن لهم أثر نی إنشاء العرويّة کیا للعرب العارِبَة » ولا في لغتها عنم 
کیا في الستعربة » وكانوا تبعاً لمن تبعهم في ساثر أحوالهم استحقوا التسمية بالعرب 
التابعة للعرت . واستمرت الر ياسة واللك في هذه الطبقة العانية آزمنة وآمادا عا کانت 
صبغتہا لهم من قبل وأحياء مضر وربيعة تبعا هم ء فکان الملك بالحيرة للخم في بني 
النذر » وبالشام لغسان في بني جفنة » وبيثرب كذلك فی الاوس والخزرج ابي 
قيلة . وما سوی هؤلاء من العرب فکانوا ظواعن بادية وأحیاء ناجعة » وکانت في 
بعضهم رياسة بدوية وراجعة في الغالب إلى أحد هؤلاء » ثم نبضت عروق الماك في 
مضر وظهرت قریش على مكة ونواحي الحجاز أزمنة عرف فيها مہم ودانت الدول 
بتعظیمهم ثم صح الإسلام أهل هذا الیل وأمرهم على ما ذكرناه فاستحالت 
صبغه الاك إلہم » وعادت الدول لضر من بین » واختصت کرامة الله بالنبوة بهم » 
فكانت فہم الدول الاسلامية كلها » لا بعضا من دوفا قام بها العجم اقتداء بالملة 
وتمهيداً للدّعوة حسما نذ کر ذلك كله . 

0 ۰م وما كان لكل 
واحدة منها من الملك قبل الاسلام وبعده : ومن کتاب الأغانی ۳ الفرج 
الأصهاني في أخبار خزية بن نہد بن ليث بن سود بن أسلم ؛ بن ا حاف بن قضاعة 
قال : كان بدء تفرق بني إ معیل من تہامة وتزوعهم عنها إلى الفاق وخروج من خرج 
مثیم عن نسبه » أن قضاعة کانوا بحاورین لنزار وكان خزية بن نہد فاسقاً متعزضا 
للنساء » فشبب بفاطمة بنت یذ کر وهو عامر بن عنزة » وذكرها في شعره حيث 
بقول : ۱ 
إذا للوزاء آردفت الثريا ظننت بآل فاظمة الظنونا 
وحاات دون ذلك من هوم موم خرج الشجرٌ الرينا 
ایا نےکر ع فا 9-0 الزن حا فعا اما 
وسخط ذلك یذ کر خشية خزعة على نفسه فاغتاله وقتله » وانطفت نار یذ کر ول 
بصح على خزيمة شيء تتوجه به المطالبة على قضاعة حتی قال في شعرہ : 

فاه كان عند رضاب العصير ففييا يفل به الزنجيل 
اقلت أباهاعلى ها ا بات ار سے 


YAY 


فلا ممعت تزارشعر خن نہد وقتل يذ کر بن عتز ثاروا مع قضاعة وتساندوا مع 
احياء العرب الذين کانوا مد > وکانت هن نزار ونسبها یومئذ كندة بن جنادة 
بن معد » وجیرانہم يومئذ أجأ بن عمرو بن أدّ بن آدد ابن أخي عدنان بن آدد . 

وكانت قضاعة تنتسب إلى معد ومعدّ إلى عدنان » والأشعر يون إلى الأشعر بن أدد 
أخي عدنان ء وكانوا يظعنون من تهامة إلى الشام ومنازهم بالصفاع . وکانت عسقلان 
من ولد ربیعة » وكانت قضاعة ما بين مكة والطائف ‏ وكندة من العمد إلى ذات 
عرق » ومنازل أجأً والأشعر ومع ما بين جدّة والبحر . فلا اقتتلوا هزمت نزار قضاعة 
وقتل خزيمة وخرجوا مفترقين » فسارت تم اللات من قضاعة وبعض بني رفيدة منم 
وفرقة من الأشعر بين نحو البحرين > ونزلوا هجر وأجلوا من كان بها من النبط 
وملكوها . وكانت الزرقاء بنت زهير كاهنة ماهم 'فتكهنت هم بنزول ذلك المكان 
والخروج عن تہامة وقالت في شعرها :2 

ودع امس لا وداع حالف بذمامه لکن قلي وملام 
لا تتكري هجراً مُقسام غریستة ۱ لن تعدمي من ظاعنين تام 
ثم تکهنت هم في سجع بانہم يقيمون بہجر حتى ینعق غراب أبقع عليه خلخال ذهبا 
ویقع على حلة وصفتها فیسیرون إلى الحيرة ء وکان في سجمها مقام وتنوخ فسُیّت ۱ 
تلك القبائل تنوخ من أجل هذه اللفظة . ولحق بهم قوم من الازد فدخلوا في تنوخ 
تسا ھا ورام الوتان » وسارت فرقة من بني حلوان فنزلوا عبقرة من أرض 
از يرة ونسج نساژهم الرود العبقر یة من الصوف والبرود التريدية إليم لأنهم بنو 
تز يد » وأغارت علہم الترك فأصابوا م: منہم » وأقبل الحرث بن قراد الہرائی لیستجیش 
. بني حلوان فعرض له آبان ہے ما یت بهرا بالترلك ) 
فاستنقذوا ما أخذوه من بني تز ید وهزموهم ہو 


صففنا للأعاجم من معد صفوفا e‏ کت ۹ 
وسارت سلیح بن عمرو(؟ بن ا حاف اسان ات نت 1 
ر سلیج ین. عمر وعلہم افدرجان بن حتی نزو 


فلسطين عل يني أدبن بن السميدع بن له وسارت ت أسلم ؛ بن الحاف وهي عذرة ۱ 
ود وحويكة وجهينة حتى نزلوا بين الحجر ووادي القرى » وأقامت تنوخ بالبحرين 


)١('‏ قوله سليح بن عمرو بتي في مكان آخر سليح بن عمران قاله نصر. 


ے 1 ۸۸ 


سنين . ثم أقبل الغراب بحلقتيالذهب ووقع على النخلة ونعق کیا قالت الزرقاء فذ کرو 
قولها وارتحلوا إلى الحيرة فتزلوها وهم أل من اخقطها » وكان رئيسهم مالك بن زهير 
واجتمع إليه ناس كثيرة من بسائط القرى » وبنوا بها المنازل وأقاموا زماناً ثم أغار _ 
علیہم سابور الأ كبر وقاتلوه » وكان شعارهم با لعباد الله فسموا العيّاد . وهزمهم سابور 
فافترقوا » وسار أهل ایس عم اھر بن معاوية التنوخی فنزل با حضر الذي 
بناه الساطرون الحرمقاني » فأقاموا عليه وا ارت حمير على سا فأجلوهم وهم 
کلب . وخرج بنو زبّان بن تغلب بن حلوان فلحقوا بالشام » ثم أغارت عليهم کنانة 
بعد ذلك مین اناجم فلحقوا بالسماوة وهي إلى اليو منازھم . اه كلام 
صاحب الأغاني (قلت) : وأحياء جدهم لهذا العهد ما بين عَترة وقلتة وفلسطين إلى 
معان من أرض الحجاز. 


الخبر عن أنساب العرب من هذه الطبقة الثالثة واحدة 
واحدة وذ كر مواطنهم ومن كان له الملك منهم 


إعلم آن جمیع العرب يرجعون إلى ثلاثة اتات وهي عدنان وقحطان وقضاعة : 
۷ عدنان : فهو من ۳ إسمعيل بالاتفاق » الا ذكر الآباء الذين بينه وبين إ معیل 
فليس فيه ي* برجع لمعيه تس و فيل قد انقرضوا لیس عل 
وجه الأرض مہم حد . 

وما قحطان قیل من تل شيل ومو ام ع ابخاري و رف باب نسبة 

امن إلى إمعیل » وساق في الباب قوله صلی اللہ عليه وس لقوم من أسلم يناضلون : 
«ارموا یا د بي اسمعیل ١‏ فان آبا کم کان رامیا» کی : واسلم بن بن آفصی بن خارثة بن بن 
عمرو بن عامر من خخرّاعة يعني وخزاعة من سبأ والأوس والخزرج منہم ٤‏ وأصحات 
هذا الذهب على أن قحطان ابن الهُميسع بن أبين بن قیذار بن نبت بن إسمعيل . 
والخمهور على أن قحطان هو يقطن 7( المذكور في التوراة في ولد عابر وأن حضرموت 
من شعوب قحطان . 


الفصل العاشر من سفر التکوین . ۱ ص 


۸۹ ابن خلدون م ۱۹ ج ۲ 


وما قضاعة : فقيل إِنّھا مير قاله ابن اسحق والكلبي وطائفة ہے بت 
رواه ابن أهيعة عن عُقبة بن عامر ا هني قال : يا رسول الله من نحن ؟ قال : انم 
من قضاعة بن مالك . وقال عمرو بن مرة ة وهو من الصحابة : 

نحن بنو الشيخ العجاز الأزهري 5 قضاعة بن مالك بن حدر 
ا اروت عير بای ال زعي : اف ر جا کے فجملها 
آخوین . وقال : إنهما من حمیّر بن معد بن عدنان . وقال ابن عبد البر : وعلیه 
الأكثرون ؛ ويروي عن ابن عباس وابن عمرو وجبير بن مطعم وهو اختيار الزبير بن 
اروا مضع ۶ 9۶ھ بن هشام . قال السهيلي الح آن 1 قضاعة وهي 
عبکرة مات عنا مالك بن حمیر وهی خامل بعضاعة فتروحها معد وولنات ا 
فتکنی به ونسب .اليه وهو قول الزبير . اھ کلام السهيلي . وفی کتب الحکاء الاْقدمین 
می وپ یمیس ھت ذ کر القضاعيّين والخبر عن حروییم ۰ فلا یعلم 
أهم أوائل قضاعة هؤلاء وأسلافهم أو غيرهم » ورا يشهد للقول بأنہم من عدنان 
وان بلادهم لا تتصل ببلاد العن وإنما هي ببلاد الشام وبلاد بنی عدنان . والنسب 
البعيد ييل الظنون ولا برجع فيه إلى یقین . 
ولنبداً بقحطان وبطونہا : لا أن الملك الأقدم للعرب كان في نسب سا بن بشجب 
ابن‌یعرب بن قحطان ومنه تشعب بطون حمیربن سب وکھلان بن سبأ وینفرد بنو حمیر 
الماك وکان منهم التبابعة أهل الدولة الشهورة وغیرهم كا نذ کر ا ید کر حمر 
لدان سسجت ونذ کر بعدهم قضاعة لانتسابهم في الشهور إلى نی مم 

نتبعهم بذ کر کهلان إخوان جمیر من القضاعيّة » ثم نرجع إلى ذكر عدنان . 

الخبر عن حمیر من القحطانية وبطونہا وتفرع شعوبها 
قد تقدّم نا ذكر الشعوب من مير الذین كان هم لك قبل التبابعة فلا حاجة لا 
إلى اعادة ذ کرهم وت أن یر بن سبأ كان له من ال تسعة وهم : 
الهميسع ومالك وزید وعریب وواثل ومشروح وميد يکرب وأوس" ومرّة ء فبنو مرة 
دخلوا إلى حضرموت » وكان من جمیر بين بن زھیر بن الغو بن أبين بن الهمیسع 
ابن حمیر وإلہم تنسب عدن أبين » ومنهم بنو الأملوك وبنو عبد شمس وهما إبنا وائل 
ابن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير» وعريب وین أخوان. ومن بني عبد 


۲۹۰ 


شمس بنو شرعب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس ۰ وقد تقدّم قول 
من ذهب إلى أن جشم وعبد شمس آخوان وها إبنا وائل ‏ والصحیح ما ذ کرناہ هنا 
فلنرجع وبنو خيران وشعبان وما إبنا عمرو أخي شرعب بن قيس وزیذ الجمهور بن 
سهل أخي خبران وشعبان » ورابعهم حسّان القيل بن عمرووقد مر ذ کره ؛ ومن زید الجمهورذو 
رعين واسعه يريم بن زيد بن سهل والیه ینسب عبد کلال الذي تقدّم ذ کره في ملوك 
التبابعة . واحارث وعریب ابنا عبد کلال بن عريب بن يشرح بن مدان بن ذي 
کو اللذان که الي مل ہس وسام سی کعب بن رہ 
ويلقب كعب الظلم وأبناء سب الاصغر بن کعب وإليه ينتي نسب ملوك التبابعة . ومن 
زيد الجمهور بنوحضور بن عدي بن مالك بن زيد وقد مر ذ كرهم . وتقول العن إن 
منم كان شعيب بن ذي مھدم الني الذي قتله قومه » فغزاهم بختنصر فقتلهم . 
ول بل هرمن حضور بن قحطان الذي اهي التوراة يقطن . ومنهم أيضا بنو میم 
وبنوحالة إبني سعد بن عوف بن عدي بن مالك أخي ذي رعين » وعوف هذا آخو . 
حضور وأخوه أحاظة وميثم بنوحراز بن سعد » فن ميم کعب الأحبار وقد مر ذ کره » | 
وهو كعب بن ماتع بن هلسوع لن ذي هجري بن ميم . ومن أحاظة رهط ذي 
الكلاع وعو السمیقع ؛ بن نا کور بن عمرو بن يعفر بن يزيد وهو ذو الكلاع الأكبر بن 
النمان بن أحاظة » ومن عمرو بن سعد الخبائر والسحول بنو سوادة بن عمرو بن 
الغوث بن سعد يحصب » وذو أصبح أبرهة بن الصبّاح ء eT‏ 
الإسلام وقد مر ذكره ونسبه » ومنهم مالك بن أنس إمام دار الهجرة وكبير فقهاء 
السلف وهو مالك بن نس بن مالك بن أبي عامر وهو نافع بن عمرو بن الحرث بن 
عمْان بن خثيل بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح وإبناه بجی وحمد وأعامه 
أويس » وأبو سهل والربيع » وکانوا حلفاء لبني تم من قریش . ومن زيد الجمهور 
۱ مر بن علس بن ذي جدن بن الحرث ابن ز يد وهو الذي استجاشه امرؤ القيس على 
يل اد قاتلې أبيه . 
بي سبأً الأصغر الأوزاع وهم بنو مرد بن زيد بن شدد بن زرعة بن سأ 
الأصغر » ومن إخوان هؤلاء الأوزاع بنويعفر الذين استبدوا بملك المن كا يأني عند 
ذكر ملوك ایمن في الدولة العباسيّة » وهو يعفر بن عبد الرحمن بن كريب بن عهان 
بن الوضاح بن ابراه بن مانع بن عون بن تدرص بن عامر بن ذي مغار البطین بن 


۲۹۱ 


ذي مرایش بن مالك بن زيد بن. غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن 
شدد بن زرعة . وكان آخر ملوك بتي يعفر هؤلاء بالعن أبو حسّان أسعد بن أبي یر 
إبراهيم بن محمد بن يعفر ملك 75 ابراهم صنعاء وبنى قلعة كحلان بالعن » وورث: 
ملكه بنوه من بعده إلى أن غلب عليهم الصليحيّون من مدان بعدوة العبيديين من 
الشيعة کیا نذكر في أخبارهم . ومن زيد ا حمھور ملوك التبابعة وملوك جمير من ود 
صيني بن سبأ الأصغر بن كعب بن زيد . 
قال ابن حزم : فن ود صینی هذا تع وهو بان وهو أيضا أسعد أبو كرب بن 
كليكرب وهو تبٔع بن زيد وهو تيع بن عمرو وهو تع ذو الأذعار بن بره وهوتيع 
ذو المنار بن الرايش بن قيس بن ین 096 : فولد بم أسعد أب و كرب حسان ذومعاهر 
7 زرعة وهو ذو نواس الذي “بود وهود أهل امن » ويسمى يوسف » وقتل أهل 
نجران من النصارى . وعمرو بن سعد وهو موثبان ء قال : ومن هؤلاء التبابعة شمر 
در کو ےو ی تم ی وی موم 
نت إہلي أشرح بن ذي جدن بن إبلي أشرح بن الحرث بن قيس بن صيني ۔ . قال. : 
وف أنساب التبابعة تخليط واختلاف ولا يصح منها ومن أخبارهم إلا القليل . | 
ومن زید ابلمهور ذویزن بن عامر بن أسلم بن زيد ا 080007" 
يزن ء قال ومن ولده : سيف بن النعان بن عفیر بن زرعة بن عفير بن الحرث بن 
مان بن یس بن می میف بذع بزن ی کسری عل اوت 
وأدخل الفرس إلى این . هذه بطون حم ونام وديارهم بالعن من صنعاء إلى 
ظفار إلى عدن » وأخبار دوهشم قد تقدّمت واه بوارت الأرضإ ومن علا وهو غير 
الوارئین . ۳ 
ونلحق بالكلام یق اشاب حمر ين سیا انان حم مت وجرهم وما ذ کره 
النسّابون من شعو : فإنهم یذ کرونہما مع مير لأن حضرموت وجرهم إخوة سبأ 
كا وقع في التوراۃ وقد ڈکرناہ وم بي من واو قسطان بعد سیا سروف اق غير 
هذين ما حضرموت فقد تقدّم ذكرهم في العرب البائدة ومن كان منهم من الملوك 
يومئذء ونبهنا هنالك أن منہم بقية في الأجيال المتأخرة اندرجوا في غيرهم فلذلك 
ذ کرناهم في هذه الطبقة الثالثة . قال ابن حزم : ويقال إن حضرموت هوابن يقطن 
أخي قحطان والله أعلم مین یں تمرم »> منهم وائل بن حجر له 


۲۲ 


صحبة وهو وائل بن خُجْر بن سعيد بن مسروق بن وائل ؛ بن انان بن ربيعة بن 
الحارث بن عوف بن سعد بن عوف بن عدي بن شرحبیل بن الحرث بن مالك بن 
مره بن سیر بن زيد بن لابي بن مالك بن قدامة بن أعجب بن مالك بن 
لابي بن قحطان » وابنه علقمة بن وائل . وسقط عنده بين حجر أبي وائل وسعيد . 
ابن مسروق أب إسمه سعد وهو ابن سعيد . ثم قال ابن حزم : ویذ کر بنو خلدون 
الأشييليّون فیقال إنهم من ول الحبّار بن علقمة بن وائل ومنہم علي المنذر بن محمد 
وابنه بقرمونة وأشبيلية » اللذين قتلها إبراهم بن حجّاج اللخمي غيلة » وهما إبنا عثان 
أبي بكر بن خالد بن عڼان 7 بكر بن خلوف العروف بخلدون الداخل الشرق . 

. وقال غيره في خلدون الأول : إنه إبن عمرو بن خلدون . وقال إبن حزم في خلدون : 
إنه إبن عثان بن هانيء بن الخطاب بن كريب بن معديكرب بن الحرث بن وائل 
بن حجر . وقال غيره : خلدون بن مام بن عمر بن الخطاب بن هافيء بن كريب 
بن معديكرب بن الحرث بن وائل . قال ابن حزم : والصدف من بني حضرموت وهو 
الصدف ۱) بن أسلم بن زید بن مالك بن زید بن حضرموت الا کبر » قال : : ومن 
حضرموت العلاء بن احضرمي الذي ولاه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم البحر ین وأبو 
بكر وعمر من بعده إلى أن توفي سنة إحدى وعشرین ۰ وهو العلاء بن عبدالله بن 
عبدة بن حمّاد بن مالك حليف بني أميّة بن عبد شمس وآخوه ميمون ہن ا حضرمي 
ابن الصدّف . فيقال عبدالله بن حمّاد بن أكبر بن ربيعة بن مالك , بن أكبر بن 
عريب بن مالك بن الخزرج بن الصدف » قال واخت العلاء الصعبة بنت 
ی2 

رہ فان ما کو سد رھ ھی 
قحطان » ولا ملك يَعْربْ بن قحطان البمن ملك أخوه جرهم ال حجاز ء ثم ملك من 
بعده إبنه عبد یالیل بن جرهم » ثم إبنه جرشم بن عبدیالیل » ثم ملك من بعده ابنه 
عبد الدان بن جرشم » ثم ابنه نفيلة بن عبد الدان ء ثم ابنه عبد المسيح بن نفيلة » 
ثم إبنه مضاض بن عبد المسيح » ثم ابنه عمرو بن مضاض ‏ ثم أخوه الحرث بن 
مضاض » ثم ابنه عمرو بن الحرث » ثم أخوه بشر بن الحرث ۰ ثم مضاض بن عمرو 
بن مضاض . قال وهذه الأمة الثانية هم الذين بعث إلہم إسمعيل وتزوج فيم اه . 
(۱) وولد الصدف حرا الضم ویدعی بالاحروم وجذاما وبدعی بالاجزوم کا في القاموس (قاله نص . . 
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الخبر عن قضاعة وبطونہا والالمام ببعض الماك 
الذي کان فہا 


۔ قد تقد آنفاً ذكر الخلاف الذي في قضاعة هل هم لحمير أو لعدنان ونقلنا الججاج 
لکلا المذهبين وأتينا بذ كر أنسابهم تالية حمير ترجيحاً للقول بأنهم منهم » وعلی هذا 
فقيل هو قضاعة بن مالك بن حمير . وقال ابن الكلبي. : قضاعة بن مالك بن عمرو 
٠‏ بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير . وكان قضاعة فیا قال ابن سعيد ملک على بلاد 
الشخْر » وصارت بعده لابنه الاب ثم لابنه مالك . ولم یذ کر ابن حزم في ولد 
الحاف مالکا . قال ابن سعيد وكانت بين قضاعة وبين وائل بن ٽير حروب » ثم 
-استقل ببلاد الشحر مَهرَ بن حَبدَان بن الحاف بن مُضاعة وعُرفَت به » قال وملك 
بنو قضاعة اقا نجران ثم غلبهم عليها بنو الحرث بن کعب بن الأ وساروا إلى 
الحجاز فدخلوا في قبائل معد » ومن هنا غلط من نسیم إلى معد اه . 
ولنذ کر الآن تشّب البطون من قضاعة : اتفق النابون على أن قضاعة لم يكن له 
من ود إلا الخافي ومنه ا ثلائة من الود : عمرو وعمران 
وأسلم بضم اللام قاله ابن حزم . ۱ 
. فن عمرو بن الحافي حيدان وبل وبهرا نان و ی ۰ 
مشاهير الصحابة : منهم کب بن عُجْرَة وخدیج بن سلامة وسهل بن رافع وأبوبردّة 
ابن نيار » ومن بهرا جاعة من الصحابة أيضاً منہم 7 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي امه وتبناه 
قب اه . ويقال إن خالد بن برمك مولى بني برا . 
ومن أسلم ند هدم وجهينة ونہد بنو زید بن ليث بن سد بن أسلم ٠‏ فجھینة ما 
بين الينبع ويثرب إلى الآن في متسع من برية الحجاز وفي شماليهم الى عقبة ايلة مواطن 
مو الشرقية من محر القازم وأجاز منہم أمم إلى العدوة الغربية 
نتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة وکٹروا هنالك سائر الأثم وغلبوا على بلاد 
0 وفرقوا كلمتهم وأزالوا ملكهم وحاربوا ا حبشة فأرهقوهم ال هذا العهد . ومن 
سعد هذيم بنو عذرة المشهورون بين العرب في الحبة : كان منهم جميل بن عبدالله بن 
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معمر وصاحبته بثينة بنت حبابا . قال ابن حزم : كان لأبيها صحبة ومنهم عروة بن 
حزام وصاحبته عفرا . ومن بني عذرة كان رزاح بن ربيعة آخوقصي بن كلاب لام 
وهو الذي استظهر قصي به وبقومه على بني سعد بن زید بن مَنَاة بن تيم فغلہم على 
و ہو یو ہر رر رہف 
ومن عمران بن ا حافي بنو سبح وهو عمرو بن حلوان بن عمران » ومن بني سبح 
الضجاعم بنوضجُئعم بن سعد بن سلیٔح کانوا ملوكا بالشام للروم قبل غسّان . ومن بي 
عمران بن الحافي بنو جرم بن زبّان بن حلوان بن عمران بطن کبیر وفييم كثير من 
الصحابة ومواطہم ما بین غزة وجبال الشراة من الشام > وجبال ا من جبال 
الكرك . . ومن تغلب بن خُلوان بنو أسد وبنو الفر وبن وکلب قبائل ضخمة كلهم بنو 
وبْرة بن تغلب » فن الفر بنو شين ؛ بن العر ومن ؛ بني أسد بن وَبرة تنوخ وهم هم بن 
ّم اللات بن أسد منہم مالك بن زهير بن عمرو بن عمرو بن فهم وعليه تخت 
نوخ ؛ وعلى عهد أبيه مالك بن فهم كا مر کنو حلفاء لبني حزم . فتنوخ على ثلاث 
أبطن : بطن إ مہ هم وهم هؤلاء » وبطن إسمه یزار وهم لیس نزار هم بوالد لكنهم من 
بطون قضاعة كلها ومن بني تم | اللات ومن غيرهم بطون ثلاث يقال لهم الأحلاف من 
جمیع قبائل العرب من کندة ولخم وجذام وعبد القیس اف كلام ابن حزم . ومن بني أسد 
ن ور بلق ولع لانن جسرين شع الات بن موز کب نوی 
تغلب بن حلوان بنوكنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيْدٍ اللات بن رفيدة بن ثور بن 
كلب » قبيلة ضخمة فہا ثلائة بطون بنو علي وبنو زهير وبنوعام » وبنو جناب بن هبل 
ابن عبدالله بن کنانة بطون ضخمة ومہم عبیدة بن سيل شاعر قديم ويقول فيه بعض 
الناس ابن حرام » وهو الذي عنى امرؤ القيس بقوله ٭ نبكي الدياركا بکی ابن حرام ٭ 
وقد قیل إنه من بكر بن وائل » وقال ہشام بن السائب ب الكلبي : إذا سلوا بم بکی ابن 
حرام الديار أنشدوا خمسة أبيات من کلات امريء القیس الشهورة ٭ قفا تبك و من ذکری 
جل 
ویقولون إن بقيتها لامريء القیس بن حجر ء وهذا امرؤ القیس بن حرام شاعر قديم 
و لت مر ليد ابا ا ی 
الإسلام وقيدوه من رواية الکتاب من حفوظ الرجال . 
ومن بني عدي بنوحصین بن ضمضم بن عدي » كانت منهم نائلة بنت الفرافصة بن 
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الأحوص بن عمرو بن ثعلبة ؛ بن الحرث بن حصن امرأة عؤان بن عفان » ومنهم أبو 
الخطار الحُسامٌ بن ضرار بن سلامان بن جشم بن ربيعة بن حصن أمير الأندلس ء 
ومنسبة بن شحم بن منجاش بن مزغور بن منجاش بن هزيم بن عدي بن زهير » 
وا بن ابنه حسّان بن مالك بن بََحْدَل الذي قام بمروان يوم مرج راهط وكانت رياسة 
الاسلام في كلب لبني بحدل هؤلاء ومن عقہم بنو منقل ملوك شیزر . 

ومن بي زهير بن جناب خنظلة بن صفوان بن توبل بن بشر بن حنظلة بن علقمة بن 
شراحیل بن هر ير بن أبي جابر بن زهير ولي أفر يقية شام . ومن علج بن جناب بنو 
مَعْقل ورعا يقال إن عرب المَعقل الذين با مغرب الأقصى لهذا العهد وفي زمانه 
ينتسبون فيهم . 

ومن بطون کب بن عوف بن بكر بن عوف بن كعب بن عوف بن عامر بن عوف 
دحي بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امريء القيس بن الحَزْرَج بن عامر . 
بن بكر بن عامر بن عوف صاحب رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم الذي أتاه جبريل 
عله اماک یمور . ومنصور بن جهور بن حفر بن عمروبن خالد بن حارثة بن . 
العبيد بن عاهر بن عوف القائم مع يزيد ؛ بن الوليد وولاه الكوفة » وجب رسول الله 
. صلى الله عليه وسام أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحیل بن عبد ال بن عامر بن 
النمان بن عامر بن عبدودٌ بن عوف سبي أبوه.زيد في ا حاہلیة وصار إلى خدیجة 
فوغبتہ إلى النبي صلى الله عليه وسلم > وجاءه أبوه وخیّرہ النبيٗ صلى الله عليه وسام 
ار عل رر سر ی وروی ي 
ابنه أسامة في بیته ومع موالیه وأخباره مشهورة . ۱ 
ومن بني كلب ثم من بني كنانة بن بكر بن عوف النسّابة ابن الكلبي وهو آبو النذر 
ہشام بن حمّد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحرث بن عبد العزى بن امرىء 
القيس . قال ابن حزم : هكذا ذكره ابن الكلبي في نسبه وأرى أمرأ القيس هذا هو 
عامر بن النعمان بن عامر .بن عبدودٌ بن عوف بن كنانة بن عذرة وقد مر بقیة نسبه » 
وكان لقضاعة هؤلاء ملك ما بين الشام والحجاز إلى العراق في أيلة وجبال الكرلء إلى 
مشارف الشام واستعملھم الروم على بادية العرب هالت » وکان اول اللك فہم في 
تنوخ وتتابعت فيهم فما ذكر المسعودي ثلاثة ة ملوك : مان بن عمرء وم ابنه عمرو 
بن النعمان ء م ابنه الحَوَاري' بن عمرو » ثم غلیم على أمرهم سح من بطون قضاعة 
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وكانت ریاستہم في ضطْعم بن مَعد منهم 01۳۷1+ ٭ طیطش" من 
القیاصرۃ على الشام فولاهم ملوكاً على العرب من قبله يبون له من ساحتهم إلى أن 
ولي منهم زيادة بن َبولة بن عمرو بن عوف بن ضجم . وجرجت غسان من ابن 
فغلبوهم على أمرهم وصار ملك العرب اد تد تس ا 
جا ند کر 
وقال ابن سعيد : سار زيادة بن هبل بمن أبقى السیف منهم بعد غسّان إلى الحجاز 
فقتله حج حجر اکل الورار الكندي » كان على الحجاز من قبل التبابعة » وأفنى بقيتهم 
فلم ينج منهم الا القليل » قال : : ومن ن الاس من يطلق تنوخ على الضجاعمة ودَؤْس 
الذين تنخوا بالبحرین أي أقاموا » قال وکان لى العبید ؛ بن الأ ررض بن عمر ون 
أشجع بن سلیح مك یتوارثونہ 7 آثاره باقیة في برية سنجار وكان آخرهم 
الضیزن بن معاوية بن العبید العروف عند ابلرامقة بالساطرون وقصته مع سابور ذي 
الحنود من الأكاسرة معروفة > قال وكان لمضاعة ملك آخر في كلب بن وبرة 
يتداولونه مع السکون من کندة > فكانت لکلب دومة الجندل وتبوك ودخلوا في دين - 
النصرانية 5 الإسلام والدولة في دومة الحندل لأکیدر بن عبد الملك بن السكون ء 
ویقال إنه كدي من ذرية الملوك الذين ولآهم التبابعة على كلب ۰ فأسره خالد بن 
لولید وجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فصالح على دوْمة » وكان في أل من 
ملكها دَجَانَة بن قَنّاقة بن عدي بن زهير بن جناب » قال : وبقيت بنوكلب الآن 
یی اوہ سس مب مت وت . اه الكلام في 
انناب قشاع 
قال ابن حزم : وجمیع قبائل العرب فھي راجعة إلى أب واحد حاش ثلاث قبائل : 
وهي تنوخ‌والعتتي وغسّان .فأما تنوخ فقد ذکرناهم > وأمّا لعتتي فهم من حجر حمير 
ومن حجر من ذي رعين ومن سعد العشيرة ومن كنانة بن خزعة ومهم 2 بن احرث 
العتی .من حجر سم وهو فول خد الرحمن بن القاسم وخالد بن جنادة المصري 
صاحب مالك بن انس » وهو موی زييْد امذكور من أسفل » وأما غسّان فإنهم من 
بني أب لا يدخل بعضهم في هذا النسب ویدخل فہم من غیرهم . و موا العتقا 
لڈم اجتمعا ليفتكوا برسول الله صلى اللہ عليه وسلم فظفر بهم فأعتقهم » وكانو 
جاعة من بطون شتی . وموا تنوخ لا التنوخ سو و 229 عوضعهم 
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بالشام وهم من بطون شتی . وأمًا غسّان فإنہم أيضاً طوائف نو بماء يقال له ان 


. الخبر عن بطون کھلان من القحطانیة وشعوبهم واتصال 
بعضها مع بعض وانقضائها 


هؤلاء بنوكهلان بن سبا بن يشجب بن يغرب بن قحطان اخوة بني جمیر بن سبا » 
وتداولوا معهم اللك أول أمرهم جو ہو بنوحمير به وبقيت بطون بني كهلان تحت 
هم ار . ثم للا تقلص مك حمير بقيت الرياسة على العرب البادية لبني كهلان 
ما کانوا بادین م باعل ترف الخقارة میم ولا آدرکهم الهم الذي آودی نحمير ) از 
كانوا أحياء ناجعة في البادية والرؤساء والأمراء في العرب انا كانوا مہم . وکان لكندة 
من بطونہم ملك بالمن وا حجازء ثم خرجت الأزد من شعوبهم أيضاً من امن مع 
مزیقیا وافترقوا بالشام ء وكان هم ملك بالشام في بني جفنة » وملك ييثرب في الاوس 
والخزرج » وملك بالعراق في بني فوم . ثم خرجت لحم وطيء من شعوبهم أيضاً 
من المن » وكان هم ملك بالحيرة في آل النذر حسما نذ کر ذلك كله . 
وما شعوبهم فهي كلها تسعة من زید بن كهلان في مالك بن زید وعریب بن زيد » 
. فن مالك بطون هَمّدان وديارهم ۸ تزل بالممن في شرقیه » وهم بنو أوسلة » وهو 
هَمّدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الحبّار بن مالك بن زيد بن نوف بن 


مدان . ومن شعوب حاشد بنویام بن أصغى بن مانع بن مالك بن جشم بن حاشد 
ومنہم طلحة بن مصرف . ولا جاء الله بالإسلام افترق كثير من هَمَّدَان في ممالكه » 
وبني منهم من بتي بالمن : وكانوا شيعة لعلي كرم الله وجهه ورضي عنه عندما شجر 
بين الصحابة وهو النشد فيم متمثلا : ۱ 

فلو کنت بوابا على باب جنق .ه لقلت شمدان ادخلوا بسلام 
و يرل التشیع دینہم أيام الإسلام كلها » ہی و اپرید 
يام القائم بدعوة العبیدیین بالمن في حصن حرار من ؛ بي يام وهو من بعلونیم وهو من 
ني يام من بطون حاشد » فاستولى عليه وورث ملکه لبنيه حسما نذ کره في أخبارهم . 
وکانت بعد ذلك وقبله دولة , ني ارس أيام الزيدية بصعدة فکانت على یدهم 
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وبمظاهرتهم » ول يزل التشیع دینہم طذا العهد . 

وقال البہتی : وتفرقوا في الإسلام فلم تبق لهم قبيلة وبرية إلا بابمن وهم أعظم قبائله 
وهم عصبة العطي من الزيدية القاعين بدعوته بالمن ء وملکوا جملة من حصون 
يمن بان ء وشم بها إقلم بكيل واقلم حائید من بطوتهم + ۱ 
قال ابن سعيد : ومن همدان بنو الزريع وهم أصحاب الع والملك في عدن 
والخيرة. وهم زيدية واخوة مدان اغان ون يمالك .بن ریہ بر بن أوسلة ومن مالك بن 
زيد أيضا الأزد وهو أزد بن بن الغوث بن نیت بن مالك وخم ويجيلة ابنا آغار بن اا 
أخي الأزد بن الغوث . وقد يقال آنمار هو ابن نزار بن معد وليس میج ٠‏ فام 
الأزد فبطن عظم میم وشعوب كثيرة » فنهم بنو دوس من بني نصر بن الأزد وهو 
دوس بن عدثان بالثاء المثلثة :ابن عبد الله بن زهران بن کعب بن ا لحرث بن کعب بن 
مالك بن نصر بن الأزد بطن كبير » ومنہم كان جُيمة بن مالك بن فهم بن غنم بن 
دوس وديارهم بنوا حي عان » وكان بعد دوس وجُذیمة مك بمُمّان في إخوانہم بني 
نصر بن زهران بن كعب » كان منم قبيل الاسلام الستکبر بن مسعود بن ا حزار بن 
عبداللہ بن مغولة بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عدان بن نصر بن 
زهران ء والذي أدرك الاسلام منہم جیفر بن الجلندي بن کرکر بن الستکبر وأخوه 
عبداللہ ملك عإن » كتب لیب النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا » واستعمل على 
نواحيهم| عمرو بن العاص . 

وفن الأزد ثم من بني مازن بن الأزد بنوعمرو مز يقيا بن عامر ويلقب ماء السماء ابن 
حارئةالفطر یف ابن امرىء القيس الأول ابن ده تعلبة بن مازن بن الأزد » وعمرو هذا 
واباؤه كانوا ملوكا على بادية كهلان بالعن جمیر واستفحل هم الملك من بعدهم . 
وكانت أرض سباً بالعن لذلك العهد من أرفه البلاد وأخصہا وكانت مدافع للسیول: 
المنحدرة بين جبلین هنالك فضرب بینہما سد بالصخر والقار بحبس سيول العيون 
والأمطار حتى يصرفوه من خروق في ذلك السدّ على مقدار ما يحتاجون إليه في 
سقههم » ومكث كذلك ما شاء الل یام حمير» فلا تققص ملکهم وال نظام دتم 
وتغلبٍ بادیة کھلان على أرض سبأ وانطلقت علہا الأيدي بالعبث والفساد وذهب 
الحفظة القائمون بأمر لس نذروا بخرابه » وکان الذي تیر به عمرو مزيقيا مَلِكُهُم لما 
رای من اختلال أحواله . ويقال : إن أخاه عمران الكاهن أخبره » ويقال طريفة 
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الكاهنة . وقال السهيلي : طريفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامر وهي طريفة بنت الخير 7 
الحمير ية لعهده . ۱ ۱ 1 
وقال ابن هشام : عن أبي زید الأنصاري أنه رأى جرذاً حفر الس من لا بق 
لد مع ذلك فأجمع التقلة من المن وكاد قومه بأن أمر أصغر بنيه أن يلطمه إذا 
أغلظ له ففعل فقال لا أقم في بلد يلطمني فيا أصغر ولدي وعرض أمواله فقال 
أشراف العن اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا أمواله وانتقل في ولده وولد ولده فقال الازد 
٠‏ لا نتخلف عن عمرو فتجشموا للرحلة وباعوا أموالهم وخر جوا معه وكان رؤساءهم في 
رحلتهم بنو عمرو مزيقيا ومن ام من بتي مازن ففصل الأزد من بلادهم بايعن إلى 
الحجاز. 
قال السهيلي : كان فصوهم على عهد حسّان بن تبان أسعد من ملوك التبابعة ولعهده 
كان خراب السد . ولا فصل الأزد من العن كان ال نزوهم ببلاد لو ما بين بيد 
دزي ؛ وقتلوا ملك عك من الأزد ثم افترقوا إلى البلاد » ونزل بنو نصر بن الأزد 
بالشراة وعان » ونزل بنو ثعلبة بن عمرو مزيقيا بینزب ء وأقام بنو حارثة بن عمرو بر 
الظهران بمكة وهم فیا يقال خزاعة ء وروا على ماء يقال له غسّان بین زبید وزمع 
فكل من شبه منه من بني مزيقيا سمي به » والذين شربوا منه بنو مالك وبنو الحرث 
وبنو جفنة وبنوكعب فكلهم يسمون غسّان » وبنو نُعلبة العتقاء لم يشربوا منه فلم 
يسما به » فمن ولد جفنة ملوك الشام الذین يأفي ذكرهم ودولتہم بالشام . ومن ولد 
تعلية العتقاء الأوس والخررج ملوك یب في ال لحاهلية وسنذ کرهم ء ومن بطن عمرو 
مز يقيا بنو أفصى بن جارثة بن عمرو ويقال إنه أفصى بن عامر بن قمّعَة بلا شك 
002۲ قال ابن حزم : فان كان اسم بن بن أفصى منہم فن بني أسلم بلا 
شك وبنو آبان وهو سعد بن عدي بن حارثة بن عمروء وبنو العتيك من الأزد 
عمران بن عمرو . ۱ 
وم بجيلة فبلادهم في سرواتِ البحر ين والحجاز إلى تبالة وقد افترقوا على الافاق 
یام لفتح فلم ببق منہم بواطنیم إلا القليل » ویقدم الحاج منهم على مكة في كل 
عام علہم أثر الشظفِ ویعرفون من أهل الوسم بالسرو "۲ ء وامّا حاطم لأول الفتح 
الإسلامي فعروف ورجالاتہم مذ كورة » فن بطون يجيلة قسرٌ وهو مالك بن عبقر بن 
(1) السرومن : سرا بسرو وسرواً ء کان سريًا أي صاحب مروءة وسخاء (القاموس) . 


سسحت 


۳۰ 


نار وبنو مس" بن الغوث بن نمار. 

وما بنوعر يب بن زيد بن كهلان فنهم طيء والأشعر يون چ وبنومرة ة وأربعتهم 
بنو دد بن زید بن يشجب بن عريب ء فا سے موہ 
أدد: وبلادهم في , ناحية 0 من زبيد وكان لحم ظهور أل الإسلام ثم افترقوا 
الفتوحات وكان لمن بتي منہم بالمن حروب مع ابن زياد لأول إمارته عليها أيام 30 
ثم ضعفوا عن ذلك وصاروا في عدد الرعايا . 

وم نو طيء ء بن آدد فكانوا امن وخرجوا منه على أثر الأزد إلى ا حجاز ونزلوا سميرا 
وفيّد في جوار بني أسد » ثم غلبوهم على أجا وسل وهما جبلان من بجعم 
فاستقروا با وافترقوا لأول الإسلام في الفتوحات . قال ابن سعيد : ومنهم في 
بلادهم الآن أم كثيرة ملأوا السهل وا حبل حجازاً وشاماً وعراقا يعني قبائل طيء 
مولاء وهم أصحاب الدولة في العرب لهذا العهد في العراق والشام وعصر مہم . 
سنبس والثعالب بطنان مشهوران » فسنیس بن معاوية بن شل بن عمرو بن الفوث _ 
بن طيء ومعهم بحْتر بن تمل » قال ابن سعيد ومنهم زبید بن معن بن عمرو بن ۱ 
َس بن سلامان بن تمل وهم في برب سنجار ۽ والتعالب بنو تٌعلبة بن رومان بن 
جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طيء ء وثعلبة بن جع بن هل بن 
رومان . قال ابن سعيد : ومنهم بنو لام بن ثعلبة منازهم من الدينة الى الحبلين 
وینزلون في أكثر أوقاتهم مدينة یب » والثعالب الذين بصعيد مصر من تب بن 
عمرو بن الغوث بن طيء . قال ابن حزم : لام بن طريف بن عمرو بن یم بن 
مالك بن جَدُعا ومن الثعالب بنو ثعلبة بن ذهل بن رومان » ويجهة بنیامین والشام بنو 
صخر ومن بطونهم غزية الرعوب صولتہم بالشام والعراق . وهم بنو غزیة بن أفلّت 
بن معبد بن عمرو بن عس بن سلامان بن ثعل وبنو غزية كثيرون وهم في طريق 
الحاج ب بين العراق ونجد » وكانت الرياسة على طيء ء في الاھلیة لبني هني بن عمرو بن 
الغوث بن طي وهم رملیون وإخوتهم ییون » ومن ولده إياس بن قبَيْصّة الذي 
. أدال به کی أبرو يز النْعْمان المنذر حين قتله وأزل طن با حيرة مکان خر قوم 
لعاف وولى اش ایام عدا وهو انان ين فة بن أن تعفر اسان 
بن خبيب بن الحرث بن الحُوَيْرث بن ربيعة بن مالك بن سعد بن هي » فكانت 
را (في فجر الانلام ص ۸) اجا وسلمی وها المعروفان الآن بجبل شمر » وقد سكنتها طيء قبل الإسلام . 


۳۰۵ ۱ ابن خلدون م ۲۰ ج ۲ ل 


و رس سے سے جاك مرس . ومن عقب !یاس هذا بنو ربیعة بن علي 
بن مفرح بن پر بن سالم بن قِصّة بن بدر بن سميع » ومن ربيعة شعب آل مراد 
وشعب آل فضل » وآل فضل شیبان آل علي وال مهنا فعلي مهنا نا فضل ء 
وفضل ومراد إبنا ربيعة وسميع الذين ينسبون یه من عقب قبيصة بن أبي يعفر » 
ويزعم كثير من جهلة البادية إنه الذي جاءت به العباسة أخت الرشيد من جعفر بن 
بحي زعماً كاذباً لا أصل له . وكانت الرياسة على طيء أيام العبیدیّین لبني 
المفرّح > ثم صارت لبنی مراد بن ربيعة وكلهم ورٹوا أرض غسّان بالشام وملكهم 
على العرب » ثم صارت الرياسة لبني علي وبني مهنا إبني فضل بن ربيعة اقتسموها 
مدة » ثم انفرد بها لهذا العهد بنو مهنا الملوك على العرب إلى هذا العهد بمشارف 
الشام والعراق وبر ية نجد » وكان ظهورهم لأمر الدولة الايوبية ومن بعدهم من ملوك 
الترك عصر والشام ویأتی ذكرهم » والله وارث الأرض ومن عليها . 

وأتا مَدْحِج وإسمه مالك بن زيد بن أَدَدٍ بن زيد بن كهلان » ومنهم مراد وإسمه 
یبر بن مج » ومنهم سعد العشيرة بن مذحج بطن عظم لهم شعوب کثیرۃ ء 
میم جعفر بن سعد العشيرة وید بن صعب بن سعد العشيرة . ومن بطون مذحج 
النخع وڑھا ومَسيلة وبنو والحرث بن کب هام ادخ فهو جنر بن عمرو بن ۶ بن 
جلد بن مذحج ومسيلة إبن عامر بن عمرو بن علة » وأمّارَهَا فهو ابن من بن حرب بن 

علة . وبتي من مذحج وبرية ينجعون مع أحياء طيء في جملة أيام بني مهنا مع 
العرب بالشام زمن أحلافهم وأكثرهم من زبيد . وأما بنو الحرث فالحرث أبوهم ابن 
كعب بن علة ودیارهم بنواحي نجران بجاورون بها بني ذل بن مزيقيا من الأزد وبني 
حارث بن كعب بن عبداللہ بن مالك بن نصر بن الأزد وكان نجران قبلهم لجْرَھُم ء 
ومنہم کان ملکھا الأفعى الگاہِن الذي حكم بین ولد تزار بن معد ما تنافروا إليه بعد 
موت نزار وإسمه الغلس" بن غمرِ ماء بن هَمْدان بن مالك ؛ بن مُتتابِ بن زيد بن 
وائل بن حمیر وكان داعية لسلمان عليه السلام بعد أن كان والاً لبلقيس على 
نجران » وبعثتہ إلى سلمان فصدّق وآمن وأقام على دينه بعد موته . ثم نزل نجران بنو 
الحرث بن كعب بن علة بن جلد بن مذحج فغلبوا علیہا بني الأفعى . ثم حرجت 
الأزد من من العن فروا بهم وكانت بینہم حروب » وأقام من أقام في جوارهم من بني نصر 
بن الأزد وبني ذهل بن مزيقيا واقتسموا الرباسة فنجران معهم . . وكان من بني الحرث 


۳۹۹ 


اميف رس تہ یت 
بن كعب بن ا حرث وهم بيت مذحج وملوك نجران وكانت رياستهم في عبد المدَان 
بن الديّان » وانتہت ت قبيل البعثة إلى يزيد بن عبد الدان » ووفد أخبوه عبد الحجر بن 
عد داق عل لب ميل الب وب عل يه ین بن الوليد وكان ابن أخيهم . 
زياد بن عبدالله بن عبد المدان خال السفاح ء وولاہ نجران والعامة . 

وقال ابن سعيد : ولم يزل الملك بنجران في بني عبد المدان » ثم في بني ابي الحواد 
منہم » وكان ماهم في المائة السادسة عبد القيس بن ابي الحواد » ثم صار الام 'ذا 
العھد ال الاعاجم شان النواخي كلها با مشرق » م من عون الحرث بن كعب بسو 
معقل وهو ربيعة بن ا حرث بن کعب » وقد يقال إن العقل الذین هم با مغرب 
الأقصى هذا العهد إنما هم من هذا البطن ولیسوا من مَعْقل بن كعب القضاعیّن 
ویژید هذا أن ملاء العقل جمیعا ينتسبون إلى ربيعة » وربيعة إسم معقل هذا کا 
رامت وله تعالى .أ 

وأا بنو مرّة بن أدد إخوة طيء ومذحج والأشعر بین فهم أبطن كثيرة وتنتي كلها إلى 
الغرت بن مرة » مثل خولان ومعافر ولخم وجذام وعاملة وكندة . ام معافر فهم .بتو 
يعفر بن مالك بن الحرث بن مرّة وافترقوا في في الفتوحات وكان منهم المنصور بن أبي 
عامر صاحب هشام 'بالأندلس :وام خولان واسمه أفكل بن عمرو بن مالك وعمرو 
أخو يعفر وبلادهم في جبال ایمن من شرقیه ؛ وافترقوا في الفتوحات ولیس مہم اليوم 
َبْريّة إلا امن وهم هذا العهد » وهَّمّدان أعظم قبائل العرب بالعن وم القلب على 
أهله والكثير من حصونه . وأمّا لَحْم وإسمه مالك بن عَدي بن الحرث بن مرّة فبطن 
كبير متسع ذو شعوب وقبائل منهم الدار بن هافيء بن حبيب بن نمارة بن لخم ء ومن 
أكبرهم بنو نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن عَمّم بن أتمارة 
بن لخم > ويقال عارة وهم رهط ال المنذر وحافده عمرو بن عدي بن نصر هو ابن 
أخت جُذيمة الوضاح الذي أخذ بثأره من الزبا قاتلته ۰ وولي الملك على العرب 
للأكاسرة بعد خاله جُذيمة وأنزلوه بالحيرة حسما يني الخبر عن ملكه وملك بنيه ومن 
شعوب بني لخم هؤلاء کان بنو اد ملوك أشبيلية وبأنی ذ کرهم . وأمَا جذام وإسمه 
عمرو بن عدي أخو لخم بن عدي فبطن متسع له شعوب كثيرة مثل غطفان وأمصى 
وبنو حرام بن جذام وبنو ضبيب وبنو حرمة وبنو بعجة بنو نفاثة وديارهم حوالي أبْلة 


۳۷ 


اون أعيال الحجاز إلى اليشبع , بن أطراف يژب » وكانت لهم رياسة في معان وما 
حوفا من أرض الشام لبني النافرة من نفائة ثم لفروة بن عمروبن النافرة منہم » وكان 
عاملا للروم على قومه وعلی من كان حوالي معان من العرب » وهو الذي بعث إلى 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء . وسمع بذلك قیصر 
فاغرى به الحارث بن ابی شمر الغسّاني ملك غسّان فأخذه وصلبه بفلسطين » 
وبقيتهم اليوم في مواطنهم الأول في شعبین من شعوبیم يعرف أحدهما بنوعائد وهم ما 
بین بلييس من اعمال مصر إلى عقبة عقبة ية إلى الكرك من ناحية فلسطين ء وتعرف الثانية 
نزعقبة وهم من الكرك إلى لام من برية الحجاز. وضمان السابلة ما بین مصر 
وللدينة النبويّة إلى حدود غزة من الشام عليهم » وغزة من مواطن جرم احدی بطون 
قضاعة کا مر > وبأفريقية هذا العهد منم وَيرِيّة کبیرۃ يتتجعون مع ذياب بن سايم 
بنواحي طرابلس . ۱ 
وما عاملة وإسمه ا حرث بن عدي وهم إخوة لخم وجذام وا سمي مى ا لحرث عاملة 
مه القضاعية وهم بطن مت ومواطنهم ببریة الثم وت 
بن عدي وعفیر أخو لخم وجذام » وتعرف كندة الملوك لأ اللك كان هم على بادية 
الحجاز من بني عدنان کا نذ کر » وبلادهم يجبال المن ما يلي حضرموت ومنها دَمُونْ 
الي ذ کرها امرژ ریو موب شید پت : معاوية بن كندة ومنه 
اللوك بنو الحرث بن معاوية الأصغر ابن ثور بن مرتع بن معاوية والسکون وسكسّك 
انیا أشرش” بن كِنْدّة » ومن ن السکون بطن تجیب وهم بنو عدي وبنو سعد بن 
ا سیت بن السكون وتجیب إسم مها . وكان للسكون ملك يِدَوْمَة الجندّل 
وکان علا عبد الغیث , و سس مت بن أعمی پن معاو ية 
ابن حلاوة بن ن أمامة بن شكامة بن شیب بن السكون بخث إليه رسول اللہ صلى الله 


عليه وسلم ي غزوة تبوك خالد بن الولید فجاء به اسر ون صلى الله عليه 0 


وسلم دمه وصالسحه على ال حزیة ورده إلى موضعه . ومن معاوية بن كندة بنوججر 
ابن الحرث الأصغر ابن معاوية بن كندة منہم جر کل الیزار ابل عروین مغاو به 
وهو حجر أبوالملوك ابن کندة الذين يأني بھی ری الولادة أخو حجر وكان 
من عقبه الخارجين بإلعن المسلمين طالب الحق وكان أباضيًا وسیأنی ذكره » ومنهم 


الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية وجبلة بن عَلدِيّ بن ربيعة بن معاوية ٠‏ 


۳۸ 


تن الأكبر جاه“ اسلامي ء وابنه محمد بن الأشعث وابنه عبد الرحمن بن 
الأشعث الق ثم على عبد الملك وا حجاج وهو مشهور » وابن عمهم أيضاً ابن عدي 
وهو لام بن عدي بن جبلة له صحبة فيا يقال » وهو الذي قتله معاوية على اور 
بأخيه زياد وخبره معروف . 
هذه قبائل امن من قحطان استوفينا ذكر بطوتهم وأنسابهم ونرجع ال إلى ذکر من 
كان الملك منہم بالشام والحجاز والعراق حسما نقصه » والله تعالى المعين بكرمه ومنه لا 
رب غیرہ ولا خير الا خيره . ۱ 
در سس 

الخبر عن ملوك الحيرة من ال النذر من هذه الطبقة وكيف 
انساق اللك الیہم من قبلهم وكيف صار الى طي» من 
انا گا اعت بالعراق في ا حیل الأول وهم الوت العازية فلم يصل إلينا تفاصیلها 
وشرح حافا ء إلا أن قوم عاد والعَمَالِقَة ملکوا العراق ء والسند فی بعض الأقوال أن 
الضحاك بن مینان منہم کیا مر . . وآما في الحيل الثاني وهم العرب المستعربة فلم يكن 
هم به مستبد وإنما كان ملكهم به بدویاً وریاستہم في اهل الظواعن . وكان ملك 
العرب کا مر في التبابعة من أهل العن » وکانت بینهم وبين فارس حروب وریا 
غلبوهم على العراق وملكوه أو بعضه کا مر » لکن لکن العن لم يغلبوا ثانياً على ما ملکوا 
و سی احا یس متسو وا دم :“وكات :في واد اراق وأطراف 
الشام والحزيرة الأرمانيون من , بني إرم بن سام » ومن كان من بقية ة عسا كر ابن تيع . من 
جعفر طي ء وکلب وتم وغيرهم من جُرْهُم » ومن نزل معهم بعد ذلك من توح 
وثارة بن لخم وقتص بن معد ومن لیم کیا قدمنا كر ذلك . وکان ما بين الخيرة 
والفرات إلى ناحية الأنبار موطن هم وكانوا يسمون عرب الضاحية » وکان اول من 
ملك منهم في زمن الطوائف مالك بن فهم بن تیم الله بن أسد بن وبرة بن ثعلبة بن 
حلوان بن قضاعة » وکان متزله ما يلي الأنبار . وملك من بعده أخوه عمروبن فهم . ۱ 
ٹم ملك من بعدهما جذية الأبرش إثنتي عشرة سنة » وقد نم آنه صهرها وأن 
مالك بن زهير بن عمروبن فَهُم زوجه أخته وصاروا حلفاء مع الأزد من .قوم جذيمة 


۳۰ 


ونسب جذية في الأزد إلى بني زهران » إلى دوس بن عدنان بن عبداللہ بن 
زهران » و نو وی ےہ اھ 
ویقال : إنه من وبار بن لمَیم بن لاوذ بن سام » وکان بنو زهران من الأزد خرجوا 
قبل جروج مزیقیا من ا یں بالعراق وقبل ساروا من العن مع أولاد جفنة بن 
مزيقيا » فلا تفرّق الأزد على الواطن نزل بنو زهران هؤلاء بالشراة وعمّان وصار لهم 
مع الطوائف ملك > وکان مالك بن فهم مو ملوکهم . وکان بشاطیء الفرات 
۱ من الحانب الشرقی عمرو بن الظرب بن حسّان بن أة من ولد السميّدع بن هوثر من 
بقابا العالقة » فكان عمرو بن الظرب على مشارف الشام والحزيرة » وكان منزله 
بالضیق بين الخابور وقرقیسا فكانت بینه وبين مالك بن فهم حروب هلك عمرو في 
بعضها » یہ شر کہ در ہو وه نائلة عند الطبري 
ومیسون عند ابن در بد . 
قال السهيلي : ؤيقال إنا الزباء الملكة كانت من ذرية السميدع بن هوثر من بني 
قطورا أهل مكة » وهو السمیدع بن مرد بالثاء امثلثة ابن لاي بن قطور بن كركي بن 
عملاق » وهي بنت عمرو , بن أديئة بن الظرب بن حنّان . وبين حسان هذا 
والسمیدع آباء كثيرة ليست بصحيحة لبعد زمن الزباء من زمن السميدع انتبی کلام 
ولم تزل ا حرب بین مالك بن فهم وبين الزباء بنت عمرو إلى أن نها إلى أطراف 
ملکتہا ‏ وكان يغير على ملوك الطوائف حتی غلبهم على كثير ما في أيديهم . قال أبو 
عبيدة : وهو أَوّل ملك كان بالعراق من العرب وأوّل من نصب ا حانیق وأوقد الشموع 
08-71 . ولا هلك قام بأمره من بعده جذيمة الوضاح ويقال له الأبرش ء 
وكان یکنی بأبي مالك وهو منادم الفرقدین . قال أبوعبيدة : كان جذيمة بعد عيسى 
بثلاثين سنة فلك أزمان الطوائف خمسا وسبعين سنة یام آردشیر كلها خمسة عشر _ 
سنة ونماني سنين من آیام سابور > وکان بینه وبين الزباء سلم وحرب ۱ و ترل تحاول 
الأر منه بأبيها حتی تحيلت عليه وأطمعته في نفسها فخطہا وأجابته ء وأجمع, ا مسبر 
إليها وأبى عليه وزيرة قضير بن سعد » فعصاه ودخل إليها ولقيته بالحنود وأحس 
بالشر فنجا قصير ودخل جذيمة إلى قصرها فقطعت رواهشه هشه (۱) وأجرت دمه إلى أن 
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هلك في حكاية منقولة في كتب الأخباريين . 
قال الطبري ي : وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب ریا وأبعدهم مغاراً وأشدّهم ع 
وأول من استجمع له اللك بأرض العراق وسرى با حیوش » وكان به برص فكنوا عنه 
بالوضاح إجلالا له ء وكانت منازله بين الخيرة والأنبار وهيت ونواحیہا وعين الق ) 
وأطراف البر إلى العمق والقطقطانيّة وجفنة » وكانت تجبی إليه الأموال وتفد إليه 
الوفود » وغزا في بعض الأأيام طا لاسا یی نزخم بالعامة » ووجد حسان بن 
يع قد قد أغار علهم فانفکاً هو راجعاً بمن معه » وأنت خيول خسان على سرايا 
فأجاحوها . وكان أكثر غزو جذيمة للعرب العاربة » وكان قد تکهن وادعی النبوة » 
وكانت منازل إياد بعين أباغ میت باسم رجل من العالقة نزل بها وكان جذيمة كثيرا 
ما يغزوهم حتى طلبوا مسالمته » وكان بینہم غلام من لخم من بني أختهم وكانوا 
أخوالاً له وهو عدي بن نصر بن ربیعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن 
عمرو بن مارة بن لخم ہہ ااي وي سی و ا 
تسليمه إليه » فألح عليهم بالغزو وبعثت ت إياد من سرق لهم صنمين کانا عند جذيمة 
يدعو بها ویستسقی ہما وعرفوه آن الصنمين عندهم وأنهم پردونهیا بشريطة رفع الغزو 
عنهم ؛ فأجابهم م إلى ذلك بشريطة أن يبعثوا مع الصنمين عدي بن نصر فكان ذلك . 
ولا جاءه عدي بن نصر استخلصه لنفسه وولآه شرابه » وهو يته رفاشُ أخته فراسلته 
فدافعها بالخشية من جذیمة ء فقالت له اخطبني منه إذا أخذت الخمر منه وأشهد 
عليه القوم ففعل » وأعرس بها من ليلته ء وأصبح مضرجاً بالخلوق . وراب جذية 
شأنه ثم أعلم بما كان منه فعض على يديه أسفاً » وهرب عدي فلم بظهر له أثر > م 
ساها في آبیات شعر معروفة فأخبرته چا چا جرد سے وأقام عدي في 
أخواله إياد إلى أن هلك » وولدت رقاش منه غلاماً ومته 77 وربي عند خاله 
جذبمة وكان يستظرفه ثم استہوتہ الحن فغاب وضرب له جذيمة في الافاق إلى أن رده - 
عليه وافدان من العتقا » ثم من قضاعة وها مالك وعقيل ابا فارج بن مالك بن 
العنس أهديا له طرَفاً ومتاعاً > ولقيا عمرا بطر يقهها وقد ساءت حاله وسألاه فأخبرهما 
باسمه ونسبه فأصلحا من شأنه وجاآ به إلى جذيمة بالحيرة سر به وسرّت أمّه . وحکم 
الرجلين فطلبا منادمته فأسعفها وكانا ینادمانه حتى ضرب مئل پا وقيل ندماني 
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جذيمة ء والقصة مبسوطة في کتب الاخباريّين بأكثر من هذا . 

قال الطبري : وكان ملك العرب بأرض الحيرة ومشارف الشام عمرو بن ظرب بن 
حسان بن أدينة بن السميدع بن هوثر العمّلاقی » فكانت بينه وبين جذيمة حرب قتل 
فيها عمرو بن الظرب وفضت جموعه . وملکت بعده ابنته الزبّاء وا مھا نائلة وجنودها 
بقایا العالقة من عاد الأولى ومن نهد وسليّح انی حلوان ومن کان ویر من قبائل 
قضاعة » وكانت تسكن على شاطیء ء الفرات وقد بنت هنالك قصراً وترم عند بطن 
امحاز وتصیّف بتدمر . ولا استحکم ها اللكَ اجنت اغذ الثأر من سل :انا 
افبعثت إليه توهمه الخطبة وأنها إمرأة لا يليق بها لللك فیجمع ملکها إلى ملکه ء 
فطمع في ذلك ووافقه قومه ؛ وأبى عليه منهم قصير بن سعد بن عمرو بن جذيمة بن 
فی نن ازم بن عارة بن لخم کان اا افا > وحذره عاقبة ذلك ٠‏ فعصاه 
واستشار ابن اخته عمرو بن عدي فوافقه فاستخلفه على قومہ ‏ وجعل على خیوله 
عرو عماجو > وسار هو على غربي الفرات إلى أن نزل رحبة مالك بن طوق 
وأتته الرسل منها بالألطاف والهدايا ء ثم استقبلته الخيول فقال له قصير : إن أحاطت 
.بك الخيول فهو الغدر شور العصا وكانت لا تجاری . فاحاطت به الخيول 
ودخل جذيمة على الزبّاء فة فقطعت رواهشه فسال دمه حتى نزف ومات » وقدم قصیر 
ہت عدي وقد سد تو وا جاعه انكلم کی عي امون 
فأصلح آمرهم حتی انقادوا جمیعاً لعمرو بن عدي » وأشار عليه بطلب الثأر من الزبّاء 
بخاله جذعة . وکانت الکاهنة قد وک یی ملکھا وأعطتها. علامات عمرو فحذرته 
وبعثت رجلا مصوّرا يصور فا عمراً في جميع حالاته » فسار إليه متنکراً واختاط 
٠‏ محشمه وجاء الها بصورته فاستثبتته وتيقنت أن مهلكها من واتخذت نفقاً في 
الأرض من حلسها إلى حصن داخل مدينتها . وعمد عمرو إلى قصير فجدع أنفه 
مواطأة منه على ذلك فلحق بالزباء يشكو ما أضابه من عمرو وأنه اتهمه بمداخلة 
الزبّاء في أمر خاله جذيمة » وما رأيت بعد ما فعل بي أنكى له من أن أكون معك . 

فأكرمته وقزبته حتی إذا رضي منہا من الوثوق به أشار عليها بالتجارة في طرف العراق 
وأمتعته فأعطته مالک 77 ٠‏ وذهب إلى. العراق ولتي عمرو بن عدي ) بالحيرة فجهزه 
بالطرف والأمتعة كما برضہہا »> وأتاها بذلك فازدادت به وثوقاً وجهزته بأكثر من 
الأول » ثم عاد الثالثة وحمل بغاة الحند من أصحاب عمرو في الغرائر على الهال 
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وعمرو فيم » وتقدّم فبشرها بالعير وبكثرة ما حمل إليها من الطرف ۰ فخرجت تنظر 
فأنكرت ما رأته في اللهال من التكارد 2 > ثم دخلت العير الدينة فلا توسطت 
اعت وخرج الرجال » وبادر عمرو ال النفق فوقف عنده » ووضع الرجال 
۱ سيوفهم في أهل البلد . وبادرت الزبّاء إلى النفق فوجدت عمراً اما عنده فلحمها 
بالسیف وماتت » وأصاب ما أصاب من المدينة وانگفا را تار 

قال الطبري : وعمرو بن عدي ول من اتخذ الحيرة متزلا من ملوك العرب ۰ وأو من 
تجده أهل الحيرة في کتہم من ملوك العرب بالعراق ‏ وإليه ينسبون وهم ملوك آل 
نصر. . ولم يزل عمرو بن عدي ملكاً حتى مات وهو ابن ماثة وعشرين سنة مستبداً 
۱ منفرداً وت ل سے 
قدم آردشیر بن بابك في أهل فا 

قال الطبري ركاه اي سیت أمر جذيمة وابن e‏ 
قدّمناه عند ذكر ملوك العن » وأنهم لم يكن لهم ملك مستفحل وإنما كانوا طوائف 
۱ سو یری کل ود عل مج إذا. انا کے ےی ہہ ی 
كان عمرو بن عدي فاتصل له ولعقبه ملك على من كان بنواحي العراق ا 
الحجاز بالعرب » فاستعمله ملوك فارس :على ذلك إلى آخر آمرهم . وکان أمر آل نصر 
هؤلاء ومن كان من ولاة الفرس کو ےت معروفاً مثبتاً عندهم “اندي 
وأشعارهم . 

وقال هشام بن الكلبي : كنت اُستخرج أخبار العرب وأنسابهم وانسات آل : نصر بن 
ربيعة ومبالغ آعار من ولي مہم لال کسری 2 نسییم من کتہم با حیرة . وما 
ابن اسحق فذ کر في آل نصر ومصیرھع إلى العراق أن ذلك كان بسبب الرؤيا التي 1 
راها ربيعة بن نصر وعبرها الكاهنان * شق وسطیح ء وفيها أن الحبشة يغلبون على ملكهم . 
بالعن ء قال : فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم وكتب لهم إلى ملك من 
ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ فأسكنهم الحيرة » ومن بقية ربیعة بن نص ركان 
لمان بن النذرین عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر . وقد يقال إن المنذر من أعقاب 
ساطرون ملك ا حضر من تنوخ خ قضاعة.» رواه ابن اسحق من علاء الكوفة ورواه عن 
جر بن مُطعم قال : لما أتى عمر رضي الله عنه بسيف النعان دعا بجبیر بن مُطعم » 
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وكان أنسب قریش لقریش والعرب » تعلمه من أبي بكر رضي اللہ عنه فسلّمه 
یاه » ثم قال : من كان النعان يا جبیر؟ قال : كان من أسلاف قنص بن معد . 
قال السهيلي : كان ولد قنص بن معد انتشروا بالحجاز فوقعت بينهم وبين بني أبههم 
حرب وتضايق بالبلاد وأجدبت الأرض » فساروا نحو سواد العراق وذلك في أيام 
ملوك الطوائف قاتلهم الأردوانيُون وبعض ملوك الطوائف وأجلوهم عن السواد 
وقتلوهم ء إلا أشلاء لحقت بقبائل العرب ودخلوا فیہم فانتسبوا إليهم . قال الطبري : 
حين سأله عمر عن النعان قال ال و لے اد 
من ولد عَجُم بن قنص إلا أن الناس صحفوا عجم وجعلوا مکانه لخم . قال ابن 
اسحق : وأما سائر المرب فيقولون الما بن در رجل من لخم ربي بین ولد ربيعة 
بن نصر أه . 
ولا هلك عمرو بن عدي ولي 9 پ8۷" العراق وا حجاز 
وا لحز يرة امرؤ القیس بن عمرو بن عدي . ویقال له البدء » وهو ول من تنصّر من 
ملوك آل نصر وعمّال الفرس > ہے ذ کر هشام؛ بن الكلبي مائة وأربعة عشر 
سنة » منها أيام سابور ثلاثاً وعشرین سنة ء وأيام هرمز بن سابور سنة واحدة » وأيام 
بهرام بن هرمز ثلاث سنین » وأيام بهرام بن بہرام ثمانفي عشرة سنة ء ومن أيام سابور 
سبعون سنة . وهلك لعهده فولي مكانه ابنه عمرو بن امرىء القيس البدء ء فأقام في 
ملکه ثلاثين سنة بقية أيام سابور بن سابور » ثم ولي مکانه وس بن قلام العمليتي فیا 
قال ہشام بن محمد » وهو من بني عمروبن عمْلاق » فأقام في ولایته خمس سنين ثم 
سار به جحجبا بن عتيك بن لخم فقتله وولي مكانه . ثم هلك في عهد بهرام بن 
> وو من بعدة امرژالقیس بن عمرو خمساً وعشرین سنة وهلك أيام يزدجرد 
م ۰ فولي مکانه ابنه النعان بن امرىء القيس وم شقيقة بنت ربيعة بن ذهب 
SS‏ بنائه إياه أن یزدجرد الأثم دفع 
یه إبنه بہرام جور یه وأمره ببناء هذا الخورنق مسکتاً له وأسكنه إياه » ویقال : 
ان الصانع الذي بناه كان اسمه سنا ووائة U‏ 3 من بنائه ألقاه من أعلاه فات من 
أجل محاورة وقعت اختلف الناس في نقلها والله أعلم بصحتها » وذهب ذلك مثلا بين 
العرب في قبح الحزاء ووقع في اشعارهم منه کثیر . وكان النعمان هذا من افحل ملوك 
ال نصر وكانت له سنانان إحداهما للعرب والأخرئ للفرس ء وكان يغزو مرا 
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العرب بالشام و بدوخها ۰ سوہ عدرل ولبس السوح 
وذهب فلم یوجد له أثر. 
قال الطبري : وما العلاء بأخبار الفرس فیقولون ان الذي تولی تربية بهرام هو المنذر بن 
النعمان بن امریء القیس » دفعه إليه بزدجرد الأئم لاشارة كانت عنده فيه من 
المنجمين > فأحسن تر بيته وتأدیبه وجاءه عن بلقنه الخلال من العلوم والآداب 
والفروسية والنقابة '") حتى اشتمل على ذلك كله بما رضيه » ثم رده إلى أبيه فأقام 
عنده قلیلاً و برض نحاله » ووفد على أنيه وافد قبصر وهو آخوه قیاودس ۰ فقصده 
بہرام أن يسأل'له من أبيه الرجوع إلى بلاد العرب فرجع > ونزل على المنذر . . ثم هلك 
يزدجرد فاجتمع أهل فارس وولوا لیم شخصاً من ولد أردشير وعدلوا عن بہرام لمرباء 
بين العرب وخلوه و عن اداب العجم » وجهز المنذر العساكر لہرام لطلب ملکه ‏ 
رم إبنه النعان فحاصر مدينة اللك ثم جاء على أثره بعسا کر العرب وہرام معه 
له فارس وأطاعوه »> واستوهب النذر ذنوهم من بهرام فعفا عنهم واجتمع 
. ورجع المنذر إلى بلاده وشغل باللهو وطمع فيه الملوك حوله » وغزاه خاقان 
ار من هساو وسار إليه بہرام فانتہی إلى آذربیجان ثم إلى 
أرمينية . ثم ذهب يتصيّد وخلف أخوه نرسي على العساكر فرماه أهل فارس بالحبن 
٤‏ خار عن لقاء الترك » فراسلوا خاقان في الصاح على ما يرضاه فرجع عنہم . 
نتہی الخبر بذلك إلى بہرام فسار في اتباعه وبيته فانفض بعسکرہ وقتله بيده » 
۳ بہرام على ما في العسا کر من ن الأثقال والذراري وظفر بتاج خاقان وا کلیله 
وسیفه با کان فيه من ا حواہر والیواقیت ۰ وأسر زوجته » وغلب على ناحية من بلاده 
فولی عليها بعض مرازبته وأذن له في الحلوس على سریر الفضة وأغزى و یش 
فدانوا بالحزیة » وانصرف إلى اذربيجان فجعل سيف خاقان واكليله معلقا ببيت النار 
وأخدمه خاتون إمرأة خاقان » ورفع الخراج عن الناس ثلاث سنين شكراً لله تعالى 
على النصر » وتصدّق بعشرین ألف ألف درهم مکررة مرتين » وكتب بالخبر إلى 
النواحي وولى آخاه نرسي على خراسان واستوزر له بهر نرسي بن بدارة بن فرخزاد ء 
ووصل الطبري نسبه من هنا بعد أربعة فكان رابعهم أشك بن دارا وأغزی بهرام أرض 
الروم في أربعين ألفاً فانتہی إلى القسطنطينية ورجع . ۱ 
(1) سلوك طرق الحبال (قاموس) . ٠‏ 
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قال هشام بن الكلبي : ثم جاء الحرث بن عمرو بن جر الكندي في جیش 

إلى بلاد معد والحبرة وقد ولاه بع بن حسان بن تبع 3 فسار إليه النعان بن امرىء . 
القيس بن الشقيقة وقاتله فقتل النمان وعدة من أهل بيته وأنہزم أصحابه » وأفلت 
. المنذر بن النعان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من العن » وتشتت ملك آل النعان » 
. وملك ا حرث بن عمرو ما کانوا علکونه . وقال غير هشام بن الكلبي : ان النعمان 
الذي قتله احرث هو ابن النذر بن النعان وأمه هند بنت زید مناة بن زیداللہ بن 
عمروین ربیعة بن ذهل بن شیبان » وهو الذي أسرته فارس ‏ ملك عشرین سنة منها 
في أيام فیروز بن یزدجرد عشر سنين وأيام بلاوش بن بزهجرد أريع سنین وفي أيام قباذ 
بن فیروز ست سنین . 

قال هشام بن محمد الكلبي : ولا ملك الحرث بن عمرو ملك آل النمان بعث إليه 
اذ يطلب ۔لقاءہ وكان E?‏ فجاءه ال حرث وصالحه على آن لا یتجاوز بالعردب 
الفرات » ثم .استضعفه فأطلق العرب للغارة في نواحي اواد وراء الفرات فسأله 
اللقاء بابنه » واعتذر إليه أشظاظ ا وأنه لا بضبطهم الا امال فأقطعه جانباً من 
السواد » فبعث الحرث إلى ملك امن تع يستنهضه بغزو فارس في بلادهم ویخبره 
بضعف ملکهم ۰ فجمع وسار حتى نزل الحيرة وبعث ابن أخيه شمرا ذا الحناح إلى 
قباذ فقاتله واتبع إلى الري فقتله ٹم سار شمر إلى خراسان وبعث تيع ابنه حسّان إلى 
الصغد ا دوعا 9ص ص-ص-ص-- ‏ 90و" الروم فجاصر 
القسطنطينية حتی اعطوا الطاعة والأتاوة ء وتقام, إلى رومة فحاصرها . ثم أصابهم 
الطاعون ووهنوا له فوثب علییم فقتلوهم 2 . ونْقدّم شمر إلى مرقند فحاصرها 
واستعمل الحيلة فا فلكها » ثم سار إلى الصین وهزم الترك ووجد أخاه حسّان قد 
سبقه إلى الصين منذ ثلاث سنين فأقاما هنالك احدی وعشرین سنة إلى أن هلك » 
قال : والصحیح التفق عليه نب رجعا إلى بلادهما با غناه من الأموال والذخاثر 
وصنوف ا حواہر والطيوب . وسار تبّع حتى قدم مکة ونزل شعب حجاز وكانت وفاته 
بابعن بعد أن ملك ماثة وعشرين سنة ء ولم بخرج أحد بعده من ملوك المن غازيا . 
ويقال : إنه ذل في دين الہود للأحبار الذين خرجوا معه من يارب واا این 
اسحق فعنده أن الذي سار إلى المشرق من التبابعة نیع الخ زهو يان اُسعد آبو 


كرب . 
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قال هشام بن حمد + وولی آنوشروان بعد ا حرث بن عمرو النذر بن النعمان الذي 
أفلت يوم قتل آبوه ونزل الحيرة وأبوه النعان الا كبر » فلا قوي سلطان أنوشروان واشتد 
آمره بعث إلى النذر فلکه الحيرة وما كان يليه الحرث بن عمرو آکل الرار 
کذلك حتی هلك . قال : وملك العرب من قبل الفرس بعد الأسود بن النذر آخوه 
امنذر بن التذر وأمه ماويّة بنت النعان سبع سنين » ثم ملك بعده النعان بن الأسود 
ان امنذر وأمه أم اللك أحت الحرث بن عمرو أریع سنين » ثم استخلف یبن 
علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسد بن أربى بن نمارة بن لخم 
ثلاث سنين » ثم ملك المنذر بن امرىء القيس وهو ذو القرنين لضفيرتين كانتا له من 
شعرہ وأمه ماء السماء بنت عوف بن جم بن هلال بن ربيعة بن ز يد مناۃ بن عامر بن 
الضبيب بن سعد بن الخزرج بن تم الله بن الغر بن قّامیط فلك تسعاً وأربعين سنة > 
ثم ملك ابنه عمرو بن النذر وأمه هند بنت الحرث بن عمرو بن حجر آ کل المرارست ' 
عشرة سنة ومان سنين من ملكه كان عام الفيل الذي ولد فيه رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم > ثم وى عمرو بن هند شقيقه قابوس أربع سنين : سنة منها أيام أنوشروان 
وثلائة یام ابنه هرمز کم 5 
0 وى بعدة : أخوهما النذر أريع سنين » ثم ۳ بعده لنیان بن النذر وهو أبو قابوس. 
تین وعشرین نة اهلها مان سنين أيام هرمز وأریع عشرة أيام ۲۳ أبرويز » وف أيام 
کو ہی مہ وو سا 
أبرو يز وأبدل منه في الولاية على الحيرة والعرب باياس بن قبیصة الطالي ء ثم رد ۱ 
رياسة الحيرة لمرازبة فارس إلى أن جاء الإسلام وذهب ملك فارس . وكان الذي دعا 
أبرو يز إلى قتله سعاية زيد بن عدي العبادي فيه عند أبرويز بسبب أن النعان قتل أباه 
عدي بن زيد » وسياقة الخبر عن ذلك أن عدي بن زيد كان من تراجمة أبرويز 
وکان سبب قتل النعان أن یه وهوزید پن ریا بن أيوب بن محروب بن عامر بن 


(۱) هنا عبارة ساقطة من الناسخ . أما الطبري فیقول : 
۱ «ولي قابوس بن المنذر اربع سنين من ذلك في زمن انوشروان ثمانية اشهر وفي زمن هرمز بن انوشروان 
ثلاث سنين واربعة آشهر» ج ۲ ص 195 . 
(۲) هنا ایضا سقطت عبارة من الناسخ وعند الطبري زر ثم ولي بعد النعمان بن النذر ابو قابوس إثنين وعشر ین 
سنة من ذلك في زمن هرمز بن انوشروان سبع سنين ونانية اشهر وفي زمن کسری ابرویز بن هرمز اربع 
عشرة سنة واربعة اشهر» ۰ ۲ ص ۱۵۰ . 
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قبيصة بن امریء القیس بن زید مناة والد عدي هذاکان جملا شاعراً غطیاً وقاريا 
' کتاب العرب والفرس » وکانوا أهل بيت یکونون مع الا کاسرة و یقطعونهم القطائع 
على أن پترجموا عندهم عن عن العرب » وکان المنذر بن المنذر لا ملك جعل ابنه النعان 
في سجر عدي فأرضعه أهل بیتہ ورباه قوم من أشراف الحيرة ينسبون إلى لخم ويقال 
لهم بنو مرسي » وكان للمنذر بن المنذر عشرة سوى النعان يقال لهم الأشاهب 
الهم » وكان النعان من بینہم أحمر أبرش قصيرا أمّه سلمى بنت وائل بن عطية من 
أهل دك كانت أمة للحرث بن حصن بن ضضم بن عدي بن جناب بن كلب ۽ 
وكان قابوس بن المنذر الأكبر عم لنعان بعث إلى آنوشروان بعدي بن ز يد وإخوته 
فكانوا في كتابه يترجمون له » فلا مات النذر أوصى على ولده إياس بن قبيصة الطاني 
وجعل أمره كله بيده فأقام على ذلك شهراً » ونظر أنوشروان فيمن يملكه على العرب 
وشاور عدي بن زيد واستنصحه في بني النذر فقال بقيتهم في بني المنذر بن المنذرء 
فاستقدمهم کسری وأتزهم على عدي » وکان هواه مع النعان » فجعل برعی اخوته 
تفضيلهم عليه » ويقول لهم : إن امم باللك وعن یکفوه آمر العرب 
تكفلوا بشأن ابن أخيكم النمان » ویسر للنمان أن سأله كسرى عن شأن إخوته أن 
يتكفله ويقول : إن عجزت عنہم فأنا عن سواهم أعجز . . وكان مع أخيه الأسود بن 

النذر رجل من بني مرس الذين ربوهم إسمه عدي بن أوس بن مرسي فنصحه في 
عدي وأعلمه أنه يغشه فلم يقبل . . ووقف كسرى على مقالاتهم » فال إلى النعمان 
وملکه وتوجه بقيمة ستين ألف دینار ورجع إلى الحيرة ملكا على العرب » وعدي بن 
أوس في خدمته » وقد أضمر السعاية بعدي بن زید فكان يظهر الثناء عليه و يتواصى 
به مع أصحابه وأن يقولوا مثل قوله » الا أنه يستصغر النعان ويزعم أنه ملكه وان 
عامله حتى آسفوه بذلك » وبعث إليه في الزيارة فتاه وحبسه ثم ندم وخشي عاقبة 
إطلاقه فجعل يمنيه . ثم خرج النعان إلى البحرين وخالفه جَفَْة ملك غمّان إلى 
الحيرة وغار عليها ونال منها » وكان عدي بن زید کتب إلى أخيه عند كسرى يشعره 
بطلب الشفاعة من كسرى إلى النعان » فجاء الشفيع إلى الحيرة وبا خليفة النعان » 
وجاء إلى عدي فقال له : أعطني الکتاب أبعثه أنا ولازمنی أنت هنا لثلا أقتل . 
وبعث أعداؤه من بني بقلة إلى النمان بأن رسول کسری دخل عنده فیعث من قتله . 
فلما وفد وافد كسرى في الشفاعة أظهر له الاجابة وأحسن له بأربعة آلاف دینار 
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وحار وأذن له أن دص فرشا ا نات تال فحاة ال الات 
مٹرنا ۲ فقال : والله لقد ترکته حًا . فقال : وكيف تدخل إليه وأنت رسول إلي ؟ 
فطرده فرجع إلى كسرى وأخبرهٍ كوه وطوي سار ا إليه . 

ٹم ندم النمان على قتله » ولتي يوماً وهو يتصيد إبنه زيداً فاعتذر إليه من أمر أيه » وجهزه 
إلى كسرى ليكون خليفة أبيه على ترجمة العرب . فأعجب به كسرى وقربه وكان أثراً 
عنده » ثم إن کسری أراد خطبة بنات العرب فأشار عليه عدي بالخطبة في بني منذر . 
فقال له کسری : إذهب الم في ذلك » فقال : إنهم لا ينكحون العجم و يستريبون 
في ذلك فابعث معي من يفقه العربية فلعلي اتيك بغرضك . فلا جاء إلى النعمان قال 
لزيد : ما في عير السواد وفارس ما يغنيكم عن بناتنا ؟ وسأل الزسول عن العير فقال 
له زيد : هي البقر. ثم رجعا إلى كسرى بالخيبة » واغراه زيد فغضب کسری وحقد 
على النعان . ثم استقدمه بعد حين لبعض حاجاته وقال له : لا بدّ من المشافهة لأنْ 
الكتاب لا يسعها . ففطن فذهب إلى طيء وغيرهم من قبائل العرب لمنعوه ء فأبوا 
وفرقوا من معاداة كسرى » لا بني رواحة بن سعد من بني عبس » فانهم أجابوه لو 
ا سس بی سو إلى ابي سو بد سر بد 
فانیء بن مسعود بن عامر , بن الخطیب بن عمرو المَردَلْف ابن آبي ربيعة بن ذهل 
بن شیبان » ولقیس ؛ بن خالد بن ذي الخدين . وعلم أن هانئاً جنعه وکان کسری قد 
أقطعه » فَرَجّع إليه الْمان ماله وَْمّه وحَلَقََه وهي سلاح ألف فارس: شاكة » 
وسار إلى كسرى ۰ فلقيه زيد بن حدي بساباط وتبین الغدرء فلمًا بلغ إلى كسرى 
قیده وأودعه السجن إلى دوك اعرد ودعا ذلك إلى واقعة ذي قار بين 
. العرب وفارس . 

وذلك أن کسری لا قتل النمان استعمل إياس بن قبيصة الطالي على الحيرة مكان 
النعان ليده التي أسلفها طيء عند كسرى یوم واقعة بہرام على أبرویزء وطلب من 
لنمان فرسه پنجوعلیا فأبى واعترضه حسّان بن حنظلة بن جنة الطالي وهو ابن عم 
کے قييصة قارکیه فرنه وجا علیه ) ومر في طریقه بایاس فاهدی له فرسا 
سوا ۱ فرعی له أبرويز هذة الوسائل وقدّم اناميا مکان النعان . وهو اياس بن 
قبیصة بن أبي عفر بن النعمان بن جنة کرو سرت تہ یں 


(۱) ری را : لامه » قبح عليه فعله (قاموس) . 


مسعود في خا النعمان » ويقّال كانت اراد درع وقیل تمانماىة » فنعھا هانيء 
وغضب کسری وأراد استتصال بكر بن وائل ء وأشا ر عليه النهان بن زرعة من بني 
تغلب أن عهل إلى فصل القیظ عند ورودهم مياه ذي قار . فلا قاظوا ونزلوا تلك 
المياه جاءهم النعان بن زرعة بخيرهم في الحرب واعطاء اليد فاختاروا الحرب . اختارہ 
حنظلة بن مينان اللي وكانوا قد ولوه أمرهم وقال هم نا هو اموت قتلا إن أعطيتم 
بايد أو عطشاً إن هربتم ورا لقيكم بنو تمم فقتلوکم . ثم بعث كسرى إلى یاس بن 
قبيصة أن يسير إلى حربهم ويأخذه معه مسالح فارس وهم الحند الذين کانوا معه 
بالقطقطانية وبارق وتغلب » وبعث إلى قي بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي 
الخدّين وکان على طف شقران أن يوافي إياساً » فجاءت الفرس معها الحنود والأفيال 
“عله او وكان رسول اللہ صلی اللہ عليه وسام یومٹذ بالمدینة فقال : اليوم 
انتصف العرب من العجم ور » وحفظ ذلك 2 فاذا و الوقعة . 
ولا تواقف الفر قان جاء قيس بن مسعود إلى هانيء وأشار عليه أن بفزق سلاح النعان 
على أصحابه ففعل » واختلف هانيء بن مسعود وحنظلة بن ثعلبة بن سنان » فاشار 
هانيء بركوب الفلاة وقطع حنظلة حزم الرجال وضرب على نفسه وآلى أن لا يفرٌ . ثم 
استقوا الماء لنصف شهر » واقتتلوا وهرب العجم من العطش واتبعهم بكر وعجل ۔ 
فاصطف العجم وقاتلوا وصبروا وراسلت إیاد بكر بن وائل 5 نفر عند اللقاء 
فصحبوهم » واشتدٌ القتال وقطعوا الآمال حتى سقطت الرجال إلى الأرض ثم حملوا 
علییم > واعترضهم يز ید بن حمّاد السكوني في قومه كان كميناً أمامهم فشدّوا على 
ایاس بن قبیصة ومن معه من العرب فولت ایاد رة 3 وار الفرس وجاوزوا 
الماء في حر الظهيزة في يوم قائظ فهلكوا أجمعين قتلاً وعطشاً . وأقام إياس في ولابة 
الحيرة مكان النعان ومعه الهَمَرَجَان من مرازبة فارس تسع سنین » وبي الثامنة منہا 
كانت البعثة وولي بعده على الحيرة آخر من المرازبة إسمه زاذُویّه بن ماهان الهمذاني 
سبع عشرة سنة إلى أيام بوران بنت کسری . ثم ولي المنذر , بن النعمان بن المنذر وتسميه 
العرب الغرور الذي قتل بالبحرین يوم أجُداث . 
ولا زحف السلمون إلى العراق ونزل خالد بن الوليد الحيرة حم بقصورها فلا 
أشرقوا على الهلكة خرج إلهم إياس بن قيبصة في أشراف أهل الحيرة وأتقی من خالد 
والمسلمين با لحزیة » فقبلوا منه وصالحهم على مائة وستين الف درجم » وكتب هم 
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خالد بالعهد والأمان وكانت أول جز ية بالعراق . وکان فيم هانيء بن قبیصة أخو 
إياس بن قبيصة بالقصر الأبيض > وعدي بن عدي العبادي ابن عبد القيس ء وزيد 
بن عدي بقصر العدسيّين » وأهل نصر بن عد من قصور الحيرة وهو بنو وان بن 
عبد اسبح بن كلب بن وَبْرَة وأهل قصر بني بقيلة لأنه حرج على قومه في بردين 
أخضرين فقالوا : يا حارث ما أنت إلا بقيلة خضراء وعبد السیح هذا ہو المُعمّر وهو 
الذي بعثه کسری أبرويز إلى سطيح في شأن رؤيا المرزبان . 

ولا صالح ایاس بن قبیصة السلمین وعقد لهم الحزية سخطت عليه الا کاسرة 
وعزلوه » فكان ملکه تسع سنين ولسنة منہا ونمانية آشه رکانت البعوث » وولي حينئذ 
الخلافة عمر بن الخطاب وعقد لسعد ؛ بن آبي وقاص على خرب فارس » فکان من 
ول عمل يزدجرد أن آمر مرزبان الحيرة أن تا ورین بن قابوس بن النذر وأغراه _ 
بالعرب ووعده بملك آبائه » وقال له : ادع العرب وأنت على من أجابك منہم كا 
كان اباؤك › فنبض قابوس إلى القادسية ونزها وكاتب بكر بن وائل بمثل ما كان _ 
للنعمان فکاتہم فقا وو 6 وانتبی الخبر الى المکنی. بن حارظ الشباي عقب 
مهلك اه المثنى وقبل وصول سعد » فأسری من ذي قار وبیت قابوس بالقادسية 
Es aS‏ 
مع زوال ملك فارس . أه كلا م الطري وها e‏ بن الكلبي . 

وقد كان المغيرة بن شعبة تروج هنداً بنت النعمان ء وسعد بن أبي وقاص تزوج صَدقة 
بنت النعمان »ر وخبزما معروف ذكره المسعودي وغيره . وعدّة ملوك آل نصر عند 
هشام بن الكلبي عشرون ملکا ومدتہم خمسمائة وعشرون سنة » وعند المسعودي 
ثلاث وعشرون ملكا ومدّتيم سوّائة وعشرون سنة . قال : وقد قيل إن مدة عمران 
الخيرة إلى أن خربت عند بتاء الكوفة خخمسمائة سنة » قال : ولم يزل عمرانہا يتناقص 
إلى أيام العتضد ثم أقفرت . وفيا نقله بعض الإخباريين أن خالد بن الوليد قال لعيد ‏ 
السیح : أخبرني ھا رأيت من الأيام ؟ قال : نعم . قال :- ریت المزأة من الخيرة 
تضع مکتلھا على رأسها ثم تخرج حتى تأني الشام في قرى متصلة وبساتين ملتفة وقد 
أصبحت اليوم خراباً والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

هذا ترتيب الملوك من ولد نصر بن ربيعة بن كعب بن عمرو بن عدي ) الأول مہم وهو 
الترتيب الذي ذكره الطبري عن ابن الكلبي وغيره » وبين الناس فيه خلاف في 
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ترتیب ملوكهم » بعد اتفاقهم على أن الذي ملك بعد عمرو بن عدي ابنه امرؤ القيس 
۸ ابنه عمرو بن امری» القیس وهو الثالث مام + عل ين سی یر یں 
فی أنسابه بعد ذ کر عمرو هذا : ثم ثار وس بن قلام للقي وملك فثار به جحجب 
بن عتيك الَخمي ففتله وملك › م جلك سن مریں ہہ تھے 
الثالٹ » ثم ملك من بعده ابنه النعان الأكبر ابن امریء القيس بن الشقيقة وهو 
الذي ترك الملك وساح > ثم ملك من بعده ابنه الو ثم ابن الأسود بن النذر » ثم 
أخوه المنذر بن المنذر » 3 التعان بن الأسود بن النذر » ثم أبو يعفر بن علقمة بن 
مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسنش بن زبى بن ثمارة بن لخم »ثم ملك من 
بعده امرؤ القیس بن النعان‌الا كبر » :م ان ار القیس › 6م كان امر الحرث بن عدي 
الكندي حتی تصا ھا ورج النذر بته هنداً فولدت له عمرا © ملك وو ہج 
هند » ثم قابوس بن المنذر أُخوه » 3 المنذر بن المنذر أخوه الآخرء ٹم اينه التعان 
بن المنذر. هكذا نسبه الحرجاني وهو موافق لترتيب الطبري الا في الحرث بن عمرو 
لکل فان الطبري جعله بعد النعان الاكبر بن امرىء القيس وابنه المنذر» 
والحرجاني جعله بعد النذر بن امرىء ری بن النعان وبين هذا النذر والمنذر بن 
لتعان الأكبر خمسة من ملوكهم فيم فہم أو يعفر بن الذمیل » جو جنر 
ذلك . 
۷۳ السعودي فخالف ترتیہم فقال : بعد النعمان الا کر ابن امریء القیس وسماه 
قائد الفرس ملك خمسا وستین سنة » ثم ملك ابنه النذر - خمساً وعشرین سنة وهذا 
مثل ترتیب الطبري وا جحرجانی . ثم خالفها وقال : وملك النعان بن النذر الحيرة وهو 
الذئ ري احور مسا قادن ستة سلك السود ین التغان عشر ين سك 
وملك ابنه المنذر أربعين سنة وأمّه ماء السیاء من النمر بن قاسط من ربيعة وا عرف » 
وملك ابنه عمرو بن النذر اربعا وعشرین سنة ء ثم ملك بعده اخوہ النعمان وامه مامة 
وقتله کسری وهو آخرهم . هکذا ساق السعودي نسق ملوکهم ونسیهم وهو حالف لا 
. ذکره الطبري وا حرجاني . 
وقال السهيلي : كان للمنذر بن ماء السماء من الولد المُملکین عمرو والتعان وکان 
عمرو لهند بنت الحرث اکل اليرار قال : وکان عمرو نذا من أعاظم ملوك الحيرة 
ویعرف بمخرق لأنه حرق مدينة الملهم عند العامة » وکان علك من قبل کِسری 
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أنوشروان ء ومن بعده ملك آخوه النعمان بن المنذر وآمة مامة وقتله کسری اوت 
هرمز بن اون لوجدة وجدها بسعاپة زید بن عدي بن زید العبادي ء وساق 
قصة مقته وولاية إباس بن قبيصة الطاني من بعدہ وما وقع بعد ذلك من حرب ذي 
قار وغلب العرب ب فيا على المجم إلى آخرها جو الس رار تيب ملوكهم . 
وقال ابن سعید : أل حدیئہم في اللك أن بنی. نمارة کانوا جنداً للعالقة بأطراف 
الشام وا حزیرۃ وکانوا مع مع الرباء ء ولا قتلت جذيمة قام عمرو بن عدي مهم بر 
وکان ابن أخته حتى أدركه وقتلها وبنى الخيرة على فرع من الفرات في أرض 0 
وقال صاحب تواریخ الأم : ملك مائة وعانية وعشر ين سنة أيام ملوك الطوائف 
وبعده امرؤ القیس بن عمرو» ولا مات ولَى أردشير بن .سابور على الحيرة أوس بن 
كلدم من تر > ثم كان .ملك الحيرة فوليها امرؤ القیس بن عمرو بن امرىء القيس 
٠‏ العروف بمخرق قال وهو المذ کور في قصيدة الأسود بن يعفر التي على روي الدال . 
وبعدہ ابنه انان بن شقيقة وهي من بني شيبان وجعل معه کسری ولا لفرس وهو 
بای الخورنق والسرير على میاه الفرات ۰ وملك إلى أن ساح وتزمّد ثلائین سنة » 
وذ كره عدي بن زيد في شعره . وملك بعده ابنه اندر وهو الذي سى لہرام جوري املك 
حتى تم له وملك ا وأربعين سنة » وملك بعده ابنه الأسود ء ثم أخوه المنذر بن النذرثم 
لنمان بن الأسود وغضب عليه کسری وول مكانه الذميل بن لخم من غير بيت 
الملك ء ثم عاد الملك إلیہم فولي امرو القیس بن النعان الأكبر وهو ا بي سس 
الذي غزا بكر بن وائل » وملك بعده ابنه ادبن ماء السماء وهي امه الت کلیب 
سید وائل وطالبه قاذ ناخ مرك على الزندقة فأبى » وولی مکانه الحرث بن عمرو 
.ابن حجر الكندي »ثم رده أنوشروان إلى ملك ابرة وقتله اس حرث الاعرج الغسانی 
يوم حليمة كا یأتی ٠‏ وماك بعده اينه عمرو بن هند وهي ۳ مامة عمة امرىء القيس 
بن حجر العروف بمضرط احجارة لشدة بات 3 وهو محرق الثاني حرق بني دارم من 
عم لأنهم توا أخاه وحلف یقن منهم ماثة فحرقهم وملك سنة عشرة سنة أيام 
نوشروان ؛ فتك به في رواق بین ا حیرۃ والفرات عمرو بن كلثوم سید تغلب ونهبوا : 
حياءه "" . وملك بعده أخوه قابوس بن هند وكان أعرج وقتله بعض بني يشكر فولى 


(۱) ب يعني أن أمه مامة وقد مر ذكره من قبل . 
(۲( معنی النبات . 
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أنوشروان على ا حیرۃ بعض مرازبة الفرس فلم تستقم له طاعة العرب » فی علیہم 
المنذر بن المنذر بن ماء السماء فخرج إلى جهة الشام طالباً ثأر أبيه من الحرث الأعرج 
الغسّاني فقتله الحردث ایض يوم آباغ . وملك بعده ابنه النعمان بن النذر وکان ذا 
آشقر آبرش 5 وهو أشهر ملوك الخيرة وعليه كثرت وفود العرب وطلبه بثأر أبيه » وحرد 
من بني جفنة حتی أسر خلقاً كثيرا من أشرافهم » وحمله عدي بن زيد على أن تنصّر 
وترك دين آبائه > وحبس عدا با فشفع کسری فيه سعاية أخ له كان عنده فقعله الات 
في حبسه ء ثم نش ابنه زيد بن عدي وصار ترجاناً لكسرى » فأغراه بالنمان وحضر 
مع کسری أبرو بز في وقعة بین الفرس والرومٍ وانہزمت الفرس ونجا النعان على فرسه 
التخوم بعد أن طلبه منه كسرى ينجو عليه فأعرض عنه › ونزل له إياس بن قبيصة ' 
الطائی عن فرسه فنجا عليه » ووفد عليه النعان بعد ذلك فقتله وولى على الحيرة إياس 
میس ہو ل اك الجر وار كر سو ۰ م عل بی 
یم ذي قار سنة ثلاث من البعثة » ومات إياس وصارت الفرس يولون على الحيرة 
منہم إلى أن ملكها السلمون . 
ور البق : ان دين بني نص ركان عبادة الأوثان » وأؤل من تنصر مهم النعمان بن 
الشقیقة وقیل بل النعمان الأخير . وملکت العرب بتلك الحهات ابنه النذر فقتله جيش 
ابي بکر رضي اقّهعن . وني توار بخ الأم آن جميع ملوك الحيرة من بني نصر وغیرهم 
خمسة وعشرون ملكا في نحو ستائة سنة والله أعلم » وهذا الترتیب مساو لترتیب الطبري 
والحرجاني واللہ وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . : 
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ملوك كندة 
الخبر عن ملوك كندة من هذه الطبقة ومبداً أمرهم 
وتصاریف احواطم 


قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي : كان يخدم ملوك میّر أبناء الأشراف من 
حِمْيّر وغيرهم وكان من يخدم حسّان بن تبّع عمرو بن حجر سيد كندة لوقته وأبوه 
حجر هو الذي تسميه العرب آکل الیرار وهو حجر بن عمرو بن معاوية بن الحرث 
الأصغر ابن معاوية ؛ بن الحرث الا كبر ابن معاوية بن كندة » وكان آنعا حسّان بن 
تبع لأمّه ۰ فلا و ان بلاد العرب وسار في ا حجاز وهم بالا نصراف وی على ٠‏ 
مَعَدٌ بن عدنان كلها آخا حجر بن عمرو هذا وه و آکل الیرار » فدانوا له وسار فيم 
٠‏ أحسن سيرة » ثم هلك وملك من بعده ابنه عمرو القصور. 

قال الطبري عن هشام : ولا سار حسّان إلى جریس" خلفه على بعض آمور ملکه في 
حمر » فلا قتل حسّان ولي بعدہ أخوه عمرو بن تع وکان ذا رأي ونبل » فأراد أن 
یکرم عمرو بن حجر با نقصه من ابن أخيه حسّان » فزوجه بنته أخيه حسّان بن 
۱ تبع » وتكلمت حِمْيّر في ذلك وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا بها أن یتروج في 
ذلك البیت أحد من العرب سواهم + فولدت بنت حسّان لعمرو بن حجر الحرث بن 
عمرو me‏ مدر مر أصغر أولاد حسّان » واستپوت 
لحن منهم تيّع بن حمان فولوا عبد كلال عخافة أن يطمع في ملكهم أحد من بيت 
الملك ؛ فولي عبد کلال لسرورحمة > وکان على دين النصرانية الأول وکان ذلك 
یسوء قومه » ودعا إليه رجل من غسّان قدم عليه من الشام » ووت حمیر الاب 
فقتلوه ٠‏ ثم رجع أنيّع بن حسّان من استهواء ان وهو أعلم الناس بنجم وأعقل من 
یعلم في زمانه وأكثرهم حديئاً عا كان ويكون » فلك على حمير وهابته جمیر 
والعرب » وبعث بابن أخته الحرث بن عمرو بن حجر الکِندي في جيش عظم إلى 
بلاد معد واحيرة وما والاها » فسار إلى النعان بن امرىء القيس بن الشقيقة فقاتله 
فقتل النعمان وعدة من أهل بيته وهزم أصحابه 3 وأفلت المنذر بن التعان الا کر وأمّه 
ماء السماء امرأة من الغر بن قاسط وذهب ملك ال النعان وملك الحرث بن عمرو وما 
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وفي کتاب الأغاني قال : ۷ ملك تا وكان ضعيف الملك » توثبت العرب على 
المنذر الأكبر ابن ماء السماء وهو ذو القرنين ابن النعان بن الشقيقة فأخرجوه » وإنا 
سمّي ذا القرنين لذؤابتين كانتا له » فخرج هاربا منہم حتى مات في إياد » وترك إبنه 
المنذر الأصغر فيهم وكان أنكى ولده ء وجاؤا بالحرث بن عمرو بن حجر آكل اليرار 
فلكوه على بكر وحشدوا له وقاتلوا معه » وظهر على من قاتله من العرب . وأبى قبا 
أن يمد المنذر بجیش فلا رأى ذلك كتب إلى احرث بن عمرو : إني في غير قومي وأنت 
أحق من ضمني وأنا متحول إليك فحوله وزوجه بتته هنداً .. 

وقال غير هشام بن محمد : ان الحرث بن عمرو لما ولي على العرب بعد أبيه اشتدّت 
وطأته وعظم بأسه ونازع ملوك ا حیرة وعلیہم بوم التدريق امرى» الفيس ونين هم اد 
ولي كسرى قباد بعد أبيه فيروز بن يزدجرد وكان ديق على رأي ماني » فدعا المنذر 
إلى رأيه فأبى عليه وأجابه الحرث بن عمرو فلکه على العرب وأنزله بالحيرة ء ثم هلك 
قبّاذ وولى ابنه أنوشروان فردٌ مك الحيرة إلى المنذرء وضاحه ا حرث على أنّ له ما 
وراء نہر السواد فاقتسما ملك العرب . وفرّق الحرث ولده في معد فلك حجراً على بني 
أسد ء وشرحبيل على بني سعد والرباب ؛ وسلمة على بكر وتغلب ۰ ومعديكرب على 
قيس وكنانة . ويقال : بل كان سّلّمة على حنظلة وتغلب » وشرحبيل على سعد 
والرباب وبکر » وکان قيس بن الحرث سيارة أي قوم وع یت 2 
كتاب الأغاني إنه ملك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل » وحنظلة على بنى 
وطوائف من بني عمرو بن نمم والرباب وغلفا وهو معدیکرب على قيس ؛ وسلمة بن 
الحرث على بني تغلب والفر بن قاسط والفر بن زيد مناة . أه كلام الأغاني . 

فا شرحبیل : فانه فسد ما بينه وبين أخيه سلمة واقتتلوا بالكلاب ما بين البصرة 
والكوفة » على سبع من العامة وعلى تغلب السمّاح وهو سلمة بن خالد بن كعب بن 
زهير بن تم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب » وسبق إلى الكلاب سفيان بن 
چس إن ور رد وت وس رت موہ ثم ورد سلمة واصحابه 
فافتتلوا عامة يومهم » وخذلت بنو حنظلة وعمرو بن تمم والرباب بكر بن وائل » 
. وانصرفت بنوسعد وأتباعها عن تغلب » وصبر بنو بكر وتغلب ليس معهم غيرهم إلى 
اللیل » ونادى منادي سلمة في ذلك اليوم من يقتل شرحبیل ولقاتله مائة من الابل ء 
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فقتل شرحبیل في ذلك اليوم قتله عصم بن النعان بن مالك بن غياث بن سعد بن 
زهير بن بکر بن حبیب التغلبي . وبلغ الخبر إلى أخيه معديكرب فاشتدٌ جزعه وحزنه 
على أخيه وزاد ذلك حتى اعتراه منه وسواس هلك به ء وكان معتزلاً عن ا حرث 
ومع وو عة بن از بد مه ال شرل و و یمیس ذلك عرف 
بن شحنة بن الحرث بن عطارد بن عوف بن معد بن كعب . وأمّا سلمة » فانه فلج 
مات . .۰ 

وما حجر بن الحرث : فلم یزل أميراً على بني أسد إلى أن بعث رسله في بعض الأيام 
لطلب الأتاوة من بني أسد فنعوها وضربوا الرسل » وكان حجر بتهامة فبلغه الخبر » 
فسار إلهم في ربيعة وقیس وكنانة فاستباحهم وقتل آشرافهم وسرواتیم :وحيس عبید 
ابن الأبرص في جمع منهم فاستعطفه بشعر بعث به إليه فسرّحه وأصحابه وأوفدهم ء 
فلا بلغوا إليه هجموا عليه ببيته فقتلوه وتولی قتله علباء بن ا حرث الكاهلي کان حجُر 
قتل أباه » وبلغ الخبر امریء القیس فحلف أن لا يقرب لذة حتی يدرك بثأره من بني ‏ 
أسد » وسار صریخاً إلى بني بكر وتغلب فنصروه وأقبل بهم فأجفل بنو أسد » وسار 
إلى المنذر بن امرىء القيس ملك ا حيرة وأوقع امرؤ القيس في كنانة فأنخن فيم » ثم 
سار في اتباع بني أسد إلى أن أعيا ولم يظفر منہم بشيء ورجعت عنه بكر وتغلب » 
فساز إلى مؤثر الخير بن ذي جدّن من ملوك حِمْير صر يخاً بنصره بخمسماثة رجل من 
جمیر وجح من العرب سواهم > وجمع النذر لامرىء القیس ومن مت امن 
کسری آنوشروان بجیش من الأساورة والتقوا فانہزم امرژ القیس » وفرت حمیر ومن 
كان معه ونجا بدمه وما زال یتقل في القبائل والمنذر في طلبه وسار إلى قیصر ضریخاً 
فامدّه » ثم سعی به الطَمّاح عند قيصر أنه يشبب بینتہ » فبعث إليه بحلة مسمومة 
كان فیا هلا که ودفن بأنقرة . 

قال الحرجاني ولا یعلم لكندة بعد هؤلاء ملوك اجتمع لهم أمرها وأطيع فیها سوى أنهم 
قد كان لهم رياسة ونباهة وفییم سؤدد حتی کانت العرب تسمہم كندة الملوك » . 
وكانت الر ياسة يوم جَبْلَة على العسا کر لهم » فكان حسّان بن عمرو بن ا حور على _ 
تمم ومعاوية بن شرحبیل بن حصن على بني عامر وا حور هو معاوية بن حجر آکل 
الرار أخو الملك القصور عمرو بن حجر . واللہ وارث الارض ومن علا . 

وفي كتاب الأغاني : أن امرىء القیس لا سار إلى الشام نزل على. السموأل بن عادیا_ 
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لابق بعد إيقاعه ببني كنانة على أنهم بنو أسد وتفرّق عنه أصحابه كراهية لفعله : 
واحتاج إلى المرب فطلبه المنذر بن ماء السماء وبعث في طلبه جموعاً من آیاد ویر 
وتنوخ وجيوشاً من الأساورة أمده بهم أنوشروان » وخذلته حمیر وتفرقوا عنه فالتجأ 
إلى السموأل ومعه آدراع خمسة مسماة كانت لبني اکل المرار يتوارثونها » ومعه بنته 
هند واین عمه بز ید ؛ بن الحرث بن معاوية بن الحرث ومال وسلاح كان بتي معه 
والربيع بن ضبع بن نزارة » وأشار عليه الربیع عدح االسموأل شدحه ونزل به » 
فضرب لابنته قبة وأنزل القوم في بحلس له براح ء ؛ فمکٹوا ما شاء الله شال اس 
القيس أن يكتب له إن الحرث بن آبي شم بوصله إلى قيصر ففعل واستصحب 
رجلا يدله على الطريق وأودع ابنته وماله وأدراعه! البتموال :+ وخلف ان عمه یز ید 
بن الحرث مع ابته هند ونزل ال حرث ین ظا م غازیاً على الا » ویقال 00 
أبي شر ويقال ابن المنذر » وبعث الحرث بن ظا م إبنه يتصيّد وده بقتله فأبى 
من اخفار ذمته وقتل ابنه فضرب به المثل في الوفاء بذلك ‏ . 
ما نسب السموأل فقال ابن خليفة عن محمد بن سا م البيكندي عن الطوسي عن 
ابن حبيب : إنه السَموأل بن عريض بن عاديا بن حيا » يقال إن الناس يدرجون 
عريضاً في النسب ونسبه عمرو بن شب ولم يذ کر عريضا » وقال عبدالله بن سعد عن 
دارم بن عقال : من ولد السموأل بن عاديا بن رفاعة بن * تعلبة بن كعب بن عمرو 
ابن عامر مزيقيا وهذا عندي محال لأن الأعشى أدرك سریج بن السموأل وأدرك 
الإسلام » وعمرو مز یقیا قديم لا يحوز أن يكون بينه وبين ا ان تا 
عشرة » وقد قيل إن أمه من غسّان وكلهم قالوا هو صاحب الحصن العروف بالأبلق 
ہت وقيل من ولد الكوهن بن هارون » وكان هذا الحصن ده 


- الواقع ر ان ابن السموأل هو الڌي كان في 99ہ وعند عودته الى احصن وجده محاصراء فالقی قائد الحملة‎ )١( 
قش عليه ونادی والده السموأل ليرى ابنه ٭ واطل السموأل فرای ابنه اسیرا والسيف فوق عنقه . فهدد القائد‎ 
: السموأل بقتل ابنه اذا لم یسام الأمانة ولکن السموأل ابی تسام الأمانة وبذلك يقول الأعشى‎ 

کن کالسموال و في جحفسسل كهزيسع اليل جرار 


اذ سامسه خطتي خسف فقال لے : قل مسا تشاء فسبالي سامسيع حسار 
فقسسال : غغدر وڈکٹل انت بيا فاختر واا فا حظ لمختسار 
فشك غير طویسسل نم اقسسال له: اقل أسيرك انی مسسانسسع جساري 


۳۳۰ 


عاديا » واحتفر فيه أروية عذبةٌ وتنزل به العرب فتصیبا وتار من حصنه وتقم هنالك 
سوقا اھ كلام الأغاني . : 
وقال ابن سعید : كندة لب لثور بن عفیر بن الحرث بن مُرة بن ادد بن يشجب بن 
عبيدالله بن زید بن کهلان > وبلادهم في شرف ا من » ومدينة ملکهم دمون » وتوال 
الك منهم في بني معاوية بن عتزة » وكان التبابعة يصاهرونهم و يولونهم على بني معد 
ابن عادنان بالحبجاز » فأول من ولي منہم حجر آكل المرار ابن عمرو بن معاوية الأكبر 
وولاه 7 تبع بن كرب الذي كسا الكعبة » وولي بعده إبنه عمرو بن حجر » ثم ابنه 
الحرث القصور وهو الذي أبى أن يترنذق مع قبّاذ ملك الفرس فقتل في بني کلب ۱ 
ویب ماله » وكان قد وی أولاده على بني معد فقتل أكثرهم » وكان على بني أسد منہم 
حجرین انحرث فجار علیم سو وتجرّد للطلب بثأره ابنه اور وسار إلى قیصر 
فأغراه به الطاح الاسدي . وقال : انه بتغزل ببنات الملوك فالسه سا مسمومة 2 تقطع بها 
وقال صاحب التوازيخ » إن الك انتقل بعدخم إلى بي جبلة بن عذي بن زبیعة بن 
" معاوية الأكرمين » واشتهر منهم قيس بن معديكرب بن جبلة ومنه الأعشى وابنته 
العمردة من مردة الاانس وها في قتال المسلمين أخبار في الردة » وأسلم آخوها الأحعث 
2 2 2 ففتحه جيش أبي بكر رضي الله عنه وجيء به 
إليه أسيراً فنّ عليه وزوجه أخته وخرج من نسله بنو الأشعث المذ کورون في الدولة 
الأموية . 

ومن بطون كندة السکون وااسکاميك : روت بحالات شرقي این متميزة وهم 
معروفون بالسحر والكهانة > ومہم تجيب بطن كبي ركان منهم بالأندلس بنو صمایح 
وبنودي النون ون الأفطس من ملوك الطوائف . واللہ تعا ی وارث الارض ومن عليها 
وهو خير الوارثين لا رب غیرہ . 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


و ۴ ۳ ا می اتاپ ار ی اص 7 سس کل بی سس شش چام 


0 
1 
ہے 


یہہ 


کے 


4 صم 


شم م 


من أبناء حفنة ملوك غسان بالشام من هذه الطبقة 
وأوليتهم ودوم وکیف انساق الملك الهم من قبلهم 


أل ملك کان للعرب بالشام فیا علمناه للعالقة » ثم لبني رم بن سام ويعرفون 
۱ بالا مات . وقد ذکرنا حلاف الناس في العالقة الذين کانوا الم هل هم من ولد 
ملق بن ود بن سام آومن ولد عالق بن أليفاز بن عیصوء ون الشهور والتعارف 
أنهم من عمليق بن لأوذ . كان بنو ارم يومئذ بادية في نواحي ي الشام والعراق » وقد 
ذكروا في التوراة » وكان لهم مع ملوك الطوائف حروب کا تقدّمت الإشارة إلى ذلك 
كله من قبل » وكان آخر هؤلاء العالقة ملك السمَيْدع بن هوثر وهو الذي قتله بوشع 
بن نون حين تغلب ر بنو إسرائيل على الشام » وبتي في عقبه ملك في بني الظرب بن 
حسّان من بني عاملة العاليق » وكان آخرهم ملكا ربا بنت عمرو؛ بن السميّدع . 
وكانت قضاعة بحاورین لهم في ديارهم بالحزيرة وغلبوا العالقة ما فشل ريحهم . فلا 
. هلکت الا وانقرض أمر بني الظرب بن حسان » مك مر العرب تنوخ من بطون 
قضاعة ء وهم تنوخ بن مالك بن فهّم بن نّم اللہ بن الأسود بن وَبرة بن تب بن 
حلوان بن عمران بن ا حافِ بن ا > وقد تقدم ذ کر نزوطم بالحيرة والأنبار 
وحاورتهم للأرمانيين . فلك من تنوخ ثلاثة ة ملوك فما ذ کر السعودي . : النعمان بن 
عمرو » ثم ابنه عمرو بن النعان » م آخوه الحوار بن عمروء وكانوا مملكين من قبل 
الروم . . ثم تلاشى أمر تنوخ واضمحل وغلبت عليهم سح من بطون قضاعة » ثم 
الضجاعم منهم من ولد ضَجْعُم بن سعد بن سليح واسمه عمرو بن حُولان بن عِمْران 
بن الحاف فتنصّروا وملكتهم و او العرب وأقاموا على ذلك مدق » وكان نزوطم 
ببلاد مؤاب من أرض البلقاء . ويقال : إن الذي وی سلیح على نواحي ي الشام هو 
قیصر طیطش ۔بن قیصر ماهان . 
قال ابن سعيد : كان لبي سليح دولتان في بني ضجع وبني العبید » فما بنو ت 
فلكو إلى أن جاءهم ان فسلبوهم ملكهم > وكان آخرهم زياد بن الول سار بن 
أبقى السيف منهم إلى ا حجاز فقتله والي الحجاز للتبابعة حجر آكل الرار . قال : ومن 
النسابين من يطلق تنوخ على بني ضجعم ودوس الذين تنخوا بالبحر ين أي أقاموا ء ثم 


۳۳۳ 


سار الضجاعم إلى بريّة الشام ودوس إلى بريّة العراق . قال : وما بنو العبید بن 
الأبرص بن عمرو بن أشجع بن سليح فتوارثوا اللك بالحضر الذي آثاره باقیة في برية 
سنجار » والشهور منهم الضيزن بن معاوية بن العبید المعروف عند ا حرامقة 
بالساطرون وقصته مع سابور معروفة اھ کلام ابن سعید بج کو سرت ۱ 
عن العرب لمیر وصارت إلى کھلان ال بلاد الحجاز ء ولا فصلت الأزد. من المن 
كان نزوهم بیلاد عك ما بين زبيد ور فحاربوهم وقتلوا ملك عكٗ قتله ثعلبة بن 
عمرو مزيقيا . قال بعض أهل المن ء عك بن عدنان بن عبدالله بن أدد . قال 
الدارقطني : عك بن عبدالله بن عُدْثان بالثاء المثلثة وضم العين ولا خلاف أنه بنونين 
کالم یختلف في دوس بن عدثان قلة من الازد آنه وس . ثم نزلوا بالظهران 
وقاتلوا جرهم بمكة » م افرقوا في البلاد فترل بنو نصر بن الأزد الشراة وعان ونزل بنو 
ثعلبة بن عمرو مز يقيا بیثرب وأقام بنوحارثة بن عمر وعر الظهران بمكة وهم يقال هم 
خزاعة . : 
وقال المسعودي : سار عمرو مز يقيا حتى اذا كان الشراة بمكة أقام هنالك بنو نصر بن 
الأزد ؤعمران الكاهن » وعدي بن حارثة بن عمرو بالأزد حت نزلوا بين بلاد 
الأشعر بين وعك على ماء يقال له غسّان بين واديين يقال ها زبید وزمع فشربوا من 
ذلك ا اء فسموا غسان » وكانت بینہم وبين معد حروب إلى أن ظفرت بهم معد 
فأخر جوهم إلى الشراة وهو جبل الأزد الذين هم به وهم على توم الشام ما يبنه وبين 
الحبال ما بلي أعال دمشق والأردن . 
قال ابن الكلبي : ولد عمرو .بن عامر مز یقیا جَفنة ومنه الملوك وا حرٹ وهو مرق 
ول من عاقب بالنار » وثعلبة وهو العتقا + کارلة وانا سارة وکا كا ووداعة 
وهو في مدان وعوفا ودهل وائل ودفع ذهل إلى نجران ومنه أسقف عبيدة وذهلا وقیسا 
درج هؤلاء الثالثة وعمران بن عمرو فلم يشرب ابو حارثة ولا عمران ولا وائل ماء 
غسّان فليس يقال لهم غسان . وبي من أولاد مزيقيا ستة شربوا منه فهم غسّان 
وهم : : جفنة وحارثة وتعلبة ومالك وكعب وعوف » ويقال إن ثعلبة وعوفاً لم يشربا 
منه » ولمّا نزلت غسّان الشام جاوروا الضجاعم وقومهم من سليح ورئيس غسان 
يومئذ ثعلبة بن عمرو بن ا حالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن 
الأزد » ٠‏ ورئیس +03 بومئذ داود الاق بن هو بن عمرو بن عوف بن 


یہ 


. زکانت الضجاعم هؤلاء متا عل العرب عالاً اروم کا قلاه ء يحمعون من 
ل بساحتهم لقيصرء فغلبتهم خسان على ما بأيديهم من رياسة العرب لما كانت 

صبغة رياستهم ا حمیریة قد استحالت وعادت إلى كهلان وبطونہا وعرفت الر باسة 
مہا بایعن قبل فصوهم > ورما کانوا أولى عدّة وقوٰة » وإنا العزة للكاثر » 
وكانت غسّان لول نزوها بالشام طالبها ملوك الضجاعم بالاتاوة فانعتهم غسان فاقتتلوا 
فكانت الدائرة على غسّان » وأقرّت بالصغار وأدت الأتاوة ة حتى نشأ جذع بن 
عمرو''' بن ا الد بن الحرث بن عمرو بن ا حالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن 
عمرو بن مازن بن الأزد » ورجال سلیح من ولد رئيسهم داود اللثق وهو سبطة بن 
المنذر بن داود ويقال بل قتلة . فالتقوا فغلبتهم سان وأقادتہم وتفردوا بملك الشام 
وذلك عند فساد كان بين الروم وفارس » فخاف ملك الروم أن يعينوا عليه فارسا 
فكتب لیم واستدناهم ورئيسهم یومٹذ ثعلبة بن عمرو أخو جذع بن عمرو » كنبا 
بیہم الكتاب على أنه ان دم آمر من العرب أمدّهم بأريعن الها من الروم وإن 
دهمه أمر أمدته غسّان بعشرين ألفاً > وثبت ملكهم على ذلك وتوارثوه . أل من 
ملك منهم ثعلبة بن عمرو فلم يزل ملكها إلى أن هلك وولي مكانه منہم ثعلبة بن عمرو 
مزيقيا . 
قال ابلرجاني : وبعد ثعلیة ين عمرو إبنه الحرث بن ثعلبة يقال اه ابن مارية » ثم : 
بعده إبنه المنذر بن الحرث » ثم إبنه النعمان بن المنذر , بن الحرث » ثم أبو بشر بن 
الحرث بن جبلة بن الحرث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة » هكذا نسبه بعض 
ساب ؛ والصحیح أنه این عوف بن الحرث بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو 
بن مازن ء نم ثم الحرث الاعرج ابن أبي شمر » ثم عمرو بن الحرث الاعرج » »م 
امنذر بن الحرث الأعرج ء ثم الأیهم بن جبلة , بن الحرث بن جبلة بن الحرث بن 
ثعلبة بن عمرو بن جفنة » ثم ابنه جبله . 
وقال المسعودي : أوّل من ملك منہم الحرث بن عمرو مزیقیا ء ثم بعده الحرث بن 
تعلبة بن جفنة وهو ار بن ماریة ذات القرطين ء وبعدہ النعان بن ا حرث بن جفنة بن 
الحرث + ثم أبوشمر بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن الحارث » ثم ملك بعدہ أخوه 
ات SS‏ بن آبي شر 


۳۳۵ 


بعده الحارث بن أبي شمر وعلی عهده كانت البعثة وکتب له النبی صلی الله عليه 
وسلم فيمن کتب إليه من ملوك ا واناسجاز-والمن ویعث اله شجاع ون وهب 
الأسدي يدعوه إلى الإسلام یں الدين سو ابن اسحق . وکان النعان بن 
المنذر على عهد الحارث بن أبي شمر هذا وكانا يتنازعان في الرياسة ومذاهب 
الدح » وكانت شعراء العرب تفد علا مثل الأعشى وحسان بن ثابت وغيرهها . 
(ومن شعر حسّان) رضي الله عل و مع أبناء جفنة : 

لله در عصابة EE,‏ دمتهم شتا جلى في الزدمانٍ الأول 
أولادُ جننة حول قير أيهم ۱ قبر ابن مارية الكريم المفضل 
يغشون حتی ما هر کلام لا سألون عن السواد بل 
ثم ملك بعد الحارث بن أبي شمرا إبنه النعان ء ثم ملك بعده جبلة بن الأیهم بن 
جبلة » وجبلة جدّه هو الذي ملك بعد أخويه شمر والمنذر. ۱ 
وقال ابن سعيد : ّل من ملك من مان بالشام وأذهب ملك الضجاعم فة بن 
مزيقيا . ونقل عن صاحب تواریخ الأئم : لما ملك جفنة بنى جلق وهي دمشق 
ولاك کتیا وار ا واتصل الملك في بنيه إلى أن كان منهم الحازث الأعرج 
ابن أبي شمر وأمه مارية ذات القرطین من بني جفنة بنت المانيء المذ كورة في شعر 
حسّان بأرض البلقاء ومعان . قال ابن قتيبة : وهو الذي سار إليه النذر بن ماء السماء 
من ملوك الحيرة في مائة ألف ء فبعث إليه ا حارث مائة من قبائل العرب فيهم لبيد 
الشاعر وهو غلام ٠‏ فأظهروا أنہم رسل فی الصلح حتى اذا أحاطوا برواق المنذر فتكوا 
به وقتلوا جميع من كان معه في الرواق ورکبوا خيولهم » فنهم من نجا ومنهم من قتل . 
وحملت غسان على عسکر النذر وقد اختطوا فهزموهم > وکانت جليمة بنت, الحارث 
ترض الناس وهم منبزمون على القتال فسمي يوم حليمة ۲ ء ویقال إن النجوم 
ظهرت فيه بالنهار من كثرة العجاج م توالى الملك في ولد الخارث الأعرج ال آن 
ملك منهم جفنة بن المنذر بن الحارث الأعرج وهو مُحرق لأنه حرق الحيرة دار ملك 
ال النعان ء وكان جوالاً في الآفاق وملك ثلاثين سنة . ثم كان ثالثه في الملك التعان 


)١(‏ جاء في «أيام العرب» ان غسان أوشكت على المزيمة فخرجت حلیمة بالعطر على الحنود واخذت ترشهم 
به وتحرضهم على قتل المنذرء وتعد القاتل بانها ستتزوجه فبعث ذلك الماسة في القلوب ء واندفعت 
غسان في القتال حتی تغلبت على الناذرة . 


۳۳۹ 


کت المنذر الذي بنى قصر السويدا وقصر حارث عند صيدا وهو مذ کور في 
دو اك ره كن يغزو یو کا 0+8 

ہا رر ل ا ا 
اعاشر أب و كرب النمان بن ھت الذي اه النابغة تة کان منزله ابولان من جھة 
ا لحا سا لد لحر رد زک پم 
م اك رس رب 


واستفحل ملك جملة هذا وجاء الله چو وهو على ملکه ولا افتتح السلمون 
الشام أسلم جبلة وهاجر إلى المدينة » واستشره ف أهل المدينة لمقدمه حتى تطاول النساء 


من جدورهن ) لرؤ بته لكرم وفادته » وأحسن عمر رضي الله عنه كه وأكرم وفادته 
وأجله بأرفع رتب الهاجرین » ثم غلب عليه الشقاء ولطم رجلاً من السلمین من 
فزارة وطي ء فضل إزاره وهو يسحبه في الأرض ٠‏ ونابذه إلى عمر رضي الله عنه في 
القصاص فأخذته العزة بالإثم ء فقال له عُمَر رضي الله عنه : لا بد أن أقيده منك » 
فقال له : اذن أرجع عن دینکم هذا الذي يقاد فيه للسوقة من الملوك » فقال له عمر 
رضي الله عنه : اذن أضرب عنقك ۰ فقال أمهلني الليلة حتى أرى رأيي > واحتمل 
رواحله وأسرى فتجاوز الدروب الى قيصر و ۔یزل بالقسطنطيية حتی مات سنة 
عشرين من الحجرة . وفیا تذكره الثقات انه ندم ولم يزل باکیا على فعلته تلك وكان 
فیا يقال يبعث بالحوائز الى حسان بن ثابت لا كان منه في مدح قومه ومدحه في 
ا حاہلیة . وعند ابن ہشام أن شجّاع بن وهب انا بعثه رسول اللہ صلی اللہ عليه وشام 
إلى جبلة . 

قال المسعودي : جميع ملوك غسان بالشام أحد نک وقال : ان النعان والنذر 
إحوة جبلة وأبي شمر وكلهم بنو الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة ملکوا كلهم . 


(۱) وی أبيات النابغة وردت حارب لا حارث حيث يقول : 0 
ان > ان للقصرين : قصر يحلق وقصر بصيداء الذي عند مارت 
٠‏ (۲) وق نسخة ثانية : ا حیش . 


NV 0‏ ابن خلدون م ۲۲ ج ۲- 


قال : وقد ملك الروم على الشام من غير آل جفنة مثل : ا حارث الأعرج وهو أبو 
شمر بن عمرو بن ا حارث بن عوف وعوف هذا جد ثعلبة بن عامر قاتل داود اللثق ». 
وملكوا عليهم أيضا أبا جبيلة بن عبداللہ بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب 
بن جشم بن الخزرج بن ثعلبة بن مزيقيا وهو ابو جبيلة الذي استصرخه مالك بن 
العجلان على مود يثرب حسما نذ کر بعد . 

وقال ابن سعيد عن صاحب توار بخ الأم : إن جميع ملوك بني جفنة نان وثلاثون 
ومدتہم سیائة سنة ٠‏ ول ؛ ببق لغسّان بالشام قاعة » وورثٍ أرضهم بها قبيلة طيء . 
قال ابن. سعيد : وأمراؤهم بنو مرا وأمّا الآن فأمراؤهم بنومَهنا وهما معاً لربيعة بن علي 
ابن مفرج بن بدر بن سا م بن علي بن سالم بن قصة بن بدر بن ميع . وقامت غسان 
بعد منصرفها من الشام 21 القسطنطينية حتى انقرض ملك القياصرة » فتجهزوا 
إلى جبل شركس » وهو ما بين بحر طبرستان وبحر نیطش الذي ده خليج 
القسطنطينية » وي هذا الحبل باب الأبواب وفيه من شعوب الترك المتنصرة الشركس 
وأركس واللاص وکسا ومعهم أخلاط من الفرس ويونان ء والشرکس غالبون على 
جمیعهم ء فانحازت قبائل غسان إلى هذا الحبل عند انقراض القياصرة والروم وتحالفوا 
معهم واختلطوا بهم .ودخلت آنساب بعضهم في بعض + حتی لیزعم كثير من | 
الشرکس آنهم من نسب غسّان . ولله حككة بالغة في خلقه والله وارث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين لا انقضاء للکه ولا رب" غیرہ . 


۳۳۸ 


النممان 


بن مارية 


اول من ولي منہم ثعلبة بن عمرو بن جفنة وهو آخو جذع بن عمرو 
ثعلبة بن عمرو بن ا جالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن 
.بن الأزد 


جبلة بن الایہم بن جبلة بن الحرث بن جبلة ل بن الحرث بن ثعلبة بن 


عمر 


و بن جفنة بن عمرو بن مزر 


یقیا 


(هكذا ترتيب أنسابهم وترتیب ملوکهم عند ابفرجانی) 


۳۳۹ 


۳ 


النعمان بن الحرث 
3 


وی اش تیر 0 ے۔ كز چم شی ہی شض شس شی سیت 


الحرث 


هكذا انسابهم وترتيبيم عند ابن سعد رحمه الله 


أبوكرب النعهان 


يوم عين اباغ 


جبلة بن الایہم بن جبلة بن الحرث بن 


7 


النعمان بن عمرو بن النذرين الحارث بن أبي شمر بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة 


الاعرج امه مارية ذات القرطين منهم وسار اليه المنذر بن 
ماء السماء ولم يكن ملكا واغا كان قائدا فقتل يوم حليمة 


عمرو بن بن جفنة بن مزيقيا 


۲۱ 


سج چ 
الخبر عن الاوس والخزرج أبناء قيلة من هذه الطبقة ملوك 
يرب دار الهمجرة وذ کر و بشأن نصرتهم وكيف 


vm‏ ہہ 
ابن عوص وعبيل آخو عاد . وفیا ذ کر السهيلي : أن يژب بن قائد بن عبيل بن 
مهلاییل بن عوص بن عمليق بن لاوذ بن رم وهذا أصح وأوجه ولد ل 
كيف صار أمر هؤلاء لاخوانهم جاسم من الأم العالقة وأن ملکهم کان یسمی ی الأرقم 
وکیف تغلب بنو !سرائیل عليه وقتلوه وملکوا احجاز دونه كله من أيدي العالقة » 
ويظهر من ذلك أن الحجاز لعهدهم كان اهلا بالعمران وجميع میاهه ء e‏ 
بذلك أنَّ داود عليه السلام لمّا خلع بنو إسرائيل طاعته وخرجوا عليه بابنه أشبو' 
ہے ع و ات 
في ملکه » حتى قتل ابنه وعاد إلى الشام . فیظهر من هذا أن عمرانه كان متصلا 
یرب ويجاوزها إلى خيبر. وقد ذكرنا هنالك كيف أقام من بني إسرائیل من أقام 
بالحجاز وكيف تبعتہم یہود خیبر وبنو رة . 

قال السعودي : وکانت ا حجاز اذ ذاك جر بلاد الله وأكثرها 4 فترلوا بلاد یرب 
واتخذوا بها الأموال وبنوا الاطام'") والنازل في کل موطن ء وملکوا أمر آنفسهم » 
وانضافت إلهم قبائل من المرب زو معهم واغنذوا لطم رلیرت وأمرهم راجع إلى 
جارك الس من عت وہ یت وو . قال شاعر بي نعیف : 

ولو نطقت يوما قباء ء لحرت يانه دا قبل عاو وبع 
ااا ا مشمخرة کے فتنعی من بعادي تست 
فلمًا خرج مز يقيا من امن وملك غسّان بالشام ثم هلك » وملك ابنه ثعلبة العنقاء م 
هلك ثعلبة العنقاء ء وولي أمرهم بعد ثعلبة عمرو ابن أخيه جفنة سخط مكانه ابنه 
حارثة فأجمع الرحلة إلى يژب ٴء وآقام بنوجفنة بن عمرو ومن انضاف إل و 
زد ال لك سين الحلف وا حوار على الأمان وللنعة فأعطوه من 


۳:۳ 


ذلك ما سأل . قال ابن سعيد : ملك ان بوذ شر یب بن کعب فكانوا بادية لهم 
إلى أن انعکس الأمر بالكثرة والغلبة . 

ومن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصہاني قال : بنوقر بظة وبنو النضَير الکاهنان من 
ولد الکوهن بن هرون عليه السلام ‏ كانوا بنواحي يثرب بعد موسی عليه ٠‏ السلام وقبل 
تفرّق الأزد من امن بسيل العم ونزول الاس والخزرج يثرب وذلك بعد الفجّار. 
ونقل ذلك عن علي بن سلمان الأخفش بسنده إلى العاري قال : ساکنوا المدينة 
العاليق وکانوا أهل عدوان وبغي ء وتفرقوا في البلاد » وكان بالدينة منهم بنو نعیف 
وبنو سعد وبنو الأزرق وبنو نظرون > وملك الحجاز مہم الأرقم ما بین تیا إلى فد 
وكانوا ملوك المدينة وم بها نخل وزرع ء وكان موسى عليه السلام قد بعث المنود إلى 
الحبابرة يغزونهم » وبعث إلى العالقة حیشا من بني إسرائيل وأمرهم أن لا يستبقوا 
أحداً فأبقواإباً للأرقم ضنّوا به على القتل ٤‏ فلمًا رجعوا بعد وفاة موسى عليه السلام 
وأخبروا بنی ی فو وی سی مس یل با 
العالقة ونزلوا المدينة وكان هذا أولة سکنی الود بیٹرب . وانتشروا في نواحہا واتذوا 
بها الاطام والأموال والمزارع ولبثوا, 00 + وظهر الروم على بني اسرائيل بالشام وقتلوهم 
ورا ہے نو النضير وبنو قر بظة وبنو یہدل هاربين إلى الحجاز وتبعهم الروم 
فهلکوا عطشاً في الفازة بين الشام وا حجاز . . وسمي الموضع مر الروم . ولا قدم هؤلاء 
الثلائة الدينة نزلوا العالية فوجدوها با" وارتادوا . ونزل بنو النضیر مما يلي 
البهجان » وبنو قريظة وبنو يهّدّل على روز . وكان من سکن الدینة من الهود 
حين نزها لاوس والخزرج بنو الشَقَمة . وبنو تعلبة وبنو زرعة وبنو قینقاع وبنو يز ید 
وبنو النضير وبنو قر بظة وبنو یہدل وبنو عوف وبنو عصص 1 وكات بر يريد من بلي 
وبنو نیف من بلي وبنو الشقمة من غسان . وکان يقال لبي قريظة وبني النضير 
الكاهنان کا مر . فلا كان 02 العرم وخر جت الأزد نزلت آزدشنوءة انام بالسراة 
وخزاعة بطُوي > ونزلت غسّان بصّرى 7" وارض الشام » ونزلت أزد عان الطائف ‏ 
وت الأو والخزرج يثرب نزلوا في ضرار بعضهم بالضاحية وبعضهم بالقرى مع 
أهلها > ولم يكونوا أهل نعم وشاء لأن الدينة كانت ليست بلاد مرعی ۰ ولا نحل 


(۱) اي وجدوها موبؤة . نزل مها الوباء . 
زیو وتعرف بصری الشام 3 


۳:۳ 


شم ولا زرع إلا الأعذاق اليسيرة والزرعة بستخرجھا من الوات والأموال لود فابلر 
چنا . ثم وفد مالك ب بن عجلان إلى أبي جُبيلة الغسّاني وهو يومئذ ملك غسّان فسأله 
فأخيره عن ضيق معاشهم » فقال : ما بالكم لم تغلبوهم حين غلبنا أهل بلدنا؟ 
ووعده أنه سين الم فینصرهم » فرجع مالك وأخبرهم أن اللك ابا جبيلة يزورهم 
فأعدوا له نزلا فأقبل ونزل بذي حرض + وبعثٍ إلى الأوس والخزرج بقدومه » 
۱ وخشي أن يَتَسحَصّن منه الود في الآطام فائخذ حائراً وبعث الم فجاؤه في خواصهم 
وحشمهم » وأذن هم في دخول ا حائر وأمر جنوده فقتلوهم رجلا رجلا إلى أن أتوا 
علہم » وقال للأوس والخزرج : إن ل تفلا على البلاد بعد قتل هؤلاء فلأحرقتكم 
الى الشام فأقاموا في عداوة مع الهود . ثم أجمع مالك بن العجلان وصنع لهم 
طعا ودعاهم اي فاعذرغم مالك عنا وه لا يقصد نمو 
ذلك فأجابوه وجاؤا إليه فغدرهم وقتل منهم سبعة وثمانين من رؤسائهم > وفطن 
الباقون فرجعوا وصوّرت الہود بالحجاز مالك بن العجلان في كنائسهم وبيعهم وکانوا _ 
يلعنونه کلا دخلوا . ولا قتلهم مالك ذلوا وخافوا وتركوا مشي بعضهم إلى بعض في 
الفتنة کیا كانوا يفعلون من قبل + وكا نكل قوم من الود قد حأوا الى بطن من الأو 
والخزرج يستنصرون بهم ويكونون لهم أحلافا اه كلام الأغاني . 
وكان ارثة بن ثعلبة ولدان أحدها اوش والاخر خزرج تراما قل نا الأرقم بن 
عمرو بن جفنة 2 وقیل بنت کاهن بن عذرة من فشا عة 3 فأقاموا کذلك زماناً حتی 
أثروا وامتنعوا في جانهم وکثر نسلهم وشعوہم > فكان بنو الأوس كلهم مالك بن 
الأوس منهم خطمة بن جشم بن مالك وثعلبة ولوذان وعوف كلهم بنوعمروبن عوف 
بن مالك » ومن بنی عوف بن عمرو حنش “ ومالك وكلفة كلهم بنو عوف + ومن 
مالك بن عوف معاوية وزيد . فن زيد عبيد وضبيعة وه ومن كلفة بن عوف 
جحجباً بن كلفة ومن مالك بن الأوس أيضاً ا حارث وكعب إبنا الخزرج بن عمرو 
ابن مالك » > فن كعب بنوظفر ومن الحارث بن الخزرج حارثة وجشم » ومن جشم 
بنو عبد الأشهل » ومن مالك بن الأوس أيضاً بنو سعد وبنو عامر ابنا مرة بن مالك 
نا سعد الخعادرة » ومن بني عامر عطية وأميّة ووائل كلهم بنو زيد بن قيس بن 
عامر ء ومن مالك بن الأوس,أيضاً أسلم وواقف بنو امرىء القيس بن مالك فهذه 
۱ طون الا وس : 


۳4 


وم الخزرج فخمسة بطون من كعب وعمرو وعوف وجشم وا حارث » فن كعب بن 
الخزرج بنو ساعدة بن کعب ۰ ومن عمرو بن الخزرج بنو النجار وهم یم الله بن 
ثعلبة بن عمرو وهم شعوب كثيرة : بنو مالك وبنوعدي وبنو مازن وبنو دینا رکلهم بنو 
النجار » ومن مالك بن النجار مبدول وإسمه عامر وغانم وعمرو » ومن عمرو عدي 
اوية » ومن عوف بن الخزرج بنو سا م والقواقل وهما عوف بن عمرو بن عوف . 
والقواقل ثعلبة ومرضخة بنو قوقل بن عوف ‏ ومن سا م بن عوف بنو العجلان بن زيد 
بن عصم بن سا م وبنوسا م بن عوف + ومن جشم بن الخزرج بنو غضب بن جشم 
وتريد بن جشم » فمن غضب بن جشم بنوبياضة وبنو زریق إبنا عامر بن زریق بن 
. عبد حارئة بن مالك بن غضب » ومن تزید بن جشم بنوسلمة بن سعد بن علي بن 
راشد بن ساردة بن تزید » ومن الحارث بن الخزرج بنو خدرة وبنوحرام إبنا عوف 
بن ا حارث بن الخزرج . فهذه بطون الخزرج . 
فلا انتشر بیٹرب هذان الان من الأوس والخزرج وكثروا ہود » خافوهم على 
آنفهم ‏ فنقضوا الحلف الذي عقدوه ھھم وكان العزة يومئذ بیٹرب لليهود » قال ` 
قيس بن ا حطم : 
کُنسا إذا رابنا قوم بمظلمة شدّت لنا الكاهنان الخيل واعتزموا 
بنو الرهون وواسونا ب‌أنفسهم ‏ بنو الصریخ فقد عفوا وقد گرموا 
ثم نج فيم بعد حين مالك بن العجلان وقد ذكر نسب العجلان ؛ آے اس 
مالك وسوده ال حیّان »> فلا نقض مود الحلف واقعهم وأصاب مهم ولحق بأبي جبيلة 
ملك غسّان بالشام وقيل بعث إليه الرنق بن زيد بن امرىء القيس فقدم عليه 
ہیں ۱ 
, 


أقسمت عم من رزق قطرة حتى تكثر النجساة رحيل 
حتی الا معشرا آنی الهم جل وماهم نا ينول 
۱ أرض” لنا تدعی قبائل سالم وجيب فها مالك وسلول 
قوم أولو جز وعزة غيرهم إن الغريب ولو ی ثيل 
فأعجبه وخرج في نصرتهم . وأبوجبيلة هو ابن عبدالله بن حبيب بن عبد حارثة بن 
مالك بن خضب بن جشم بن الخزرج + كان حبيب بن جيد حارتة وأخوه خانم نا 
اہی ساروا مع غسّان إلى الشام وفارقوا الخزرج . ولا خرج أبو جبيلة إلى يژب 


to 


لنصرة الأوس والخزرج لقيه أبناء قيلة وأخبروه أن يهود علموا بقصده فتحضنوا في 
آطامهم فوزی (۱) عن قصده بالعن ء وخرجوا إليه فدعاهم إلى صنیع آعده لرؤسائهم 
ثم استلحمهم > فعزت الأوس والخزرج من يومئذ وتفرقوا في عالية بترب وسافلا 
من من حیث شاؤا » وملکت أمرها على بهود » فذلت اليود وق عددهم وعلت 
قدم أبناء قيلة علیہم » ؛ فلم يكن هم امتاع إلا بحصونهم وتفرقهم أحزابً على الین 
إذا اشتجرا . 
وني كتاب ابن اسحق : إن تبعا آبا كرب غزا الشرق فر بالمدينة وخلف بين أظهرهم 
با له فقتل غيلة ء فلا رجع أجمع على تخریہا واسنتصال أهلها > فجمع له هذا 
الحي من الأنصار ورئيسهم عمرو بن ظلّة ءفظلة مه وأبوه معاوية بن عمرو . . قال ابن 
اسحق : وقد كان رجل من بني عدي بن النجّار ويقال له أحمر نزل بهم بع » 
وقال :إا اقران أبره . فاد ذلك تا حنقا عليهم فاقتاو . وقال ابن قتيبة في هذه 
الحكاية إن الذي عدا على التبعي هو مالك بن العجلان » وأنكره السهيلي » وفرق 
بين القصتين بن عمرو بن ظلة كان لعهد تب ومالك بن العجلان لعهد أبي جييلة 
واستبعد ما بين الزمانین . وم يزل هذان الحيان قد غلبوا اليود على بترب . وکان 
الاعتزاز والمنعة تعرف هم في ذلك ء ویدخل في حلفهم من جاورهم من قبائل مُضر 
وکانت قد تکون بينهم في الین فتن وحروب ویستصرخ کل بمن دخل في حلفه من 
العرب وود . 
قال ابن سعيد : ورحل عمرو بن الإطنابة من الخزرج إلى النعان بن النذر ملك 
الحيرة فلكه على الحيرة » واتصلت الرياسة في الخزرج واطرب بینہم وبين الأوس » 
ومن أشهر الوقائع التي كانت بینہم يوم بعاث قبل البعث » كان على الخزرج فيه 
عمرو بن النعان بن صلاة بن عمرو بن أمية بن عامر بن بياضة » وكان على الأوس 
يومئذ حضيرٌ الكتائب ابن سماك بن عتيك بن امریء القیس بن زيد بن عبد 
الأشهل . وكان حلفاء الخزرج يومئذ أشج من غطفان وجهينة من قضاعة » وحلفاء 
لاون مر من اا ل بن إياس وقريظة والنضير من يبود » وکان الغلب 
صدر النهار للخزرج ثم نزل حضير وحلف لا أركب أو أقتل » فتراجعت الأوس 
ات نف الخزرج » وقتل عمرو بن النعان رئيسهم . وكان آخر الأيام بينهم » 


۷6 


وصبحهم الاسلام وقد سثموا ا جرب وکرهوا الفتنة » فأجمعوا على أن یتوجوا عبداللہ 
ابن آبي بن سلول . ثم اجتمع أهل العقبة منم بالنبي صل الله عليه وسلم بمكة 
ودعاهم إلى نصرة الإسلام » فجاؤا إلى قومهم بالخبركيا نذ کر وأجابوا واجتمعوا على 
نصرته » ورئیس الخزرج سعد بن عبادة والاوس سعد بن معاذ . قالت عائشة : 
كان يوم بعاث یوما قدّمه الله لرسوله » ولا بلغهم خبر مبعث النبي صل اللہ عليه وسلم 
بمكّة وما جاء به من الدین وکیف أعرض قومه عنه وکذبوه وآذوه وكان بینہم وبين 
قريش إخاء قديم وصهر » فبعث أبو قيس بن الأسلت من بني مرّة بن مالك بن 
لاوس ثم من بني وائل منهم وإسمه صيني بن عامر بن شحم بن وائل وكان جي 
لمكان صهره فيهم » فكتب لیم قصيدة یعظم لهم فيا الحرمة ويذكر فضلهم 
وحلمهم وينهاهم عن الحرب » ويأمرهم بالكف عن رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم » ویذ کرهم ما رفع اللہ عنہم من أمر الفیل وا ۲ 

ايا راكبا اما عرضت فبلغن ‏ مقالة اوسي لوؤي بن غالب 
تناهز حمسا وثلاثين بیتاً ذ کرها ابن اسحق في کتاب السير » فكان ذلك ول ما ألقح 
بيهم من الخیر والا ان . ۱ 
وکان رسول الله صلى اللہ عليه وسام لما ئس من إسلام قومه بعرض نفسه على وفود 
العرب وحجاجهم أَيّام الوسم أن يقوموا بدين الاسلام وبنصره حتی یبلغ ما جاء به 
من عند اللہ وقریش یصدونہم عنه و یرمونه بالحنون والشعر والیحر کا نطق به 
القران » وبينا هوفي بعض الواسم عند العقبة لني رهطاً من الخزرج ست نفر إثنان 
من بني غانم بن مالك وما : أسعد بن زرارة بن عدي بن عبیداللہ بن ثعلبة بن غانم 
ابن‌عوف بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غانم وهو ابن عفراء ء ومن بني . 
ذریق بن عامر : رافع بن مالك بن العجلان بن عمروبن عامر بن زريق » ومن بني 
غائم بن كعب بن سلمة بن سعد بن عبداللہ بن عمرو بن الحرث بن ثعلبة بن الحرث 
ابن حرام بن كعب بن غانم كعب بن رثاب بن غانم وقطبة بن عامر بن حديدة بن 
عمرو بن غانم بن سواد بن غانم وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب 
ابن غانم . فلا لقم قال لمم : من أنتم ؟ قالوا : نفرمن الخزرج ! قال : أن مالي 
يهود ؟ قالوا : نم ! فقال : ألا تجلسون أكلمكم ؟ فجلسوا معه فدعاهم إلى الله 
وعرض علہم الاسلام وتلا عليهم القرآن » فقال بعضهم لبعض : تعلموا واللہ انه 


۳:۷ 


لبي الذي تعدکم بپودیه فلا نکی اليه » فأجابوه فا دعاهم وصدقوه وآمنوا 7 
وأرجأوا الأمر في نصرته إلى لقاء قومهم » وقدموا الدينة فذ کروا لقومهم شأن اس 
صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام ففشا فہم فلم تبق دار.من دور الأنصار الا 
وفیہا ذكر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . 


9 وافی الموسم 5 العام القبل إثنا عشر مہم فوافوه بالعقبة وهي العقبة الا 


وهم اك 


ابن العجلان ء وعقبة بن عامر من الستة الأولى » وستة آخرون منہم من بني غانم بن . 


عوف من القواقل : منهم عبادة بن الصامت بن قيس بن آصرم بن فهر بن ثعلبة بن 
غانم » ومن بني زريق ذكوان بن عبد القيس بن خلدة بن مُخلد بن عامر بن زر يق 
والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان ؛ هؤلاء التسعة من الخزرج وابو 
عبد الرحمن بن زيد بن علبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عارة من بني عصية 
روہ سی پش در وت 


وعويم وت 7ت 7 وذلك 


قبل أن يفترض ا جرب » ومعناه أنه حينئذ م يؤمر با لحھاد وكانت البيعة على الإسلام, 


فقط ؛ کیا وقع في بیعة النساء على أن لا شرکن باللہ شین ولا پسرقن ولا تنل 


ھ 


يقتلن آولادهن الآية » وقال لهم : فان وفیتم فلکم الحنة وان غشیتم من ذلك شيا 


فأخذتم بحدّه في الدنيا فهوكفارة له ء وان سترتم عليه في الدنيا إلى يوم القيامة فامرکم 
إلى الله إن شاء عدب وان شاء غفر ہت وس جو 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصي یقریہم القرآن ویعلمهم الإسلام ويفقههم في 8 
الدين » فكان يصلّي بهم ء وكان منزله على أسعد بن زرارة . 

وغلب الإسلام في الخزرج وفشا فہم وبلغ المسلمون من أهل یٹرب أربعين رجلا 


فجمعوا م آسام من الاوس سمد بن معاذ بن النعانا بن امری» لقیس بن ب ن 
عبد الأشهل وابن عمه سد کر و ہو یم 


زید وخطمة ووائل وواقف وهي اون کی س ن رر 3 ووقف بهم عن 


الإسلام أبوقيس بن الأسلت یری رأيه حتى مضى صدرمن الاسلام ول يبق دارمن 


PEA: 


دور آبناء قيلة الا وفيها رجال ونساء مسلمون . 
ثم رجع مصعب إلى مک وقدم السلمون من أهل الدينة معه فواعدوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق فبايعوه » وکانوا ثلؤائة وسبعين ٠‏ 
رجلا وامراتين » بایعوہ على الإسلام وأن يمنعوه من أراده بسوء ولو كان دون ذلك 
القتل ء وأخذ علیم النقباء إثني عشر تسعة من الخزرج وثلائة من الأوس . وأسلم 
لیلتٹذ عبداللہ بن عمرو بن حرام وأبو جابر بن عبداللہ » وكان اول من بايع البراء بن 
معرور من بني تزید بن جشم من الخزرج . وصرخ الشيطان بمکانہم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتنطست ۲۷ قریش الخبر فوجدوه قد كان فخرجوا في طلب 
القوم » وأدركوا سعد بن عبّادة وأخذوه وربطوه حتى أطلقه جبير بن مطعم بن عدي 
ابن نوفل والحرث بن حرب بن أمية بن عبد شمس جلوار کان له عليهم| ببلده . فلا 
قدم المسلمون المدينة أظهروا الإسلام ثم كانت بيعة الحرب حتى أذن الله لرسوله صلی 
اللہ عليه وسلم في القتال » فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والنشط 
لاک واثرته علیہم » وان لا ینازعوا ام مل وان يقوموا بالحق ایا كانوا ولا يخافوا 
فی الله ار و . ولا تمت بيعة العقبة وأذن الله لنبيه فی ا جرب مر المهاجر ين الذين 
كانوا یودن بمكّة أن یلحقوا باخوانهم من الأنضار بالدينة » فخرجوا أرسالة وأقام ہو 
مکة بنتظر الاذن في المجرة فهاجر من السلمین كثير سمّاهم ابن اسحق وغيره . 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيمن هاجر هو واخوه زيد وطلحة بن عبيدالله 
وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأنيسة وأب وكبشة موالي رسول اللہ صلى الله 
عله وسلم + وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعثان بن عفان رضي الله 
عنهم . ثم أذن لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم في المجرة فهاجر وصحبه أبو بكر رضي 
الله عنه » فقدم الدينة ونزل فی الأوس على كلثوم بن مُطعِم بن امرىء القيس بن 
الحرث بن زيد بن عبيد بن مالك بن عوف . وسيد الخزرج يومئذ عبدالله بن أبي 
ابن سلول وأبي هو ابن مالك بن الحرث بن عبيد واسم ا 
مالك بن سالم بن غانم. بن عوف بن غائم بن مالك بن النجارء وقد نظموا له 
الخرز مکوه على الحبين » فغلب على أمره واجتمعت أبناء قيلة كلهم على لاسام 
فضغن لذلك لكنه أظهر أن یکون له إسم منه » فأعطى الصفقة وطوى على النفاق 


۵ تنطست : اي ست عن الاخبارز وحعثت عنہا . (قاموس) . 


۳:۹ 


کا یذ کر بعد . وسيد الاوس یومئذ أبو عامر بن عبد عمرو بن صینی بن النمان أحد 
ني ضبيعة بن زيد » فخرج إلى مكة هارباً من الاسلام حين رأى اجتاع قومه إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم بغضاً في الدين » ولا فتحت مكة فر إلى الطائف » ولا فتح 
الطائف فر الى الشام فات هنالك . 
ونزل رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري حتى ابتنى مساكنه 
ومسجده ثم انتقل إلى بيته . وتلاحق به المهاجرون واستوعب الإسلام سائر الأوس 
والخزرج وسموا الأنصار يومئذ با نصروا من دينه › وخطہم اتی صل الله عليه 
وسلم وذ کرهم وکتب بین المهاجر ين والانصا رکتابا وادع فيه بود وعاهدهم وأقزهم 
على دينهم وأمواهم واشترط علیہم شرط لهم كا بفيده كتاب :ابن اسحق فلینظر هنالك. 
م كانت الحرب بين رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وبين قومه فغزاهم وغزوه وكانت 
حروبہم سجالا » ثم كان الظهور والظفر لرسول اللہ صلى الله عليه وسام آخرأيا نذ کر 
في سيرته صلى اللہ عليه وسلم » وصبر الأنصار في الواطن كلها واستشهد من أشرافهم 
ورجالاتہم كثير هلکوا في سبیل الله وجهاد عدوّہ . ونقض أثناء ذلك الہود الذين 
بيثرب على المهاجرين والأنصار ما کتب رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ظاهروا عليه » 
۱ فأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيم وحاصرہم طائفة بعد أخرى ؛ وما بنو قینقاع 
فإنهم تثاوروا مع السلمین بسیوفهم وقتلوا مسلما ‏ وم نو التضیر رظ شنهم من 
اه ما نو النضير فکان من شأنهم بعد ادو بعد بثر معونة جاءهم 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يستعينهم في ديّة العامر ين اللذین قتلها عمرو بن أمية 
من القرى » ول يكن علم بعقدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسما نذ کره ء 
فهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءهم لذلك خديعة منهم ومكراً ء 
فحاصرهم حتى نزلوا على الحلاء وأن يحملوا ما استقلت به الابل من أموالهم إلا 
الحلقة''' وافترقوا في خیبر وبني قريظة . 
وأمَا بنو قريظة فظاهروا قريشاً في غزوة الخندق فلا فرج الله كما نذكره 
تن ور اہو مھ بی خمساً وعشرين ليلة حتى نزلوا على حكله 
وكلمته وشفع الأوس فہم » وقالوا تهبهم لنا کا وهبت بني قینقاع للخزرج » فرد 
سی ال لت ت في غزوة الخندق ؛ فجاء 
٠‏ (۱) الدرع . 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم تحكم في هؤلاء بعد ان استحلف الأوس 
انهم راضون بحکمه » فقال : یا رسول الله تضرب الأعناق وتسبي الأموال والذرية ء 
فقال حکمت بحکم اللہ من فوق سبعة ارقعة . فقتلوا عن عن آخرهم وهم ما بين الستّائة 
والتسعائة . 
ثم خرج إلى خيبر بعد الحديبية سنة ست فحاصرهم وافتتحها عنوة وضرب رقاب 
الييود وسبی نساء‌هم ۰ وکان في السبي صفية بنت حيّي بن أخطب ‏ وکان آبوها 
قتل مع بني قريظة وکانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقیق وقتله محمد بن 
سی بی کہ و مت . فلا 
افتتحت خیبر اصطفاها رسول 0 ی ی وقسم فسوی سب 
من القمح والھر » وكان عدد السهام التي قسّمت علہا آموال خيبر ألف سهم ونما نمائة 
سهم برجاهم وخیلهم الرجال ألف وأربعائة والخیل مائتان . وکانت آرضهم الشق 
ونَطَاةٌ والكتيبة ؛ فحصلت الكتيبة لرسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم والخمس ففرقها 
على قرابته ونسائه ومن وصلهم من المسلمين » وأعمل أهل خیبر على المسافاة ول يزالوا 
كذلك حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه . 
و سس ہی .وقسّم رسول الله صلى الله عليه و 
لغنائم فيمن كان يستألفه على الإسلام من قريش وسواهم » وجد الأنصارفي آنفسهم 
00 : سیوفنا تقطر من دمائهم وغنا عنا. تقسم فہم مع أنهم كانوا ظنوا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام إذا فتح بلاده وجمع على الدين قومه إنه سیقم بر وله 
غنية عنہم . وسمعوا ذلك من بعض المنافقين . وبلغ ذلك كله رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم فجمعهم وقال : يا معشر الأنصار ما الذي بلغكم عني ؟ فصدقوه الحديث ؛ 
فقال 3م تکونوا ضلالاً ' فهدا کم الله بي » وعالة فأغنا كم الله ومتفرقين ف 
اللہ ؟ فقالوا اللہ ورسوله امن . فقال : ولو * شم لقلتم جثتنا طر يداً فاو يناك وکا 
فصدقناك ولكن والله اني لأعطي رجالا استألفهم على الدين وغيرهم أحب الي » ألا 
ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعیر وتنقلبون برسول اللہ صلى الله عليه وسلم إلى 
رحالکم ۴ ام والذي نفسي بيده لولا ال حجرة لكنت امرءا من ن الأنصارء الئاس دیا 
ون شعار » ولو سلك الناس شعباً وسلکت الانضار شعبا لسلکت شغت الأنصاره . 
ففرحوا بذلك ورجعوا برسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم إلى يثرب فلم يزل بین آظهرهم 


۳٢ 


إلى أن قبضه اللہ إليه . 
ولا کان يوم وفاته صلی الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة بن 
کعب ودعت الخزرج إلى بيعة سغد بن عبادة » وقالوا لقر یش : منا أمير ومنکم أمير 
E O Ry‏ 
متنع المهاجرون» واحتجوا علہم بوصية رسول الله صلى اللہ عليه وسلم إياهم 
0+0٣‏ ول يخطب بعدها . قال : أوصيكم بالأنصار إ: ي 
وعيبتي ٩‏ وقد قضوا الذي علہم وبنی الذي لهم فأوصيكم بأن تحسنوا إلى 
وتتجاوزوا عن مسيئهم فلو كانت الأمارة لكم لكانت وم تكن الوصية بكم 
2 . فقام بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك ؛ بن الأغر بن 
ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن ا حرث بن الخزرج فبایع لابي بكر واتبعه الناس » 
فقال حباب بن المنذر بن الحموح بن حرام بن کعب بن غانم بن سلمة بن سعد يا 
بشر أنفست بها ابن عمك يعني الأمارة > قال لا والله ولكني كرهت أن أنازع الحق 
قوماً جعله الله لحم . فلا رأى الأوس ما صنع بشير بن سعد وكانوا لا ير يدون الأمر 
للخزرج قاموا فبايعوا أبا بكر » ووجد سعد فتخلف عن البيعة ولحق بالشام إلى أن 
هلك وقتله الحن فیا يزعمون وینشدون من شعر الجن . 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ضربنساه بسهم فلم تخط فؤاده 
| وكان لابنه قيس من بعده غناء في الأيام » وأثراً في فتوحات الاسلام ٠‏ 
وكان له إنحياش إلى علي في حروبه مع معاوية » وهو القائل لمعاویة بعد مهلك علي 
رضي الله عنه وقد عرض به معاوية في تشيعه فقال : والآن ماذا يا معاوية ؟ والله إِنَّ 
القلوب التي أبغضناك بها لني صدورنا ۰ وان السيوف التي قاتلناك بها لعلى عواتقناً . 
وکان أجود العرت وأعظمهم اتا يقال : انه كان إذا ركب تحط رجلاه 
الأرض . 
ولا ولي يزيد بن معاوية وظهر من عسفه وجوره وادالته الباطل من ال لحق ما هو 
معروف ‏ امتعضوا للدين وبایعوا لعبداللہ بن الزبير حين خرجوا بمكة ء واجتمعوا على 
حنظلة بن عبدالله الغسيل إبن أبي عامر بن عبد عمر وین صيني بن النعان بن مالك 


. کرش الرجل : صار له جيش بعد انفراده‎ )١( 
. العيبة من الرجل موضع سره‎ )۲( 


ابن صيني بن أمية بن ضبيعة بن زياد ء وعقد أبن الزبير لعبداللة بن مطيع بن ایاس 
على للهاجرین معهم » وسرح يز یدالیم مسلم بن عقبة المري » وهو عقبة بن رباح 
ابن أسعد بن ربیعة بن عامر بن مرّة بن عوف ابن سعد بن دینار بن بغيض بن ریث 
ابن غطفان » فيمن فرض عليه من بعوث الشام والهاجرین . فالتقوا بالحرة » حرة 
بني زهرة » وكانت الدبرة على الأنصار واستلحمهم جنود يزيد » ويقال انه قتل ي 
ذلك الیوم من الهاجرین والأنصار سرت نز را وهلك عبدالله بن حنظلة يومئذ 
فيمن هلك ۰ وکانت إحدى الکبر التي آتاها يزيد . 

واستفحل ملك الاسلام من بعد ذلك واتسعت دولة العرب ۰ وافترفت قبائل 
الهاجر ين والأنصار في قاصية اتور بالعراق والشام والأندلس وأفر یقیة والغرب 
حامية ومرابطين ء فافترق ج اجیع من أبناء قبلة وافترقت وأقفرت مہم یٹرب ٠.‏ 
ودرسوا فيمن درس من الأم . وتلك أمّة قد خلت ها ما كسبت ولکم ما كسب وال" 
وارٹ الارض ومن علا وهو خير الوارٹین . لا خالق سواه ولا معبود إلا إياه ولا خیر 
الا خبره ولا رب غیرہ ء وهو نعم المولى ونم النصير . . ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی 
العظیم » وصلى الله على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وا حمد لله رب العامين . 
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بة بن عمرو بن مزیقیاء 


الخبرعن بي عدنان وأنسابهم وشعوبہم وما کان هم من الدول 
والملك في الاسلام وأولية ذلك ومصايره 


قد تقدّم لنا أن نسب عدنان إلى إسمعيل عليه السلام باتفاق من النسّابين ء وان الآباء 
بينه وبين إ معیل غير معروفة » وتنقلب في غالب الأمر مخلطة مختلفة بالقلة والكثرة في 
العدد حسما ذكرناه » فَأمًا نسبته إليه فصحيحة في الغالب ونسب النبي صلی الله 
عليه وسلم منہا إلى عدنان صحیح بإتفاق من النسّابین . وأمّا بين عدنان وإسمعيل فبين 
الناس فيه إختلاف کثیر ء فقيل من ولد نابت بن إسمعيل وهو عدنان بن أُدَدٍ القدم 
ابن ناحور بن تنوخ بن يعرب بن يشجب بن نابت قاله اي » وقیل من ولد قيذار 
ابن إسمعيل وهو عدنان بن أدد بن اليسع , بن الهمیسع بن سلامان بن نبت بن حمل 
ابن قیذار قاله الحرجاني علي بن عبد العز يز النسنّابة » وقيل عدنان بن أدد بن يشجب 
ابن انوت بن قیذار » ويقال إن قصي ) بن كلاب كان يومي شعره بالانتساب إلى 
قيذار. 
ونقل القرطبي عن هشام بن محمد فیا بین عدنان وقيذار نوا ا ايفن ابا > قال 
معت رجلا من آهل تدمر من مسلمة يهود ومن قرأكتههم یذ کر نسب معد بن عدنان 
إلى !سمعيل من كتاب إرمياء النبي عليه السلام وهويقرب من هذا النسب في العدد 
والأسماء إلا قليلا » ولعل الخلاف إنھا جاء من قبل اللغة لأن الأسیاء ترجمت من 
العبرانية . ونقل القرطبي عن الزبير بن بكار بسنده إلى ابن شهاب فیا بين عدنان 
وقيذار قریباً من ذلك العدد » ونقل عن بعض النسّابين أنه حفظ معد بن عدنان 
أربعين أب إلى سعیل » وأنه قابل ذلك جا عند أهل الكتاب في نفسه فوجده موافقا 
وإنما حالف في بعض الأسماء » قال : واستمليته فأملاه علي ونقله الطبري الى آخرہ . 
ومن العسابين من يعد بين عدنان وإسمعيل عشرين أو خمسة عشر ونحو ذلك . وفي 
وب مر مت : مع بن عدنان بن أدد 


3-0 7د 


۱ نات زا 0 هو إسمعيل » وقد تقدّم هذا ۳ الکتاب ٤‏ 1 202 رد تفسير 


أم سلمة وقال : ليس الراد بالحديث عد الاباء بين معد واسمعیل وإنما معناه معنی 


كوم 


قوله في الحديث. الآخر : أنتم بنوآدم رن الات > وعضد ذلك باتفای النسابین 
عل بعد المدة بین عدنان واسمیل غيت يستحيل في العاذة أن يكون ینا أربعة آباه 
أو خمسة أوعشرة اذ الدة أطول من هذا كله بكثير . وكان لعدنان من الولد على ما 
قال الطبري‌ستة : الربب وهو عك وعرق وبه سميت عرق المن وأدّو أَبي والضحَاك 
وعبق وأمهم مدد » قال ہشام بن محمد هي من ليس وقيل من طم وقیل من 
الطواسم من نسل لَفْشان بن ابراهم . ۱ 
قال وی : ولا قتل أهل حضورا شعيب بن نهدم نیم أوحى الله إلى إرميا وأبرخيا 
من أنبياء بني إسرائيل بأن يأمر بختنصّر يغزو العرب زیملا أن اللہ سلطه علہم » وآن 
يحتملا معدّ بن عدنان إلى أرضهم ويستنقذاه من الملكة لِمَا أراده من شأن النبوة 
امحمدية في عقبه » كا مر ذلك من قبل > فحملاه على البراق ابن إثنتي عشرة سنة 
وخلصا به إلى حرّان فأقام عندهما. اوَعلا عم کتابہما » وسار بختنصّر إلى العرب فلقيه 
۱ عدنان فيمن اجتمع امن و ور وغيرهم بذات عرق فهزمهم بختنصر وقتلهم 
أجمعين »> ورجع ال بابل بالغنائمِ والسبي وألقاها بالأنبار. ومات عدنان عقب ٠‏ 
ذلك وبقیت بلاد العرب خرابا حقبا من الدهر حتى إذا هلك بختنضر خرج معد ني 
أنبياء بني إسرائيل إلى مكة ء فحجوا وحج معهم ووجد أخويه وعمومته من بي ۱ 
عدنان قد لحقوا بطوائف المن وتزوجوا ف فيهم » وتعطف علہم أهل المن بولادة جرهم 
فرجعهمٍ إلى بلادهم ء وسأل عمن بتي من أولاد ارک بز مضاض اکر مل 
له بتي جرهم بن جلهة فتروج إبنته معانة وولدت له نزار بن معد . ۱ 3 
وما مواطن بني عدنان هؤلاء فهي مختصة ابنجد » وكلها بادية ارحالة الا قر ها 
بمكة » ونجد ہو الرتفع من جانبي الحجاز وطوله مسيرة شهر من آأَوّل السروات التي 
تلي المن إلى آخرها الطلة على أرض الشام مع طول تهامة ء وأوله في أرض ا حجاز 
من جهة العراق العذيب ما بلي الكوفة وهو ماء لبني تھب » وإذا دخلت في أرض 
ا حجار فقد آنجات » وآوله من جهة تہامة ا حجاز حضن ولذلك يقال أك من 


رأى حِضناً : قال السهيلي : وهوجبل متصل بجبل الطائف اللاي هو أعلى نجد تبيض ٠‏ ۷ 


فيه النسور » قال : وسكانه بنوجشم بن بكر وهو أوؤل حدود نجد » وأرض تہامة من . 
الحجاز في قرب نجار ما يلي بحر القازم في سَمّٗتِ مك والمدينة وا بل وني شرقها 
بينها وبين جبل نجد غير بعيد > مها العوالي وهي ما ارتفع عن هذه الأرض » ثم تعلو 


ov 


عن السروات ثم ترتفع إلى نجد وهي أعلاها . والعوالي والسروات بلاد تفصل بين 
| تہامة ونجد متصلة من المن إلى شام كسروات الخيل تخرج من نجد منفصلة من 
تهامة داخلة في بلاد آهل الور رو ید و 
متصلة بالعامة وعمّان والبحرين إلى البصرة ء وفي هذه البرية مشالي للعرب تشتو 
منهم خلق أحياء لا يحصيهم الا خالقهم . 

قال السهيلي : واختص بنجد من العرب بنو عدنان ‏ تزاحمهم فيه قحطان لا طيء 
من کھلان فا بين الحبلين سلمى وا جا ء وافترق ایضا من عدنان في تهامة وا حجازء 
ثم في العراق والحزيرة » م .افترقوا بعد الإسلام على الأوطان . وم شعوہم فن 
عدنان عك ومعدّ فواطن عك في نواحي زبيد + ويقال عك بن الديْث بالدال غير 
منقوطة والثاء مثلثة ابن عدنان » ويقال أن عکا هذا هو ابن عدثان بالٹاء الثلثة ۴ 
عبداللہ من بطون الأزد ومن عك بن عدثان بنو عایق بن الشاهد بن علقمة بن عك 
بطن متسع كان منهم في الاسلام رؤساء وأمراء . 

وأمّا معد فهو البطن العظم ومنه تناسل عقب عدنان كلهم ء وهو الذي تقدّم الخبر 
عنه بان إرمياء النبي من بني إسرائيل أوحى الله إليه أن يأمر بختنضر بالانتقام من 
المرب وأن يحمل معڈا على البراق أن تصيبه النقمة لأنه مستخرج من صلبه نيا كرما 
خاتھاً للرسل فکان كذلك » ومن ولده إياد ونزار ویقال وقنص وأنمّار ۷ قنص 
فكانت له الأمارة بعد أبيه على العرب وأراد إخراج اأخيه نزار من الحرم » 
فأخرجوه“ أهل مكة وقدموا عليه ززاراً . ولا احتضر قسّم ماله بين ولديه فجعل 
لربيعة الفرس » ملق ا حمراء » ولأنمار الحار ء ولاياد عند من جعله من 
. ولده الحلمة والعصا . ثم تحا کموا في هذا الميراث إلى أفعى نجران في قصة معروفة 
ليست من غرض الكتاب . 

ما إياد فتشعّبوا بطوناً كثيرة وتکاثر بنو إ معیل وانفرد بنو مضر بن نزار بر ياسة لحرم 
وخرج بنوإياد إلى العراق ء ومضى أنمار إلى السروات بعد بنيه في العانية وهم : 

ويحيلة ء ونزلوا بأريافه وکان هم في بلاد الأكاسرة آثار مشهورة إلى أن تابع لهم _ 
الأكاسرة الغزو وأبادوهم 5 وأعظم ما باد(٢)‏ مہم سابور ذو الأكتاف هو الذي 
(۱) الصحيح ان يقول : أ 

مت سس ایت سس نات 


۳۸ 


وما نزار ا : العظهان ربیعة ومضر » و بقال : إن إیاداً برجعون إلى تزار 
وكذلك أغار» فَأمًا ربيعة فديارهم ما بين بل يرة والعراق وهم ضبیعة وأسد ابنا 
ربيعة » ومن أسد عنزة وجديلة إبنا أسد فعنزة بلادهم في عین ار في برية العراق 
على ثلاثة مراحل من الانبار ثم انتقلوا عنہا إلى جهات خیبر فهم هنالك » وورثت 
بلادهم غزيّة من طيء الذين لهم الكثرة والأمارة بالعراق لهذا العهد » ومن عنزة 
هؤلاء بأفريقية حي قليل مع رياح من بني هلال بن عامر » ومنهم أحياء مع طيء 
ينتجعون ویشتون في برية نجد . 

وأمّا جديلة فنهم عبد القیس وهنب إبنا أفصى بن دعْمي بن جديلة » فأمّا عبد 
القيس وكانت مواطنهم بتہامة ثم خرجوا إلى البحر ين وهي بلاد واسعة على بحر فارس 
من غربيه » وتتصل بالعامة من شرقيها » وبالبصرة من شماليها » وبعان من جنوبها » 
وتعرف ببلاد هجر ومنہا القطیف وهجر والعسير وجز برة أوال والأحساء وهجر هي 
باب المن من العراق وکانت أيام الأكاسرة من أعال الفرس ومالکهم وكات بها بشر 
او من بکر بن وائل وم فى بادیتا + قلا نزل معهم بنو عبد القیس زاحموهم في 
دیارهم تلك وقاسموهم في الموطن ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
وأسلموا ‏ ووفد منهم النذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث بن النعان بن زياد بن نصر 
ابن عمرو بن عوف بن جُذيمة بن عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن بكر » وذ کرو 
أنه سيدهم وقائدهم إلى ات ی ات خی یر نمل الله عليه 
وسلم . ووفد أيضاً الحارود بن عمرو بن حنش بن المعلی بن زيد بن حارثة بن 
معاوية بن ثعلبة إن حدبمة + وثعلية أو عو بن جديمة وقد في عند القیسن نسنة 
تسم مع المنذر بن ساوي من بني تم وسيأقي ذكره » وكان نصرانيًا فأسلم وكانت له 
أيضاً صحبة ومكانة . وكان عبد القيس هؤلاء من أهل الردّة بعد الوفاة ء وأمُروا 
علهم المنذر بن النعان الذي قتل كسرى أباه » فبعث إلہم أبو بكر بن العلا بن 
الحضرمي في فتح البحرین وقتل المنذر. وم تزل رياسة عبد القیس في بی ابخارود 
أولاً ثم في إبنه المنذر وله عمر على البحر بن ثم ولاه على إصطخر » ثم عبدالله بن 
زياد ولأه على اند ثم ابنه حکم ؛ بن المنذر وتردد على ولاية البحر ين قبل ولایة 
العراق . 


۹ 


ما هَنْبْ بن أفصى فنہم مر ووائل إبنا قاسط بن ہنب. فأَمًا بنو الفر بن قاسط 
فبلادهم رأس العین » ومنه صُهیْب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن 
عامر بن جندلة بن جذيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس مناة بن الفربن قاسط 
صاحب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم الشهور ء وينسب إلى الروم » وكان سنان أبوه 
استعمله کسری على الأبلة » وكان لبني الفر بن قاسط شأن في الردّة مذ كور » ومهم 
ابن القرية المشهور بالفصاحة أيام الحجّاج » ومنصور بن الفر الشاعر مادح الرشيد . 
وم بنووائل فبطن عظم متسع اشهرهم بنو تغلب وبنوبكر بن وائل وها اللذان كانت 
نیا الحروب الشهورة التي طالت فیا يقال أربعين سنة » فلبني تغلب شهرة وكثرة 
رکانت بلادھم با لحز يرة الفراتيّة محھات منتجار ونصیبین وتعرف بديار رسعة 4 
وکانت النصرانیة غالبة علیہم محاورة الروم . ومن بني تغلب عمرو بن كلثوم الشاعر » 
وهو عمرو بن کلثوم بن مالك بن تاب بن سعد بن زھیر بن جشم بن بكر بن حبیب 
بن عمرو بن غانم بن تغلب وَأَمّه هند بنت مهلهل ء ومن ولده مالك بن طوق بن 
مالك بن عتاب بن زافر بن شريح بن عبدالله بن عمرو بن كلثوم وإليه تنسب رحبة 
مالك بن علوق على الفرات + وغاصم بن التهان عم عمرو بن كلثوم هو الذي قتل 
شرخیل بن ات الاك ا الوزار بوم الکلاب . ومن بنی تغلب کلیب ویُھلھل 
جناس بن مرة بن ذل بن شین وكان متروّجا بأخته فرعت ناقة البسوس في حى 
کلیب فرماها بسهم فأثبتها 4 وقتله جسّاس لن الیسوس كانت جارته 4 ۳ أخو 
کلیب وهو مُھلھل بن الحرث کمن برياسة تغلب وطلب بكر بن وال بثأ ركليب 
فاتصلت ال٣حرب‏ ب ينهم أربعين سنة ء وأخبارها معروفة » وطال عمر مهلهل وتغرّب إلى 
ري سو الل ل ل سے 
بن مهلهل . ومن تغلب الولید بن طریف بن عامر الخارجي وهو من بني صيني بن 
حي بن عمرو بن بكر بن حبيب وهو الذي رٹتہ أخته لیل بقوها : 
انا شير الخابون مالك مورقا سارت م. تجزغ على ابن طریف 
و و ھک ا مم 
في شی سی إلا من مس ولا المالى لا من قنا وسیوف 
خفيف على ظهر اواج ال ٠‏ الوغیٍ و على أعدائه بخفیف 
فلو كان هذا الموت یقبل فدذية ‏ فديناة من ساداتنا بألوف 
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ومنہم بنوحمدان ملوك الوصل وابلزيرة أيام اي » ومن بعده من خلفاء العباسيّين 
و جو رھ سو سے ات 
غانم بن تغلب » کان منہم سیف الدولة الملك الشهور 

اکا بكر بن وال قھم الشهر والعدد فنہم یشکر بن بكر بن وائل ویو مب 
صعب بن علي بن بكر بن وائل ومنہم بنو حنيفة وبنو عجل إبني لّجم بن صعب . 
ففي بني حنيفة بطون متعدّدة أكثرهم بنو الدَؤل بن حنيفة » فيم البيت والعدد 
ومواطنهم بابعامة وهي من أوطان الججازكا هي نَجْرَان من امن » والشرقي منها يوالي 
البحرين وبني نم والغرب يوالي أطراف امن وا لحجاز ء وا حنوب نجران والشمالی 
آرض نجّد وطول العامة عشرون مرحلة » وهي على أربعة یام من مکة بلاد نخل 
وزلع وقاعدتها جر بالفتح » وبا بلد إسمه العامة » ویستی أيضاً جو باسم الزرقا » 
وكانت مقرا للملوك قبل بني حنيفة ء واتخذ بنوحنيفة بعدها بلد جر وبتي كذلك في 
الإسلام . وكانت مواطن العامة لبني مدان بن يعفر بن السُكسك بن واثل بن مر 
غلبوا عل من كان بها من طلسم وجديس کان آخر ملوكهم بها فیا ذكره الطبري قرط 
ابن يعفر » + ثم هلك فغلب عليها بعده طسم وجديس وكانت منم الزرقا أت 
رياح بن مرة ابن طسم كا تقدم في أخبارهم . ٹم استولى على العامة آخراً بنو حنيفة 
وغلبوا علیہا طسماً وجدیساً وكان ملکھا منہم هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو بن عبد 
لی بن شحم بن مر بن لول بن حنيفة » وتؤجه كسرى وابن عمه عمرو بن 

عمروین دق بن عبروین عبد الى » قات المدرين ما سا يوم ی 
وكان منهم ثامة بن أثال بن النعان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدول بن حتيفة 
ملك العامة عند المبعث وثبت عند ار . ومنهم الخارجي نافع بن الأزرق بن قيس 
بن صبرة بن ذل بن الال بن حنيفة وليه تسب الأزارقة » ومنيم حلم بن يع بن 
مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن بن الذؤل بن حنيفة صاحب مُسيلمة الکذاب » وهومن بني 
عدي بن حنیفة » وهو مسيلمة بن ثمامة بن کثير بن حبيب بن الحرث بن عبد الحرث بن 

عدي » وأخبار مسيلمة فی الردّة معروفة وسيأق الخبر عنا ٠.‏ ۱ 
اتا نوعجل بن جم بن صعب وهم الذين زر افرس لبم ذي قارکا مر 
فنازهم من ایمامة إلى البصرة ة وقد دثروا » وخلفهم في الیوم في تلك البلاد بنو عامر 
لفق بن عقيل بن عامرء وكان منهم بنو أبي دلّف العجلي » كانت هم دولة 
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بعراق العجم بتي ذكرها . 
ا کال نی صعب بن علي بن بكر بن وائل فن يانه وقیس بان بن گاب 
وشيبان بن ذُهْل بن ثعلبة » بطون ثلاثة ثة عظيمة » وأوسعها وأكثرها شعوبا بنو 
شيبان » وكانت هم كثرة في صدر الإسلام شرتی دجلة في جهات الو 
لخوارح في a e‏ بن ده بن شيبان كان له 
أولاد عشرة نسلوا عۂ عشرة قبائل أشهرهم هماع حا » وسادهما بعد أبيه . وقال 
ابن حزم : تفرع من هَمّام مانية ۶ئ 9 ا زوج أخته وهو 
سید تغلب ضرع قل ناقة البسوس جارته » وأقام ابن كليب عند بني شيبان إلى أنكبر 
وعقل أن جساساً خاله هو الذي قتل آباه فقتله ورجح إلى تغلب ء فن ولد جساس 
بنو الشيخ كانت لهم رياسة بامد وانقطعت على يد العتضد . ومن بني شيبان هانيء 
بن مسعود الذي منع حَلقة لمان من أبرويز ما کانت ود عنده » وكان سبب ذلك 
يوم ذي قار وهو هانيء بن مسعود بن عامر بن أبي ربيعة بن ذهّل بن شيبان » ونم 
الضحاك بن قيس الخارجي الذي بويع یم مروان بن محمد على مذهب الصفربة 
وملك الكوفة وغيرها » وبايعه بالخلافة جاعة من بني أمية منہم سلوان بن هشام بن 
عبد اللك » وعبدالله بن عمر بن عبد العزيز» وقتله آخراً مروان بن محمد . وهو 
الضحاك بن قيس بن الحصين بن عبدالله بن علبة بن زيك مناة بن أبي عمرو بن 
موف بن ربيعة بن عل بن ذه بن شین ۽ وميا منم ويم الى بن 
حارثة الذي فتح سواد العراق ايام ابي بكر وعمر وأخوه المعنی بن حارثة . ومنهم 
عُمران بن حَطَان من أعلام الخوارج . وهذا انقضاء ء الكلام في ربيعة بن نزار والله 
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ه وَأَمّا مُضَر بن نزار « وکانوا أهل الكثرة والغلب با حجاز من سائر بني عدنانا 
وکانت لهم رياسة بک فيجمعهم فخذان عظیان وها خندف وقیس لأنه كان له من 
الولد إثنان : إلياس ویس عيلان عبد حضنه قيس فنسب إليه » وقيل هوفرس » 
وقد قيل إن عيلان هو ابن مُضر وإسمه إلياس ون له إبنين قيس ودهم + ولیس ذلك 
هت وكان لالیاس ثلاثة من الولد مدركة ا و لغ او شاه 
تسمی حَنْدّف فانتسب بنو إلياس كلهم إليها ء وانقسمت مضر إلى خندف وقیس 
عبلان . فأمّا قبس فتشعّبت إلى ثلاث بطون من کب وعمرو وسعد بنیه الثلاثة » فن 
عمرو بنو فهم وبنو عدوان ابني عمرو بن قيس » وعدوان بطن اعت وکانت منازهم 
الطائف من أرض نجد نزها بعد إياد العالقة ثم غلبتهم عليها ثقیفٌ فخرجوا إلى تهامة » 
وكان منہم عامرٌ بن الظرب بن عمرو بن عبّاد بن يشكر بن عدوان حکم العرب في 
الحاهلية » وكان مہم أيضاً تارج الذي يدفع بالناس في الموسم » وعميلة بن 
الأعزل بن خالد بن سعد بن الحرث بن رايش بن زيد بن عدوان » وبأفر يقية لهذا 
العهد منہم أحياء بادية بالقفر يظعنون مع بني سم تارة ومع رياح بن هلال بن عامر 
أخرى . 
ومن بني فهم بن عمرو فيا ذكر اي بنو طرود بن.فهم بعلن مع کنو برض 
ند ء وكان منهم الأعشی » وليس منهم الآن بها أحد > وبأفريقية هذا العهد حي 
يظعنون مع سلم ورياح » وانقضى نقضى الكلام في بني عمرو بن قيسٍ . 
ما سعد بن قيس فنهم عي وباهلة وغطفان ومر »فا عَني فهم بنو عمرو بن 
أعصر بن سعد ؛ وأما باهلة فنهم بنو مالك بن أعصر بن سعد صاحب خراسان 
الشهور » ومنهم أيضا الأصمعي راوية العرب المشهور وهو عبد الملك بن علي بن 
قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مطر بن رياح بن عمرو بن عبد شمس 
بن اعيا بن سعد بن عبد غانم بن قتيبة بن معن بن مالك . ۱ 
وأمّا بنو غطفان بن سعد فطل عطی بشخ كليز الشعوب والبطون وام به 
بلي وادي القری وجبلي طيء ۰ ثم افترقوا في في الفتوحات الا سلامية واستولت عليها 
قبائل طيء ولیس منهم اليوم عمودة رجالة في قطر من الأقطار إلا ما كان لفزارة 
ورواحة في جوار هيب ببلاد برقة . وبنو غطفان بطون ثلاثة : منہم آشجع بن ریث 
او غطفان » ون بن بخیض ین ریث بن غطفان » ودییان . فأمّا آشجع فكانوا 
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عرب الدينة يثزب وکان سیدهم معقل بن سنان من الصحابة » وكان منہم نعم بن 
مسعود بن أنيف بن ثعلبة بن قندِ بن خلاوة بن بیع بن أشجع الذي شتت جموع 
الأحزاب عن النبي صل الله عليه وسلم ء إلى آخرين مذ کورین منہم ء وليس لهذا 
العهد منہم بنجد أحد الا بقايا حوالي الدينة النبوية ء وبالغرب الأقصى منہم حي 
عظم الآن یظغنون مع عرب العقل مجهات سٍجلاسة ووادي ملويّة وهم عدد وذ کر . 
وأما بنو عبس فیئہم في بني عدّة بن قطيعة کان منهم الربيع بن زياد وزير النعمان » 
ثم إخوتهم بنو ا لحر بن قطيعة کان منهم زهير بن جُذيمة بن رواحة بن ربيعة بن آزر 
بن الحرث سيّدهم » وكانت له السيادة على غطفان أجمع ء وله بنون أربعة منهم : 

قيس ساد بعده على عَبْس » وابنه زیر هو صاحب حرب داجس والْرا فرسين 
كانت إحداهما وهي داحس لیس والأخرى وهي الغبرا لحذيفة بن بدر سيد فزارة 
فأجر یاہما و تشامًا في الحكم بالسبق فتشاجرا وتحاربا وقتل قيس حذيفة ودامت الحرب 
بين عبس وفزارة وأخوة قيس بن زهير الحرث وشاس ومالك وقتل مالك في تلك 
الحرب » وكان منهم الصحابي المشهورحذيفة بن الماني بن حسل بن جابر بن ربيعة 
بن جروة بن الحرث بن قطيعة ومن عبس بن جابر بنو غالب بن قطيعة , ثم عنترة 
بن معاوية بن شذاد بن مراد بن مخزوم بن مالك بن غالب الفارس المشهور واحد 
الشعراء الستة في الحاہلیة » وكان بعده من أهل نسبه وقرابته ا حطیئة الشاعر الشهور 
وإمه جروّل بن أوس بن جؤبة بن مخزوم » وليس بنجد لهذا العهد أحد من بني 
عبس » وفي أحياء زغبة من بني هلال لهذا العهد أحياء ينتسبون إلى عبس » فا أدري 
من عبس هؤلاء أم هو عبس آخر من زغ يوا ليه . 

راما دان شق : فلهم بطون ثلاثة : مرة وثعلبة وفزارة » فا فزارة فهم خمسة 
شعوب : عدي وسعد وشمخ ومازن وظا م . وی بدر بن عدي كانت رياستهم في 
الحاهلية » وکانوا يرأسون جمیع غطفان » ومن قيس وإخوتهم بنوثعلبة بن علي كان 
منہم حذيفة بن بدر بن جؤیة بن لوذان بن علبة بن عدي بن فزارة الذي راهن 
قیس بن ڑھیں العبسي علی جري داحس والغبرا. وکانت بسبب ذلك اخرب 
العروفة » ومن ولده عيينة بن حصن بن حذيفة الذي قاد الأحزاب إلى الدينة وأغار 
على الدينة لأول بيعة أبي بكر وکان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم یسمیه الأحمق 
المطاع » ومنهم أيضا الصحايي الشهور سّمرة بن جندب بن هلال بن خديج بن 
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مر بن خرق بن عمرو بن جابر بن خشين ذي الرأسين بن لاي بن عصم بن شمخ 
بن فزارة » ومن بني سعد بن فزارة يزيد بن عمرو بن هبيرة بن معية بن سكين بن 
خديج بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة ولي العراقين هو وأبوه أيام 
يزيد بن عبد الملك ومروان بن محمد ؛ وهو الذي قتله المنصور بعد آن‌عاهده» ومن بني 
مازن بن فزارة هرم بن قطبة أدرك الإسلام وأسم ء إلى لى آخرین يطول ذكرهم ول يبق 
بنجد منهم أحد . وقال ابن سعيد : إل أبرق الحتان وأبانا من وادي القرى من تمعالم 
بلادھم ء وان مہ و على یسیو وس میں وان بأرض برقة منهم إلى 
طرابلس قبائل رواحة وهیب وفزان . قلت : وبافريقية والغرب لهذا العهد احیاء 
برۃ اختلطوا مع آهله ء فنهم مع العقل بالغرب الاقصی أحياء كثيرة لهم عدد وذ كر 
باعل إلى الاستظهار عم ا ومنہم مع بني سل بن منصور بافر يقية طائفة 
أخرى أحلاف لأولاد أبي اللیل من شعوب بي سلیم بستظهرون ہم في مواقف 
حروبهم و یونم على ما يتولونه للسلطان من أمور باديتهم نيابة عنہم شأن الوزراء في ٤‏ 
الدول » وكان من أشهرهم معن بن معاطن وزير حمزة بن عمر بن أبي الیل أمير 
الکعوب بعدہ حسما نذ کره في آخبارهم » ورعا يزعم بنو مرين أمراء الزاب لهذا 
العهد آنهم منہم > وینتسبون إلى مازن بن فزارة » ولیس ذلك بصحیح ء وهو نسب 
معز رب الهم سی یر فاد نم سان ی کے من و 
الزاب والانفراد مجبایته ومصانعة الناس بوفرها » فیلھجونہم بذلك ترفعا على أهل 
نسہم با حقیقة من الأثابج > کا یذ کر لکونه تحت آیدیهم ومن رعایاهم . 
وما بنومرة بن عوف بن سعد بن ذُبيان فنهم هرم بن سنان بن غيظ بن مر وهو 
سیدهم نی ابلاهلية الذي مدحه زھیر بن أبي سلمی » ومنهم آیضا الفاتك وهو 
الحرث بن ظالم بن ججذيمة بن يربوع بن غيظ فتك بخالد بن جعفر بن كلاب 
وشرحبيل بن الأسود , بن المنذر» وحصل ابن الحرث في يد النعان بن الاير وله 2 
وشاعره في الجاهلية النابغة زياد بن عمرو الذبياني أحد الشعراء الستة . ومنهم أيضاً 
سل بن عقبة بن رياح بن سعد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن پربوع قائد يزيد بن 
معاو بة صاحب يوم الحرّة على أهل المدينة إلى اخر ين يطول ذكرهم . وهذا 2 
الكلام ٤‏ بي غطفان وبلادهم بنجد مما يلي وادي القری » وہہا من العام آبنی 
والحاجر واباءة وأبرق الحنان » وتفرقوا على بلاد الاسلام في الفتوحات ولم يبق لهم 
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في تلك البلاد ذكر » ونزلت بها قبائل طيء وبانقضاء ذ کرهم انقضى بنو سعد بن 
قيس . 
وما خصفة بن قيس : فتفرع منهم بطنان عظوان وا بنوسلیم بن منصور وهوازن بن 
منصور » وفوازن بطون كثيرة بأني ذكرها » ويلحق ہہذین البطنين بنو مازن بن 
منصور وعددهم قلیل » وكان منهم عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نشيب بن 
ہر یر مو سی و و ہو سر الذي 
بنى البصرة لعمر بن الخطاب » وإليه ينسب العتبيّون الذين سادوا بخراسان » 
وت اما بنو محارب بن خصفة . فام بنوسلی فشعوہم كثيرة منہم بنوذ كوان بن 
رفاعة بن الحرث بن رجا ر بن الحارث بن بہثة بن سم » وإخوتهم بنوعبس بن رفاعة 
الذين منهم عباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عند عبس الصحابي 
الشهور الذي أعطاه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم يوم حُنين في المؤلّفة قلیہم “ثم 
زاده" حين غضب استقلالا لعطائه وانشد الأبيات العروفة في السير› وکان 7 
مرداس روج الخنساء وولدت منه . 
ومن بني سلم أيضا بنو ثعلبة بن بيثة بن سلم ء كان منهم عبيد بن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن أبي الأعور ولي أفريقية ء وجده أبو الأعور من قزاد معاوية وإسمه عمرو 
بن سفيان بن عبد شمس بن سعد بن قائف بن الأوقص بن مر بن هلال بن فالج 
بن ذكوان بن ثعلبة » والرود بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خلف بن مازن بن 
مالك بن 5 ثعلبة وكان على بني سیم يوم الفتح » وعمرو بن عتبة بن منقذ بن عامر بن 
خالد كان صدیقاً لرسول اللہ صلى اللہ عليه و في الماهلية وأسلم ثلاث أبو بكر 
وبلال فکان یقول كنت يومئذ ربع الاسلام() . ومن بني سلم أیضا بنو علی بن ٠‏ 
مالك بن ہی القیس بن نل ہہ خفاف ین امری» القیس ہے 
اللذان لمنہما رسول اللہ صلى الله عليه وس © أهل بثر معونة وقتلهم ایاهم . ومن 


(۱) اما الطبري فیقول في ج ۲ ص ۲۱ : «قال حدثيي عمرو بن عبسة » قال : أتيت رسول الله (صلم) 
وهو نازل بعکاظ ۰ قلت : يا رسول اللہ من تبعك على هذا الأمر؟ قال : اتبعنی عليه رجلان حر 
وب ٠‏ ابو بكر یال قال فاسلمت عند ذلك قال فلقد ريني اذ ذاك ريع وت 

وكذلك اورد ابن الاثير القصة: عن عمرو بن عبّسة . إلى أن قال : .... فلقد رأیتنی رابع 
ا وهکذا پستدل ‏ أن اسم هذا ارڈ هو عمروبن عیسه ولیس مار ا 

(۲) العنی غير منسجم ورعا تکون سقطت بعض الکلات اثناء النسخ وهذه القصة مذ کورة عند الطبري في 

ج ۳ ص ۳۳ وني غيره من کتب التاریخ والسير ومقتضی السياق : «لعنهما رسول الله (صلعم) يوم وافاه الخبر. 
عن اهل بثر معونة وقتلهم إياهم .. 


۳۹۷ 


شعوب عصيّة الشريد وإسمه پهمرو بن یقظة بن عصيّة . وقال ابن سعيد : الشرید بن 
رياح بن ثعلبة بن عصية الذين كانت منهم الخنساء وأخواها صخر ومعاوية ابنا 
عمرو بن الحرث بن الشريد والشريد بيت سلم في ابفاهلية ء قال ابن سعيد كان 
عمرو بن الشريد سك بيده إبنيه صخرأ ومعاوية في الوسم فيقول : أنا أبو خيري 
مضر ومن آنکر فليعتبر فلا ینکر أحد وابنته الخنساء الشاعرة وقد تقدّم ذکرھا 
وحضرت باولادها حروب القادسية . وبنو الشريد لهذا العصر في جملة بني سم في 
أفر يقية وم شوكة وصولة 3 ومہم اخوة عصية بن خفاف الاين كان تيم الخفاف 
كبير أهل الردّة الذي أحرقه أبو بكر بالنار واسمه إياس بن عبدالله بن أليل بن سلمة بن 
عميرة . 

ومن بني سلبم أيضاً بنو بہز بن امری» القیس بن ببثة كان منہم الحجّاج بن علاط بن 
خالد بن نديرة 27 بن حبتر بن هلال بن عبد ظفر بن سعد بن عمرو بن تھی بن بز 
الصحابي المشهور » وابنه نصر بن حجاج الذي نفاه عمر عن المدينة » إلى آخرین 
من سلم يطول ذ کرهم . قال ابن سعید : ومن بي مبلم بنو رغية بن بالك بن جثة 
کانوا بين الحرمين ثم انتقلوا الى الغرب فسکنوا بأفر يقية في جوار إخوتهم بني ذياب بن 
مالك ثم صاروا في جوار بني کعب . ومن بني سلم بنو ذياب بن مالك ومنازهم ما بين 
قابس وبرقة » يحاورون مواطن يعهب » ويجهة الدينة خلق منهم یؤذون الحاج 
. ويقطعون الطريق . وبنو سلمان بن ذیاب في جهة فزان وودّان ورؤساء ذياب لهذا 
العهد ا لحواري ما بين طرابلس وقابس ء وبيتهم بنو صابر وا حامد بنواحي فاس وبيتهم 
في بني رصاب بن محمود وسيأتي ذكرهم . 

ومن بني سام بنو عوف بن بہثة : ما بين قابس وبلد العناب من أفر يقية وجرما » هم 
مرداس وعلاق فأمًا مِردّاس فر ياستهم في بني جامع لهذا العهد ء وأمّا علاق فكان 
رئيسهم الأول في دخوهم آفر يقية رافع بن حماد » ومن أعقابه بنوكعب رؤساء سیم 
هذا العهد بأفريقية » ومن بني سلم بنویعهب جو ور بي عونا بن سی 
ما بین السدرة من برقة إلى العدوة الکبيرة ثم الصغيرة من حدود الإسکندر یة ٠‏ فأول 
ما يلي الغرب سو تی رات وت فو 
إلى شاخ » وقبائل شاخ لها عدد واسماء متّايزة وا العز في بيت لكونها جازت 
المَخْصب من بلاد برقة مثل الرج وطلميثا ودرنا ء وفي الشرق عن بتي أحمد إلى 


۳۳۰۸۰۸ 


العقبة الکبيرة » وأمّا الصغيرة فسال ومخارب والر ياسة في هذين القبیلتین لبني عزاز 
ویب بخلاف سائر سلم لأنہا استولت على إقلیم طویل حربت مدنه ولم ببق فيه 
مملکة ولا ولایة الا لأشياخها ونحت آیدییم خلق من البرابرة والہود زراعا وتجارا , 
وام رواحة وفزارة اللذین فی بلاد شیب فهم من غطفان وهذا آخر الخدم ي بي 
عام بن ور وکانت بلادهم فی عالية. تجد بالغرب وخیبرونا رة بني سم 
وحرة النار بين وادي القرى وتيما » ولیس هم الان عدد ولا بقية في بلادهم » 
رت لو اوور متسر مین ی 
ا 

وأمًا هوازن بن منصور ففہم طون كثرة يجمعهم ثلاثة أجرام كلهم لبكر بن هوازن 
هم بنوسعد بن بكر وینو معاوية بن بكر وہنو مب بن بكر : 

ما بنو سعد بن بكر » وهم إظار النبي صلى اللہ عليه وسلم أرضعته منهم حليمة بنت 
أبي ذؤيب بن عبدالله بن سحنة بن ناصرة بن عَصيّة بن نصر بن أسعد » وبنوها 
عبد الله وأنيسة والشما بنو الس حرث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملاذ بن ناصرة » 
وحصلت الشما في سبي هوازن فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورڈھا إلى قومها 
وكان فيا أثر عضة عضّها إياها رول اللہ صلى الله عليه وسلم وهي تحمله . 

فما بنومُبّه بن بكر فنهم ثقيف ۰ وهم بنو قسي بن مه بطن عظم متسع » » مهم بنو 
جهم بن ثقیف كان منهم عبان بن عبدالله بن ربيعة بن حبيب بن الحرث بن مالك 
بن حطيط صاحب لواثهم يوم حنين وقتل يومئذ کافرا وكان من ولده أمير الأندلس 
ٹور بن حد ہہ پو لا »وم بو 
عوف بن ثقیف ویعرفون بالأحلاف » فنهم بنو سعد بن عوف کان منهم عتبان بن 
ور کین سس مین عرف ہمہ دهع ی 
مکسورة وأخوه معتب » كان من بنيه عروة بن مسعود بن معتب الذي بعثه رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم إلى قومه داعياً إلى الإسلام فقتلوه » وهو أحد عظيمي القریتین ء 
ومن بنيه أيضاً الحجّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن 
معتب صاحب العراقین لعبد الملك وابنه الوليد » ومنهم يوسف بن عمّر بن محمد بن 
عبد الحكم والي العراقين شام بن عبد الملك والولید بن يزيد وكثير من قومه کانوا 
ولاة بالعراق والشام والمن ومكة . ومن بني معتب أيضا غيلان بن مسلمة بن معتب 


۳۹۹ ابن خلدون م ۲٢‏ ج ۲ س 


كانت له وفادة على کسری ۳۳۹ بنو غبرة بن عوف ۷ مهم الأخنس بن شريق 
ابن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد المري بن غيرة بن عوف بن ۱ 
ثقیف » والحرث بن كلدة بن عمرو بن علاج طبیب العرب ۰ وأبو عبید بن مسعود 
بن عمرو بن مر بن عوف بن غيرة الصحابي القتول يوم الحسر من أيام القادسيّة ء 
وبانه الختار ب بن أبي عبید الذي ادعى النبوة بالكوفة وکان عاملا عليها لعبدالله بن 
الژبیر فانتقض عليه ودعا لمحمد , بن الحنفية ثم ادعی النبوة » وميم آبو محجن بن 
حبيب بن عمرو بن عمیر في آخرين يطول ذ كرهم . ومواطن ثقيف كانت بالطائف 
وهي مدينة من أرض مجد قريباً من مک ثم جلس في شرقهيا وا وهي على فب 
الخبل كانت تسمی واج وبوج > وكانت في الحاهلية لیس ركبا تمود قبل وادي 
القرى » ومن ثم يقال : إن ثقیفاً كانت من بقایا ود ء يقال : إن الذي سکہا بعد 
العالقة عدوان وغلهم عليها ثقيف وهي الآن دارهم كذا ذكره السهيلي . ويقال : 
إنهم موال طوازن ویقال إنهم من إياد . ومن أعال الطائف سوق عكاظ والعرج ء 
وعكاظ حجر بين المن وا حجاز » وكانت سوقها في الحاهلية ية یوما في السنة يقصدها 
۱ العرب من الأقطار فكانت لهم موسا . 
وما بنومعاوية بن بكر بن هوازن ففيهم بطون كثيرة منهم بنو نصر بن معاوية الذين 
مہم مالك بن سعد بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن دهمان بن 
نصر قائد المشركين يوم حنين وأسلم وحسن اسلامه . ومہم بنو جشم بن معاوية ء 
ومن جشم غزبة رهط دريد بن الصمة ۳" ومواطنهم بالسروات وهي بلاد تفصل بين 
تہامة ونجد متصلة من العن إلى الشام کسروات ا حبل وسروات جشم متصلة بسروات 
ُذیل » وانتقل معظمهم إلى الغرب وهم الآن به كا بأتي ذكره في الطبقة الرابعة من 
العرب » ول يبق بالسّروات منهم الا من ليس له صولة ء ومنهم بن و سلول ومنهم بنو 
مر بن صعصعة بن معاوية وإنا عرفوا بأمهم سلول » وكانوا في الغرب كثيرا وفي 


)١(‏ سوق للعرب بین لة والطائف » كانت تقوم هلال ذي القعدة » وتستمر عشرين يوماً اوشهراً ٠‏ تجتمع 
فا قبائل العرب فيتناشدون و يتفاخرون . یؤنٹ ۰ يذ کر فالتانيث لغة ا حجاز والتذ كير لغة عم . قد تابع 
المؤلف لغة الحجاز. 

(۲) وفي نسخة انية : غزيّة رهط بن دريد الصِمة . وهو القائل : 7 ۱ 
وهل انا الا من غزبسة ان غوت غويت وان ترشد غزئة ارشد 


۳۷۰ 


الغرب منهم كثير هذا العهد . ومنهم فیا يزعم العرب بنويز يد أهل وطن حمزة غربي 
يجاية وبعض أحياء بُجيل عياض الاک ميم ور عامر بن ضخصفة بن معاويه 
جرم كبير من أجرام العرب لهم بطون أربعة . كي وربيعة ة وهلال وسَوأة » فأمًا نمير بن 
عامر فهم إحدى جمرات العرب وكانت لهم كثرة وعزة في الحالیة والإسلام ودخلوا 
إلى الخزيرة الفراتية وملکوا رار وغيرها » واستلحمهم بنو العبّاس أيام المعتتر فھلکوا 
ودثروا . وما سو بن عامر فشعوبہم في رباب من سَمْرَة' بن سأ » فنهم جابر بن 
سمرة بن جنادة بن جندب بن رباب الصحابي المشهور » ومن بطن رباب هؤلاء 
حي بأفريقية ينجعون مع رياح بن هلال ويعرفون بہذا النسب كا يأني في أخبار 
هلال من الطبقة الرابعة . وأمّا هلال بن عامر فبظون كثيرة کانوا في الجاهلية بنجد ثم 
ساروا إلى الديار الصرية في حروب القرامطة » ثم ساروا إلى أفريقية أجازهم الوزير 
البارزي في خلافة الستنصر العبيدي لحرب المعز بن بادیس ‏ فلك عليه ضواحي 
أفريقية » م زاحمهم یس سے الغرب ما بن بوه وقستطينة > إلى البحر 
احیط » وکان فلال خمسة من الولد : شعبة وناشرة ونيك وعبد مناف وعبدالله » 
وبطونہم كلها ترجع إلى هؤلاء الخمسة » فکان من بني عبد مناف زینب أُمٌ المؤمنين 
بنت خزعة بن الحرث بن عبدالله بن عمرو بن عبدالله بن عبد مناف » وكان من بني 
عبداللہ ميمونة أُمّ المؤمنين بنت الحرث بن حزن بن بحير بن هَرم بن رویبة بن عبدالله . 
قال ابن حزم : ومن بطون بني هلال بنو قرّة وبنو نعجة الذين بين مصر وافر بقية » 
وبنوحرب الذين بالحجاز » وبنو رياح الذين افسدوا افريقية . 

وقال ابن سعيد : وجيل بني هلال مشهور بالشام وقد صار عربه حرائر وفيه قلعة 
صرخد مشهورة » قال : وقبائلهم في العرب ترجع لهذا العهد إلى أثبج ورياح وزغبة 
وقارع . فام الأنبج فہم سراح بحهة برقة » وعياض بل القلعة المسمى هم 
ولغيرهم يات رياح فبلادهم مو قسنطينة ته والسلم والزابِ م غتبة بنواحي 


لا نات خلق كثر جات قاع نهم في الغرب الأقصى مع العقل و وقرة وجشم . 
مقرب »© ولا ایا لأبي ركوة من بني أميّة بالأندلس وله الحاكم سقط علہم 
العرب والحجيوش فأفنوهم 3 ا جلهم إلى الغرب _ الأقصى ء ٠‏ فهم مع جشم 


۳۷۱ 


هنالك كا يأني ذكره ویأنی الكلام في نسب هلال وشعوبهم ومواطنيم بالغرب 
الأوسط وأفر يقية عند الكلام عام في الطبقة الرابعة . 

وم بنو ربيعة بن عامر فبطون كثيرة وعامتها ترجع إلى ثلائة من بنيه وهم عامر وکلاب 
وكعب ۰ وبلادهم بأرض ند الموالية لتهامة بالدينة وأرض الشام » ثم دخلوا إلى 
ام وفزق میم عق مالك الإسلام قر بق ع دا ل کر ری 
بنوالتكما وهو ربيعة بن عامر بن ربيعة الذي اشترك إبنه حندج مع خالد بن جعفر بن 
كلاب في قتل زهير بن جذيمة العبسي » وبنو ذي السهمين معاوية بن عامر بن ربيعة 
. وهوذوالحجر عوف بن عامر بن ربيعة » وبنوفارس الضحيا عمروبن عامر بن ربيعة. 
منهم خدّاش بن زهيرة بن عمرو من فرسان امحاهلية وشعرائها . 

وأمّا بنوكلاب بن ربيعة فنهم بنو الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب وبنو ربيعة 
. امحنون ابن عبدالله بن أبي بكر بن كلاب وبنو عمرو بن كلاب . قال ابن خزم : 
يقال : إن منہم بني صالح بن مِرْدّاس أمراء حلب » ومن بني كلاب بنو رواس 
واسمه الحرب بن كلاب » وبنو الضباب وا مه معاوية بن كلاب الذين منهم شهر بن 
ذي الحوش 27 بن الأعور بن معاوية قاتل الحسين بن علي » ومن عقبه كان الصهيل 
ابن حاتم بن شمر وزير عبد الرحمن بن يوسف الفهري بالأندلس » وبنو جعفر بن 
كلاب الذين منهم عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر وعمّه أبو عامر بن مالك 
ملاعب الأسنة وربيعة بن مالك ونبع المعتبرين .وأبوه لبيد بن ربيعة شاعر معروف 
مشهور . وكانت بلاد بني كلاب حمۍ ضر ية والربذة في جهات المدينة وفدك 
والعوالي » وحمى ضرية هي حمى كليب وائل نباته النضر تسمن عليه الخيل 
والابل » وحمی الربذة هو الذي أخرج عليه عثان ۳ ذر رضي الله عنما وہ 
بنوکلاب إلى الشام فكان لهم في ا حزیرۃ الفراتية صيت وملك وملکوا حلب وكثيرا 
من مدن الشام » وى ذلك منہم بنوصالح بن يداس ؛ ثم ضعفوا فهم الآن تحت 
خفارة العرب الشهورین بالشام وهنالك بالأمارة من طيء . قال ابن سعيد وكان لهم 
ي الإسلام دولة بالعامة . 

ومن بني کعب بن ربيعة بطون كثيرة منہم : الحر یش بن کعب بطن کان منہم 
مطرف بن عبداللہ بن الشخیّر بن عوف بن وقدان بن الحريش الصحابي الشهور » 


. وهو : شمر بن ذي ال لحوشن‎ )١( 


فض 


ویقال : إن منم ليلى التي شیب بها قيس بن عبداللہ بن عمرو بن عدس بن ربيعة. 
إن ج الشاعر+ مادج النبي صل اللہ عليه وسلم + وعبداللہ بن ا حشرج بن 
الأشهب بن ورد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة الذي غلب على ناب فارس أيام الزبیر 
وعم أمه زياد بن الأشهب الذي وفد على علي ليصلح بينه وبين معاوية » ومالك بن 
عبداللہ بن جعدة الذي أجار قيس بن زهير العبسي . وبنو قشر بن كعب منهم مر بن 
شبيرة بن عامر بن مسلمة الخير بن قشير وفد على النبي صلى الله عليه وسم فولآه 
صدقات قومه » وكلثوم بن عياض بن رصوح بن الأعور بن شیر الذي ولي 
أفريقية » وابن أخيه بلخ بن بشر. . ومن بني قشير بخراسان أعيان منهم أبو القاسم 
القشيري صاحب ا ومہم عر يسة الأندلسن بنو رشيق ملكها منهم عبد 
الرحمن بن رشيق وأخرج منها ابن عارة » ومنهم الصِمة بن عبداللہ من شعراء 
الحماسة . . وبنو العجلانِ بن عبدالله بن کمب وشاعرهم تمم بن مقبل سے عفیل بن 
کعب وهم بطون كثيرة ماهم : بنو المنتفق بن عامر بن عقيل . ومن أعقاب بني 
النتفق هولاء العرب العروفون في الغرب بالخلط . قال علي بن عبد العزيز 
الحرجاني : الخلط بنو عوف وبنو معاوية ابنا المتتفق بن عامر بن عقيل انتهی . 
قال ابن سعید : ومنازل النتفق ۲ الآجام التي بین البصرة والكوفة والأمارة منهم في 
بني معروف . قلت والخلط ذا المهد في اعداد جشم بالغرب + ومن بي عقيل ين 
کعب بنو عبادة بن عقيل » منهم الأخيل وإ مه کعب بن الرحال بن معاوية بن 
عبادة » > ومن عقبه ليل الأخيلية" بنت حذيفة بن سداد بن الأخيل . 
وذ كر ابن قتيبة : أن قيس بن الملوح اٹحنون منم . وبنو عبادة هؤلاء لهذا العهد فعا 
قال ابن سعيد بالحزيرة الفراتية فیا يلي العراق » وهم عدد وذ کر » وغلب منهم على 
الموصل وحلب في أواسط الخامسة قر يش بن بدران بن مُقلد فلكها هو وابنه مس 
بن قر يش من /بعده » ويسمى شرف الدولة » وتوالى املك في عقب مسلم بن قریش 
منہم إلى أن انقرضوا . قال ابن سعيد : ومنهم هذا العهد بقية بین ا حازر والزاب يقال 
الهم عرب شرف الدولة » وم إحسان من صاحب الوصل وهم في تجمل وعز إلا أن 
عددهم قلیل نحو مائة فارس . ومن بي عقيل بن کمب خفاجة بن عمرو بن عبل 


,)۱( تسمی الان في العراق ۳22 و بطلقونہا خاصة على لواء سز 
(۲) وفي نسخة انية : ليل الا 


۳۷۳ 


وانتقلوا في قرب من هذه العصور إلى العراق والحز برة وهم ببادیة العراق دولة ء ومن 
٠‏ بي عامر بن عقيل بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف ء وهم اخوة بني المنتفق 
۱ وهم سا كنون يحهات البصرة وقد ملكوا البحرين بعد بني أبي نے سر 
| تغلب . قال ابن سعید؛ : وملکوا أرض العامة من بني كلاب ء وکان ملکهم لعهد 
الخمسین من المائة السابعة عصفور وبنوه وقد انقضی 0 بطون قيس عيلان . 
والله المعين لا رب" غيره ولا خير الا خيره وهو نعم الولی 2 النصیر » وهو حسبي 
٠‏ ونعم الوكيل . وأسأله الستر الحميل آمين . 
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وم بظون خندف بن الياس بن مضر ولد إلياس مدركة وطابخة وقعة مهم امرأة من 
قضاعة استها خندف فانتسب و إلباس كلهم إليا ؛ فن بطون قمعة أسلم وخزاعة » 
فأسلم بنو أفصى بن عامر بن قمعة » وخزاعة بن عمرو بن عامر بن لحي وهو ربيعة 
ابن عامر بن قعة وا مہ حارثة . وعمرو بن لحي هو أول من غير دين إسمعيل وعبد 
الأوثان وأ مر العرب بعبادتها » وفیه قال صلى الله عليه وسلم : ورایت عمرو بن لحي 
بحر قصبه في النار» يعني أحشاءه . ومواطنهم بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه وكانوا 
حلفاء لقريش . ودخلوا عام الحديبية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا 
ما صالح قريشاً عليه ثم نقضوا عهد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فيهم » فغزا قريشاً 
وغلیم على أمرهم وافتح مكة وكان عام الفتح . وقد يقال : ان خزاعة هؤلاء من 
غسّان وأنهم بنو حارثة بن عمرو مز یقیا » وأنهم أقاموا بر الظهران حين سارت غسّان 
إلى الشام وتخزعوا عنہم فسموا خزاعة » وليس ذلك بصحیح كا ذ کر . وكان 
لخزاعة ولاية البيت قبل قريش في بني كعب بن عمرو بن للحي » وانتہت ت إلى حليل 
بن حبشية بن سلول وهو الذي أوصى بها لقصي بن كلاب حين ززچه ابته حبى 
بنت حلیل . ویقال : إن أبا غبشان بن حليل واسمہ المحترش باع الكعبة من فصي 
بزق وخمر وفيه جرى الثل العروف . يقال : أخسر صفقة من أبي غبشان . ومن ود 
حليل بن حبشيّة كان كرز بن علقمة بن علال بن حريبة بن عبد فهم بن حليل ء 
الذي قفا أثر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم حتى انتہی إلى الغار » ورأى عليه نسج 
العنکبوت وعش العامة ببيضها فرخوا عنه . 

لا لاء بطون کثرۃ منم بای بن سعد بن عمرو بن علي ؛ وبنو 
كعب بن عمرو . ومنهم عمران بن الحصين صحابي » وسلمان بن صرد أمير التؤابين 
القائمين بثأر الحسين » ومالك , بن ايلم من نقباء بني العبّاس وبنو عدي بن عمروء 
ومہم جويرية بنت الحارث أم ہی ا سد رو یں لا 
الطلحات ۰ وکیّرالشاعر صاحب عزة وهو ابن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن 
عوکر بن عخلد بن سبیع بن خثعمة ین سعد بن ملیح . ویو عوف بن عمرو ومنهم 
الاد أهل الحيرة وهم بنوجهينة بن عوف . ومن إخوة خزاعة بنو أسلم بن بن أفصى بن 
عامر بن قمعة وبنومالك بن أفصی ء وماثان بن أفصى . فن أسلم سلمة بن الا کوع 


(۱) الأصح ان يقول : من . 
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الصحابي وؤؤغيل وبنو الشيص ین امت قائد بنی العباس » ومن 
ذلك مالك بن سلیان بن کر من دعاة بني العبّاس قتله أبو مس . 

۳ وما طابخة فلهم بطون كثيرة آشهرها ضبّة ولباب وم وم » وبطون صغار إخوة 
هم ور رہ وار 

فأما بنو تم بن مر فهم : نوتم بن مر بن أذ بن طابخة ء وکانت منازهم بأرض نجد 
تو وھ ون نتشرت إلى الغذیب من أرض الکوفة » وقد 
تفرقوا غذا العهد في ا حواضر وم تبق تبق مهم باقية » وورث منازهم الحيّان العظمان 
بالشرق هذا العهد غزية من طيء ء وخفاجة من بني عقيل بن كعب . ولقم بطون 
كثيرة منم الحارث بن آم وفهم یسب اسب بن شريك الفقيه وهم قليل »وین 
العنبر الذي بعثه رسول الله صلى الله له عليه وساي على الصدقات ؛ ورف ا ابن ذهیل 
ابن قيس بن مسلم بن قيس بن مُکمل بن ذهل بن ويب بن جڌَية بن عمرو بن 
جيجور بن جندب بن العنبر صاحب أبي حنيفة » والناسئك الفاضل عامر بن عبد 
قيس بن ثابت بن بشامة بن حذيفة بن معاوية بن الحون بن كعب بن جندب وربيعة 
ابن رفیع بن سلمة بن محلم بن صلاة بن عبدة بن عدي بن جندب » وبنو دجون 
عمرو بن تمم وبنو أسيد بن عمير . وكان منهم أبو هالة هند بن زرارة. بن النباش بن 
عدي بن نمیر بن أسيد الصحابي الشھورء وحنظلة ؛ رض را 
ابن الحرث بن حاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد كاتب رسول اللہ صل 
اله عليه وسلم ‏ والحلم ٠‏ المشهو رأکثم بن صینی بن رياح ء ويحى بن أكثم قاضي ‏ 
للامون من ولد صيني بن رياح . وبنو مالك بن عمرو بن تمم منہم النضر بن شمیل 
ابن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن عبدة بن زهير بن عروة بن جمیل بن حجر بن 
خزاعي بن مازن بن مالك النحوي ا حدث » وسلم بن أخوز بن أربد بن محزر بن 
لاي بن مهل بن ضباب بن حجبة بن کابیة بن حرقوص بن مازن بن مالك صاحب 
| الشرطة لنصر بن سيار وقاتل بی بن زيد بن زین العابدین » وأخوه هلال بن أخوز 
قاتل آل الهلب » ؛ وقطري بن الفجاءة » واسم المجاءة جعونة بن يزيد بن زياد بن 
جنر بن كابية بن حرقوص الخارجي الأزرقي سلم عليه بالخلافة عشرين سنة » 
ومالك بن الريب بن جوط بن قرط بن حُسيل بن ربيعة بن كنانة بن حرقوص 
() الصحيع : اكع لا الم سب شهر کم بن صني . 


۳۷۷ 


صاحب القصيدة الشهورة نعی بها نفسه وبعث بها إلى قومه وهو في خراسان في بعث 


عهّان بن عفان وأوها : 
دعاني الهوى من أهل ودي ورفقتي عدي الشيّطين © فالتفت ورائيا 
یقولون لا تبعد'" وهم بدفنوني بن مکان لبعد إلا مکانیا 


موی ی من SS‏ 


ابن خزاعي بن مازن بن مالك » وبنو احرث بن عمرو بن عم وهم احبطات مهم 


عبّاد بن الحصین بن يزيد بن اوس بن سيف بن عدم بن جبلذة بن قيار بن سعد بن 
۱ الحرث وهو الملقب بالحبط لعظم بطنه » وبنو امرىء القيس بن زيد مناة بن تیم 
وكان منہم زيد بن عدي بن زید بن أيوب بن موف بن عامر بن عطية بن امرکه 
القیس صاحب النعان بن المنذر بالحيرة الذي سعى به إلى کسری حتى قتله ومقاتل بن 

حسّان بن ثعلبة بن أوس بن إبراهم بن أيوب بن مخوف صاحب قصر بني بي مقاتل بن 
منصور بالحيرة ولاهز بن قريط بن سريٌ بن الكاهن بن زيد بن عصية من دعاة بني 


العباس الذي قتله أبو ملم لنذارته لنصر بن سیّار. : وبنوسعد بن زيدا مناة بن ميم 


منهم الأبناء كان منہم رُؤبة بن العجّاج بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كنيف بن عمير 
ابن حي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد » وعبدة بن الطيب الشاعر . وبنو منقر 
ابن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة » كان منہم قيس بن 
عاصم بن سنان بن خالد بن منقر ولاه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم صدقات 
قوفه » وكان من ولده ميه صاحبة ذي الرمّة بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن 
" عاصم . ومن بي منقر عمرو بن بن الأهتم صحابي وبنو مرة بن عبيد بن مقاعس » 
منهم الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبّادة بن التزال بن مرة 
وأبو بكر الأبهري الالكي » وهو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح بن عمرو بن 
حفص بن عمرو بن مُصعب بن الزبير بن سعد بن کعب بن عبادة بن التزال . وبنو 
صُریم بن مقاعس ء > منهم عبداللہ بن أباض رئيس الأباضيّة من الخوارج » 
وعبدالله بن صفار رئيس الصفريّة » والبرك بن عبدالله الذي اث شترط بقتل معاوية 
وضربه فجرحه . وبنوعوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة منهم » » ثم من بني بہدلة 


ہے ےج و 2 لبس 
)١(‏ الشیطین : مثنى شيط بتشدید الياء اه . 
(۲). تبعد : من بعد ععنی هلك ومات . 


PVA 


ابن عوف الزبرقان واسعه الحصین بن بدر بن امریء القيس بن خلف بن بہدلة 
. وأويس ابن اخيه حنظلة الذي أسر هوذة بن علي الحنني . ومن بني عطارد بن عوف 
كرب بن صفوان بن شخمة: بن عطارد الذي كان بیز بأهل الموسم في الحاہلیة . 
ومن بني قريع بن عوفا بن كعب جعفر اللقب أنف الناقة وكان ولده یغضبون منها 
إلى أن مدحهم الحطيئة بقوله : 

قوم هم الأنف والأذناب غيرهُم ومن يسوي بأنف الناقة الذنه) 
وبنو الحرث الأعرج بن كعب بن سعد بن زيد مناة » كان منهم زهرة بن جؤية بن 
عبدالله بن قتادة بن مرئد بن معاوية بن قطن بن مالك بن رم بن جشم بن الحرث 
الذي ابلى في القادسية وقتل الحالنوس امیر الفرس »> وقتله هو بعد ذلك اصحاب . 
شبيب الخارجي مع عتاب بن ورقا وبنو مالك بن سعد بن زيد مناة » كان منهم 
الأغلب بن مالم بن عقال بن خفافة بن عاد بن عبداللہ بن مُحرث بن سعد بن 
حرام بن سعد بن مالك آبو الولاة بأفريقية لبني العباس ؛ وبنو ربيعة بن مالك بن 
زيد مناة كان مہم عروة بن جر ير بن عامر بن عبد بن كعب بن ربيعة اول خارجي 
قال : لا حكم إلا له يوم صفین . ويعرف بن أباه نسبه إلى أمّه . ومن بني حنظلة بن 
مالك البراجم وهم بنوعمرو . والظلم وغالب وكلبة وقيس كلهم بنو حنظلة كان منم 
ضابىء بن الحرث بن أرطأة بن شهاب بن عبید بن جنادل ۳ بن قيس وابن عُمير 
بن ضابىء الذي قتله الحجاج . وبنو ثعلبة بن يربوع بن حنظلة كان منہم براثيه 
الشهورة ؛ وبنو الحرث بن يربوع منهم الزبير بن الماحور أمير الخوارج وأخوه عثان 
وعلي وهم بنو بشير بن يزيد اللقب با احور بن ا حارث بن ساحق بن ا حرث بن 
سليط بن يربوع وكلهم أمراء الأزارقة > وبنوكليب بن يربوع كان منهم جر ير الشاعر 
ابن عطية بن الخطني وهو حذيفة بن بدر بن سلم بن عوف بن كليب . وبنو العنبر بن 
يربوع مہم كانت سجاح امتنبئة بنت أويس بن جوين بن سامة بن عنبر. وبنورياح 
كان مہم شبث بن ربعي بن حصين بن عُميم بن ربيعة بن زید بن رياح كان منهم 
.رياح أ ثم سار مع الخوارج ثم رجع عنهم تائباً : ومعقل بن قيس أوفده عمّار بن 
کک مر ٤‏ 03 تل بن الحارث بن عمرو بن همام بن رياح 


(۱) فأصبحوا بعد مدحه يفتخرون به . 
(۲) وفي نسخة اخرى : جندال . 
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أمير أصہان وقتله شبيب الخارجي . وبنو طهية بن مالك وهم بنو أبي سود وعوف 
ابي مالك . وبنو دارم بن مالك بن حنظلة كان منہم ثم من بي نہشل بن دارم بن 
حازم بن خزيمة بن عبداللہ بن حنظلة نضلة بن حدثان بن مطلق بن أصحر بن نہشل 
صاحب الشرطة لبني العبّاس . ومن بني مجاشع بن دارم الأقرع بن حابس بن عقال 
بن محمد بن سفيان بن حاشع ء والفرزدق بن غالب بن صعصة بن ناجية بن عقال 
والحتات بن يزيد بن علقمة الذي اخحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين 
معاوية بن أبي سفيان . ومن بني عبدالله بن دارم النذر بن ساوى بن عبد الله بن ز ید 
بن عبد مناة بن دارم صاحب هجر ومن بني غرس بن زيد بن عبدالله بن دارم 
حاجب بن زرارة بن غرس وابنه عطارد وبنوهم ء كان فم رؤساء وأمراء وانقضی 
الكلام في کم . 


وما بنو مز ينة : وهم بنومرٌ بن أ بن طابخة بن إلياس واسم ود عثان وأوس وأمّهها 
بن فسي جمع دیما بها » فكان منهم زهي بن أبي سلمى وهو ربيعة بن أبي 
رباح بن قرة بن الحرث بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن لاظم بن 
عَمْآنَ آحد الشعراء الستة » وابناه بجیز وكعب الذي مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسام » والنعان بن مرن بن عامر بن صبح بن هجم بن نصر بن حبشية بن كعب بن 
عفراء بن ثور بن هرمة » وأخوه سويد الذي قتل يوم نهاوند » ومعقل بن يسار بن 
عبداللہ بن معير بن حراق بن لابي بن کعب بن عيد ثور الصحابي المشهور . 

وأَمًا الرباب : وهم بنو عبد مناة بن أذ بن طابخة فن بنيه عي وعدي وعوف 
وثورء وَسُتُوا الرباب لأنہم غمسوا في الب يديهم في حلف على بني ضبّة ء 
وبلادهم جوار بنی نمم بالدهنا » وفي أشعارهم ذكر حزوى وعالج من معالها ٠.‏ 
وتفرّقوا لهذا العهد وم يبق منهم أحد هنالك . وكان من بني تم بن عبد مناة الستورد 
. بن علقمة بن الفريس بن صباري بن نشبة بن ربيع بن عمرو بن عبدالله بن لژي بن 
عمرو بن الحرث بن گم الخارجي قتله معقل بن قيس الر ياحي في إمارة المغيرة بن 
شعبة » وابن باخمة ورد بن يحالد بن علقمة حضر مع عبد الرحمن بن ملجم في قتل 
علي وقتل ء وقظام بنت بحنة بن عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذهل 
بن تمم التي تزوجها عبد الرحمن بن ملجم ومهرها قتل علي فیا قیل حيث يقول : 
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لاثية آلاف وس وة وضرب علي بالحُسام اص © 
وكانت خارجية وقتل أبوها شتحية وما الأخضر یوم الہروان . ومن بني عدي بن 
عبد مناة ذي الرمّة الشاعر » وهو غيلان بن عقبة بن ببس بن مسعود بن حارثة بن 
عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف بن ثعلبة بن ربيعة بن ملكان بن 
عدي . . ومن بني ثور بن عبد مناة ويسمى أطمل سفیان اوري » وهو سفيان بن 
حا بن مسروق بن حییب بن راقع بن عبد الله بن عنقر بن تر بن الخارث ین نعلية 
بن عامر بن ملكان بن ثور وأخواه عمرو والمبارك والربيع بن خشم الفقيه . 

انا : فهم بنوضيّة بن أ وکانت دبارهم جوار بني تيم إخوتهم بالناحية الشمالية 
. التهاميّة من نجد » ثم انتقلوا في الإسلام إلى العراق مجهة النعانية وبا قتلوا ال 
الشاعر. فنهم ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب , بن يحالة بن ذُهل بن 
مالك بن بكر بن أسعد بن شب سيد بني شب في الماهلية » وبقيت سيادتهم في 
بنيه » وكان له ثمانية عشر ولد ذ كراً شهدوا معه یو م القريتين ».وابنه حصين كان مع 
عائشة يوم الحمل » ومن ولدہ القاضي أبو شبرمة عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن 
حسان بن المنذر بن ضرار بن عنبسة بن اسحق بن شمر بن عبس بن عنبسة بن شعبة 
ابن المختير بن عامر بن العباب بن حسل بن بجالة المذكور في قواد بني العباس ولي 
مصر أيام المتوكل . ويقال : إن الديلم من بني باسل بن ضبّة بن أذ وال أعلم . 
وأمّا صوفة : فهم بنوالغوث بن مر بن أذ کنو بجیزون بالحاج في الموسم لا يجوز أحد 
حتى بجوزوا ثم انقرضوا عن آخرهم في الجاهلية » وورٹ ذلك ال صفوان بن شحمة 
من بني سعد بن زيد مناة بن تمم » وقد مر ذكر ذلك وانقضى بنو طابخة بن 


وم مارک بن إلياس فهم بطون كثيرة أعظمها هُذيل والقارة وأسد وكنانة وقر يش . 
فأمّا هذيل : فهم بنو هذيل بن مدركة » ودیارهم بالسروات ء وسراتهم متصلة بحبل | 
غزوان المتصل ااي > وهم آما کن ومیاه في أسفلها من جهات نجد وتهامة وبين . ٠‏ 


ˆ (۱) وفي كتاب : Religion ofthe Shiah‏ 1۳6 اؤلفہ دوايت . 201 

لالة لاف وعبد وقينه وضرب علي ب ببابالحام السمم 

فلا مهر اعلى من علي وان علا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم 
وربما تكون هذه الرواية أصح لان الحسام الذي قتل به الامام كان مسموما . 
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مكة والمدينة » ومنها منها الرجیع وبثر معونة . وهم بطنان سعد بن ہُذیل وطیان بن 
هذيل : فن بني سعد بن هُذيل أبو بكر الشاعر ء والحطيئة فیا يقال » وعبدالله بن 
مسعود بن بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن وم بن صاهلة بن الحارث بن تیم 
از المشهور. وأخواه عتبة وعمیس » وبنوه عبد الرحمن وعتبة » وللسعودي 
المؤرخ ابن عتبة وهو علي بن الحسین بن علي بن عبدالله بن زيد بن عتبة بن 
عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود » ومن عتبة أخيه عتبة بن عبيدالله بن 
زيد بن عتبة فقيه المدينة . وقد افترقوا في الإسلام على المالك وم يبق لهم حي 
يطرف . وبأفريقية منهم قبيلة بنواحي باجة يعسكرون مع جند السلطان ویؤدون 
الٹرم . 

وم بنو أسد : فنہم بنو أسد بن خزعة بن مُدركة ء بطن کبیر متسع ذو بطون ٤‏ . 
وبلادهم فیا بلي الکرخ من أرض نجد وني بحاورة طيء ء ویقال : إن بلاد طيء 
كانت لبني أسد » فلا خرجوا من امن غلبوهم على أجا وسلمی وجاژا واصطلحوا 
وتجاوروا لبني أسد والتغلبيّة وواقصة وغاضرة . ولهم من المنازل المسمّاة في الأشعار 
غاضرة والنعف ۰ وقد تفرقوا من بلاد الحجاز على الأقطار ولم يبق لهم حي وبلادهم 
الآن فما فیا ذكر ابن سعيد لطيء وبني عقيل الأمراء ء كانوا بأرض العراق وا حز يرة 
وكانوا في الدولة السلجوقية قد عظم أمرهم وملكوا الحلة وجهاتها » وكان بها منہم 
الملوك بنو مرين الذين الف اهباري أرحوثة العروفة به في السياسة ê‏ اضمحل 
ملكهم بعد ذلك وورث بلادهم بالعراق خفاجة . وكانت بنو أسد بطوناً كثيرة ء كان 
سی كاهل قاتل تحجر بن عمر ولللك والد امریء سو + ویو غم بن دُودان بن 
آسد مہم : عبيدالله بن جحش بن رثاب بن يعمر بن صبرة بن مرّة بن کب بن غم 
الذي أسلم ثم تنصّر ومات نصرانياً ء وأخته زينب أمّ المؤمنين رضي الله عنها » 
وعكاشة بن حصن بن حدثان بن قيس بن مرة بن كثيّر الصحابي الشهور. وبنو 
ثعلبة بن دودان بن أسد منهم : الکمیت الشاعر ابن زید بن الاعنس بن ربيعة بن 
و القیس ین اشرث ین عمرو ! بن مالك بن سعد بن ثعلبة ء وضرارین الأزور 
وهو مالك بن أويس بن خزيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة الصحابي ء قاتل 
ار تھے سے تی سو کہ 
القیس بن مالك وافدهم على الني صلی الله عليه وسلم . وبنو عمرو بن قعيد بن 
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الحارث بن ثعلبة بن دودان مهم : الطمّاح بن قيس بن طریف بن عمرو بن قعيد 
الذي سعى عند قيصر ني هلاك امرىء القیس ء وطليحة بن خویلد بن نوفل بن 
نضلة بن الأشتر بن حجوان بن فقعس بن طریف بن عمر والذي كان كاهناً وادعی 

لنبّة ثم أ 

وي نام بطون يطوك ذكرها . 
وأما القارة وعكل” فهم بنو الهون بن خزعة بن مُدركة , بن الاش إخوة بني أسدٍ وکانوا 
حلفاء لبني زهرة بن قر يش . 
اما كنانة فهم كثانة بن خزمة بن مُدركة إخوة بني أسد : ودیارهم مجھات مكة » 
وفہم بطون كثيرة وأشرفها قريش ء وهم بنو النضر بن كنانة وسیأتی ذكرهم . ثم بنو 
عبد مناة بن كنانة وبنو مالك بن كنانة . من بني عبد مناة :'بنو بكر وبنو مرة وبنو 
الحرث وبنوعامر » فن بني بكر بنوليّث بن بكر منہم بنوالملوح بن يعمر وهو الشدّاخ 
بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث . ومنهم الصعب بن جثامة بن قيس بن الشدّاخ 
لصحابي الشهور » والشاعر عروة بن أدينة بن محبی بن مالك بن الخرث بن عبدالقہ 
ابن الشذاخ » ومنہم بنو شجع بن عامر بن ليث بن بكر ومنهم أبو واقد الليثي 
الصحابي وهو الحرث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عديدة بن عبد مناة بن 
شجع ۰ وبنو سعد بن ليث بن بكر منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبداللہ بن 
عمرو بن جابر بن خميس بن عدي بن سعد آخر من بتي من رأى النبي صل اللہ 

عليه وسلم مات سنة سبع ومائة وواثلة بن الأسقع بن عبد العرّى بن عبد باليل بن 
ناشب بن عبدة بن سعد الصحابي امشهور + وینوجاع بن بكرين ليث بن یکر د 
منہم امیر خراسان نصر بن سيار بن رافع بن عدي بن ربيعة بن عامر بن عوف بن 
جندع ورافع بن الليث بن نصر القائم بسمرقند أيام الرشيد بدعوة , بني أميّة ثم استأمن 
إلى المأمون . ومن بني عبد مناف بنوعر بج بن بكر بن عبد مناف وبنوالديل بن بكر: 
منهم الأسود بن رزق بن يعمر بن نافثة بن عدي بن الديّل الذي كان بسببه فتح 
مكة . وسارية بن زنم بن عمرو بن عبداللہ بن جابر بن مميّة بن عبد بن عدي بن 
الدیل الذي ناداه عر فیا اشتهر من الدينة وهو بالعراق يقاتل وأبو الأسود واضع النحو 
وهو ام بن عمروین سفن بن عرو بن جنب بن بعمر ين حليس بن نا بن 
عدي . وبنوضمرة بن بکر : منهم عايرّة بن مخشی بن خوَیلد عبد بن لهم بن یعمر 
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بن عوف بن جري بن ضمرة الذي وادع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم على قومه 
وعمرو بن أميّة بن خو يلد بن عبداللہ بن إياس بن عبید بن ناشرة بن كعب بن جري 
الضحايي » والبراض بن قيس بن رافع بن قيس بن جري الفاتك قاتل عروة 
الرحال ابن عتبة بن جعفر بن كلاب وکان بسببها حرب الفجار . ومن ضمرة غفار 
بن ملیل بن ضمرة بطن كان مہم أبو ذرٌ الغفاري الصحابي وهو جنب بن جنادة 
بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غمّار » وصاحبه كثيّر الشاعر الذي تشبّب بعزة بنت 
جميل بن حفص بن إياس بن عبد العُرَى بن حاجب غافر بن غفار ومنهم كلثوم بن 
الخصين بن خالد بن مُعيسير بن بدر بن حمیس بن غفًار واستخلفه النبي صلى اله 
عليه وسل على الدينة في غزوة الفتح . وبنومدلج بن مرة بن عبد مناة : منهم سراقة بن 
مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تم بن مدلج الذي اتبع رسول الله 
صل اقه علیه وسلم بجعالة قريش لوذه فظهرت جارس الله ال ينه 
ومُجْزز اليذلجي الذي پیر صل سا جس وا ی 
مُجْرِزْ بن الأعور بن جعد بن مُعاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج . وبنوعامر بن عبد 
مناة منهم بنو مُساحق بن الأفرم بن جُديمة بن عامر الذين قتلهم خالد بن الوليد 
بالغميصًا ووداهم التبي صلی الله عليه وسلم وأنكر فعل خالد . وبنوالحارث بن عبد 
وی مس ا ا 
الحارث الذي عقد حلف الأحابيش مع قریش واخوه تم الذي عقد حلف القارة 
معهم . وبنو فراس بن مالك بن كنانة : منهم فارس العرب ربيعة بن المكدّم بن 
عامر بن خویلد بن جُذيمة بن علقمة بن جذل الطعّان بن فارس . وبنوعامر بن ثعلبة 
بن اطدارث بن مالك بن كتانة :امتهم اة الشهور في اباهلية قام الإسلام فیم على 
جنادة بن أميّة بن عوف بن قلع بن جذية بن فم بن علي بن عامر وكل من صارت 
إليه هذه المرتبة كان يسمى القلمُس ول من نسأ الشهور : “مير بن ثعلبة بن الحارث 
وكان منهم الرماحس بن عبد العز يز بن الرماحس بن الرسارس بن واقد بن وهب بن 
هاجر بن عر بن وائلة بن الفاكه بن عمرو بن الحرث ولاه عبد الرحمن الداخل حين 
جاء ال الأندلش عل از برة وشذونة وامتنع بها ثم زحف إليه فر إلى العدوة 2 
مات . وکان له بالأندلس عَقّبٌ وحم في الدولة الأمويّة ذ کر وولابات كان منها على 
الأساطيل فکان لهم فيا عَم وكانوا يغزون سواحل این بأفر يقية فتعظم نكايتهم 
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فیا . وهو وارث الأرض ومن علیہا وهو خير الوارثین لا رب غیرہ ولا خير الا خيره > 

ولا برجی إلا آباہ ولا معبود سواہ وهو نعم الول » ونم التصیر» وأسأله الستر 

الحميل » ولا حول ولا قوة لا اللہ العلي العظيم . وصلى الله على سیدنا محمد وعلی ال 

۱ وب وسلم تسلیما كثيرا ال يوم الدين . والحمد لله رب العالین » حمدا داعا 
كثيرا » واللہ ولي التوفيق . 
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وما قر یش وهم ود النضر بن كنانة بن فهر بن مالك بن لش والنضر هو الذي 
یسمّی قريشاً » قيل للتقرش وهو التجارة ء وقيل تصغير قرش وهو احوت: الكبير 
المفترس دواب البحر . وإغا اتسیو إلى فهر لأنَ عقب النضر متحصر فيه لم يعقب من 
بی النضر غیره » فهذا وجه القول بان قريشاً من بي فهر بن مالك أعني انحصار 
تسم فيه » وأا الذي إسمه قريش فهو النضر. فولد فهر غالب وا حارث وحارب فبنو 
عارب بن فهر من قريش الظواهر منهم الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن 
ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن مُحارب صاحب مرج راهط ۰ قاتل فيه مروان 
بن الحكم حين بويع له بالخلافة وقتل . وضرار بن الخطاب بن یراس بن کر بن 
عرو آکل القن ) ابن حبيب بن عمرو بن شيبان الفارس المشهور في الصحابة » ' 
وأبوه الخطاب بن مردّاس سيد الظواهر فی الحاهلية » وکان يأخذ الرباع منهم وحضر 
حروب الفجار » وابنه من فرسان الاسلام وشعرائہ . وعبد الاك بن قطي بن نبشل 
بن عمرو بن عبدالله بن وهب بن سعد بن عمرو كل اسف شهد يوم ارة وعاش 
حتى ولي الأندلس وصلبه أصحاب بلخ بن بشر القشيري » وکرز بن جابر بن حسّل 
ابن لاحب بن حبيب بن عمرو بن شیبان قتل يوم الفتح وهو مع رسول اللہ صلی الله 
عله ود . وسار بنو الحرث بن فهر من الظواهر » منهم أبوعبيدة عامر بن عبدالله بن. 
بزح بن مو مر سی دی سوا وفع بالخام عند 
الفتح ء وعقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقیط ؛ بن عامر بن أمية بن ضرب بن ‏ 
الحرث فاتح أفريقية ومؤسس القيروان بها » ومن عقبه عبد الرحمن بن حبيب بن أبي 
عبّة بن عقب واي أفريقية أبوه حبیب بن عُقبة هو قاتل عبد العزیز بن موسى بن تصير » 
ويوسف بن عبد الرحمن بن أبي عبيدة صاحب الأندلس وعليه دخل عبد الرحمن بن 
معاوية بن ہشام بن عبد الملك فقتله ووليها هو وبنوه من بعده . ۱ 
وأمّا غالب بن فهر وهو في عمود النسب الكريم فولد یم الاذرم وولدین فبنو تم 
الأدرم من الظواهر وهم بادية » کان منهم ابن حطل الذي 1 اللہ صلى الله 
عليه وسلم بقتله يوم الفتح فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة » وهو هلال بن عبدالله بن 
عبد مناة بن أسعد بن جابر بن كبير بن تم الأدرم . 
وأا لڑي بن غالب في عمود النسب الكريم فولد كعباً وعامراً وبطونا أخرى يختلف 
)١(‏ ج سقيفة : بمعنى البعير. 0 


FAV 


في نسہا إلى لوي خزيمة وسامة وسعد وجشم ۰ وهو اجارٹ وعوف وهم من قر يش 


1 


الظواهر على أقل » فنهم خزيمة بن لؤي وبنوسامة بن لؤي » ويقال لیس بنوسامة 
من قریش وهم بان . ويقال : إن منہم بني سامان ملوك ما وراء النہر . فما بتو 
عامر بن لؤي فهم شقير حِسْل بن عامر ومعيص بن عامر فن بني معيص يشر بن أرطأة 
وهو عومر عمران بن ا حلیس بن يسار بن نزار بن معيص بن عامر وهو أحد قواد 
معاوية » ومُکرز بن حفص بن الأحنف بن علقمة بن عبد ال حارث : بن منقذ بن 
عمرو بن مُعِيص من سادات قريش الذي أجار آبا جندل بن سهيل فردّہ رسول الله : 
صل اللہ عليه وسلم » وهو عمرو بن قيس بن زايدة بن جندب الأصم ابن هرم بن 
رواحة بن حجر بن عبد معيص » وهو ابن ن حال خديحة وأمّه أُمْ كلثوم عاتكة بنت 
عبدالله بن عنكمثة بن عامر بن حزوم . 

ومن بني حِسْل عامر بن عبداللہ بن سعد بن ابي سرح بن الحارث بن جبيب بن 
خزيمة بن مالك بن حِسُّل بن عامر أمير المسلمين في فتح أفريقية أيام عؤان وولي مصر 
سی ری ہو اللا مر ہے مکه وا ایا وبنت حاله 


: وقصته معروفة » وخویطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدود بن نصر بن مالك 


بن جل له صُحبَةٌ » وعبد عمرو بن عبد شمس بن عبدودٌ بن نصر بن مالك 
صاحب الحدييية وأخوه السكران » وابنه أبو جندل سهيل وإسمه العاصي وهو الذي 
جاء في قيوده يوم صلح الحديبية ےس سل سو بت ہے وق معروقة. : 
وزمعة بن قيس بن عبد شمس » وابنه عبد بن زمعة » وبنته سودّہ بنت: زمعة أم 
الومتین وكانت زوجة السكران ابن عمها » ثم تزوجها بعده رسول اللہ صلى الله عليه 
وسل . ۱ 
وأمّا كعب بن لوي وهو في عمود النسب الکریم فولده مرة وخصیص وعدي وهم 
قريش البطاح أي بطائح مكة » » هن ابن کعب هصیص بن كعب بن لَوْيّ بن سهم . 
بن عمرو بن هصیص بن كعب منهم العاصي بن وائل بن ہشام بن سعيد بن سهم » 


. وابناه عمرو وهشام إبنا العاصي ء وعبد الرحمن بن معيص بن أبي وداعة وهواحارث 


| بن سعید بن سعد بن سهم فاریء اهل مكة » وا معیل بن جامع بن عبد المطلب بن 
' أبي وادعة مفتي مكة ونبيه ومنبه إبنا ا حجاج بن عامر بن حُذيفة بن سعد بن سه 


تلا يوم بد ركافر بن وألقيا في القليب » وقتل يومئذ العاصي بن مه » وكان له ذو 


FAA 


الفقار سیف رسول الله صلی اللہ عليه وسلم . وعبدالله بن الزبعري بن قيس بن عدي 
ہن سعد بن سهم كان يؤذي بشعره ثم آسام وحن ٍسلامه ء وحذافة بن قيس أبو 
الأخنس وخنيس » وكان خنیس على حفصة قبل رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » 
وعبدالله بن حذافة من مهاجرة الحبشة وهو الذي مضى بكتاب رسول اله صل انه 
و هت می وج 
سر بآ دم واه وان هآ اج واه دقن موف 
مع الزبیر وعهان بن مظعون بن حبیب بن وهب بن حذافة وإخوته قدامة والسائب 
n‏ ۱ 
وبنو عدي بن كعب : منهم زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العُزى بن رياح بن 
:عبدالله بن قرط بن زراح بن عدي . رفض الأوثان في اللماهلية والترم الحنيفيّة ملة 
إبراهم إلى أن قتل بقرية من قرى البلَْاء قتله لَحْم أو جَُامٌ » وابنه سعيد بن ز يد 
أحد العشرة الشهود هم بالحنة . وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين » وابنه عبدالله 
وعاصم وعبيد الله وغيرهم ٤‏ وخارجة بن خذافة بن غانم بن عامر بن عبيد الله بن 
عُویج بن عدي بن كعب الذي قتله الحروري بمصر بظنه عمروین العاص © وقال : 
أردت عمراً وأراد الله عارجة فصارت مغلا 7 بوالھم بن حذيفة بن غانم صاحب 
لفل يوم خُنین ومُطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن غبید بن ويج | 
" صحايي » وابنه عبدالله بن مُطيع كان على المهاجرين يوم الحرّة قتل مع ابن الزبير 
' واما مر بن كعب وهو من عمود انس الكريم فكان له من الولد كلاب ویٔم 
وة : ۱ 
ہو ور ود O‏ سی 
واه عا ا تحافة اوهو عثان بن عاص :بق ر ا 


(۱) وفی نسخة آخری : رزاح بن عدي . 
)٢(‏ وہذہ المناسبة قال الشاعر : ۱ 
وليّااذ فسدت عمر الخارجة فدت عقا ممن شاءت. من البشر 


۳۸۹ 


لرحمن وحمد » وطلحة بن یدق بن نان بن عمرو بن کب قتل يوم بل 
وابنه حمد' السجّاد وأعقابهم كثيرة .. 
وبنويقظة بن مرة مہم :بو عم بن يقظة بن مر فنهم صيني بن أبي رُفاعة وهو 
أمية بن عائذ بن عبداللہ بن عمرو بن حزوم > قتل هو أخوه بېد ركافراً » والأرقم بن 
أبي الأرقم وإسمه عبد مُناف بن أبي جنب » وإسمه سد بن عبداللہ بن عمرو بن 
حزوم صاحبي بدري کان يجتمع ندارہ النبي صل الله عليه وسلم والسلمون سرا قبل 
أن يفشوا الإسلام ء وأبوسلخة عبداللہ بن عبد الأسد بن هلال بن عبداللہ بن عمرو 
. بن زوم من قدماءالهاجرین کان زوج أم سلمة قبل اي صلى اللہ عليه وسلي ء 
والفا که , بن الغيرة بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم وإسمه أبوقيس قتل يوم بدرکافرا » 
ای ن هام نود واه هر ور پم کارا ہس 
والحارث بن ہشام بن الخیرة أسلم وحسن إسلامه وله عقب كثير مشهورون » وأبوأمية 
بن أي خذيفة بن الغيرة قل يوم بد كارا ویتہ أمّ سمة أم الین وهشام بن أبي 
حُذیفة من مُهاجرة الحبشة » وعبدالله بن أبي ربیعة وهو عمرو بن المغيرة من 
الصحابة من ولده الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة العروف ام » والولید بن بن. 
المغيرة مات بمکة كافراً وابنه خالد بن الوليد سیف الله صاحب الفتوحات 
الإسلامية » وسعيد بن لیب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
بن حزوم تابعي 5 وأبوه الس من أهل بيعة الرضوان . 
وأمّا كلاب بن مرّة من عمود النسب الكريم فولد له فصي وزهرة فبنو زهرة بن ٠‏ 
كلآب منہم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أم النبي صلى الله عليه وسلم وابن 
أخيها عبدالله بن الأرقم .بن عبديغوث بن وهب » وسعد بن أبي وقاص وإسمه مالك 
بن وهب بن عبد اف أمير المسلمين في فتح العراق » وهاشم ابن أخيه عُتبة من 
الأمراء يومئذ » وابنه عمرو بن سعيد الذي بعثه عبدالله بن زياد لقتال الحسين وقتله 
المختار بن أبي عُبید » وأخوه محمد بن سعد قتله الحجّاج بن أبي الأشعث » والمسور 
ابن حرمة بن نوفل بن وهب صحابي وأبوه من الموْلّفة قلوہم » وعبداللہ بن عوف بن 
عبد عوف بن عبد الحرث بن زهرة وابنه سلمة وله عقب كثير . 
. وأمّا قَصَيّ بن كلاب من عمود النسب الکری یم » وهو الذي جمع أمر قريش وأثل 
عو ہی ری ہب وا 


۳۹۰ 


مور ورس بے دہ وہ ہو و 
22+4 ھ۶ سو همرواین هاشم و و 
مناف صحابي بذري استشهد بوم أحد وكان صاحب اللواء > ومن عقبه کان عامر 
بن وهب 0 بسرقسطة من الأندلس بدعوة أبي ۔ تو و و يوسف بن 
2 رج تج رت میم 
الزی بن ععان بن عبد الدار الذي دفع إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم الفتح 
مفتاح الكعبة » وقیل إنا دفعه إلى أخيه شيبة وصارت حجابة البيت إلى بني شیبة بن 
" وينو عبد لمر بن فصي منهم أب البختری العاصي بن هاشم بن الحاث بن أسد بن 
عبد العُزى » أراد النلّك على قريش من قبل قيصر فنعوه فرجع عنهم الى الشام ء 
وسجن من وجد بها من قريش ء وكان في جملتهم أبو أحيحة سعيد بن العاص 
سر ہے مرو ين ور اي رس حاون ويرك ريات نو 
وهبار بن الاسود ؛ ن و یر ہی بن عبد ۱ 
| أولاده ملکھا إلى أن انقطع ار غل رن 

سبکتکین صاحب غزنة وما دون النهر من خراسان » وکانت بی التصورق 
وكان جده المندر بن الربيع قد قام بقرقیسیا أیام السقاح فأمير ویب . وإسماعيل بن 

هبار قتله مضعّب بن عبد الرحمن غيلة ء وهار کان يجو النبي صلی الله عليه 
وسلم ؛ ثم ابنه عوف أسلم شدحه وحسن اسلامه وداه بن زمعة ین الاسوذ له 
صحبة وتروج زینب بنت أبي سلمة من أم سلمة أم المؤمنين . . وخديحة آم المؤمنين 
0403 بن اسد بن عبد العُرّى » وازبیر بن العوام بن خويلد احد العشرة » 
وابناه عبد الله ومُصعب یی بن حزام ین خویلد عاش اس سنة في المسلام 
وبا دارہ والندوۃ من معاوية بمائة ألف ؛ وابنه هشام بن حبکم . 

وأمّا عبد مناف وهو صاحب الشوكة في قریش وسنام الشرف وهو في عمود النسب 
الكريم » فولد له عبد شمس وهاشم والطلب ونوفل . وکان بنو هاشم وبنو عبد 


۳۹۱ 


شمس متقاسمین رياسة بني عبد مُناف والبقية أحلاف لهم فبنو المطّلب أحلاف لبني 
هاشم وبنو نوفل أحلاف لبني عبد شمس . ۱ ۱ 
فأمّا بنوعبد شمس فنهم العبلات وهم بنوأميّة الأصغر وبته الثريا صاحبة عمرو بن 
أبي ربيعة وهي سيدة القريض امَغني وبنو ربيعة بن عبد شمس : منهم عتبة وشيبة 
إبنا ربيعة » ومن عتبة إبنه الوليد وقتل يوم بدركافرا » وأبو حذيفة صحابي وهو مول 
الم قتل يوم العامة ء وهند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنها . وبنوعبد العزی بن 
عبد سن : منہم أبو العاصي ؛ بن الربيع بن عبد العُرَى صهر الني وكانت له منها 
أمامة ترجه علي بعد فاطمة رضي الله عنہما . وبنوأميّة لا کر بن عبد شمس منهم 
سعيد بن أبي أحيحة العاصي بن أيّة مات كافراً ء وابنه خالد بن سعيد قتل يوم 
البرموك » وسعيد بن العاص بن سعید قدیم الاسلام ولي صنعاء واستشهد 5 وت 
الشام » وابنه سعید قتل يوم اليرموك » وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية 
ولي الكوفة لعمان » وابنه عمر والأشدق القائم على عبد الملك وقتلة › وأمير المؤمنين : 
عڼان بن عفان بن العاص , بن أمية ء ومروان بن الحكم ؛ 0+00 العاص ۰ وأعقابه 
الخلفاء الأؤلون في الإسلام والملوك بالأندلس معروفون ياي ذ کرهم عند آخبار 
دوقم ا بو سيان بن حرب بن أمية وأبناؤه معاوية مير امین ویز يد وحنظلة 
وعتبة ة وأم حبيبة 2 أم الزسنین » وعقب معاو بة بين الخلفاء والإسلام بي 27 معروف يذ كر 
ع در . وعتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية ولاه رسول اللہ صلى اللہ عليه 
وسل على مکة إذ فتحها فلم يزل عليها إلى أن مات يوم ورود الخبر موت أبي بكر 
الصدّيق . ومنهم بنو أبي الشوارب القضاة ببغداد من عهد التوکل إلى المقتدر» 
وهم بنو أبي عڻان بن عبدالله بن خالد ؛ بن أسيد بن أبي العاص وعقبة بن أبني 
معيط واه أبان بن عمرو بن أمية قتله رسول الله صلى اللہ عليه وسلم پیدر صيراً » 
وإبنه الولید صحابي ولي الكوفة وهو الذي حدّ على الخمر بين يدي عیّان » وابنه آبو 
قطيفة الشاعر ». ومن عقبة .بن أبي معيط العيطي الذي بويع بدانية من شرق 
الأندلس بايع له ما ملكها محاهد زمان الفتنة بعد المائة الرابعة في آخر الدولة 
الأمویة ‏ ای سو وہ كود مسا 
سی جو جع یق سوب ت عت 
بن ابي معيط 

۳۹۲ 


وبنو وغل بن عبد مناف : : منہم جبير بن مُطعم بن عدي بن نوفل الصحابي 
الشهور » وأبوه وه a‏ هو الذي نوه به النبي صلی الله عليه وسلم يوم الطائف 07 
قبل يدر وطعيمة بن عدي قتل يوم :بد رکافاً » ومولاه وحشي هو الذي قتل يوم 
ام غد 

وبنو الطلب بن عبد مُناف منہم قيس بن خرمة بن الطلب صحابي » وابنه عبداللہ 
بن قيس موق يسار جد محمد بن إسحق بن يسار صاحب الغازي » ومسطح وهو 
عوف بن أثاثة بن عبّاد , بن الطلب أحد من تكلم بالأفك وهو ابن خالة أبي بكر 
الصدیق » وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب كان من أشدّ الرجال ء 
وصارعه رسول الله صلى الله عليه وسام فصرعه وکانت آية من .اياته . والسائب بن 
عبد يزيد وكان يشبه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وأسر يوم بدر ومن عقبه الشافعي 
محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثان بن شافع ؛ بن السائب , ۱ 
ما نو هاشم :ابن عبد مناف فسدهم عبد الطلب بن هاشم » ول یذ کر من عقبه 
إل عقب عبد الطلب هذا ء وکان بنوه عشرة عبدالله أبو لني صلى الله عليه و 
وهو أصغرههم » وحمزة › والعباس وأبو طالب » وال بار والمقوم ویقال امه 
الغيداق » وضرار وحجل » وأبو لهب » وق والزبير لا عقب ها . وعقب حمزة 
الفرض ها وال ھت . ومن عقب أبي لهب ابنه عتبة صحابي . وأما عقب 
العبّاس وأبى ي طالب فأكثر من أن يحصر » والبيت والشرف من بني العباس في 
دات بن الاس ومن بني ابي طالب في علي أمير المؤمنين وبعده أخوه جعفر 
رضي الله عنهم أجمعين » وسنذ کر من مشاهيرهم عند ذ كر أخبارهم ودو ما فيه 
كفاية ان شاء الله تعالى . 

هذا آخر الكلام وفي أنساب قر یش وانقضی بیّامها الكلام في أنساب مُضر وعدنان 
فلرجع الان إلى آخبار قر يش وساثر مضر وما كان هم من الدول الاسلامية . والله 
الستعان لا رب غیرہ ‏ ولا خر إلا خيره ء ولا معبود سواہ ولا برجی إلا یاه » وهو 


حسبي ونم تی گی وأسأله الستر ا حمیل . 
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۳۹: 


الطلب 
وفلس 
عبد الدار۔۔۔ 
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منو 
عحت سس شس 


الخر عن قريش من هذه الطبقة وملكهم بمكة وأولية 


أمرهم وكيف صار الملك الم فيها من قبلهم من 
الأم السابقة 


قد ذ كروا عند الطبقة الأول أن ا حجاز وأكناف العرب كانت ديار العالقة من ولد 
عملیق بن لاوذ وأنهم کان هم ملك هنالك » وكانت جُرھُم أيضاً من تلك الطبقة 
من ولد يَقطِن بن شاخ بن أَزْفَخْشَّد » وكانت دیارهم امن مع إخوانہم 
حضرموت . وأصاب انبم قحط فرا ھَامَة بطلبون الاء والرغی وعثوا في 
حل لسر ات می رر سر سی 
متب بن قزر اء اب لاري بن توا 9 بن در بن ميثلا أو عمق . 
pr‏ سر رر ٹہ ون مر 
فتزلوا على مكة بقعيقعان وكانت قطورًا أسفل مكة . وكان مضاض بُعشر من دخل 
مكة من أعلاها والسُمیدع من أسفلها » > هكذا عند ابن اسحق والسعودي أن قطورا 
من العالقة » وعند غررها أن قطورا من بطون جرهم وليسوا من العالقة . ثم افترق أمر . 
عر وجرهم وتنافسوا الملك واقتتلوا وغلہم الضاض وقتل السميدع وانقضت 
العرب العاربة قال الشاعر : 
مضی آل عملاق فلم 55 ف حقير ولاذٌ وعرة متشاوس 
توا قادال الدهر مهم وَحْكْمهٌ على الناسٍ هذا را ومبایس" 
ونشأ إسمعيل صلوات الله عليه بين جرهم وتكلم بلغتهم وتروج منہم حرا بنت سعد بن 
عوف بن هنء بن نبت بن جرهم » وهي المرأة التي أمره أبوه بتطليقها لما زاره ووجدہ 
سيك : قولي لزوجك فليغير عتبته » فطلقها وترؤج بنت أخبها مامة بنت 
مهلهل بن سعد بن عوف ؛ ذكر هاتين المرأتين الواقدي في كتاب انتقال النور 
وتزوج بعدهما السيدة بنت ا حرث بن مضاض بن عمرو بن جرهُم . ولثلائین سنة من . 
عمر إسمعيل قدم أبوه الحجاز فأمر ببناء الكعبة البیت ار ین رد 
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تفل ترف قواعدها مع ابنه إسمعيل وصيرها َو لعبادته » وجعلها تا اللا کا 
أمره الله » وانصرف إلى اشام فيض هنالك كا مر . وبعث اللہ اسمعيل إلى العالقة 
وجرهم وأهل امن فامن ؛ بعض وکفر بعض إلى أن قبضه اللہ ودفن بالحجر مع أمه 
هس‌اجر ویضال آجر .وكان عمره فيا يقال مائة وثلاثين سنة وعهد 
نامه لابنه قیذار : : ومعنى قيذار بات الوبل وذلك لأنه كان صاحب 
ابل اه امعیل كذا قال السهيلي ء “قال غيره معناه الملك . ویقال :| 
ہے لاہ شارت فقسام إبنه بأمر البيت ولا ان دا بقل 
اس التوراة كا نقل إثني عشر: فیذار ينابوت ادبيبل مبسام مشمع دوما 
مسا حدد) دعایطور باقیس قدما ۲۳ مهم السيدة بنت مضاض قاله السهيلي . 
وهکذا وقعت آمیاژهم في الاسرائیلیات » والحروف محالفة للحروف العربية بعض 
الشيء ء باختلاف المخارج » ء فلهذا بقع الخلاف بين العلاء في ضبط هذه الألفاظ » 
وقد ضبط ابن اسحق تیا منہم بالطاء والياء وضبطه الدارقطني بالضاد المعجمة وال 
قبل الياء كأنها ات آضم وذ كر ابن اسحق دعا . وقال البكزي به میت دومة 
الجندل لأنه کان نزها وذ کر أن الطور بیطون ابن إ معیل . 

م هلك تابت بن إسمعيل » وولى أمر البيت جلّه الحرث بن مضاض ؛ وقيل ولا 
مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هنء ابن ثبت بن جرهم » ثم ابنه الحرث 
بن عمرو . ثم قسمت الولاية بين ولد إمعیل بمكة واخوالهم من جرهم ولاة ابیت لا 
نازعهم ولد إسمعيل إعظاماً للحرم أن يكون به بغي أو قتال . ثم بغت جرهم في 
انت وافق بَعْيَهُم تفرّق سا ونزول بني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر أرض 
مكة ) فأرادوا المقام مع جرهم فنعوهم واقتتلوا فغلہم بنو حارثة ‏ وهم فیا قبل 
خزاعة » وملكوا البیت علهم » ورئيسهم يومئذ عمرو بن لحي وشرد بقية جرهم . 
لّحِيّ هذا هو ربيعة بن حارثة بن تَعْلَبة بن عمرو مزيقيا بن عامر» وقيل : اعا 
تعلبة بن حارثة بن عامر . وي الحديث «رأيت عمرو بن لحي بجر قصبه في النار» 


. وفی نسخة ثانية : قيايوت آذبتیل‎ )١( 

۲( و نسخة ثانية : حدار. 

(۳) وهذه هي هی اسماء بنی إسماعيل عن التوراة : بنايوت ۰ قيذار ء أدثبيل » 7 > مشماع » دومة » مسا » 
حدار » تما » + يطور » ناغیش » قدمه . هوّلاء بنو إسماعيل وهذه اسیاژهم بحسب احویتہم وحظاثرهم 
إثنا عشر زعیما لقبائلهم . سفر التکوین : الفصل الخامس والعشرون . 
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. يعني أحشاءه » لأنه الذي بحر البحيرة وسيب السائبة وحمی ا حامی وغیر دين إ معیل 
ودعا الى عبادة الأوثان . وني طريق آخر ریت عمرو بن عامر . قال عياض المعروف 
في تسب أبي خزاعة » هذا هوعمروبن لحي بن َة بن إلياس ول عامر إسم أيه 
أخو فعة » وهو مدركة , بن إلياس » وقال السهيلي :كان كار ابن مرن عون 
عامر خلف على أم لحي بعد أبيه قعة ولحي تصغير وإسمه ربيعة تبناه حارثة وانتسب 
نس صحیح بالوجهین نی بن آفصی بن حارثة أخو خرّاعة . ۱ 
وعن ابن اسحق ان الذي وج جرهم من البیت ليست خجراعة وحدھاء وانا 
تصدّی للنکیر علہم خرّاعة وكناثة . وتولی كِبَرهُ بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وبنو 
غبشان بن عبد عمرو بن بوى بن ملكان بن أفصى بن حارثة فاجتمعوا رم 
واقتلوا » وظلیم بنو بكر وبنوعَبْشَان بن كنانة وخزاعة على البيت ونفوهم من مک . 
فخرج عمرو » وقيل عامر ؛ بن الحرث بن مضاض الأصغر» يمن معه من جرحم إلى 
. امن بعد أن دفن جوز الركن وج أموال الكعبة رمرم . ثم أسفوا على ما فارقوا من 
أمر مكة وحزنوا حزناً شديداً 7ن رو بن و 


کو رت بین الجحون إلى الصفا 
بل نن كنا اهلها فازاتا 
وکا نے کس جو تاب 
مكنا فعززنا فاعظم مکنا 
1 تتكحوا من خر شخصر علمته 
م ني الدنيا علينًا بحاها 
اقول إذا ا الخلي ت7 


ويه وحوش* لا ترام أنيسة 


ای و يسمر مكل تش ساوڑ 
صروف الآي الي والحدود العوائر 
نطوف فا تحظی لدينا المكائر 
فليس لچي عندناثم فساخر 
فأبناؤنا منا وحن الأصاهر 
فسإن ‏ ھا حالاً وفها التشاجر 
كذلك يا للتاس تجري المقَادرٌ 
أذا العرش لا يبعد سول وعنامر 
ابل ج جمیر ویخسایر 
بذلك عضننا السنون الغوابر 


و و 


رم امن وچ الشاعر 
يظل با أناً وفها العصافر 


۱ عو‎ ٠. 
إذا خرجت منه فلیست تغادر‎ 


ثم غلبت بنوحَبَشِيّة على أمر البيت بقومهم من خزاعة » واستقلوا بولايتها دون بني بكر 


جو وكان الذي یلہا الآخر عهدهم عمرو بن الحرث وهوغبشان ۔ 
وذ کر الزبير : أن الذین أخرجوا جرهم من البيت من ولد إمعیل هم إیاد بن نزار. 
ومن بعد ذلك وقعت ارب بین مضر وإياد فاخرجتهم ممضر » وا مر تفت اباد فلوو 
احجر الأسود و ف بعض المواضع 2 ورأت ذلك امرأة من حزاعة افآخیرت 
قومھا فاشترطوا على مضر إن 0 عليه أن هم ولاية البيت دونہم > فوفوا هم 
بذلك . وصارت ولاية البیت لخزاعة ال آن باعھا أبو غبشان لقصي . ویذ کر ان 
من وَلِيها منہم عمرو بن ي ونصب الأصنام وخاطبه رجل من جرهم : 

يا عمرو لا تظلم بمكة إنها بل حرام 

سائل بعاد و این هم - وكذاك تحترم الأنام 
وهي العاليق 0 السوام 


وكانت ولاية البيت لخزاعة وكان لمضر ثلاث خصال : الإجازة بالناس يوم عرفة 
البني الغوث بن مرة إخوتهم وهو صوفة » والاإفاضة بالناس غداة النحر من جمع إلى 
منى لبني زيد بن عدي وانتہی ذلك منہم إلى أبي سيارة عميرة بن الأعزل بن خالد 
بن سعد بن الحرث بن كانس بن زيد فدفع من مزدلفة أربعين سنة على حار » 
و الشهور الحرم ء كان لبي مالك بن كنانة واننتى ال القلمس کا مر . وكان إذا 
أراد الناس الصدور من مكة قال : اللهم إني 6 أحد الصعرين ونسأت الآخر 
ہو القبل قال عمرو بن قیس من بي فراس 

ونحن النايئون عل سد شهور العتل نجلا کر 
قال ابن اسحق : : فأقام بنو خزاعة وبنوكنانة على ذلك مدة الولاية لخزاعة دونہم کا 
قلناه . وفي أثناء ذلك تشعبت بطون كنانة ومن مُضر كلها وصاروا جرما وبيوتات 
تفرّقين في بطن قومهم من بني كنانة » وكلهم إذ ذاك أحياء حلول بظواهرها . 
وصارت قريش على فرقتين : قريش البطاح وقريش الظواهر . فقریش البطاح ولد 
قي بن كلاب وسائر بي که :بن لى وقريش الظواهر من 
سواهم وكانت خزاعة بادية لکنسانة ء ثم صار بنوكنانة لقريش » 
ثم ضارت قريش الظواهر ببادية لقريش البطاح » وقریش الظواهر من 
كان على أقسل من مرحلة ء ومن الضواحي مسا كان على أكثر من 
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ذلك . وصار من سوی قريش وکنانة من قبائل مُضر في الضواحي احیاء بادية » 
و اجعه من بطون قیس » وخندف من أشجع وعبس وفزارة ومرة وسلم وسعد 
بن بكر وعامر بن صعصعة وثقيف . ومن تمم والرباب وضبعي بني أسد وهذیل والقارة 
وغير هژلاء من البطون الصغار ء وکان التقام في مضر كلها لکنانة ثم لقریش ٤‏ ' 
والتقدم في تريش لبي لزي بن غالب بن فهر نما بن النضر » وكان سیدهم 
قصي ) بن كلاب بن مرّة بن کعب بن لؤي كان له فهم شرف وقرابة وثروة وولد . 
وكان له في قضاعة ثم في بني عروة بن سعد بن زيد من بطونهم نسب ظفر ورحم 
كلالة كانوا من أجلها فيه شيعة » وذلك با كان ربيعة بن حرام بن عُذرة قدم مكة 
قبل مهلك کلاب بن. مرة : وکان كلاب خلف قصَيًا في حجر أمّه فاطمة بنت سعد 
بن باسل بن خشعمة الأسدي من المن فترزجها ربيعةوصَي یومٹذ فطم فاحتملته إلى 
بلاد بني عَذرة وتركت إبنها زهرة بن كلاب لأنه كان رجلاً بالغاً » وولدت لربيعة بن 
حزام رزاح بن ربيعة . ولا شب فصي وعرف نسبه رجع لو نو الي يي 
ر البیت لعهده من خزاعة حليل بن حبشيّة بن سلول بن کعب بن عمرو » فاصهر 
إل في في ابته خی فأنكحه إياها فولدت له عبد الدار وعبد من مناف وعبد العزّى 
وعبد قصي ولا ات نتشر ولد قصيّ وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل » فرأى قصي 
أنه أحق بالكعبة وبأمر مكّة وخزاعة وبني بكر لشرفه‌في قریش .ولاکثرت 
قريش سائر الناس واعتزت علیم وقيل أوصى له بذلك حليل » ولا بدا له ذلك 
مشی في رجالات قر يش ودعاهم الى ذلك فأجابوه » وكتب إلى أخيه رزاح في قومه 
عذرة مستجیشا ۔ بهم فقدم مکة في إخوته من ولد ربیعة ومن تبعهم من قضاعة في 
جملة الحاج بحمعا نصر فصي . 
قال السهيلي : وذكر غير ابن اسحق أن حليلاً كان يعطي مفاتيح البیت بنته حُبَى 
حين كبر وضعف فكانت بيدها ء وكان فَصَي ربما أخذها يفتح البيت للناس 
ويغلقه . فلا هلك حليل أوصى بولاية ابیت إلى قصي وأبت خزاعة أن بمضي ذلك 
قصي ؛ فعند ذلك هاجت الحرب يبنه وبين خزاعة وأرسل إلى رزاح أخيه بستنجده 
دک :ما أعطى حليل مفاتيح الكعبة لابه ی ما كبر وثقل قالت : اجعل 
ذلك لرجل يقوم لك به . فجعله إلى آبي يشان سلوان بن عمرو بن لؤي بن ملکان 


۳۹۹ 


بن فصي » وكانت له ولاية الكعبة . ويقال : إن أبا غبشان هو ابن حليل باعه من 
قَصَيّ بزق حمر » قيل فيه : وأخسر من صفقة أبي غبشان » . فكان من اول ما بدؤا 
به نقض ما كان لصوفة من إجازة الحاج » وذلك أن بني سعد بن زيد مناة بن تم 
کاٹوا يلون الاجازة للناس با حج من عرفة ينفر ا حاج تور ويرمون اجار لرمہم » 
ورثوا ذلك من ؛ بني الغوث بن مر ء كانت أمّه من جرهم وكانت لا تلد ء فنذرت 
ان ارت أن تتصدق به على الكعبة عبداً يخدمها » فولدت الخو ول أخواله من 
جرهم بينه وبينمن نافسه بذلك ٠‏ فكان له ولولده وكان يقال هم وف . 
وقال السهيلي : عن بعض الاخبار بين : إن ولاية الغوث بن مر كانت من قبل ملوك 
كندة ٠‏ ولا انقرضوا ورث بالتعدد بنو سعد بن زيد مناة » ولا جاء الاسلام كانت 
تلك الإجازة میم لكب بن صفوان بن حتات بن سجنة وقد مر ذكره في بطون 
0 . فلا كان العام الذي أجمع فيه قصي ) الانفراد بولاية البیت وحضر آخوته. من 
عذرة » تعرّض لبني سعد أصحاب صوفة في قومهم من قر يش وكنانة وقضاعة عند 
الكعبة » فلا وقفوا للإجازة قال : لا نحن أولى بهذا منكم فتناجزا وغلبهم فصي على 
SS‏ 
منع الاخرین » فانحازوا عنه وأجمعوا لحربہ وتناجزوا وكثر القتل » ثم صا وہ على أن 
يحكموا من آشراف العرب ء وتنافروا إلى يعْمّر بن عوف بن کعب بن عمرو بن عامر بن 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فقضى لقصي علیم » فولى قصي البیت وقر بمكة 
وجمع قريثاًمن منازهم بین کنا لیا وقطعها أرب ينهم » فأل كل بطن میم له 
می مسر وي بذلك محمعاً قال الشاعر : 
فصي لغري كان ینعی مجتعاً به جمم الله القبائل من فهر 
فكان أل من أصاب من بني لؤي بن غالب ملکا أطاع له به قومه » فصار له لواء 
الحرب وحجابة البيت » وتيمنت قر يش برأيه فصرفوا مشورتہم إليه في قليل أمورهم 
وكثيرها ء فاتخذوا دار الندوة إزاء الكعبة في مشاوراتهم وجعل بابها إلى المسجد., 
فكانت بحتمع اللاء من قر يش في مشاوراتهم ومعاقدهم . ثم تصدّى لإطعام الحاج 
۰ وسقايته لا رأى أنہم ضيف الله وزوار بیته » وفرض على قر بش اا يؤدُونه اليه 


(۱) صَبَّحّ : اتاهم صباحاً . وصح : کان وضياً. وصَبحٌ : کان مشرقاً وجميلاً . 
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زيادة على ذلك کانوا يرذهونه به فحاز شرفهم کله > وکانت ا حجابة والسقاية والرفادة 
والندوةٌ واللواء له . ولا أ قصَي وكان بكره عبد الدار وكان ضعيفا » وكان أخوه 
عبد:مناف شرف عليه في حياة أبيه » فأوصى قَصَيٌ لعبد الدار بماكان له من ا حجابة 
واللواء والندوة والرفادة والسقاية يحبر له بذلك ما نقصه من شرف عبد مناف » وكان 
أمره في قومه كالدين المتبع لا يعدل عنه . ثم هلك وقام بأمره في قومه بنوه من بعده . 
وأقاموا على ذلك مدّة وسلطان مك هم وأمر قريش جميعاً » ثم نفس بنوعبد مناف 
على بني عبد الدار ما بأيديهم ونازعوهم ء فافترق أمر قريش وصاروا في مظاهرة بني 
قصي بعضهم على بعض فرقتین . وكان بطون قر يش قد اجتمعت لعهدها ذلك إثي 
عشر بطناً : بنو الحرث بن فهر ء وبنو محارب بن فهر» وبنو عامر بن لزي » وبنو 
عدي بن كعب » وبنوسهم بن عمرو بن هُصیص بن کعب » وبنو جمح بن عمرو 
بن مُصيص © وبنو تیم بن مر ء وبنو زوم بن يقظة بن مرة ء وبنو زهرة بن 
كلاب » وبنو أسد بن عبد العرّى بن فص » وبنو عبد الدار» وبنوعبد مناف بن 


و 


جو لما 


أجمع بنو عبد مناف اتزاع ما بأبدي بني عبد الدار ما جعل هم تس وقام 
بأمرهم عبد شمس أُسن ولده واجتمع له من قر يش : بنوأسد بن عبد العزى » وبنو_ 
زهرة ء وبنو تم » وبنو ا حرث . واعتزل بنو عامر ء وبنو ا حارب الفر یقین . وصار 
الباقي من بطون قريش مع بني عبد الدار وهم : بنو سهم ‏ ویو جح ٤‏ ویو 
عدي » وبنو مخزوم . ثم عقد کل من الفریقین على أحلافه عقداً مؤكداً » وأحضر بنو 
عبد مناف وحلف قومهم عند الكعبة جفنة مملؤة طياً غسوا فیا أيديهم تأكيدا 
للحلف » فسمي «حلف امین . وأجمعوا للحرب وسووا بين القبائل وأن بعضها 
إلى بعض » فعبت بنوعبدارلبني أسدء وبنوجمح لبني زهرة » وبنو حزوم لبي | 
تم » وبنو عدي لبني الحرث . ثم تداعوا للصلح على أن يسلموا لبني عبد مناف | 
السقابة والرفادة » و یختص بنو عبد: الدار وت واللواء فرضي الفر بقان وتحاجز 
الناس . 

وقال الطبري قيل ورٹہا من أبيه . ثم قام بأمر بني عبد مناف هاشم ليساره وقرارہ ١‏ 
بمكة » وتقلب أخيه عبد شمس في التجارة إلى الشام + فأحسن هاشم ما شاء في 
الا ون سی لكام : إنه ول من آطع الثريد الذي كان يطعم فهو 


7ے ابن خلدون م ٦٦‏ ج ۲ 


رید قزیٹن الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وس : فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام . والٹرید هذا العهد ثريد الخبز بعد أن يطبخ في المقلاة 
والتنور ولیس من طعام العرب ۰ الا أن عندهم طعا شكره البازين يتناوله الژید 
لغة » وهو ثريد الخبز بعد أن يطبخ في الا جيذ عجینا رطباً إلى أن یتم نضجه » نم 
یدلکونه بالغرفة حتی تتلاحم آجزاژه وتتلازج . وما آدري هل كان ذلك الطعام 
كذلك آولا الا أنْ لفظ الثژید یتناوله لغة . 

ویقال : إن هاشم بن عبد الطلب أول من سن الرحلتین في الشتاء والصیف للعرب 
ذكره ابن اسحق ء وهو غير صحيح > لأن الرحلتين من عوائد العرب في کل جيل 
مراعي ابلهم ومصا لھا لان معاشهم فہا » وهذا معنی العرب وحقیقتہم انه ا حیل 
' الذي معاشهم في كسب الابل والقيام علیہا فی ارتياد الرعی وانتجاع المياه والنتاج 
والتوليد وغير ذلك من مصا ھا ء والفرار بها من أذى البرد عند التوليد الى القفار 
ودفتها » وطلب التلول في الصيف للحبوب وبرد الهواء ء وت ونت على ذلك طباعهم 
فلا بد لهم منها ظعنوا أو أقاموا وهو معنى العروبية » وشعارها أن هاشماً ما هلك وكان 
مهلكه بغزة من من أرض الشام » تخلف عبد المطلب صغيراً بيئزبفأقام بأمره من بعده 
إبنه لطلب ء وكان ذا شرف وفضل » وكانت قريش تسميّه الفضل لسماحته » وكان 
هاشم قدم يثرب فتزوج في بني عدي وكانت قبله عند أَحَيْحَة بن الحلآح بن 
الحَرَيْش بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك سيد الأوس 
لعهده » فولدت عمرو بن أحيحة » وكانت لشرفها تشترط أمرها بيدها في عقد ' 
التكاح ء فولدت عبد المطلب فسمته شيبة ء وتركه هاشم عندها حتى كان غلاماً . 
وهلك هاشم فخرج إليه أخوه الطلب فأسلمته إليه بعد تعسف واغتباط به » فاحتمله 
ودخل مكة فرفده على بعيره فقالت قريش : هذا عبد ابتإعه الب » فسمي شيبة 
عبد امطلب من يومئل:: 1 ۳ 

م أن الب هلك بردمان. من العن » فقام بأمر بني هاشم بعده عبد الطلب بن 
هاشم » وأقام الرفادة والسقاية للحاج على أحسن ما كان قو یقیمونه علكة 
قبله » وكانت له وفادة على ملوك امن من جنير والحبشة » وقد قلمنا خبره 
۱ ذي يزن ومع أبرهة . ولما راد حفر زمزم للرؤیا التي راها ء اعترضته قر يش دون 
2 ثم حالو بيه وبين ما أراد منا » فلن ولد له عشرۃ نود انوا مہ 


°۲ 


حتى بمنعوه لَيَنْحَرَنَ أحدهم قرباناً لله عند الكعبة ء فلا كملوا عشرة ضرب علہم ٠‏ 
القداح عند هبل الصنم العظم الذي كان في جوف الكعبة على الیئر التي کانوا ینحرون 
فيا هدايا الكعبة ء فخرجت القداح على إبئه عبدالله والد النبي صلى الله عليه 
وسلم » ویر في شأنه » ومنعه قومه من ذلك » وأشار بعضهم وهو المُغيرة بن عبدالله 
بن حزوم سؤال العرافة ا هم بالمدينة على ذلك » فألفوها نخیر وسألوها: 
فقالت : قزبوہ وعشراً من الابل وأجيلوا القداح فان خرجت على الإبل فذلك وإلاً 
فز يدوا في الابل حتى تخرج عليها القداح وانحروها حينئذ فهي الفدية عنه وقد رضي 
ہو GES‏ وی 
وعلیه قوله صلى الله او وسام «أنا ابن الذبيحين» يعني عبدالله آباه وال بن 
إبراهم جده اللذین قرب للذبح » ثم فديا بذبح الأنعام . 
ثم إن عبد الطلب زوج ابنه عبدالله بآمنة بنت وَهْب بن عبد مناف بن زهرة فدخل 
مها وحملت برسول الله ,صلی الله فا » وبعثه عبد الطلب يمتار لهم عر فات 
هنالك » فلا أبطأ علیہم خبره بعث في أثره . وقال الطبري : عن الواقدي 
الصحیح أنه أقبل و و رس سو ہے 
آقام عبد المطلب في رياسة قريش بكة والكون يصغي للك العرب والعالم يتمخض 
| بفصال النبوة » إلى آن وضح نور الله من أفقهم 5 وسرى خبر السماء إلى بيوتهم » 
واختلفت. الملائكة إلى أحيائهم > وخرجث الخلافة في أنصبائهم » وصارت العزة 
لمضر ولسائر العرب بهم > وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . وعاش عبد المطلب مائة 
eT‏ ار زمزم . 0000 
قال السهيلي : ولا حفر عبد الطلب زمزم استخرج منه تمثالي غزالين من ذهب 
وأسيافاً كذلك »> كان ساسان ملك الفرس أهداها إلى الكعبة » وقيل سابور . ودفنہا 
الحرث بن مضاض في زمزم ما خرج بجرهم من مكة > فاستخرجها عبد المطلب ء 
وضرب الغزالين حلية للكعبة فهو أل من ذهّب حلية الكعبة بها » وضرب من تلك 
|الأسياف باب حديد وجعله للكعبة . ویقال : إن أوّل من کسی الكعبة واتخذ ها 
0 لاثم إلى أن جعل ها عبد لمطلب هذا الاب .اعد الطلب حوضً رز 
پستی منه » وحسده قومه علی ذلك وكانوا يخربونه بالليل > فلا غمّه ذلك رأى في 
النوم قائلاً بقول سای جو وت فاذا اا 


۱ -۰ 


فكان بعد إذا أرادها أحد بمكروه رمى بداء في جسدہ ولا علموا بذلك تناها عنه . 
وقال السهيلي :أل من كسا البيت المسوح والخصف والأنطاع تم بع الجميري. و يروى 
أنه ما کساها انتقض البیت فزال ذلك عنه ء وفعل ذلك ہے الخصف فلا 
كساه الملاء والوصائل قبله وسكن . ومن ذكر هذا الخبر قاسم بن ثابت في كتاب 
الدلائل . وقال ابن اسحق : أوّل من كسا البيت الديباج الحجاج . وقال الزبير بن 
سے ایس بن الزبير أؤل من كساها ذلك . وذكر جاعة م: منهم الدارقطني : أن نتيلة 
بنت جناب أم العبّاس بن عبد الطلب كانت أضلت العباس صغیاً فنذرت ان 
وجدته أن تكسو الكعبة » وكانت من بيت مملكة ء فوفت 'بنڈرھا . 

هذه أخبار قر بش وملگهم بمكة ء وكانت ثقيف جیانہم بالطائف یساجلو: 
مذاہب العروبیة وینازعونہم ٤‏ الشرف ء وكانوا من أوفر قبائل هوازن 3 ) هو 
قسي بن منبه بن بكر بن هوازن ء وكانت الطائف قبلهم لعدوان الذين كان فيم 
حکم العرب عامر , بن الظرب بن عمرو بن عبّاد بن يشكر بن بكر بن عدوان وكثر 
عددهم حتی قاربوا سبعين ألفا ء ثم بغی بعضهم على بعض فهلكوا وقل عددهم » 
وكان قسي بن مته صهرا لعامر بن الظرب » وكان بنوه بینہم فلا قل عدد عدوان 
نغلب علہم ثقيف وأخرجوهم من الطائف وملكوه إلى أن صبحهم الاسلام به . على ما 
نذ کرہ والله وارث الأرض ومن علہا وهو خير الوارئین والبقاء لله وحده وصلی ا 
سيدنا محمد وعلی أله وصحبه وسم . 


أمر النبوة واهجرة 2 هذه الطبقة الثالثة 7 کان من اجهاع 
العرت على الاسلام بعد الاباية والحرب 


ما استقر أمر قریش بمكة على ما استقر ؛ . وافترقت قبائل مضر في أدنى مدن الشام 
والعراق ومادونهیا من ا حجاز فكانوا ظعوناً واحیاء » وكان جميعهم بمسغبة وفي جهد ` 
من العيش بحرب بلادهم وحرب فارس والروم على تلول العراق والشام ء وأربابہما 
۱ ينزلون حاميتهم بثغورها » ويجهزون كتائبهم بتخومها » ویولون على العرب من 
وبيوت العصائب منم من یسومهم القهر » ويحملهم على الانقیاد حتی 
توا جباية السلطان. الأعظم وإتاوٰۃ ملك العرب ۰ ويدوا ما علیهم من الدماء 


1۰ 


والطوائل من یسترهن (۱) ُبناءھم على السام وكف العادية > ومن انتجاع الأرباب 
وميرة الأقوات + والعسا کر من وراء ذلك توقع بمن منم م الخراج وتستأصل من يروم 
الفساد . وکان آمر مضر راجعا في ذلك إلى ملوك "2 کندة بني حجر آکل المرار منذ 
واه ١‏ علیہم 7 تبح حَمَان کا كا ذكرناه ء ولم يكن في العرب ملك الا في آل النذر با حیرۃ 
للفرس وني آل جهيئة ة بالشام للروم وفي بني حجر هؤلاء على مر وا حجاز . وکانت 
قبائل مض رمع ذلك بل وسائر العرب أهل بغي وإلحاد » وقطع للأرحام » وتنافس في 
الردى ۰ وإعراض عن ذكر الله » فكانت عبادتہم الأوثان والحجارة » وأكلهم 
العقارب والخنافس والحيات والحعلان ء وأشرف طعامهم أؤبار الإيل اذا أمروها في 
الحرارة في الدم ء وأعظم عزهم وفادة على آل النذر وال جھیْنة وبني جعفر (© ونجعة 
من ملوكهم » وإنما کان فوم المؤودة والسائبة والوصيله والحامي . 

فلا 0 الله بظهورهم اش ات إلى الشرف هوادي أيامهم وتم أمر الله في إعلاء 
امرهم ٩‏ وهبت ريح دولتہم وملة الله فہم “دت تباشیر ا من آمرهم 


داوس 00 5 00 00 الله بالطيب الخبيث من أحوالهم تو 3 


گر یل وملكا . وإذا أراد الله 4 مر ۲2 دم ولق ل 


البعث ما کان » وأوقع بنو شیبان وسائر بكر( بن وائل وعبس بن غطفان بطيء » 


وهم یومٹذ ولاة العرب بالحيرة وأميرها منہم قبیصة بن إياس ومعه الباهوت ٢٦‏ صاحب 


ملح ضري 2 فاوقعوا ۔ بهم الوقعة بيه الجهورة بذي قار والتحمت عسا کر الفرس > 3 
وار مها رسول الله 7 الله عليه وسلم اتا بالمدينة ليومها وقال : « اليوم 
٭یسدھ کہ سرت ہس . ووفد حاجب بن زرارة من بني تیم على 
کسری في طلب الانتجاع وامسيرة ب بقومه في اباب ) العراق » فطلب الأساورة منه 


. وفی نسخة ثانیة : ويسترهنوا‎ )١( 

(۲) وفي النسخة الباريسية : (امراء كندة) . 
(۳) وفي النسخة الباريسية : بني حجر . 
(4) وني النسخة الباريسية : يدهم . 

(ك) وفی النسخة الباريسية ::مضر: 

. وفي النسخة الباريسية : ابناهوت‎ )٦( 
. وفي النسخة الباريسية : أرياف‎ )۷( 


ارهن على عادتهم » هت 1 کک سو ا 4 تقو( منه 
ابی کا لدم من خا و شرہ اثر سل أل دول 
فارس : دانك تقدم على أرض الکر والخديعة والخیانة والهیرة ٩‏ تقدم ۳ أقوام 
" قد جرؤا على الشر فعلموه وتناسوا الخیر فجهلوه فانظر كيف تكون » اه . وتنافست 
العرب في الخلال وتنازعوا في ا حد والشرف حسما هو مذ کور في أيامهم وأخبازهم . 
وکان حظ قریش من ذلك اوفر على نسبة حظهم من مبعثه 47) وعلى ما کانوا ینتحلونه 
من هدى أبائهم » وانظر ما وقع في خلف الفضول حيث حيث اجتمع بنو هاشم وپنو 
الطلب ور اد بن عبد العزی وبنو زهرة وبنو گم » فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا 
چدوا بمكّة مظلوما من أهلها وغیرهم من دخلها من ساثر الناس الا قاموا معه وکانوا 
على من ظلمه حتی ترد عليه مظلمته » وسمّت قريش ذلك ا حلف حلف الفضول . 
وفي الصحیح عن طلحة أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قال پر ی 
عبدالله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعي سر و لأجبت). 

ثم ألقى الله في قلوبہم !ماس الدين وإنكار ما عليه قونهم من عبادة الأوثان » حتى 
لقد اجتمع منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزی » وعمان بن الحويرث بن 
أسد » وزيد بن عمرو بن نفيل من بني عدي بن كعب عم عمر بن الخطاب ء 
وعبيدالله بن جحش من بني أسد بن خزییة 3 وتلاوموا في عبادة الأحجار والأوثان 
وتواصوا بالنفر في البلدان بالفاس الحنيفية دين ابراهم نبههم . فأما ورقة فاستحکم في 
النصرانية وابتغى من أهلها لكب حی عم من أل کاب وأا مدب 
تصراناً وكان ج یا الحبشة فيقول : فقحنا وصأسأئم أي أبضرنا وت 
تلتمسون البصر مثل ما يقال في ال حر واذا فتح عينيه فقح واذا راد وم يقدر صأصاً ء 
وم عمّان بن الحويرث فقدم على ملك الروم قتصر فتنصر وحسنت منزلته عنده + 
(۱) وني النسخة الباريسية : فرجعوا منه عجزاً عمن سواها . ۱ 
(۲) وفي نسخة ثانية : بخلاله . 


(۳) وفي النسخة الباريسية : والخيانة ا حمیریة . 
)٤(‏ وفي النسخة البارسية : مغبته . 


وأما زيد بن عمروفا هم أن يدخل () في دين ولا اتبع کتبا واعتزل الأوثان والذبائح. 
واليتة والدم ونہی عن قتل المؤودة وقال : أعبد رب ابراهم وصرح بعيب ابم وكان 
یقول : اللهقم لوأني أعلم أي الوجوہ أحب إليك لعبدتك (* ولكن لا أعلم ثم يسجد 
على راحته + و اه سیا ان غة مر بن الخطاب : با رسول الله استغفر الله 
لزید بن عمرو قال : نعم انه يبععث أمة واحدة . 

ثم تحدث الكهان والحزاة قبل النبوة وأنها كائنة في العرب وأن ملکهم سيظهر : 
وتحدث أهل الکتاب من الہود والنصارى ما في التوراة والانجيل من بعث محمد وامته » 
- وظهرت كرامة الله بقريش ومكة ف أصحاب الفيل ارهاصاً بين يدي مبعثه . ثم 
ذهب ملك الحبشة من الیمن على يد ابن ذي يزن من بقية التبابعة » ووفد عليه عبد 
المطلب يبنيه عند استرجاعه ملك قومه من أيدي الحبشة » فبشره ابن ذي يزن بظهور 
نبي من العرب وأنه من ولده في قصة معروفة . وتحيّن الأمر لنفسه كثير من رؤساء 
العرب بظنه فيه ء ونفروا إلى الرهبان والأحبار من أهل الکتاب بسألونہم E‏ 
ذلك ۹٣‏ مثل أمية بن أبي الصلت الشقي وما وقع له في سفره إلى الشام مع أ بی 
سفيان بن حرب وسؤاله الرهبان ومفاوضته أبا سفيان فها وقف عليه من ذلك » > یظن 
أن الأمر له أو لأشراف قريش من بني عبد مناف حتی تبين لما حلاف ذلك في قصة 
معروفةء(ثم رجمت )الشياطين عن استّاع خبر السماء في أمره واصغى فى الكون لاستّاع أنبائه . 


المولد الكريم وبدء الوحي 


م ولد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول » لاربعین سنة من ملك کسری نو شروان وقیل لمان أريعين :8 ولا نمائة 
واثنتين وثمانين لذي القرنين . وکان عبدالله آبوه غائا بالشام وانصرف فهلك بالدینة » 
وولد سیدنا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بعد مهلكه بأشهر قلائل ء وقيل غير ذلك . 
وكفله جدّہ عبد الطلب بن هاشم وكفالة الله من ورائه » وا مس له الرضعاء 
واسترضع في بني سعد من بني هوازن » ثم في بني نصر بن سعد أرضعته منهم حليمة 
بنت ابي ذؤيب عبدالله بن الحرث بن شحنة بن رزاح بن ناظرة بن خصفة بن 
(؟) وي النسخة الباريسية : عبدتك به . 

(۳) وي نسخة ثانية : من ذلك . 


قيس ! » وكان ظئرہ ۲۳ منهم الحارث بن عبد العزى وقد مر ذكرهما في بني عامر 
بن صعصعة » وكان أهله يتومون فيه عللامات الخير والكرامات من الله » ولا کان 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شق شق الملكين بطنه واستخراج العلقة السوداء 
من قلبه وغسلهم حشاه وقلبه بالثلج ما كان » وذلك لرابعة من مولده » وهو خلف 
البیوت برعی الغم فرجع إلى البيت منتقع ۳ اللون » وظهرت خليمة: على شأنه 
فخافت أن یکون أصابه شيء من اللمم ‏ فرجعتہ إلى أمه . واسترابت آمنة برجعھا 
٠‏ إياه بعد حرصها على كفالته فأخبرتها الخبر ء فقالت : كلا والله لست أخشى عليه .. 
وذكرت من دلائل كرامة الله له وبه کنیا 

وأزارته أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أخوال جاه عبد الطلب من بني 
عدي بن النجار باللدینة ء وکانوا أخوالاً ھا أيضاً . وهلك عبد .الطلب لمان سنين من 
ولادته » وعهد به إلى إبنه أبي طالب فأحسن ولايته وكفالته » وكان شأنه في رضاعه 
وشبابه ارام ا . وتوئی حفظه وکلاءته من مفارقة أحزال الحاهلية » وعصمته 
من التلبس بشيء منها حتی لقد ثبت أنه : مر بعرس مع شباب قريش » فلمًا دخل 
على القوم أصابه غشي النوم ء فا أفاق حتی طلعت الشمس وافترقوا . ووقع له ذلك 
أكثر من مرّة . وحمل الحجارة مع عمه البّاس لبنیان الكعبة وهما صبیان » فأشار 
عليه العبّاس بحملها في إزاره » فوضعه على عاتقه وحمل الحجارة قيه وانکشف » فلا 
حملها على عاتقه سقط مغشياً عليه » ثم عاد فسقط فاشتمل إزاره وحمل الحجارة كا 
كان يحملها . وكانت بركاته تظهر بقومه وأهل بيته ورضعائه في شؤنہم كلها . 
وحمله عمه أبو طالب الى الشام وهو ابن ثلاث عشرة وقيل ابن سبع عشرة » فروا 
برا الراهب عند بصری فعاين الغامة تظله والشجر(*) تسجد له » فذعا القوم 
وأخبرهم بنبوته وبكثير من شأنه في قصة مشهورة . ثم حرج انية الى الشام تاجراً بمال 
خديحة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزی مع غلامها ميسرة ومروا بنسطور الراهب ء 
رہ سن ع تس و و مت وھ 
ل تچ وع - طأرت المرأة : اتخذت ولداً ترضعه (قاموس) . 

(۳) وفی نسخة ثانية : ممتقع اللون . ْ 


(5) اللمم : الحنون (قاموس) . - 
(0) وي النسخة الباريسية : وا حجر . 


سو عليه » ر5 او فخطما ال ایا تن ¢ تہ : 


۱ 09ب رت سے سا لات ھت 2 ۳1 عدا انت 


۱ وسواس حرمه وجعلنا الحکام على الناس ون ابن أخي محمد بن عبداللہ من قد علمم 
" قرابته وهو لا یوزن بأحد ٍ الا رجح به فان کان في الال قل فان الال ظلّ زائل وقد 


حطب دة بنت خویلد وبذل ها من الصداق ما عاجله وآجله من مالي کذا وکذا 
وهو والله بعد هذا له نبأ عظم وخطر جلیل » ہے سو و ا را 


ابن خمس وعشرين سنة وذلك بعد الفجار بخمس عشرة سنة . 


۱ وشهد بیان الكبة لخمس وثلائین من مولده حین أجمع كل قري على هدما 


وبنائها 4 ولا انوا ال الحجر تنازعوا أيهم بضعه وتداعوا للقتال » وتحالف بنو عبد 


۱ الدار على الوت ۲ خی وتشاوروا 5 وقال أبو أمية ہس اول دص من باب . 


تی یت : و ھمو ۳ 
ای قريشا أطراف الثوب » فرفعوه حتی آدنوه من مکانه » ووضعه عليه السلام 

ان . وکانوا أربعة عتبة بن ربیعة بن عبد شمس » والأسود بن الطلب بن أسد 
ی مت سے قسن روم شض 


' السهمي . ثم استمرٌ على أكمل الزكاء والطهارة في أخلاقه » وكان يعرف بالأمين » 
7 وظهرت كرامة الله فيه وكان اذا أبعد في الخلاء لا بر بحجر ولا شجر الا ویس عليه . 


بدء الوحی 


مت تحت تسد 


: شم بدىء بالرژیا الصالحة فکان لا بری ریا الا جاءت مثل فلق الصبح » ثم تحدّث 
' الناس بشأن ظهوره ونبوته » مم حببت إليه العبادة والخلوة بها فکان یتزود للانفراد 
" حتی جاء الوحي بحراء لأربعين سنة من مولده وقیل لثلاث وأربعين . وهي حالة يغيب 


. الاصل والعدن (قاموس)‎ )١( ١ 
. وفی النسخة الباريسية :,وتحالف بنو عبد الدار وبنو عدي على الوت‎ )۲( 


: (۳) وفي النسخة الباريسية : : واعطی اشراف قریش جنباته فرفعوه حتی أدنوه من مکانه وفي :الکامل ج ۲ ص 


٥‏ : فقال : هلموا لي ثوبا ء فأوتي به » فأخذ الحجر الاسود فوضعه فيه ثم قال : لتأخذ کل قبيلة 
بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً ٠»‏ ففعلوا. . فلمًا بلغوا به موضعه وضعه بیدہ ثم بي عليه . ۱ 


۹ 


فا عن جلسانه وهوكائن معهم ۰ فأحيانا يتمثل له املك رجلاً فيكلمه ویعي قوله » 
وأحيانا يلقي عليه القول » ويصيبه أحوال الغيبة عن الحاضرين من الغط والعرق 
وتصببه کیا ورد في الصحيح من أخباره ء قال : وهو أشدّ علي فيفصم عني وقد 
وعيت ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول . فأصابته تلك 
الحالة بغار حراء وألقى عليه : «إقرأً باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ 
وربك الأكر رم الذي عم بالقلم علم الإنسان ما لم یلم . وأخبر بذلك كا وقع في 
لصم . وامنت به خديجة وصدقته وحفظت عليه الشأن . م خوطب بالصلاة 
وأراه جبريل طهرها ء م صلی به وأراه سائر أفعالها . ثم كان شأن الاسراء من مكة 
ال بيت القدس من الأرض إلى السماء السابعة الى سدرة المنتبى وأوحى إليه ما 
أوحى » م آمن به علي ابن عمه أبي طالب وكان في كفالته من أزمة أصابت قريشا 
وكفل العبّاس جعفراً أخاه ء فجعفر أَسنٌ 99 عيال أبي طالب . فأدركه الاسلام وهو 
في كفالته فآمن وكان یصلّي معه ء في الشعاب تیا من أبيه حتى اذ ظهر عليهما أبو 
طالب دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا أستطيع فراق ديني ودين ن ابائی 
ا یئ : إلزمه فانه لا يدعو الا 
25 
ES eS‏ م آبوبکر » وعلي 
بن ابي طالب » كا ذکرنا » وزيد بن حارثة مولى رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم » 
. وبلال بن حامة مول أبي بکرء ثم عمر بن عنبسة السلمي ؛ وخالد بن سعيد بن 
العاص بن ن أمية . م أسلم بعد ذلك قوم من قريش اختارهم الله لصحابته من سائر 
قومهم وشهد لكثير مہم بالحنة . وكان أبو بكر ممبباً سهلا وكانت رجالات قریش 
تألفه فأسلم على يديه من بني أمية عثان بن عفان بن أبي العاص بن أمية » ومن 
. عشيرة بنى عمرو بن كعب بن سعد بن تم طلحة بن عبیداللہ بن عثان بن عمروء 
ومن بني زهرة بن قصي سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن وهب بن مناف بن زهرة 
وعبد الرحمن بن عوف بن عوف بن جبد الحرث بن زهرة » ومن بني أسد بن عبد 
العزى الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد وهو ابن صفية عمة اي صلى الله عليه 
وس ؛ ثم سلم من بني الحرث بن فهر أبوعبيدة عامر بن عبدالله بن ارح بن هلال 
(61 ول اة ابارسة : جطر من عل ابي طالب . 


5٠ 


بن أهيب بن ضبة بن الحرث » ومن بني خزوم بن یقظة بن مرة بن کعب أبو سلمة 
عبد الاسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن محزوم » ومن بنی جمح بن عمرو بن 
هصیص بن كعب عیان بن مظعون بن حبیب بن وهب بن حذافة بن جمح وأخوه 
قدامة » ومن بني عدي سعيد بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبدالله بن قرط بن 
رياح )١(‏ بن عدي وزوجته فاطمة أخت عمر بر بن الخطاب بن نفيل وأبوه زيد هو 
الذي رفض الأوثان في الحاهلية ودان بالتوحيد وأخبر صلى الله عليه وسلم انه ببعث يوم 
القیامة أمة وحده . ثم أسلم عَمَيْر أخو سعد بن أبي وقاص + وعبداللہ بن مسعود 
رضي الله عنه ابن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن محزوم بن صاهلة بن كاهل 
بن احرث ین غم بن سعد بن هذیل بن مدركة: حلیف بنی زهرة + کان برعی غم 
عقبة بن ابي معيط وکان سیب اسلامه أن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم حلب من 
غنمه شاة حائلاً فدرّت 9) . ثم أسلم چعفر بن أبي طالب بن عبد الطلب وامرأتہ _ 
أسماء بنت عميس بن النمان بن كعب بن ملك بن قحافة الخثعمي » والسائب بن 
عثان بن مظعون ء وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد" شمس وا مه مهشم › 
وعامر بن فهيرة أزدى وفهيرة أمه مولاة أبي بكر . وأفد بن عبداللہ بن عبد مناف 
يمي من حلفاء بني عدي . وعار بن ياسر عنسي بن مذحج مولى أبي مخزوم 9) 
وصهيب بن سنان من بتي ار بن قاسط حليف بني جدعان . ودخل الناس في الدين 
أرسالا وفشا الاسلام وهم ينتحلون (*) به ويذهبون إلى الشعاب فيصلون . 
ثم أمر رسول الله صلى اللہ عليه وسلم أن يصدع بأمره ويدعوه إلى دينه بعد ثلاث 
سنين من مبدأ الوحي ۰ فصعد على الصفا ونادى يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش ء 
فقال : لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم آما کنتم تصدقوني ؟ قالوا ا 
قال : فافي نذير لكم بين يدي عذاب شديد . ثم نزل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين . 
وتردّد إليه الوحي بالنذارۃ!“ ۰ فجمع بني عبد الطلب وهم يومئذ أربعون على طعام 


(۱) وي النسخة الباريسية : ابن رت 

. وئی نسخة ثانية : فعلات‎ (٢( 

(5) وفي نسخة ثانية : مولى لبني مخزوم . 

(4) وفي نسخة ثانية :ریتجعون به . 

)0( 7 ان يقول الوحي النزیر أي لرحي القلیل . 


4 


صنعه لحم علي بن أبي طالب بأمره ء ودعاهم إلى الاسلام ورغہم وحذرهم ومعوا_ 


کلامه وافترقوا . 
ثم إن قريشاً حين صدع وسبّ الآلحة وعابها ذلك منه وابذوه واجمعوا على 
عداوته > فقام أبو طالب دونه محامياً ومانعاً ¢ مشت إليه رجال قريش بدعونه الى 


ا بوالبحري )بن ھام بن ارت 
ابن أسد بن عبد العزى » والأسود , بن الطلب بن أسد بن عبد العزی » والوليد بن 
امغيزة بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم » وأبوجهل عمرو بن ہشام بن المغيرة ابن أخي 
الوليد » والعاصى بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم ٠‏ ونبيه ومنبه إبنا الحجاج بن 
علي بن حذيفة بن سعد بن سهم ». والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف 
بن زهرة . فکلموا أبا طالب وعادوه فردّهم ردا جميلاً » ثم عادوا إليه فسألوه النصفة 
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته بمحضرهم وعرضوا عليه قوم فتلا عليهم 
القرآن وأيأسهم من نفسه وقال لابي طالب : يا عمّاه لا أترك هذا الأمر حتی بظهره 
الله أو أهلك فيه . واستعبر وظن أن أبا طالب بداله في أمره » فرق له أبو طالب وقال 
با ابن أخي قل ما أحببت فوالله لا أسلمك أبداً . ۱ 


هجرة احبشة 


ثم افترق أمر قريش وتعاهد بنو هاشم وبنو الطلب مع أبي طالب على القيام دون 
النبي صل الله عليه وسلم ووثب كل قیبلة على من أسلم منهم يعذبونهم ویفتنونہم ٩‏ 
واشت علہم العذاب » فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى أرض الحبشة . 
فراراً بدينهم » وكان قريش یتعاهدونها بالتجارة فیحمدونها » فخرج عيّان بن عفان 
وامرأته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو حذيفة بن كتبة بن ربيعة مُرَاغماً 
یه وامراته سهلة نت سهيل بن عمرو: بن عامر بن لؤي والزبير بن العوام ومصعب 
بن عمير بن عبد شمس وابو سبرة بن أبي رهم 27 بن عبد العزى العامري من بني 
عامر بن لژي وسهيل بن بيضاء من بني الحرث بن فهر وعبدالله بن مسعود وعامر بن 


(۱) هو نجاء معجمه بوزن جعفري كا في شرح القاموس ‏ قاله نصر . 
(۲) وفي النسخة الباريسية . : ويعيبونهم . 
(۳) وفي نسخة ثانية : ابن ابى هاشم . 


۲ 


ربيعة العنزي حليف بنى عدي وهو من عنز بن وائل ليس من عنزة وامرأته ليل بنت 
أبي خيثمة . فهؤلاء الأحد عشر رجلاً كانوا أل من هاجر إلى أرض ا حبشة » وتتابع 
السلمون من بعد ذلك » ولحق بهم جعفر بن أبي طالب وغيره من المسلمين . 
زخرجت فریٹن فى آار الأولين إلى البحر فلم يدركوهم > وقدموا إلى أرض الحبشة 
فكانوا بها » وتتابع السلمون في اللحاق بهم ء يقال إن الهاجرین إلى أرض ا حبشة 
بلغوا ثلاثة وثمانين رجلاً فلا رأت قريش النبي صلی اللہ عليه وسلم قد امتنع بعمّه 
وعشيرته وأنهم لا يسلمونه طفقوا برمونه عند الناس من يفد على مكة بالسحر والكهانة 
وا حنون والشعر یرومون بذلك صدهم عن الدخول في دينه » ثم انتدب جاعة مہم 
جاهرته صلى الله عليه وسلم بالعداوة والاذایة (1) ٤‏ مہم : عه أ مت اعد اق 
بن عبد الطلب أخد المستہزئین » وابن عمه أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ء 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة > وعقبة بن أبي معيط أحد المستهزثين » وأبو سفيان من 
المستهزئين » والحکم بن أبي العاص ؛ بن أمية من المستهزثين أيضا » والنضر بن الحرث 
من بي عبد ار والأسود بن ن المطلب , بن أسد بن عبد العزى من المستهزئين وابنه 
زمعة © وا جو ای ی 
ہشام وأخوه العا وغمها الولید واین عمهم فیس بن الغا که بن المغيرة ‏ وزهير تن 
أبى أمية بن الغیرة » والعاص بن وائل السهمي وابنا عمه نيبه ومنبه » مه وب 
ابنا خلف بن جمح . وأقاموا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعرضون له ١‏ 
بالاستبزاء والاذاية حتى لقدكان بعضهم ينال منه بیدہ » وبلغ عمه حمزة وما أن أب 
جهل بن ہشام تعرض له یوما بمثل ذلك وکان قوي الشكيمة و لک 
المسجد وأبوجهل في نادي قريش » حتی وقف على رأسه وضربه وشجّه ء وقال له : 
تشتم محمدا وأنا على دينه ؟ وثار رجال بني عزوم إليه فصدهم أبو جهل وقال دعره 
فاي سیت أبن حه سا فخا . وعضی حمزة على إسلامه » وعملت قریش أن 
جاتب المسلمين قد اعتر محمزة فكفوا, بعض الشر بمكانه فییم » > ثم اجتمعوا وبعثوا 
سے العاص شس تی ربعة ہو لیم من هاجر إل آرضه 

من السلمین فنكر النجاشي رسالته| وردهما مقبوحین . ۱ 

ثم أسلم عمر بن الخطاب وکان سبب اسلامه أنه بلغه أن آخته فاطمة أسلمت مع 


(۱) وفي نسخة ثانية : الأذى وهي اصح ولا وجود لکلمة الاذاية فما بين ایدینا من کتب اللغة . 
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زوجها سعید ابن عمه زيد » وأن خباب بن الارت عندهما يعلمها القرآن » فجاء 
| لها منكراً وضرب أخته فشجّھا > فلا رأت الدم قالت : قد أسلمنا وتابعنا حمداً 
فافعل ما بدا لك ۰۱ وخرج إليه خباب من بعض زوايا البيت فذكره ووعظه + 
وحضرته الانابة فقال له : إقرأ علي من هذا القرآن ‏ فقرأ من سورة طه وأدركته 
الخشية فقال له : كيف تصنعون اذا أردتم الاسلام ؟ فقالوا له وأروه الطهور . ثم سأل 
عر مین اي جل اه وین 0ج ۰ ۳۲ » وخرج إليه 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مالك يا ابن الخطاب ؟ فقال : يا رسول الله جئت 
مسلماً » ثم تشهّد شهادة الق ودعاهم إلى الصلاة عند الكعبة فخرجوا وصلوا 
هنالك » واعتز المسلمون باسلامه . وكان النبي صلی الله عليه وسلم يقول في دعائه : 
اللهم أعز الاسلام بأحد العمرین يعنيه أو أبا جهل . ٠‏ 
ولا رأت قریش فشو الاسلام وظهوره آهمهم ذلك ۰ فاجتمعوا وتعاقدوا على بني 
. هاشم وبني الطلب ألا ينا کحوهم ولا يبايعوهم ولا یکلموهم ولا يجالسوهم » وكتبوا 
بذلك صحيفة وضعوها في الکعبة » وانحاز بنو هاشم وبنو الطلب كلهم کافرهم 
ومؤمنہم فصاروا في شعب ابي طالب حصورین متجنبین » حاشا ابي لهب فانه کان 
مع قریش على قومهم » فبقوا کذلك ثلاث سنین لا بصل إليهم شيء من أراد صلتہم 
ہے جو ھی بے وس وا 
متتابع : إلى أن قام في نقض الصحيفة رجال من قريش كان أحساهم في ذلك أثرا 
ہشام بن عمر وبن الحرث من بني حسل بن عامر بن لوؤي » لتي زھیر بن ابي أمية بن 
المغيرة وكانت امه عاتكة بنت عبد الطلب فعيره باسلامه اخواله إلى ما هم فيه ». 
فأجاب إلى نقض الصحيفة . ثم مضى إلى مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
وذكر رحم هاشم والمطلب ثم الى أبي البختري ۱ بن هشام وزمعة بن الأسود ۱ 
فأجابوا كلهم ء وقاموا في نقض الصحیفة » وقد بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن الصحيفة أكلت الأرضة كتابتها كلها حاشا أسماءالله » فقاموا بأجمعهم فوجدوها 
کا قال » فخزوا ونقض حکھا . 

. م أجمع أبو بكر امجرة وخرج لذلك فلقیه ابن الدغنة " فوفس 


(۱) البختري بوزن الحعفري ء والخاء معجمة على ما في شرح القاہوس (قاله نص . 
(۲) وفي نسخة اخرى : ابن الدغینة . 
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۳ى9 ۶۷ھ00۷ إلى مكة قوم 
منهم عهان بن عفان وزوجته وأبو حذیفة وامرأته ردان عتبة بن غزوان والز بیر 
بن العوام وعبد الرفعمن بن عوف ومصعب بن عمير وأخوه والقداد بن عمرو وعبدالله 
بن مسعود وابو سلمة بن عبد الاسد وامراته ام المؤمنين وسلمة بن ہشام بن المغيرة 
وعمار بن ياسر وبنو مظعون عبدالله وقدامة وعغان وابنه السائب وخنیس بن حذافة 
وهشام بن العاص وعامر بن ربيعة وامرأته وعبداللہ بن خرمة من بني عامر بن لي 
وعبدالله بن سهل بن السكران بن عمرو وسعد بن خولة وأبوعبيدة بن ا حراح وسهيل 
۱ بن بيضاء وعمرو بن أبي سرح » فوجدوا المسلمين بمكة على ما كانوا عليه مع قريش 
من الصبر على أذاهم > ودخلوا ال مكة بعضهم مختفیاً وبعضهم بالحوار » فأقاموا إلى 
أن كانت المجرة إلى الدينة بعد أن مات بعضهم بمكة . 
تم هلك ابو طالب وخدیجة وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فعظمت المصيبة » واقدم 
عليه سفهاء قريش بالاذاية والاستہزاء وإلقاء القاذورة ۲۱ في مصلاه . فخرج إلى 
الطائف يدعوهم إلى الاسلام والنصرة والمعونة وجلس إل عبد یلیل بن عر عي 
واخويه مسعود وحبيب وهم يومئذ سادات ثُقَيم ثقیف وأشرافهم ۰ ركلمهم فأساق الرد » 
ويئس مهم فأوصاهم بالکټان فلم بقبلوا ا به سفاءهم فاتبعوه حتی الحاؤہ الى 
حائط عتبة وشيبة ابنی ربيعة » فاوى إلى ظله حتى اطمأن ثم ثم رفع رہ سس 
يدعو : «اللهم إليك آشکو ضعف وني وقلة حيلتي وهواني على الناس ان أرحم 
الراحمین آنت رب الستضعفین أنت ربي إلى من تكلني إلى بغیض بت بتجهمنی أو ال 
عدو ملكنه أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا اي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرة قت له الظلات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي 
غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة لا بك» . 
ولا انصرف من الطائف الى مكة بات بنخلة » وقام يصلّي من جوف اللیل » شمر به 
نفر من ان وسمعوا القران . ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في جوار 
المطعم بن عدي بعد أن عرض ذلك على غيره من رؤساء قريش فاعتذروا بما قبله 
مہم . ثم قدم عليه الطفيل بن عمر والدوسي ي فاسلم ودعا قومه فأسلم بعضهم ودعا له 
ےدوس الله غلية وس أن عل سر سر یر وجهه توزام 


.)0( وفي نسخة اخرى : القاذورات . 
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دعا له فنقله إلى سوطه وكان یعرف بذي النور. -- 

وقال ابن حزم : ثم كان الاسراء إلى بيت القدس ثم إلى السموات » ولتي من لني من 
الأنبياء » ورأى جنة المأوى وسدرة ا نتہی في السماء السادسة » وفرضت الصلاة في 

تلك الليلة . وعند الطبري الإسراء وفرض الصلاة كان أل الوحي . 

ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض. نفسه على وفود العرب في الوسم تیم 

في منازفم ليعرض علہم الاسلام ويدعوهم إلى نصره وبتلو عليهم القران » وقريش 

عرض علهم في الموسم بنو عامر بن صعصعة من مضر وبنو شيبان وبنو حنيفة من 

ربيعة وكندة من قحطان وكلب من قضاعة وغيرهم من قبائل العرب ۰ فكان منهم 

من بحسن الإسيّاع والعذر » ومنہم من يعرض ویصرح بالأذاية » ومنہم من يشترط 

الاك اي لیس .هومن ميه قيرة صلی ال عليه وط الم إلى اللہ . و یکن فیہم 

اقبح .ردا من بتي حنيفة . وقد ذخر الله الخير في ذلك كله للأنصارء فقدم سويد بن: 

الصامت أخوبني عمرو بن عوف بن الأوس ء فدعاه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم 

إلى الإسلام فلم يبعد ول يحب ۰ وانصرف الى الدينة فقتل في بعض حروبهم وذلك 

قبل بعاث . ثم قدم بمكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد _ 
الأشھل وی و چس رسول الله صلى اللہ عليه وسلم إلى الاسلام ٠‏ فقال 
إياس بن معاذ منہم وكان شاباً حدثاً : هذا واللہ خیر ما جنا له » فانتہرہ أبو الحيسر 
فسکت . ثم انصرفوا إلى بلادهم وم يتم حم الحلف ومات إياس فیقال : إنه مات 
مسلما . 

م إن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم لقي عند العقية في لوسم سة تقر من الخزرج: 
وهم : أبوأمامة اسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن علبة بن غنم بن مالك ۷ ابن | 
النجار» وعوف بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم وهو ابن عفراء » 

ورافع بن مالك بن العجلان بن عمر وبن عامر بن زيد بن مالك بن غضبة بن 
' جشم بن الخزرج » وطبقة بن عامر بن حيدرة بن عمر وین سواد بن غنم بن کعب 
بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد ابن مراد بن يزيد بن جشم » وعقبة بن عامر بن . 
نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة » وجابر بن عبدالله بن راب بن 


. و النسخة الباريسية : مسلمة‎ )١( 


نعان بن سلمة" بن عبید بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة . فدعاهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى الاسلام > .وکان من صنع اللہ شم أن الود جیرانہم كانوا 
رن نیا يع وقد له شال يعضهم ليذ 
تحدثكم به الہود فلا يسبقونا إليه . قامنوا وأسلموا وقالوا إنا قد قدّمنا في ) رو 
فنتصرف وندعوهم إلى ما دعوتنا إليه فعسى اللہ أن بجمع کلمتہم بك فلا يكون أحد. 
أعز منك » فانصرفوا إلى المدينة ودعوا إلى الاسلام حتى فشا فہم ‏ ول تبق دار من 
دور الأنصار الا وفيها ذ كر النبي صلى الله عليه وسلم . حتى اذاكان العام القابل قدم 
مكة من الأنصار اثنا عشر رجلاً منهم خمسة من الستة الذي ذكرناهم ء ما عدا ' 
جابر بن عبدالله فإنه لم محضرها » وسبعة من غيرهم وهم : معاذ بن الحرث أخو 
عوف بن الحرث الذ کور وقيل إنه ابن عفراء » وذ كوان بن عبد قيس بن خالدة ء 
وخالد بن مخلد بن عامر بن زريق » وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهد 
بن ثعلبة بن صرمة بن أصرم بن عمرو بن عبادة بن عصيبة من بني حبيب » والعباس 
ابن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو 
ابن عوف هولاء عشرة من الخزرج . ومن الأوس : أبو اليم مائك بن التهان وهو 
من بني عبد الأشهل بن جشم بن ا حرث بن الخزرج بن عمر ابن مالك بن أوس » 
وعويم بن ساعدة من بني عمر وبن عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة . فبايع 
هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة على ببعة النساء ء وذلك قبل أن 
يفرض. الحرب » على الطاعة لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم وعلى أن لا يشركوا بالله 
شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا یقتلوا أولادهم ولا يفتروا الكذب . فلا حان انصرافهم 
بعث رسول الله صلی الله عليه سم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يدعوهم إلى 
الإسلام ویعلم من أسلم منهم القرآن والشرائع ء »> فنزل بالدينة على أسعد بن زرارة ء 
وكان مصعب يؤمهم وأسلم على يديه خلق كثير من الأنصار. . وكان سعد بن معاذ 
وأسعد بن زرارة ابنا الخالة ء فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن الحضیر'' إلى اسعد بن 
زدارة وكان جاراً بني عبد الأشهل ء فانكروا عب يداك الله إلى ات وأسلم 


(۱) وفی النسخة الباريسية : ابن سنان . 
(۲) وي نسخة ثانية : بینہم : 
(۳) وقي نسخة ثانية : الحصين . 


۷ ابن خلدون م ۲۷ ج ۲ ل 


باسلامها جمیع بنی عبد الأشهل في يوم واحد الرجال والنساء . ول تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيا السلمون رجال ونساء حاشا بني أمية بن زيد وخطمة ووائل 
وواقف ٠‏ بطون من الأوس وكانوا في عوالي المدينة » فأسلم ہیی ملعم أبو قيس 
صینی بن الأسلت الشاعر فوقف بهم عن الاسلام حتى كان الخندق فأسلموا كلهم . 


العقبة الثانية 


سرب سل رنه و مک 
وواعدوا رسول ۶ئ۶" العقبة ری ام التشریق » ووافوا ليلة 
0 ۶ با رل ٭ ‏ 
وسلم علی ان عو سر سی a‏ وأبناءهم وأزرهم وأن برحل إلہم هو 
و یں ہی ید یہ 
الاعلاص والتوثق 0 له صل الله عليه وسام رکان ان ام ری 
الذين بايعوا تلك الليلة ثلاثاً وسبعين رجلاً وامرأتين » واختار منهم رسول اللہ صلى الله 
5 8 989 9 ی وک 
کفیل علی قومي . 

من الخزرج من أهل العقبة الأول : اسعد بن زرارة 4 ورافع بن مالك » وعبادة 
ابن الصامت . ومن غيرهم سعد بن الربيع بن عمر بن أبي زهير بن مالك بن امرىء 
القیس 4 ومالك ر بن مالك 4 وتعلبة بن کعب ر بن الخزرج 3 وعبدالله بن رواحة بن 
آمریء القیس » والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدي بن 
غنم بن كعب بن سلمة » وعبداللة بن عمرو بن حرام أبو جابر » وسعد بن عبادة 
سج و ود بن الخزرج بن 


مھ نے 


١١۸ 


ساعدة . وثلاثة من الأوس وهم : أسيد بن حضر بن مماك بن عتيك بن رافع بن 
امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل ۰ وسعد بن خيثمة بن الحارث ۷ بن مالك 
بن الأوس ء ورفاعة بن عبد النذر بن زيد بن أمية بن زید بن مالك بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس . وقد قد أبو المي بن التبہان مكان رفاعة هذا واللہ أعلم . 
ولا نمت هذه البيعة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى رحالهم 
فرجعوا ء وبي الخبر إلى قريش فغدت الحلة ۲۳ منہم على الانصار في رحاهم 
فعاتبوهم » فأنكروا ذلك وحلفوا لهم > وقال لهم عبدالله بن أبي بن سلول ما كان 
قومي ليتفقوا على مثل هذا وأنا لا أعلمه » فانصرفوا عنه وتفرّق الناس من منى ء 
وعلمت قريش صحة الخبر فخرجوا في طلبهم » فادركوا سعد بن عبادة فجاؤا به إلى 
مكة يضربونه وجزونه بشعرہ حتی نادى جبیر بن مطعم وا حرٹ بن أميه وكات کر 
ببلده فخلصاه ماکان فيه . وقد كانت قريش قبل ذلك معوا صائحا بصیح ليلا على 
:. فسان یسام السعدان يصبح محمد کر لا يخثى خلاف محالف 
فقال أبو سفیان السعدان سعد بكر وسعد هذيم فلا كان في الليلة القابلة معوہ يقول : 
ناسل سبد الأومن کان نت اضرا 01 7ھ 
أجيبا ال داعی افدی ونیا على الله في الفردوس منية عارف 
فان ثواب اھ لطالب اہی جنسانْ من الفردوس .ذات: قارف 
فقال ما والله سعد بن عبادة وسعد بن معاذ . 

ولا فشا الاسلام بالدينة وطفق أهلها يأتون رسول اللہ صل الله عليه وسلم بمكّة » 
تعاقدت على أن يفتنوا السلمین عن دينهم فأصابهم من ذلك جهد شدید . . ثم نزل 
قوله تعالى : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» . فلا تمت بيعة 
الأنصار على ما وصفناہ أمر رسول الله صلى اللہ عليه وسلم أصحابه من هو بمكة 
با هجرة إلى المديئة » فخرجوا أرسالاً ول من خرج أبوسلمة بن عبد الأسد ونزل في 


(۱) وفی النسخة الباريسية : الحرث . 
)٢(‏ وفي نسخة ثانية : الخلة . 
(۳) وفي نسخة ثانية : الخزرجي . 


۹4 


قبا » ثم هاجر عامر بن ربيعة حليف بني ,عدي بامرأته ليل بنت أبى خیئمة بن 
غانم » ؛ ثم هاجر جميع بني جحش من بتي أسد بن أخزيمة ونزلوا بقبا على عكاشة بن 
حصن وجاعة من بني أسد حلفا بني أمية كانت فيهم زينب بنت جحش أم الؤمنين 
واختاها حمنة وأم حبيبة ء ثم هاجر عمر بن الخطاب وعباش () , بن أبي ربيعة في 
عشرين راكاً فوا في العالي في بني أمية بن زد وكان بصي بهم سام مول أبي 
حذيفة . وجاء ابو جهل بن هشام 0 عياش بن أبي ربيعة ورده إلى مكة 
فحبسوه حتی. تخلص بعد حين وزجع . وهاجر مع عمر أخوه وسعيد ابن عمه زيد 
وصهره على بنته حفصة. أم الزمنین خنيس 7" بن حذافة السهمي وجاعة من حلفاء 
بني عدي » نزلوا بقبا على رفاعة بن ,عبد المنذر من بني عوف بن عمرو . 
ثم هاجر طلحة بن عبیداللہ فنزل هو وصهيب بن سنان على حبيب بن أساف في بني 
الحرث بن الخزرج بالسلم » وقيل بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة . ثم هاجر 
حمزة بن عبد المطلب ومعه زيد بن حارثة مول رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم وحليفه 
ابو مرثد کناز بن حصن الغنوي فتزلوا في بني عمر وبن عوف بقبا على کلثوم بن 
امدم » ونزل جاعة من , بني المطلب بن عبد مناف فہم مسطح بن اثاثة ومعه خباب 
بن الأرت مولى عتبة بن غزوان في بني السجلان بقبا » ونزل عبد الرحمن بن عوف في 
رجال من الهاجرین على سعد بن الربیع في بني الحرث بن الخزرج » ونزل الزبير بن 
العوام وأبوسيرة , بن أبي رهم بن عبد العزى على ا منذر بن محمد بن عتبة بن أحيحة 
الخلاح في دار بني جحجبا ء ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ في بنی عبد 
الأشهل ء ونزل أبوحذيفة بن عتبة ومولاه سالم وعتبة ابن غزوان المازني على عباد بن 
بشر من بني عبد الأشهل ء ول يكن سالم عتيق أبي حذيفة ونا أعتقته امرأة من 
لاوس كانت زوجا لأبي حذيفة إ مھا بثيئة بنت معاذ فتبناه ونسب اليه . ونزل عمّان 
بن عفان في بني النجّار على أوس أخي حسّان بن ثابت . وم فق اعد من السلمین 
مك مع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب فنا أقاما 
اا و 
)١(‏ وي النسخة الباريسية : عامر بن ربيعة بن عدي . 


(۲) وف نسخة ثانية : عبّاس . 
(۳) وفی نسخة ثانية : جحش . 


ال هجرة 

ولا علمت قريش أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قد صار له شيعة وأنصار من 
غيرهم وأنه بجمع على اللحاق بهم وأن أصحابه من الهاجرین سبقوه إلہم تشاوروا ما 
پصنعون في أمره » واجتمعت لذلك مشيختهم في دار الندوة : عتبة وشيبة وأبوسفيان 
من بتي أمية وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر من بني نوفل والنضر 
بن الحارث من بني عبد الدار وأبوجهل من بني مخزوم ونبيه ومنبه ابنا ا حجاج من بني 
سهم وأمية بن خلف من بني جمح » ومعهم من لا يعد من قریش . فتشاوروا في 
حبسه أو إخراجه عنهم » ثم اتفقوا على أن يتخيروا من کل قبيلة منم فتى شاباً جلداً 
فيقتلؤنه جميعاً فيتفرق دمه في القبائل ولا بقدر بنو عبد مناف على حرب جميعهم . 
اسر لذلك من لیلتہم وجاء الوحي بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ء فلمًا ` 
رای ارصدهم على باب منزله امر علي بن ابي طالب ان ا ویتوشح 
برده » ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسام علیہم فطمس الله تعالى على آبصارهم 
ووضع على رژسهم ترا وأقاموا طول ليلهم ء ٠‏ فلا أصبحوا جرج إلهم علي فعلموا أن 
النبي صلى اللہ عليه وسلم قد نجا » وتواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آبي بكر 
الصدّیق » واستأجر عبداللہ بن أريقط الدولي من بني بكر بن عبد مناف ليدل بها إلى 
المديئة وینکب عن الطريق العظمى » وكان كافراً وحليفاً للعاص بن وائل » لکنہما 
وثقا بامره ٩‏ وکان دلیلا بالطرق ۱ 
وخرج رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من خوخةٍ في ظهر دار أبي بكر ليلاً » وأتيا الغار 
الذي في جبل ور بأسفل مكة فدخلا فيه » وكان عبدالله بن أبي بكر یأتها 
بالأخبار » وعامر بن فهيرة مول أبي بكر وراعي غنمه يريح غنمه عليهما ليلا ليأخذ 
حاجتہما من لبنها » وأسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام . وتققی 9) عامرا بالغنم أثر 
عبدالته ۲۳ » ولا فقدته قریش یو ومعهم القائف فقاف الاثر حتی وقف عند الغار 
وقال هنا انقطع الأثر ! واذا بنسج العنكبوت على فم الغار فاطمانوا إلى ذلك 
وا وجعلا ما ا من رق لیم ۱ 


(۲) وفي نسخة ثانية : تقض . 
(۳) وفي النسخة الباريسية : اثر عبدالله وا ماء . 


ثم أتاهما عبداللہ بن أريقط بعد ثلاث براحلتہما' فرکباء وأردف أبو بكر عامر بن 
. فهيرة » واتتهما أسماء بسفرة لما وشقت نطاقها وربطت السفرة فسميت ذات 
النطاقین . وحمل أبو بكر جميع ماله نحو ستة آلاف درهم » ومروا بسراقة بن مالك 
بن جعشم فاتبعهم ليردّهم » ولمًا رأوه دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسام 
فساخت قوائم ‏ فرسه في الأرض » فنادى بالأمان وأن يقفوا له . وطلب من النبي .أن 
يكتب له كتاباً فكتبه أبو بكر بأمره » وسلك الدلیل من أسفل مک على الساحل 
أسفل من عسفان 9) وأمج وأجاز قدیداً الى العرج ثم إلى قبا من عوالي المدينة . 
ووردوها قريباً من الزوال یوم الائنین لاني عشرة خلت من ربيع الأول ٠‏ وخرج 
الأنصار يتلقونه وقد كانوا ينتظرونه حتى اذا“ قلصت الظلال رجعوا إلى بیوتہم . 
فتلقوه مع أبي بكر في ظل لة » ونزل عليه السلام بقبا على سعد بن خيثمة » وقیل 
على كلثوم بن ادم > ونزل ابو بكر بالسخ في بي ی عل سيت 
بن أسد » وقيل على خارجة بن زيد . ولحق بهم علي رضي الله عنه من مكّة بعد أن 
رد د الودائع للناس نل ہو یر و و ودج » فنزل معه بقبا . 

وأقام رسول الله صلی الله عليه وسلم هنالك أياماً ثم بض لما أمر الله وأدركته الحمعة في بني 
سا م بن عوف فصلاًها في السجد هنالك ورغب إليه رجال بني سام آن عم عندهم 
وتبادروا إلى خطام ناقته اغتناما لبركته . فقال عليه السلام : حلوا سبيلها فإنها مأمورة, ثم 
مشی والأنصار حواليه إلى أن مر بدار بني بياضة ‏ فتبادر إليه رجاهم یبتدرون خطام 
الناقة » فقال : دعوها فانہا مأمورة. ْم مر بدار بني ساعدة فتلقاه رجال وفہم سعد بن 
عبادة والنڈر بن عمر وودعوہ كذلك وقال لمم مثل ما قال للآخرين . ثم إلى دار بني 
حارثة )٩(‏ بن الخزرج.فتلقاه سعد بن الربيع وخارجة بن ز يد وعبداللہ بن رواحة . . ثم مربي 
- عدي بن النجار أخوال عبد المطلب ففعلوا وقال لهم مثل ذلك » إل أن آتی :داري 
| مالكك بن التجار فبرکت ناقته عل باب مسجده الیوم وهو یومئذ لغلامین منبم في حجر 
| معاذ بن عفراء !مها سهل وسهیل وفیه خرب ونحل وقبور للمشرکین ومربد » ثم 
)١(‏ وي نسخة ثانية : براحلتھما . 

(۲) وفي النسخة الباريسية : من غسان . 


ہے وھ 


(۳) وفي نسخة ثانية : الى ان . 
42 وی النسخة الباريسية : این النذر . 
(ه) وفي النسخة الباريسية : بني ا حرث . 


بركت الناقة وبتي على ظهرها ولم ینزل فقامت ومشت غير بعيد ولم يثنها » ثم التفتت 
خلفها ورجعت إلى مکانہا الأول فبركت واستقرت ونزل رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلّم عنها . وحمل أبو أيوب رحله إلى داره فتزل عليه وسأل عن الربد وأراد أن 
سی فتاه من بي و شی بر ولو م أي 
بالقبور قبشت وبالتخل فقطعت ‏ و السجد الات وجمل عضاذتیه 27 
وس النخل وسقفه الحرید » وعمل فيه السلمون حسبة 7" لله عز وجل . 
ثم وداع الود وكتب بینه وبينهم کتاب صلح وموادعة شرط فيه لهم وعليهم . 
ثم مات اسعد بن زرارة وكان نقيباً لبنی النجار فطلبوا إقامة نقيب مکانه » فقال أنا 
نقییکم » ول بخص بها منهم آخر دون آخر فکانت من مناقہم 2 زج اه 
بن أريقط إلى مكة أخبر عبداللہ بن أبي بكر بمكانه فخرج ومعه عائشة أخخته وأمها أم 
رومان ومعهم طلحة بن عبيدالله7© فقدموا المدينة وتزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غائشة بنت أبي بكر وبنى بها في منزل أبي بكر بالسنح . وبعث رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أبا رافع إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة فحملاهن 7" إليه من 
نک .ود الخد ارت بي سر ایر منم 
قريش . ثم آخی رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم بين بين المهاجرين والأنصار » فآخى بين 
جعفر بن أبي طالب وهو بالحبشة ومعاذ بن جبل ء وبين أبي بكر الصديق وخارجة 
بن زید » وبين عمر بن الخطاب وعؤان بن مالك من بني سام ء وبين ابي 
عبيدة بن الحراح وسعد بن معاذ » وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع > ٠‏ 
پر العوام وسلمة بن سلامة ین وقش ۰ ویین طلحة بن عییدالله وکعب بن 
مالك ؛ وبين عثان بن عفان ووس بن ثابت أخي حسان » وبين سعید بن زيد وأبي 
بن كعب » وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب » وبين أبي حذیفة بن عتبة وعباد بن 
بشر بن وقش من بني عبد الأشهل » وبين عار بن ياسر وحذيفة بن المان العنسي 
حليف بني عبد الأشهل وقیل بل ثابت بن قيس بن شمّاس » وبين أبي ذر الغفاري 


. وفی النسخة الباريسية : حسنة‎ )١( 
. وئی النسخة الباريسية : عبدالله‎ )۲( 
. الاصح ان يقول جملهن‎ )۳( 
. وفي نسخة اخری : بني سهم‎ )4( 


۳ 


وامنذر بن عمرو من بني ساعدة ء وبين حاطب ‏ بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن 
عبد العزی» وعويم بن ساعدة من بي عمرو بن عوف ء وبين سلان الفارسي وأبي 
الدرداء » وعمير بن بلتعة من بني الحرث ب بن الخزرج(۱) وبين بلال بن حامة وأبي 
رويحة الختعمي 29 . 
ثم فرضت الزكاة ویقال وزید 1 صلاة الحاضر ”2 ركعتين فصارت أربعا بعد أن 
كانت ركعتين سفراً وحضرا . ثم ثم سم عبد الله بن سلام وکفر جمهور اليهود وظهر قوم 
من الأوس والخزرج منافقون يظهرون الإإسلام مراعاة لقومهم من الأنصار ويصرون 
الکفر » وكان رؤسهم من الخزرج عبدالله بن أبي بن سلول والح بن قيس » ومن 
الأوس الحرث بن سهيل بن الصامت وعبّاد بن حنيف ومریع بن قيظي وأخوه اوس 
من أهل مسجد الضرار . وكان قوم من الہود أيضا تعوذوا بالإسلام وهم يبطنون الکفر ' 
منهم : سعد بن حنيس ‏ وزيد بن اللصيت ‏ ورافع بن خزيمة ورفاعة بن زيد 
ابن التابوت وكنانة بن خبورا 9" . 


نک 

مائ خی کو ود روا یہ ود 
فبلغ ودان والأبواء ول يلقهم . واعترضه محشی بن عمر وسید بني ضمرة بن عبد 
منات بن كنانة وسأله موادعة قومه فعقد له » ورجع إلى الدینة و يلق حربا . وهي 
ول غزاة غزاها بنفسه » ویسمی بالأبواء وبودّان الکانان اللذان اتی الا » وها 
متقاربان بنحو ستة أميال » وکان صاحب اللواء فيها حمزة بن عبد الطلب . 

(بواط : ) ثم بلغه أن عير قريش نح وألفين وخمسمائة فیا أمية بن خلف » ومائة رجل 
من قريش ذاہبة إلى مكة » فخرج في ربيع الآخر لاعتراضها واستعمل على الدينة 


. في هامش الأصل سقط أبو عمیر اه قاله نصر‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : ازويغة الختعمي‎ )٢( ٠ 

(۳) وف النسخة الباريسية : في صلاة ا 

. وفي نسخة ثانية : خنیس‎ )٤( 

. وي نسخة ثانية : زيد بن اللطیت‎ )٥( 

. وفي نسخة ثانية : كنانه بن حيورتا‎ )٦( 


4 


السائب بن عهّان بن مظعون . وقال الطبري : سعد بن معاذ فانتہی إلى بواط وم 
يلقهم ورجع إلى المدينة . ۱ 

غزوة العشيرة : ثم خرج في جادى الأولى غازيا قريشا ء واستخلف على الدینة أبا سلمة بن 
عبد الأسد فسلك عن جانب من الطريق إلى أن لني الطریق بصخيرات العام إلى العشيرة 
من بطن ينبع ء فأقام هنالك , بقية جادى الأولى وليلة من جادى الثانية ووادع , بنی مدلج » 
ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حرباً . 

بدر الاول ۲۱ وآقام بعد العشيرة نحو عشر لیال ثم أغاركرز بن از سرح 
یھو تھا ہس رہ وت 
(البعوث ) : وفي هذه الغزوات كلها غزا بنفسه وبعث فا بينها 7 ند کرھا 
(فنہا) : بعث حمزة بعد الأبواء » بعثه في ثلاثين راكباً من المهاجرين إلى سيف 
البحر فلتي أبا جهل في ثلؤاثة ئة راكب من أهل مكة فحجز بینہم بحدي بن عمرو 
الحهني ۲۳ ولم يكن قتال . ومنہا بعث عْبَيّدَة بن الحرث بن الطلب في ستين راكباً 
وٹمانین من المهاجرين فبلغ نة الا ۳" ولتي بها جمعاً عظیماً من قریش كان علیہم 
عكرمة بن أبي جهل وقيل مکرز بن حفص بن الأحنف ول یکن بينهم قتال . وكان 
مع الکفار يومئذ من المسلمين الفداد بن عمرو وعتة بن غزوان » خرجا مع الکفار 
بد السبل کو و ری بیترت السمین مین 
- وکان بعث حمزة وعبيدة متقاربين » واختلف أا کان قبل الا آنا ال 
راية عقدها رسول اللہ صل الله عليه وسلم . وقال الطبري إن بعث حمزة 
كان قبل ودّان فی شوال لسبعة آشهر من الهجرة و بت O‏ بن أبي وقاص 
في ثمانية رهط من الهاجرین يطلب کرز بن جابر حين آغار على سرح الدينة فبلغ 
المرار ورجع . ۱ ۱ 

ومنها بعث عبدالله بن جحش إثر مرجعه من بدر الأولى في شهر رجب بعثه بؤانية 
من الهاجرین وهم أبو حذيفة بن عتبة وعكاشة بن حصن بن أسد بن خزعة وعتبة 


(۱) وفی النسخة الباريسية : العشيرة بدر الأول . 
(۲) وفي نسخة ثانية : عدي بن صجر الحهني . 
(۳) وني النسخة الباريسية : ثنية المرة . 


)٤(‏ وٹی النسخة الباريسية : سعید 


بن غزوان بن مازن بن منصور وسعد بن أبي وقاص وعامر بن ربيعة العنزي حلیف 
سی بی کاو ھی و نہ بن البکیر بن سعد بن ليث 
وسھیل بن بيضا ”© بن فھرین مالك + وكتب ه کتبا وأمره أن لا نظر فيه حتی پم 
يومين ولا يكره ہ أحداً من أصحابه » فلا قرأ الکتاب بعد وین وجد فيه أن تمي 
حنى تنزل خخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشاً وعلم لنا من أخبارهم » فأخبر 
اصحابہ وقال : حتی ننزل النخلة بين مكة والطائف ومن اب الشهادة فلینہض ولا 
استکره اعدا . فضوا كلهم وضل لسعد ب بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان في بعض 
لطریق بعير ها كانا یعقبانہ فتخلفا في طلبه وتفر لباقون إلى غخلة ء فرت بهم عير 
لقريش تحمل تجارة فیا عمرو بن الحضرمي وعیّان بن عبداللہ بن المغيرة وأخوه نوفل 
واكم بن كيسان مولاهم وذلك آخر يوم من رجب ۰ فتشاور المسلمون وتحرج 
بعضهم. الشهر ال حرام ٹم اتفقوا واغتنموا الفرصة فہم > فرمى واقد بن عبدالله 9) 
ل ل م ا 
وقدموا بالعير والأسيرين وقد أخرجوا الخمس فعزلوه . فأنكر النبي صلى اللہ عليه 
وسلم فعلهم ذلك في الشهر ارام » فسقط في أيديهم ثم أنزل الله تعالى «يسئلونك 
عن الشهر ا حرام قتال فيه » الآبة إلى قوله «حتی يردوكم عن دينكم ان استطاعواء . 
فسرّى عنم وقبض اي صل الله عليه وسلم الخمس وقسم الغنيمة وقبل الفداء في 
ا وف کم ور تی ورجم سم مد ی بت 
اواو ہد وو کوٹ غنيمة خمست في الإسلام وقتل عمرو بن 
ا حضرمي هو الذي هيج " " وقعة بدر الثانية , 
صرف القبلة : ثم صرفت القبلة عن بيت القدس إلى الکعبة على رأس سبعة عشر 
شهراً من مقدمه المدينة ء خطب بذلك على ار ومعہ بعض الأنصار فقام فصل 
ركعتين إلى الكعبة » قاله ابن حزم . وقيل على رأس اة عشر شهراً ‏ وقيل ستة 
عشرء وم يقل غير ذلك . ۱ 
غزوة بدر الثانیة : فأقام رسول ما مه ی بالمدينة إلى رمضان من السنة 


(۱) وفي نسخة انية : بن مضاض 
(۲) وف النسخة الباريسية : عبدالّه بن واقد . 
(۳) وفی نسخة انية : هاج . 


1:۲۹ / 


الثانية ء ثم بلغه أن عيراً لقريش فيا أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مكة معها 
ثلاثون أو أربعون رجلاً من قريش عميدهم أبوسفيان ومعه عمرو بن العاصي ومخرمة 
بن نوفل » فندب عليه السلام المسلمين إلى هذه العير وأمر من كان ظهره حاضراً. 
بالخروج ‏ و يحتفل في الحشد لأنه لم يظن قتالاً » واتصل خروجه بأبي سفيان » 
فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى أهل مكة يستنفرهم لعيرهم فنفروا 
وأرعبوا الا يسيراً منہم أبو مب . وخرج صلى اللہ عليه وسلم لقان خلون من رمضان 
واستخلف على الصلاة عمرو بن أمّ مكتوم ورد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على 
ا موس و تس لي 
الأنصار أخرى يقال كانتا سوداوين . وكان مع اصحابه صلل اللہ عليه وسلم یومٹذ 
سبعون بعيراً یعتقبونہا فقط . وجعل على الساقة قيس بن أبي صَعصَعَة من بني 
انجار ۰ رات الا مار وتم سعد بن معاذ فسلکوا نقب الدبنة إل ذي الین 
ثم انتهوا إلى صخيرات بام ثم إلى بثر الروحاء » ثم رجعوا ذات ايعين عن الطریق 
إلى الصفراء . ۱ 
وبعث عليه السلام قبلھا يبس بن عمرو اہادھنی حلیف بني ساعدة وعدي بن أبي 
الزغباء ١‏ الجهني حلیف بني النجار إلى بدر يتجسّسون أخبار أبي سفيان وغيره . ثم 
تنكّب عن الصفراء ینا وخرج على وادي ران » فبلغه خروج قریش ونفيرهم » 
فاستشار أصحابه ء فتكلّم المهاجرون وأحسنواء وهو بريد ما يقوله الأنصار 
وفهموا ذلك . فتكلّم سعد بن معاذ وكان فیا قال : «لو استعرضت بنا هذا البحر 
" لخضناه معك فسر بنا يا رسول اللہ على بركة الله » فسرٌ بذلك » وقال : «سيروا 
وایشروا فان اللہ قد وعدني إحدى الطائفتین) . 

م ارتحلوا من دَقْرَان إلى قريب من بَدْر وبعث عليًا والزبير وسعداً في تفر بلتمسون 
الخبر فأصابوا غلامين لقريش ؛ فأتوا بها وهو عليه السلام قائم بصلي ء وقالوا : 
نحن سقاة قریش فکڈبوما كراهية في الخبر ورجاء أن يكونا من العیر للخنيمة وقلة. 
المؤنة » فجعلوا یضربونہم| فیقولان نحن من العير . فسلم رسول اه ميل الله یه وس 
وأنكر علیہم » > وقال للغلامين : أخبراني أين قريش . فأخبراه آنهم وراء ء الكثيب ٩‏ . 


. وفی نسخة اخری : تام‎ )١( 
. وفی النسخة البارسية : الدغاء‎ )۲( 


(۳) الکثیف : التل من الرمل وفي النسخة الباريسية الکثیف وهو الصفیح من ا حدید (قاموس) . 


يفف 


وأنهم ینحرون یوما عشراً من الابل ويوماً تسعاً . قال عليه السلام : القوم بين 
التسعباتة والألف . وقد كان > وعدي الحهنيان مضیا بتجسسان ولا خبر حتى نزلا 
وأناخا قرب الله واستقیا ی ین لها وحدي بن عمرو من سی پٹ > فسمع 
عدي جارية من جواري المي تقو تقول لصاحیتا العیر تأني غداً أو بعد غد وأعمل هم 
وأقضيك الذي لك وجاءت إلى محدي بن عمرو فصدقها ء فرجع بسبس وعدي 
بالخبر کو و وا وک و 0 وا ہک و 
را کبین أناخا عیلان لهذا التل فاستقیا ا ماء » ونبضا فأتى أبو سفيان مناخها وفتت 
آبعار رواحلها » فقال هذه واللہ علائف یثب فرجع سريعاً وقد حذز وتتکب بالعیر 
إلى طريق الساحل فنجا وأوصى إلى قريش بأنا قد نجونا بالعير فارجعوا . فقال أبو 
جهل : والله لا نرجع حتی نرد ماء بدر ونقیم به ثلاثاً وتہابنا العرب أبداً > ورجع 
الأخنس بن شریق يجميع بني زهرة وكان حلیفهم ومطاعاً فيم » وقال : انما خرجمم 
. تمنعون آموالکم وقد نجت فارجعوا . وکان بنو عدي لم ینفروا مع القوم » فلم يشهد 
بدراً من قریش عدوي ولا زهري . 
. وسبق رسول الله صلى الله عليه و قریشا إلى ماء بدر وثبطهم عنه مطر نزل وبله ما 
يلهم وأصاب ما یی المسلمين ۹ الوادي » وأعانہم على السير» فنزل عليه 
السلام على أدنى ماء من مياه بد رإلى الدينة » فقال له اباب بن المنذر بن عمرو بن 
الجموح : «الله أنزلك بہذا المنزل فلا نتحول عنه أم قصدت الحرب والمكيدة ؟ فقال ٠‏ 
عليه السلام : لا بل هو الرأي والحرب . فقال يا رسول الله لیس هذا بمنزل ء ونم 
نأي أدنى ماء من القوم فننزله ونبنی عليه حؤضاً فنملؤه ونور القلب كلها فنكون قد 
منعناهم الماء ار ی مت : ثم بنوا له عريشاً يكون فيه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی يأتيه " ) من ربه النصرء ومشى یریہم مصارع 
القوم واحدا واحدا + ولا نزل قريش ما يلييم بعثوا عمير بن وهب اللحمجي مزر 
له اصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » وكانوا ثلثيائة وبضعة عشر رجلاً فہم 
اہ الزبير وللقداد» فحزرهم را رت وخبرهم الخبر » ورام حكم بن حزام 
)١(‏ الدهس : الکان السهل لیس برمل ولا تراب (قاموس) . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : يكون فيه رسول الله (صلعم) واثقاً من ربه النصر . 


(۳) وقي نسخة اخری : مجذر . 


A 


وعتبة بن ربيعة أن یرجعا بقريش ولا يكون الحرب ‏ فأبى آبو جهل وساعدہ 
. الشرکون » وتواقفت الفتتان . ۱ ۱ 
وعدّل رسول الله صلى اللہ عليه وسلم الصفوف بيده ورجع إلى العريش ومعه أبو بكر 
وحده ۰ وطفق يدعو ويلح وابو بكر يقاوله ويقول في دعائه اللهم ان تہلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض اللهم أنجز لي ما وعدتني » وسعد بن معاذ وقوم معه من 
الأنصار على باب العريش محمونه وأحفق ل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم > ثم انتبه 
فقال أبشريا أبا بكر فقد أتى نصرالله . ثم خرج يحرض الناس » ورمى في وجوه القوم 
بحفنة من حصى وهو يقول : شاهت الوجوه . ثم تزاحفوا فخرج عتبة وأخوه شيبة 
وابنه الوليد يطلبون. البراز فخرج إلهم عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن 
أبي طالب فقتل حمزة وعلي شیبة والوليد وضرب عتبة عبيدة فقطع رجله فات وجاء 
حمزة ة وعلي إلى عتبة فقتلاه . وقد كان برز إلهم عوف ومعوذ ذ ابنا عفراء وعبدالله بن 
رواحة من الأنصار فأبوا الا قومهم > وجال القوم جولة فهزم الشرکون وقتل منم 
طسوت رجلا فن مشاعيرهم و أبنا واو ره بن 
آبي سفیان بن حرب وابنا سعيد بن العاص عبيدة والعاص » ہیں یا ۔ 
نوفل وابن عمه طعيمة بن عدي وزمعة بن الأسود وابنه الحرث وأخوه عقيل بن 
الأسود وابن عمه أبو البختري بن هشام ونوفل بن خویلد بن أسد وأبو جهل بن 
ہشام » اشترك فيه معاذ ومعوذ ابنا عفراء ووجده عبدالله بن مسعود وبه رمق فحز 
رأسه » وأخوه العاص بن ہشام وابن عمها مسعود بن أمية وأبو قبس بن الوليد بن 
المغيرة وابن عمه أبو قيس بن الفاكه » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ء والعاصى بن 
"جو تو یی 
سر العباس بن عبد الطلب وعقیل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث بن عبد الطلب 
yT‏ بو العاص 
بن الربيع وخالد بن أسيد بن أبي العيص وعدي ب بن الخيار من بني نوفل وععان بن 
Eg Ty‏ بن هشام 
اابن المغيرة وابن عمه رفاعة ۳ بن أ رفاعة وأمية 3 آبي حذيفة بن المغيرة والولید 


(۲) وف النسخة الباريسية : وابن. عمه حمير. 


۹4 


بن الوليد أخو خالد وعبداللہ وعمرو ابنا أي بن خلف وسهیل بن عمرو في آخرين 
مذ کورین في کتب. السبر. ۱ 

واستشهد من السلیمن من الهاجرین : عبيدة بن الحارث بن الطلب وعمیر بن أبي 
وقاص وذو الثمالين بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حلیف بني زهرة وصفوان بن 
' بیضاء من بني الحرث بن فهرو مهجع مولی عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابه 
سهم فقتله » وعاقل بن البکیر الليي حلیف بني عدي من الأنصار . ثم من الأوس : 
سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد النذر. ومن الخزرج : يزيد بن ال حارث ۲ بن 
الخزرج وعمير بن الام من بني سلمة سمع رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم يحض على 
الجهاد ويرغب في ال حنة وفي يده تمرات يا کلهن فقال : بخ بخ أما بيني وبين الحمنة 
إلا أن يقتلني هزلاء ثم رمی بهن وقاتل حتی قتل » ورافع بن المُعلى من بني حبیب 
بن عبد حارثة وحارثة بن سراقة من بني النجار وعوف ومعوذ ابنا عفراء . 

نم انجلت الحرب وأمر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بقتلى الشرکین فسحبوا إلى القلیب 
وطم عليهم التراب » وجعل على النفل ''' عبدالله بن كعب بن عمرو بن مبدول بن 
۱ عمر بن غنم بن مازن بن النجار » ثم انصرف إلى المدينة فلا نزل الصفراء قسم الغنائم 
کیا أمر الله ء وضرب عنق النضر بن الحرث بن كلدة من بني عبد الدار » ثم نزل عرق 
الظبية فضرب عنق عقبة بن أبي معيط , بن أبي عمرو بن أمية وكان في الأسارى ومر 
إلى المدينة فدخلها ان بقين من رمضان . ` 
غزوة الكدر : وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بعد رجوعه إلى المدينة اجمّاع 
غطفان فخرج يريد بني سليم بعد سبع ليال من منصرفه » واستخلف على المدينة 
سباع بن عرفطة الغفازي أو ابن ن ام مکتوم > فبلغ ماء يقال له الکدر وأقام عليه ثلاثة 
أيام ثم انصرف ولم يلق حرباً » وقيل إنه أصاب من نعمهم ورجع بالغنيمة » وإنه 
بعث غالب بن عبدالله الليئي في سرية فنالوا منہم وانصرفوا بالغنيمة . وأقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحجة ء وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 
- اساری بدر. 


(۱) وفي النسخة الباريسية : يزيد من الحرث من بني الحرث بن الخزرج . 
(۲) وفی النسخة الباريسية :۰ البقل . 


1۳۰ 


غزوة السویق ١‏ ۸ فان تصرف من بدر نر أن يقرو الدية فخرج في 
اي راكب حتى أتى بني النضير ليلا ؛ فتواری عنه جي ؛ بن أخطب ولقیه سلام بن 
مشكم وقراه “ وأعلمه بخبر الناس ء ثم رجع ومر بأطراف المدينة فحرق نخلا وقتل 
رجلين في حرث ها ء فنفر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم والمسلمون + واستعمل على 
المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر » وبلغ الکدر() وفاته أبوسفيان والشرکون وقد طرحوا 
السويق من ازوادهم ليتخففوا » فاخذها المسلمون فسميت لذلك غزوة السويق . 
وكانت في ذي الحجة بعد بدر بشهرين . 

ذى أمرّ : : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر الحرم غازياً غطفان 
واستعمل على المدينة عيان بن عفان فأقام بنجد صفر وانصرف وم يلق حرباً . 
نجران : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ربيع الأول يريد قريشا شا واستخلف 
ابن أمّ مکتوم فبلغ نجران معدناً في ال حجاز ولم یلق حرباً . وأقام هنالك إلى جادی 
الثانية من السنة الثالثة وانصرف إلى المدينة . 

قتل کعب بن الأشرف : وکان کعب , بن الأشرف رجلاً من طيء وأمّه من يهود بني 
النضيرء ولا أصيب أصحاب بدر » وبعث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم زيد بن 
ور وی مبشرين إلى المدينة » جعل يقول : ويلكم أحق هذا ؟ 
وهؤلاء آشراف العرب وملوك الناس ۰ وان كان محمد أصاب هوّلاء فبطن الأرض 
خیر من ظهرها ور مکَة ونزل على الطلب , بن أبي وداعة السهمي ؛ وعنده 
ب 00 سز ا 
وا سو وني عر ہی > ثم رجع إلى المدينة فشبب 
بعاتكة ثم 5 شیب بساة المسلمين . فقال رسول الله صل اللہ عليه وسلم ومن یقتل کعب 
بن الأشرف » فائندب لذلك محمد بن مسلمة وملكان بن سلامة بن وقش وهو أبو 
ائلة من بني عبد الأشهل أخوكعب من الرضاعة وعبّاد بن بشر بن وقش والحرث بن 
بشر بن معاذ وأبوعبس بن جبر من بني حارثة » وتقدّم إليه ملكان بن سلامة وأظهر 
له انحرافاً عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إذنٍ منه » وشکا إليه ضيق ا حال ورام 
لق 


0 : ون نسخة ثانية‎ )٢( 


۴١ 


فخرجوا وشیعهم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد7" .في ليلة قراء » 
واتوا كعبا فخرج إلهم من حصنه ومشوا:غیر بعيد ثم وضعوا عليه سيوفهم ۰ ووضع 
محمد بن مسلمة معولا كان معه في ثنته ۲۳ فقتله . وصاح عدو الله صيحة شديدة 
انذعر ها أهل الحصون الي حوالیه » وأوقدوا النبران ء ونحا ا وقد جرح منہم 
الحرث بن أوس ببعض سيوفهم فتزفه الدم وتأخر » ثم وافاهم چرة العريض آخر 
و می تو وروی ےہ ل 
رأ . وأذن للمسلمين في قل الود ما بلغه اُنہم خافوا من هذه الفعلة ء وأسلم حینٹذ 
رھ ن مسمود ‏ وف كان اا وا ای حیضة سی قل سے 
غزوة بني قينقاع :وكات نر دوہ رس یں الل اله ور ن ر 
وقف بسوق بني قینقاع في بعض الأيام فوعظهم وذ کرهم ما یعرفون من أمره في 
کتابہم » وحذرهم ما أصاب قريشاً من البطشة ء فأساؤا ار وقالوا : لا يغرنك انك 
لقيت قوماً لا يعرفون ارب فأصبت منهم والله لن جربتنا لتعلمن آنا نحن الناس 
فأنزل اللہ تعالی : «ومّا تخافن من قوم خيانة فأنبذ إلیہم على سواء» . وقیل بل قتل 
مسلم یہودیاً بسوقهم في حق » فتاروا على السلمین ونقضوا العهد ونزلت الآية . فسار 
میم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ء واستعمل على المدينة بشير بن عبد النذر » وقيل 
أبا لبابة ء وکانوا في طرف الدينة في سبعائة مقاتل منہم ثلثائة دارع » ولم يكن لهم 
زرع ولا تخل نا کانوا تجار أو صاغة يعملون آمواهم > وهم قوم عبداللہ بن سلام . 
فحصرهم عليه السلام خمس عشرة ليلة لا يكلم آحدا منهم حتی نزلوا على حكه 
فکتفهم لیقتلوا » فشفع فبهم عبداللہ بن أبي بن سلول وألح في الرغبة © حتی حقن 
له رسول اللہ صلى الله عليه وسلم دماءهم ء ثم آمر بإجلائهم وأخذ ما کان لحم من 
سلاح وضياع ۲۳ ۰ وأمر عبادة بن الصامت فضى بهم إلى ظاهر دیارهم ولحقوا 
اا ور سی پر ج ‏ وب 


. وف نسخة اخری : الغرقد وفی النسخة الباريسية : العرقد‎ )١( 


(۲) الثنة : شعرات مؤخر رجل الفرس (قاموس) والأصح ان يقول ثنيته : اي اسنان مقدّم الفم . وفي 
النسخة البارسية : في قبته . ۱ 


(۳) وي نسخة اخری : الرغنة : اي الطمع . 
(4) وفی النسخة الباريسية : صياغة . 


ضف 


اط 1 هرت إلى الدينة يكرا سي فصلى بالناس في الصحراء وذبح بيده 
میکح سی ا من اعتراض 
المسلمين عيرهم 5 طریق الشام وصاروا سلکون طریق العراق > وخرج مہم تجار 
یم أبو سفیان بن حرب وصفوان بن أمية واستجاروا بفرات بن حيان من بكر بن 
وائل فخرج ۳ 3 الشتاء وسلك "مم على طريق العراق وانتبی خبر العیر إلى النبي 
صلى اللہ عليه وسلم وما فا من الال وآنية الفضة » فبعث فبعث زید بن حارثة في سربة 
20ھ828 وظفر بالعیر وی 4 ی العجلي را فتعود ذ بالاسلام وأسل . 

راقع 2 رکان يؤذي 7 الله 01 الله عليه ا 27 0 
: الأحزاب » مثلاً أو قريباً من كعب بن الأشرف » وکان الأوس والخزرج یتصاولان 
تصاول الفحلین في طاعة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم والذب عنه والنيل من 
ریہ اناو اس وک وكات الس 
وسلم فی ۳ 1 أن الحقیق نظیر أبن الأشرف في الکفر والعداوة ء فأذن 7 

أ فخرج إلیہم من الخزج ثم من بني سلمة ۲ ثمانية نفر منہم ادام ين عفدل سر 
بن سنان وأبو قتادة وا حرٹ بن ربعي الخزاعي من حلفائهم في آخرين » وأمر عليهم 
عبدالله بن عقيل ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة » وخرجوا في متصف جادی 
الآخرة من سنة ثلاث » فقدموا خیبر ء وأتوا دار ابن أبي الحقيق في علية له بعد أن 
انصرف عنه "مره ونام 4 وقد أغلقوا الأبواب من حيث أفضوا كلها علہم 4 ونادوه 
لیعرفوا مکانه بصوته » ثم تجاوروه بسیوفهم حتی قتلوه » وخرجوا من القصر وأقاموا 
ظاهره حتى قام الناعي على سور القصر فاستيقنوا موته 4 وذهبوا ال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بالخبر . . وكان أحدهم قد سقط من درج العلية فأصابه كسر في ساقه 
فسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبر . 


. وفی النسخة الباريسية : من بني ساعدة سلمة‎ )١( 
. وفی نسخة ثانية : فبرئت‎ )۲( 


۶۰.۳۳ ابن خلدون م ۲۸ ج ۲ سل 


ہے سس 2 _۔_۔م۔ممےمژژتسے 
غزوة الح 

وكانت قريشن بعد واقعة بدر قد توامروا ”“ وطلبوا من أصحاب العير أن یعینوهم 
بل ليتجهزو ب رب رسول اللہ صلی اق عليه وس فأعانوهم ‏ وعرجت قرب 
باحابيشها وحلفائها وذلك في شوال من سنة ثلاث » واحتملوا الظعن القاساً للحفيظة 
وأن لا بفزوا » وأقبلوا حتی نزلوا ذا الحليفة قرب أحد بیطن السبخة مقابل اللدینة على 
شفیر وا هنالك ء وذلك في رابع شوال . وكانوا في ثلاثة آلاف فہم سبعائة ذارع 
وماثتا فرس وقائدهم أبوسفيان ومعهم خمس عشرة امرأة بالدفوف يبكين قتلى بدر . 
وأشار صلى اللہ عليه و على أصحابه بن يتحصنوا بالدينة ولا بخرجوا وان جاؤا 
قائلوھم على أفواه الأزة زقة » وأقر”” ذلك على رأي عبداللہ بن أبي بن سلول » ول 
قرم من فضلاء المسلمين من أكرمه الله بالشهادة فلبس لامته وخرج » وقدم أولاك 
: الذين ألحّو عليه وقالوا : يا رسول الله إن شئت فاقعد . فقال : ما ينبغي لنبي اذا 
لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل . وخرج في ألفيٍ من أصحابه » واستعمل ابن ام 
مكتوم على الصلاة ببقية المسلمين بالمدينة . فلا سار بين المدينة وأحد انخزل عنه عبداللہ 

بن آبي في ثلث الناس مغاضباً لمخالفة رأيه في المقام » وسلك رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم حرة بني حارثة ومر بين الحوائط وأبو خيشمة من بني حارثة يدل به حتى نزل 
الشعب من أحد مستنداً إلى الحبل ء وقد سرحت قريش ى الظهر والكراع في زروع 
المسلمين تا للقتال في سبعائة فہم خمسون فارسا وخمسون اشا وأمّر على الرماة 
عبدالله بن جبیر من بني عمرو بن عوف والأوس أخو خوّات » ورتہم خلف ا بحیش 
ینضحون بالنبل لثلا يأتوا السلمین من خلفهم » ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير من 
بي عبنا الدارء وأجاز يومئذ سرة بن جندب الفزاري ورافع بن خدیج من بنی حارثة 

في الرماة وسنہما خمسة عشر عاماً ء ورد أسامة بن زيد وعبدالله بن عمر بن الخطّاب 
ومن بني مالك بن النجار زيد بن ثابت وعمرو بن حرام ومن بني حارثة البراء بن 
عازب وأسيد بن ظهير » ورد حر بن أوس وزيد , بن أرقم وأبا سعيد الخدري سن 
جميعهم يومئذ أربعة عشر عاماً . وجعلت قريش على ميمنة الخيل خالد بن الوليد ء 


(۱) رما قصد الخ تامروا . 
0( وي نسخه اخرى : وافقا 


۳٤ 


وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل . وأعطى عليه السلام سيفه بحقه إلى أبي دجانة 
لك بن خرشة من بني ساعدة وكان شجاعاً بطلاً يختال عند الحرب . وكان مع 
8 99 
بن النمان في طليعة ۲۱ وكان في الحاهلية قد ترهّب وتنسّك » فلا جاء الاسلام غلب 
عليه شاه و بل مكة في رجال من الس وشهد أحد مع اک زکان بعد 
قريش في إِنحراف الأوس إليه ما أنه سيدهم > فلم يصدق ظنه » ولا الإداهم 
وعرفوه » قالوا : لإ اهم اله لك غلبا و . فقاتل المسلمين قتالاً شديداً . 
وأبل يومئذ حمزة وطلحة وشيبة وابو دجانة والنضر ؛ اس ۲ بلاء شديداً » 
وأصيب جاعة من الأنصار مقبلين غير مدبرين واشت القتال وانہزم قریش لا 
فخلت الرماة عن مرا کزهم ؛ وكرّ الشرکون كرّة وقد فقدوا متابعة الرماة فانکشف 
السلمون واستشهد منم من أكرمه الله > ووصل العدو إلى رسول اللہ صلى الله عليه 
» وقاتل مصعب بن عمیر صاحب اللواء دونه حتى قتل » وجرح رسول الله 
صل اللہ عليه وس في وجهه وكرت ریا نی السفل بحجر » وہشمت ابيضة 
في رأسه ء يقال إن الذي تول ذلك عتبة بن آبي وقاص وعمرو بن قيئة اللي . . وشد 
حنظلة الغسيل على أبي سفیان ليقتله فاعترضه شناد بن الأسود الليئي من شعوب فقتله 
وكان جناً ء فأخبر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته : 
وأكبت الحجارة على رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم حتی سقط من بعض حفر 
هناك » فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة حتى قام » ومصّ الدم من جرحه مالك بن 
سنان الخدري ولد ابي سعيد » ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله 
عليه وسلم فانتزعھا آبو عبيدة بن ا حراح فندرت ثنيتاه فصار اهت . وق الشرکون 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم وک دونه تفر من السلمین فقتلوا كلهم » 5 وکان آخرهم 
عمّار بن يزيد بن السكن . ثم قاتل طلحة حتى أجهض ۲ الشرکون وأبو دجانة بل 
انبي' صل الله عليه وسلم بظهره وتقع فيه انبل فلا يتحرلة'*' ء وأصييت عين قتادة 
)١(‏ وفی نسخة ثانية : من ضبيعة . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : النضر بن شميل . 
(۳) ويقال : اثرم بدل اہتم اه . 


)٤(‏ اجهض : : مى ابعد ای 


to 


ابن النعان من بني ظفر فرجع وهي على وجنته » فردها عليه السلام بيده فصحت 
وکانت احسن عیليه . 
وانتبى النضر بن أنس إلى جاعة من الصحابة وقد دهشوا وقالوا : قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال فا تصنعون في الحياة بعده ؟ قوموا وتوا على ما مات 
عليه . ثم استقبل الناس وقاتل حتى قتل ووجد به سبعون ضربة . وجرح يومئذ عبد 
الرحمن بن عوف عشرین جراحة بعضها في رجله فعرج من . وقتل حمزة عم النبي 
صلى الله عليه وسلم قتله وحشي مولى جبير بن مطعم بن عدي ء وكان قد جاعله على 
ذلك بعتقه فراه يبارز سباع بن عبد العزى فرماه بحربته من حيث لا يشعر فقتله . 
ونادى الشيطان ألا آن حمداً قد قتل > لأن عمرو بن قيئة كان قد قتل مصعب بن 
یز ين د الي صل اه عله وتاي ٠‏ مرت أم ,جكارة یه اوت کون 
ابي ”“ مازن ضربات فنوني "2 منہا بدرعيه وخشي السلمون ما أصابه ووهنو لصريخ 
الشيطان . ثم إنّكعب بن مالك الشاعر من بنى سلمة عرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنادی باعلی صوته يبشر الناس ورسول الله صل الله عليه وسار یقول له : 
انصت » فاجتمع عليه المسلمون ونہضوا معه نحو الشعب » فيم ابو بكر وعمر وعلي 
. والزبير والحرث بن الصمة الأنصاري وغيرهم » وأدركه أبي بن خلف في الشعب » 
فتناول صلى اللہ عليه وسلم الحربة من الحرث بن الصمة وطعنه بها في عنقه فک آبي 
منهزما ء وقال له المشركون ما بك من بأس » فقال : والله لوبصق عَلَيٌ لقتني وكان 
میں انه عله وم قد وعد و و ھا بیرف ۰ مرجعهم ا ی مكة . ثم 
جاء علي رسول الله صلی الله عليه وسلم بالماء فغسل وجهه ونہض فاستوی على صخرة 
من الحبل وحانت الصلاة فصلى بهم قعوداً . وغفر الله للمنهزمين من المسلمين ونزل : ' 
إن الذین تولوا منكم يوم التقى الحمعان ( الآية) وكان منم عثان بن عفان وعمان بن 
أبي عقبة الأنصاري . 


. وفي نسخة ثانية : من بني مازن‎ )١( 

(۲) وقي نسخة ثانية : توفي . 

(۳) وفي النسخة الثانية : الصامت . 

)٤(‏ سرف القوم جاوزهم (القاموس ) وسرف مكان بين مكة والمديئة . والرجّح انه سقطت كلمة اثناء في 
ا حملة . 


و« 


1۳۹ 


واستشهد في ذلك الیوم حمزة كا کا ذکرناه وعبداللہ بن جحش ومصعب بن عمير في 
خمسة وستين معظمهم من الأنصار ء وأمر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا 
مایم سس ل وو بر و بصل عم . وقتل من المشركين إثنان 
وعشرون منهم الوليد بن العاص بن هشام وأ بوأمية بن آبي حذيفة بن المغيرة وهشام 

بن أبي حذيفة بن المغيرة وأبو عزة عمرو بن عبدالله بن جمح ؛ وكان أسر يوم بدر 
ف عليه وأطلقه بلا فداء على أن لا يعين عليه فتقض العهد وأسريوم أخد وأمر رسول 
له صل اق عليه وتم بضرب عقه عبرا » وأبي بن خلف قله زمرت اله صل ال 

عليه وسلم بيده » وصعد أبو سفيان ا بل حتى حتى أطل على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وأصحابه ونادى باعل صوته : الحرب : سجال يوم الخد بیوم بدر » أعل هبل . 
وانصرف وهو يقول موعدكم العام القابل . فقال عليه السلام قولوا له هو بیننا 
وینکم . 

3 المشركون إلى مكة ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة » 
وکانت هند وصواحیها قد جد عنه وبقرن عن کبده فلا کتہا ولم تسغها » وبقال إنه لا 
رأى ذلك في حمزة قال لئن أظفرني الله بقريش لأمثلن بثلائین منہم . ورجع رسول 
لته صلی الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة . ويقال إنه قال لعلي لا يصيب المشركون 
منا مثلها حتى يفتح الله علينا . 
غزوة حمراء الاسد : ولا كان یوم اعد سادس عشر شوال » وهو صبيحة یوم اتا 
أذن مؤذن رسول الله صل الله عليه وسلم بالخروج لطلب العدو وأن لا يخرج الا من 
حضر معه بالأمس ٠‏ وفسح حابر بن عبدالله ممن سواهم » فخرج وخرجوا على ما 

من اللحهد واللحراح وصار عليه السلام متجلداً مرهباً لو ء وانتہی نتبی إلى حمراء 
لأسد على غانية يال من الدية وم ب ثلاثاء وبر به هناك معبد بن أبي سب 
الخزاعي سائراً ال مكة › ولق )١(‏ أبا سفيان وكفار قريش بالروحاء فأخبرهم بخروج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلم کنو برومون الرجوع إلى الدینة فضت ذلك 
في أعضادهم وعادوا إلى مكة . 
بعث الرجيع : م قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر متم اثلاثة من 
سب سرت و و رز وخ > فذ کروا ان فم 


وید 


ملام ورضها أن يعث فيم من يفقههم في الدين » فبعث معهم ستة رجال من 

اصحابه : مرثد بن ابي مرثد الغنوي 29 ء وخالد , بن البكير الليثئي » وعاصم بن 

ا و و رر ا سے پر و مسا 
كلفة + وريد بن الدثنة بن بياضة بن عامر » وعبدالله بن طارق حلیف بني ظفر . 
وأمر عليهم مرثداً منهم . ونهضوا مع القوم حتی اذا كانوا بالرجيع وهو ماء غذیل قريباً 
من عفن دروا ہر را یا هید ليم تنوم ل راطع فقس 
القتال فامنوهم وقالوا : إنا نريد نصيب بكم فداء من أهل مكة » ۰ فامتنع مرثد وخالد 
وعاصم من أمنهم وقاتلوا حتی قتلوا » ورموا رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعد 
ابن شهيد وكانت نذرت أن تشرب فيه ألخمر لا قتل ابنھا من بني عبد الدار يوم 
أجل + فأرسل الله الدبر؟' فحمت عاصا منهم فترکوه إلى الليل فجاء السيل 
. فاحتمله . وأما الآخرون فأسروهم وخرجوا بهم إلى مكة ولا کانوا بر الظهر ان انتزع 
ان طارقیده من قرنوفحد تد ری سراف وجاا بخیب ونيد لا 
مکه فباعوهما إلى قريش فقتلوهما صبراً . 

غزوة بثر معونة : وقدم على رسول اللہ صلى الله عليه وسلم في صفر هذا ملاعب الأسنة 
ابوبراء عمر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة فدعاه إلى 
الاسلام ؛ فلم يسلم وم يبعد » وقال يا محمد لو بعت رجالاً من أصحابك إلى أهل 
نجد یدعونہم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك ء فقال إنی أخحاف7) علہم . فقال 
أبو براء أنا هم جار . یں ام ام یم : النذر بن عمرو من بني 
ساعدة في أربعين من المسلمين » وقيل في سبعين : منہم الحرث ؛ بن الصمّة » وحرام 
بن ملحان خال دجو و ور ل 

عون بين أرض بني عامر وحرة بني سیم ینوا حرام بن ملحان يكتاب ابص 
الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل فقتله ». وم ينظر في کتابه » واستعدى عليهم بني 
عامر فأبوا بحوار أبي براء إياهم » فاستعدی بني سلیم فنہضت منهم عصية ورعل 


(۱) وفی نسخة ثانية : 

(۲) الدبر بفتح الدال الومحدق : : الزنابير اه . 
"(۳) وفي النسخة الباريسية : اخشى . 

.. وفي النسخة الباريسية : عمرو‎ )4( ٠ 


۳۸ 


وذكوان وقلوهم عن آخرهم ؛ وہ ریو لے و سد بیو وت 
أحيحة (1) من بني ا لح وعمرو بن أمية الضمري فنظرا إلى الطير نحوم على 
ل إلى أصحابیا فوجداهم في مضاجعهم ء فا امنذر بن أحيحة 
فقاتل حتى قتل » وأما عمرو بن أمية فجز عامر بن الطفيل ناصيته حين علم أنه من 
. مضر لرقبة كانت عن أمه » وذلك لعشر بقين من صفر وكانت مع الرجيع في شهر 
واحد . ولا رجع عمرو بن أمية لتي في طريقه رجلين من بني كلاب أو بني سلم فلا 
معه في ظل كان فيه معھھا عهد من النبي صلى اللہ عليه وسلم ل يعلم به عمرو فانتسبا له 
في بني عامر أو سلم فعدا علهمالما ناما وقتلها » وقدم على النبي صلى الله عليه وسام 
فأخبره بذلك فقال لقد قتلت قتيلين لأذينهما . 

غزوة ر بي النضير : ونبض رسول اللہ صل الله عليه وسلم إلى بني النضير مستعينا بهم في 
ا مع آبي بكر وعمر وعلي ونفر من 
سے رو لہ وج شس 
البیت لیلقی على النبي صلى الله عليه وسلم صخرة » فانتدب لذلك عمروبن جحاش 
بن كعب منهم . وأوحى الله بذلك إلى نیّه فقام » ولم يشعر أحدا من معه 
واستبطأوه » واتبعوه إلى المدينة . فأخبرهم عن وجي الله بما أراد به مهود وأمر من 
أصحابه بالتهيؤ لر بهم . واستعمل على المدينة ابن أَمّ مكتوم » ونہض في شهر ربيع 
الأول أول السنة الرابعة من امجرة » فتحصنوا منه بالحصون فحاصرهم ست ليال 
وأمر بقطع النخل وإحراقها » ودس إلهم عبدالله بن أبي والنافقون إنا معكم قطلع أو 
أخرجتم » ؛ فغروهم (۳) بذلك 9 خذلوهم كرهاً وأسلموهم سان عبدالله من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يكف عن دمائهم ويجلييم بما حملت الابل من أمواغم لا 
السلاح » واحتمل إلى خیبر من أكابرهم حبي بن أخطب وابن ن آبي الحقيق فدانت 
هم خیبرء ومنهم من سار إلى الشام » وقسم رسول الله صلى اللہ عليه وسلم أمواههم بين 
المهاجرين الأولين خاصة » وأعطی منہا أبا دجانة وسهل بن سی كان فقيرين . 
وأسلم من بني النضيريامين بن عمير بن جحاش ء وسعيد بن وهب فأحرزا ما 
باسلامها . وفي هذه الغزاة نزلت سورة الحشر. 


. وفي النسخة الباريسية : المنذر بن محمد بن الخلاح‎ )١( 
. وئی نسخة ثانية : ففر وهم‎ )۲( 


1:۳۹ 


غزوة ذات الرقاع. : وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بني النضیر إلى جادی من 
السنة الرابعة » ثم غزا نجداً بريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان » واستعمل على 
للدینة أبا ذز الغفاري' » وقيل عثان بن عفان » ونبض حتى نزل نجداً فلتي بها جمعا 
من غطفان فتقارب الناس وم يكن بینہم حرب ء إلا أنهم خاف بعضهم بعضاً حتى 


صئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الخوف ء وسميت ذات الرقاع 


لأن أقدامهم نقبت وکانوا يلقون علا الخرق . وقال الواقدي : لأن اخبل الذي نزلوا 
به كان به سواد وبياض وحمرة رقاعاً فسميت بذلك وزعم أنها كانت في ارم . 
غزوة بدر الصغرى الوعد : كان أبو سفیان نادی یوم أحد کا قدمناه عوعد بدر من 
قابل وأجابوه نامر ول الله صلى الله عليه وسلم » فلمّا كان في شعبان من هذه السنة 
الرابعة چ واستعمل على المدينة ا ان بن سلول » ونزل. 
٤‏ بدر وأقام هناك ثمان ليال وخرج آبو سفيان فی أهل مكّة حتى نزل الظهران أو 
سی ور لرجوع نس انعم عام جلب . ۱ 

غزوة دومة E‏ : خرج ل رسول الله 0 الله عليه 0 5 ريع الأول من 


دای تی یس0199 
بلق حرباً . وفہا وادع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عيينة “ بن حصن أن يرعى 
بأراضي المدينة لان بلاده كانت اجدبت 3 وکانت هذه قد احصبت سحابة وقعت 


" فأذن له ي رعیها . 
غزوة الخندق 
كانت في شوال من الستة الخامسة ».وا بح أنها في الرابعة » ويقويه أن ابن عمر 


يقول ردني رسول ول اللہ صلى اللہ عليه وسلم یوم احد وأنا ابن أربع عشرة سنة ثم أجازني 
يوم الخندق ا ابن خمس عشرة سنة فليس ینا الا سنة واحدة زهو المح ۽ 
فهي قبل دومة ادل بلا كك . وکان سبہا أن تفراً من الیہؤد مہ منهم : سلام بن أبي 


۱ الحقيق وكنانة بن الربیع ؛ ن یلق ولام ین مشكم وحبي بن أخطب من بی 


(۱) وفی النسخة الباريسية : عتبة , ' 


لہ 


۱ 


النضير وهود ابن قيس وأبو عارة 29 من بني وائل » لما انجلى بنو النضير إلى خیبر 


خرجوا إلى مكة يحزبون الأحزاب ويحرضون على حرب رسول لته صل الله عليه وسلم 
ویرغبون من اشرأب إلى ذلك با مال . فأجاء بهم أهل مکة إلى ذلك » یو إلى 
غطنان ورج وغ بن حصن عل کے » وخرجت قريش وقائدها أبوسفيان 
بن حرب في عشرة الاف من احابيشهم ومن تبعهم من كنانة وغيرهم . ولا مع بهم 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم أمر بحفر الخندق على الدینة وعمل فيه بيده والسلمون 
معه » ويقال إن سلان اشار به . ثم اقبلت الاحزاب حتى نزلوا بظاهر الدينة جانب 
أحد » وخرج عليه السلام فی ثلاثة آلاف من المسلمين » وقيل في تسعائة فقط وهو 
راجل بلا شك ”" . وخلف على الدينة ابن أم مكتوم فتزل بسطح سلع والخندق بينه 
وبين القوم وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في الأطام » وكان بنو قريظة مواد عين 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم حيي وأغراهم فنقضوا العهد ومالوا مع 

الأحزاب > وبلغ أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم > فبعث سعد بن معاذ 9 
ابن عبادة وخوات 7 بن جبیر وعبداللہ بن رواحة یستخبرون الأمر »> فوجدوهم 
مكاشفين بالغدر الیل من رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم » فشاتمهم سعد بن معاذ 
وكانوا أحلافه وانصرفوا . وكان صلى الله عليه وسلم قد آمرهم إن وجدوا الغدر حقاً أن 


يخبروه تعريضا لثلا يفتوا في أعضاد الناس » » فلا جاؤا إليه قالوا يا رسول الله عضل 
٠‏ والقارة يريدون غدرهم بأصحاب الرجيع > فعظم الأمر وأحيط بالمسلمين من كل 


جهة 4 وهم ٌ بالفشل بنو حارثة وبنو سلمة معتذرين بأنْ بیوتہم عورة خارج المدينة ثم 
اه 

ودام الحصار على السلمین قريباً من شهر ولم تكن حرب . ثم رجع رسول اللہ صلی الله 

عليه وسلم إلى عيينة بن حصن والحرث بن عوف أن برجعا وهه لا نمار“ المدينة » 


۱ وشاور في مه مات 3 ظط ری سر 


(۱) وی نسخة ثانية : وهو این قيس . 


| (۲) وفی النسخة الباريسية : عمّار. ہے جا اور من E‏ 


. وف النسخة الباريسية : وهو الأصح‎ )۳( ٠ ١ 
. وفی نسخة ثانية : خوان‎ )4( | 
. وفي النسخة الباريسية : ثلث نر المدينة‎ )9( - 


٤ 


. أصنعه لكم إني رأيت أنالعرب رمتکم عن قوس واحدة ء فقال سعد بن معاذ : قد 
, کنا معهم على الشرك والاوثان ولا يطمعون منا بشمرة الا شراء 21 وعا دن ا کا 
کہ ی ہس جس سر 0 
١‏ عكرمة بن ا 2 وعمرو بن عبدودٌ من بني عامر بن ؤي ۰ ا و الاب 
| من بني حازب فلا رأوا الخندق قالوا هذه مكيدة ماكانت العرب تعرفها . ثم اقتحموا 
. من مكان ضيق حتى جالت خيلهم بين الخندق وسلع » ودعوا إلى البراز » وقتل علي 
بن أبي طالب عمرو بن عبدودٌ » ورجعوا إلى قومهم من حيث دخلوا . 


' ورمي في بعض تلك الأيام سعد بن معاذ سهم فقطع عنه الأكحل ؛ ھ02 


حبان بن قيس بن العرقة وقيل أبو أسامة الحشمي حليف بني مخزوم > ويروى أنه لا 
أصيب جعل يدعو : «اللهم إنكنت ابقیت من حرب قريش شیا فابقی لا فلا قوم 
أحب إليّ أن أجاهدهم من قوم آذوارسولك وأخرجوه » وان كنت وضعت الحرب 
بيننا ویینہم فاجعلها لي شهادة ء ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة» . 

نم اشتدّ الخال وأتى نعم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن 


خلاوة ؛ بن أشجع بن ريث بن غطفان فقال : يا رسول الله اني أسلمت ول يعلم قومي 


فرني با تشاء » فقال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب 
خدعة . فخرج فأتى بني قريظة وكان صديقهم في الحاهلية » فنقم لهم في قريش 
وغطفان وأ: نهم إن لم يكن الظفر لحقوا ببلادهم وتركوكم ء ولا تقدرون على التحول عن 
بلاکم رط کی مسحو رس فاستوثقوا منهم برهن أبنائهم حتى يصابروا 


معكم . م أتى أبا سفیان وقريشاً فقال هم : إن الهود قد ندموا وراسلوا حمداً في 


یر ہے بش سوت م أتى E‏ 
فأعدوا 7 4 فاعتذر یود 020 4 وقالوا : : مع ذلك ۳ نقاتل حتی تعطونا 
أبناء كم . فصق القوم حر نعم » وردوا ام بالاباية من الرهن والحث على 


الخروج » فصدّق أيضا بو افريظة خر عم وأبوا القتال . وأرسل الله على قريش 
وغطفان ريحاً عظيمة أكفأت قدورهم وانيتهم وقلعت أبنيتهم وخيامهم ¢ وبعث عليه 


۱ 7 وف النسخة الباريسية : الاخری‎ )١( 


السلام حذيفة بن العان عيناً فأتاه بخبر رحیلهم وأصبح وقد ذهب الأحزاب ورجع 
إلى المدينة . 


ا لت یبد مقر دب اسنا 
يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة » وخرج وأعطی الراية علي بن أبي طالب ء 
واستخلف ابن أمّ مكتوم » وحاصرهم صل الله عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة ۽ 
وعرض علییم سيدهم كعب بن أسد إحدى ثلاث ام : الإسلام ء وم تبييت النبي 
صلى اللہ عليه وسلم ليلة السبت ليكون الناس آمنین منم > ما قتل الذراري والنساء 
ثم الاستاتة . فأبوا کل ذلك وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث لیم أبا 
لبابة بن عبد المنذر بن عمرو بن عوف لانہم کانوا حلفاء الاوس » فارسله واجتمع 
إليه الرجال والنساء والصبیان فقالوا : يا أبا لبابة ترى لنا أن ننزل على حكم محمد » . 
قال نعم ء وأشار بيده في حلقه أنه الذبح . ثم رجع فندم وعام أنه أذنب فانطلق على 
وجهه ؛ وم برجم ہر اوس الله علیه وسام > وربط نفسه إلى عمود في السجد 
بنتظر توبة اللہ عليه وعاهد اللہ أن لا يدخل أرض بني قريظة مكاناً خان فيه ربه 
ونبيه » وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ء فقال لو أتاني لاستغفرت له فأمًا بعد 
ما فعل فا أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه فتزلت توبته » فتولی عليه السلام 
إطلاقه بيده بعد أن أقام مرتبطا بالجذع ست لیال لا يحل إلا للصلاة . 

ثم نزل ينو قريظة على حكم النبي صلى اللہ عليه وسلم فأسلم بعضهم ليلة نزوهم وهم 
نفر أربعة من هذيل إخوة قريظة والنضير» وفر عنهم عمرو بن سعد القرظي وم يكن 
دخل معهم في نقض العهد فلم بعلم أبن وقع . ولا نزل بنوقريظة على حکه صلى الله 
عليه وسلم طلب الأوس أن يفعل فیہم ما فعل بالخزرج في بني النضير» فقال لهم : 

ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا : بل . قال : فذلك إلى سعد بن معاذ ٠‏ 
وکان جريحاً منذ يوم الخندق وقد أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة في 
السجد ليعوده من قريب ۰ فأتى به على حار فلا آقبل على انلس قال رسول الله صلی ۱ 
اللہ عايه وسلم جم : قوموا إلى سيدكم . ثم قالوا : يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه 
وسام قد ولاك حکم مواليك » فقال سعد : علیکم بذلك عهدالله ومیثاقه . قالوا : 

نم . . قال : فإني پر رر ےج وتسبی الذراری والنساء وتقسم 


ڈ٣‎ 


الأموال . فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : لقد حکمت فيم بحکم اللہ من فوق 
سبعة أرقعة . ثم أنه أمر فأخرجوا إلى سوق المدينة وخندق.لهم بها خنادق وضربت 
أعناقهم فيا وهم بين السیّائة والسبعائة رجل ۰ وقتلت فيهم امرأة واحدة بنانة امرأة 
ا حکم القرظي وكانت طرحت على خلاد''' بن سويد بن الصامت رحى من فوق 
الحائط فقتلته . وأمر عليه السلام بقتل من أُنبت ۲۳ مهم . ووهب لثابت بن قيس بن 
تم رل رین بط مو ع کر ارون بن و وس سو 
. وبعد أن کان ثابت استوهب من النبي صلى اللہ عليه وسل الزبير وأهله وماله فوهبه 
ذلك فر الزبير عليه يده وأ بى الا الد مع قومه اغتباطاً بهم قبحه الله . ووهب عليه 
ام لأم المنذر بنت قيس من بنی النجار رفاعة بن سوال القرظي فأسلم رفاعة 
وله صحبة . 
ہس جیهم امش و ١‏ ثلائة أسهم ولاراجل 
سھا ء وكانت خیل المسلمين يومئذ ستة وئلائین فارساً » ووقع في سهم النبي صلی الله 
عليه وسلم من سیر ہو عمروین خنافة من نبي ہے قريظة فلم ترل في 
سو بات مہ ہے الاعليه وسار + وكال قبع ار وم مس 
من السنة الرابعة . ولا م أمرهم أجيبت دعوة سعد بن معاذ فانفجر عرقه ومات فكان 
من استشهد يوم الخندق في سبعة آخرين من الأنصار ء وأصيب من المشركين یوم 
الخندق أربعة من قريش فيم : عمرو بن عبدود وابنه حَسْل ونوفل بن عبداللہ بن 
المغيرة ۲۳ ء ولم.تغ زكفار قريش المسلمين مذ يوم الخندق . ثم خرج رسول الله صلى 
اله عليه وسلم.في جادیٰ الأول من السنة الخامسة لستة اشهر من فتح ابی قربط 
فقصد بني يان يطالب بثأر عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وأهل الرجيع » 
وذلك اثر رجوعه من دومة الحندل > فسلك على طريق الشام أولاً ثم أخذ ذات 
اليسار إلى صخيرات العام ء ثم رجع إلى طريق مكة وأجد السیر حتی نزل منازل لب 
GEE‏ سسجت 
ني را کب إلى المدينة . 


. وفي نسخة ثانية : خلال‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : اثبت‎ )۲( 


(۳) وي نسخة انية : المريرة . 


٤ 


غزوة الغابة وذي قرد وبعد قفوله والسلمین إلى الدينة بلیال أغار عيينة بن حصن 
. الفزاري في بني عبداللہ من غطفان فاستلحموا القا ح الب صلى الله عليه وس 
بالغابة » وكان فيا رجل من بني غفار وامرأته باتع وحملوا المرأة + ونڈر بهم | 
سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي وكان ناهضاً » فعلاً ثنية الوداع وصاح بأعلى 
صوته نذيراً بهم > ثم اتبعهم واستنقذ ما كان بأيديهم » ولا وقعت الصيحة بالمدينة 
ركب رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم في أثرهم "ولق به القداد بن الأسود وعناد 90 
بن بشر وسعد بن زید من بني عبد الأشهل . وعکاشة بن حصن وحرز بن نضلة 
الأسدي وأ بو قتادة من بني سلمة في جاعة من الهاجرین والأنصار » ور علهم 
رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سعد بن زيد وانطلقوا في اتباعهم حتی آدرکوهم ء 
فكانت بينهم جولة قتل فیا حرز بن نضلة قتله عبد الرحمن بن عبينة وكان أل من 
لحق بهم کے الشرکون منزمینویلغ لو و ماء بقل ل 
ذو قرد » فأقام عليه ليلة ويومها ‏ ونحر ناقة من لقاحه المسترجعة ثم قفل إلى المدينة . 
غزاة بني المصطلق : وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعبان من هذه السنة 
السادسة » ثم غزا بنی ي المصطلق من خزاعة لما بلغه أنهم بحتمعون له وقائدهم الحرث 
بن أبي ضرار أبو جويرية 9 أمّ المؤمنين » فخرج إلهم واستخلف أبا ذز الغفاري » 
وقيل نميلة بن عبدالله الليئي ولقہم بالمريسيع *) من مياههم ما بين قدید والساحل 
فتراحفوا وهزمهم اللہ وقتل من قتل منهم وسبي النساء والذرية وكانت منهم جويرية 
بنت الحرث سیدھم ‏ ووقعت في سهم ثابت بن قیس ‏ فكاتها » وأدّى عليه 
السلام عنها وأعتقها وتزوجها . وأصيب في هذه الغزاة هشام بن صبابة الليئي من بني 

ليث بن بكر قتله رجل من رهط عبادة بن الصامت غلطاً يظنه من العدو » وني 
مرجع الب صلى الله عليه وسلم من هذه الغزاة » وفيا قال عبداللہ بن أبي بن سلول 
لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها الأذل لشاجرة وقعت بين جهجاه بن 


(۱) وفی النسخة الباريسية : فا کتسحوا . 
(؟) وفي النسخة الباريسية : عباس 

(۳) وفي نسخة ثانية : ویومین . 
(ی) وئی النسخة الباريسية : جويرة . 
.(8) ونی نسخة ثانية : بالمر يسع . 


مسعود الغقاري أجير عمر بن الخطاب وبين سنان ابن واقد“ ا حھنی حلیف بني 
عوف بن الخزرج ء فتثاوروا 0) وتباهوا » فقال ما قال » وجمعم زيد بن أرقم 
ود » وبلفها بی سی اقه علیه وسام . ونزلت سورة المثافقين وتا منه 
ابنه عبدالله » وقال : يا رسول الله انت والله الأعز وهو الأذل وان شئت والله 
أخرجته . ثم اعترض أباه عند المدينة » وقال : والله لا تدخل حتى بأذن لك رسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم ء فأذن له » وحينئذ دخل » وقال يا رسول اللہ بلغني أنك 
تريد قتل أبي وإني أخشى أن تأمر غيري فلا تدعني نفسي أن أقاتله » وإن قتلته قتلت 
مؤمنا بکافر » ولكن مرفي بذلك فأنا والله أحمل إليك رأسه . فجزاه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم خيرا وأخبره أنه لا يصل إلى أبيه سوہ . 
وفيها قال أهل الافك ما قالوا في شأن عائشة ما لا حاجة بنا إلى ذكره وهو معروف في 
كتب السیر » وقد أنزل الله القرآن امک ببراءتها وتشريفها . وقد وقع في الصحيح أن 
مراجعته وقعت في ذلك بين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهو وهم ينبغي التنبيه 
« عليه » لأن سعد بن معاذ مات بعد فتح بني قريظة بلا شك داخل السنة الرابعة 
وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد عشرين شهرا من موت سعد » ٠‏ 
والملاحاة بين الرجلین كانت بعد غزوة بني المصطلق بأزيد من خمسین ليلة . والذي 
ذکرار سم وا ميد بن مدا وف لقان سے ماد 
إنما هو سید بن الحضير”" والله أ 
ا عم لللمون أذ ابي صل الله عليه وسم تج جويرية» أعتقوا كل ماکان في 
یدیم من بتي المصطلق آصهار"" رسول الله صل اللہ عليه وسل » فأطلق بسبيا ماله 
من اهل بيتها > ثم ان رسول الله صلى اللہ عليه وسلم بعث إلى بي المصطلق بعد 
إسلامهم بعامين الوليد بن عقبة بن أبي معيط لقبض صدقاتہم » فخرجوا يتلقونه » 
فخافهم على نفسه ورجع » وأخبر أنهم هموا بقتله . فتشاور السلمون في غدرهم ثم 
جاء وفدهم منكرين ما كان من رجوع الوليد قبل لقم » وأنهم إنما خرجوا تلقية 


(۱) وني النسخة الباريسية : بن وفد . 

(۲) وني النسخة الباريسية : فتشاوروا . 

(۳) وف نسخة ثانية : ابن الحضي . 

. وب النسخة الباريسية : لصهر رسول الله (صلعم)‎ )٤( 


اہ 


وكرامة وروده . فقبل النبي صلل الله عليه وسلم ذلك منہم ونزل قوله تعالى يا أمها الذين 
آمنوا إن - 'ءكم فاسق الآية . 


عمرة ا حدیبیة 


نم خرج رسول الله صلى اللہ عليه وسلم في السادسة وفي ذي القعدة منها معتمراً بعد بني 
المصطلق بشهرين » واستنفر الأعراب حوالي المدينة فأبطأ أكثرهم فخرج بن معه من 
المهاجرين والأنصار › واتبعه من العرب فا بين الثلهائة بعد الألف إلى الخمسمائة ‏ 
وساق اهدي وأحرم من الدینة ليعلم الناس أنه لا يريد حربا . وبلغ ذلك قریشاً 
فأجمعوا على صدّہ عن البيت وقتاله دونہا » وقدّموا خالد بن الوليد في خيل إلى كراع 
بی > وورد خر إل و صل سسو ول يقسفان + فل عل نيه الرار 
حتى نزل ا حدیبیة من أسفل مكة وجاء من ورائہم > فكرٌ خالد في خيله إلى مكة . 
فلا جاء صلى الله عليه وسلم إلى مكة بركت ناقته ء فقال الناس خلات ۰ فقال : ما 
خلأت وماذاك ها بخلق ‏ ولکن حبسها حابس الفيل ء ثم قال : والذي نفسي 
بيده لا تدعوني قریش الیوم إلى حطة يسألوني فا صلة الرحم الا اعطیتہم إياها . نم 
نزل واشتکی الناس فقد الاء فاعطاهم سهماً من کناننه غرزوه في بعض القلب ° 
من الوادي » فجاش ا اء حتى کفی جميع ا لحیش ۰ يقال نزل به البراء بن عازب . 
جرت السفراء بين رسول لله صلى الله عليه وسام وبين كار قريش ؛ وبعث ععان 
بن عفان بینہما رسولا ء وشاع الخبر ان المشركين قتلوه » فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسلمين وجلس تحت شجرة فبايعوه على الموت وأن لا یفزوا » وهي بيعة 
الرضوان ٭ وضرب عليه السلام بیسراہ على بمينه وقال هذه عن عثان . ٹم کان سهيل 
ابن عمرو آخر من جاء من قريش فقاضى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم على أن 
ينصرف عامه ذلك ويأتي من قابل معتمراً ويدخل مكة وأصحابه بلا سلاح حاشا 
السيوف في القرب ۰ فيقيم بها ثلاثاً ولا يزيد » وعلى أن بۃ يتصل الصلح عشرة أعوام 
يتداخل فيه الناس ويأمن بعضهم بعضا > وعلى أن من هاجر من الکفار إلى المسلمين ‏ 
من رجل أو امرأة أن يرد إلى قومه ومن ارت من المسلمين إليهم لم يردوه . 
)١(‏ وني نسخة ثانية : وما هوا بخلق . 
(۲) وي نسخة ثانية : بعض القلوب . 


4V 


فعظم ذلك على السلمین حتی تكلم فيه بعضهم بعضهم + وقد كان الي صل الله غليه سم 
علم أن هذا الصلح سبب لأمن الناس وظهور الاسلام » وان الله مجعل فيه فرجا 
للمسلمين وهو أعلم بما علمه ربه . وكتب الصحيفة علي » وكتب في صدرها هذا ما 
قاضی عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فأبي سهيل عن ذلك وقال لو نعلم 
انلك رسول اللہ ما قاتلناك » فأمر رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم عليّا أن بمحوهاء 
فابى وتناول هو الصحيفة بيده وحا ذلك وكتب محمد بن عبد الله . ولا يقع ي ذهنك 
من أمر هذه .الكتابة ریب فإنها قد ثبتت بت في الصحیح ء وما يعترض في الوهم من أن 
كتابته قادحة في المعجزة فهو باطل ؛ لان هذه الكتابة إذا وقعت من غير معرفة 
باوضاع الجروف ولا قوانين الخط وأشكاها بقيت الأمية على ما كانت عليه » وكانت 
هذه الکتابة الخاصة من إحدى العجزات انتہی . 

م أنى أبوجندل بن سهيل یرسف في قیودہ وكان قد أسلم » فقال سهيل : هذا أوّل 
ما نقاضي عليه . . فرده رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إلى أبيه وعظم ذلك على 
الل وان 5و ویو ور رہ و ا ا 
هم يكتبون الكتاب إذ جاءت سرية من جهة قريش قيل ما بین الثلاثين والأربعين 

کو نا بالمسلمين » فأخذتهم خيول المسلمين وجاؤا : بهم إلى رسول الله ضل 
اللہ عليه وسلم فأعتقهم فإلهم ینسب العتقیون ۷ . 

ولا تم الصلح وكتابه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ويحلقوا فتوقفوا » 

فغضب حتى شکی إلى زوجته أم سلمة فقالت : یا رسول اللہ أخرج وانحر واحلق _ 
فإنهم تابعوك ۳؟ فخرج ونحر وحلق رأسه حينئذ خراش بن أمية الخزاعي » ثم رجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدينة » وما فتح من قبله فتح كان أعظم من هذا 
الفتح . قال الزهري : للا كان القتال حيث لا يلتتي الناس ۳ . فلمًا كانت الهدنة 
ووضعت ارب أوزارها وأمن ناس بعضهم بعضاً فالتقوا وتفاوضوا في الحديث 
والنازعة فلم يكم أحد بالإسلام أحداً بفعل شيئاً إلا دخل عليه ۰ فلقد دخل في 
سا ئن ئا 

اااي مھ 


۳( و النسخة الباريسية 5 اعا کان القتال حيث يبتغي الناس . 
(4) و نسخة انیه : دخل فيه . 


۸ 


و وو تہ 


اي E‏ ۱ کت 


وھ لا زلوا ي الخليفة أخذ أبو بصير السيف من اجان ؛ #.ضرب 
ي فقله رت اھ تا أبو بصیر إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال یا 
رسول اللہ قد وفت ذمتك وأطلقني الله فقال عليه السلام : وبلمه ۲ مسعر حرب لوکان ۱ 
له رجال . ففطن أبو بصير من لحن هذا القول أنه سيرده » وخرج إلى سيف البحر 


' على طريق قريش إلى الشام » وانضاف إليه جمهور من يفر عن قريش من اراد 


الإسلام فاذوا قريشاً وقطعوا على رفاقهم وسابلتهم » > فکتبوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يضمهم بالدينة . 


ثم اجرت أم کلثوم بنت عقبة بن أبي معیط » وجاء فيا أخواها عارة والوليد » . 


دو ور سط موا 3 0 
'ارسال لرسل الى الملوك ‏ 

یج ٠‏ سس تسس 

م بعث رشول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فیا بين الحدیییة ووفاته رجالا من أصحابه إلى 

ملوك العرب والعجم دعاة إلى اللہ عز وجل ؛ فبعث سليط بن عمرو بن عبد شمس 

بن عبدود آخا بني عامر بن لوي ال هوذع (4) بن علي صاحب العامة » وبعث العلاء 

بن ا حضرمي إلى المنذر ابن ہے أي بني عبد القیس صاحب البحرین » وعمرو 


بن العاص إلى جیفر بن جلندي“ ہو ھی او م 


لق و | النسخة E‏ : أبو نصر. 


(۳) اصله : ويل أمه ف 
(6) وف النسخة الباريسية : هدوة . 


(ه) وفی النسخة الباريسية : الى جبير بن خلید . 


۹ ابن خلدون م۲۹ ج ۲ س 


صلى اللہ عليه وسل وأهدى القوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع جوار منہن 
مارية أم إبراهيم ابنه . 
وم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم دمي بن خليفة الكلبي إلى قيصر وهو هرقل ملك 
الروم » فوصل إلى د بصرى وبعثه صاحب بصری إلى هرقل ء وكان يرى في ملاحمهم أن 
ملك الختان قد ظھرء فقراً الکتاب وإذا فيه : نم الله الرحمن حمن الحى من مجن رسول 
اللہ إلى هرقل عطم 2 الروم السلام على من اتبع ا مدی . أمّا بعد سیم تسلم يتك الله 
اجرد مرتين فان فاعا عليك انم الرس . وي رواية دام الأكارين عليك تعيا 
لب من سر و ری سیت LG‏ 
ركان فيم ابو سفیان فساله کیا ف في الصحیح ‏ فاجابه وس ۲ أحواله وتفزس صحة 
أمرة » وعرض على الروم أتباعه فأبوا ونفروا فلاطفهم بالقول وأقصر. ويروى عن ابن 
اسحق أنه عرض علہم الخزية ء فأبوا فعرض علہم أن بصالوا بأرض سورية . قالوا وهي : 
ارض فلسطین والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب وما كان وراء الدرب فهو الشام 
فأبوا . ۱ 
قال ابن اسحق : وبعث رسول الله صلى الله عليه و وسلم شجاع بن وهب الأسدي أخا 
ني أسد بن خزیة إلى الحرث بن شمر الغساني صاحب دمشق » وكتب معه : 
السلام على من اتبع ال مدی وآمن به أدعوك إلى أن تؤمن اللہ وحده لا شريك له 
٠‏ يبقى لك ملكك» . فلا قرأ الكتاب قال : من يتزع ملكي أنا سائر إليه . فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : باد ملكه . 
ال : وبعث رسول الله صل الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشی في 
شان جعفر ر بن ابي طالب وأصحابه » وكتب معه كتاباً : : «بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول اللہ إلى النجاشی الأصحم عظم الحبشة » سلام عليك قاني أا 
اليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مریم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مریم الطيبة البتول الحصينة فحملت بعیسی فخلقه من روحه ونفخہ 
کیا خلق آدم بيده ونفخه وني أدعوك إلى اللہ وحده لا شريك له والوالاة على طاعته 
تتبعي وتؤمن بالدي جاءني فاني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ومعه نفر 


۱ . وی النسخة الباريسية : ملك الروم‎ )١( 
وی نسخة أخرى : وعلم . مو ا ا‎ )۲( ۱ 


15۰ 


من السلمین فإذا جاؤك قاقرهم ودع التجري وإني أدعوك وجنودك إلى الله فلقد بلغت 
. ونصحت فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدي» . فكتب إليه النجاشي « إلى 
محمد رسول الله من النجاشي الأصحم ابن الجر سلام عليك یا یا رسول الله من الله 
ورحمة الله وبركاته أحمد اللہ الذي لا اله إلا هو الذي هدانا بیو او ما بعد فقد 
بلغني كتابك يا رسول الله فا ذکرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض ما 
م نو ی نم 
رامتخانہ فاشهاه الف رل الله صادقاً مصدقا فقد بايعتك وبایعت ابن عمك 
رت قرب العالمين وقد بعشت إليك بابني آرخا 0) لاصحم فاني لا أملك الا 
نفسي إن شئ شت أن آنيك فعلت يا رسول اللہ » فإفي أشهد أن الذي تقول حق والسلام 
عليك يا رسول الله » . فذ کر أنه بعث إبنه في ستين من الحبشة في سفينة فغرقت بهم . 
(وقد جاء) أنه أرسل إلى النجاشي(۳) لیزوجه أم حبيبة » وبعث لیا بالخطبة جاريته 
فأعطتها أوضاحاً وفتخا ووكلت خالد بن سعيد بن العاص فزوجها ء ودفع النجاشي 
إلى خالد بن سعيد أربعائة دینار لصداقها » وجاءت إلا مها ال حاریة فاعطتها منها 
خمسين مثقالاً > فردت ا حاریة ذلك بأمر النجاشي . وكانت ا لحاریة صاحبة دهنه 
وثيابه وبعث إليها نساء النجاشي با عندهن من عود وعنبر وأركيها في سفينتين مع بقية 
الهاجرین > فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بخیبرء وبلغ با سفيان ترویج أم حبيبة 
.منه فقال : ذلك الفحل الذي لا يقدع أنفه . 
۱ کی بت رتو ره وی سرت تس وبعث بالکتاب 
عبدالله بن حذافة السهمي وفیه : «بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول اللہ إلى 
كسري عظم فارس سلام على من | 9 اهدی وامن بالله ورسله ما بعد فإنی رسول الله 
إلى الناس كافة لينذر من كان ا أسلم تسام فان ایت فعليك ام ا حوس . » فزق 
کسری کتاب النبي صلى الله عليه وسلم » > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق 
الله ملكه . وفي رواية ابن اسحق بعد قوله «وآمن باللہ ورسله وآشهد أن لا اله إلا لله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأدعوك بدعایة الله فإني أنا رسول الله إلى 


(۱) وفي النسخة الباريسية : ابن ا حر . 
)۲( وي ہج نة الباريسية ۱ آرعاز. 


ات 


الناس كافة لأنذر من كان حيّا ويحق القول على الكافرين فان أبيت فإثم الأریسیین 
۱ عليك : » قال فلا قرأه مزقه › وقال يكتب إلى هذا وهو عبدي ! قال : ثم كتب 
کسری إلى باذان وهو عامله على العن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي با حجاز رجلین 
- من عندك جلدین فليأتياني ء به فبعث باذان قهرمانه بانویه وکان حاسباً كاتباً بکتاب 
فارس ومعه خر خسرة من الفرس » وکتب إليه معھا أن ينصرف إلى کسری » وقال 
لقهرمانه : اختبر الرجل وعرفني بأمره . وأوّل ما قدما الطائف سألا عنه فقيل هو 
بالدينة . وفرح من مع بذلك من قريش وکانوا بالطائف + وقالوا قطب له کسری 
وقد كفيتموه . وقدما غلى رسول الله صلل الله عليه وسلم بالمدينة فکلمه نویه" 
وقال : إن شاهنشاة قد كتب إلى الملك باذان أن يبعث اليك من بأتيه بك وبعثنى 
لتنطلق معي ويكتب معه فينفعك وان أبیت فهو من علمت وبہلك قومك ويخرب 
بلادك . وكانا قد حلقا لحاہما وأعفيا شواریپیا فنهاهما. رسول اللہ صلى اللہ عليه و عن 
ذلك ء فتللا : أمرنا به ربنا یعنون به کسری . فقال لها : لکن ربي امرني 
عفاء لحيتي وقص شاربي ۸ أؤخرهما إلى غد . وجاءہ الوحي بان اللہ سلط على 
که وو بان شیر بر تین کدی اس 
سبع » فدعاهما وأخبرهما فقالا : هل تدري ما تقول ۴ محزنانه عاقبة هذا القول » 
فقال إذهبا وأخبراه بذلك عني وقولا له إن ديني وسلطاني يبلغ ما بلغ ملك کسری 
وان أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأباء ء واعطی. 
خرخسرة منطقة فيا ذهب وفضة كان بعض الملوك أهداها له . فقدما على باذان وراه : 
فقال ما ۶ كلدم ملك ما أرى الرجل إلا اا يقول ونحن ننتظر مقالته . 
شین ۱۳۱ باذان أن قدم عليه كتاب شیرویه : «أما بعد فاني قد قتلت کسری وم أقتله 
عضي قايس کا کا ستل من تل رد وتسخيرهم في ثغورهم فإذا حاءك 
کتابی هذا فخذلي الطاعة من قبلك وأنظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه اليك 
فلا تهجه حتی يأتيك أمري فيه» . فلمًا بلغ باذان الکتاب وأسلمت الا نا مت 
فارس من كان منہم بالعن » وكانت حمير سمي خرخسرة ذا المفخرة للمنطقة الي 


لات عي اتک رو نات 
(۳) اي لم یلیٹ . 


۱3-1 


أعطاه ایاها نبي صلى الله عليه ول والمنطقة بلسانہم شت وقد كان بانویه قال 
لباذان ما کلمت رجلاً قط أهيب عندي منه › فقال : هل معه شرط ؟ قال لا 


(قال الواقدي) وکتب إلى القوقس عظم القبط یدعوه إلى الاسلام فلم يسام . 
سس 


غزوة خيبر 

م خرج رسول اللہ صلى الله عليه وسلم غازياً إلى خیر فی بقية ارم آخر السنة 
السادسة 27 وهو في ألف وأربعائة راجل ومائتی فارس ‏ واستخلف تميلة بن عبدالله 
للیٹی » وأعطى راية علي بن أبي طالب » وسلك على الصهباء ء حتی نزل بوادیها إلى 
الرجیع » ٠‏ فحيل بينهم وبين غطفان وقد كانوا أرادوا إمداد يبود خیبر » فلا خر جوا 
ذلك قذف الله في قلوبهم الرعب یں سمعوه من ورائہم فانصرفوا واقاموا في 
أماکنہم . وجعل رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم يفتح حصون خیبر حصن حصنا فافتتح 
ولا منہا حصن ناعم » وألقيت على محمود بن سلمة من أعلاه رحی فقتلته .م افتح 
لقموص حصن ابن أبي الحقيق » وأصيبت مہم سبايا كانت مین صفية بنت حيي 
ابن أخطبء وكانت عروساً عند كنانة بن الربیع بن أبي اقيق نوفيا عليه الام 
لدحية ء ثم ابتاعها منه بسبعة أرؤس ووضعها عند أمّ سلمة حتى اعتدّت وأسلمت مم 
أعتقها وتزوجها . ثم فتح حصن الصعب بن معاذ » وم يكن بخیبر أكثر طعاما ودک 
منه . وآخر ما افتتح من حصونہم الوطيح والسلالم حصرشما بضع عشرة ليلة . ودفع 
SS‏ 
عله سام فر 
پان ی بش خیم وة وعضها راز سل عل الا قتا صل ل 

عليه وسلم وأقر اليود على أن بعملوها بأمواهم وأنفسهم وفم النصف من کل ما تخرج 
من زرع أو تمر يقرّهم على ذلك ما بداله ء فبقوا على ذلك الى آخر خلافة عمر فبلغه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه : «لا يبقى دينان بارضی 
العرب »> فأمر باجلائهم عن:خیبر وغیرها من بلاد العرب» . واخذ المسلمون ضياعهم 
من مغانم خیبر فتصرّفوا فیہا » وكان متولي قسمتها بین أصحابها جابر بن صخر من بني | 


)١(‏ هذا منقول عن مالك بناء على ان ابتداء السنة من ٹ شهر ا مجرۃ الحقيتي وهو ربیع.وعل المشهور حرم هو 
اول سنة سبع كما في المواهب -- قاله نصر . 


tor 


سلمة » وزيد بن ثابت ۳" من بني النجار » واستشهد من السلمین جاعة تنيف على 
العشرين من الهاجرین والأنصار منہم عامر بن الا کوع وغيره . 

وفي هذه الغزاة حرمت موم الحمر الأهلية فاکفثت القدور وهي تفور بلحمها . وفيا 
أهدت الہودیة زینب بنت الحرث امرأة سلام بن مشكم 29 إلى النبي صلى اللہ عليه 
وسلم شاة مصلية › وجعلت السم في الذراع منہا وكان أحب اللحم إليه » فتناوله 


ولاك منه مضغة ثم لفظها ء وقال : إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم ء وأكل معه | 


بشر بن البراء بن معرور وازدرد لقمته فات مہا ۱ ثم دعا باليودية فاعترفت وم يقتلها ۱ 


لإسلامها حينئذ على ما قيل » ویقال انه دفعها إلى أولياء بشر فقتلوها . 


قدوم مهاجرة الحبشة : وكان مهاجرة الحبشة قد جاء جاعة منهم ۱۳ إلى مكة قبل " 
اشجرة حين سمعوا بإسلام قريش ثم هاجروا إلى المدينة » وجاء آخرون منہم قبل خیبر ا 


بسنتين » م جاء بقيتهم إثر فتح خيبر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشي في شأنهم ليقدمهم عليه ؛ فقدم جعفر بن آبي طالب 


وامرأته انا بنت عمیس وبئوهما عبد الله ومحمد وعون » وخالد بن سعيد بن العاص - 


۱ العاص, 1 ومعیف (*) بن ۳ فاطمة حليف ابي سعید بن العاص ولي بیت الال 


لعمر » وابو موسى الاشعري حليف ال عتبة بن ربیعة والأسود بن نوفل بن خویلد ابن 


أخي خدعة » وجهم بن فیس بن رحبل بن عبد الداروابناه عمر وخر غه 
واخرث بن خالد بن صخر بن تم » وعثان بن ربيعة بن أهبان من بني جمح » 
ومحنية بن حذاء'“ الزبيدي حليف بني سهم ولي لرسول الله صلى اللہ عليه وسام 
الاخماس ء ومعمر بن عبداللہ بن نضلة من بتي عدي ء وآبوحاظب بن عغرو بن عبد 
شمس بن عامر بن لؤي ۰ وأبي عمرو مالك بن ربيعة بن قيس ین عبد شمس ء 
فکان هؤلاء آخر من بتي بأرض الحبشة . ولا قدم جعفر على البي صلی الله عليه ول 


. وفي نسخة أخرى : زيد بن سلمة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : سلام بن مک‎ )۲( 


. وی نسخة اخری : معيقب‎ )٤( 
. وی نسخة اخرى : جون‎ )۵( 


بوم فح خیبر قبل ما بین عينيه والتزمه » وقال : ما آدري بأيهما نا أسر بفتح خيبر أم 
بقدوم جعفر؟ ! : 


پپپ ڪڪ 


فتح فدك ووادي القری 


ولا اتصل بأهل فدك شأن أهل خیبر بعثوا إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يسألونه 
الأمان على أن يتركوا الأموال » فاجابهم إلى ذلك فكانت خالصة لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم ء مما لم يوجض عليه بخیل ولا ركاب فلم يقسمها ووضعها حيث أمره 
الله . ثم انصرف عن خیبر إلى وادي القرى فافتتحها عنوة وقسمها ء وقتل بها غلامه 
مدغماً » قال فيه لا شهد له الناس بالحنة : كلا إن الشملة التي أخذها يوم خيبر 
من المغانم قبل القسم لتشتعل عليه نارا ثم رحل إلى المدينة في شهر صفر . 

عمرة القضاء 
وأقام صل الله عليه وسلم بعد خيبر إلى انقضاء شوال من السنة السابعة ثم خرج في 
ذي القعدة لقضاء العمرة التي عاهده علیہا قريش يوم الحديبية وعقد لها الصلح » 
وخرج هلأ من قریش عن مكة عذاوة لله ولرسوله وكرها في لقائه > فقضی عمر* 
وتزوج بعد أحلاله بميمونة بنت الحرث من بني هلال بن عامر''' خالة ابن عباس 
وخالد بن الولید » وأراد أن يبني بها » وقد تمت الثلاث التي عاهده قريش على المقام ۱ 
بها وأوصوا إليه بالخروج وأعجلوه عن ذلك » فبنى بها بسرف . 

غزوة جيش الامراء 
وأقام رسول الله صلى الله 0 وسلم بعد منصرفه من ضر اه إلى جادى الأول 
من السنة الثامنة ثم بعث الامراء ال ات وقد كان اسلم قبل ذلك عمرو بن 
العاص وخالد بن الولید وعیان بن طلحة بن آبي طلحة وهم من کبراء قریش . وقد 
كان عمرو بن العاص مضی عن قريش إلى النجاشي یطلبه في الهاجرین الین 
عنده » ولتي هنالك عمرو بن أمية الضمري وافد النبي صلی الله عليه وسلم » فغضب 


)۱ وي نسخة اخری : کلاله 
(۲) وفي نسخة اخری : بن علي 


foo 


النجاشي لا كلمه في ذلك ء فوفقه الله وريء () الق فأسلم وکتم اسلامه » ورجع 
إل قریش ولتي خالد , بن الولید فآخبره فتفاوضا ثم هاجرا إلى الببي صلى الله عليه 
وسلم فأسلا . 

لوم بس سا مر اش دز 
بن حارثة وکانوا نحوا من ثلائة آلاف > وقال ان أصابه قدر فالأمير جعفر بن 

طالب ء فإن أصابه قدر فالامبر عبدالله بن رواحة ء فان ات فلیرتض 0 
برجل من پینہم يجعلونه أمیاً عم . وشیعهم صل الله عليه وسلم وودعهم + ونبضوا ۱ 
حتى انتبوا إلى معان من أرض الشامے فاتاهم الخبر بأن هرقل ملك الروم قد نزل 
مؤاب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ومائة ألف من نصارى العرب البادين 
هنالك من لخم وجذام وقبائل قضاعة من بہرا وبلي والقیس وعلیہم مالك بن زاحلة 
:من بي اراشة . فاقام السلمون في معان ليلتين يتشاورون في الكتب إلى رسول اللہ صلی 
اللہ عليه وسلم وانتظار آمره ومدده ء ثم قال لهم عبداللہ بن رواحة آنم اما خرجتم 
تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد 0 قوٰۃ الا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » 
فانطلقوا :60 جموع هرقل عند قرية مؤتة ورتبوا الميمنة والميسرة راو میں زی 
بن حارثةٌ ملاقیاً بصدره الرماح والراية في يده » فأخذها جعفر بن أ بي طالب وعقر 
فرسه ثم قاتل حتى قظعت ینہ فأخذها بیسارہ فقطعت فقتل كذلك وكان ابن ثلاث 
وئلائین سنة ء فاتحذها عبداللہ بن رواحة وتردّد عن التزول بعض الشيء ء ثم صمم إلى 
لعدو فقاتل حتى قتل . 

فاأ نع الراية ثابت بن أفرم ) من بني العجلان وناوطا لخالد بن الولید فانحاز 
بالمسلمين » وأنذر النبي صلى اللہ عليه عليه وسام بقتل هؤلاء الأمراء قبل ورود الخبر وفي 
يوم قتلهم 2 واستشهد مع الأمراء جاعة من المسلمين يزيدون على العشرة ة أكرمهم الله 
بالشهادة > ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ء فأحزنه موت جعفر ولقيهم خارج 
المدينة وحمل عبدالله بن جعفر بين يديه على دابته وهو صبي وبکی عليه واستغفر له 
وقال : أبدله اللہ بيديه جناحين یطبر )ا في الحنة » فسمي ذا ا حناحین . 


(۱) وف نسخة اخرى : رأی 

و4 وی احدی النسخ : فانطلقوا و فهي احدى الحسنيين اما ۳ واما شھادتنا موافقوہ ونہضوا ال تخوم 
1 البلقاء فلقوا جموع هرقل . : 

: (۳) ری اک ات , ثابت بن ارقم وفي نسخة اخرى : ثابت بن أقرن . 


ھت 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عقد الصلح بينه وبين قریش في الحديبية 
أدخل خزاعة في عقده المؤمن منهم والکافر ء وأدخلت قریش بني بكر بن عبد مناة 
ابنكنانة في عقدها وكانت بينهم تراث في ا حاهلية وذحول كان فہا الأول للأسود بن 

رزن ۴۳ من بني الدئل بن بكر بن عبد مناة وثأرهم © عند خزاعة لا قتلت حليقهم 
مالك بن عباد الحضرمي » وكانوا قد عدوا(" على رجل من خزاعة فقتلوه في مالك 
بن عباد حليفهم » وعدت خزاعة على سلمى وكلثوم وذؤيب بني الأسود بن رزن 
فقتلوهم وهم أشراف بني كنانة » وجاء الاسلام فاشتغل الناس به ونسوا أمر هذه 
الدماء » فلمًا انعقد هذا الصلح من الخديبية وأمن ل اناس بعضهم بعضاً ء فاغتم بنو 

الدئل هذه الفرصة في إدراك الثأر من خزاعة بقتلهم , بنی .الاسود بن رزن » وخرج 
نوفل بن معاوية ال فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مناة وليس كلهم تابعه » 
وخرج معه بعضهم وخرجوا منہم وانحجزوا في دور مكة ودخلوا دار بديل بن ورقاء 
الخزاعي » ورجع بنو بكر وقد انتقض العهد فركب بدیل بن ووقاء وعمرو بن سا م 
في وفد من قومهم إلى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسام مستغيثين ما أصابهم به بنو الدثل 
بن عبد مناة وقريش ؛ فأجاب صلى الله عليه وسلم صريخهم وأخبرهم : بأن أب 
سفيان یائی يشد العقد ويزيد في المدّة وأنه يرجع بغير حاجة» 

وكان ذلك سبباً للفتح وندم قريش على ما فعلوا ء فخرج أبو سفيان إلى الدينة ليؤكد . 
العقد ويزيد في الماة » ولتي بدیل بن ورقاء بعسفان فكتمه الخبر وورى له عن 
وجهه » وأتى أبو سفيان الدينة فدخل على ابنته أم حبيبة فطوت دونه فراش النبي 
صلى الله عليه وسلم وقالت لا جلس عليه مشرك » فقال لها قد أصابك بعدي شریا 
. ثم أتى السجد وكلّم النبي صلى اللہ عليه وسلم فلم يبه > فذهب إلى أبي 
بكر وكلمه أن يتكلم في ذلك فأبى » فلتي عمر فقال : واللہ لو لم أجد إلا الذر 
لجاهدتكم به » فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وابنه الحسن صبيًا 


. وفي نسخة اخرى : بن رذق‎ )١( 
. وفی النسخة الباريسية : دم عند خزاعة‎ )۲( 
. وفی نسخة أخرى : عقدوا‎ )7( 


۰۹ 


فکلمه فیا أتى له فقال علي : ها نستطيع أن نکلمه في أمر عزم عليه » فقال لفاطمة 
. با بنت محمد آما تأمري “ إبنك هذا لیجیر بين الناس فقالت لا جير أحد على رسول 
اللہ » فقال له علي يا آبا سفیان أنت سيد بني كنانة فقم وأجر وارجع إلى أرضك » 
فقال ترى ذلك مغنياً عني شيئاً ؟ قال تمہ وت 
سفيان في السجد فنادى : ألا إني قد أجرت بين الناس ثم ذهب إلى مكة 

ری ور و جنت تیه وما راد ابن الي طالبدعل أن لعب بكم 

ثم أعلم رسول الله صلى اللہ عليه وسام أنه سائر إلى مكة ء وأمر الناس بأن يتجهزوا » 
ودعا الله أن يطمس الأخبار عن قريش + وكتب إلنهم حاطب ؛ بن أبي بلتعة بالخبر 
کور و وی سس سور ی ہت 
الظعينة فأدركوها بروضة خاخ وفتشوا فتشوا رحلها فلم يحدوا شيئا » » وقالوا : رسول الله 
أصدق » فقال علي : لتخرجن الكتاب أو لتلقین الحوائج ج » فأخرجته من بين قرون 
ا . فلا قرىء على النبي صلى الله عليه وسام قال ما هذا يا حاطب ؟ فقال يا 
رسول الله والله ما شككت في الاسلام ولكني ملصق في قریش فأردت عندهم يدا 
بحفظونی "2 بها في مخلف أهلي وولدي ؛ فقال عمر : يا رسول اللہ دعني أضرب عنق 
هذا المنافق » فقال : وما يدريك يا عمر لعل الله أطلع على أهل بدر فقال إعملوا ما 
شتتم فإني قد غفرت لكم . 

وخرج صل اللہ عليه وسلم لعشر خلون من رمضان من السنة الثامنة في. عشرة آلاف 
فہم : من سلَيّم ألف رجل وقیل سبعائة » ومن مزینة ألف » ومن غفار أربعائة ء 
ومن أسلم أربعائة » وطوائف من قريش وأسد ونم وغرهم » » ومن سائرالقبائل 
جموع وكتائب اللہ من المهاجرين والأنصار. ویب أبا رهم الغضاري على 
المدينة » ولقيه العباس بذي الحليفة وقيل با حجفة 2 > فبعث رحله إلى المدينة 
وانصرف معه غازياً ء ولقیه بنيق ق ۲ العقاب آبو سفیان ؛ بن ا حرث وعبد الله بن أبي 
أمية مهاجرين واستأذنا فلم بذن ما > وکلمته أم سلمة فأذن فا » وأسلا فسار حتی 

نزل مر الظهران » وقد طوى الله اخباره عن قريش الا آنهم يتوجسون الخيفة . 
)١(‏ الاصح ان يقول : 00 


(۳( وني نسخة ا بشق . 


۸ 


وخشی العباس تلافي قریش إن فاجأهم الحيش قبل ان يستأمنوا » فركب بغلة النبي 
صل اللہ عليه وسلم وذهب يتجسس ۰ وقد خرج أب سفيان وبديل بن ورقاء وحکم 
ابن حزام يتحسسون الخبر ء ویینا العباس قد أتى الأراك ليلق من السابلة من ينذر 
أهل مكة إذ مع صوت أبي سفیان وبدیل وقد أبصرا نيران العساكر » فيقول 
بدیل : نيران بني خزاعة ء فيقول أبو سفیان. : خزاعة اذل من أن تكون هذه نيرانها 
وعسکرها . فقال العبّاس : هذا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم. بالناش واللہ إن ظفر 
بك ليقتلنك واصباح قريش فارتدف خلني . ونہض به إلى المعسكر ومر بعمر فخرج 
يشتد إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم بقول : الحمدلله الذي أمكن منك بغير عقد 
ولا عهد ء فسبقه العباس على البغلة ودخل على أثره فقال : يا رسول الله هذا عدو 
الله أبوسفيان آمکن اللہ منه بلا عهد فدعني أضرب عنقہ ‏ فقال الاس : قد أجرته 
فزاره عمر ء .فقال العباس : لوكان من بني عدي ما قلت هذا ولكنه من عبد 
مناف » فقال عمر : والله لاسلامك کان اَی اي من اسلام الخطات لأني أعرف 
أنه عند رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ذلك خی کر سرت 
باس أن يحمله إلى رحله ويأتيه به صباحاً » فلا أنى به قال له صل اللہ عليه وسلم : 
أ با لك أن تعر أن لا إا له؟ نال بأبي أنت وأبي ما أحلمك واکرنک 
واوصلك والله لقد علمت لوكان معه إله غيره أغنى عنا ء فقال : ويحك ألم بأن لك 
۱ آن تم نی رسول الّه » 38 بأبي أن وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك اما هذه 
فني النفس مہا شيء 7 . فقال له العباس : ويحك أسلم قبل أن يضرب عنقك 
فاسام . فقال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا . 
ال : نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن ن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن 
دخل المسجد فهو آمن . 
م أمر العباس أن يوقف أبا سفيان بخطم الوادي ليرى جنود الله ففعل ذلك » ومرّت 
به القبائل قبيلة قبيلة » إلى أن جاء مركب رسول الله صل الله عليه وسام في اللھاجرین 
والأنصار علیہم الدروع البیض » فقال من هؤلاء ؟ فقال العبّاس : هذا رسول الله 
في الهاجرین والأنصار. فقال : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظیماً : فقال : يا أا 
سفيان إنہا النبوة ء فقال : هي اذا ! فقال له الاس : النجاء إلى قومك . فأتى مكة 
(۱) وفي نسخة اخرى : في النفس منها حتى الآن شيئاً . 


0۹ 


وأخبرهم ما أحاط بهم وبقول النبي صلى اللہ عليه وسلم من أتى السجلا أودار أبي 
سفيان أو أغلق بابه . 
ورتب الحيش وأعطى سعد بن عبادة الراية فذهب يقول لوم يون اللحمة ليم 
تستحل الحرمة ٠‏ وبا ذلك النبي صلى الله غليه وسلم فأمر عا ان يأخذ الراية منه » 
ویقال أمر الزبير . وكان على اليمنة خالد بن الولید وفيا سم وغفار ومز نة وجهينة ۽ 
وعلى الميسرة الزبير» وعلى المقدّمة أبو عبيدة بن الحرّاح . وسرّب رسول الله صلی الله 
۱ عليه وسلم الحيوش. من ذي طوى » وأمرهم بالذخول إلى مكة : الزبیر من أعلاها » 
وخا لد من أسفلها » وأن یقاتلوا من تعرض لهم . وکان عکرمة بن آبي جهل وصفوان 
بن أمية وسهیل بن عمرو قد جمعوا للقتال › فناوشهم أصحاب خالد القتال » 
واستشهد من للسلمین كرز بن جابر من بني مارب + وخنیس بن خالد من خزاعة ‏ 
ہمہ رر و ی ن النبي صلی الله عليه 
سائر الناس . 
و سے لد بقین من رمضان ‏ وأهدر دم جاعة من المشركين سمّاهم يومئذ 
منہم : عبد العزى بن خخطل من بنی تھی والأدرم بن غالب كان قد اسلم وبعثه رسول 
ال صل الله عليه وس نمصدقاً ومعه وجل ن الشتركين فقعله ار وب بمكة وم 
يوم الفتح بأستار الكعبة فقتله سعد بن حریث المخزومي وابو برزة الأسلمي . ومنهم : 
عبدالله بن سعد. بن آبي سرح كان یکتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارت ولحق 
بمكة ونميت عنه أقوال » فاختفى يوم الفتح وأتى به عمّان بن عفان وهو آخوه من 
الرضاعة فاستأمن له فسكت عليه السلام ساعة ثم أمّنه » فلا خرج.قال لأصحابه هلا 
ضربتم عنقه » فقال له بعض الأنصار هلا أومأت إل ء فقال : ما كان لنبي أن 
تکون له خائنة الأعن . وم بظهر بعد اسلامه إلا خير وصلاح واستعمله عمر وععان . 
ومنهم الحويرث بن تفيل“ من بني عبد فص كان يؤذي رسول اللہ صل الله عليه 
يسم بكةإفقبله علي بن أبي طالب يوم الفتح . . ومنیم مقیس بن صنبابة كان عاج ري 
غزوة الخندق 5 عدا على رجل من الأنصار كان قتل أخاه قبل ذلك غلطاً ووداه 
فقتله وفز إلى مكّة مرتداً » فقتله يوم الفتح نمَیلة بن عبدالله الليئي وهو ابن عمه . 
ومني قیتا ابن خبطل كاتا تیان يهجو الاب صلی لله عليه سام فقعلت اا 
)١(‏ قوله نفیل وني المواهب نقيد اه . ۱ 


٤٤ 


واستؤمن للأخرى فأمنها . ومنهم مولاة لبني غبد الطلب إ مھا سارة واستؤمن ها فأمُنها 
رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم . واستجار رجلان من بني زوم بأمٌ هانىء بنت أبي 
طالب يقال نها الحرث بن هشاع وزهیرین آبي أميّة اخو ام سلمة فأمنتهها » وأمضى 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم أمائبا فأسلا . 

ثم دخل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم السجد وطاف بالکعية وال المفتاح من عڼان 
إن طليحة مل انا ماقت دنه ام عیّان ثم أسلمته » فدخل الكعبة ومعه أسامة بن 
زید وبلال وعؤان بن طلحة وأبقى له حجابة ألييت فهي فی ولد شيبة إلى یم وا 
بکسر الصور داخل الكعبة وخارجها > وبکسر الأصنام حوالیها ‏ ومر عليها وهي 
مشدودة بالرصاص يشير إليها بقضيب في يده وهو يقول : جاء ا حق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا ء فا بتی منہم “ صم إلا خر على وجهه . وأمر بلالاً فأذن على 
رو مج رت سی و یہ سس يوم الفتح وخطب 
خطبتہ العروفة » ووضع ماثر الحاهلية الا سدانة البیت وسقاية ا حاج ء » واخبر أن مكة : 
م تحل لأحد قبله ولا بعده » وإنما أحلّت له ساعة من نہار ثم عادت كحرمتها 
بالأمس ( ۳ ثم قال : «لا آله الا اللہ وحدہ لا شريك له صدق وعده ونصر عبدده ‏ 
وهزم الاحزاب وحده ألا إن کل ما آو دم أو مال يدعى في الحاهلية فهو تحت 
قدمي هاتين إلا ميدانة الكعبة وسقایة الحاج > ألا وان قتل الخطأ مثل العمد بالسوط 
والعصا فهیا الدية مغلظة منہا آربعون في بطونها اولادها » يا معشر قريش إن الله قد 
اب عنکم نحوۃ الحاهلية وتعظمها بالاباء الناس من آدم وآدم خلق من تراب» ۰ 

تلا رسول اللہ صل الله عليه ول : ويا آمها الناس نا خلقنا کم من ذكر وش الل 
آخر الآية . . یا «معشر قريش ويا أهل مكة ما ترون إفي فاعل فيكم ؟» قالوا : خيراً أخ 
كريم > ثم قال : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . واعتقهم على الاسلام وجلس لهم فیا قیل 
على الصفا فبایعوه عل سح والطاعة لله ولرسوله فا استطاعوا ٠‏ ولما فرغ من بيعة 
الرجال بايع النساء » مر عمر بن الخطابٍ أن يبايعهن واستغفر هن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لأنه كان ل عمس امرأة حلالاً ولا خرف 


)١(‏ الاصح ان بقول منبا 
(۲) وقي النسخة الباريسية : ثم اعيدت رمتہا بالامس . 


٤ 


وهرب صفوان بن أمية ال المن واتبعه عمير بن وهب من قومه بأمان النبي صلى الله. 

عليه وسلم له فرجع وأنظرہ أربعة آشهر» وهرب ابن الزبیر الشاعر إلى نجران ورجع 
۱ سل > وهرب هبيرة بن أبي وهب الخزومي زوج ام هانيء إلى امن فات هنالك 
کافرا .۸ بعث اي صلى الله عليه وسلم السرایا حول مكة وم يأمرهم بقتال ۰ وفي 
مس خالد بن الوليد ال بی میں عام بن عبد مناة بن سورد سرب 
ذلك عليه ؛ وبعث إليهم عليًا مال فودى لهم قتلاهم ورد عليهم ما أخذ لهم . ثم 
مث وول ال عمل ال عليه وم خلا ل بيت بت كانت مر عن 
قريش تعظمه وكنانة وغيرهم ء وسدنته بنو شيبان من بني سلیم حلفاء ؛ بي هاشم 
فهدمه . ثم ان الأنصار توقفوا إلى أن يقم صلی الله عليه وسلم داره بعد أن فتحها 
حر الو 0م 
لمات ماتہم فسکتوا لذلك واطعأنوا . 


غزوة حنين 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكّة حمس عشرة ليلة وهو يقصر الصلاة فبلغه 
أن هوازن وثقیف جمعوا له وهم عامدون إلى مكة وقد نزلوا حنينا ء وكانوا حين معوا 
مخرج رسول الله صلى اللہ عليه وسلم بالدينة يظنون أنه ما ير يدهم ء فاجتمعت 
هوازن إلى مالك بن عوف من بني‌النضیر()» وقد أوعب معه بني نصر بن معاوية بن 
بكر بن هوازن وبني جشم بن معاوبة » وبني سعد بن بكر وناسا من بني هلال بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية والاحلاف » وبني مالك بن ثقیف بن بكرء و 
بحضرها من هوازن کعب ولا كلاب . وفي جشم درید بن الصمة بن بكر بن علقمة 
ابن خزاعة بن أزية بن جشم رئيسهم وسیدهم شيخ كبير لیس فيه إلا لت برأبه 
ومعرفته . وفي ثقیف سيدان ليس لهم 5 الأحلاف إلا قارب بن الأسود بن مسعود 
ابن معتب ۳ ۰ وني بني مالك ذو الخار سبَيّم بن الحرث بن مالك وأخوه أحمر . 
وجميع أمر الناس إلى مالك بن عوف . 

فلما آتاهم آن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة أقباوا عامدين إليه » وأسار 


(۱) وی النسخة الباريسية : من بنى نصر. 


(۲) وئی النسخة الباريسية : بن مغیث . 


٢ 


مالك مع الناس أمواهم ونساءهم وأبناءهم یری أنه آثبت لموقفهم ء فنزلوا بأؤطاس ء 
٠‏ فقال درید بن الصمة لمالك : مالي ممع رغاء روبق الحيرويعار الشاء وبكاء 
الصغیر » فقال : آموال الناس وأبناءهم سقنا معهم ليقاتلوا عنها » فقال راعي 
ضأن وله وهل بر ازم شيء ؟ إن كانت لك م شم إل رجل بسلاحه وان 
كانت عليك فضحت في أهلك ومالك . ثم سال ل رست ام 
وأنكر على مالك رأيه ذلك » وقال : لم تصنع بتقدیم بیضة لا " هو ازن إلى نحور 
الخيل شيئاً أرفعهم إلى ممتنع بلادهم ء ثم أل الصبیان على متون الخیل فان كانت 
لك لحق بك من وراءك وان كانت لغيرك كنت قد أحرزت 0 الراك ی 
عليه مالك واتبعه هوازن  .‏ . 

۾ بعث اب صل اللہ عليه ول باقن أبيأجدره © الأسلمي يسنم خير 
القوم فجاءه واطلعه على جلية الخبر وانہم قاصدون إليه » فاستعار رسول الله صل اللہ 
عليه وسلم من صفوان ؛ ن ماس ل ارہ کے و اي عدر ام 
المسلمين عشرة آلاف الذين صحبوه من الدينة وألفان من مسلمة الفتح » واستعمل 
ل وپ رھ سے . وني جملة من 
اتبعه عباس بن مرداس » والضحاك بن سفيان الكلابي » وجموع من عبس 
وذبیان » ومزینة وبني 7 ومر في طريقه بشجرة سدر خضراء » 0 5 
الحاهلية مثلها بطوف بها الأعراب ویعظمونها ویسمّونہا ذات آنواط » فقالوا : 
رسول اللہ إجعل لنا ذات أنواط کا هم ذات أنواط . فقال لهم : قلتم ىا قال قوم 
موسی اجعل لنا إلها كا لهم آلمة » والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم 
واجرم من ذلك © . 

ثم نمض حتى أتى وادي حنين من أودية تہامة أل یوم( “ من شوال من السنة الثامنة 
ہم شس کت ہے aS‏ با 


(۱) وني نسخة آخری  :‏ نقيضة . 

. وف نسخة ثانية : 9 حدود‎ )"( ٠ 

(4) وی نسخة ثانیة : وزجرهم عن ذلك . 

)٥(‏ قوله أول يوم ولعل الصواب کا في غير هذا الكتاب سادس يوم اه . وانتمی الى خیبر عاشره (قاله 


نصر) . 
,1 وئی النسخة البار يسية وادي حروت 5 


1۳ 


على السلمین حملة رجل واحد » فولّی السلمون لا يلوي أحد على أحد ء وناداهم' 
صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا . وثبت معه أبو بكر وعمر وعلي والعبّاس وأبوسفيان بن 
الحزث وابنه جعفر والفضل وقثم إبنا العبّاس وجاعة سواہم > والنبي صلى الله عليه 
وسلم على بغلته البيضاء دلدل والعباس آخذ بشکاعها وكان جهير الصوت فأمره رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أن ينادي بالأنصار وأصحاب الشجرة قيل وبالمهاجرين ء فلمًا 
“معوا الصوت وذهبوا ليرجعوا فصدّهم إزدحام الناس 27 عن أن یٹنوا رواحلهم » 
فاستقاموا وتناولوا سيوفهم وتراسهم واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي صلی الله 
عليه وسلم » وقد اجتمع منهم حواليه نحو المائة فاستقبلوا هوازن والناس 
متلاحقون27 » واشتدّت الحرب وحمي الوطیس وقذف الله في قلوب هوازن الرعب 
حين وصلوا إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم فلم يملكوا أنفسهم ء فولوا وی کے 
آخر الناس وأسری هوازن مغلولة بين يديه . وغم سیون عیام وأموال هم واستحر 

القتل في بني مالك من ثقیف فقتل منہم يومئذ سبعون رجلاً في جملتہم : ذو الخار 
وأخوه عمّان ابنا سد یہ ہہ یٹوٹ وم قارب بن 
الاسود سید الأحلاف من ثقيف ففر بقومه مت اول الأمر وترك رارته فلم بقتل منہم 
أحد » وق بعضهم بنخلة . وهرب مالك بن عوف النصري مع جاعة من قومه 
فدخلوا الطائف مع ثقیف ء وانحازت طوائف هوازن إلى أوطاس () واتبعتهم طائفة 
من خيل السلمین الذين توجهوا من نخلة فأدركوا ذ فيم درید بن الصمة فقتلوه » يقال 
قتله ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن يربوع بن سماك بن عوف بن امريء 
القیس . وبعث صل الله عليه وسلم إلى من اجتمع بأوطاس من هوزان أبا عامر 
الأشعري عم أبي موسى فقاتلهم ء وقتل بسهم رماه به سلمة بن دريد بن الصمة 
فأخذ أبو موسى الراية وشدّ على قاتل عمه فقتله . وانہزم المشركون واستحر ( القتل 
في بني رباب من بني نصر بن معاوية » وانفضت جموع أهل هوازن كلها . واستشهد 


(۱) وني نسخة ثانية : اللپزمین . 0 
(۲) وفي النسخة الباريسيه : لاحقون . 
)٣( |‏ وني النسخة الباريسية : واستمر . 
۱ ره وف النسخة الباريسية : الى واسط . . . 
)٥(‏ وفي النسخة الباريسية : وانہزم القوم واستمر القتل . 


٤٤ 


من المسلمين يوم الخمیس أربعة منهم أيمن بن أم أيمن أخو أسامة له » ویزید 
بن زمعة بن الأسود ء وسراقة بن الحرث من بني العجلان » وأبو عامر:الأشعري . 


مس ب ب ا 


حصار الطائف وغزوة تبوك 


ثم أمر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نایا والأموال فحبست بامفعزانة بنظر مسعود 
ابن عمرو الغفاري » وسار من فوره إلى الطائف فحاصر بها ثقيف خمس عشرة ليلة ء 
وقاتلوا من وراء ا حصون » وأسلم من کان حوضم من لناس وجاءت وفودهم إليه . 
وقد كان مر في طريقه بحصن مالك بن عوف النصري ۳" فأمر بهدمه » ونزل على أطم 
لبعض ثقيف فتمنع فيه صاحبه فأمر بهدمه فأخرب وتحصنت ثقیف .وقد كان عروة بن 
مسعود وغيلان بن سلمة من ساداتهم ذهبا ال جرش یتعلان صنعة ا حانیق والدبابات 
سر م مہ دی تو جو اكيم 
و حنینا قبله »> وحاصرهم السلمون بضع عشرة أو بضعا وعشرین ليلة واستشهد 

روس رسس ق ا 
دبابة ودنوا إلى سور الطائف فصبوا علیهم سكك ا حدید اٹماۃ ورموهم بالنبل فاصابوا 
منهم قوماً ‏ “وأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعنابهم ۳ ۰ ورغب الیه ابن 
الأسود بن مسعود في ماله وكان بعیداً من الطائف وکف عنه » # دحل إلى سس 
وترکهم ونزل أبو بكرة فأسلم . ۱ 
واستشهد من السلمین في حصاره : سعید بن سعيد بن العاص ‏ وعبدالله بن ابي 
أميّ بن المغيرة أخوأم سلمة » وعبداللہ بن عامر بن ربيعة العتزی حلیف بني عدي في 
آخرين قريباً من اثني عشر فہم أربعة من الأنصار . ٦‏ ۱ 
ثم انصرف رسول ال اعا وسار ين من الحعرانة وأتاه هناك وفذ هوازن مسلمين. 
راغبین » فخیرهم بين العيال والأبناء والأموال فاختاروا العيال والأبناء » وكلموا 
السلمین في ذلك بأمر رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم فقال,صل الله عليه وسلم ما کان 
لي ولبني. عبد الطلب فهو لکم > وقال الهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : أن بن عبيد أخو سلمة لأمه . 


۲( النصري بالصاد الهملة ۰ کذا في فضائل رمضان للأجهوري 3 قال 7 بعد ذلك اه . (قاله نصر) . 
)۳( وفي. نسخة اخرى : اعناقهم . 


٥‏ + ابن تون م ۳۰ج اس 


صلی الله عليه وسلم . وامتنع الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن أن يردا علیم ما وقع ۱ 
۳ من النيء وساعدهم قومهم () > وامتنع العباس بن مرداس كذلك . وخالف بنو 
سل وقالوا : ما كان لنا فهو لرسول اللہ صلى الله عليه وسام > فعوض رسول اللہ صلى 
الله :عليه وسلم من لم تطب نفسه عن نصيبه . ورد عليهم نساءهم وأبناءهم 
باجمعهم. 0 ۱ 

وكان عدد سبي هوازن ستة آلاف بین ذ کر وانثى فين الشها أخت النبي صل الله 
عليه وسلم من الرضاعة وهي بنت الحرث بن عبد العرّى. من بني سعد بن بكر من 
هوازن » وأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن إليها وخيّرها فاختارت قومها 
فرذها الهم . وقسم الأموال بين للسلمین » ثم أعطى من نصيبه من خمس الخمس 
قوماً يستألفهم على الإسلام من قريش وغيرهم ء فنهم من أعطاه مائة مائة » ومنهم 
خمسين خمسین ومهم ما بين ذلك » ويسمون المؤلفة وهم مذ کورون في كتب 
السير يقاربون الأربعين » منهم أبو سفيان وابنه معاوية وحکم بن حزام وصفوان بن 
أمية ومالك بن عوف وغيرهم ٠‏ ومنهم عیینة بن خصن بن حثيفة بن بدر والأقرع بن 
حابس وهما من أصحاب لمائة » وأعطى عباس بن مرداس دونه » فأنشده أبياته 
العروفة يتسخط فہا ء فقال اقطعوا عني لسانه فأتھوا إليه المائة | ۱ 
ولمًا أعطى الؤلفة قلوبهم وجد الأنصار في أنفسهم إذ لم بعطهم مثل ذلك وتکلم 
شبانہم مع ما كانوا يظنون أنه إذا فتح لله عليه بلده يرجع إلى قومه ويتركهم ء 
فجمعهم ووعظهم وذ کرهم وقال : «إنما اعطي قوما حدیئی عهد بالاسلام اتالفھم 
عليه » آما ترضون أن ينصرف الناس بالشاء والبعیر وتتصرفوا برسول اللہ إلى رحالکم » 
لولا اشجرة لکنت اما من الأنصار» ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شغي 
لسلکت شعب الأنصار» فرضوا وافترقوا . ۰۳ 
ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحعرانة الى مكة > ثم رجع الى المدينة 
فدخلها لست بقین من ذي القعدة من السنة الثامنة لشهرين ونصف من خروجه » 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد شاباً ينيف عمره على عشرين » وكان غلبه الورع 
والزهد فأقام الحج بالمسلمين في سنته وهو أوّل أمير أقام حج الإسلام المشركون على 
مشاعرهم . وخلف بمكة معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القران ء 


(۱) وف نسخة اخرى : وساعدهما قومها . 


كك 


وبعث عمرو بن :العاص: 5 جيفر وعبد ابني الحلندي ٢۷‏ من الأزد بعان مصدقاً 
فأطاعوا له بذلك . واستعمل صل الله عليه وسلم مالك بن عوف على من أسلم من 
قومه ومن سلم مہم وماله حوالي الطائف من ثقیف » وامره بمغادرة الطائف من 
التضبيق علیہم ففعل حتى جاؤا مسلمينكا یذ کر بعد . وحسن إسلام المؤلفة قلوبهم 
من سام يوم الفتح أو بعده وان کانوا متفاوتین في ذلك . ووقد عل انی صلی اله 
عليه وسلم كعب بن زهير فأهدر دمه وضاقت به الأرض > وجاء فأسلم وأنشد الغبي 
صلى الله عليه وسلم قصيدته المعروفة بمدحه التي أوها : 
٠‏ ه بانت سعاد فقلبي اليم مَتْبُولُ الخ . وأغطاه بردة في ثواب مدحه فاشتراها معاوية 
من ورثته بعد موته وصار الخلفاء يتوارثونها شعاراً . 
ووفد في سنة شع على سول اللہ صل الله عليه وسم بالدینة بن أسد فأسلموا كان 
منهم ضرار بن الأزور: -وقالوا : قدمنا يا رسول الله قبل أن قعل | الينا فنزلت «عنون 
عليك أن أسلموا» (الآية) . ووفد فيها وفدتین في شهر ربيع الأول ونزلوا على رویفع بن 
ثابت البلوي می لهل سرت پ جو جو من اباب 
ذي ا حجة إلى شهر رجب من السنة التاسعة . 
ثم أمر الناس بالتہیؤ لغزو الروم : «وکان في غزواته كثيراً ما يوري بغير الحهة التي 
يقصدها على طريقة ارب الا ما كان من هذه الغزاة لعسرها بشدة الحرب » وبعد 
البلاد وفصل الفواكه وقلّة الظلال وكثرة العدو الذين یصدون . وتجهز الناس على ما 
في أنفسهم من استثقال ذلك » وطفق النافقون يثبطونهم عن الغزو » وكان نفر منہم 
يجتمعون في بيت بعض الیو » فأمر طلحة بن عبيدالله أن یخرب عليهم البيت 
2 فحريها0) . واستأذن ابن قيس من بني سلمة في القعود فأذن له وأعرض عنه » 
وتدرب كثير من المسلمين بالإنفاق والحملان وكان من أعظمهم في ذلك عمان بن 
۷۷۹۱۲ ور وا 
بعض المسلمين يستحمل رسول الله صل الله عليه وسل فلم جحد ما يحملهم عليه 
0 بعضهم يامين بن عمیر النضري وهما أبو لیلی بن کعب 
من بي مازن بن النجار و موی بن الغفل الزی ی المخلفون من الأعراب 


. وی نسخة اخرى ی : الى أهل حنين وعمرو بن ا لحلندي‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : ان حرق علہم البیت فحرقها‎ )۲( 


۷ 


فعذرهم رسول اللہ صلى اللہ عليه وس . 
ثم نمض وخلّف على المديئة محمد بن مسلمة وقيل بل سباع بن عرفطة وقیل بل علي 
ابن اهي طالب » وخرج معه عبداللہ ن آبي بن سلول في عدد وعدّة » فلا سار صلی 
الہ عليه وسلم تلف هو فيمن تلف من النافقین . . ومر صلى اللہ عليه وسلم على ديار 
مود فأمر أن لا يستعمل ماؤها ويعلف ما عجن منه للإبل ء وأذن شم في بثرالناقة » 
1 وأمر أن لا يدخلوا علیہم بيوتهم الا باكين » ونبى أن یخرج أجد منفرداً عن 
صاحبه ». فخرج رجلان من بني ساعدة خنق تق“ أحدهما فسح عليه فشني » والآخر 
رمته الریح في جبل طي فردوه بعد ذلك إلى النبي صلى اللہ عليه وسلم . وضل صلى 
۱ اللہ عليه وسلم ناقته في بعض الطريق ء فقال أحد المنافقين محمد يدعي علم خبر السماء 
وهو لا يدري أين ناقته » فبلغ ذلك النبي صلى اللہ عليه وسلم ۰ فقال : والله لا أعلم 
الا ما علمني اللہ وأن الناقة بموضع كذا . وکان قد أوحى إليه بها فوجدوها ثم » وکان 
و روا فع ول مو بعد ذلك . وفضح 
الوحي قوماً من المنافقين كانوا بخذلون الناس ویپولون عليهم أمر الروم » قتاب منم 
محشى بن جهیر! " ودعا أن یکفر عنه بشهادة يخني مكانه فقتل يوم العامة . ۱ 
ولما انتبى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم إلى تبوك أتاه يحيئة بن رؤبة صاحب أيلة 
وأهل جرباء وأذرح فصا حوا على ا حزیة وكتب لكل كتاباً . وبعث صل اللہ عليه 
وسلم خالد بن الوليد إلى أ کید بن عبد الملك 9" صاحب دومة الحندل من كندة كان 
ملكا علا وكان نصرانياً وأخبر أنه ده يصيد البقر ء واتفق أن بقر الوحش بانت تہد 
ال مرا اط اکور لها وخرج ليلاً » فوافق وصوله خالداً » فأخذه 
یو زسول وس الله عليه وطل سو پیش ہے 
واكام توك سرت ليلة » ثم انصرف ء وکان في طريقه ماء قلیل نہی أن يسبق إليه 
أحد ء فسبق رجلان واستنفدا ما فيه فنكر علیہما علا ذلك » ثم وضع يده تحت وشله 
فصب ما شاء الله أن يصب ونضح به الوشل © ودعا فجاش الماء حتى كفى 
العسكر . 
(۱) وفي نسخة اجرى : جن 
(۲) وف النسخة الباريسية : محخشى بن.حمير. 
(۳) وف النسخة الباريسية : عبدالله . 
)٤(‏ وفي نسخة اخرى : ونضح بالوشل . 


۸ 


ولا قرب الدينة بساعة من نهار أنفذ مالك بن الدخشم من بني سا م ومعن بن عدي 
من بني العجلان إلى مسجد. الضرار » فأحرقاه وهدماه » وقد كان جاعة من المنافقين 
نوہ وأتوا إلى النبي صلى اللہ عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فسألوه الصلاة فيه > 
فقال : أنا على سفر ولو قدمنا أتيناكم فصلينا لكم فيه . فلمًا رجع أمر بهدمه . 

وفي هذه الغزاة تخلف کعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن 
عوف وهلال بن أمية بن واقف وکانوا صالحین » فنبی صل الله عليه وسلم عن 
کلامهم خمسین يوماً » م نزلت توبتهم » وكان التخلفون من غير عذر نی نیفا وثلاثين 
رجلا ی ی حر 
وفادة ثقيف واسلامهم » ونزل الكثير من سورة براءة في شأن المنافقين وما قالوه في 
غزوة تبوك آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم . 


اسلام عروة بن مسعود 2 وفد ثقيف وهدم اللات 


كان صبلى الله عليه وسلم لا أفرج عن الطائف وارتحل المدينة اتبعه عرو بن مسعود 
سيدهم » فأدركه في طریقہ وأسلم ورجع يدعو قومه + فرمي بسهم في سطح بیته وهو 
بؤذن للصلاة ة مات » ومنع قومه من الطلب بدمه وقال ب خهادة سی الله إلي 
وأوصى أن يدفن مع شهداء المسلمين . ثم قدم إبنه أبو المليح وقارب بن الأسود بن 
مسعود فأسلا » وضيق مالك بن عوف على ثقيف واستباح سرحهم وقطع سابلتہم . 
وبلغهم رجوع النبيٗ صلى الله عليه وسلم من نب وعلموا أن لا طاقة لهم بحرب 
العرب المسلمين + وفزعوا إلى عبد یلیل بن عمرو بن یر » فشرط علہم أن يبعثوا 
معه رجالاً منهم ليحضروا مشهده خشية على نفسه مما نزل بعروة » »> فبعثوا معه رجلين 
من أجلاف قومه وثلاثا من بني مالك » فخرج بهم عبد ياليل وقدموا على رسول الله 
صل الله عليه وسار في رمضان من اس سا يريدون اليعةوالإسلام فضرب لهم 
قبة في | المسجد » وكان خالد بن سعيد بن العاص بمشي في أمرهم وهو الذي كتب 
كاي بيني > وکانوا لا أکلون طعاماً یم حتى يأكل منه خالد » وسألوه أن يلدع 
لهم اللات ت ثلاث سنين رغباً لنسائهم وأبنائهم حتى بأنسوا فابی » وسألوه أن یعفیہم 
من الصلاة فقال کور لا صلاةفیه ےی سس 


۹ 


وہ : اما هذه فسنکفیکم من فلسلموا وكتب هم ور عليهم عثان بن 
ابي العاص أصغرهم سنا لال كان حر یضاً على الفقه وتعلم القرآن . ثم رجعوا إلى 
بلادهم 2 وخرج معه أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة طدم اللات 2 وتآخر ابو 
سفيان حتى دخل المغيرة فتناوطا بيده سم پر مج ود 
2 جاء أبو سفیان وجمع ما كان ها من الحلي وقضی منه دين عروة والأسود إبي 
مسعود کا أمر النبي صلى اللہ عليه وسام وقسم البائی . 

الوفود 
ولا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك واسلمت ثقیف ضربت إليه وفود العرب 
من کل وجه حتی لقد "میت سنة الوفود . قال این اسحق + وانغا كانت العرب 
تتربص بالإسلام م أمر هذا المي من قريش وأمر النبي صلی اللہ عليه وسلم > وذلك أن 
قریشا کانوا إمام الناس وهاد. يهم واهل البیت وا حرم وصریح ولد إمعیل وقادتهم لا 
نکرون لم » وکات قریش هي الي نصبت ريه وعلان . فلمًا استفتحت مكة 
ودانت قريش ودخلها الاسلام عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم بحربه وعداوته ٤‏ 
دوف دنه أفوجا وو له من كل وجه نی . 
فأؤل من قدم إليه بعد تبوك وفد بني تمم وفيه من رژوسهم : عطارد بن حاجب بن 
زرارة بن عدس من بي دارم بن مالك » وا حتات بن ران والأقرع بن 
حابس » وَالْزبرَقَان بن داوں ہی » وقیس بن عاصم ء وعمرو بن الأهع وا 
من بي منقر » ونعيم بن زيد ومعهم عيينة بن حصن الفزاري . وقد كان الأقرع وعیی٘نة 
شهدا فتح مكة وخیبر وحصار الطائف » > تم جاا مع وفد بني عم > فلمًا دخلوا السجد 
نادوا من وراء ا حجرات فتزلت الایات في إنكار ذلك علیہم . ولما حرج قالوا جٹنا 
بخطیبنا وشاعرنا فاذن هم ) »> فخطب عطارد وفاخر ویقال والاقرع بن 
حابس ؛ م آنشد الزبرقان بن کر كرا بالمفاخرة » ودعا رسول اله صلی الله عليه 
ور سر رو سح فخطب وحسان بن 
ثابت فانشد مساجلین هم 2 فأذعنوا یس والشعر والسؤدد والحلم » وقالوا : هذا 


(۱) وی النسخة لاد : پنو مغیث . 
(۲) وفي نسخة اخری : اباب بن يزيد . 


الرجل هومؤيد من الله طیه أخطب من خطینا وشاعره أشعر من شاعرنا وأصواتہم 
أعلى من أصواتنا . ثم أسلموا وأحسن رول الله صلى اللہ عليه وسلم جوائزهم . وهذا 
کان شانه مع الوفود ینزضم اذا قدفا ومجهزهم اذا رحلوا . ۱ 
ثم قدم على رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم في آخر رمضان مقدمه من تبوك کتاب ملوك 
حمير مع رسوطم ومع الحرث بن عبد کلال » ونعم بن عبد کلال » والنعان قیل دي 
رعين و مدان ومعافر . وبعث زرعة بن ذي يزن رسوله مالك بن مرة رم 
باسلامهم ومفارقة الشرك » وأهله وکتب الهم النبي صلی الله عليه وسلم کتابه . 
ات بن مرة يجمع الصدقات » 
وأوصاهم برسله معاذ وأصحابه ثم مات عبدالله بن ا بي بن سلول في ذي القعدة » 
ونعى . رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي وأنه مات في رجب قبل تبوك . 
مت بہرا في ثلائة عشر رجلا ونزلوا على المقداد بن عمرو وجاءبهم فأسلموا 
وأجازهم وانصرفوا » وقدم وفد بنی البكاء ثلاثة نفر منهم . وقدم وفد بنی فزارة بضعة 
عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن وابن أخيه الحر بن قيس فأسلموا . 

ووفد عدي بن حاتم من طی فأسلم وكان رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قد بعث قبل 
تبوك إلى بلاد طي علي بن أبي طالب في سريّة فأغار علیہم ‏ واصیب حاتم وسبيت 
إبنته وغنم سيفين في بيت أصنامهم كانتا من قربان الحرث بن أبي شمّر » وكان عدي 
قد هرب قبل ذلك ولحق لاد قضاعة بالشام فرارا من جيوش السلمین وجوارا لأهل 
دينه من النصارى وأقام بينهم » ولا سيقت إبنة حاتم جعلت في الحظيرة بباب المسجد 
التي كانت السبایا تحبس بها » ومر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته أن يمن 
علہا » فقال : قد فعلت ولا تعجلي حتى تجدي ذائقة من قومك يبلغك إلى بلادك ثم 
اذنینی ء قالت : فأقت حتی قدم رکب من بني قضاعة وأنا أريد أن آي آخي بالشام 
فعرفت رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فكساني وحلني وزورني وخرجت معهم فقدمت 
الشام فلا لقيها عدي تلاوما ساعة ثم قال لها ماذا ترين في آمري مع هذا الرجل ؟ 
فأشارت عليه با للحاق به فوفد ء وأكرمه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وأدخله إلى 
يته وأجلسه على وسادته ء بعد أن استوقفته في طريقه امرأة فوقف ها » فعلم عدي أنه 
لیس بملك وأنه نبي » > ثم أخبره عن أخذه المرباع من قومه ولا يحل له فازداد 


٤۷۱ 


استبصاراً() فيه ء ثم قال ۹۹۳)) ۰+ ما تری من 
حاجتهم فیوشك ان يفيض الال فیہم حتی لا يوجد من يأخذه » أو لعله بمنعك ما 
تری نو عدوهم وقلة عددهم فوالله لیوشکن تسمع بالرأة تحرج من القادسية 
على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف ء > أولعلك إنما بمنعك من الدخول فيه أنك 
ترى املك والسلطان لغيرهم فيوشك أن تسمع بالقصور البيض من بابل قد فتحت . 
الاسم عدي وانصرف إلى قومه . 2 ٠‏ ۱ 

م أنزل اللہ على نيه الأربعين آية من أل براءة في نبذ هذا العهد الذي بينه وبين 
الشرکین أن لا يصدوا عن البيت » ونهوا أن يقرب السجد ارام مشرك بعد ذلك ء 
وان لا يطوف بالبیت عريان ء ومن کان بینه وبين رسول الله صلی الله عليه و 
عهد فيخم له إلى مدّنه » وأجلهم أربعة آشهر من يوم النحر ا مج 
عليه وسلم بہذہ الآيات أبا بكر وأمّرہ على إقامة الحج بالموسم من هذه السنة ء فبلغ ذا 
الحليّفة فاتبعه بعلي فأخذها منه » فر جع أبو بكر مشفقا أن يكون نزل فيه قرآن » 
فقال له النبي صلى الله عليه وسل ل 
مني . . فسار ابو بكر على الحج وعلي على الاذان ببراءة » فحج أبو بكر بالناس وهم 
على حج الجاهلية » وقام علي عند العقبة يوم الأضحى فأذّن بالآية التي جاء بها 
قال الطبري وفي ‏ هذه السنة فرضت الصدقات لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها الآية . وفبها قدم وفد ثعلیة بن سعد" ووفد سعد هقیم من 
قضاعة : : قال الطبري : وفيها بعث بنو سعد بن بكر ضمام ۲٩‏ بن ثعلبة وافداً 
فاستحاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء به من الاسلام » وذ كر التوحيد 
والصلاة والزكوة والصيام وا حج واحدة واحدة حتى إذا فرغ تشهد وأسلم ء وقال : 
لاؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نبيت عنه ثم لا أزيد علا ولا انقص » فلا انصرضم 
قال صلى الله عليه وسام یو دخل یٹ قدو عل تید کم 
قدومه . والذي عليه ا حمھور : أن قدوم ضمام وقصته كانت سنة خمس . 


)١( ۰‏ وفي نسخة ثانية : استبعادا . 

(۲) وفي نسخة ثانية : وان كان . 

(۳) وي نسخه ثانية : ثعلبة بن منقذ . 
)٤(‏ وف نسخة ثانية : ضمضام بن ثعلبة . 


يفف 


م دخلت سنة عشر فبعث رسول الله صل اللہ عليه وسلم خالد : بن الولید في ربیع أو 
جادى في سرية اربعائة إلى نجران وما حوها يدعو بني احرث بن کعب ال الاسلام 
ویقاتلھم إن لم يفعلوا ء فأسلموا وأجابوا داعيته » وبعث الرسل ۴۳ في كل وجه فأسام 
+ الناس فكتب بذلك إلى رسول امل انه عله وس ؛ فكتب إليه بان یقدم مع 
وفدهم ء فأقبل خالد ومعه وفد , بني الحرث بن كعب منہم قيس بن الحصين ذو 
القصة ويزيد بن عبد المدان ويزيد بن احجل 7" وعبدالله بن قراد" الزيادي 
وشدّاد بن عبدالله الضبابي وعمرو بن عبداللہ الضبابي » فأکرمھم النبي صلی الله 

عليه وسلم وقال لحم : بم كت تبون من يقالكم في افاهلية ؟ قال : كنا مجتمع ولا 
نفترق ولا ندا ادا بظلم . قال : صدقت فأسلموا ومر علہم فیس بن ` 
رر ے ہا سورد سو ۱۲ اتبعھم عمرو بن حزم © 

ني ار لمهم لى الدين رطهماستة :وب إليه كاب مهد هه عهد 
وافزة نامرف 3 وأقام عاملا على جران . وهذا الكتاب وقع 5 السير مرویاواعتمدہ 
الفقهاء في الاستدلالات وفيه ماخذ كثيرة للأحكام الفقهية ونصه : «بسم الله 
الرحمن الرحم هذا کتاب ۲۳ من الله ورسوله : يا یا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ء 
عهداً من محمد النبيٗ صل الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حین بعثه إلى المن آمره 
بتقوی الله في أمره كله فان الله مع الذین اتقوا والذين هم محسنون ء وامرہ أن بأحذ 
اق کا 7 الله وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلّم الناس القرآن 
ویفهمهم ( کرس پر پر دی سی رہ وک 
حرم “ الظلم ونہی عنه فقال : ألا لعنة اللہ على الظالین ء وأن يبشر الناس بالحئة 


)0 وفي النسخة البارسية : الرکبان . 

(۲) و النسخة البارسية : يزيد بن احجب . . 
)٣(‏ و نسخة اخری : عبداللہ بن قریض . 
(4) وف النسخة الباريسية : ولا ننيل . 

(ه) وف نسخة اخری : عمرو بن حزام . 
(5) وف النسخة الباريسية : هذا بیان . 

(۷) وفي نسخة اخری : بفقههم فيه . 

(۸) وي النسخة الباريسية : کره الظلم 


ریہ 


وبعملها وینذر الناس بالنار وعملها ۰ ویستألف الناس حتی يتفقهوا في الدین ‏ 
ویعلم الناس 2 الحج وسننه وقرائصية وما آمر الله به وا حج الا کر واحج الأصغر 
وهو العمرة » وینی الناس أن يصلي اف لق قرت نواعت صقر الا آنا يكون: رانا 
ٹنی طرفيه على عاتقيه » ويني أن يحتبي أحد في ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى 
السماء » ويني أن یقض اش اهاط في قفاه وينبي إذا كان بين الناس 
هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشاثر ولیکن دعاژهم إلى اللہ وحده لا شريك له فن ۸ 
يدع إلى الله ودعا القبائل والعشائر فلیعطفوه بالسیف حتی یکون دعاژهم إلى الله 
وحده لا شريك له » ويأمر الناس بإسباغ الوضوء في وجوههم وأيديهم إلى المرافق 
وأرجلهم إلى الكعبين وأن عسحوا برؤوسهم كا أمرهم الله » وآمره بالصلاة لوقتها 
وإتمام الركوع والسجود وأن بغلس بالصبح ويبجر بالهاجرة حتى تميل الشمس وصلاة 
العصر والشمس في الأرض مدبرة والمغرب حين يقبل الليل لا يؤخر حتى تبدوا نجوم 
السماء والعشاء اون اللیل ء وآمره بالسعي إلى الحمعة إذا نودي لها والغسل عند الرواح 
الا » وآمره أن يأخذ من الغنائم حمس الله ء وما کتب على المؤمنين7" في الصدقة 
من العقار عشر ما سقت العين اوسقت السماء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر وفي 
كل عشر من الإبل شاتان وني كل عشرین أربع شياة وي كل أربعين من البقر بقرة 
وني كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي کل أربعين من الغنم سائمة 
وحدها شاة فإنها فريضة الله التي افترض على الؤمنین في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير 
له › وانه من أسلم من یہودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من نفسه ودان بدين الإسلام 
فإنه من المؤمنين له مثل ما هم وعليه ما علیہم ومن كان على نصرانيته أو یہودیتہ فان لا 
برد عنہا وعلیه الحزية » على کل حالم ۳" ذکرا وأنثی حر أو عبد دینار واف أو عوضه 
ثياباً . فمن أدّى ذلك فان له ذمّة الله وذمة رسوله . ومن منع ذلك فانه عدو لله 
ولرسوله وللمؤمنين جمیعا صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمته وبرکاته » . 
و وقد عا ي ہو من :هله سس می ة في ثلاثة نفر فاسلموا وانصرفوا إلى 
قومهم فلم يحيبوا إلى الإسلام فكتموا آمرهم وهلك إثنان منہم ولتي الثالث أبو عبيدة 


(۱) وفی النسخة الباريسية : .على المسلمين . 
(۲) وی نسخة ثانية : كل محتلم . 


34 


عامر باليرموك ۲۱ فأخبرہ بإسلامه . وقدم عليه وفد عامر عشرة نفر فأسلموا وتعلموا 
شرائع الإسلام وأقرأهم أبي 9" القران وانصرفوا . وقدم في شوال وفد سلامان سبعة 
نفر رئيسهم حبيب فأسلموا وتعلّموا الفرائض (" وانصرفوا . 

وفما با قدم وفد أزدجرش وفد فهم صردٌ بن عبداللہ الأزدي في عشرة من قومه » ونزلوا 
علي فروة بن عمروء وأمّر النبي صلى اللہ عليه وسلم بعد أن أسلموا صرداً على من 
أسلم منهم » وأن مجاهد المشركين حوله . . فحاصر جرش ومن بها من خثعم وقبائل 
المن » وكانت مدينة حصينة اجتمع إليها ی اھ 
فحاصرهم شهراً > ثم قفل عنم فظنوا أنه انبزم فاتبعوه إلى جبل شکرء فصف 
وحمل علہم ونال منهم » وکانوا بعثوا إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم رائدین 
وأخبرہما ذلك اليوم بواقعة قعة شكر وقال : إن بدن الله لتنحر عنده الآن فرجعا إلى قومھا 
وأخبراهم بذلك وأسلموا وحَمّی لهم می حول قريتهم . 

وفہا کان إسلام مدان ووفاد هم على يد علي رضي اللہ عنه » وذلك ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث خالد , بن الوليد إلى أهل امن يدعوهم إلى الاسلام ء فكث _ 
ستة أشهر لا يجيبونه » فبعث عليه السلام علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالداً » 
فلا بلغ علي أوائل ایمن جمعوا له فلا لقوه صمُوا فقدّم علي الإنذار وقرأ عليهم كتاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم فأسلمت ہمدان كلها في ذلك اليوم » وكتب بذلك إلى 
نبي صل اللہ عليه ام فسجد لله شکرا ثم قال : السلام على مدان ثلاث 
مات . م تتابع أهل المن على الإسلام وقدمت وفودهم ؛ وكان عمرو بن معد 
يكرب الزبیدي قال لقيس بن مكشوح 47 المرادي : إذهب بنا إلى هذا الرجل فلن يخق 
علينا أمره فأبى قيس من ذلك » ققدم عمرو على اي صل الله عليه وسل قا 

وکان فروة بن مسيك الرادي على ربید لأنه وفد قبل عمرو فار وه کر 
ونزل سعد بن عبادة وتعلم القران وفرائض الاسلام واستعمله رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم على مراد وزبید ومذحج كلها وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة 
فكان معه في بلاده حتى كانت الوفاة . 

. ولي نسخة ثانية : عام اليرموك‎ )١( 

(۲) وي نسخة ثانية : النبي . 

5 وفي نسخة ثانية : القران‎ (۳٣( 

(4) وني نسخة ثانية : مکثوم . 
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0 هذه السنة قدم وفد عبد القیس یقدمهم الحارود. بن عمرو وکانوا على دين . 


1 4 کا وو ال 4 ہرس الوفاة وارتد عبد 00 وتصیو 


القام ۳ وهلك قبل أن 0 . وقد کان 7 اق صل اله عله و 
العلاء بن مو ول ف مك إل المنذر بن شاوي العبدي ١7‏ 9 وحسن 
إسلامه » وهلك بعد الوفاة وقبل ردّة أهل البحرين والعلاء أمير عنده لرسول الله صلى 
ری ہپ و ارين 
وئي هذه السنة قدم وفد بني حنيفة في سنة عشر فہم هه ی EO‏ 
ورجال بن عنفوة ء وطلق بن علي بن قيس » وعلییم سلان بن حنظلة » فأسلموا. 
وأقاموا أياما يتعلمون القرآن من ابي بن كعب ۰ ورجال يتعلم » وطلق يؤذن طم ء 
ومسيلمة في الرحال » وذ کرو للنبي صلى الله عليه وسلم مکانه فی رحاطم فأجازه » 
0 : ليس بشركم مکااً حفظه رحالکم ۰ فقال سیلمة عرف أن الأمر لي من 
ه. ثم اقعی مسيلمة بعد ذلك النبؤة » وشهد له طلَقَ أن رسول الله صلی الله عليه . 
5 أشركه في الأمر فافتتن الناس به کا سنذ کرہ . 
وفيا قدم وف كندة بقدنهم الاشعت بن فيس في بضعة عشر وقیل في سین وقبل في 
انين » وعلہم الدییاج وا حریر » وأسلموا ونباهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه 
فترکوه . وقال له أشعت نحن بنو آكل الرار وأنت ابن آکل الرار فضحك وقال : 
ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد الطلب وربيعة بن الحرث وکانا تاجرین فإذا 
ساحا في أرض ض العرب قال نحن بنو آ کل الرار فيعتز بذلك لأن لهم عليه ولادة من 
الأمهات » ثم قال لهم لا نحن , بنو النضر بن كنانة فانتفوا منا ولا ننتنی من أبينا ‏ . 
وقدم مع وفد كنانة (۳) وفد حضرموت وهم بنو ولیعة » وملوكهم جمد وخوس ومشرح 
وأبضعة ۲٩‏ » فأسلموا ودعا لخوس بإزالة الرتة من لسانه . رفا ال بن ی 
راغبا في الإسلام فدعا له ومسح رأسة > ونودي الصلاة جامعة موا بقدومه . ٤‏ وأمر 


/(۲) وفي نسخة ثانية : ولا یتغي من الينا . 


(5) وی نسخة ثانية : كندة . 
)٤(‏ و نسخة ثانية : ضمرة ومخوش ومسرح والضعة . 


5 


۷ 


معاوية أن يزلهبايّة » فشی ممه وكان راک فقال له معاوية أعطني نعلك وق 
الرمضاء » فقال ما كنت لألبسها وقد لبستها . وني رواية لا يبلغ أهل العن أن سوقة ۾ 
لبس نعل ملك فقال آردفني قال لست من أرداف الملوك » ثم قال : إن الرمضاء 
قد أحرقت قدمي قال مش في ظل ناقتي ې كفاك به شرفاً وا اله وف عل معاوية 
في خلافتہ فأكرمه وكتب له رسول اللہ صل اللہ عليه وسام کتاباً ويسم اله الرحمن 
الرحيم هذا کتاب محمد النبي لوائل بن حجر قيل حضرموت إنك إن أسلمت لك ما 
في يديك من الأرض والحصون ويؤخذ منك من كل عشر واحدة ينظر في ذلك ذو 
عدل وجعلت لك لا تظام فيها معلّم () الدین.والنبي" صلى الله عليه وسلم والومنون . 
أشهاد عليه ۲۳ » . قال عیاض (وفيه) إلى الأقيال العباهلة والأوراع المشابيب ‏ . 
روفیه) فی التیعة٩)‏ شاة لا مقوزة لالياط ولا ضناك وأنطوا الثبجة وفی السیوب 
الخمس ومن زنی 7 بكر فاصقعوه مائة واستوفضوه عاماً » ومن زنی من ثيب 
فضرجوه بالاضامم (*) » ولا توصم في الدين ولا غمة في فرائض الله وكل مسکر 
حرام ووائل بن حجر يترفل على الأقيال . 

وفيها قدم وفد محارب في عشرة نفر فأسلموا . وفيا قدم وفد الرها من مذحج في 
خمسة عشر نفرا وأهدوا فرساً » فاسلموا وتعلموا القرآن وانصرفوا » ثم قدم نفر منهم 
وحجُوا مع رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » وتوفي فأوصى هم بمائة وسق من خیبر 
جارية علیہم من الكتيبة وباعوها من معاوية . 

وفيها قدم وفد نجران النصارى في سبعین” راكبا يقدمهم آمیرهم العاقب عبد اہ 
| من كندة » واسقفهم ابو حارثة من بكر بن :قائل > والسیّد الأیہم وجادلوا عن 
ديجم :+ قزل صدر سوره آل عمران وآية المباهلة فأبوا منها وفرقوا وسألوا الصلح > 
وكتبالهم به على آلف حلة في صفر وألف في رجب وعل دروع ورماح وخیل وحمل 


(۱) وفی النسخة الباريسية : مقام الدين . 

(۲) وفي نسبخة ثانية : والومنون عليه انصار . 

. (م) وفي النسخة الباريسية : والاوزاع السابقين‎ ٠ 
. وفی نسخة ثانية : وفيه في العبية‎ )4( 

(۵) وني نسخة اخری : ففر جوه بالاصاحم . 
)٦(‏ وفی النسخة الباريسية : في ستين را کبا . 


..۷ 


ثلاثين من کل صنف + وطلبوا أن يبعث معهم واليا کس فبمث معهم آا . 

عبيدة بن اراح » ثم جاء العاقب والسیّد وأسلا . ۱ 
وفيها قدم وفد الصدف من حضرموت في بضعة عشر نفرا فاسلموا » وعلمهم اوقات 
الصلاة وذلك في حجة الوداع . وفي هذه السنة قدم وفد عبس » قال ابن الكلبي : 
وفد منہم رجل واحد فأسلم ورجع ومات في طریقه. اون الطبري : وفہا وفد عدي 
ابن حاتم في شعبان انتہی . 
وفيها قم وقد ولان حشرةنفر فأسلموا وهذموا سمي > » وكان وفد على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديبية قبل خیبر رفاعة بن زید الضبييني من جذام 
وأهدى غلاما فأسلم » » وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابً يدعوهم إلى 
الاسلام فأسلموا » ول يلبث أن قفل دحية بن خليفة الكلبي منصرفا من عند هرقل 
حر يت البي مل ری یر ہت سے رين 1 
وقومه بنو الضليع من بطون جذام فأصابواكل شيء معه » وبلغ ذلك مسلمین من بني 
الضبیب فاستنقذوا ما أخذه اهنيد وإبنه وردوه على دحية » وقدم دحية على ابي 
صلى اللہ عليه وسلم فأخبره الخبر » فبعث النبي صلى اللہ عليه وسلم زيد بن حارثة في 
جيش من المسلمين فأغار علہم بالقضقاض من حرة الرمل7"© » وقتلوا اهنيد وإبنه 
في جاعة وكان معهم ناس من بني الضبيب فاستباحوهم معهم وقتاوهم » فرکب 
رفاعة بن زيد ومعه أبو زيد بن عمرو من قومه في جاعة منهم فقدموا على النبي صلی 
الله عليه وسلم وأخبروه الخبر » فقال : كيف أصنع بالقتلى ؟ فقالوا : با رسول الله 
أطلق لنا من كان حيًا » فبعث معهم علي بن أبي طالب وحمله على جمل وأعطاه 
سيفه فلحقه بفيفاء الفحلتين وأمره برد أموالهم فردّها . 
وفي هذه السنة قدم وفد عامر بن صعصعة فيهم : عامر بن الطفيل بن مالك » واربد 
ابن ربيعة بن مالك ۰ فقال له عامر : يا محمد اجعل لي الأمر بعدك » قال : لیس 
ذلك لك ولا لقومك » قال : اجعل ل الوبر ولك الدر » قال : لا ولكن أجعل | 
لك أعنة الخيل فإنك امرؤ فارس » فقال : لأملأنها عليك خیلاً ورجلاً ثم ولوا . - 

فقال : اللهم أکفنہم اللهم أهد عامر أو أغن الإسلام عن عامر. وذكر ابن إسحق _ 


, (١)وفي‏ نسخة اخری : بن عوص . 
.ڑ٣‏ وف النسخة الباريسية : بالفضافض من حرة الرجل . ۱ 


7۸ 


والطبري : أنهما أرادا الغدر برسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فلم بقدروا عليه في قصة 
ذكرها أهل الصحیح 6م روجع إلى شو بھی الطاعون في سو لاب في 
طريقه في أحياء بني سلول وأصابت أخاه أربد صاعقة بعد ذلك . ثم قدم علقمة بن 
علاثة بن عوف وعوف ۲ بن خالد بن ربيعة وإبنه فأسلموا . 

وفيا اعدم وفک علي + في خمسة عشر نفرا يقدمهم سيدهم زيد الخيل وقبیصة بن 
الأسود من بني نہان فأسلموا » وسمّاه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم زيد الخير وأقطع 
له بثرا وارضين معها وکتب له بذلك ومات في مرجعه . 

وی هذه السنة ادعى مسیلمة النبوة وأنه أشرك مع رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم في 
الامر » وكتب إليه اہی سب نی ہے شور تب الله مادم کپ ہیی 2۶ 
آشرکت في' الأمر معك وأن لنا نصف الارض ولقریش نصف الأرض ولکن قریش 
قوم لا يعدلون » وکتب إليه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم : «بسم الله الرحمن 
ےھر و ید و ہو مس مر 
نم الهدى ما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین» . 
الطبري و با ان دسر لمر لا له من سب 
٣٢‏ 


2 
العقدة. ومعه من آشراف لناس ومائة من الابل و ١‏ ول ۳۹ يوم الأحد 
لأربع خلون من ذي الحجة › ولقيه علي بن أبي طالب بصدقات نجران فحج 
معه ‏ وعلم صلى الله . عليه وسلم الناس بمناسكهم زاسترحمهم وخطب الناس بعرفة 

خطبته التي بين فيها ما بين ء حمدالله واثنی عليه ثم قال : «أيها الناس إسمعوا قولي 
فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً ! أا الناس إن 
دماء كم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم 
هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن اعالکم وقد بلغت فن كان عنده أمانة فلیٹھا إلى 


. وف النسخة الباريسية : وهودة‎ )١( 
: وفی نسخة ثانية : هدایا‎ )۲۷ 


1:۷۹ 


من اثتمنه عليها ا وا کان ربا فهو موضوع ولکم رۇس نکم لا تظلمون ولا تظلمون 
قضى اللہ أنه لا ربا إن ربا العباس بن عبد الطلب موضوع كله وأن کل دم في 
الجاهلية موضوع كله وآن ول دم يوضع دم ربيعة بن الحرث بن عبد الطلب وكان 
مسترضعاً في بني ليث » فقتله بنو هذیل فهو أول ما أبدأ من دم اللحاهلية .أا انان 
إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً ولكنه رضي أن بطاع فیا سوی 
ذلك مما تحقرون من أعالكم فاحذروه على دينكم . إنما النسيء | زيادة في الکفر يضل به 
الین كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه إلى فيحلوا ما حرّم الله ألا وان الزمان 5 قد استدار 
كهيئته يوم خلق اللہ السموات والأرض وان عدّة الشهور عند اللہ انا عشر شھراً في 
کتاب اللہ يوم خلق السموات والأرض مہا أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة 
وا حرم ورجب الفرد الذي بين جادى وشعبان آما بعد اما الناس فن لكم على 
نسائكم حقاً ون عليكم حقاً لكم علیین أن لا بوطتن فرشكم أحداً تكرهونه وعليين 
أن لا بأتين بفاحشة مبيئة » فان فعان فإن اللہ قد قد أذن لكم أن تبجروهن في الضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مبرح فان انتین فلهنَ رزقهن وكسوتهن بالمعروف . واستوصوا 
بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان() لا لكن لأنفسهن شيئاً وإنكم إنما أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس وا معوا قوي فإفي قد بلغت 
قوي وتركت فيكم ما إن استعصمتم به فلن تضلوا ابد کتاب اللہ وسنة نبيه أيها الناس 
معوا قولي واعلموا إن كل مسلم آخو المسلم وإن المسلمين إخوة فلا يحل لامرىء من 
مال أخيه إلا ما أعطاه إياه عن طيب نفس فلا تظلموا أنفسكم ألاهل بلغت" . 
فذ کر آنبم قالوا : اللهم : سر کس سی الله عليه ول : اللهم اشهد . 
کات هذ ا ی یلاخ ومد لدم له کے بها ان فدح 
ریس حجتین واعتمر مع حجة الوداع سے مو شود انصرف إلى وت 
بقية ذي الحجة من العاشر 6 ۱ 


(۱) وني نسخة أخرى شس 

(۲) وفي نسخة آخری : 

 )۳(‏ یذ کر هنا حديث و أجمع الؤرخون وأرباب التفسیر أن رسول الله عليه ما رجع من حجة 

الوداع الى المدينة نزل عليه الأمين جبرائیل بقوله تعالی, : یا أيها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك . وان 
الآبة الكريمة أمرت النبي ّل ان ينصب علیاً أميراً وخليفة للمسلمین من بعده فأمر الرسول من کان 
معه من المسلمين ان يحطوا رحلهم بغدير خم قرب الححفة غلى طريق المدينة وان يرد من تقدم منہم الى = 


٤ 


العال على النواحي 


كان رسول الله صلل لله عليه 03۵2 باذان عامل كسرى على امن وات 
امن أتّرہ على جميع مخاليفها ولم يشرك معه فیا أحداً حتى مات » وبلغه موته وهو 
منصرف من حجّة الوداع فقسم عمله على جاعة من صحابه » فولى على صنعاء 
إبنه شھر" بن باذان » وعلى مأرب أبا موسى الأشعري ۰ وعلى الحنديعلي بن أمية > 
وعلى همدان عامر بن شهر الهمداني » وعلى عك والأشعر بین الطاهر بن أبي هالة 0) 
وعلى ما بين نجران وزمع وزبيد خالد بن سعيد بن العاص » وعلى نجران عمر وبن 
حزم“ ۰ وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد البياضي » وعلى السكاسك 
والسكون عكاشة بن ثور“ بن أصفر الغوثي » وعلى مغاوية بن كندة عبدالّه المهاجر 


> ا حل الذي نزل به الرسول وكان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي ا حجة سنة عشرة من اطجرة وكان 
ذلك الیوم شدید الحر فکان الرجل بضع بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدمیه من شید الحر . وقد 
وقف النبي ي هذا الیوم : بعد صلاة الظهر خطیاً بالسلمین فقال : الحمدلله ونستعين ونؤمن به ونتوکل 
عليه ونعوذ اللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات اعالنا الدنيّة لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى واشهد 
ان لا اله إلا الله وان محمداً عبدہ ورسوله . اما بعد ایہا الناس قد نبأني اللطيف الخبير انه لم يعمر نبي الا 
مثل نصف عمر الذي قبله واني اوشك ان ادعى فأجيب وانی مسؤول وانتم مسؤولون . فاذا انتم قائلون ۴ 
قالوا نشهد انك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً قال او مور ای الا اللہ وان 
محمدا عبده ورسوله ؟ قالوا بی نشهد بذلك . ثم قال امها الناس الا تسمعون ؟ قالوا نعم . قال فاي فرط 
على الحوض وانم واردون عليه فانظروا كيف تحلفوني في الثقلين فنادی مناد وما الثقلان يا رسول الله ؟ 
قال الثقل الا كبر کتاب الله » طرف بيد اللہ عز وجل وطرف بایدیکم فتمسكوا به لا تضلوا والآخر 
الاصفر ارتي وان اللطیف الخیر نبأني انیا لن يفترقا حنى يردا علي احوض فلت لها ذلك ربي فلا 
تتقدموهما فتہلکوا ولا تقصّروا عہما فتہلکوا ثم اخذ بيد علي فرفعها وعرفه القوم فقال : اما الناس من 
اول الناس بالؤمنین من أنفسهم ؟ قالوا الله 8 أعلم . قال ان الله مولاي وآنا مولى المؤمنين وانا اولى 
بهم من أنفسهم فن كنت مولاه فعلي مولاه > اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأدر الحق معه حیث 
دار الا فليبلغ الشاهد الغائب . 
انظ ركتاب البداية والنهاية لابن کثیر ج ه ص ۲۰۸ وتاریخ اليعقوني ج ٢‏ ص ۹۳ والفرق الاسلامية 
ص "1 وغيرها من كتب التاريخ . 
)١(‏ وني نسخة اخرى : شمر 
(۲) وفی النسخة الباريسية : الطاهر بن ابي منالة 
5 (۳) وي نسخة اخرى : بن حزام 
. (4) وفي النسخة الباريسية : زياد بن يزيد 
(ه) وفی النسخة الباريسية : عکاشة بن بدر 


۸۱ ۱ ابن خلدون م ۳۱ ج ۲س 


بن ابي أمية واشتكى المهاجر فلم يذهب فكان زياد بن لبيد يقوم على عمله » وبعث 
معاذ بن جبل معلما لأهل المن وحضرموت ۰ وكان قبل ذلك قد بعث على 
. الصدقات عدي بن حاتم على صدقة طيء وأسد » ومالك بن نويرة على صدقات بني 
عو وقسم صدقة بي سعد بين رجلین منهم » وبعث العلاء بن الحضرمي على 
البحرين وبعث علي بن أبي طالب إلى مجران لیجمع صدقاتہم وجزيتهم ويقدم عليه 
عا قوافاة من ج الوداع کا مر 

خبر العنسی 


کان الأسود العنسي وا مه عہلة رج کب ولقبه ذو الخار » وكان كاهناً مشعوذاً یفعل 
الأعاجيب ویخلب ملاوة منطقه » وکانت داره کهف حنار() بها ولد » ونشأ 
وادّعى النبوة وكاتب مذحجاً عامّة فأجابوه ووعدوه ۲۳ ۰ نجران فوثبوا بها وأخرجوا 
عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص وأقاموه في عملها » ووثب قيس بن 
. عبد يغوث على فروة بن مسيك وهو على مراد فأجلوه » وسار الأسود في سبعائة فارس 
. إلى شهر بن باذان بصنعاء فلقيه شهر بن باذان فهزمه الأسود فقتله » وغلب علی ما 
بین صنعاء وحضرموت إلى أعال الطائف ال البحرين من قبل عدن » وجعل يطير 
استطارة الحريق وعامله السلمون بالتقية » وارتدٌ كثير من أهل المن . وكان عمرو بن 
معدي كرب مع خالد بن سعيد بن العاص ء فخالفه واستجاب للأسود > فسار إليه 
خالد ولقيه فاختلفا ضربتین فقطع خالد سیفه الصمصامة وأخذها ونزل عمرو عن 
فرسه وفتك في الخيل ولحق عمرو بن الأسود فولاه على مذحج وکان آمر جنده إلى 
قيس بن عبد يغوث المرادي » وأمر الأبناء إلى فيروز ودادويه وتزوج امرأة شهر بن 
باذان واستفحل أمره . 

وخرج معاذ بن جبل هارباً ومر بأبي موسى في مأرب فخرج معه ولحقا بحضرموت » 
ونزل معاذ في السكون وأبو موسی في السكاسك ۰ وق عمرو بن حزم وخالد بن 
سعيد بالمدينة . وأقام الطاهر ؛ بن أبي. هالة ببلاد عك حیال ۳ صنعا صنعاء ٢‏ ملك 


(۱) وفي نسخة أخرى : خيار وني النسخة الباريسية : جناز ١‏ 
٠‏ (۲) وفي نسخة أخرى : وأوعدوا 

(۳) وفی نسخة أخرى : بن حزام . ۱ 
(5) وي نسخة اخری : جبال صنعاء . 3 


1۸۲ 


|الأسود امن واستفحل استخف بقیس بن عبد بغوث ویفیروز ودادويه » وکانت ابنة 
اعم فيروز هي زوجة شهر بن باذان الي تروجها الأسود بعد مقتله وإسمها أزاد . وبلغ 
الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكتب مع وبر بن يحنس ۲۳ إلى الأبناء وأبی 
موسى ومعاذ الطاهر يأمرهم فيه أن يعملوا 5 أمر الأسود بالغيلة أو المصادمة ( " ویبلغ 
منه من يروم عنده دیناً أو نجدة » وأقام معاذ والأبناء في ذلك فداخلوا قيس بن عبد 
يغوث في أمره 'فأجاب ثم داخل فیروز بنت عمه زوجة الأسود فواعدته قتله » 
وکتب النبي صلی الله عليه وسلم إلى عامر بن شهر الهمداني وبعث جرير بن عبد الله ۱ 
ال ذي الکلاع وذي أمران وذي ظلم من أهل ناحيته وإلى اهل نجران من عربهم 
ونصاراهم واعترضوا الأسود ومشوا وتنحوا إلى مکان واحد . 
وأخبر الأسود شیطانه بغدر قيس وفیروز ودادویه فعاتہم وهم بهم » ففروا إلى امرأته 
وواعدتہم ان ينقبوا البيت من ظهره ویدخلوا فیبیتوه » ففعلوا ذلك ودخل فیروز ومعه 
قيس ) ففتل ۳ عنقه 3 ذنحه » فنادى بالأذان عند طلوع الفجر ونادی دادويه بشعار 
الإسلام > وأقام وبر بن يحنس (*) الصلاة واهتاج الناس لمهم وكافرهم وماج 
بعضهم في بعض واختطف الكثير من أصحابه صبیاناً من أبناء المسلمين » وبرزوا 
وترکوا كثيراً : من أبنائهم ثم تراسلوا في رد کل ما بيده وأقاموا یترددون فما بين صنعاء 
ونجران ؛ وخلصت صنغاء وا نود ء وتراجع ادات النبي صل الله عليه وسلم 1 
أعاهم وتنافسوا الامارة في صنعاء » ثم اتفقوا على معاذ فصلی بهم وكتبوا إلى رسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم بالخبر » وكان قد أتى خبر الواقعة من السماء فقال في غداتها : 
قتل العنسي البارحة قتله رجل مبارك وهو فیروز . ثم قدمت الرسل » وقد 9 
النبي صلى الله عليه وسلم . 0 

بعك اتا ولا رجع النبي صل الله عليه وسلم من حچة الوداع آخر ذي 
الحجة ضرب على اناس في شهر الحرم بعثا إلى الشام وأمر عليهم مولاہ أسامة بن زيد 


. وفي نسخة أخرى : بن عنیس‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : المصادقة‎ )1( 

(”) وي النسخة الباريسية : ففك عنقه . 
(4) وفي نسخة ثانية : بن جنیس . 
() وی نسخة أخرى : اسامة . 


AY 


ا اه و الخیل تخوم البلقاء والداروم إلى الأردن من أرض فلسطين 
ومشارف الشام ۰ فتجهز الناس وأوغب معه الهاجرون الأؤلون . فبینا الناس على ذلك 
.ابتدأ صلى الله عليه وسلم بشكواه التي قبضه اللہ فيها إلى كرامته ورحمته › وتكلم 
النافقون في شان الکرامةر ۰ وبلغ الخبر بارتداد الأسود وسيلمة » وخرج رسول 
اللہ صل الله عليه وسلم عاصباً رأسه من الصداع وقال : «الي رایخ البارحة في نومي آن في 
عضدي سوارين من ذهب فكرهته| فنفختہما فطارا فالتا هذين الكذابين صاخب العامة 
وصاحب العن وقد بلغنی أن أقواماً تکلموا في إمارة اسامة ان يطعنوا في إمارته لقد طعنوا في 
امارة أبيه من قبله وان كان أبوه لحقيقاً بالأمارة وانه حقیق بها" انفروا . فبعث أسامة 
فضرب اسامة شرف ۷۷ وتمهل » وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله قبل توجه 
أسافة:: 
أخبار الأسود وفسيلمة وطليحة : كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضی ححة 
الوداع تحلل به السير فاشتکی وطارت الأخارء بذلك فوثب الاسود بالعن کا 7 3 
ووثب مسيلمة بالعامة » ثم وثب طليحة بن خويلد في بني أسد ء يدعي كلهم النبوة . 
وحاربهم رسول الله صلى اللہ عليه وسلم بالرسل والكتب إلى عاله ومن ثبت على 
إسلامه من قومهم أن مجدوا في جهادهم » فأصيب الأسود قبل وفاته بيوم وم يشغله 
ما كان فيه من الوجع عن أمر الله الب" عن دينه ء فبعث إلى المسلمين من العرب 
۱ في كل ناحية من نواحي هؤلاء الكذابين يأمرهم بجهادهم . وجاء كتاب مسيلمة إليه 
فأجابه کا مر وجاء » ابن أخي طليحة يطلب الوادعة فدعا صلى الله عليه وسلم حتی 
كان من حكم اللہ فهم بعده ما كان . ۱ 
مرضه صلل اللہ وسلم عليه 1 : ول ما بدىء به رسول الله صلی الله عليه وسلم من ذلك 
ان الله نعی إليه نفسه بقوله إذا جاء نصرالله والفتح إلى آخر السورة » ثم بدأه الوجع 
یبا من فر واد به وجعہ وهو دور عل ناه حتی استظر به في یت 
ميمونة ء فاستأذن نساءه أن عرض في بيت عائشة فأذن له . وخرج على الناس 
فخطہم وتحلل منهم وصلی على شهداء أحد واستغفر لهم » ثم قال لهم : إن عبداً 


من عباداللہ خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده . وفهمها أبو بكر 


(۱) وفي النسخة الباريسية : لخليق بها . 
(۲) وقي نسخة ثانية : الحرق . 


٤ 


فکی » فقال : بل نفديك بأنفسنا وأبائنا ء فقال : على رسلك یا آبا بکر » ثم 
جمع رسول الله صلى الله علية ' وسلم أضحابه فرحب بهم وعيناه تدمعان ودعا هم کٹا 
وقال : أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم واستخلفه علیکم وأودعكم | اليه اني لكم 
نذير وبشير ألا تعلوا على الله في. بلاده وعبادم فانه قال لي ولكم : تلك الدار الآخر 
نجعلها للذين لا بریدون علوا في الأرض ولا فساداً ہیں و ويل اليس في 
جهنم مثوی للمتکبرین "' 

ا عن لله فقا : الأدنون من أهلي ء اوا عن الكفن » فقال : في 
ٹیا بی هذه ؟ أو ثياب مص ) أو حلَة عانية . وسألوه عن الصلاة عليه » فقال : 
ضعوني على سريري في بيتي على شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة حتی تصلي علي 
الملائكة ثم ادخلوا فوجا بعد فوج فصاو ولیبداً رجال أهلي ۳ ê‏ نساؤهم . وسألوه 
عمن یدخله القبر ء فقال : أهلي . ثم قال : اثتونی بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا 
تضلوا بعده فتنازعوا وقال بعضهم أهجر؟ یستفهم ا سو یں عله م 
قال : دعوني فا أنا فيه خير ما تدعونني إليه » وأوصی بثلاث : أن یخرجوا الشرکین 
من جزيرة ة العرب ء وان يحيزوا الوفد كما كان مجیزهم > وسكت عن الثالثة أو نسيها 
الراوي . وأوصى بالأنصار فقال إنہم كرشي وعيلتي التي أويت إلا فأكرموا 
كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم فقد أصبحتم يا معشر المهاجرين تزیدون والأنصار لا 
يزيدون » ثم قال : سدوا هذه الأبواب في السجد إلا باب أبي بكر فاني لا أعلم أمر 
أفضل يداً عنديٰ في الصحبة من أبي بكر » ولوكنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً ولكن صحبة إخاء وإيمان حتی مجمعنا الله عنده . 

ثم ثقل به الوجع وأغمي عليه فاجتمع إليه نساؤه وبنوه وأهل بیته والعباس 
وعلي ء > ثم حضر وقت الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس » فقالت عائشة : 
إنه رجل أسيف لا يستطيع أن يقوم مقامك » » فرعمر فامتع عمر» وصلی ابوبكر » 
ووجد رسول الله صلی الله عليه وسلم خفة فخرج فلا أحس أبو بكر تأخر فجذبه رسول 


١ . وي النسخة الباريسية : للکافرین‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ة آخری : بياض مصر . 

(۳) وفی نسخة أخرى : رجال أهل بيي . 

)٤( .‏ وفي النسخة الباريسية : هم كرسي وعيني العنى نیم 


{Ao 


لله صل الله عليه و وسلم وأقامه مكانه وقرأ من حيث انتہی أبو بكر ء ا 
يصلي بصلاته والناس بصلاة أبي بکر » > قبل صلوا كذلك سبع عشرة صلاة . وکان 
بدخل بده في القدم وهو في في الترع فيمسح وجهه بلماء ويقول الهم أعني علي 
سکرات الوت ۰ فلا كان يوم ٹین وهو يوم وفانہ خرج إلى صلاة الصبح عاضا 
رأسه وأبو بكر یصلی > فنکص عن صلاته ١‏ ' » وره رسول اللہ صلى الله عليه وسام 
بيده وصلى قاعداً عن يمينه ء ثم أقبل على الاس بعد الصلاة فوعظهم وذ رهم »ول 
فرغ من کلامه قال له آبوبکر : إني أرى أصبحت بنعمة اللہ وفضنله کیا نحب . وخرج 
إلى أهله فی السنح , 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فاضطجع في حجرة”" عائشة ء ودخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر عليه وني يده سواك أخضرء فنظر إليه وعرفت عائشة أنه 
يريده قالت : فضغته حتى لان وأعطيته إياه فاستن به ثم وضعه . ثم ثقل في حجري 
فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو بقول : «الرفيق الأعلى من الحنةء 
فعلمت أنه خير فاختار. وكانت تقول : قبض رسول الله صل الله عليه وسلم بين سحري ۾ 
ونحري . . وذلك نصف نار يوم الإثنين لليلتين من شهر ربیع الأول ودفن من الغد . 
نصف النهار من يوم الثلاثاء . ونادى النعي في الناس جوته وأبو بكر غائب في أهله 
بالسنح مو سای الناس وقال : إن کال من المنافقين زعموا أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم مات وأنه لم يمت واه ذهب إلى ربه کا ذهب موی ولبوجعن 
فيقطعن ایدي رجال وأرجلهم . وأقبل أبو بكر حين بلغه الخبر فدخل على رسول الله 
صل اللہ عليه وسلم فكشف عن وجهه وقبله وقال : بأبي أنت وأمي قد ذقت قت الموتة 
التي كتب الله عليك ولن يصيبك بعدها موته أبداً . وخرج إلى عمر وهو 

فقال : آنصت ٠‏ ی > وم على اناس يتكلم فجال له ٹکیا عبر + دا 
وأثتى عليه وقال : ۱ ایہا الناس من كان يعبد محمدا فان حمداً قدمات » ومن كان ' 
يعبد الله فان اللہ حي لا يموت» ثم : تلا : «وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل » الاية . فكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية في المنزل قال عمر : فا هوإلاً أن 
سمعت أبا بكر يتلوها فوقعت إلى الارض ما تحماني رجلاي وعرفت أنه قد مات وقيل 


. وفي النسخة الباريسية : مض عن مصلاه‎ )١( 
, وی النسخة الباريسية : في حجر عائشة‎ )۲( 


٦ 


تلا : معها : إنك ميت وانهم میتون الاية . 
ویینا هم كذلك إذ جاء رجل یسعی بخبر الأنصار أنهم اجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة يبايعون سعد بن عبادة ويقولون من أمير ومن قریش أمیر ء فانطلق أبو بكر 
وعمر وجاعة الهاجرین إلہم ء وأقام علي والعباس وايناه الفضل وقم وأسامة بن 
زيد يتولون تجهيز رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ‏ ففسله علي مسنده إلى ظهره 
والعباس وابناہ ES‏ وشقران يصبان ا اء وعلي يدلك من وراء 
القميص ‏ لا يفضى إلى بشرته بعد أن کانوا اختلفوا في تجهيزه ثم أصابتهم سنة 
خر وا من وراه بيت أن اضلوہوعلی ٹاہ قد » شم کش في وین 
صحاريين وبرد حبرة ة أدرج فیہن ادراجاً » استدعوا حفارین .أحدهما يلحد والاخر 
بشق » ثم بعث الا لاس رجلين وقال اللهم خر" لرسولك فجاء الذي يلحد 
وهو أبو طلحة زيد بن سهل كان يحفر لأهل الدینة فلحد لرسول الله صلى الله عليه 
وس ۱ 
ولا فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سرير بیته واختلفوا أيدفن في مسجده أو 
بيته فقال أبو بكر سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلايدفن حيث 
قبض » فرفع فراشه الذي قبض عليه وحفر له تحته » ودخل الناس يصاون علیہ 
أفواجاً الرجال ثم » النساء ثم الصبيان.ثم العبيد لا یؤم أحدهم أحدا » ثم دفن من 
وسط الیل ليلة الأربعاء وعن عائشة لإثنتي عشرة ليلة من ربیع الأول فکلت سنو 
ا هجرة عشرسنين کوامل ء وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل خمس وستين سنه 


TERE 


قش رسول ا صل ال له سام ارام اخاضروت لفقده جی طن أن ل مت » 
واجتمعت الأنصار فی سقيفة بي ساغدة ببایعون سعد بن عبادة وهم يرود ان الامر 
هم ھا آووا ونصروا » وبلغ الخبر إلى أبي بكر وعمر فجاؤا إلہم ومعهم أبو عبيدة 
. ولقيم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة فأرادوهم على الرجوع وحفضوا | علہم 


)١( ۱‏ وف النسخة الباريسية : یصتان الاء على ندیه من وراء القميص . 
(۲) وفي نسخة انية : اغفر . 


AY 


الشأن » فأبوا الا أن یأتوهم فاتوهم في مکانہم ذلك تأمجلرهم عن شأنهم وغلبوهم ۱ 
عليه جاعاً وموعظة . وقال أبو بكر : نحن أولياء النبي وعشيرته وأحق الناس بأمره ولا 
نازع في ذلك » وأنتم لکم حق السابقة والنصرة » فنحن الأمراء وأنتم تم الوزراء. وقال 
الحباب بن المنذر(ا؟ بن الجموح : منا أمير ومنكم أمیر وان أبوا فاجلوهم یا معشر 
الأنصار عن البلاد فبأسيافكم دان الناس هذا الدين وان شثتم أعدناها جذعة 29 أنا 
جذيلهها المحكك ۲۳ وعذيقها المرجب © . وقال عمر : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أوصانا بكم کا تعلمون ولوکنتم الأمراء لأوصا کم بناے ثم وقعت ؛ ملاحاة بين 
عمر وابن المنذر ء وأبو عبيدة محفضها ويقول : اتقوا تقوا الله یا معشر الأنصار أنتم أل 
من نصر وآزر فلا تکونوا أول من بدّل وغیر . 
فقام بشیر بن سعد بن النعان"“ بن کعب بن الخزرج فقال : ألا إن محمداً من 
ٹریش وقومه أحق وأولى » وحن وان کنا ول فضل في ا حھاد وسابقة في الدين ء فا 
آردنا بذلك الا رضى اللہ وطاعة نبيه فلا نبتغي به من الدنيا عوضاً ء ولا نستطيل به 
على الناس' . فقال اباب بن النذرِ : نفست والله عن ابن عمك يا بشير. فقال : 
لا واللہ ولکن کرهت أن آنازع قوماً حقهم . فأشار أبو بكر إلى عمر وأبي عبيدة 
فامتنعا وبایعا أبا بكر وسبقها إليه بشیر بن سعد ء ثم تناجی الاوس فیا بينهم وکان 
فيهم أسيد بن حضیر أحد النقباء وكرهوا إمارة الخزرج عليهم وذهبوا إلى بیعة أبي بكر 
فبايعوه » وأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطأون سعد بن عبادة » 
فقال ناس من أصحابه إتقوا سعدا لا تقتلوه . فقال عمر : اقتلوه قتله الله . وتماسكا 
فقال ابو بكر : مهلاً يا عمر الرفق هنا أبلغ : فأعرض عمر ثم طلب سعد في البیعة 
فأبى وأشار بشیر بن سعد بترکه > وقال : إنما هو رجل واحد » فأقام سعد لا يجتمع 
سهم في الصلاة ول يفيض معهم في الحديث 1 حتى هلك ویک . ونقل الطبري 


. وفي النسخة الباريسية : فقال النذر بن اباب‎ )١( 
. اي جدیدا کا بدأ والأصح | ان يقول جذعاً بدل جذعة‎ )۲( . 
. الذي یستجار به ويستغتي ا برأيه‎ )۳( 
_ اي ال کي , اللبق والرجب الهان (قاموس)‎ )٤( 
. وفي نسخة أخرى : المنذر بن اباب‎ )9( 
. وي النسخة الباريسية : بشير بن سعد والد امن من بني كعب ؛ بن الخزرج‎ )٦( 
. . وني النسخة البارسية : في الج‎ )۷( 


۸۸ 


أن سعدا بايع یومثذ » وني آخبارهم أنه لحق بالشام فلم يزل هنالك حتی مات وأن 
الجن قتلته وينشدون البيتين الشهيرين وهم 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده فرمیناه بسهمين فلم نخطء فؤاده 
الخلافة الاسلامية 
» ( الخبر عن الخلافة الاسلامية في هذه الطبقة وما كان فيها من الردّة والفتوحات 
وما حدث بعد ذلك من الفتن وا حروب في الاسلام م الاتفاق وا لحاعة ) ٭ 
ولا قبض رسول الله صلى اللہ عليه وسام وکان أمر السقيفة كا قدمناه آجمع 
الا رون وا اتاو غل يه بي بكر وم می یں ہے ای لوا 
إليه لشذوذه . وكان من أوّل ما اعتمده انفاذ بعث أسامة » وقد ارتدت ‏ العرب اما 
القبيلة مستوعبة وامّا بعض مہا » ونجم النفاق والسلمون كالغنم في الليلة الممطرة 
لقلتهم وكثرة عدوهم وإظلام الحو بفقد نيهم رولت أسامة بالنامن وزغ ن غر 
التخلف عن هذا البعث والمقام مع أبي بكر شفقة من أن يدهمه أمرء وقالت له 
الأنصار فان أب الا المضي فليول علينا سن من ن أسامة . فابلغ عمر ذلك كله أبا بكر 
هام وفع وقال لا وت الله صل س عليه وسار یں حتى أخرج وأنفذه 9 
حرج حتى اتاهم فاشخصهم وشیعهم واذن لعمر في الشخوص ؛ وقال : او 
بعشر فاحفظوها علي : لا ونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تا ولا تقو الط ولا 
الشيخ ولا المرأة ولا تفرقوا خلا ولا حرقوه ولا تقطعوا شجرة ولا تذبجوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيراً الا لا کل E‏ بقوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له » واذا لقيم اقزاماً فحضوا أواسط رؤسهم وترکوا حوفا فتل العصاب 
فاضر بوا بالسیف ما فحصوا عنه » فاذا فرب علیکم الطعام قاد کرو ا ادع 
وكلوا ترفعوا باسم لله يا أسامة إصنع ما أمرك به نبي الله بلاد قضاعة ثم آتت آفل 
ولا تقصر في شيء من أمر رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم» . ثم ودعه من الحرف | 
ورم . ١‏ 
وقد كان بعث معه من القبائل من حول المديئة الین هم المجرة في ديارهم وحبس 
من بتي منہم فصار مسالح حول قبائلهم ومضى أسامة مغذا وانتہی ما أمر النبي صلی 


. و سخه ة ثانية : ارادت‎ )١( 


۹ 


اه عله وس وت الحنود في بلاد قضاعة وأغار على أبنى ٠‏ فسبى وغم ورجع 
از بنا وقيل لسبعين > و يحدث أبوبكر في مغيبه شيا > وقد جاء الخبر بارتداد 
العرب عامّة وخاصة الا قریشاً وثقيفاً » واستخلظ أمر مسيلمة واجتمع على طلیحة 
عوام طيء وأسد وارتدت غطفان وتوقفت هوازن فأمسكوا الصدقة » وارتد خواص 
من بني سلم وكذا سائر الناس بكل مكان . وقدمت رسل الني صلى الله عليه وسلم 
من العن والعامة وبنى أسد ومن الأمراء من كل مكان بانتقاض العرب عامّة أو 
خاصة » وحاربهم بالكتب والرسل وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة » فعاجلته عبس 
وذبيان ونزلوا في ٠‏ الإبرق ونزل آخرون باير القصة ومعهم حبال ۲۳ من بني أسد ومن 
انتسب إلہم من بني كنانة » وبعثوا وفداً إلى ألي بكر نزلوا على وجوه من الناس 
يطلبون الاقتصار على الصلاة دون الزكاة » فأبى آبو بكر من ذلك » وجعل على 
أنقاب المدينة علياً والزبير وطلحة وعبدالله بن مسعود » وأخذ أهل المدينة بحضور 
السجد . ورجع وفد المرتدين وأخبروا قومهم بقلة أهل الدينة فأغاروا على من كان 
بأنقاب المدينة » فبعثوا إلى أبي بكر فخرج في أهل المسجد على النواضح » فهربو 
والمسلمون فی أتباعهم إلى ذي خشب ‏ ثم نفروا إبل السلمین بلعبات اتخذوها فنفرت ' 
ورجعت بم وهم لا بھلکونہا إلى المدينة ولم یصہم شيء ؛ وظن القوم بالمسلمين 
الوهن فبعثوا إلى أهل ذي القصة يستقدمونهم . 

ثم خرج أبو بكر في التعبية وعلى ميمنته النمان بن مقرّن وعلى ميسرته عبدالله بن 
مقرن7" » وعلى الساقة سويد بن مقرن ‏ وطلع عليهم مع الفجر واقتتلوا فا ذرقرن 
الشمس الا وقد هزموهم وغنموا ما معهم من الظهر وقتل حبال ء واتبعهم اکر 
إلى ذي القصة فجهز بها النعمان بن مقرن في عدد ورجع إلى المدينة » ووثب بنو ذبيان 
وين عل بن کان ہد عن سیت مس بی لک مک ون اارندین) 
وحلف أبو بكر ليقتلن من المشركين مثل من قتلوه من السلمین وزيادة . واعتز 
السلمون بوقعة أي بكر وطرقت المدينة صدقات . وقدم أسامة فاستخلفه أبوبكر على ` 
الدينة » وخرج في نفر إلى ذي خشب) وإلى ذي القصة ثم سار حتى نزل على أهل 


. قوله أبنى بضم الهمزة 1 موضع بناحية البلقاء اه‎ )١( 
. وي نسخھ 4 ثانية خبال‎ (٢( 
. وي النسخة الباريسية : معرور‎ )۳( 

؛ (6) وفی النسخة الباريسية : ذي حسا . 


الربذة بالأبرق وہہا عبس وذبیان وبنو بكر من کنانة وثعلبة بن سعد ومن يليم من 
مرة » فاقتتلوا وانہزم القوم » واقام ابو بكر على الابرق » وحرم تلك البلاد على بني 
ذبيان ثم رجع إلى المدينة . 


ردّة العن : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مكة وبني كنانة عتاب بن 
أسيد » وعلی الطائف وأرضها عغان بن أ بى العاص على الدر » لكين یی کت 
الوبر » وعلی عجز هوازن عکرمة بن آبي جهل + وعلی نجران وأرضها عمرو بن حزم : 
على الصلاة » وابو سفیان بن حرب على الصدقات ۰ وعلى ما بين زمع وزبید ال 
نجران خالد بن سعید بن العاص » وعلی مدان كلها عامر بن شهر الهمداني » وغل 
صنعاء فيروز الديلمي و مج الرادي رجعوا اليا بعد قتل 
الأسود ‏ وعلی الحنديعلي ب بن أمية » وعل. مارت آبو موسی الاشعري تغل 
الأشعريين وعك الطاهر بن أبي هالة » وعلی حضرموت زياد بن لبيد البياضي 
وعکاشة بن ثوربن أصفر الغوثي » وعلى كندة الهاجر بن أبي أمية » وقد كان رسول _ 
اللہ صلى الله عليه وسلم غضب عليه في غزوة تبوك فاسترضته له أم سلمة وولاه على 
كندة » ومرض فلم يصل إلہا ٤‏ وأقام زياد بن لبید ينوب عنه . وکان معاذ بن جبل 
يعلم القرآن بالمن يتنقل على هؤلاء وعلی هؤلاء في أعالهم . 


وثار الاسود في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربه بالرسل وبالكتب فقتله الله 
وعاد الاسلام في العن کا كان » فلا بلغهم الوت انتقضت العن وارتد أهلها ي جمیع 
النواحي وکانت الفالة من جند العنسي بين نجران وصنعاء لا يأوون إلى أحد » ورجع 
عمرو بن حزم إلى المدينة واتبعه خالد بن سعيد » وکان عمرو بن معد يكرب بالحبال 
حيال فروة بن مسيك وابن مكشوح وتحيل في قتل الابناء فيروز ودادويه وخشنش 
والاستبداد بصنعاء » وبعث إلى الفالة من جیش الأسود غرم بالأبناء ويعدهم 
الظاهرة عليهم فجاؤا إليه » وخشي الأبناء غائلتہم وفزعوا إليه فأظهر لهم الناصحة > 
وهيأ طعاماً فجمعهم له ليغدر بهم فظفر بدادويه وهرب فيروز وخشنش وخرج قيس 
في أثرهما ء فامتنعا بخولان أخوال فيروز وثار قبس بصنعاء وجبى ما حوها » وجمع | 
الفالة من جنود الأسود إليه . وکتب فیروز إلى ألي بكر بالخر » فكتب له بولاية 

صنعاء » وکتب إلى الطاهر بن أبي هالة باعانته » وا ی عکاشة ة بن ثور بأن يحم أهل 


۹۱ 


تہامة ويقم بمكانه » وکتب إلى ذي الكلاع سميفع ۲۲ وذي ظلم حوشب وذي تبان 
شهر بإعانة الأبناء وطاعة فيروز وأن ا حند یاتیهم . وأرسل إلهم قيس بن مكشوح 
بغريهم بالابناء » فاعتزل الفريقان واتبعت عوامهم قيس بن مكشوح في شأنه » 
وعمد قيس إلى عيلات الابناء الذين مع فيروز فغرمهم واخرجهم من اہمن ي البر 
والبحر وعرضهم للنہبی » فارسل فيروز إلى بني عقيل بن ربيعة وإلى عك 
يستصرخهم » فاعترضوا عيال فيروز والابناء الذين معه فاستنقذوهم وقتلوا من كان 
معه ء وجاؤا إلى فيروز فقاتلوا معه قيس بن مكشوح دون صنعاء فهزموه » ورجع إلى 
للکان الذي كان به مع فالة الأسود العنسي . 
وانضاف قيس إلى عمرو بن معد یکرب وهو مرتد منذ تنبا الأسود العنسي » وقام 
حيال فروة بن مسيك » وقد كان فروة وعمرو اسلا وكذلك قيس ۰ واستعمل رسول 
وی کرو تی ہپ سے سس وكان عمرو قد فارق قومه سعد 
العشيرة مع بي زبيد وأحلافها واحاز إلهم فأسلم e‏ وکان فہم فلا انتقضص 
الأسود واتبعه عوام وہ كان عمرو فيمن اتبعه » وأقام فروة فيمن معه على 
الااسلام فول الأسود عمرا وجعله محیاله . 
وکانت كندة قد ارتڈوا وتابعوا الأسود العنسي بسبب ما وقع بینہم وبين زياد الكندي 
فی أمر فريضة من فرائض الصدقة أطلقها بعض بني عمرو بن معاوية بعد أن وقع 
علیها ميسم الصدقة غلطاًء فقاتلھم pA‏ فاتفق ی گر 
الصدقة والردة الا شراحيل بن السمط وابنه » 07 على زياد معاجلتہم بل آن 
ینضم إلهم بعضص السکاسك وحضرموت ٢اش‏ د ومشرح وحوس وأختهم 
العمرة > وهرب الباقون ورجع زياد بالسبي والغنائم ور ر بالأشعث بن قيس وبي 
الحرث بن مغاوية واستغاث نساء السی فغار الأشعث > ثم جمع بني معاوية 
کات ابو نگ قد حارب أهل رسا والرسل وم 7 إلى من ارتد وابتداً 
بالمهاجرين والأنصار ء ثم استنف ركلاً على من يليه حتی فرغ من آخر أمور الناس لا 
یستعین عرت ) 0ئ سس۹+ 0+ العاص بالطائف 
برکوب من ارتد بمن ل یرت وثبت على الاسلام من اهل عملها . وقد كان اجتمع 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : یقح . ۱ ۱ 


: بتهامة أوشاب ! عن مار عد نيعت عات لیم ففرقهم وقتلهم . واجتمع 

بشنوءة جمع من الأزد وخثعم وبجيلة فبعث الم مان بن أبي العاص من فرقهم 
وقتلهم . واجتمع بطریق الساحل من تبامة جموع من عك والأشعريين فساز إلييم 
الطاهر بن أبي هالة ومعه مسروق العکي فهزموهم وقتلوهم ‏ وأقام بالأجناد بنتظر أمر 


أبي بكر ومعه مسروق العكيٍ . وبعث أهل نجران من بني الأفعى الذين كانوا بها قبل 


بني الحرث وهم في أربعين ألف مقاتل » وجاء وفدهم يطلبون إمضاء العهد الذي 1 
یدیم من الني صلى الله عليه وسلم » فأمضاه أبو بكر إلا ما نسخه الوحي بأن لا ۱ 
يترك دينان بأرض العرب . 
ورجعت رسل الني صلى الله عليه وسل الذي نكان بعهم عند انتقاض الأسود العنسي 
وهم : جرير بن عبدالله والأقرع ووبر بن بحنس ۲ فرد أبو بكر جريرا » ليستنفر من 
زویو بت و وہ وہ وو برع یه يتاك 
ویقم بنجران » فنفذ ما آمره به ولم هر به آحد الا رجال قلیل تتبعهم بالقتل » سارہ 
ال رن وب کر ناب إل باصن یرب و ی یت أخل 
الطائف » فضرب على کل مخلاف عشرين وأمر عليهم آخاه » کتب إلى عتاب بن 
أسيد أن يضرب على مكة وعملها خسمائڈ بعث وأمر علہم أخاه خالدا وأقاموا 
یتظرون » ثم أمر المهاجر بن أبي أمية بأن يسير إلى المن ليصلح من أمره ثم ينفذ إلى 
وت ۱ 0 ۱ ۱ سو 
معهم خالد بن سید وعبد الرحمن بن أبي العاص بن معها ء ومر جریر بن عبداللہ 
وعکاشة بن ثور فضمها إليه » ثم مر بنجران وانضم إليه فروة بن مسيك » وجاءه 
عمرو بن معدیکرب وقیس بن مکشوح فأوثقها وبعث بها إلى أبي بكر » وسار إلى 
لقائه فتتبعهم بالقتل ولم يؤمنهم فقتلوا بکل سبيل . وحضر قيس عند أبي بكر فحظر 
قتل دادويه ولم يحد أمراً جلياً في أمره ء وتاب عمرو بن معد يكرب واستقال فاقالما 
وردّهما . 

وسار المهاجر حتى نزل صنعاء وتبع شذاذ القبائل فقتل من قدر عليه وقبل توبة 

من رجع إليه وكتب إلى أي بكر بدخوله صنعاء » فجاءہ ال حواب بان عير إلى كندة 


زوق .+ وشباب . 
(۲) وفي نسخة ثانية : بن حنس . 


۳ 


CD 


مع عكرمة بن ابي جهل وقد جاءه من ناحية عان ومعه خلق کثیر من مهرة والأزد 


وناجية وعبد القيس وقوم من مالك بن كنانة وبني العنبر ء وقدم أبين وأقام بها لاجغاع 
النخع وحمیر ثم سار مع المهاجر إلى كندة » وكتب زياد إلى الهاجر بستحثه فلقيه. 
الکتاب بالمفازة بين مأرب وحضرموت"» فاستخلف عكرمة على الناس وتعجل إلى 
زياد ونہدوا إلى كندة وعلہم الأشعث بن قيس فهزموهم وقتلوهم وفروا إلى النجير 
حصن هم فتحصنوا فيه مع من استغووه من السکاسك وشذاذ السکون ٩‏ ۲ 
وحضرموت وسدوا علہم الطريق إلا واحدة جاء عكرمة بعدهم فسدها وقطعوا عنہم 
الدد » وخرجوا مستمیتین في بعض الأيام فغلبوهم وأخرجوهم . واستأمن الأشعث 


إلى عكرمة بما كانت أسماء بنت النمان بن الحون تحته فخرج إليه » وجاء به إلى 


کیب ا ل فاقتحمه 


. المسلمون وقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية فکان في السبى ألف امرأة ء فلا فرغ من النجير 


دعا بکتاب الأمان من الأشعث واذا هو قد كتب غرض نفسه في التسعة رجال من 
أصحابه » فأوثقه كتافاً وبعث به إلى أبي بكر ينظر في أمره » قش السبانا 
والأسرى > فقال له أبو بكر : أقتلك . قال إني راودت القوم على عشرة وأتيناهم 
بالكتاب محتومة » افقال أبو بكر : انا الصلح على من كان في الضحيفة وأما غير 
ذلك فهو مردود ٩‏ ' . فقال يا با بكر : احتسب في وأقلني واقبل إسلامي ورد علي 
زوجي » : وقد كان تزوج أم فروة أخت أبي بکرحین قدم على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأخرها إلى أن برچ 4 فأطلقه أبو بكر وقبل اسلامه ورد عليه زوجته وقال 
ليبلغني عنك خير » ثم خلى عن القوم فذهبوا وقسم الأنفال . 

بعث ا حیوش للمرتدين 
لا قدم أسامة بیعث الشام على أبي بكر استخلفه على الدینة ومضى إلى الربذة فهزم 


لي عبس ودییان وکنانة بالأبرق ورجع ال المدينة كا قدمناه » حتى اذا استجم جند 
أسامة وتاب من حوالي الدينة خرج إلى ذي القصة على بريد من تلقاء نجد ء فعقد 


می سر رت وا یه 


یپ سد 


(۱) وفی النسخة البارسية : وشذاذ الکون . ۱ ۱ 6 


۱( وفي النسخة الباريسية : واما قبل ذلك فهو مراودة . 


۹4 


و يليه من سرت من کل قبل + ورگ بعضنها سی یت . فعقد لخالد بن الولید 
وأمره بطليحة وبعده مالك بن نويرة بالبطاح ۰ ولعکرمة بن أبي جهل وأمره عسیلمة 
والعامة ٹم اردفه بشرحبیل بن حسنة وقال له : إذا فرغت من العامة فسر إلى قتال 
قضاعة ثم نمضي إلى كندة حضرموت » ولخالد بن سعید بن العاص وقد كان قدم. 
بعد الوفاة الى المدينة من المن وترك أعاله فبعثه إلى مشارف الشام ء ولعمرو بن 
العاض إلى قتال الرندة من قضاعة » ولحذيفة بن حصن وعرفجة بن هرئمة فحذيفة 
لأهل دبا وعرفجة لهرة وکل واحد منہما أمير في عمله على صاخبه » ولطريفة بن 
حاجز وبعثه إلى بني سلم ومن معهم من هوازن » ولسوید بن مقرن وبعثه إلى تهامة 
امن » وللعلاء بن ا حضرمي وبعثه إلى البحرین . 

وکتب إلى الامراء عهودهم بنص واحد : بسم الله الرحمن الرحم هذا عهد من أبي 
بكر خليفة رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع 
عن الاسلام وعهد اليه أن يتي الله ما استطاع في أمره باب في آمر اللہ وحاهدة من 
تول عنه ورجع عن الاسلام إلى أماني الشیطان بعد أن یعذر إلہم فیدعوهم بدعاية 
الاسلام فإن أجابوه أمسك عنم وان لم مجیبوه شن غارته علیہم حتی یقروا له ثم ينبم 
بالذي علہم والذي لهم فيأخذ ما علہم ویعطہم الذي لهم لا بنظرهم ولا يرد 
السلمین عن قتال عدوّهم . فمن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقز له قبل ذلك منه 
وأعانه عليه بالعروف . وإنما یقاتل من کفر باللہ على الاقرار بما جاء من عندالّه فاذا 
أجاب الدعوة لم يكن عليه سبیل وکان اللہ حسيبه بعد فیا استسرٌ به » ومن لم يحب إلى 
داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمة لا بقبل اللہ من أحد شيئاً ما 
أعطى الا الإسلام فن أجابه وأقرٌ قبل منه وأعانه » ومن أبى قاتله فإن أظهره الله 
عليه عز وجل قتلهم فيه كل قتلة بالسلاح والنيران.ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا 
الخمس فانه يبلغناه ويمنع أصحابه العجلة والفساد وأن يدخل فيم حشواً حتى 
يعرفهم ویعلم ما هم لثلا يكونوا عيوناً ولثلا يق المسلمون من قبلهم » وأن يقتصد 
بالسلمین ویرفق بهم في السير والتزل ویتفقدهم ولا یمجل عن بعض ويستوصي ۱ 
بالسلمین في حسن الصحبة ولین القول » انتہی . 

وکتب إلى کل من بعث إليه الحنود من المرتدة كتاباً واحداً في نسخ كثيرة على يد رسل 
تقڈھوا بین آیدییم نصه بعد البسملة : «هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلی 


1:۹۵ 


:الله عليه وسلم :إلى من بلغه كتابي هذا من عامة أوخاصة أقام على الاسلام آورجع 
عنه » شلام عل من اس الهمدى و وع إلى الضلالة وا موی » ٩‏ فاني ات 
لیکم الله الذي لا إله الا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
۱ وأومن ما جاء به وأ کفر من أبى وأجاهده أما بعد ) . ثم قزر أمر النبوة ووفاة رسول 
سو الله عليه ود وأطنب في الموعظة ثم قال : «واني بعثت بعثت إليكم فلاناً في 
جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان وأمرته أله بقائل احا ولا يقتله حتى 
بدعوه إلى داعية الله فن استجاب له وأقر وکف وعمل صالا قبل منه وأعانه » ومن 
| أبى أمرته أن يقاتله على ذلك ثم لا يبتي على أحد منهم قدر عليه فن اتبعه فهو خی له 
وبر رن یو اس بے أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم 
والداعية للأذان فاذا أذن السلمون فأذنوا کفوا عنہم وان لم یؤذنوا فاسألو هم با علہم 
فان أبو عاجلوهم وان آقروا قبل منہم وحملهم على ما ينبغي هم » انتبى . فنفذدت 
ارسل بالکتب َ الحنود ے ہس الأمراء ومعھم العھود وکان ول ما بدا به خالد 


كان طليحة قد ارتذ في حياة رسول اللہ صلى الله عليه 4 وسلم وکان كاهناً فادعی النبوة 
واتبعه أفاريق من بني إسرائيل ٩‏ ونزل میراء » وبعث رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 
ضرار بن الأزور إلى قتاله مع جاعة 4 فاجتمع علیہم السلمون وهم ضرار عناجزته 4 
فأتى الخبر عوت النبي صلى الله عليه وسلم فاستطار أمر طليحة واجتمعت إليه غطفان 
وهوازن وطي ء 1 وفر ضرار ومن معه من المال إلى المدينة وقدمت وفودهم على أبي 
بكر في الموادعة على ترك الزكاة فأبى من ذلك » وخرج کا قدمناه ال غطفان 2 
بهم بذي القصة فانضموا بعد الهزيمة إلى طليحة وبني أسد ببزاخة وكذلك فعلت طيء 
واقامت بنو عامر وهوازن ينتظرون . 

وجمل 7 خالد إلى طليحة ومعه عيينة بن حصن على بزاخة من مياه ب: بني أسد وأظهر أنه 


. وئٹی نسخة الباريسية : والعمى‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : صمد‎ )۳( 


بقصد خیب تم پتزل إلى سلمى وأجأ فد بعميء . وكان عدي , بن حاتم قد خرج معه 

في الیش فقال له : أنا أجمع لك قبائل طيء يصحبونك إلى عدوك . وسار لبم 
فجاء بهم وبعث خالد عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم من الأنصار ط طليعة ولق 
طليحة وأخوه فقتلاهما ومر بہیا السلمون فعظم عابم قتلها امم عب خالد كتائبه 
وثابت بن قيس على الأنصار وعدّي بن حاتم على طيء ولتي القوم فقاتلھم » وعيينة 
بن حصن مع طط في سبعائة من غطفان » واشتد احال بینہم وطليحة في عياءة . 
یتکذب لهم في انتظار الوحي » فجاء عبينة بعدما: ضجر من القتال 29 وقال : هل 
جاءك أحب بعد ؟ قال : لا ثم راجعه ثانية ثم ثالثة فقال : : حاء . وقال إن لك رحى 
كرحاه » وحديثاً لا تنساه . فقال عيينة : يا بني فزارة الرجل كذاب » وانصرف 
۱ فانهزموا وقتل من قتل وأسلم ناس طليحة فولب على فرسه واحتقب امرأته فنجا بها _ 
إلى الشام » ونزل فی کلب ۲۷ من قضاعة على النقم حتي اسلمت اسد وغطفان > 
فأسلم ثم حرج معتمراً أيام عمر ولقيه بامدينة فبايعه وبعثه في عساکر الشام » فأبلى في 
او و اع رسي يه 
ا حصون عند واسط وأسلموا خشية على ذراریم . 


خر هر 3 وسلم وبي عامر 


۱ ےی مس ہت OI‏ ۱ 
" ابن هبيرة في کعب وعلقمة بن : علائة ۲۳ في كلاب وکان علقمة قد ارتد بعد فتح 
ات ول قيض ابي صلی اہ علیہ ور رجع لب وب با بكر خر 

فبعث إليه سرية مع القعقاع ابن عمر ومن بني تمم فأغار عليهم » فافلت وجاء باهله 
لك و ا . وکان قرة بن هبيرة قد لتي عمرو بن العاصی منصرفه من عان 
. بعد الوفاة وأضافه وقال له : اترکوا الزكاة فان العرب لا تدین لكم بالأتاوة »٠‏ فغضب 
ھا عمرو وأسمعه وأبلغها أبا بكر ء فلا أوقع خالد ببني أسد وغطفان وکانت هوازن 


۱(۰) وف النسخة انا رية : عندما ظهر الال . 
(٢)‏ اي نزل عند بی كلب . 
(۳) وئی نسخة ثانية : بن علاقة . 


AV‏ ابن سے ا ات ای 


عدا على أحد من المسلمين أيام الردة فانه تتبعهم فاحرق وقط (۱) ورضخ بالحجارة 
ورمى من رؤس الخبال » ولا فرغ من أمر بني عامر أوثق عبيئة بن حصن وقرة بن : 
هبيرة وبعث با إلى أبي بكر فتجاوز ما وحقن دماءهما رز 
نم اجتمعت قبائل غطفان إلى سلمى بنت مالك بن حذيفة من بدر بن ظفر في 
الحوأب فنزلوا إليها وتذامروا » وكانت سلمى هذه قد سبيت قبل وأعتقتها عائشة وقال 
جو ہو ہر تب رر یہ 
إن احداکن ضع ای اواب > وفعلت ذلك واجتمع إليها الفلال من غطفان 
وهوازن وسلم وطيء 9 وبلغ ذلك خالداً وهو یتبع ےت الصدقات › 
فسارالییم وقاتلهم وسلمی واقفة على جملها حتی عقر وقتلت وقتل حول هودجها مائة 
رجل ۰ فانهزموا وبعث خالد بالفتح على أثره بعده بعشرین ليلة . 
وأما.بنو صلم فكان الفجاءة بن عبدياليل قدم على آبي بكر يستعينه مدعياً اسلامه 
ویضمن له قتال أهل الردّة فأعطاه وأمره » وخرج إلى الحون وارتد وبعث نیة بن 
ای ایس و ار رة بشن الغارة على السلمین فی سلم وهوازن . فبعث آبو 
بكر إلى طريفة بن حاجز قائدہ على جرهم وأعانه بعبداللہ بن قیس ا حاضبي فنهضا 
اليه ولقياه » فقتل نجية وهرب ٴ الفجاءة فلحقه طريفة فأميره وجاء به إلى أبي بكر 
فأوقد له نی مصلى المدينة حطباً ثم رمى به في النار مقموطاً » وفاءت بنو سليم كلهم 
وفاء تعد عو الوم امسر له ا 

قبض رسول اللہ صل الله عليه وسلم وعاله في بتي تب الزبرقان بن بدر على الرباب 
وعوف والابناء وقيس بن عاصم على المقاعس والبطون وصفوان بن صفوان وسبرة بن 
عمرو على بني عمرو ووكيع بن مالك على بني مالك ومالك بن نويرة على حنظلة ) ء 
فجاء ء صفوان ال آبي بكر حين بلغته الوفاة بصدقات بني عمروء وجاء الزبرقان 
بصدقات أصحابه » وخالفه قیس بن عاصم في المقاعس والبطون لأنه كان ینتظره » 
ل را شوہ سم 
اسمس ا سس ل يبب 


(۱) وف نسخة ثانية : وقحط . 
(؟) وق نسخة انية : عل بني حنظلة . 
۱ ا 
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' سجاح "۲ بنت الحارث بن سويد من بني عقفان أحد بطون تغلب وكانت تنبأت ينأ 
الوفاة » واتبعها الحذيل بن عمران في بني تغلب وعقبة بن هلال في ار والسليل بن 

. قبس في شيبان وزياد بن بلال وكان الهذيل نصرانیاً فترك دينه إلى دينها ء وأقبلت من 
الحزيرة في هذه الجموع قاصدة المدينة لتغزو أبا 0 وانتبت ال 
2 المحرف9) فدهم بني تم أمر عظم لما كانوا عليه من اختلاف الكلمة > فوادعھا: 
مالك بن نويرة وثناها عن الغزو وحرّضها !2 على ابي نم ففروا أمامها. > ورجع الما 
وکیع بن مالك وم یت فهزموا أصحاب سجاح وأسروا منہم 3 
اصطلحوا . ۱ ۱ 

۱ 9 ین مها ری اب مل اولي بو( نس 
یس ایهم من بني عمرو وأغاروا علہم فأسر الهذيل وعقبة 2 ثم تحاجزوا على أن 
تطلق أسراهم ویرجعوا ولا چتازوا علہم > ورجع عن سنجاح مالك بن نويرة ووکیع 
٠‏ بن مالك إلى قومهم ویئست سجاح وأصحابها من ا حواز علهم ۰ ونهذت إلى بني 
حنيفة وسار معها من نمم الزبرقان بن بدر"؟ وعطارد بن حاجب وعمروبن ن الأهتم 
وغیلان بن حريث 7) وشبث بن ربعي ونظراؤهم » وصانعها مسيلمة بما كان فيه من 
مزاحمة ثمامة بن أثال له في العامة . وزحف شرحبیل بن حنسنة والمسلمون إليه فاهدى 
ها واستأمنها وکانت نصرانية :أحذت الدين من نصاری تغلب » فقال ها مسيلمة : . 
نصف الارض لنا ونصف الأرض لقریش لكنهم لم يعدلوا فقد جعلت نصفهم لك . 
ویقال إنها جاءت إليه واستأمنته وخرج إلیہا من الحصن إلى قبة ضربت فا بعد أن 
جمرها فدخل إليها وتحرك ا حرس حوالي القبة فسجع ها وسجعت له من آسجاع 
الفرية » فشهدت له بالنبوة وخطہا لنفسه فتزوجته واقامت عنده ثلائا ورجعت إلى 


(۱) وی النسخة الباريسية : شجاح . 

(۲) وفی نسخة انية : الحرث . 

(۳) وف حا ہر 
)٤(‏ وي نسخة ثانية : | ۱ 

ره تأشب القوم : اختلطوا (قاموس) . 
u‏ الباريسية : بن زید . 

(۷) وني النسخة الباريسية : بن حرسه . 

(۸) اي نجرها وطيبها وفي النسخة الباريسية خمرها . 


۹ 


" قومها » فعذلوها نی الترویج على غير صداق فرجعت إليه فقال ها : ناد في أصحابك 
إني وضعت عنہم صلاة الفجر والعتمة ما فرض علیہم محمد » وصال تہ على أن يحمل 
ها النصف من غلات العامة فأخذته وسألت أن يسلفها النصف للعام القابل » 
ودفعت اذيل وعقبة لقضبه فهم على ذلك » وإذا بخالد , بن الوليد وعسا کره قد 
أقبلوا فعضت ر ہچ دہ بالمزيرة فلم ترل في بنی تغلب 
حتى نقل معاوية عام الجاعة بني عقفان عشيرتها إلى الكوفة » واسلمت حينئذ سجاح 
وحسن إسلامها . ولا افترق وفد الزبرقان والأقرع على أبي بكر وقالا : إجعل لنا 
.خراج البحرين ونحن نضمن لك أمرها ففعل وكتب شم بذلك ؛ وكان طلحة بن 
عبيدالله يتردد بينهم في ذلك ء فجاء إلى عمر ليشهد في الکتاب فزقه وحاه وغضب 
طلحة » وقال لابي بكر رضي الله عنه : أنت e‏ 
۱ عمر غو أن الطاعة لي . وشهد الأقرع والز برقان مع خالد العامة والمشاهد كلها . 
۱ مضی الأقرع مع شرحبیل إلى دومة . 


eT‏ سره و و ا 
امره واجتمع إليه من تم بنو حنظلة واجتمعوا بالبطاح ء فسار إلھم خالد بعد أن 
تقاعد عنه الأنصار يسألونه انتظار آبي بكر » فأبى الا اناز الفرصة من هوّلاء 
فرجعوا إلى اتباعه و حقوا:بہ . وكان مالك بن نويرةلما تردّد في أمره فرق بني حنظلة فی ' 
أموالهم ونباهم عن القتال ورجع إلى منزله ء ولا قدم خالد بعث السرايا يدعون إلى 
الاسلام وبأتون بمن لم يحب أن یقتلوہ » فجاؤا مالك بن نويزة في نفرمعہ من بني 
تعلبة بن يربع واختلفت السرية فيم ٤‏ فشهد أبو قتادة أ: نهم أذنوا وصلوا فحبسهم _ 
عند ضرار بن الأزور وکائت ليل مطرۃ فنادى مناديه أن دتا آسرا کم وكانت في لغ 
كنانة کناية ۲۷ عن عن القتل فبادر ضرار بقتلهم وکان كنانياً . ومع خحالد الواعية فخرج 
متأسفاً وقد فرغوا منم » وأنکر عليه آپوقتادة فزجره خالد » فغضب وق بأبي بكر 
" ویقال E‏ سی سو ہی 


زا ئل زسخة آخری : وكانت في لغته كناية . 


صاحبکم فقال له خاد ویس لك 9 که ۱ تم قدم 
خالد على أبي بكر وأشار عمر أن یقید منه بمالك بن نويرة او يعزله فأبى » وقال : 
ما كنت أشم سیف سلهلله عل الكافرين 3 وود مالک وأصحابه ورد خالدا إلى 
عمله . ۱ 


حر نات وم 


اٹ أو بكر عكرمة بن آبي,جهل إل مله واه فرلا جل ضر 
فانہزم وكتب إلى أبي بكر بالخبر > فكتب إليه.لا ترجع فتوهن النائن وامض إلى 
۱ حذيفة وعرفجة فقاتلوا مهرة وأهل عان فإذا فرغتم.فامض أنت وجنودك واستنفروا من 
مر عليه حتی تقو الھاجر بن أبي أبية بان وضرموت ۰ وكتب ال شرخييل 
: عن الخال نامر فرغتم فامض أنت إلى قضاعة فکن مع عمرو بن العاص على 
من ار ند منهم . ولا فرغ خالد من البطاح ورضي عنه أبو بكر بعثه نحو مسیلمة وآوعب 
معه الناس » وعلی الهاجرین أبو حذيفة وزيد وعلی الأنصار ثابت بن قيس والبراء بن 
عازب ۰ وتعجّل خالد إلى البطاح وانتظر البعوث حتی قدمت عليه » فنیض إلى 
العامة وبنو حنيفة بومثذ كثير يقال اربعون الف مقاتل متفرقین في قراها وحجرها ۰. 
وتعجل شرحبیل کا فعل عکرمة بقتال مسيلمة فنکب وجاء خالد فلامه على ذلك . 
ثم جاء خلیط من عند أبي بكر مدداً لخالد لیکون ردءاً له فن خلفه ففزت جموع 
كانت تجمعت هنالك من فلال سجاح ۰ وكان مسیلمة قد جعل ها جعلا . 

وكان الرجال ۲ بن عنفوة من آشراف بني حنيفة شهد لمسيلمة بأن رسول اللہ صلی 
۱ الله عليه وسام أشركه معه ٤‏ الأمر لأن الرجال ٠‏ كان قد هاجر وأقام مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقرا القران وتفقه في الدين فلا ارتد مسیلمة بعثه النبي صلی الله 
عليه وسلم معلما لاهل العامة ومشغبا على مسيلمة فكان اعظم فتنة على بني حنيفة | 


(۱) رثاه اخوه بقصيدة من أشجا الشعر وأحزنه . منہا : ۱ ۱ 

لد لامني عند القبور على البکسا 2 رفيتي لتببذراف ادسجشسہ السوافك 

قل یک ل قر راتسنۃ لقر ثوی بين اللوی » فبالدكادك؟ 

فقلت لے : إن الشجسا يبعث الشجبا فدعني فهذا كله قير مالك . 

(۲) الرجّال بوزن شدّاد بالحيم ء قال في القاموس : ووهم من ضبطه بالحاء . وا مه على ما في البداية ار 
اقلا نصر) وني النسخة الباريسية الرجال 


۱ 
1 


۳.03 


منه . واتبع مسیلمة على شأنه وشهد له وكان يؤذن لمسيلمة ویشهد له بالرسالة بعد 
لبي ملد عله سم ٠‏ فعظم شأنه فہم وكان مسيلمة ينتبي إلى أمرہ ء وكان 
مسيلمة يسجع هم بأسجاع كثيرة يزعم آنا قرآن يأتيه » وباي بمخارق يزعم أنها 
معجزات فیقع منها ضدّ المقصود . 
یلا بلغ مسيلمة وبني حنيفة دثو خالد » خرجوا وعسكروا في منٹہی ريف العامة 0 
واسختفروا الناس فنفروا الم ء وأقبل خالد ولقيه شرحبيل بن حسنة فجعله على 
. مقدمته » حتی إذا كان على ليلة من القوم هجموا على بحاعة في سرية أربعين أوستين 
راجعين من بلاد بني عامر وبني تمم يثأرون فہم فوجدوهم دون ثنية العامة فقتلوهم _ 
اجمعين » وقيل له استبق محاعة بن مرارة ان كنت تريد العامة فاستبقى . 
غ سار خالد ونازل بني حنيفة وسیلمة والرجال على مقدمة مسيلمة واشتدت الحرب 
وانكشف المسلمون حتى دخل بنوحنيفة خباء خالد » ویحاعة بها أسير مع أ أم متمم ٩‏ 
زوجة خالد » فدافعهم عنها محاعة وقال : نعمت الحرة . ثم تراجع المسلمون وکروا 
على بني حنيفة فقال احکم بن الطفیل : ادخلوا الحديقة اي حیفة قاي أمنع 
أدباركم » فقاتل ساعة ثم قتله عبد الرحمن بن أبي بكر > ثم تذامر السلمون وقاتل ۰ 
ثابت بن قيس فقتل ثم زيد بن الخطاب مم أبو حذيفة ثم سالم مولاه ثم البراء اخو 
نس بن مالك وکا تأخذه عند الحوب رعدة حتى يتفض ویقعد عليه جاح 
يبول ء ثم يثو ركالأسد فقاتل وفعل الأفاعيل . ثم هزم الله العدو وآ امم السلمون إلى ٠‏ 
الحدیقة وفيها مسيلمة فقال البراء ألقوني عليهم من أعلى ال دار فاقتحم » ؛ وقاتلهم على 
باب الحديقة ودخل المسلمون عليهم ء > فقتل مسيلمة وهو مزبد متساند لا يعقل من 
الغيظ » وكان زيد , بن الخطاب قتل الرجال بن عنفوة . وكان خالد لا نازل بني 
حنيفة ومسيلمة ودارت الرحى عليه طلب البراز فقتل جاعة » ثم دعا مسيلمة للبراز 
۱ والکلام محادثة محاول فيه غرة وشیطانه يوسوس إليه » ثم رکبه خالد فارهقه وأدبروا 
۱ وزالوا عن مرا کزهم وركم السلمون فانہزم ۴۳ . وتطایر الناس عن مسيلمة بعد أن 


۱ (۱) وفی نسخة أخرى : ریف المن ٠.‏ 
(۲) وفی رواية : غير ام تمي . وفي النسخة الباريسية مع ام امم . 
(۳) اي فانپزم اصحاب مسیلمة . 


سک ریت ۱ ۲ ۰ 


' قالوا له أين ما كنت تعدنا ؟ فقال : قاتلوا على أحسابكم . وأتاه وحشي فرماہ بحربتہ 
سس ء 0 

واقتحم الناس عليه حديقة الوت من حیطانها وابواہہا فقتل فما سبعة عشر الف مقاتل 
من بني حنيفة » وجاء خالد بمجاعة ووقفه على القتلى ليريه مسيلمة فر بمحكم 
فقال : هوذا؟ فقال محاعة : هذا واللہ خير منه » ثم أراه مسيلمة رویجل دمم 
أخينس ء فقال خالد هذا الذي فمل فك وا شل قال عاعة .+ قد كان ذلك 
وانه والله ما جاءك الا سرعان الناس وان جاهيرهم في الحصون فهلم أصالحك على 
قومي . وقد كان خالد التقط من دون حضون ما جاء من مال ونساء وصییان ونادی 
بالتزول علا فلا قال له محاعة ذلك قال له : أصالحك على ما دون النفوس . وانطلق 
يشاورهم فأفرغ السلاح على النساء ووتفن بالسور ثم رجع إليه وقال أبوا أن بجيزوا 
ذلك » ونظر خالد إلى رؤس الحصون قد اسودّت والمسلمون قد نہکتہم الحرب وقد 
قتل من الأنصاز ما ينيف على الثلؤائة وستين + ومن المهاجرين مثلها ومن التابعين لهم 
مثلها أو يزيدون » وقد فشت الحراحات فيمن بتي : فجنح إلى السلم فصالحه على 
الصفراء والبيضاء » ونصف السبي وا حلقة وحائط ومزرعة من كل قرية » فأبوا 
فصالحهم على الربع فصا لوہ . وفتحت الحصون فلم يحد فہا إل النساء والصبيان 
فقال خالد : خدعتني يا محاعة فقال : قومي ولم أستطع الا ما صنعت فعقد له 
وخيرهم ثلاثاً فقال : له سلمة بن عمير لا نقبل صلحاً ؤنعتصم با حصون ونبعث إلى 
أهل القرى #العلعام كتين ورس و قد حضر فتشاءم محاعة وا وقال هم لولا نی 
خدعت القوم ما أجابوا إلى هذا » فخرج معه سبعة من وجوه الوم وصالوا خالدا 
وكتب لهم وخرجوا إلى خالد للبیعة والبراءة مما كانوا عليه . وقد أضمر سلمة بن عمير _ 
الفتك بخالد فطرده حين وقعت عينه عليه واطلع اصحابه على غدره فاوثقوہ وحبسوه 
ثم أفلت فاتبعوه وقتلوہ . وكان أبوبكر بعث إلى خالد مع سلمة بن وقش إن أظفره الله 
ا دو جب إن حيط ا ای 
معهم » ووفی مم وبعث وفدا منہم إلى أبي بكر باسلامهم فلقهم وسافم عن 
اسجاع سیلمة توما علي ۽ فال مان له ملا کلام ما عرج من إا ل ب 


فأين يذهب بكم عن أحلامکم وردهم إلى قومهم . 


۰.۳ 


ردة الحطم وأهل البحرين 


1 فرغ خالد من العامة ارتحل عنها إلى واد من أوديتها وکانت عبد القيس وبکر بن 


وائل وغرهم من من أحياء ربيعة قد ارتدوا بعد الوفاة وكذا ہو ہیں من بعدها 
بعليل 3 فأما عبد القيس فرڈھم الجارود بن بن العل وكان قد وفد وأسلم ودعا قومه _ 
فأسلموا فلا بلغهم خبر الوفاة ارتدوا وقالوا لوكان نبياً ما مات فقال لهم الحارود تعلمون 
أن لله أنبياء من قبله وم تروهم وتعلمون أنهم ماتوا وحمد صلى اللہ عليه وسلم قد مات 


ثم .تشهد فتشهدوا معه وثبتوا على إسلامهم » وخلوا بين سائر ربيعة وبين المنذر بن _ 


ساوى والمسلمين . 

وقال ابن إسحق كان أبو بكر بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر وقد كان.رسول الله 
صلى الله عليه وسم ولاه فلا کانت انا وارتدت ربيعة ونصبوا ا منذر بن النعان بن 
المنذر وكان یسمی الغرور » فأقامرہ ملكا كا كان قومه بالحيرة ‏ وثبت اخارود وعبد 
القیس على الاسلام » واستمر"* بكر بن وائل على الردّة » وعرج ا حطم بن ربيعة 


" آخو بني قيس بن ثعلبة حتی نزل بین القطیف وهجر » وبعث إلى دارین فاقاموا 


لیجعل عبد القیس بينه وبينهم » وأرسل إلى الغرور بن سويد أخي النعان بن التذر 
وبعثه إلى جوايي ۲۳ وقال اثبت فان ظفرت ملکتك بالبحرین حتی تکون کالنعان ‏ 
با حیرۃ » فحاصره السلمون(۲۳ مجوایي وجاء العلاء بن ا حضرمی لقتال أهل الردة 
بالبحرين ومر بالعامة فاستنفر ثمامة بن ال في مسلمة بني ختيفة وكان متردداً ی 
عکرمة بعان ومهرة » وأمر شرحییل بالقام حیث. هو یفاور مع, عمرو ین العاص أهل 
الردّة من قضاعة » عمروٴیغاور سعدا وبلق وشرحبیل یغاو ركلباً ولفها . ثم مر ببلاد 
بني عم فاستقبله , بنوالرباب وبنوعمرو"*" ومالك بن نويرة بالبطاح يقاتلهم ووكيع بن 


مالك يؤاقف عمرو بن العاص وقيس بن عاصم من المقاعس ۰ والبطون يواقف 


الزبرقان بن بدر والأبناء عوف وقد أطاعوه على الاسلام وحنظلة متوقفون . فلا رأى 


. وفي النسخة الباريسية : واستفحل أمر بكر‎ )١( 
. وي النسخة الباريسية : الى جوله‎ )۲( 
. وي النسخة الباريسية ۱ فحاصر المسلمين‎ )5( 


(4) وفي نسخة ثانية : بنو عمر. 


قیس بن عاصم تلقی الرباب وبني عمر''' وقدم وجاء بالصدقات إلى العلاء وخرج 
سو یہ یہ سر رد وب سو وت 
الحارود أن ازل بعد الس الحطم وقومه ثما يليه » واجتمع المشركون إلى الحطم إلا 
أهل د والنلموة إلى العلا ےر سر 0 في بعض الليالي ضوضأة . 
شديدة أي جلبة زياع وبعثوا من باتهم بخبرها فجاء‌هم | بان القوم سكارى » 
فییتوهم ووضعوا ااسرف فوم واقتحموا الخندق وفر القوم هراباً فتمرد وناج ومقتول 
ومأسور.  .‏ 

وكل قيس نامع مرت وق جار بن يمير وریہ فقطع عصبه 
ومات » وأسر عفيف بن اللاي والمغرور'بن :سويد بے للعلاء : أجرني فقال له 
العلاء : أنت غررت بالناس » فقال : لكني أنا مغرو ر, + ثم أرسل وأقام بہجر . 

ویقال إن المغرور إ مه ولیس هو بلقب وقتل الغرور بن سود ین از رفسم الأنفال 
بين الناس » وأعطی عفیف بن التذر وقیس بن عاصم وثمامة بن أثال من أسلاب 
القوم وثيابهم ۰ وقصد الفلال إلى دارين ورکبوا السفین الا ورجع الآخرون إلى 
قومهم . 

وکتب العلاء ال من و على إسلامه من بكر بن وائل بالقعود لأهل الردة في السبل 
وال حصفة القيمي والمثنى بن حارثة بمثل ذلك » فرجعوا إلى دارین وجمعهم الله 
مہا . ثم لما جاءته کتب بكر بن وائل وعلم حسن إسلامهم أمر أن بڑتی من خلفه على 
أهل البحرين ثم لما ندب الناس إلى دارين وأن يستعرضوا البحر ء فارتحلوا واقتحموا 
البحر على الظهر ء وكلهم يدعو : يا أرحم الراحمين يا كريم يا حلم يا أحد يا 
صمد يا حي يا محيي الونی يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ربنا . ثم أجازوا الخليج 
بمشون على مثل رمل مشياً فوقها ما يغمر أخفاف الابل في مسيرة يوم وليلة » فلقوا 
العدو واقتتلوا » وما ترکوا بدازین حبرا وسبوا الذراري واستاقوا الاموال » وبلغ نفل 
الفارس ستة آلاف والراجل ألفين . ۱ 

ورجع العلاء إلى البحرين وضرب ا د7 ارجف ان بان أبا 0 
وثعلبة وا حر قد جمعهم مفروق الشيباني على الردة ) فوثق العلاء باللهازم وتقاربہم 


(۱) وفي نسخة أخرى : يلقي الرباب وعمرو العلاء . ۱ 
٠‏ (۲) وفي نسخة آخری : بان اللهازم تفارقهم . 


وکانوا حمعین على نصره » وأقبل العلاء بالناس فرجعوا إلى من أحب القام » وققفل 
مامة بن أثال فيم . ويروا قیس بن 'ثعاة بن بكر ابن وائل قرأوً خميصة الخطم 
عليه فقالوا هو قتله ! فقال : لم أقتله ولكن الأمیر نفلنيها فلم یقبلوا وقتلوه . وکتب 
العلاء إلى أبي بكر بهزية أهل الخندق وقتل الخطم قتله زيد وسميفع ٩۳‏ فكتب إليه 
بو بكر إن بلغك عن بني ثعلبة ما خاض فيه المرجفون فابعث إلہم جنداً وأوصهم 
وشزد بهم من خلفهم . 
ردة اهل عان ومهرة والمن () : 
نبغ بعان بعد الوفاة رجل من الأزد يقال له لقیط بن مالك الأزدي یسامی في الحاهلية 
الحلندي فدفع عنہا الملكين اللذين کانا بها » وما جيفر وعبد9" ابنا ا حلندي » فارتد 
وادعى النبوة وتغلب على عان ودفع عنہا الملكين » وبعث جيفر إلى أبي بكر بالخبر » 
فبعث أبو بكر حذيفة بن محصن من حمير وعرفجة البارقي » حذيفة إلى عان وعرفجة 
. إلى مهرة » وان اجتمعا فالأمير صاحب العمل ء وأمرما أن يكاتبا جيفر أو يأخذا 
شا . وقد كان بعث عكرمة إلى العامة ومسيلمة ووقعت عليه النكبة كا مر فأمره ‏ 
بالمسير إلى حذيفة وعرفجة ليقاتل معها عان ومهرة ويتوجه اذا فرغ من ذلك ال 
امن ء > فضى عكرمة فلحق بہما قبل أن يصلا إلى عان » وقد عهد إليهم أبو بكر أن 
ينتهوا إلى رأي عكرمة ۰ فراسلوا جیفراً وعبداً وبلغ لقيطاً حيء ء الحيوش فعسکر عدينة 
دبا وعسکر جیفر وعبد کو واستقدموا و وحذيفة وعرفجة وکاتبوا رؤساء 
الدین فقدموا چیوشهم © > ثم صمدوا إلى له لقیط وأصحابه فقاتلوهم » وقد آقام ۱ 
لقيط عياله وراء صفوفه > و 0002" مددهم من بي ناجية 
وعلہم الحريث 29 بن راشد ومن عبد القن وعلہم سنجار بن صرصار )٩‏ فانہزم 
العدو وظفر ۳ السلمون » وقتلواٴ س تحوا من عشرة آلاف وسبوا الذراري والنساء ‏ 


. وف نسخة أخرى : : مسمع‎ )١( 

(۲) وقي النسخة الباريسية : العر کت ج ۲ ص ۳۷ ردة این . 
" (۳) وقي نسخة ثانية : عباد . 

)٤(‏ وفي النسخة ,الباريسية افر الہم 

(9) ولي نسخة ثاية :ال 

ہم مت وان 


ام وش لال ون بالخمس إلى آبي بكر مع رفجة نخس 
ا ٹمانمائة رأس ۱ 
وأقام حذيفة ٠‏ وسار عكرمة إلى مهرة وقد استنفر أهل عبان ومن حوطا من ناحيته 
الأزد وعبد القيس وبني سعيد من تم ؛ فاقتحم مهرة بلادهم وهم على فرقتين 
يتنازعان. الرياسة فاجابه کہ الفريقين » وسار إلى الآخرين فهزمهم وقتل 0 2 
وہہ منهم ألني نجيبة . وأفاد السلمون قوة بغنیمتہم وأجاب أهل تلك النواحى 
الاسلام وهم أهل نجد والروضة والشاطىء والحزائر. و مر واللبان وأهل. جيرة 
الشحر۲ والفرات وذات الخم » فاجتمغوا كلهم على الاسلام ؛ وبعث إلى أبي 
. بكر بذلك مع البشیر وسارعوا إلى المن للقاء الهاجر بن آبي أمية کیا عهد إليه أبو 
یک + 7 . 


بعوث العراق وصلح الحيرة 


ولا فرغ خالد من'أمر العامة بعث إليه أبو بكر في الحرم من سنة إثنتي عشرة فأمرہ 
بالمسير إلى العراق ومرج المند وهي الأبلة منتبی بحر فارس في جهة الشمال قرب 
البصرة » فيتألف أهل بی ومن في ملکتہم من الأم . فسار من العامة وقيل قدم 
على أبي بكر ثم سار من المدينة » وانتبى إلى قرية بالسواد وهي بانقيا وبرسوما 
وصاحبهم| جابان ؛ فجاء صلوبا فصالحهم على عشرة آلاف دينار" فقبضها خالد » 
ثم سار إلى الحيرة وخرج إليه أشرافها مع إياس بن قبيصة الطالي الأمير علیہا بعد 
النعان بن المنذرء فدعاهم إلى الإسلام أو الحزية أو المناجزة » فصا حوه على تسعين 
لف درهم » وقيل انا أمره أبو بكر أن يبدأ بالأبلة ويدخل من أسفل العراق . وكتب 
إلى عياض بن غنم أن يبدأ بالمضيخ ويدخل من أعلى العراق ء وأمر خالداً بالقعقاع 
بن عمرو القيمي وعياض بن عوف الحمي 7" ء وقد كان الثنی بن حارثة الشیبانی 
استأذن آبا بكر في غزو العراق فأذن له فكان يغزوهم قبل قدوم خالد » ٤‏ فکتب أبوبكر 
إليه وإلى حرملة ومدعور وسلان أن يلحقوا بخالد بالأبلة وكانوا في ثمانية آلاف 
)٩(‏ وفی نسخة ثانية : الشمر وني الطبري ج ۳ ص ٢٦٢‏ : والصبرات . 

(0) وفی نسخة ثانية : باروسما والليس وكانت لابن صلوبا ؛ فصا لهم على عشرة آلاف دينار. 

(۴) وفي نسخة ثانية : الحميري . 


فارس ۰ ومع خالد عشرة آلاف ۰ فسار خالد في أل مقدمته ا ٹنی وبعده عدي بن 
وسر يعد لا كل سے سی وواعدهما و سواہ 
ويصادموا عدوهم وكان صاحب ذلك الفرج ۲۷ من أساورة الفرس إسمه هرمز وكان| 
يحارب العرب في البر والهند في البحر » فكتب إلى أردشي ركسرى بالخبر وتعجل و 
1 الكواظم فی سرعان أصحابه حتی نزل الحفير» وجعل على محنبتيه قباذ وأنو 
شجان یناننبانه فى آردشیر الا کر واقترنوا بالسلاسل ر لثلا يروا ء وأروا خالداً أنهم 
سبقوا إلى ا حفیر فال إلى كاظمة فسبقه هرمز إلہا أيضاً وکان للعرت عل هرمز جى 
لسوء بحاورته وقدم خالد فتزل قبالتهم على غير ماء وقال : جالدوهم على الاء فإنَ اللہ 
جاعله لأصبر الفريقين » ثم أرسل اللہ سحابة فأغدرت من ورائہم . 

ولا حطوا أثقالهم قدم خالد ودعا إلى التزال' فبرز إليه هرمز وترجلا ثم اختلفا 
ضربتين فاحشته تلد وحمل أصبحاب: ہرمز للغدر به فلم يشغله ذللك عن قتله ء 
وحمل القعقاع بن عمرو فقتلهم وانہزم أهل فارس ورکیم السلمون » ومیت الواقعة 
ذات السلاسل وا خالد سلب هرمز وكانت قلنسوته بمائة الف > وبعث بالفتح 
والأخماس إلى آبي بكر : ۱ 

وسار فتزل بمكان البصرة وبعث المثنى بن حارثة في آثار العدو فحاصر حصن 0 
فتحه وأسلمت فتزوجها » یع مل بن عقون إل الا ها عب بن ت 

" غزوان أيام عمر سنة ة أربع عشرة » و بتعرض خالد وأصحابه إلى الفلاحين وتركهم 
وعارة البلاد كا آمرهم أبو بکر 6۹ . وکان کسری أردشير لا جاءه کتاب هرمز سیر 
خالد أمره بقارن بن فریانس فسار إلى المدار ولا انتبى إلى المذار“ لقیه النهزمون 
من هرمز ومعهم قباذ وأنو شجان فتذامروا ورجعوا ونزلوا النبر.» وسار الهم خالد 
واقتتلوا وبرزقان فقتله معقل بن الأعشى , بن النباش وقتل عاصم أنوشجان وقتل عدي 
قباذ ء وانہزمت الفرس وقتل منہم نحو ثلاثين ألفاً سوى من غرق ومنعت الیاہ 
)١(‏ وفی نسخة انية :.الرج . 

(۲) وفي النسخة الباريسية : الى البراز . 
(۴) وفي نسخة ثانية : عقبة . 

(4) وفي نسخة انية : کا أمر ابو بكر به . 


(9) وفي نسخة انية : فسار من الدائن . 
)٦(‏ وفي نسخة ثانية : الدار . 


السلمین من طلم . وكانت الغنيمة عظيمة وأخذ الحزية من الفلاحين وصاروا في . 
ذمة » وم يقاتل السلمین من الفرس بعد قارن أعظم منه » وتسمی 2 بالٹنی 
وهو النهر. 
ولا جاء الخبر إلى أردشير باهز ية بعث الأندرزغروکان فارساً من مولدي السواد فأرسل 
في اثره عسكراً مع بهمن حاذويه » وحشد الأندرزغر ما بين الحيرة وكسكر من عرب 
الضاحية والدهاقين وعسكروا بالولحة » وسار إلہم خالد فقاتلهم وصبروا » ثم جاءهم 
كمين من خلفهم فانہزموا ومات الأندرزغر عطشاً . وبذل خالد الأمان للفلاحین 
" فصاروا ذمة » وسبى ذراري المقاتلة ومن أعانهم وأصاب إثنين من نصارى بي وائل 
أحدهما جابر بن جير والآخر ابن عبد الأسود من عجل فأسرهما » وغضب بكر بن 
' وائل لذلك فاجتمعوا على اللیس ٠‏ وعلییم. عبد الأسود العجلي ء »> فکتب أردشير إلى 
بهمن حاذویه : وقد آقام بعد اهز عة کتابا یأمرہ بالمسير إلى نصاری العرب باللیس 
فيكون معهم إلى أن يقدم علیهم جابان من ا رازبة » فقدم بهمن على أردشير لیشاوره 
. وخالفه جابان إلى نصارى العرب من عجل وتم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من 
الحيرة وهم بحتمعون على اللیس . وشار إلیہم خالد حين بلغه خبرهم ولا مشعر لهم 
- يحايان29 ۰ فلا حط الأثقال سار إللہم وطلب المبارزة » فبرز إليه مالك بن قيس . 
فقتله خالد » واشتد القتال بينهم وسائر المشركين ينتظرون قدوم بهمن » ثم انهزموا 
واستأسر الكثير منهم وقتلھم_ خالد حتى سال النہر بالدم وسمي نہر الدم » ووقف على 
طعام الأعاجم وکانوا قعوداً للأكل فنفله المسلمين » وجعل العرب يتساءلون عن 
لرقاق يحسبونه رقاعاً . وبلغ عدد القتلى سبعين ألفاً . ولا فرغ من الليس سار إلى 
ہد مس سور موچ ل الما ۱ 


. (۱) وفي نسخة أخرى : الليث . 
(۲) وف نسخة آخری : ولا بشعز مجابان . 


فتح الحيرة 


ثم سافر خالد إلى الحيرة وحمل الرجال والأثقال في السفن » وخرج ابن زيان من )١‏ 
احبرة ومعه الأزادیة فعسکر عند الغريين وأرسل إ إبنه لبقاطع الماء عن.السفن ؛ فوقفت 
عل الارض . وسار إليه خالد فلقیه على فرات باذقلا ۳" فقتله وجمیع من معه » 
وسار نحو أبيه على احيرة فهرب بغیر قتال لما كان بلغه من موت آردشیر کسزی وقتل 
ابنه . ونزل خالد منزله بالغریین وحاصر قصور الحيرة وافتتح الدیور وصاح القسینون 
والرعبان بأهل القصور فرجعوا على الاباية . وخرج إياس بن قبيصة من القصر 
الأبيض » وعمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن بقيلة » وکان معمراً وسأله 
خالد عن عجيية قدرآاھاء فقال * رابغ القری"ها ئن دق و والخيرة تافر يا 
۱ المرأة فلا تترود الا رغیفاً واحداً . ثم جاءه واستقرب منه ورأى مع خادمه كيساً فيه سم 
فأخحذه خالد ونثره في يده ء وقال ما هذا ؟ قال خشیت أن تكونوا على غير ما وجدت 
فيكون الموت أحب الي من مكروه أدخله على قومي ء فقال له خالد : لن تموت 
حتى تأتي على أجلها . ثم قال : باسیم الله الذي لا يضر مع انمه شيء وابتلع السم 
فرعث ساعة ثم قام کانما نشط من عقال جو و یرت لو ا اد 
حد منکم مکذا .ثم صا حھم عل مائة أو مائتين وتسعین ألفاً وعلی كرامة (۳) بنت 
عد الع س سے كان البي سپ انه و رايا ررمت ولد 
فأخذها شريك » وافتدت منه بألف درهم وکتب لهم بالصلح وذلك في أول سنة ۱ 
۱ إثنو عشرة . 


فتح ما وراء الحيرة 
كان الذهاقی يتريضون بخالد ما يصنع بأهل الحيرة فلا صالحهم واستقاموا له جاءته 
الدهاقين من کل ناحية شال عما يلي ا حيرة من الفلالیح وغيرها على آلف ألف ١‏ 
وقيل على ألني ألف سوى جباية کسری » وبعث ےت ضرار بن الأزور وضرار بن 
)١(‏ وف نسخة أخرى : : وخرج وزبان الحيرة . 5 


(۲) وفی نسخة 2 أخرى : باذقلة : 
۱ (۳) رواية الدميري الشما والصحابي هو أوس بن خزعة ‏ انظر ترجمة البقلة (قاله نصر) 


ه١‎ 


الخطاب والقعقاع بن عمرو والمثنى بن حارثة وعيينة بن الشماس فكانوا في الثخور 
وأمرهم 7 > فخروا السواد كله إلى شاطىء دجلة . وكتب إلى ملوك فارس : 
«أما بعد فالحمدلله الذي حل نظامکم ووهن کیدکم وفزق کلمتکم ولو م نفعل ذلك 
كان شرا لكم فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم وتجوزكم إلى غيركم والأكان ذلك 
وأنتم كارهون على أيدي قوم بحبون الموت کا تحبون الحياة » . وکتب إلى المرازبة li»:‏ 
بعد فالحمدلله الذي فض حدنکم وفرق كلمتكم وجفل حرمكم وکسر شوک فأسلموا 
تسلموا والا فاعتقدوا منى الذمة وأُدوا ا حزیة والا فقد جئتكم بقوم بحبون الوت کا 
تحبون شرب الخمر) اتی ۱ 
کا عتلفن موت قرف ار حاذویه فیمن سره نع الساکر + 
فجبی خالد خراج السواد في خمسین ليلة ء وغلب العجم عليه » وآقام بالحيرة سنة 
يصعد ویصوب ۰ والفرس حاثرون فیمن يملكونه وم يحدوا من جتمعون عليه لأن 
وین كان قتل جمیع.من تناسب ان رام جور . فا وصل کتاب خالد تكلم نساء 
آل کسری وولوا الفرخزاد بن البندوان إلى أن يحدوا من يجتمعون عليه ٠‏ ووصل جرير 
ابن عبد الله البجلي إلى خالد بعد فتح الحيرة ». وكان مع خالد بن سعيد بن العاص . 
0 ؛ ثم قدم على أبي بكر فكلمه أن يجمع له قومه کا وعده النبي صلى اللہ عليه 
وکانوا أوزاغا ۲۱ ضرق العرب + فسخط ذلك منه آبو بکر فقال ؛ 
نکی ٥‏ ما لا يعني وأنت ترى ما نحن فيه من فارس والروم . وأمره بالمسير إلى خالد 
فقدم عليه بعد فتح ا حیرة . 


فتح الانبار وعین اھر _ 
وتسمى هذه الغزوة ذات العیون 
ثم سار خالد على تعبيته إلى الأنبار وعلی مقدمته الأقرع بن حابس ء وكان بالأنبار 


شيرزاد صاحب ساباط فحاصرهم ورشقوهم بالنبال حتى فقأوا منهم ألف عین . ثم 
نحر ضعاف الإبل وألقاها في الخندق حتى ردمه بها وجاز هو وأصحابه فوقها › ' 


(۱) الماعات ولا واحد ها (قاموس) . 
(۲) وفی النسخة الباريسية : تکلفنی . 


فاجتمع السلمون والکفار في الخندق ء وصالح شیرزاد على أن يلحقوه بمأمنه ويخلي 
لهم عن البلد وما فيها » فلحق بہمن حاذويه. ثم استخلف خالد على الأنبار الزبرقان " 
1 این تشر وار إلى .نامز روا بهرام “ بن برام جوبين في جمع عظم من 
العجم » وعقبة بن آبي عقبة في جمع عظم من العرب ۰ وحوهم طوائف من الفر 
وتغلب وإياد وغیرهم من العرب . وقال عقبة لہرام : دعنا وخالداً فالعرت آعرف 
بقتال العرب که لاك واقی به وا عقبة ال وحمل ال عليه ور 
صفوفه » فاحتضنه وأخذه آس را وانہزم العسكر عن غير قتال وأ سر أكثرهم . وبلغ 
الخبر ال بهرام © فهرت وترك ا حصن وتحصن به المهزمون 4 واستأمنوا لخالد 
| فأبى ء فنزلوا على حکه فقتلهم أجمعين » وعقبة معهم . ۱ 
۱ 25 اخصن رق یی وأولادهم وأخذ من البیعة ا الكنيسة غلاا 
سمل عطن + وبعث إل بي بكر بح ولخسی ول من السلمین عم 
و 3 غ خالد من عین المر وافق ول کاب عياض بن غم وهو عق من بازائه من 
نصاری العرب بناحية دومة الحندل وهم بهرام ۵ وکلب وغسان وتنوخ والضجاعم ء 
وکانت رياسة دومة لأكيدر بن عبد اللك والجودي بن ربيعة یقتسمانها » وأشار 
اکیدر بصلح خالد فلم یقبلوا منه فخرج عنهم » وبلغ خالد مسیره فارسل من 
أعترضه فقتله وأخذ ما مع وسار خالد فنزل دومة وعیاض. علیپا فن الجهة 
کت فو 0 تو جس 
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(۱) وفی نسخة ثانية : فهران بن بهرام . ٠.‏ 
(۲) وق نسخة ثانية : مهران . 
(۳) وي نسخة ثانية : اهلهم . 

"(4) وي نسخة ثانية : مرا . 


o1۲ 


الوقائع بالعراق 
سس سس 
وأقام خالد بدومة الحندبل فطمع الأعاجم في الحيرة وملأهم. عرب الزيرة غضباً 
لعقبة » فخرج اسواران ال انار واا إلى الخصيد والخنافس » فبعث القعقاع من 
لحيرة عسکرین حالا بینہما وبين الريف » ثم جاء خالد إلى الحيرة فعجل القعقاع بن 
تو > فقتل من العجم مقتلة عظيمة » وقتل 
الأسواران » وغم السلمون ما في ا حصید » وانہزمت الأعاجم إلى الخنافس 
الپیوذان من الأساورة اواو في اتباعهم فهزم البهبوذان إلى الضیخ ‏ وکا 
۱ كيام سم مت 
الحصيد ۰ فکتب خالد إلى القعقاع وأبي ليلى وواعدها ‏ ایت وسار إلہم 
فتواقفا هنالك وآغاروا على الهذيل ومن معه من ثلائة آوجه » فا کرو فيم القتل ففر 
الهذيل في قليل » وکان مع امذیل عبد العزیز بن رود ی 
جرير وکانا أسلا وکتب لیا أبو بكر پاسلامها فقتلا في المعركة » فوداهما أبو بكر وأوصی 
بأولادهما » وكان عمر يعتمد بقتلها وقتل مالك بن نويرة على خالد . 
ولا فرغ خالد من امذیل بالمضيخ واعد القعقاع وأبا ليلى إلى الثني شرفي الرصافة لیغیر 
على ربيعة. بن مجير التغلبي صاحب الا الي ےس وف ا 
يلق ۳ مهم أحداً ؛ ثم اتبع اذيل بعد مفره من الضیخ الى اليسير وقد لحق هنالك 
تاب بن اند فيتهم خالد قبل أن بل يصل إليهم حبر رييعة فقتل مهم مقتلة عظيمة + 
1 الرضافة وہہا هلال بن عقبة فتفرق عنه أصحابه وهرب فلم يلق بها خالد 
ثم سار خالد إلى الرضاب وإلى الفراض“ وهي تخوم الشام والعراق وا حزیرۃ 
یو کو SES‏ وا کسی امهم نعلت ر 
والغر وساروا إلى خالد وطلبوا منه العبور » فقال : اعبروا أسفلٍ منا فعبروا وامتاز الروم 
ری و فازت لدوم ذلك ول منم وم سی . وأقام خالد على 


. وي نسخة ثانية ۱ : الصیخ‎ )١( 
وي نسخة ثانیة : : اودعها‎ ( 
وفي نسخة أخرى کت‎ (۳( 


o۱۳‏ این خلدون م ۳۳ ج ۲ ل 


الفراض إلى ذي القعدة » 3 أذن للناس ر إلى الحيرة » وجعل شجرة بن : 
الأغر على الساقة یخرج من وا جاک ور تح ل ایام 

۱ حتى اتی مكة فحج ورجع فوافی فى الحيرة مع جندہ » وشجرة بن الأغر معهم ول یلم 
بحجه إلا من أعلمه به » وعتب به أبو بكر في ذلك لا سمعه وکانت عقویته إياه أن ' 
صرفه من غزو العراق إلى الشام . ثم شن خالد بن الولید الغارات على نواحي السواد 
فأغار هو على سوق ) بغداد » وعلى قطربل » وعقرقوما 0 » ومسكن ۰ وبادروبا . 
وحج أبو بكر في هذه السنة واستخلف على المدينة عثان بن عمان . 


بعوث الشام 


و یس تج ا رہہ 
في امنود إلى الشام أول سنة ثلاث عشرة » وقیل ما مه الى الشام ما بعث خالد بن 
الولید إلى العراق أول السنة التي قبلها » ثم عزله قبل أن يسير لأنه كان لم قدم من 
العن عند الوفاة تخلف عن بيعة أبي بكر أياماً وغدا على علي وعثان فعزلها على 
الاستكانة لتم وما رؤس بني عبد مناف فنهاه علي وبلغت الشیخین ؛ فا ولاه أبويكر 
عدن سی وج وأمره أن يقم بتماء ویدعو من حوله من العرب إلى الجهاد حتى 
يأتيه أمره » فاجتمعت إليه جموع كثيرة 5 وبلغ رن مره !مت هل قرب 
الضاحیة بالشام من بهرا وسليح وكلب وغسان ولخم وجذام » وسار إلہم. خالد 
فغلبهم على منازهم وافترقوا . وكتب له أبو بكر بالا قدام فسار متقدما ولقيه البطريق 
ماهان من بطارقة الروم فهزمه خالد واستلحم الكثير من جنوده » وكتب إلى أبي بكر 
يستمده » ووافق كتابه المستنفرين وفيهم ذو الكلاع ومعه حمیر وعكرمة بن أبي جهل 
ومن معه من تہامة والشحر”" وعان والبحرين فبعثہم إليه . وحینئذ هتم ابو بكر 
بالشام وكان عمرو بن العاص لا بعثہ رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم تسلیما إلى عان 
وعده ان يعيده إلى عمله عند فراغه من أمر عبان » فلا جاء بعد الوفاة أعاده إليها أبو 
بكر إنجازاً لوعده صلی اللہ عليه وسلم تسلیماً وهي تسد تہ E‏ وبني عذرة » 


. وفي نسخة ة أخرى : شرق‎ )١( 


1 (۲) وفي نسخة أخرى : عقر قوف . 


(۴) وني نسخة أخرى : والسرو . 
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فبعث إليه الآن يأمره باللحاق بخالد بن سعيد حھاد الروم وأن يقصد فلسطین ء 
وبعث أيضا إلى الوليد بن عقبة وكان على صدقات قضاعة وولاہ الأردن › وأمر يزيد 
ابن بي سفيان على جمهور من انتدب إليه فھم سهیل بن عمرو وأشباهه » وأمر مایا 
عبيدة بن الخراح على جمیعهم وعین له حمص » وأوصى کل واحد منم . 
ولا وصل الدد إلى خالد بن سعيد وبلغه توجه الامراء تعجل للقاء الروم قبلهم 
فاستطرد له ماهان ودخل دمشق » واقتحم خالد الشام ومعه ذو الكلاع وعكرمة 
والوليد حتی نزل مرج الصفر"؟ عند دمشق فانطوت مسالح ماهان عليه وسدوا 
الطریق دونه وزحف إليه ماهان » ولي ابنه سعيداً في طريقه فقتلوه وبلغ اشن آياة 
خالدا فهرب فيمن معه وانتہی إلى ذي المروة قرب المدينة . وأقام عکرمة ردعاً من 
خلفهم فرد عنهم الروم فأقام قريباً من الشام . 
وجاء شرحبیل بن حسنة إلى أبي بكر وافداً من العراق من عند خالد فندب معه 
الناس وبعثه مکان الولید ال أردن » مر بخالد ففصل ببعض أصحابه . ثم بعث ان 
بكر معاوية وأمره باللحاق بأخيه يزيد » وأذن لخالد بن سعید بدخول الدينة . 
وزحف الأمراء في العسا کر نحو الشام ء فعبى هرقل عسا کر الروم ونزل حمص بعد 

آن أشار على الروم بعدم قتال العرب ومصالحتہم على ما پریدون ء اب ولجوا » نم 
فزقهم على أمراء السلمین » ؛- فبعث شقیقه تدارق ۲ رت سورد 
العاص بفلسطین » وبعث جرجه بن وک فور تن اون سفیان » وبعت 
الدراقص نحو شرحبيل بن حسنة بالأردن » وبعث القيقلان“ بن نسطورس ي 

ستين ألفا نحو أبي عبيدة بالحابیة . فھاہہم السلمون 2 راو ات لاجناع الق بہم 

وبلغ كتاب ابي بكر بذلك فاجتمعوا بالیرموك إحداً وعشرين ألفاً ١‏ . وأمر هرقل 
ا باجتّاع جنوده ووعدهم بوصول ملحان إلیہم ردء؟(۲۹ ء فاجتمعوا بحيال 
السلمین والوادي خندق بینہم > فأقاموا بازائه ثلاثة 3 آشهر ‏ واستمدوا أا کس 


)١(‏ بوزن سکر . مشدد.. 
(۲) هو فره دريك . ۱ ۱ 
(۲) ف جد 3 
(۵) و النسخة الباريسية : مدا . 


ا خالد بن الوليك أن پستخلف عل العراق تی بن جات ویلحق بهم وا 
جند الشام . 


بعوث الشام 


ولا استمد المسلمون أبا بكر بعث إلیہم خالد بن الولید من العراق واستحثه في السير 
الم ٤‏ فنقذ خالد لذلك ووافى المسلمين مکانہم عندما وافی ماهان والروم ابا : 
وولی خالد قباله وولی الأمراء قبل الآخرين ۷ فهزم ماهان . وتتابع الروم على 
الهزعة وکانوا مائتین وأربعين ألفا وتقسموا بین القتل والغرق (۱) في الواقوصة والهوي في 
الخندق » وقتل صنادید الروم وفرسانہم 3 وقتل تدارق أخو هرقل » وانتہت المزعة 
إلى هرقل وهو دون حمص فارتحل 0 إلى ما وراء‌ها لتکون بينه وبين السلمین 
وأصرٌ”" علہا وعلی دمشق . ويقال إن السلمین کانوا يومئذ ستة وأربعين ألفاً : سبعة 
| وعشرین منہا مع الأمراء » وثلاثة آلاف من إمداد أهل العراق مع خالد بن ولد 
وستة ة الاف ثبتوا مع عكرمة رد ا ما ای د . وأن خالد بن سعيد سماهم ۶ 
كراديس ستة وثلاثين كردوسا ما رأى الروم تعبوا کرادیس » وكان کل کردوس ألفاً 
وكان ذلك في شهر جادى » وآن أبا سفيان بن حرب أبل يول بلاء حصنا بسعیه 
وتحر يضه . ۱ 

قالوا وبيئا الناس في القتال قدم البريد من الدينة بموت أبي بكر وولاية عمر > فأسره 
اق اقم عن انان . م حرج جرجه من أمراء الروم فطلب خالداً وسأله عن . 
آمرہ وا مر الإسلام ٠‏ فوعظه خالد فاستبصر وأسلم وكانت وهناً على الروم . 3 زحف 
خالد جاعة من المسلمين: في جرججه فقتل من بوا واستشهد عكرمة بن 

جهل وابنه عمرو » وأصیبت عین أبي سفیان » وت وعمرو 
وأبان ابنا سعيد وهشام بن العاص وعبار“' بن سفيان طیلب عمرو ء واثبت 


43 وئی نسخة آخری : الطرق . 
)٢(‏ وفی نسخة اخری : وأجاز 

(۲) وي نسخة اخری : وامر 
)٤(‏ وف نسخة أخرى : عباهم 
(6) وف نسخة آخری : سار 


(۸۱ 


خالد بن سعيد فلا بعلم أين مات بعد ويقال استشهد في مرج الصّفْر في الوقعة 
الاول . ۱ ۱ 

ونقال اد خالداً لما جاء من العراق مدداً للمسلمين بالشام طلب من الأدلاء أن 
يغوروا به حتى يخرج من وراء الروم » فسلك به رافع بن عمرو الطاني من فزارة في 
بلاد کلب حتی خرج إلى الشام ونحر فہا الابل وأغار على مضیخ"؟ فوجد به 
رفقة ' فقتلهم وأسلیهم > وکان ا حرث بن الأیہم وغسّان قد اجتمعوا بمرج راهط 
فسلك إلہم واستباحهم ؛ ثم نزل بصرى ففتحها » ثم سار منها إلى السلمین بالواقوصة 
فشهد معهم اليرموك . ويقال : إِنَّ خالداً لما جاء من الغراق إلى الشام لقي امراء 
السلمین ببصری فحاصروها جميعاً حتى فتحوها على الحزية » ثم ساروا جميعاً إلى 
فلسطين مدداً لعمرو بن العاص » وعمرو بالغور والروم بجلق مع تدارق أخي هرقل ء 
وكشفوا عن جلى إلى أجنادين وراء الرملة شرقا » ثم تزاحف الناس فاقتتلوا » وانجزم 
الروم وذلك في منتصف جادی الأولى من السنة » وقتل فيا تدارق » ثم رجع هرقل 
ولق المسلمين بالواقوصة عند اليرموك » فكانت واقعة الیرموك کا قدّمنا في رجب بعد 
أجنادين » وبلغت المسلمين وفاة أبي بكر وأنها كانت مان بقين من جادی الآخرة ۰ 
تحص 

خلافة عمر رضی الله عنه 

ولا احتضر أبو بكر عهد إلى عمر رضي الله عنہما بالأمر من بعده بعد أن شاور عليه 
طلحة وعثان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم وأخيرهم ما يريد فيه › فأثنوا على 
رأيه » فأشرف على الناس وقال : اي قد استخلفت عمر وط آل لکم نصحا فاسمعوا 
له وأطيعوا . ودعا عثان فأمره فكتب : «بسم الله الرحمن الرحم هذا ما عهد به ابو 
بكر خليفة محمد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأؤل عهده 
بالآخرة في الحال التي يؤمن فيا الكافر و يوقن فيا الفاجر ء إني استعملت عليكم عمر 
ابن المخطاب ولم آل لكم خيراً » فإن صبر وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه » وان 


. وفي نسخة أخرى : مصيخ‎ )١( 
وقي النسخة الباريسية . فصبح به رفعه‎ )۲( 
... وفی نسخة اخرى : علا وطلحه‎ )۳( 


رھ 


جار وبدّل فلا علم لي بالغیب والخير آردت ولكل امرىء ما اکتسب وسيعلم الذين 


فكان أول ما أنفذه من الأمور عزل خالد عن إمارة الحيوش بالشام وتولية أبي. 
عبيدة » وجاء الخبر بذلك والمسلمون مواقفون عدوهم في اليرموك فكتم أبو عبيدة 
الأمر كله > فلا انقضى أمر اليرموك کیا مر سار المسلمون إلى فحْل من أرض الاردن 
وبا رافضة ۲۳ الروم وخالد على مقدمة الناس فقاتلوا الروم . 
سس سح سس شسکسسممسسےےسے 
۱ فتح دمشق 
وافتحموها عنوة وذلك في ذي القعدة و حقت رافضة الروم بدمشق وعليها ماهان من 
البطارقة فحاصرهم السلمون حتی فتحوا دمشق ۰ وأظهر أبو عبيدة إمارته وعزل 
خالد . وقال سببه أن أبا بكر كان بسخط خالد بن سعید والولید بن عقبة من أجل 
فرارهما کیا مر ء فلما ولي عمر رضي اللہ عنه أباح لها دخول الدينة ثم بعثہما مع الناس 
إلى الشام » ولا فرغ أمر اليرموك وساروا إلى فحل وبلغ عمر خبر اليرموك فکتب فعزل 
خالد بن الولید وعمرو بن العاص حتی یصیر ا حرب إلى فلسطین فیتولاها عمرو » وأن 
خالداً قدم على عمر بعد العزل وذلك بعد فتح دمشق وأنهم ساروا إلى فحل 
فاقتحموهاء ثم ساروا إلى دمشق وعليها نسطاس بن نسطورس فحاصروها سبعين ليلة 
وقیل ستة أشهر من نواحہا الأربع > خالد وأبو عبيدة ويزيد وعمروکل واحد على 
ناحیة . وقد جعاوا بینہم وبين هرقل مدینة حمص ومن دونہا ذوالکلاع في جیش من _ 
لان > وبعث هرقل الدد إلى دمشق وكان فيهم ذو الکلاع سقط في أبديهم 
وقدموا على دخول دمشق وطمع السلمون فيم ؛ واستغفلهم خالد في بعض الليالي 
فتسور سورهم من ناحيته وقتل الولید وفتح الباب واقتحم البلد وکبُروا وقتلوا جمیع 
من لقوه . وفزع أهل النواحي إلى الأمراء الذين یلونہم فنادوا هم بالصلح والدخول ء 
فدخلوا من نواحییم صلحاً فاجریت ناحية خالد على الصلح مثلهم . 
قال سيف : وبعثوا إلى عمر بالفتح فوصل كتابه بأن يصرف جند العراق إلى العراق ء 
. فخرجوا وعلہم هاشم بن عتبة وعلى مقدمته القَعْقَاع . وخرج الأمراء إلى فِحْل 
واقام يزيد بن ابي سفيان بدمشق ۰ وكان الفتح في رجب سنة آربع عشرة . وبعث 
اللا لك جهو ا اا 36 


(۱) وفي نسخة ثانية : واقعة الروم 


يزيد دِحْيّة الكلبي إلى تدمرء وأبا الأزاهر القشيري إلى حوران والبشنة ‏ ء 
فصا حوهما ووليا عليهم| . ووصل الأمراء الى فحّل فبيتهم الروم فظفر السلمون .بهم 
فی ات کر لا ھی سی ماف ری 7 ۱ 
فسار بهم إلى بيسان وحاصرها فقتل مقاتلتها وصالحه الباقون فقبل منہم . وكان آبو 
لأعور اي على َب حاصراً ھا » فلا بلغهم شأن بيسان صالحوہ فكل قح 
الأردن 2 ونزلت القواد في مدائنہا وقراها وکتبوا إلى عمر بالفتح . 
وزعم الواقدي أن الرموك كانت سنة حمس عشرة و رقل انتقل فیا من أنطا كية 
الى قسطنطينية وان اليرموك كانت آخر الوقائع . والذي تقدّم لنا من رواية سيف أن 
اليرموك كانت سنة ثلاث عشرة وأن البريد بوفاة أبي بكر قدم يوم هربت الروم فيه ء 
وأن الأمراء بعد اليرموك ساروا إلى دمشق ففتحوها ثم كانت بعدها وقعة فحل ء ثم 
وقائع أحرى قبل شخوص هرقل والله أعلم . 

خبر المثنى بالعراق بعد مسير خالد الى الشام 


ما وصل كتاب أبي بكر إلى خالد بعد رجوعه من حجّه بأن ينصرف إلى الشام أميراً 
على المسلمين بها ويخرج في شطر الناس ويرجع : بهم إذا فتح الله عليه إلى العراق 
ويترك الشطر الثاني بالعراق مع المتتى بن حارسة » رس ذلك لس ےد ۱ 
وأقام المثنى بالحيرة ورتب المصالح . واستقام أهل فارس بعد خروج خالد بقليل على 
شھریرار''' بن شيرين بن شهر يار من يناسبه إلى کسری أبي و سس 
ثلاث عشرة » فبعث إلى الحيرة هرمز فاقتتلوا هنالك قتالاً شدیدا بعدوة الضراء وغار 
الفيل بین الصفوف فقتله المّی وناس معه » وانہزم أهل فارس واتبّعهم السلمون 
يقتلونهم حتى انتهوا إلى المدينة » ومات شهریار إثر ذلك وب ما دون دجلة من 
السواد فى آيدي السلمین . 
م اجتمع أهل فارس من بعد شهر يار على آزرمیدخت ول ينفذ ها أمر فخلعت > . 
وملك سابور بن شهر يار وقام بأمره الفرخزاذ بن البندوان وزوجه آزرمیدخت » 


(۱) وف نسخة ثانية : والبثية . 
٠ .‏ () وئی نسخة اخری : شهریار . 


۱۹ 


فغضب وبعث ۷ إلى. سیاوخش وکان من کبار الأساورة وشکت إليه ء فأشار علها 
بالقبول . وجاءه ليلة العرس فقتل الفرخزاد ومن معه » ونہض إلى سابور فحاصره م 
اقتحم عليه فقتله » وملكت ازرميدخت وتشاغل بذلك آل ملکها ”© حتی انتہی 
شأن أبي بكر وصار 8 في سلطانه » وتشاغل أهل دی عن 7 المسلمين 
عبه . 

ولا أبطأ خبر أبي بكر على الثتى استخلف ۳ على الناس بشر بن الخصاصية. 
وخرج نحو المدینة ت يستعم ويستأذن » فقدم وأبو بكر مجود بنفسه وقد عهد إلى عمر 
وازن الخر » فأحضر عمر وأوصاه أن يندب الناس , مع المثنى وأن يصرف أصحاب 
خالد من الشام إلى العراق:» فقال عمر : یرحم 021 
خالد فأمرني بصرف أصحابه و یذ كره . 


ولابة ا عبید بن مسعود على العراق ومقتله 


ولا ولي عمر ندب الناس مع امثنى بن حارثة أياماً وکان ول منتدب أبو عبید بن 
مسعود » وقال عمر للناس : إن الحجاز ليس لكم بدار إلا النجعة ولا يقوى عليه 
أهله لا بذلك أين الهاجرون عن موعد الله ؟ سيروا في الأرض التي وعدکم الله في 
الکتب أن يورثكوها . فقال eS‏ 
ومولي أهله مواريث الأثم . أين عباد. اللہ الصا حون ؟ فانتدب أبو عبيد الثقفي ء 

سعد بن عبید الانصاري » ثم سليط 8 كر قدا ل 
وقال : إسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر ولا تجتهد 
مسرعاً بل اتئد فإنها الحرب » والحرب لا يصلحها الا الرجل المكيث الذي یعرف 


الفرصة والکف وم نعي أن أؤمر سليطاً الا لسرعته إلى اجرب 4 وفي السرعة إلى 
ا حرب إلاً عن بیان ضياع واللہ لولا سرعته لأمرته . فکان بعث أبي عبید هذا ال 


بعث بعثه عمرء ثم بعث بعده پغلی ۳ بن أمية إلى العن وأمرہ باجلاء أهل نجران 


)١( |‏ وي نسخة اخرى : زوجة آزرمیدخت ۰ فغضبت وبعثت . 
| (۲) وي نسخة اخرى : وتشاغلوا بذلك عن ملکھا . 
| (۳) وفي نسخة أخرى : بعلي . 


۳۰ 


لوصية رسول اللہ صلى الله عليه وس بذلك في مرضه » وقال أخبرهم آنا نجلہم مر 
" الله ورسوله أن لا بترله دینان بأرض العرب ثم نعطہم أرضاً كأرضهم وفاء بذمتهم کا 
أمر الله . 
. قالوا : فخرج أبو عبيد مع المثنى بن حارثة وسعذ وسليط إلى العراق » وقد كانت 
" بوران بنت كسرى كلا اختلفت الناس بالمدائن عدلت بینہم حتى يصطلحوا ء فلا 
قتل الفرّخزاذ بن البندوان وملكت آزرمیدخت اختلف أهل فارس واشتغلوا عن 
. المسلمين غيبة الٹنی كلها » فبعثت بوران إلى رستم تستحثه للقدوم وکان على فرج ۴۳ ۱ 
خراسان » فأقبل يي الناس إلى الدائن وعزل الفرخزاذ وفقاً عین ازات ونصب 
بوران » فلكته وأحضرت مرازبة فارس فأسلموا له ورضوا به وتوجته . وسبق المثنى 
إلى الحيرة » ولحقه أبو عبيد ومن معه . وکتب رشم إلى دهاقین السواد آن یٹوروا 
بالمسلمين وبعث. في كل رستاق رجلا لذلك ۰ فكان فی فرات باذقلاجابان وی 
كسكرنرسي » وبعث ندا لصادمة المثنى فساروا واجتمعوا أسفل الفرات . وخرج 
المتى من الحيرة خوفاً أن يؤتى من خلفه » فقدم عليه أبوعبيد » ونزل جابان الفارق 
ومعه جمع عظم » فلقیه ابو عبید هناك وهزم اللہ اهل فارس واسر جابان ثم اطلق ء 
وساروا في النپزمین حتی دخلوا کسکر وکان بها نرسي ابن خالة کسری فجمع الفالة 
آ إلى عسكره » وسار الم أبو عبيد من القارق في تعبیته » وکان على محنبتي نرسي 
نفدو یه وشیرویه ٩۳‏ بنا بسطام خال کسری . 
واتصلت هزية جابان ببوران ورستم فبعثوا توس مدداً لنرسي وعاجلهم أبو عبيد 
فالتقوا أسفل من کسکر فاشتدٌ القتال وانهزمت الفرس + وهرب نرسي وغنم السلمون 
ما في عسکره » وبعث أبو عبید الٹنی وعاصماً فهزموا من كان تجمّع من أهل 
الرساتیق وخربوا وسبوا وأخذوا ا حز یة من أهل السواد وهم یتریضون قدوم یت 
ولمّا سمع به أبو عبید سار إليه على تعبيته فانہزم الجالنوس وهرب ورجع أبو عبيد فترل 
الحيرة » وقد كان عمر قال له : «إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة 
والخزي تقدم على قوم تجرأوا على الشر فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه فانظ ركيف تكون 
)١( ٠‏ الفرج : الخلل بين الشیئین ء الثغرء فرج الوادي : بطنه . فرج الطريق : متنه . 
(۲) وي النسخة الباريسية : بندويه وتبروبة . 


o۱ 


وأحرز لسانك ولا تفش تج و نے ما قبط من الباق من وج 
یکرهه واذا ضیعه كان عضیعة) . 
ولا رجع ا حالنوس إلى سم بعث بهمن حادویه ذا الحاجب إلى الحيرة فأقبل ومعه 
درفش كابيان رایة كسرى عرض ثمانية أذرع في طول إثني عشر من جلود الفر فتزل في 
الناطف على الفرات » وأقبل أبو عبيد فتزل عدوته وقعد إلى أن نصبوا للفر يقين جسرا 
على الفرات 3 وخیرهم بهمن حادوبه في عبوره أو عبورهم ٤‏ فاختار أبو عبيد العبور 
وأجاز لیم . وماجت الأرض بالمقاتلة ونفرت خيول المسلمين وكراديسهم من الفيلة » 
وأمر بالتخفیف ‏ عن الخيل فترجل او والناس وصافحوا العدو بالسيوف » 
ودافعتهم الفيلة فقطعوا وضنبا ۲ فسقطت رحاها وقتل من كان علیها » وقابل آبو 
عبيد فيلا مہم فوطئه بيده وقام عليه فأهلکه . وقاتلهم الناس ثم انہزموا عن المثنى 
وسبقه بعض ال مسلمین إلى الحسر”) فقطعه » وقال : موتوا أو تظفروا . وتوالب 
بعضهم الفرات فغرقوا وأقام الٹنی وناس معه مثل عروة بن زيد الخيل وأبي حجن 
۳ وأنظارهم ء وقاتل أبو زيد الطائي كان نصرانياً قدم الحيرة لبعض أمره فحضر 
مع الثنی وقاتل حينئذ حمية > ونادی المثنى الذین عبروا من ال مسلمین فعقدوا ا حسر 
0 وكان آخر من قتل عند الحسر سليط بن قيس فانفض أصحابه إلى 
الدينة وو بق الثنی في فله جرعاً . 

۱ وبلغ تفر ال سن وا فشق © عليه وعذر المبزفين » وهلك من المسلمين يومئذ أربعة 
آلاف قتلى وغرقی وهرب ألفان وبقيت ت ثلائة آلاف ار کت 
خلف المسلمين أتاه الخر بأنْ الفرس اروا برستم مع الفیرزان فرجع إلى الدائن 
رکانت الوقعة في مدائن سنة ثلاث عشرة ولا رجع .ات ۱ 
مردارشاه ۴ > وخرج الثنى في آثرهما فلا آذرف علیہما أتياه بظنان أنه هارب 
فأخذهما أسيرين » وخرج أهل اللیس على أصحابهما فأتو بهم آسری و وعقدوا معه 

مهادنة وقتل جمیع لاسری .. 


(۱) ج و وضین ۰ الوضین للهودج عنزلة ا حزام للسرج (قاموس) 
(۲) وف النسخة الباريسية : الى ا حصن ۔ 

(") وفي النسخة الباريسية : اشتد عليه . 

(4) وني نسخة اخری : مرادن شاه 


o۲ 


ولا بلغ عمر رضي اللہ عنه وقعة أبي عبيد بابحسر ندب الناس إلى التی + وکان 
فيمن ندب بجیلة وأمرهم إلى جر ير بن عبدالله لأنه الذي جمعهم من القبائل بعد أن 
انوا سان ووعدة بی مل الله عليه رس بذلك وشغل عن ذلك انو بکر بامر 
الردة ووفی له عمر به وسیره مددا للمٹنی بالعراق » وبعث عصمة بن عبداللہ 
الضتي » وکتب إلى أهل الردّة بأن یوافوا الٹنی وبعث المثنى الرسل فیمن يليه 
العرب » فواقوم(۱) فی جموع عظيمة حتى نصاری الفر جاژه وعلہم أنس بن هلال » 
وقالوا : نقاتل مع قومنا . وبلغ الخبر إلى رستم والفيرزان فبعثا مهران الحمداني إلى 
الحيرة والمٹنی بين القادسية وخفان » فلا بلغه الخبر استبقی فرات باذقلا وکتب بالخبر 
إلى جرير وعصمة ان يقصدا العذيب ما يلي الكوفة › فاجتمعوا هنالك ومهران 
قبالتہم عدوة الفرات وتركوا له العبور فأجاز ایهم . وسار إليه المثتى في التعبية وعلی 
محنبتيه مهران مرزبان الحيرة من الأزدبة 9 ومردارشاه » ووقف المثنى على الرايات 
يحرض الناس فأعجلتهم فارس وخالطوهم وركدث خر واشتدت ؛ ثم حمل الشّی 
عل مهران فأزاله عن مركزه » وأصيب مسعود أخو المثنى » وخالط انى القلب 
ت على ا حنبات قبالتهم فانبزمت الفرس ۰ وسبقهم ° انی إلى اسر 
غهرب مصعدین ومنحدرین ۰ واستلحمتهم خيول السلمین وقتل فبا مائة ألف أو 
بزيدون ۽ واحصی مائة ری اہ سرت سس كل موس سے . وتبعهم 
اللیل » وأرسل الثتی في آثار الفرس » فبلغوا ساباط فغنموا وسبوا 
ساباط ۷۹ واستباحوا القرى وسخروا السواد بینہم وبين دجلة لا يلقون مانعاً . ورجع 
المنبزمون إلى رستم فاستهانوا ورضوا أن يتركوا ما وراء دجلة . 

ثم خرج المثنى من الحيرة واستخلف بشير بن الخصاصية وسار نحو السواد ونزل اللیس 
من قرى الأنبار فسميت الغزاة ء غزاة الأنبار الآخرة وغزاة اللیس الآخرة ء وجاءت 
إلى المثنى عيون فدلته على سوق الخنافس وسوق بغداد ء وأن سوق الخنافس أقرب 
وجتمع بها تجار الدائن والسواد وخفراژهم ربيعة وقضاعة » فرکب إليها وأغار علیہا 


(۱) وفي النسخة الباريسية : فوافقه . 

5 (۲) وي نسخة اخرى : ابن الازاذبة 

۳). وئی النسخة الباريسية : : وساقھم . 

(5) وفي النسخة الباريسية : فبلغوا السیب فغنموا وسبوا وبلغوا ساباط . 


or 


يوم سوق ¢ فاشتف السوق وما فہا وسلب الخفراء ورجع إلى لأبار تأنه بالعلوفة 
. والزاد وأحذ مم أدلآء تظهر له المدائن وسار بهم إلى بغداد ليلا > وصبح السوق 
فوضع فہم السیف وأخذ ما شاء من الذهب والفضة والحيد من كل شيء . ثم رجع 
!لی الأنبار وبعث المضارب العجلي إلى الركان ۶۷ وبه جاعة من تغلب فهربوا عنه » 
ولحقهم المضارب فقتل في خریاتہم وأكثر . ثم سرح فرات بن حيّان التغلبي وعتيبة 
ابن النهاس للإغارة على أحياء من تغلب بصفين » ثم اتبعها الثتی بنفسه فوجدوا 
أحياء صفين قد هربوا عنہا فعبر الثنى ال از يرة » وفي زادهم وا کلوا رواحلهم 
وادرکوا عبرا مُن اهل فان © + فحضر نفر من تغلب فأخدوا المر ودلّهم أحد 
الخفراء على حي من تغلب ساروا البه بومهم ۰ وهجموا علیهم فقتلوا المقاتلة وسبوا 
الذرية واستاقوا الأموال » وکان هذا اي بوادي الرویحلة ء فاشتری آسراهم من کان 
هنالك من ربيعة بنصیہم من النيء وأعتقوهم وکانت ربيعة لا تسبي في الحاهلية . 

بد ی ھت ات سا وت رای و ات کر 
فأدركهم بتکر یت ٤‏ فغنم ما شاء وعاد إلى الانبار » وعضی عتيبة وفرات حتی آغارا 
على الفر وتغلب بصقین + ومكن رعب السلمین من قلوب آهل فارس وملكوا ما بين 
الفرات ودجلة .2 


أخبار القادسية 


ولا دهم أهل فارس من المسلمين بالسواد ما دضهم وهم محتلفون بين رستم تم والفيرزان 
واجتمع عظاژهم وقالوا لما اما أن تجتمعا والا فنحن لا حرب فقد عرضتمونا 
للهلكة وما بعد بغداد وتکر یت ال الدار ۲۳ فأطاعا لذلك » وفزعوا إلى بوران 
يسألونها في ولد من آل کسری یوونه عليهم فأحضرت لهم النساء والسراري وبسطوا 
عليهن العذاب فك تزوا مم غلاماً من ولد شهر يار بن کسری ! امه يزدجرد اخحذته امه 
عندما قتل شيرويه أبناء أبيه ٤‏ فسألوا أمه عنه . فدلتهم عليه عند أخواله كانت أودعته 
عندهم حينئذ فجاؤا به ابن إحدى وعشرين سنة فلکوه واجتمعوا عليه ۰ وتبارى 


. وني نسخة أخزى الکیاٹ‎ )١( 
. ويقال اهل ديا‎ )۲( 
: نسخة اخرى : المدائن‎ 5 ۳ 


الزاربة في طاعته وعيّن السالح وا لحنود لکل ثغر ومنہا الحيرة والأبلة والأنبار وخر جوا 
لا من المدائن . 
وکتب الٹتی بذلك إلى عمر + وبينا 00۳ انتقض أهل السواد وکفروا 
وخرج المثنى إلى ذي قار » ونزل الناس في عسکر واحد . ولمّا وصل کتابه إلى عمر 
قال : «والله لأضربن ملوك العجم علوك العرب » ء فلم يدع رئيسا ولا ذا رأي 
:وشرف وسطة ولا حطیاً ولا شاعراً إلا رماهم به » فرماهم بوجوه الناس » وكتب 
إلى المثتى بأمزه بخروج المسلمين من بين العجم والتفرق في المياه يجيالهم 3 وأن يدعو 
الفرسان وأهل النجدات من ربيعة ومضر وحضرهم طوعاً وكرهاً » فنزل المسلمون 
بالحلة ۷ وسروا9) إلى عصي وهو جبل البصرة متناظرين » وكتب إلى عماله على 
العرب أن یبعثوا الیه من كانت له نجدة أو فرس أوسلاح أورأي وخرج إلى الحج ء 
فحج سنة ثلاث عشرة » ورجع فجاءته آفواجهم إلى المدينة » ومن كان أقرب ال 
العراق انضم إلى المثتى » فلمًا اجتمعت عنده إمداد العرب خرج من المدينة 
واستخلف علیا علا وعسکر على صرار من ضواحیا » وبعث على القدمة طلحة 
وجل عل می عبد لرحمن والزبیر وانهم أمره على الناس ء ول بطق أحد 
سؤاله > فسأله عثان . فأحضر الناس امم في المسير إلى العراق فقال العامة : 
سر نحن معك فوافقهم » ثم رجع إلى سحاب رسول الله صلى اللہ عليه ولم وأحضر 
عليًا وطلحة والزبير وعبد الرحمن واستشارهم فأشاروا بمقامه وأن يبعث رجلا بعده 
آخر من الصحابة بالحنود حتى يفتح اللہ على المسلمين ويبلك عدوهم ء > فقبل ذلك 
ورأى فيه الصواب . وعين لذلك سعد بن أبي وقاص وكان على صدقات هوزان _ 
فأحضره وولآه حرب العراق وأوصاه وقال : : اليا سعد بن أم سعد لا يغرتك من الله أن 
يقال خال رسول الله وصاحب رسول الله فان الله لا عحو السيء بالسيء ولكنه عحو 
السيء ء بالحسن وليس بین الله وبين أحد نسب الا بطاعته فالناس في دين اللہ سواء الله 
رہم وهم عبادہ یتفاضلون بالعافیة ویدرکون ما عنده بالطاعة . فانظر الأمر الذي 
ران رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزمه فألزمه وعليك بالصير» . 
دسیں شوہ اجتیع إليه فہم : حميضة بن النعان بن حميضة على 


(۱) وف سحه ة٤‏ اخری : با خل . 
(۲) وقي النسخة البار بسية : وسراق . 


` eo 


بارق » وعمرو بن معدي كرب وأبو سبرة بن أني رهم على مذحج ؛ ويزيد بن 
الحرث الصدائي على عذرة » وخبب ومسلية وبشر بن عبد الله افلالي على قيس 
عيلان » والحصين بن مير ومعاوية بن حديج على السكون وكندة . ثم آمر بعد 
خروجه بألني يماي وألني فخری . وسار سعد وبلغه في طریقه بزرود( أن 0 مات ج 
من جراحة انتقضت › وأنه امتجلف علق تابن ین وو پر یت وكانت 
جموع الثنی ثلائة آلاف » وكذلك أربعة آلاف من غم والرباب وأقاموا »> وعمر 
ضرب على بني أسد أن ینزلوا على حدّ أرضهم ء فتزلوا في في ثلاثة آلاف وأقاموا بين سعد 
والمثتى 3 وسار سعد إلى سيراف فتزفا > واجتمعت إليه العسا کر ولحقه الأشعث بن 
قيس ومعه ثلاثون فا وم يكن أحد أجرأ على الفرس من ربيعة » ثم عى سعد 
کتائب من سیراف وأمر الأمراء وعرف على كل عشرة عريفاً » وجعل الرايات لأهل 
السابقة ورتب القدمة والساقة وا حنبات والطلائع وکل ذلك نام در ور اوت وبعث 
في القدمة زهرة بن عبداللہ بن قتادة الحيوي من بني تيم فانتہی إلى العّذیب » وعل 
العامة عبدالله بن المعتمر» وعلى المسيرة شرحبیل بن السمط وخليفة بن خالد بن 
عرفطة حليف بني عبد شمس وعاصم بن عمر القيمي » وسواد بن مالك القيمي على 
الطلائع ء وسلان بن ربيعة الباہلی على احردة . ثم سار على التعبية ولقيه المهنى ۲۳ بن . 
حارثة الشيباني. بسيراف » وقد كان بعد موت أخيه المثتى سار بذي قار إلى قابوس 
واستلحمه ومن معه ورجع إلى ذي قار . ۱ 

وجاء إلى سعد بالخبر ليعلمه بوصية 2 المنتى إليه أن لا تدخلوا ۸40 
حل أرضهم بادیء حجر من ارض العرب » فإن بظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم 
وال رجعتم إلى فة ثم تكونوا أعلم بسبههم وأجرأ على أرضهم 7 29-0 
فترحم سر سر للذى ہے او لوی غل سر یٹ 
ووصله كتاب عمر بمثل رأي المثتى يسأله عن سيراف . ونزل العرب ثم تی القادسية 
فنزها محیال القنطرة بين العتیق والخندق » ووصله کتاب عمر يؤكد علہم في الوفاء 
بالأنبار ولو کان اشارة أو ملاعبة > وکان زهرة في القدمة فبعث سرية للاغارة على 
الحيرة عليها بكر بن داه اللیٹی » وإذا أخت مرزبان الحيرة ترف إلى زوجها فحمل 
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۰ (۱) وي سخه ة ثانية : پزرورد . 
وه وي نسخة ثانية : المعلى . 


۹ 


بكير على ابن الأزادية فقتله وحملوا الأثقال والعروس في ثلاثين امرأة ومائة من التوابع 
ومعهم ما لا يعرف قیمته › ودج صص ,79 
ال : 
ولا رجع سعد إلى القادسية أقام ا شهراً ره يشن الغارات E‏ رأث ت 
عن مرن » وقد بلغت أخبارهم ال یزدجرد وان ما بين الحيرة والفرات قد نهب 
وخرب » فأحضر رستم ودفعه لهذا الوه ء فتقاعد عنه وقال : ليس هذا من الرأي . 
وبعث الحيوش یعقب بعضها عا أو من مصادمة مرة » فأبى يزدجرد الا مسيره 
لذلك . فعسكر رستم بساباط وكتب سعد بذلك إلى عمر » فكتب إليه لا يكترثنك ما 
يأتيك عنهم واستعن بالله وتوکل عليه » وابعث رجالا من أهل الراي والحلد يدعونه 
فان اللہ جاعل ذلك ناس ۱ 
فارسل سعد نفراً م منهم : النعان بن مقرّن » وقيس بن زرارة! » والاشعث بن 
قيس » وفرات بن ان اھ بن عم عرو ين جو كرض سی 
شعبة » والهنی بن حارثة .. فقدموا على :يرد جرد وتركوا رستم » واجتمعوا واجتمع 
الناس ينظرون إلهم وال خیوضم ویرڈوھم ٤‏ فأحضرهمٍ یزدجرد وقال لترجانه ۳ 
سلهم ما جاء بكم وما أولعكم بغزونا وبلادنا من أجل أنا تشاغلنا عنكم اجترأتم 
علينا ؟ فتکلم النمان بن مقزن بعد أن استأذن أصحابه » وقال ما معناه : إن الله ۱ 
رحمنا وأرسل إلينا رسولا صفته كذا يدعونا إلى كذا ووعدنا بكذا فأجابه منا قوم 
وتباعد قوم ثم أمر أن نجاهد من خالفه من العرب فدخلوا معه على وجهين مكره 
اغتبط وطائع ازداد حتی اجتمعنا عليه وعرفنا فضل ما جاء به ثم أمرنا يجهاد من يلينا 
من الم ودعائهم إلى الانصاف فان يم فأمر آهون من ذلك وهو ا فان أبيتم 
ا 3 ۳3 يزدجرد : لا أعلم ي الاأرض کات اشقى ولا اقل ددا ولا 
اسوا ذات بین منکم وقد کان اهل الضواحي یکفونا امرکم ولا تطمعوا أن تقوموا 
للفرس فان کان بكم جهد أعطينا کم قوتاً وکسونا کم وملکناعلیکم ملک يرفق بكم . ۱ 
فقال قيس بن زرارة : هولاء آشراف العرب والأشراف يستحيون من الاشراف 1 
كلمك وهم یشهدون › فام ما ذ کرت من سوہ ا حال فکا وصفت وأشد ثم ذ کر 
' (۱) وفی نسخة ثانية تغاقی فزن ونشرین آني ادف را من حود وحتظله : ق 
سهیل وعطارد بن حاجب وا حرث بن حسان والغيرة بن زرارة . 


oV 


من عيش العرب ورحمة الله ۔ سم سل اب صل مور ل تافل نا 
الخ . ثم قال له ١‏ اتر ًا لخزية عن رید وأنت صاغر أو اليك وال نج له 
بالإسلام . فقال يزدجرد : لو قتل أحد الرسل قبلي لقتاتكم . ثم استدعى بوقر من 
تراب وحمل على أعظمهم » وقال : إرجعوا إلى صاحبكم وأعلموه اني مرسل رستم 


۱ حتى يدفنكم أجمعين في خندق القادسية ثم يدخ بلادكم أعظم من تدويخ سابور. 


الناس 


فقام عاصم ین عمر فحمل التراب على عنقه » وقال : أنا آشرف هژلاء . ولا رجع 
إلى سعد فقال : أبشر فقد أعطانا الله تراب آرضهم وعجب رسیم من محاورتهم » 
وأخبر یزدجرد ما قاله عاصم بن عمر » فبعث في آثرهم إلى الحيرة فأعجزوهم . 
ثم آغار سواد بن مالك القيمي بعد مسير الوفد إلى یزدجرد على الفراض فاستاق ثلؤائة 
دابة بين بقل وحار وثور وآخرها سمكا وصبح بها العسکرء فقسمه سعد في الناس » 
وواصلوا السرایا والبعوث لطلب اللحم اما الطعام فکان عندهم کثیراً . وسار رس 
إلى ساباط في ستين ألفا وع مقدمته الحالنوس في ادافين ألفاً وساقته عشرون ألغا وی 
الميمنة الحرمزان وفي الميسرة مهران بن برام الرازي » وحمل معه ثلاثة وثلاثين فيلا 
مانية عشر في القلب وخمسة عشرفي الحنبين . ثم سار حتى نزل كوثى » فأتى برجل 
من العرب » فقال له رستم : ما جاء بكم وما تطلبون ؟ ققال : نطلب وعد الله 
بأرضكم وأبنائکم إن لم تسلموا . قال رستم : فإن قتلتم دون ذلك » قال من قتل 


دخل الحنة ومن بتي أنجزه لله وعده » قال رستم : فنحن إذا وضعنا في آیدیکم ‏ 


فقال : أعالكم وضعتكم وأسلمكم الله بها فلا يغرنك من تری حولك فلست تحاول 
۲ نا تحاول القضاء والقدر . فخضب وأمر به فضربت عنقه . 

وسار فنزل الفرس وفشا من عسكره النکر وغصبوا الرعايا أموالهم وأبناءهم حتی نادی 
رستم منہم بالويل » وقال : صدق والته العربي . وأتى ببعضهم فضرب عنقه ê.‏ 
سارحتی نزل الحيرة ودجا آهلها فعزرهم ''' وهم بهم مو سی یہ : لا تحمع 
علينا أن تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع عن أنفسنا . وأرسلٍ سعد السرایا إلى 


۱ السواد وع ,بهم رسخ فیعث لاعتراضهم الفرين :> وم ذلك سعدا فأمدهم بعاصم 
' بن عمرفجاء‌هم وخیل فارس تحتوشهم » فلا رأوا عاصم هربوا ء وجاء عاصم بالغنائم . 


(۱) وفی النسخة الباريسية : الأنس . ۰ 


یت النسخة الباريسية : وهددهم . 


مه 


ثم ارسل سعد عمرو بن معدي كرب وطليحة الأسدي طليعة فلا شارا فرسخا 
ںہو ل ا 
فيه وهتك أطناب خيمة أو خيمتين واقتاد بعض الخیل وخرج يعدو به فرسه ؛ وندر 
به الفرس فركبوا في طلبه إلى أن أصبح وهم في أثره ه فكرٌ على فارس فقتله ثم آخر وأسر 
الرابع » وشارف عسكر المسلمين فرجعوا عنه » ودخل طليحة على سعد بالفارسي وم 
بس سر تو له تسار رر کر 
م سار رتم فل القادسية بعد ستة أشهر من الدائن ئن ء وکان يطاول خوفا وتقية ء 
واللك يستحتّه وكان رأى في منامه كأن ملكا نزل من السماء ومعه النبي صلى الله عليه 
وسلم ودفعه النبي إلى عمر فحزن لذلك أهل فارس في سيره . ولما وصل القادسیة 
وقف على العتيق حيال عسكر المسلمين والناس یتلاحقون حتى أغتموا من كثرتهم » 
وركب رستم غداة تلك الليلة وصعد مع النہر وصوب ۳" حتى وقف على القنطرة » 
وأرسل إلى زهرة فواقفه وعرض له بالصلح . وقال : كنتم جيراننا وکنا نحسن إليكم 
ونحفظكم و يقرّر صنيغهم مع العرب ويقول زهرة : ليس أمرنا بذللك 27 وإنما طلبنا 
الآخرة وقد کنا کا ذ کرت 7٠‏ أن بعث الله فينا رسولا دعانا الى دين الحق فاجبناه . 
وقال : قد سلطتكم على من لم يدن به وأنا منتقم بكم منهم وأجعل لکم الغلبة 
فقال رستم : وما هو دين الحق . فقال : الشهادتان وإخراج الناس من عبادة الخلق 
ال عبادة الله وأنتم اخوان ٤‏ ذلك . فقال رسیم : فان أجبنا إلى هذا ترجعون ؟ 
فقال : اي والله فانصرف عنه رسیم . ودعا رجال فارس وذ کر ذلك شم فأنفوا › 
وأرسل الى سعد أن ابعث لنا رجلا نکلمه ویکلمنا ء فبعث إلیہم ربعي بن عامر 
وحبسوه على القنطرة حتی أعلموا رستم » فجلس على سرير من ذهب وبسط المارق 
والوسائد منسوجة بالذهب » واقبل ربعي على فرسه وسيفه في خرقة ورمحه مشدودة 
بعصب ۰ وقدم حتى حتی انتہی الى البساط ووطثه بفرسه » ثم نزل وربطها بوسادتين 
شقها وجعل اليل فيا » م تب ذلك وأظھریا تاو . ثم أخذ عباءة بعيره 
فاشتملها » وأشاروا إليه بوضع سلاحه فقال : لو آتیتکم فعلت کذا فأمرکم وإنما 
دعوعوني . ثم أقبل یتو کیہ کوک و رہ وت 


. وفي نسخة ثانية : وصوت‎ )١( 
. وی نسخة انية : من اولئك‎ )۲( 


۰۲۳۹ ابن خلدون م ۳۶ ج ۲-- 


ثم دنا من رستم وجلس على الأرض ورکز رحه على البساط وقال : نا لا نقعد على 
زیتکم . فقال له الترجان : ما جاء بكم » فقال : الله بعٹنا لنخرج عباده من ضيق 
الدنيا إلى سعتہا ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وأرسلنا بدينه الى خلقه فن قبله 
قبلنا منه وتركناه وأرضه ومن أبى قاتلناه حتی نفیء إلى الحنة أو ألظفر . فقال رسم : 
هل لكم أن تؤخر هذا الامر حتى ننظر فيه ؟ قال : نعم كم أحب إليك یوما أو 
يومين » قال : لا بل حتى نكاتب أهل رأینا ورؤساء قومنا . فقال : إن ما سر لنا 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نمکن الأعداء أكثر من ثلاث فانظر في أمرك 
۱ وأمرهم واختر ما الإسلام وندعك وأرضك أو الحزیة فنقبل ونكف عنك وان 
احتجت إلينا نصرناك أو المنابذة في الرابع أن تنبذ ۲۱ وأنا کفیل بہذا عن أصحابي ۱ 
قال أسيدهم أنت ؟ قال : لا ولكن المسلمون كالحسد الواحد يجيز بعضهم عن بعض 
يحيز ادناهم على اعلاهم 3 فخلا رس برؤساء قومه وقال : رايتم كلاما قط مثل كلام 
هذا الرجل ؟ فأروه الاستخفاف بشانه وثيابه . فقال : ويحكم نما أنظر إلى الرأي 
والکلام والسيرة والعرب تستخف اللباس وتصون الأحساب ۲ ۱ 

م أرسل إلى سعد أن إبعث إلينا ذلك الرجل » فبعث إليهم حذيفة بن حصن 0© 
قفعل کا فعل الأول وم ينزل عن فرسه وتكلم وأجاب مثل الأول » فقال له : ما قعد 
بالاول عنا ؟ فقال : أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء وهذه نوبتي . فقال رس : 
. والواعدة إلى متى ؟ فقال : إلى ثلاث من أمس وانصرف . وحاص رستم بأصحابه 
یعجهم من شان القوم . وبعث في الغد عن آخر فجاءه الغيرة بن شعبة فلمّا وصل 
یم وهم على زیہم وبسطهم على غلوة من بحلس رستم فجاء امغيرة حتی جلس معه 
' علی سريره فانزلوه » فقال : لا آری قوما أسفه منا معشر العرب لا نستعبد بعضاً بعضاً 
فظنتتكم كذلك وكان أحسن بكم أن خبرونی أن بعضکم أرباب بعض مع أني لم 
اتكم وانغا دعوتموني فقد علمت انکم مغلوبون ولم يقم ملك على هذه السيرة . 
فقالت السفلة : صدق والله العربى ء وقالت الأساطين©) : لقد رمانا بكلام لا 
تزال عبيدنا ینزعون إليه قاتل اللہ من يصغر أمر هذه الأمة . ثم تكلم رستم فعظم من 


. وفي نسخة ثانية : إلا أن تبذلوا‎ )١( 
,. . وف النسخة الباريسية : ابن حصن‎ )۲( 
. وفی نسخة انية : الدهاقين‎ )۳( 


أمر فارس بل من شأن فارس وسلطانہم وصغر أمر العرب وقال : كانت عیشتکم 
سيئة وكنتم تقصدونا في الحدب فنردکم بشيء من ا ّر والشعير ولم يحملكم على ما 
صنعتم إلا ما بكم من الحهد ونحن نعطي أميركم كسوة وبفلا وألف درهم وکل رجل 
منكم حمل تمر وتنصرفون فلست أشتبي قتلكم . فتكلم المغيرة وخطب فقال : أما 
الذي وصفتنا به من سوہ ا حال والضيق والاختلاف فنعرفه ولا ننکرہ والدنيا دول 
والشدة بعدها الرخاء ولو شكرتم ما آنا کم اللہ لكان شكركم قلیلاً عا أوتيتم وقد ' 
أسلمكم ضعف () الشكر إلى تغير ا حال وأن اللہ بعث فینا رسولا » ثم ذ کر مثل ما 
تقدم إلى التخيير بین الاسلام أو الحزیة أو القتال » ثم قال : وان عیالنا ذاقوا طعام 
بلادكم فقالوا لا صبر لنا عنه . فقال رشتم : إذاً تموتون دونها » فقال الغيرة : يدخل 
من قتل منا الحنة ويظفر من بتي منا بكم . فاستشاط غضباً وحلف أن لا بقع الصلح 
أبداً حتى أقتلكم أجمعين . وانصرف المغيرة وخلا رستم بأهل فارس وعرض عليهم 
مصاحة القوم » وحذرهم عاقبة حربهم » فلجوا . وبعث إليه سعد يعرض عليه 
الاسلام ويرغب » فأجابه بمثل ما كان يقول لأولئك من الامتنان على العرب 
والتعريض بالطامع » فلم يتفق شيء من ,أيهم . فقال رستم : تعبرون إلينا أم نعبر 
إليكم ؟ فقالوا : بل اعبروا وأرسل ایهم سعد بذلك وارادوا القنطرة » فقال سعد : 
لا ولا كرامة لا نرد عليكم شيئاً غلبناكم عليه فأبى . فأتوا"“ يسكرون العتيق 
بالتراب والقصب والبرادع حتى جعلوا جسرا . 

ثم عبر رستم ونصب له سريره وجلس عليه وضرب طيارة وعبر عسكره > وجعل الفيلة 
في القلب وا حنبتین عليها الصناديق والرجال والرايات أمثال الحصون » وجعل 
الحالنوس بينه وبين الميمنة والفيرزان بينه وبين الميسرة » ورتب. يزدجرد الرجال بین 
الدائن والقادسية وما ينه وبين رستم رجلاً على كل دعوة تنتقل إليه ينبئهم أخبار رستم 
في أسرع وقت . ثم أخذ المسلمون مصافهم واختط سعد قصره » وكان به عرق ناء 
واصابته معه دماميل لا يستطيع معها الحلوس فصعد على سطح القصر راكبا على 
وسادة في صدره وأشرف على الناس » وعاب ذلك عليه بعض الناس فنزل واعتذر 
إلهم وأراهم القروح في جسده فعذروه » واستخلف خالد بن عرفطة على الناس 


. وفي نسخة ثانية : وقد اسلمكم اللہ بضعف الشکر‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : فباتوا‎ )٢(۔‎ 


غرف 


رحبس من شغب عليه في الفصر وقيدهم » وكان فيم أبو حجن الثقني ۰ وقيل إنما 
حبسه يسبب الخمر . ثم خطب الناس وحثہم على ا حھاد وذ کرهم بوعد الله ء وذلك 
فی انرم سنة أريع عشرة ء وأخبرهم أنه استخلف خالد بن عرفطة . وأرسل جاعڈ 
من آهل الراي لتحریض. الناس على القتال مثل المغيرة وحذيفة وعاصم وطليسة 
وقيس وغالب وعمرو » ومن الشعراء الشهاخ والحطیئة والعبدي بل وعبدة بن الطیب 
. وغيرهم ففعلوا » ثم آمر بقراءة الأنفال فهشت قلوب الناس وعیونہم وعرفوا السكينة 
مع قراءتها » فلا فرغت القراءة قال سعد : إلزموا مواقفکم فاذا صلیتم الظهر فإني 
مكبر تكبيرة فکبّروا واستعدواء فإذا ممعت الثانية فكبروا وأتموا عدتكم > فإذا ممعت 
الثالثة فکبروا ونشطوا الناس ء فإذا سمعمم الرابعة فازحفوا حتى تخالطوا عدوکم وقولوا . 
لا حول ولا قوة الا باللہ . ۱ 
فلا كبر الثالثة برز أهل النجدات فأنشبوا القتال وخرج أمثالحم من الفرس فاعتوروا 
الطعن والضرب » وارتجزوا الشعر » واول من أسر في ذلك اليوم هرمز من ملوك 
الکیار''' وكان متوجا سره غالب بن عبدالله الأسدي 9 فدفعه إلى سعد ورجع إلى 
الحرب . وطلب البراز أسوار منهم فبرز إليه عمرو بن معدي كرب فأخذه وجلدہ 
الارض فذبحه وسلب سواريه ومنطقته . ثم حملوا الفيلة على المسلمين وأمالوها على 
. يحيلة فتقلت عليهم » فأرسل سعد إلى بني أسد أن يدافعوا عنهم » فجاءه طليحة بن 
. وعير الأشعث بن قيس كندة ا یفعله بنو آسد فاستشاطوا ونهدوا معه فأزالوا لین 
بازائهم . وحين رای الفرس ما لقي الناس والفيلة من بني أسد حملوا علیہم جميعا 
وفییم ذو ا حاجب وا حاللوس . " ۱ 
وکبر سعد الرابعة فزحف السلمون وثبت بنو آسد » ودارت رحى ا حرب علہم 
وحملت الفيول على اليمنة واليسرة ونفرت خيول السلمین منها فأرسل سعد إلى 
عاصم بن عمر هل من حيلة هذه الفيلة ؟ فبعث الرماة يرشقونها بالنبل واشثذ لردّها 


. وفی نسخة ثانية : اللباب‎ )١( 
. وفی نسخة ثانية : الازدي‎ )۲( 


وت 


خمسمالة وردّوا فارس إلى مواقفهم ھ اقتتلوا إلى هدء من الليل وكان هذا اليوم 
الأول وهو يوم الرماة . ولا أصبح دفن القتل وأسلم 5-8 إلى نساء یقمن علیهم » 
واذا بنواصي ب الخيل ظالمة من ام . كان عمر بعد فتح د مشق عزل خالد بن الوليد 
عن جند الغراق ترام آنا عبيدة أن یؤمر علیہم هاشم بن عتبة برذهم إلى العراق » 
فخرج بهم هاشم وعلى مقدمته القعقاع بن عمروء فقام القعقاع على الناس صبيحة 
ذلك اليوم يوم أغواث > وقد عهد إلى أصحابه أن يقطعوا اعشارا بين كل عشرين مد 
البصر وکانوا الف فسام على الناس وبشرهم با حنود وعرضهم على القتال » وطلب 
البراز فخرج | إليه ذو الحاجب فعرفه القعقاع ونادى بالثأر لأصحاب الحسر » وتضاربا 
فقتله القعقاع وسر الناس بقتله » ووهنت الأعاجم لذلك . ثم طلب البراز فخرج إليه 
الفیرزان والبندوان . 
وأكثر المسلمون القتل في الفرس وأخذوا الفيلة عن القتال لأن نوابتها تکسرت 
بالأمس » فاستأنفوا حملها » وجعل القعقاع إبلا وجعل علہا البراقع وأركبها عشرة 
عثرة » وأطاف علي الخيول لھا ؛ وحملھا على خیل الفرس ففرت مہا رتم 
لول المسلمين » ولتي الفرس من الاوبل أعظم مما لني المسلمون من الفيلة . . وبرز 
القعقاع يومئذ في ثلاثين قاتا فی ثلائین حملة فقتلهم ؛ » کان آخرهم بز رجمهر 
الهمداني و وبا الأعوو يق قطنة ۷ شهريار سجستان فقتل كل واحد منهما 
صاحه . 
ولا اتتصف النپار تزاحف الناس فاقتتلوا إلى انتصاف اللیل وقتلوا عامة أعلام فارس ٤‏ . 
م أصبحوا في ايوم اثالث على مواقفهم بین الصفين ومن السلمن فا جریح وتیل 
ومن المشركين عشرة آلاف » فدفن السلمون موتاهم واسلموا الحرحى إلى النساء 
ووكلوا النساء والصبيان بحفر القبور » وبتي قتل الشرکین بين الصفين . وبات القعقاع 
یسرب اما إلى حيث فارقهم تالا مسن 5 وأوصاهم إذا طلعت الشمس أن يقبلوا 
مائة مائة حدد بذلك الناس ۰ وجاء بینپا يلحق هاشم بن عتبة . . فلا ورون ان 
آقبل آصحاب القعقاع فتقدمو والمسلمون یکبرون » فتزاحفت الکتاف طعناً وا 
وما جاء آخر صحاب القعقاع حتی احق هاشم فعبّى أصحابه سبعین سبعين وکان 
فیہم قيس بن الکشوح فلا خالط القلب كبر وكبر السلمون ثم كبر فخرق الصفوف إلى 


. وفي النسخة الباريسية : بن خطبة‎ )١( 


۳۳ 


لعتیق » > ثم عاد وقد أصبح الفرس على مواقفهم وأعادوا الصناديق على الفيلة 
وأحدقوا الرجال بها يحمونها أن تقطع وضنها ء وأقام الفرسان بحمون الرجالة 2 تنفر 


۱ خيل السلمین منہا . وکان هذا الیوم یوم عاس وكان شدیداً الا أن الطائفتین 
سواء بل فيه قيس , بن لکش وضرو بن مندی كرب » زسفت اف فقت بين 


الكتائب . وأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم أن أكفياني الأبيض وكان بازائہما » وال 
حمل والذمیل "۲ أن أكفياني الأجرب وكان بازائهها ء فحملوا على الفيلين فقتل 
الأبیض ومن کان عليه وقطح مشفر الأجرب وفقشت عينه وضرب سائسه الذمیل 
الطیوزین فأفلت جریا » ونير الأجرب بين الطائفتين تین وألقی نفسه في العتيق واتبعته 
الفيلة وخرقت ") صفوف الأعاجم في اثره » وقصدت الدائن بثوابتها(۳) وهلك 
جميع من فيا . وخلص المسلمون والفرس فاختلفوا على سواء إلى المساء واقتتلوا بقية 
تیم وتسمى ليلة افریر_ ۱ 

فأرسل سعد طليحة وعمرا إلى مخاضة أسفل السکر يقومون علیها خشیة أن يى 
المسلمون منها ء فتشاوروا أن يأتوا الأعاجم من خلفهم » فجاء طليحة وراء العسكر 
وکبر فارتاعٴ أهل فارس » فاغار عمرو أسفل الخاضة ورجع 7 الناس دون 
إذن مغك وأول من زاحفهم من الناس دون اذن سعد زاحفهم القعقاع وقومه فحمل 
علیہم > ثم حمل بنو أسد ثم النخع ثم يجيلة ثم كندة ء وسعد يقول في كل واحدة 
اللهم اغفر هم وانصرهم . . وقد كان قال لهم إذا كبرت ثلا فاحملوا » فلا كير الثالثة 
لحق الناس بعضهم بعضاً صلاة العشاء واختاطوا وصلیل الحديد کصوت القرن إلى 


.. الصباح‎ ٠ 


ورکدت ال جرب وانقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورسم وأقبل سعد ع 
الدعاء ) ومع نصف الیل صوت و 5 جاعة من ار إل E‏ 


۷ 2 فناجز الفیرزان وافرمزان بعض الشيء وانفرج القلب » > وهبت ريح ا 


فقلبت طيارة رستم عن سريره فهوت و في العتیق » وان هی سید ومن مه إل سی 


۰ و نسخة ثانیة ۳ الدمیل‎ )١( 
. )ع( وی نسخة ثانیة : وفرقت‎ 
. وف نسخة ثانية : بوثومها‎ )۳( 


ort 


وقد قام رستم عنه فاستظل في ظل بقل وحمله > وضرب هلال بن علقمة الحمل 
سر ريه اک ليزه اوراز مره وس سو اتا 
نحو العتيق فرمى بنفسه فيه فاقتحم هلال وجره برجله فقتله > وصعد السریر وقال : 
قتلت رستم ورب الكعبة إلي إلي . فأطافوا به وکبروا . وقیل إن هلالا لما قصد رستم 
رماه بسهم » فأثبت قدمه بالركاب ثم حمل عليه » فقتله واحتز رأسه ونادى في 
الناس قتلت رستم . 

فانپزم قلب الشرکین وقام الحالنوس على الردم ونادی ا إلى العبور » وتبافت 
القترنون بالسلاسل في العتيق وکانوا ثلاثين فهلکوا » وأخذ ضرار بن الخطاب رایة _ 
الفرس العظيمة وهي درفش کابیان فعوض مہا ثلاثين ألفاً وکانت قیمتہا ألف ألف 
ومائة ألف ألف » وقتل ذلك الیوم من الأعاجم عشرة آلاف في المعركة » وقتل من _ 
المشركين في ذلك الیوم ستة آلاف دفنوا بالخندق سوی الفين وخمسمائة قتلوا ليلة 
افریر » وجمع من الأسلاب والأموال ما لم يجمع قبله ولا بعده مثله . ونفل سعد 
هلال بن علقمة سلب رستم » وأمر القعقاع وشرحبیل باتباع العدو وقد كان خرج 
زهرة بن حيوة قبلها في آثارهم » فلحق ال حالنوس بجمع المهزمين فقتله واخذ سلبه » 
فتوقف سعد من عطائه ء وکتب إلى عمر » فکتب إليه : تعمد إلى مثل زهرة وقد 
صلى بثل ما صلى به وقد بتي عليك من حربك ما بتي تفسد قلبه أمض له سلبه 
وفضله على أصحابه في العطاء بخمسمائة . 

وحق ا0 بن ریم الباهلي وأحذه عبد الرحمن بطائفة من الفرس قد اسمّاتوا 
فقتلوهم أجمعين ء واسيّات بعد الهزيمة بضعة وثلاثون رئيساً من السلمین فقتلوهم 
أجمغين . وکان من هرب من أمراء الفرس افرمزان وأهودوزاد بییس ۲۷ وقارن » 
ومن اسيّات فقتل شهريار بن كبارا وأسر المدمرون والفردان الأهوازي وحشرشوم 
الحمداني . وكتب سعد إلى عمر بالفتح وبمن أصيب من السلمین » کات عدر يهال 
لركبان حين يصبح إلى انتصاف الہار ٹم يرجع إلى أهله ء فلا ألفى البشير قال : : من 
أين ؟ فأخبره فقال : حدثنی فقال : هزم اللہ الشرکین . ففرح بذلك . وأقام. 
المسلمون بالقادسية ينتظرون كتاب عمر إلى أن وصلهم بالإقامة . وكانت وقعة 
القادسية سنة أربع عشرة وقيل خمس عشرة وقيل ست عشرة . 


٥ 


فتح المدائن وجلولاء بعدھا 


ولا انہزم أهل فارس بالقادسية انتہوا إلى بابل وفيهم بقایا الرؤساء النخيز جان ومهران 
الأهوازي والمرمزان وأشباههم واستعملوا علیهم الفیرزان . وأقام سعد بعد الفتح 
شهرين وسار بأمر عمر إلى المدائن وخلف العيال بالعتيق في جند كثيف حامية لهم 
وقدم بین يديه زهرة بن حيوة وشرحبيل .بن السمط وعبدالله بن العتمر'ء ولقہم 
بعض عسا کر الفرس برستن فهزموهم حتی سلحقوا ببابل . ثم جاء سعد وسار في التعبية 
ونزلوا على الفیرزان ومن معه ببابل ۰ فخرجوا وقاتلوا المسلمين » فانهزموا وافترقوا فرقتين 
ولحق الهرمزان بالأهواز والفیرزان بنہاوند وبها کنوز کسری ۰ وسار النخیز جان ومهران 
إلى الدائن فتحصنوا وقطعوا الحسر. ثم سار سعد من بابل على التعبية وزهرة في 
المقدمة ء وقدم بين يديه بکیر بن عبدالله الليثي وكثير بن شهاب السبيعي ٩‏ حتی عبرا 
ولحقا بأخريات می یھر یٹ من أساورتهم » ثم تقدموا إلى 
كوثى ٩۳(‏ وعلیبا شهریار فخرج لقتالهم فقتل وانهزم أصحابه فافترقوا في البلاد . وجاء 
سعد فنفل قاتله سلبه . 
وتقم زهرة إلى ساباط فصالحہ أهلها على الحزیة وهزم كتيبة کسری » مم نزلوا جمیعاً 
نهرشیر ۲٩‏ من الدائن » ولا عاینوا الإيوان کبروا وقالوا : هذا أبيض کسری هذا ما 
وعدالله . وکان نزوشم علیها ذا الحجة سنة خمس عشرة فحاصروها ثلائة آشهر ٹم 
اقتجموها » وكانت خيرم تفن عل رای وغهد. لیم عمر آن من اجاب من 
الفلاحين ولم يعن علیہم فذلك أمانة ومن هرب فأدرك فشأنکم به . ودخل 
الدهاقين من غربي دجلة وأهل السواد كلهم في آمان السلمین واغتبطوا علکهم » 
3 ا حصار على برشير ونصبوا عليها المحانيق واستلحموهم في المواطن » وخرج 
بعض الرازية يطلب البراز » فقاتله زهرة زهرة بن حيوة ة فقتلا معا » ویقال ان زهرة قتله 
۳ أيام الحجاج . ولا ضاق بهم الحصار رکب الم الناس بعض الایام 


(۱) وفی النسخة از : 00 
(۲) وي النسخة الباريسية : السعدي . 
(۳) وف النسخة الباريسية : کوتا . 


(4) وفي نسخة ثانية : بهرشير . 


o 


فلم يروا على الأسوار أحدا إلا رجلاً يشير إلہم فقال : ما بت بالدينة أحد وقد صارو 
إلى الدينة القصوى التي فیا الإيوان » فدخل سعد والسلمون وأرادوا العبور ایهم 
فوجدوهم جمعوا اما حدم 2 فأقام أياماً من صبر ودله , بعض العلوج على حاضة 
في دجلة فتردد » فقال له أقیم فلا تأني عليك ثلاثة إلا ویزدجرد قد ذهب بکل 
شيء فيا . فعزم سعد على العبور وخطب الناس وندبهم إلى العبور ورغہم » وندب 
من بجیز أن لا بحي ء ء الفراض حتى بیز إليه الناس 5 و یت 
واقتحموا دجلة فلقہم أمثالهم من الفرس عند الفراض وشدوا علہم فانزموا وقتل 
أكثزهم وعوروا من الطعن في العيون » وعاينهم المسلمون على الفراض ء فاقتحموا نی 
آثرهم يصيجون نستعین باللہ ونتوكل عليه حسبنا اللہ و: نعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظم ساروا في ججلة وقد طبقوا ما بين حدوتیا وخيلهم ساجة بهم وهم 
یہیمنون تارة ویتحادثون أخرى حتى أجازوا البحر ولم یفقدوا شيئاً > إلا قدحا 
بعضهم غلبت صاحبه عليه جرية الماء وألقته الریح إلى الشاطىء . 
ورای الفرس عسا کر المسلمين قد أجازوا البحر فخرجوا هاربين إلى حلوان » وكان 
يزدجرد قدم إلا قبل ذلك عياله > ورفعوا ما قدروا عليه من عرض ا وخفيفه 
ومن بيت المال والنساء والذراري » وتركوا بالمدائن من الثياب والأمتعة والانية 
والألطاف مالا سی قيمته » وكان في بيت الال ثلاثة آلاف ألف ألف الف 
ررة ثلاث مرّات ن - تا ثلاثة آلاف قنطار من الدنانيز» وكان رستم عند 
مسيره إلى القادسية حمل نصفها لنفقات العساکر وأبقی النصف . واقتحمت 
العساكر الدينة تجول في سككها لا يلقون بها أحداً » وارز سا ثر الناس إلى القصر 
الأبيض حتی توثقوا لانفسهم على ابلزية . 
ونزل سعد القصر الأبيض واتخذ الایوان به مصلی وم يغير ما فيه من القائيل ء ولا 
دخله قرأ کم ترکوا من جنات وعیون » الابقف رل ی سو لت انی ركعات 
ْ لا بفصل بینین وأتم الصلاة بنية الاقامة ترج زهرة بن حيوة في آثار الأعاجم ال 
النهروان وقراها من كل جهة ء وجعل على الأخماس عمرو بن عمرو بن مقرن » وعلى 
القسم سلان بن ربيعة الباهلي وجمع ما كان في القصر والإيوان والدور وما نبه هل 
المدائن عند امزیة »> ووجدوا حلیة کسری ثيابه وخرزاته وتاجه ودرعه الي کان 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : لا تحصی . 
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جلس فیا للمباهاة أخذ ذلك من آيدي افاربین على بغلين » وأخذ منہم أيضاً وقر 
بغل من السيوف وآخر من الدروع وا مغافر منسوبة كلها : درع هرقل وخاقان ملك 
الترك وداهر ملك ا ٰند وہہرام جور وسياوخش والنعان بن المنذر وسيف كسرى وهرمز 
وقباذ وفيروز وهرقل وخاقان وداهر ورام وسياوخش والنعان أحضرها القعقاع وخيره 
في الأسياف » فاختار سيف هرقل وأعطاه درع بہرام » وبعث إلى عمر سي ف كسرى 
والنعان وتاج کسری ده وثیابہ لیراها الناس . وقسم سعد النیء بين السلمین بعدما 
خمسه » وکانوا ستين ألفاً فصار للفارس إثنا عشر ألفا وکلهم کان فارساً لیس فہم 
راجل » ونفل من الأخماس في أهل البلاد » وقسم في المنازل بین الناس ؛ واستدعى 
العبالات من العتیق فانزهم الدور و يزالوا بالمدائن حتى تم فتح جلولاء وحلوان 
وتكريت والوصل > واختطت الكوفة فتحولوا لها » وأرسل في الخمس كل شيء 
يعجب العرب مہم أن يضع إلہم » وحضر إليهم نہارکسری وهو الغطف وهو بساطٍ 
لا ستون ا لها دا مرعةجریت في اا ری بعر الت ا 
كالأنبار وتماثيل خلاها بصدف الدر والیاقوت وفي حافاتها كالأرض الزدرعة والقبلة 
بالنبات ورقها من الحرير على قضبان الذهب وزهره حبات الذهب والفضة وغره 
الحوهر » كانت الأكاسرة ببسطونه في الايوان في فصل الشتاء عند فقدان الرياحين 
يشربون عليه » فلا قدمت الأحاس على عمر قسمها في الناس ؛ ثم قال أشيروا في 
هذا القصب » فاختلفوا وأشاروا على نفسه » فقطعه بينهم » فأصاب علي قطعة من 
باعها بعشرین ألفاً وم تكن بأجودها . 

ول عمر سعد بن أبي وقاص على الصلاة والحرب فیا غلب عليه » وولى حذيفة بن 
العان على ستی الفرات » وعؤان بن حنيف على ستي دجلة » ولا انتہی الفرس بالهرب 
إلى جلولاء» وافترقت الطرق من هنالك بأهل آذربيجان والباب وأهل الحبال 
وفارس ۰ وقفوا هنالك خشية الافتراق واجتمعوا على مهران الرازي وخندقوا على 
أنفسهم وأحاطوا الخندق مجسره احدید » وتقدم يزدجرد إلى حلوان . وبلغ ذلك 
سعداً فكاتب عمر بذلك يأمره أن يسرح محلولاء هاشم ابن أخيه عتبة في اثني عشر 
ألفاً وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو » وأن يولي القعقاع بعد الفتح ما بين السواد 
وا حبل . فسار هاشم من الدائن لذلك في وجوه السلمین وأعلام العرب حتی قدم 
جلولاء فأحاط بهم وحاصرهم 5 خنادقهم 3 وزاحفوهم مانن ؛ یوما ينصرون علیہم 5 
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كلها والمدد متصل من ههنا وههنا ثم قاتلهم آخر الأيام فقتلوا منهم أكثر من ليلة 
اهرير » وأرسل الله علهم ريحاً وظلمة فسقط فرسانہم في الخندق وجعلوه طرقاً مما 
. يلبهم ففسد حصنه » وشعر السلمون بذلك فجاء القعقاع إلى الخندق فوقف على 
بابه » وشاع في الناس أنه أحذ في الخندق » فحمل الناس حملة واحدة إنہزم 
المشركون لها وافترقوا » ومروا بالحسرة التي تحصنوا بها فعقرت دوابهم فترجلوا ولم بفلت 
مهم إلا القليل » يقال إنه قتل منم يومئذ مائة ألف . واتبعهم القعقاع بالطلب إلى 
خانقين » وأجفل بزدجرد من حلوان إلى الري واستخلف عليها حشرشوم ۲۱ ء وجاء 
القعقاع إلى حلوان فبرز إليه حشرشوم وعلى مقدمته الرمی » فقتله القعقاع وهرب 
حشرشوم من ورائه » وملك القعقاع حلوان وكتب إلى عمر بالفتح واستأذنوا ف 
اتباعهم 3 فآبی وقال : وددت أن بين السواد واج لحبل سدا حصينا من زيف السواد 
فقد آثرت سلامة السلمین على الأنفال . ۱ 

وأحصیت الغنيمة فکانت ثلاثين ألف آلف » فقسمها سلان بن ربیعة ء يقال : إنه 
أصاب الفارس تسعة آلاف وتسعة من الدواب . وبعثوا بالأخماس إلى عمر مع زياد 
ابن أبيه . فلا قدم الخمس قال عمر : والله لا يحنه سقف حتی أقسمه ۰ فجعله في 
المسجد وبات عبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن أرقم يحرسانه » ولا أصبح جاء في 
الناس ونظر إلى ياقوتة وجوهرة فبکی » فقال عبد الرحمن بن عوف : مايبكيك يا أمير 
المؤمنين وهذا موطن شكر ؟ قال : والله ما أعطى اللہ هذا قوماً الا تحاسدوا وتباغضوا 
فيلقي اللہ بأسهم بينهم . ومنع عمر من قسمة السواد ما بين حلوان والقادسية فافژه 
حبسا » واشترى جرير بعضه بشاطىء الفرات فرد عمر الشراء . 

ولا رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن بلغهم أن أدين بن الهرامون جمع جمعاً وجاء 
بهم إلى السهل ء فبعث إليه ضرار بن الخطاب في جيش فلقہم با سبدان فهزمهم 
وأسر أدين فقتله » وانتہی في طلہم إلى النبروان وفتح ما سبدان عنوة ورد إلیہا أهلها 
ونزل بها فكانت أحد فروج الكوفة » وقیل كان فتحها بعدنہاوند واللہ سبحانه أعلم . . 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : خسرشوم وفي نسخة أخرى خشرشوم وني الطبري ج ٤‏ ص ۱۳١‏ : خسروشنوم. 
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ولاية عتبة بن غزوان على البصرة 
كان عمر عندما بعث المثنى إلى الحيرة. بعث قطبة ‏ بن قتادة السدوسي “ إلى 
لبصرة فکان يغير بتلك الناحية ء ثم استمدٌ عمر فبعث إليه شریح بن عامر بن سعد 
ابن بكر فأقبل إلى البصرة ومضى إلى الأهواز » ولقيه مسلحة الأعاجم فقتلوه . فبعث 
' عمر عتبة بن غزوان والباً على تلك الناحية » وكتب إلى العلاء بن الحضرمي أن یه 
بعرفجة بن هرئمة وأمره أن بق بالتخوم بین أرض العرب وأرض العجم ؛ فانتبى إلى 
حيال الحسر وبلغ صاحب الفرات خبرهم فأقبل في أربعة آلاف وعتبة في خمسمائة 
والتقوا فقتلوا الأعاجم أجمعين وأسروا صاحب الفرات » ثم نزل البصرة في ربيع سنة 
أربع عشرة » وقيل إلا البصرة بصرت سنة ست عشرة بعد جلولاء وذکریت . أرسل 
سعد الما عتبة فاقام بها شهرا وخرج إليه أهل الأبلة » وكانت مرفا للسفن من 
الصين ء فهزمهم عتبة وأحجرهم في المدينة ورجع إلى عسكره » ورعب الفرس 
فخرجوا عن الابلة وحملوا ما حف وأدخلوا المدينة وعبروا النهر » ودخلها المسلمون 
فغنموا ما فيها واقتسموه . 
ثم اختط البصرة وبدأ بالمسجد فبناه بالقصب . وجمع لهم آهل دست ميان فلقہم 
عتبة فهزمهم وأخذ مرزبانہا أسيراً » وأخذ قتادة منطقته فبعث بها إلى عمر » وسأل 
عنهم فقيل له : انثالت علہم الدنيا فهم يبيلون الذهب والفضة . فرغب الناس في 
البصرة وأتوها . ثم سار عتبة إلى عمر بعد أن بعث بحاشع بن مسعود في جیش إلى 
الفرات > واستخلف الغيرة بن شعبة على الصلاة إلى قدوم محاشع ۳ » وجاء ألف 
بيكان من عظاء الفرس إلى السلمین ولقہم الغيرة بن شعبة بالمرغاب وبینا هم في 
القتال إذ لحق بهم النساء وقد اتخذن خمرهن رایات » فانهزم الاعاجم وکتبوا بالفتح 
إلى عمرء فرد عتبة إلى عمله فات في طريقه » وقیل إن إمارة عتبة كانت سنه 
خمس عشرة وقیل ست عشرة فولہا ستة أشهر » واستعمل عمر بعده الغيرة بن شعبة. 
سنتين فلا رمى بما رمى به عزله » واستعمل أبا موسى . وقیل استعمل بعد عتبة أبا 
سبرة وبعده المغيرة . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : قتبة . 
)٢(‏ وني نسخة ثانية : السلوسي . 


(۳) وني النسخة الباريسية : مشاجع . 
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وقعة 7 الروم وفتوح مدائن الشام بعد ها 


لا انہزم الروم بفحل سار أبو عبيدة وخالد إلى حمص واجتمعوا بذي الکلاع في 
طريقهم وبعث هرقل توذر البطربق اقم قرو جمیعا برج الروم » وكان توذر 
بازاء خالد وشمس ''' بطريق آخر بازاء أبي عبيدة وأمسوا متباریین() . ثم أصبح 
فلم يحدوا توذر وسار إلى دمشق واتبعه خالد ء واستقبله يزيد من دمشق فقاتله » وجاء 
خالد من خلفه فلم یفلت مہم إلا القلیل وغنموا ما معهم . وقاتل شمس 9" ۳ 
عبيدة بعد مسبر خالد فانپزم الروم وقتلوا واتبعهم ابو عبيدة ال حمص ومعه خالد » 
فبلغ ذلك هرقل فبعث بطریق حمص الا وسار ہو في الرهاء » فحاصر أبو عبيدة 
حمص حتى طلبوا الا مان فصا حھم 3 وکان هرقل یعدهم في حصارهم الدد » وامر 
اهل احزيرة بامدادهم فساروا لذلك 5 وبعث سعد بن ابي وقاص العسا کر من 
العراق فحاصروا هبت وقرقیسیا فرجع أهل الحزيرة إلى بلادهم . وئس آهل حمص 
من الدد فصالوا على صلح اهل دمشق > وانزل ابو عبيدة فيها السمط بن الاسود في 
بني معاوية من كندة الأشعث بن میناس في السکون والقداد في بلي وغيرهم ء وول 
عليهم ابو عبيدة عبادة بن الصامت وصار إلى حاة فصالوہ على الحزية عن رؤسهم 
والخراج عن أرضهم > ثم سار نحو شيزر فصا حوا كذلك ؛ ثم إلى المعرة كذلك ويقال 
معرة النعان وهو النعان بن بشير الا نصاري : ثم سار ال اللاذقة ففتحها عنوة 2 
سلمية أيضا » ثم أرسل أبو عبيدة خالد بن الولید إلى قنسرین فاعترضه میناس عظم 
الروم بعد هرقل فهزمهم خالد وانخن فہم ء ونازل قتسرين حتى افتتحھا عنوة 
وخربها . وادرب إلى هرقل من ناحينه ء وادرب عياض بن غنم لذلك » وأدرب عمر 
بن مالك من الكوفة إلى قرقيسيا » وأدرب عبداللہ بن العتمر من الموصل » فارتحل 
هرقل إلى القسطنطينية من أمدها > وأخذ أهل ا حصون بين الاسکندریة) 
وطرسوس وشعبها أن ينتفع المسلمون بعارتها . ولا بلغ عمر صنيع خالد قال : دأثر 


)١(‏ وفی نسخة ثانية : شمر. 

(۲) و نسخة ثانية : مستترين . 

(۳) وفي نسخة ثانية : ششس . 

. هي الاسكندرونة مع مقتضى السياق‎ )٤( 
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خالد نفسه يرحم الله أبا بكر هو كان أعلم مني بالرجال» . وقد كان عزل خالداً 
والمثنى بن حارثة خشية أن يداخلها كبر من تعظم فوكلوا إليه > ثم رجع عن رأيه في 
الٹتی عند قيامه بعد أبي عبيد ء وفی خالد بعد قنسرین فرجع خالد إلى إمارته . 
ولا فرغ أبو عبيدة من قنسرين سار إلى حلب وبلغه أن أهل قنسرين غدروا فبعث 
إلہم السمط الكندي فحاصرهم وفتح وغنم » ووصل أبو عبيدة إلى خناصر!'' حلب 
وهو موضع قريب منہا يجمع أصنافاً من العرب » فصا وا على الهزیة ثم اسلموا بعلم 
ذلك ام أتى حلب وكان على مقدمته عياض بن غنم الفهري فحاصرهم حتی 
صا حوه على الأمان ء وأجاز ذلك أو عضاوت وقيل صو حوا على مقاسمة الدور 
والکنائس » وقيل إنتقلوا إلى انطاكية حتی صالحوا ورجعوا إلى حلب . 
م سار أبوعبيدة من حلب إلى أنطاكية وبا جمع كبير من فل قنسرين وغيرهم ولقوه 
قريباً منہا فهزمهم وأحجرهم وحاصرهم حتی صا حوه على الخلاء او الحزية ورحل 
عهم » ؛ ثم نقضوا فبعث أبو عبيدة إلهم عياض بن غنم وحبيب بن مسلمة ففتحاه 
على الصلح الأول وكانت عظيمة الذ کر > فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرتب فيا 
حامية مرابطة ولا يخر عنہم العطاء ”")  .‏ بلغ أبا وہ آن نم بالروم بين معرة 
مصرين وحلب فسار لیم فهزمهم وقتل بطارقتهم ء وأمعن بل وأنخن فيم » وقح 
معرة مصرين على صلح حلب . وجالت خيوله فبلغت سرمين وتيري وغلبوا على 
جميع أرض قنسرين وأنطاكية » ثم فتح حلب ثانية . 
وسار بريد قورس ۰ وعلى مقدمته عیاض » فصا حوه على صلح أنطاكية . وبث خیله 
ففٹح تل نزار وما يليه » ثم فتح منبج على يد سان بن ربيعة الباهلي ؛ ثم بعث عياضاً 
إلى دلوك وعینتاب فصالحهم على مثل منبج واشترط علييم أن یکونوا عونا لمسلمين . 
وول أبوعبيدة على كل ما فتح من الکور عاملاً وضم إليه جاعة وشحن شحن الثغور المخوفة 
پالحامیة . واستولى السلمون على الشام من هذه الناحية إلى الفرات > وعاد أبو عبيدة 
إلى فلسطين . 
وبعث أبوعبيدة جیا مع ميسرة بن مسروق العبسي + » فسلكوا درب تفليس إلى بلاد 
الروم 2 جمعا ِ ومعهم عرب من غسان وتنوخ واياد يريدون اللحاق بہرقل 
سس شش 


0 النسخة الباريسية : ولا نجبي منم العطاء . 


فأوقع . بهم وأنخْن فیہم ‏ ولحق به على أنطاكية مالك بن الأشتر النخعي مدداً , 
فرجعوا جميعاً إلى أبي عبيدة . وبعث أبوعبيدة جيشاً آخر إلى مرعش مع خالد بن 
الوليد ففتحها على إجلاء أهلها بالأمان وزیا » وبعث جيشاً آخر مع حبيب بن: 
سد وی و ے داك . وني خلل ذلك فتحت قیساریة ء بعث لها يزيد 

بن آبي سفيان ایام معاوية بأمر عمر فسار إليها وحاصرهم بعد أن هزمهم » وبلغت 
قتلاهم في افزائم نمانین ألفاً وفتحها آخراً وکان علقمة بن محزز) على غزة وفہا 
القبفار من بطارقة الروم . 


وقعة أجنادين وفتح بيسان والاردن وبيت المقدس 


ما انصرف أبو عبيدة وخالد إلى حمص بعد واقعة مرج الروم نزل عمرو وشرحبیل عل 
أهل بيسان فافتتحها وصالح أهل الأردن > واجتمع عسکر الروم بأجنادین وغزة 
وبسان وعلہم أرطيون من بطارقة الروم ٠‏ فسار عمرو وشرحبیل إلهم واستخلف على 
الأردن ۳ الأعور السلمي . وكان الأرطبون قد آنزل بالرملة جندا مه من الروم 
وبیت ا كذلك وبع عر دی بن حکم الفراسي ومسرور''' بن العكي 
لقتال هل بیت القدس ۰ وبعث آبا اوت المالكي إلى قتال أهل الرملة » وكان 
معاویة محاصراً لأهل قيسارية ال جميعهم عنه » ثم زحف عمرو ای الأرطبون 
واقتتلوا کیوم اليرموك وأشد ٠‏ وانجزم أرطبون إلى بيت القدس وأفرج له السلمون الذين 
کانوا بحاصرونہا حتی دخل . 

ورجعوا إلى عمرو وقد نزل أجنادين . وقد تقدم لنا ذ کر هذه الوقعة قبل اليرموك على 
قول من جعلها قبلها وهذا على قول من جعلها بعدها . ولا دخل أرطبون بيت القدس 
فتح عمرو غزة ء وقیل كان فتحها في خلافة أبي بکزء ثم فتح سبسطية وفیها قبر 
بحیی بن زكريا » وفتح نابلس على ا حزیة 77 موا ریت 
حبرین ویافا ورفح وساثر مدائن الأردن . وبعث إلى الأرطبون فطلب أن نت 
كأهل الشام ويتولى العقد عمر وكتبوا إليه بذلك » ۰ فسار عن الدينة واستخلف علي بن 
أبي طالب بعد أن عذله في مسيره فأبى > وقد كان واعد أمراء الأجناد هنالك فلقيه 


. بحزز : یم مفتوحة وزابین الاول مشردة مکسورة كا في الکامل اه‎ )١( 
. وقي نسخة 4 ثانية : مسروق‎ )۲( 


of 


يزيد ثم أبو عبيدة ثم خالد على الخيول علیهم الدیباج وا حریر فنزل ورماهم 
0 » وقال : أتستقبلوني ۲ في هذا الزي ؟ وانما شبعتم منذ سنتين واللہ لوكان 
على را س الاءین لاستبدلت بكم فقالوا .انا بلا ن تی سے + فكت 
ودخل الحابية . وجاءه أهل بيت القدس وقد هرب أرطبون عنهم إلى مصر ؛ 
فا لو عل البزية وفتحوها له کلف أهل الرملة . وولی علقمة بن ك عل 
نصف فلسطين وأسکنه الرملة "+ وعلقمة بن محزز على النصف الآخر وأسکنه بيت 
القدس » وضم عمراً وشرحبيل إليه فلقياه بالحابية . وركب عمر إلى بيت القدس 
فدخلها وکشف عن الصخرة وأمر ببناء المسجد عليها وذلك سنة خمس عشرة وقيل 
سنة ست عشرة . ولحق أرطبون بمصر مع من أبى الصلح من الروم حتى هلك في 
فتح مصر ؛ وقيل إنما احق بالروم وهلك في بعض الصوائف ہے یپ تا 
ودون الدواوین سنة خمس عشرة ورتب ذلك على السابقة . 

ولا أعطى صفوان بن أمية وا حرث بن ہشام وسهیل بن عمرو آقل من غيرهم قالوا : 
ا و . فقال : إنما أعطيت على سابقة الاسلام لاعلی 
الأحساب . قالوا فنعم إذا . وخرجوا إلى الشام فلم يزالوا محاهدين حتی أصيبوا . 

ولا وضع عمر الدواوين قال له علي وعبد الرحمن إبدأ بنفسك ‏ قال لا بل یتم 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب » ورتب ذلك على مراتب ففرض 
خمسة آلاف ثم أربعة ثم ثلاثة ثم ألفين وخمسمائة ثم ألفين ثم ألفا واحدا ثم خسمائة 
ثم ثلماثة ثم مائتين وخمسين ثم مائتين ین » وأعطی نساء النبي صلی الله عليه وسلم عشرة 
الاف لكل واحدة وفضل عائشة بألفين » وجعل النساء على مراتب فلأهل بدر 
خمسمائة ثم أربعاية ثم ثلؤائة ثم مائتین » والصبيان ماثة مائة وللسا کین جریبین ۳" في 
الشهر » ول ترك في بیت الال شيا . وستل في ذلك فأبى وقال : هي فتنة لمن 
بعدي . وسأل الصحابة في قوته من بيت الال » فأذنوا له وسألوه في الزيادة على لسان 
حفصة ابنته متكتمين عنه » فغضب وامتنع » وسأهما عن حال رسول الله صلی الله 
عليه وسام في عيشه وملبسه وفراشه فأخيرته بالكفاف من ذلك » فقال والله لأضعن 
الفضول مواضعها ولأتبلغن اللاو روف لو 


(۲) وفي نسخة ثانية : جرايتين . 


| وتزود الأول فبلغ ال واتبعه الآخر مقتدیاً به کذلك ثم جاء الثالث بعدهما فان اقتفى 
طريقها وزادهما لحق بهما والا لم يبلغها . 

وفتحت في جادى من هذه السنة تكريت لن أهل الحزيرة كانوا قد اجتمعوا إلى 
المرزبان الذي كان بها وهم من الروم وإياد وتغلب والعر ومعهم المشهارجة ليحموا 
أرض الحزيرة من ورائہم > فسرح إلہم سعد بن أبي وقاص يأمر عمر » كاتبه 
عبدالہ بن العتمر وعل مقدمته ربعي بن الأفكل وعل الخيل عرفجة بن هرئمة ء 
فحاصروهم اوج ھا وداخاوا العرب الذين معهم فكانوا يطلعونهم على أحوال 
الروم » ثم یٹس الروم من آمرهم واعتزموا على ركوب السفن في دجلة للنجاة » 
فبعث العرب بذلك إلى المسلمين وسألوهم الأمان » فأجابوهم على أن بسلموا فأسلموا 
وواعدوهم الثبات والتكبير وأن يأخذوا على الروم أبواف البحر ما بلي دجلة ففعلوا . ولا 
مع الروم التكبير من جهة البحر ظنوا أن المسلمين استداروا من هناك فخرجوا إلى 
الناحية التي فيا المسلمون فأخذتهم السيوف من ا حھتین » ول یفلت إلا من سلم من 
قبائل ربيعة من تغلب والعر وإياد . وقسمت الغنائ ثم فكان للفارس ثلاثة آلاف درهم 
وللراجل ألف . ويقال انالك بن او بت ری ل اکا واه عقر اک 
الوصل ونينوى وهما حصنان على دجلة من شرقہا وغربیها » فسارفي تغلب وإياد والعر 
وسبقوه إلى ا حصنین فأجابوا إلى الصلح وصاروا ذمة . وقيل بل الذي فتح الوصل 
عتبة بن فرقد سنة عشرين وأنه ملك نینوی وهو الشرقی عنوة . وصا حوا أهل الوصل ٠‏ 
وهو الغربي على الخزية وفتح معها جبل الا کراد "“ وجميع أعال الوصل وقيل !عا 
بعث عتبة بن فرقد عیاض بن غنم عنما فتح ابلزیرۃ على ما نذ كره والقہ أعلم . 


سیر هرقل إلى حمص وفتح احزیرق وار مينية 


كان أهل از بر ة قد قد راسلوا هرقل وأغروه بالشام وان ی بعث ا لحنود إلى حمص . 
سیب وا اند إلى أهل هيت ما بلي ارات » فيسل سعد مرن 

٠ 001‏ فلا رأی ا بخندقهم 6 ہہ وخرج 
ASE‏ و 


هه ابن خلدون م ۳۵ ج ؟ ل 


في نصف العسکر وجاء قرقيسيا على غرة فأجابوه إلى الحزیة » وكتب إلى الحرث أن 
يخندق على عسكر الحزيرة فبيت حتى سألوا المسالمة والعود إلى بلادهم فتركهم ولحق 
بعمر بن مالك . 

ولا اعتزم هرقل على قصد حمص وبلغ الخبر أبا عبيدة ضم إليه مسالحه وعسكر 
بغنائها » واقبل إليه خالد من قنسرین » وكتبوا إلى عمر بخبر هرقل فكتب إلى سعد 
أن يذهب بل أن يندب الناس مع القعقاع بن عمرو ويسرحهم من يومهم فان أبا 
ا 
۱ استدعوا الروم إلى حمص » وأن يسرح عبدالله بن عتبان إلى نصیبین ثم یقصد حران 
والرها ء وأن يسرح الوليد بن عقبة إلى عرب الحزيرة من ربیعة وتنوخ وأن يكون 
عياض بن غنم على أمراء ا لحزیرۃ هؤلاء إن كانت حرب . فضى القعقاع من يومه في 
أربعة آلاف إلى حمص » وسار عياض بن غنم وأمراء الحزيرة کل أمير إلى كورته ؛ 
وخرج عمر من المدينة فأتى الحابیة يريد حمص مغيئاً لأبي عبيدة . ولا مع أهل 
الحزیرۃ خبر الحنود فارقوا هرقل ورجعوا إلى بلادهم » وزحف أبو عبيدة إلى الروم 
فانہزمواے وقدم یه من العراق بعد الوقعة بثلاث » وكتبوا إلى عمر بالفتح 
فكتب لیم أن أشركوا أهل العرب في الغنيمة . وسار عیاض بن غنم إلى ا حزیرۃ ٠‏ 
وبعث سهيل بن عدي إلى الرقة عند ما انقبضوا عن هرقل فنهضوا معه » إلا إیاد بن 
نزارء فا: نهم دخلوا أرض الروم . ثم بعث عياض بن سهيل وعبداللہ يضمها إليه ء 
وسار بالناس إلى حران فأجابوه إلى الحزية . ثم سرح سهيلاً وعبدالله إلى الرها فأجابوا 
إلى الحزية » وكمل فتح اللخزيرة . وکتب أبو عبيدة إلى عمر لما رجع من الحابية » 
وانصرف معه خالد أن يضم إليه عياض بن غنم مكانه ففعل ۰ وولى حبيب بن مسلمة 
على عجم ا حزیرۃ وحربها والولید بن عقبة على عربہا . ۱ 

ولا بلغ عمر دخول إیاد إلى بلاد الروم » کتب إلى هرقل بلغني أن حياً من أحياء 
رج ترکوا دارنا وأتوا دارك فوالله لتخر جنهم أو لنخرجن النصارى إليك » 
فأخر جهم هرقل وتفرّق مہم أربعة آلاف فیا يلي الشام وا حزیرۃ » وأبى الولید بن 
sS‏ 
التي فا مكة والمدينة والمن فدعهم على أن لا ینطٹروا وليداً ولا يمنعوا أحداً منہم من 
الاسلام خی یں یی 2 ۰ 


کل 


ثم عزل الولید عنہم لسطوتہ وعزتہم » وأمر علہم فرات بن حيان وهند بن عمر 
۱ ۱ 

0 اسحق : إن فتح الحزیرة کان سنة تسم عشرة وان سعداً بعث إليها الحند 
مع عياض بن غم وفیہم ابنه عمر مع عياض بن غنم ء ففتح عمر مع عياض الرها ء 
وصالحخت حران » وافتتح أبو موسى نصيبين » وبعث عهان. بن ابي العاص إلى . 
أرمينية فصا حوه على الحزیة ۰ ثم كان فتح قيسارية من فلسطین ء فتکون الخزيرة على 
هذا من فتوح أهل العراق والأكثر أنها من فتوح أهل الشام . وأن أبا عبيدة سيّر 
عياض بن غنم إليها » وقيل بل استخلفه لما توفي » فولاه عمر على حمص وقنسرين 
والحزيرة فسار إليها سنة مان عشرة في خمسة الاف فانتہت طائفة إلى الرقة فحاصروها 
حتى صا حوه على ا لحزیة والخراج على الفلاحین . ثم سار إلى حران فجهز علہا 
صفوان بن المعطل وحبيب بن مسلمة ء وسار ہو إلى الرها فحاصرها حتى صاحوه . 
ثم رجع إلى حران وصاحهم كذلك ۰ مم فتح میساط وسروج ورأس كيفا فصا وہ 
على منبج كذلك ء ثم آمد ثم ميافارقين ثم کفرتوا ۲۷ ثم نصيبين ثم ماردين ثم الموصل 
وفتح أحد حصنہا » ثم سار إلى أرزن الروم ففتحها ودخل الدرب إلى بدليس”" . مم 
خلاط فصالحوه وانتہی إلى اطراف أرمينية > ثم عاد إلى الرقة ومضی ال حمصن 
فات . واستعمل عمر عمير بن سعد الأنصاري ففتح رأس عين وقيل إن عياضاً هو 
الذي أرسله ۰ وقیل إن ۳ موسی الأشعري هو الذي افتتح راس عين بعد وفاة عیاض 
بولاية عمر » وقیل إن خالدا حضر فتح امحزيرة مع عیاض ودخل ایام بآمد فأطل 
ےت تا 

ولا فتح عياض ميساط بعث حبيب بن مسلمة إلى ملطية ففتحها عنوة أيضاً ورتب 
فيها الحند وولى علہا » > ولا أدرب عياض بن غنم من اللحابية . فرجع عمر إلى المدينة 
كت وو بی حمص أبو عبيدة » وعلى قنسرين خالد , بن الوليد من نحته » 
وعلى دمشق يزيد » وعلى الأردن معاوية » وعلى فلسطین علقمة بن بجززء وعل!. 
1 السواحل عبدالله بن قيس . وشاع في الناس ما صاب خالد مع عياض بن غنم من 
الأموال فانتجعه رجال مہم الأشعث بن قيس وأجازه بعشرة ة الاف » وبلغ ذلك 


(۱) وق النسخة الباريسية : كفرنونا . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : تفليس . 
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عمر مع ما بلغه في امد من تدلکه بالخمر > فکتب إلى أبي عبيدة أن يقيمه في 
خلس ويترع عنه قلنسوته ويعقله بعامته ويسأله من أين أجاز الأشعث ؟ قان كان من 
ماله فقد أسرف فاعزله واضمم اليك عمله . فاستدعاه أبو عبيدة وجمع الناس 
وجلس على المنبر وسأل البريد ”© خالدا فلم يبه ٤‏ فقام بلال وأنفذ فيه أمر عمر 
وساله ء فقال : من مالي فأطلقه وأعاد قلنسوته وعامته . ثم استدعاه عمر فقال من 
أين هذا الثراء ؟ قال . : من الأتقال والسھان وما زاد على ستین ألفا فهو لك فجیع 
ماله فزاد عشرين فجعلها في بيت الال ثم استصلحه . 

وني سنة سبع عشرة هذه اعتمر عمر ووسع في المسجد ء وأقام بمكة عشرين ليلة » 
وهدم على من أبي البیع دورهم لذلك » وكانت العارة في رجب وتولاها : حرمة 
بن نوفل » والأزهر بن عبد عوف » وحويطب بن عبد العزى وسعيد بن يربوع » 
واستاذنه اهل المياه ان يبنو المنازل بين مكة والمدينة فأذن هم على شرط أن ابن السبيل 
أحق بالظل والاء . 


غزو فارس من البحرين وعزل العلاء عن البصرة ثم المغيرة 
وولاية ابي موسی ۱ 


كان العلاء بن الحضرمي على البحرین أيام أبي بكر ثم عزله عمر بقدامة بن مظعون 
ثم أعاده » وكان العلاء يناوىء سعد بن أبي وقاص ووقع له في قتال أهل الردة ما 
فق > فلا ظفر سعد بالقادسية كانت أعظمٍ من فعل العلاء › فأراد أن یؤثر في الفرس 
شب فندب الناس إلى فارس وأجابوه 3 وفرقهم اُجنادا بين الحارود بن المعلى والسوار 
این همام وخليد بن النذر وأمره على جمیعهم وحمله في البحر إلى فارس بغیر إذن من 
عمر لأنه كان ينبي عن ذلك وأبو بكر قبله خوف الغرق . فخرجت اتود إلى 
اصطخرو بازاۂ ثہم الهربذ في أهل فارس ء وحالوا بينهم وبين سفنہم فخاطہم خليد 
وقال : ما جتم تحاربتہم وسفن والارض لمن غلب . ثم ناهدوهم واقتتلوا بطاوس » 
وقتل ا حارود والسوار وأمر لب أصحاية أن يقاتلوا رجالة ء وقتل من الفرس مقتلة 
ا عظيمة » ثم خرج المسلمون نحو البصرة وأخذ الفرس علییم الطرق فعسکروا 


(۱) وفي نسخة ثانية : اليزيد . 
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. وامتنعوا ء وبلغ ذلك عمر فأرسل إلى عتبة بالبصرة يأمره بإنفاذ جیش كثيف إلى 
المسلمين بقارس قبل أن يبلكوا ء وأمر العلاء بالإنصراف عن البحرين إلى سعد بمن 
معه » فأرسل عتبة الحنود اثني عشر ألف مقاتل فيم عاصم بن عمرو وعرفجة بن 
هرئمة والأحنف بن قيس وأمثالهم وعليهم أبوسبرة بن أبي رهم من عامر بن لؤي ء 
ضاحل بالتاس حتی لقوا خلیداً والعسکر ‏ وقد تداعی هم بعد وقعة طاوس أهل 
من کل ناحية » فاقتتلوا وانہزم للشرکون وقتلوا . ثم انکفژا با آصابوا من 
لغنائم واستحثهم عتبة بارج فرجعوا إلى البصرة . 
TT‏ ؛ ثم استعفاه فأبى وعزم عليه 
لین إلى عله فساصرف وسات يطن غخلة على رأس لاث سين من 
مفارقة سعد . واستخلف على عمله أبا سبرة بن أبي رهم فأقره عحر بقية السنة . 
ثم استعمل المغيرة بن شعبة علیہا » وكان بينه وبين أبي بكرة منافرة وكانا متجاورين 
شر دسر اق إلى ای کی رض ا ا 
وزیاد بن أبيه وهو أخوه لأمه ۲۳ وآخرين معها عاينوا المغيرة على حالة قذفوه بها و 
وادعوا الشهادة ومنعه أبو بكرة من الصلاة ء وبعثوا إلى عمر ء فبعث آبا موسی آمیرا 
۱ ری ںید ور تی موس تہ سر 
عامر ومعهم كتاب عمر إلى الفرة : اما بعد فقد بلغي عنك نبأ عظم وبعثت 
موسى أميراً فسلم إليه ما في يدك والعجل ؛ سر بس اھ كه 
ولم یستکلھا زياد فجلد الثلاثة . ثم عزل أيا موسى عن البصرة بعمر بن سراقة ثم 
صرفه إلى الكوفة ورد أبا موسى فأقام عليه 


بناء البصرة والكوفة 


وی هذه السنة وهي اريع عشرة ة بلغ عمر أن العرب تغیرت ألوانهم. ورای ذلك. 0 
وجوه وفودهم فسأهم فقالوا وخومة البلاد غيرتنا » وقيل إن حذيفة وکان مع سعد 
كتب بذلك إلى عمر قسأل عمر سعداً فقال : غيرتهم وخومة البلاد والعرب لا يوافقها 

من البلاد الا ما وافق إبلها » و نه اريت سب تو ی 


(۱) وق التسخة الباريسية ۳ اخوه لابه 7 
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بقعة الكوفة فضليا فیا ودعيا أن تكون منزل ثبات . ورجع إلى سعد فكتب إلى 
القعقاع وعبدالله بن المعتمر أن يستخلفا على جندہما ويحضرا » وارتحل من المدائن 
. فترل الكوفة في اٹحرم سنة سبع عشرة لسنتين وشهرين من وقعة القادسية ولثلاث سنين 
وثمانية أشهر من ولاية عمر » وكتب إلى عمر إني قد نزلت الكوفة ؛ بين الحيرة والفرات 
ا بيا بحریا بين ا حلاء والنصر وخبرت الناس بینہما وبين المدائن ومن أعجبته تلك 
جعلته فیا مسلحة » اس سی ہو بت تم كدو من عام . ونزل أهل 
البصرة أيضاً منازهم في و قت واحد مع أهل الكوفة بعد ثلاث مرات نزلوها من قبل ٠‏ 
واستأذنوا جميعاً في بنيان القصب > فکتب عمر : إن العسكرة ة أشد لحربكم وأذكر 
لكم وما أحب أن أخالفكم فابتنوا بالقصب . ثم وقع الحريق في القصرين فاستأذنوا 
في البناء باللبن فقال : افعلوا ولا يزيد أحد على ثلاثة بيوت ولا تطاولوا في البنيان 
والزموا السئة تلزمكم الدولة . وكان على تنزیل الكوفة أبو هياج بن مالك » وعلى 
تتزیل البصرة أبو ا حرب عاصم بن الدلف . وكانت ثغور الكوفة أربعة : حلوان 
وعلیہا القعقاع ‏ وما سبدان وعلیها ضرار بن الخطاب » وقرقيسيا وعلیها عمر بن 
مالك ؛ والموصل وعليها عبدالله بن العتمر . ویکون بها خلفاژهم إذا غابٴا 


فتح الاهواز والسوس بعدها 


ما انهزم افرمزان بوم القادسية قصد خوزستان وهي قاعدة الأهواز فلكها وفع ف سائر 
الأهواز » وكان أصله منهم من البيوتات السبعة في فارس ‏ وأقام يغير على أهل میسان 
دود يسان من عون اسر بأتي اليها من منادر ونر تيري من ثغور الأهواز. 
واستمد عتبة بن غزوان سعدا فأمده بنعيم بن مقرن ‏ ونعم بن مسعود » 0 
ثغور البصرة وثغور الأهواز. وبعث عتبة بن غزوان سلمي بن القين وحرملة بن 
مريطة ‏ من بني العدوية بن حنظلة فر عل تغور البصرة بميسان » ودعوا بني لم 
بن مالك وکانوا پنزلون خراسان ء فاهل البلاد يأمنونهم »> فاستجابوا وجاء منهم 
غالب الوائلي وکلیب بن وائل الكلبي فلقیا سلمي .وحرملة وواعداهما الثورة بمنادر 
ونهرتيري . ونہض سلمي وحرملة يوم الوعد في التعبية وأنهضا نعيماً والتقوا هم 


(۱) ولي نسخة انية : بن قريضة . 


وافرمزان(۱) وسلمي على أهل البصرة ونعم على أهل الكوفة ء وأقبل إلہما الدد من 
قبل غالب وکلیب وقد ملك منادر ونہرتیري » فانہزم وقتل السلمون من أهل فارس 
مقتلة » وانتہوا في اتباعهم إلى شاطىء دجيل وملكوا ما دونہا . وعبر افرمزان جسر 
سوق الأهواز وصار دجيل بينه وبين المسلمين » ثم طلب المرمزان الصلح فصال وہ على 
الأهواز كلها ما خلا" نہر تيري ومنادر وما غلبوا عليه من سوق الأهواز فانه لا يرد » 
وبقيت السالح على نهرتيري ومنادر وفیہم| غالب وكليب . ثم وقع بينه| وبين الهرمزان 
اختلاف في التخم ووافقها سلمي وحرملة فنقض افھرمزان ومنع ما قبله وكثف جنوده 
بالأكراد » وبعث عتبة بن غزوان حرقوص بن زهير السعدي لقتاله » فانہزم وسار إلى 
رام هرمز وفتح حرقوص سوق الأهواز ونزل بها واتسقت (۳) له البلاد إلى تستر . . وضع 
الحزیة وكتب بالفتح وبعث في أثر امرمزان جزء بن معاوية فانتہی الى قرية الشغر » ثم 

الى دورق فلکها وأقام بالبلاد وعمّرها وطلب افرمزان الصلح غل ما بي من 0 ۰ 
ونزل حرقوص جبل الأهواز وكان يزدجرد في خلال ذلك يمد وبحرض أهل نار 
حتى اجتمعوا وتعاهدوا مع أهل الأهواز على النصرة ء وبلغت الأخبار 218 
وجزءا وسلمي ٹاڈ کی إل مد دس ول عد أن یث ندا كفا نان 
بن مقرن ینزلون منازل الحرمزان » وكتب إلى أبي موسی أن يبعث كذلك جندا كثيفاً 
در عدي و و ومحزأة بن ثور وعرفجة بن 
ہرئمة وغیرهم » وعلى الحندین أبو سبرة بن ابي رهم . 

فخرج النعمان بن مقرّن في أهل الكوفة فخلّف حرقوصا وسلمي وحرملة إلى اهرمزان 
وهو برام هرمز ء فلا مع امرمزان مسیر النعان اليه بادره الشده ولقيه فانہزم ولحق 
بتستر » وجاء النعان ال رام هرمز فنزها وجاء آهل البصرة من بعده فلحقهم خبر 
الواقعة بسوق الأهواز فساروا حتى آتوا تستر » ولحقهم النعمان فاجتمعوا على تستر وم 
ااه 5 وأمدهم عمر أبي موسى جعله على أهل البصرة رو أشهراً 
واکڑوا فيم القتل ۰ وزاحفهم الشرکون ثمانين زحفاً سجالاً و في آخرها . 
واقلحم 0۷ خنادقهم وأحاطوا بها وضاق علییم الحصار فاستأمن بعضهم من 


(۱) وني النسخة الباريسية : ولقوا افرمزان . 
۵ و النسخة الباريسية : ما عدا . 


(۳) وقي نسخة ثانية : انسعت . 


اهمه 


داخل البلد بمكتوب فی سهم على أن يدهم على مدخل يدخلون منه ء فانتدب هم 
طائفة ودخلوا الدينة من مدخل الماء وملکوها وقتلوا المقاتلة » وتحصن افرمزان بالقلعة 
فأطافوا مها واستتر تزلوه على حکم عمرو وأوثقوه . واقتسموا النيء فکان سهم الفارس 
ثلائة آلاف والراجل آلف . وقتل من المسلمين في تلك الليلة البراء بن مالك ومحزأة بن 
ثور قتلها الهرمزان . 
ثم خرج أبوسبرة في أثر المهزمين ومعه النعمان وأبوموسی قراو ل اسوین وار زر 
اين عبد الله الفقيمي إلى جندیسابور فتزل عليها . وكتب عمر إلى أبي موسی الأشعري 
بالرجوع إلى البصرة وأمر مكانه الأسود بن ربیعة بن مالك صحابي يسمّى المقترب ء 
وأرسل آبو سبرة بافرمزان إلى عمر في وفد منهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس 
فقدموا به المدينة وألبسوه كسوته من الديباج المذهب وتاجه مرصّعاً بالياقوت وحليته 
ليراه المسلمون » فلا راه عمر امر بتزع ما عليه وقال يا هرمزان كيف رأيت أمر الله 
وعاقبة الغدر؟ فقال : يا عمر انا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبینکم 
فغلينا کم . فلا صار الآن معكم غلبتمونا . قال : فا حجتك وما عذرك في الانتقاض 
مرة بعد أخرى ؟ قال : أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك ء قال لا تحف ذلك ê.‏ 
استقی فی بالاء فقال : أخاف أن أقتل وأنا أشرب فقال لا بأس عليك حتى 
تشربه ء فألقاه من يده وقال لا حاجة لي في الاء وقد أمَتتني . قال : کذبت.. قال 
ان : صدق يا أمير للؤمنين فقد قلت له لا بأس عليك حتی تخبرني وحتی تشربه 
وصدّق الناس . فأقبل عمر على افرمزان وقال خدعتني لا والله إلا أن تسلم ! ! قأسلم . 
ففرض له في ألفين وأنزله المدينة واستأذنه الأحنف بن قيس في الانسياح في بلاد 
فارس وقال رار ي یم سر ولك ملكهم سد 
ولا حق أبو سبرة بالسوس "۲ ونزل علیہا ويها شهريار أخو افرمزان فأحاط بها ومعه 
المقترب بن ربیعة ٤‏ جند البصرة › فسأل أهل السوس الصلح فأجابوهم . وسار 
التعان بن مقرن بأهل الكوفة إلى نہاوند وقد اجيم ا الأعاجم > وسار القترب إلى 
زر بن عبدالله على جندیسابور فحاصروها مدة ثم رمى السهم بالأمان من خارج على 
ا حزیة فخرجوا لذلك ء فنا كرهم المسلمون فإذا. عبد فعل ذلك أصله مہم 
فأمضى عمر أمانه . وقيل في فتح السوس ر ان بزدجرد سار بعد وقعة و 9 


(۱) وي النسخة البار ریسیة : باه سن 


eo 


اصطخر ومعه سیاه) في سبعین ألفا من فارس فبعثه إلى السوس ونزل الكلبانية 
وبعث افرمزان إلى تستر ء ثم كانت واقعة ابي عونق فحاصرعم فصاخوہ غل از یه 
وسار ال هرمز ثم إلى تستر . ونزل سياه بین رام هرمز وتستر » وحمل أصحابه على 
صلح أبي موسى ثم على الاسلام على أن يقاتلوا الأعاجم ولا يقتلوا العرب وعنعهم 
هو من العرب » ويلحقوا بأشراف العطاء فأعطاهم ذلك عمر() وأسلموا وشهدوا 
فتح تسیر سی نہ سے و ری ا سے سے 
وکان فتح تستر وما بعدها سنة سبع عشرة وقيل ست عشرة . 


مسیر السلمین الى ا حھات للفتح ۱ 


لا جاء الأحنف بن قيس بالهرمزان إلى عمر قال له : يا أمير المؤمنين لا يزال أهل 
فارس يقاتلون ما دام ملکهم فیم فلو أذنت بالانسیاح في بلادهم ازا ملكهم 
انقطع رجاهم . فأمر آبا موسی أن يسير من البصرة غير بعيد ويقیم حتی ین آمره > 
م بعث إليه مع سهيل بن عدي بألوية الأمراء الذین يسيرون في بلاد العجم : لواء 
خراسان رن قبس > ولواء اردشیر خرة وسابور حاشع بن مسعود السلمي ء 

ولواء اصطخر لععان بن أبي العاص الثقفي > ولواء فسا ودار امحرد لسارية بن زتم 
الكناني ء ولواء کرمان لسهیل بن عدي ء ولواء سجستان میم بن عمروء ولواء 
مکران للحکم بن عمير التغلبي )٩‏ . ول یت مسيرهم إلى سنة ان عشرة > ويقال 


سنة إحدى وعشرین أو إثنين وعشرین » ثم ساروا في بلاد العجم وفتحوا کا یذ کر 
بعد . 


محاعة عام الرمادة وطاعون عمواس 


وأصاب الناس سنة تمان عشرة قحط شديد وجدب أعقب جوعا بعد العهد بمثله مع 
طاعون أتى على جميع الناس ء وحلف عمر لا يذوق السمن واللبن حتى میا 


)١(‏ وفی نسخة ثانية : سياه 

۲ (۲) وني النسخة الباريسية : فعقد لحم ذلك عمر وأسلموا . 
۰ () وفی النسخة الباريسية : فازلت 

۰ () وقي نسخة انية : الثعلبي . 


cor 


الناس ؛ وکتب إلى الأمراء بالأمصار يستمدّهم لأهل الدينة » فجاء أبوعبيدة بأربعة 
الاف راحلة من الطعام ء وأصلح عمرو بن العاص بحر القلزم وأرسل فيه الطعام من 
مصر فرخص السعر » واستقی عمر بالناس فخطب الناس وصلی . ثم قام وأخذ بيد 
العبّاس وتوسّل به ثم بکی وجثا على رکبتیه يدعو إلى أن مطر الناس . وهلك بالطاعون 
آبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن آبي سفیان والحرث بن هشام وسهیل بن عمرو وابنه عتبة 
في آخرين امثا مم . وتفانى الناس بالشام » وكتب عمر إلى ابي عبيدة ان يرتفع 
بالسلمین من الأرض التي هو بها فدعا أبا موسی پرتاد له منزلا ومات قبل رحيله » 
وسار عمر بالناس إلى الشام وانتهى الى سرغ ولقيه أمراء الأجناد وأخبروه بشدة 
الوباء » واختلف الناس عليه في قدومه فقبل إشارة العود ورجع » وأخبر عبد الرحمن 
یر ات من رسول اللہ صلى الله عليه وسام فی أمر الوباء فقال : اذا مم نه 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بارض وأنتم فيا فلا تخرجوا فراراً منہ؛ . آخرجاه في 
الصحیحین . 

ولا هلك يزيد ولی عمر على د مشق مكانه أخاه معاوية بن أبي سفيان وعلی الأرض 
شرحبيل بن حسنة » ولمّا فحش أثر الطاعون بالشام أجمع عمر على .المسير له ليقسّم 
موار يث السلمین و يتطوف على الثغور ففعل ذلك » ورجع واستقضی في سنة ثمان 
عشرة على الكوفة شریح بن الحرث الكندي » وعلى البصرة كعب بن سوار الأزدي . 
وحج في هذه السنة ويقال إن فتح جلولاء والمدائن والحز يرة كان في هذه السنة وقد 
تقدّم ذكر ذلك وكذلك فتح قيسارية على يد معاوية وقيل سنة عشرين . 


0 
ولا فتح عمر بيت المقدس استأذنه عمرو بن العاص في فتح مصر فأغزاه ثم اتبعه الزبير 
بن العام فساروا سنة عشرين أو إحدى أو إثنين أو خمس فاقتحموا باب إليون ثم 
ساروا في قرى الريف إلى مصر ولقیہم الحائليق أبومر يم والأسقف قد بعثه المقوقس ٤‏ 
وجاء آبو مریم إلى عمرو فعرض الحزية والمنع وأخبره عا أوصى به رسول الله صلى الله 
عليه وسام في شأنہم ۰ وأجّلهم ثلاثا ورجعوا ال القوقس وأرطبون أمير الروم فأبى من 
ذلك آرطبون وعزم على ا حرب وبيّت السلمین فهزموه وجندہ . ونازلوا عين شمس 


oof 


وهي الطر ية وبعثوا حصار الفرما أبرهه (۱) بن الصباح » ولحصار الاسکندرية عوف 
ابن مالك ۰ وراسلهم أهل البلاد د وانتظروا عین شمس فحاصرهم عمرو والزبير مدة 
۱ حتى صا حوهما على الحزیة وأجروا ما أخذوا قبل ذلك عنوة » فجری الصلح 
وشرطوا رة السبايا فأمضاه هم عمر بن الخطاب على أن ييز لسپای في الإسلام وكتب 
العهد بينهم ونصه : 
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنفسهم ودمهم وأموالهم وكافتهم وصاعهم 0 ومهم وعددهم لا يزيد شىء في 
ذلك ولا ينقص ولا يساكاهم الوب » وعلى أهل مصر أن يعطوا الخزية إذا اجتمعوا 
ل الصاح ور ہی تين الف الف ھی صرت فن 
اف احد منہم ان يجيب رفع عنہم من ا حزی بقدرهم ٣‏ _ وذمتنا ممن آبی تر وان 
نقص نبرهم من غايته (؛) اذا انتبى رفع عنهم بقدر ذلك ۰ ومن دخل في صلحهم 
من الروم والنوب فله ما لهم وعليه ما علیہم ومن ابی واختار الذهاب فهو آمن حتى 
يبلغ مأمنه ویخرج من سلطاننا » وعلیہم ما علیہم أثلاثا في كل ثلث جباية ثلث ما 
علیم على ما في هذا الکتاب عهد اللہ وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين - 
وذم المؤمنين . وعلی النوبة الذين استجابوا أن بعینوا بکذا وکذا رأسا وكذا وکذا فرسا ۱ 
على أن لا يغزوا ولا عنعوا من تجارة صادرة ولا واردة . شهد الژبیر وعبداللہ وحمد 
۱ إبناه وكتب وردان بجر هذا نص الکتاب منقولا من الطبري . 
قال فدخل في ذلك أهل مص ركلهم وقبلوا الصلح ونزل السلمون الفسطاط . وجاء 
أبو مریم الهاثلیق يطلب السبایا التي بعد المعركة في ايام الأجل فأبى عمرو من ردّھا 
وقال : أغاروا وقاتلوا وقسّمتهم في الناس » وبلغ الخبر إلى عمر فقال : من يقاتل في 
۱ أيام الأجل فله الأمن وبعث بهم إلى الرباق (*) فرڈھم علیم . ثم سار عمرو إلى 
الإسكندرية فاجتمع له من بينها وبين الفسطاط من اروم والقبط فهزمهم وأٹن 


(۱) وفي نسخة ثانية : الفورفا أبرهة 

(۲) وي النسخة الباريسية : و 

(۳) وني نسخة ثانية : من ابلزية بعددمم ‏ 
(4) وفي النسخة البار یسیة : من عادته 
)٥(‏ وی نسخة انية : الرقاق 


قیو ونازل الاسکندریة وا القوقس وسأله المدنة إلى مذة فلم يجيه وحاصرهمٍ 
ثلاثة آشهر ثم فتحها عنوة وغنم ما فيا وجعلهم ذمة . وقيل إن القوقس صالح عمرا 
على إٹنی عشر الف دينار على أن يخرج من یخرج ويقم من يقم باختيارهم وجعل 
عمرو فہا جنداً . 

ولا تم فتح مصر والإسكندرية أغزى عمرو العسا کر إلى النوية فلم يظفروا ء فلا كان 
أيام ان وعبدالقه بن أبي سرح على مصر صا حهم على عدّة رؤوس في كل سنة 
وہدي إلہم السلمون طعاماً وكسوة فاستمرٌ ذلك فا . 


٠‏ وقعة نباوند وما كان بعدها من الفتوحاتِ 


والسند وخراسان وحلوان يستمدّهم فأجابوه » واجتمعوا إلى نباوند وعلى الفرس 
الفيرزان في مائة وخمسین ألف مقاتل . وكان سعد بن ابي وقاص قد الب اقوام عليه 
من عسكره » وشكوا إلى عمر فبعث محمد بن مسلمة في الکشف عن أمره فلم يسمع 
الا خيرا سوی مقالة من بني عبس » فاستقدمه محمد إلى عمر وخبره الخبر وقال : 
كيث قصلي با سعد ؟ قال : أطيل «) الأولتين وأحذف الأخيرتين . قال : هکذ! 
الط بك ء ثم قال : من خليفتك على الكوفة ؟ قال : عبدالته بن عبدالله بن عتبان 
فأرّه وشافهه بخبر الأعاجم وأشار بالانسياح ليكون أهيب على العدو . فجمع عمر 
الناس واستشارهم بالمسير بتفسه ء فن موافق وتخالف إلى أن اتفق رأیہم على أن يبعث 
الحنود ویقیم ردءاً لحم > وكان ذلك رأي على وعثان وطلحة وغيرهم » فولی على 
حرم الان بن مقرّن المزني وكان على جند الكوفة بعد انصرافهم من حصار 
السوس ۰ وأمره أن يصير إلى ماء لتجتمع ال حیوش عليه ويسير بهم إلى الفیرزان ومن 
معه . وکتب إلى عبدالله بن عبدالله بن عتبان أن يستنفر الناس مع النعان ء فبعتهم مع 
حذیفة بن العان ومعه نعم بن مقرّن » وكتب إلى المقترب وحرملة وزر الذين کانوا 
بالأهواز وفتحوا السوس وجندیسابور أن یقیموا بتخوم أصبهان وفارس و یقطعوا الدد 


(۱) وقي نسخة ثانية : قما بعد . 
(۲) وف النسخة الباريسية : أصلى الأولتين 
. (۳) وقي النسخة الباريسية : هو 


كمه 


عن أهل نہاوند . 
واجتمع الناس على النعان وفهم حذیفة وجرير والغيرة وابن عمر وأمثالهم > وأرسل 
التمان طليحة وعمرو بن معد يكرب طليعة » ورجع عمرو من طر يقه . وانتهى 
. طليحة إلى نهاوند ونفض الطرق فلم يلق بها أحدا وأخبز الناس ء فرحل التمان وعبّی 
السلمین ثلائین ألفا 1 وجعل على مقدمته نعم بن مقرن وعلى محنبتيه حذيفة بن المان 
وصو يد بن مقرن وعلى الحردة القعقاع وعلى الساقة اشم بن مسعود . ومع القبرزان 
كتائيه وعلى محنبتيه الزردق وبهمن جادويه مكان ذي الحاجب ء وقد توافى إلهم 
بنهاوند كل من غاب من القادسية من أبطالهم . 
فلا ترا‌ی ال لحمعان كبر السلمون وحطت العرب الأثقال وتبادر أشراف - إلى 
فسطاط النعان فبنوه » حذيفة بن العان والمغيرة بن شعبة وعقبة بن عمرو وجر ير بن 
عبداللہ وحنظلة الکاتب وبشیر بن الخصاصية والأشعث بن قيس ووائل بن حجر ٠‏ 
وسعيد بن قيس الحمداني . ثم تزاحفوا للقتال يوم الأربعاء والخمیس والحرب سجال 
ثم أحجروهم ف خنادقهم يوم الجمعة وحاصروهم آیاماً > وسم تم السلمون اعتصامهم 
بالخنادق وتشاوروا » وأشار طليحة باستخراجهم یت بالاشتطراد فناشبهم 
القعقاع فبرزوا إليه كأنهم حبال حدید قد تواثقوا ا أن لا بقروا وألقوا حسك الحديد 
خلفهم لثلا ینہزموا » لا بارزوا استطرد لهم حتى فارقوا الخنادق وقد ثبت طم 
السلمون ونزل الصبر » ثم وقف النعان على الكتائب وحرض السلمین ودعا لنفسه 
بالشهادة » وقال : إذا كبرت الثالثة فاحملوا . ثم كبر وحمل عند الزوال وتجاول 
الناس ساعة وركدت الحرب ثم انقض الأعاجم وانہزموا وقتلوا ما بين الظهر والعتمة 
حتى سالت أرض ض المعركة دما تزلق فيه المشاة حتى زلق فيه النعمان وصرع ء وقیل بل 
أصابه سهم > فسجاه أخوه نعم بثوب . وتناول الراية حذيفة بعهده وتواصوا بکتان 
موته . وذهب الأعاجم ليلا وعميت عليهم المذاهب ء وعقرهم حساك الحديد ووقعوا 
في اللهب الذي أعدوه في عسكرهم فات منهم أكثر من مائة آلف منها نحو ثلاثين ألفا 
۱ في المعركة » وهرب الفیرزان بعد أن صرع إلى همذان واتبعه نعم بن مقرن فأدركه 
. بالثنية دونہا وقد سدتها الأحال وترجل وصعد في الحبل ء وكان : نعم قد دم القعقاع 
آمامه فاعترضه وقتله السلمون على الثنية » ودخل الفل همذان وا حسرشنوم فتزل 
السلمون عليها مع نعم والقعقاع » ودخل السلمون نہاوند يوم الوقعة وغنموا ما فيا 


oo 


1 


<<. . . و النسخة الباریسیة : العميرة وفي نسخة ثانية : العيمرة‎ )٥( 


وجمعوہ إلى انت ب الأقياض الساف بن الأقرع . . 


۱ ولي على الحند حذيفة بعهد النعان له جاء رت يت لازال ت 


فأمنه وأخرج له سفطين ملوأین ۷ جوهرا نفیسا کانا من دخائ رکسری أودعها عنده 


لیگران فتقلها المسلمون » وبعث الخمس مع السائب إلى عمر وأخبره بالواقعة 


وبالفتح بمن استشهد فبكى » وبالسفطين فقال ضعها(۳" في بيت الال والحق 
بجندك . قال السائب : ثم لقني رسوله بالكوفة: فردني إليه فلا رآني قال : ما لي 
وللسائب ما هو إلا أن نمت الليلة التي حرجت فیا فباتت الملائكة تسحبني إلى 
السفطين يشتعلان نارا يتوعدوني بالكي إن لم أقسّمها فخذها عني وبعها في أرزاق 
المسلمين . فبعتہما بالكوفة من عمرو بن حریث المخزومي بالني ألف درهم وباعها 
عمرو بأرض الأعاجم بضعفها » > فكان له بالكوفة مال . وکان سهم الفارس بنہاوند 


١‏ ستة آلاف والراجل ألفين وم يكن للفرس من بعدها إجتاع . وكان أبو لؤلؤة قاتل عمر 


من أهل تہاوند حصل ي سر اروم وأسره الفرس مہم 0 إذا لقي سبي نہاوند 


عل 1 البصرة فلا الف 07 خمسة ؛ أيام ٤‏ صا حوه على 


. الحزية . وسار إلى أهل شيروان ٩‏ فصا حوه كذلك . وبعث السائب بن الأقرع إلى 
الصيمرة )0( ففتحھا 0)2 

۱ ولا اشتد الحصار بأهل ہمذان بعث خسرشنوم إلى نعم والقعقاع في الصلح على قبول 
۱ ا فأجابوه إلى ذلك 2 اقتدى أهل الماهين وهم الملوك الذین جاؤا لنصرة بزدجرد 


وأهل همذان » وبعثوا إلى حذيفة فصا حوه . وأمر عمر بالإنسياح في بلاد الأعاجم 2 


لمعا مت سی وم ويه في ی وى مكانه زياد 


بن سمو من حص فين ممه معلا لأ الکو + متعم بای سی » ون 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : صفتين مملوءتين 
)٢(‏ وفي نسخة ثانية : البجرجان . 
(۳) وفي نسخة ثانية : صلهما 

)٤(‏ وفی النسخة الباريسية : سيروان 


گر 


أهل البصرة مكانه بعبداللہ بن عبداللہ م بعثه إلى أصبهان مكان حذیفة » وولّى 
على البضرة عمرو بن سراقة . 
ثم انتقض أهل همذان فبعث فبعث إلى نعم بن مقرن فحاصرهم » وصار بعد فتحها إلى 
خراسان » وبعث عتبة بن فرقد وبكر بن عبدالله إلى آذرییجان يدخل أحدهما من 
حلوان والاخر من الوصل > ولا وصل عبدالّه بن عبدالله بن عتبان إلى أصبهان » 
. وکان من الصحابة من وجوه الأنصار حليف بني الحبل فأمدہ بأبي موسی ء وجعل 
0 على محنبتيه عبدالله بن ورقاء الر ياحي وعصمة بن عبداللہ ‏ فسار إلى نهاوند ورجع 
حذيفة إلى عمله على ما سقت دجلة . فسار عبداللہ يمن معه ومن تبعه من عند النعان 
عو ا وعل جندها الأسبيدان وعلى مقدمته شهریار بن جادویه في جمع 
عظم برستاق آصیهان » فاقتتلوا وبارز عبدالله بن ورقاء شهر يار فقتله > وانہزم أهل 
اصببان وصا حھم الأمسذان على ذلك الرستاق ء ثم ساروا إلى أُصہان وتسمی 
جى ۲ وملكها الفادوسفان ۹١‏ فصا حهم على ا حزیة والخیار بين القام .والذهاب 
3 : ولکم آرض من ذهب . وقدم أبو موسى على عبد الله من ناحية الأهواز فدخل 
معه أصبهان وكتبوا إلى عمر بالفتح . فکتب إلى عبدالله أن یسیر إلى سهیل بن عدي 
لقتال كرمان » فاستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع » ولحق بسهيل قبل أن 
يصل كرمان سرد : إن النعان بن مقن حضر فتح أصبهان أرسله 0 عمر من 
المدينة واستجاش له اهل الكوفة فقتل في حرب أصبهان > والصحیح اَن النهان قتل 
بنهاوند . وافتتح أبو موسى قم وقاشان . ثم وى عمر على الكوفة سنة إحدى وعشرين 
المغيرة بن شعبة وعزل E‏ 


بیو ٤‏ 
کے سد الما عن اور ول سو 
على بلادها أجمع حتی صالوا على الحزية » وقیل إن فتحها كان سنة آربع 
وعشرين فیینا نعم يحول في نواحي همذان إذ جاء الخبر بخروج الدیلم واهل الري 


(۱) وفی النسخة الباريسية : وتسمى جر 
(۲) وفي النسخة الباريسية : الفادوسوان 


۹ 


وأسفندیار أخو رستم بأهل اذرییجان » فاستخلف نعم على مذان يزيد بن قيس 
اغمدانی وسار إلهم فاقتتلوا وانہزم الفرس وكانت واقعتها مثل نہاوند واعظم . وکتبوا 

إلى عمر بالفتح فامر نعیما بقصد الري والقام بها بعد فتحھا ۔ وقیل إن الغيرة بن شعبة 

أرسل من الكوفة جر ير بن عبدالله إلى همذان ففتحها صلحا وغلب على أرضها ء 

وقيل تولآها بنفسه وجر ير على مقدمته . ولا فتح جر ير همذان بعث البراء بن عازب 

إلى قرو ين فقتح ما قبلها ء وسار لیا فاستنجدوا بالديلم فوعدوهم ثم جاء البراء في 

المسلمين فخرجوا لقتاظم والديلم وقوف على الحبل ينظرون » فيئس اهل قزوين ممم 
وصالوا البرّاء على صلح أبهر قبلها . ثم غزا البراء الديلم وجيلان”" . 


سس 


فتح الري 


. ا سس 
ولا انصرف نعم من واقعته سار إلى الري وخرج إليه آبوالفرتحان من أهلها في الصلح 
وأبى ذلك ملکها سیاوخش بن مهران بن رام جوبین » واستمدٌ آهل دنباوند ۳ 
وطبرستان وقومس 0 وجرجان فأمدوه 29 والتقوا مع نعم فشغلوا به عن المدينة » وقد 

| کان خلفهم ابو فرخان ۔ ودخل للدينة من الليل ومعه المنذر بن عمر واخو نعم فلم 

یشعروا وهم مواقفون لنعم إلا بالتكبير من ورائهم » فانہزموا وقتلوا وافاء الله على 

۱ السلمن بالري مثل ما كان بالدائن 4 وصاله أبو الفرخان الزبيني ۲٩‏ على البلاد فلم 

۱ بزل شرفهم في عقبه . وأخرب نعم مدینہم العتيقة وأمر ببناء اخری . وکتب إلى عمر . 

بالفتح وصاحه أهل دنباوند على ابلزية فقيل منهم . 

ولا بعث بالاحاس إلى عمر کتب اليه بارسال اخيه سويد إلى قومس ومعه هند بن 

عمرو الحملي ۰ فسار فلم يقم له أحد وأخذها سلا وعسكر بها . وكاتبه الفل الذين 

بطبرستان وبالفاوز قصا حوه على الخزية » ثم سار إلى جرجان وعسکر فبها ببسطام 
وصا له ملكها على الخزية » وتلقاه مرزبان صول قبل جرجان فكان معه حتى جبی 


(۱) و النسخة البار ية : ومرقان التیبر وافطیلسات 

(۲) وقي اننسخه البار يسية : دیناوند 

(۴) وفي النسخة الباريسية : وقوقس 0807 

- وي السخة البار يسية : فأوفدوه وقي نسخة أخرى : فامروه‎ )٤( 


(ه) وني التسخة الباريسية : المرسي 


ھ٠‎ 


الخراج وراه ا وسڈھاء وقیل كان فتحها سنة ثلائین آیام ععان » ۳ آرسل 
وید ال الأصبهبذ صاحب طبرستان على الوادعة فقبل وعقد له بذلك . 


فتح آذربیجان 


ولا افتتح نعم لري أمره عمر أن يبعث سماك بن خرشة الأنصاري إلى أذربيجان مدا 
لبكير بن عبدالله 27 ء وكان بكير بن عبدالله عندما سار إلى أذربيجان ی بالحبال 
أسفنديار بن فرخزاد مهزوما من واقعة نعم من ماح رود" ۲ دون همذان وهو أخو رستم 
فهزمه بكير وأسره . فقال له : أمسكني عندك فأصالح لك على البلاد والا قروا إلى 
احبال وترکوها » وتحصّن من تحصن إلى يوم ما فأمسکه وسارت البلاد صلحا إلا 
احصون . وقدم عليه ماك وهو في مثل ذلك وقد افتتح ما يليه وافتتح عتبة بن فرقد 
ما يليه » وکتب بکیر إلى عمر يستأذنه في التقدّم ء فأذن له أن يتقدّم نحو الباب وان 
بستخلف على ما افتتح » فاستخلف عتبة بن فرقد وجمع له عمر أذربيجان كلها ء 
فولّى عتبة سماك بن خرشة ‏ على ما افتتحه بكير. وكان برام بن الفرخزاد قصد 
طر بق عتبة وأقام به في عسکره مقتصداً 9 معترضاً له فلقيه عتبة وهزمه » وبلغ خبر 
الأسفنديار وهو أسير عند بكير فصاله واتبعه أهل آذربیجان كلهم . وکتب بكير 
وعتبة بذلك إلى عمر وبعثوا بالأخياس فكتب عمر لأهل آذربیجان کتاب الصلح » 
نم غزا عتبة بن فرقد شهر زور والصامغان ففتحها بعد تال على ابلزية والخراٌ ۰ 
وقتل خلقاً من الأكراد ء وكتب إلى عمر أن فتوحي بلغت أذربيجان فولاًّه إياها وولى 
هرئمة بن عرفجة الوصل . ۱ 


سس سس 
ا 

سس س 

ولا أمر عمر بكير بن عبداللہ بغزو لباب والتقدم الا > بعث سراقة بن عمرو على 

حرا فسار من البصرة › وجعل على مقڈمتہ عبد الرحمن بن ربيعة وعلى إحدى 


)١(‏ وفی نسخة ثانية : لبكر بن عبدالله 
(۲) وي نسخة ثانية : معهم ابو حرود_ 
(۳) وفي النسخة الباريسية : ابن خرنمة 
(:) وقي النسخة الباريسية : معتصر 


أده ابن خلدون م 5” ج ۲ ل 


بحنبتيه ابن أسيد لغفاري وعلی الأخرى بكير بن عبدالله المتقدم وعلى المقاسم سلان بن 
ربيعة الباهلي » ورد أبا موسى -الأشعري إلى البصرة مكان سراقة ء ثم أمد سراقة 
بحبیب بن مسلمة من الحزيرة وجعل مكانه زياد بن حنظلة » وسار سراقة من 
أذربيجان ۰ فلا وصل عبد الرحمن بن ربيعة في مقدّمته على الباب والملك ا بوذ 
شهریار من ولد شهريرار الذي أفسد بني اسرائیل وأغزى الشام مهم ء فكاتبه 
شهریار واستامنه على أن يأني فحضر وطلب الصلح والوادعة على أن تکون جز بته 
النصر والطاعة للمسلمین » قال : ولا تسومونا ا حزیة فتوهنونا لعدوکم . فسیّرہ عبد 
الرحمن إلى سراقة فقبل منه وقال : لا بد من الحزية على من يقم ولا بحارب العدو . 
فاجاب ۰ وكتبوا إلى عمر فأجاز ذلك , . . ۱ 
سس سس 
۱ فتح موقان وجبال ارمينية 
ولا فرغ سراقة من الباب بعث 27 أمراء إلى ما يليه من الحبال ا حیطة بأرمينية › 
فأرسل بكير بن عبداللہ إلى موقان .». وحبيب بن مسلمة إلى تفلیس ء وحذيفة بن 
امان إلى جبال اللان 29 , وسلان بن ربيعة إلى الوجه الاخر . وكتب بالخبر الى عمر 
فلم يرج تمام ذلك لأنه فرج عظم » ثم بلغه:موت سراقة واستخلف عبد الرحمن بن 
الا بکیر بن عبدالله فإنه فتح موقان .ثم تراجعوا على الحزیة ديناراً عن كل حالم . 
تآ ا ا 
ولا أمر عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك سارحتی الباب وسار معه شھریار فغزا بلنجر 
وهم قوم من الارك ففروا منه وتحضنوا » وبلغت خيله على مائتي فرسخ من بلنجر وعاد 
با ر والغنائم . ول يزل يردّد الغزو فيم إلى ايام عمّان فتذامر الترك وكانوا يعتقدون أن 
السلمین لا یقتلون لأن الملائكة معهم ء فأصابوا في هذه الغزاة رجلا من السلمین 
على غرة فقتلوه وتجاسروا » وقاتل عبد الرحمن فقتل وانکشف أصحابه ء وأخذ الراية 
. (۱) وني النشخة الباريسية : ولا فرغ من الباب بعث سزاقة ٠‏ 
پر (۲) وفي نسخة ثانية : اللات . 50 : 


o۲ 


فتح خراسان 


ولا عقدت الألوية للأمراء للانسیاح في بلاد فارس كان الأحئف بن قيس منم 
بخراسان وقد نقدم » أن یزدجرد سار بعد جلولاء إلى الري وبا آبان جادوبه من 
مرازبتہ فأكرهه على خاتمه ؛ وکتب الضحاك با اقترح من ذخاثر پزدجرد وختم علہا 
وبع :ا إلى سعد ء فردّها عليه على حکم الصلح الذي عقد له . شم سار بژدجرد 
والناس مغه إلى أصبهان ثم إلى كرمان مم رجع إلى مرو من خراسان فنزها وأمن من 
العرب » وكاتب افرمزان وأهل فارس بالأهواز والفيرزان وأهل ا حبال فنكثوا © 
جميعا وهزمهم اللہ وخذشم وأذن عمر للمسلمین یہ ف بلادهم . ۱ 
وأمر الأمراء کا قدّمناه وعقد لهم الألوية » فسار الأحنف إلى خراسان سنة مان عشرة 
وقيل إثنتين وعشرین فدخلها من الطبسين” ء وافتتح هراة عنوة واستخلف عليها 
صحار بن فلان ۲۳ العبدي ؛ ثم سار إلى مرو الشاهجان » وأرسل إلى نيسابور مُطرّف 
بن عبدالله بن الشخیّر » وال سرخس الحرث بن حسان » ودرج يزدجرد من مرو 
: الشاهجان إلى مرو الروذ فلکها الأحنف ولحقه مدد أهل الكوفة هنالك » فسار ال 
مرو الزوذ واستخلف على الشاهجان حارثة بن النعان الباهلي وجعل مدد الكوفة في 
مقدمته 6 والتقوا عم ويزذجرة عل بلخ فهرموه وعبر ابر فلحقهم الأحنف وقد فتح 
اللہ علہم » ودخل أهل خراسان في الصلح ما بين نیسابور وطخارستان . وی على 
طخارستان ربعي بن عامر » وعاد الى مرو الروذ فنزفا رکب إلى عمر بالفتح » فكتب 
اليه أن یقتصر على ما دون النهر . 

وکان یزدجرد وهو برو لروذ قد استنجد ملوك الائم وکتب إلى ملك الصين وإلى خاقان 
ملك الترك وا ی ملك الصّغد » فلا عبر یزدجرد النبر مهزوما أنجده خاقان في الترك 
وأهل فرغانة والصغد ء فرجع يزدجرد وخاقان إلى خراسان فنزلا بلخ » ورجع أهل 
الكوفة إلى الأحنف مرو الروذ ونزل الشرکون عليه » ثم رحل ونزل سفح الحبل في . 
عشرين ألفا من اهل البصرة واهل الكوفة وتحصن العسکران بالخنادق واقاموا 

. وفي النسخة الباريسية : فکبوا‎ )١( 


. (؟) وف النسخة الباريسية : الطمسين . 
(۳) وفي نسخة أخرى : فلال وكذا في الكامل والطبري . 


or 


یقاتلون”'' أياماً » وصحہم الأحنف ليلة وقد خرج فارس من الترك بضرب بطبله 
ویتلوہ إثنان كذلك » ثم يخرج العسکر بعدهم عادة لهم » فقتل الأحنف الأول ثم 
الثاني ثم الثالث فلا مر مهم خاقان تشاءم وتطير ورجع أدراجه فارتحل وعاد إلى بلخ , 
وبلغ الخبر إلى يزدجرد وكان على مرو الشاهجان محاصرا حارثة بن النعمان ومن معه 
فجمع خزائنه وأجمع اللحاق بخاقان على بلخ » فنعه أهل فارس وحملوه على صلح 
المسلمين والرکون الهم وأنهم أوفى ذمة من الترك ۰ فأبى من ذلك وفاتلهم: فهزموه 
واستولوا على الخزائن » وق بخاقان وعبروا النہر إلى فرغانة » وأقام یزدجرد ببلد 
الترك أيام عمر كلها إلى أن کفر أهل خراسان أيام عّان . ثم جاء أهل فارس إلى 
٠‏ الأحنف ودفعوا إليه الخزائن والأموال وصال وہ واغتبطوا بملكة المسلمين » وقسّم 
الأحنف الغناثم فأصاب الفارس ما أصابه يوم القادسية . ظ 
ثم نزل الأحنف بلخ وأنزل أهل الكوفة في كورها الأربع ورجع إلى مرو الروذ فتزها » 
. وكتب بالفتح إلى عمر. وكان يزدجرد لا عبر النہر لق رسوله الذي بعثہ إلى ملك 
الصين قد رده إليه يسأله أن يصف له المسلمين الذين فعلوا به هذه الأفاعيل مع قله 
عددهم » فشان عن وفائهم ودعونهم وطاعة أمرائهم ووقوفهم عند ا حدود وما كلهم 
وشرابهم وملابسهم ومرا کہم ۰ فکتب إليه بذلك كله . وکتب إليه ملك الضين أن 
يسالمهم فإنهم لا یقوم لهم شيء بما قام نردیل 29 ء فأقام یزدجرد بفرغانة بعهد من 
" خاقان . ولمًا وصل الخبر إلى عمر خطب الناس وقال : ألا وان ملك انحوسية قد 
۱ ذهب فليسوا ملکون من بلادهم شبراً بضر بمسلمء ألا وانْ الله قد أورثكم أرضهم 
وديارهم واموالهم وابناءهم لینظر کیف تعملون فلا تبدّلوا فیستبدل الله بكم غيركم » 
فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى الا من قبلکم ۳) 


(۲) کذا في الأصل : وف الكامل ج ۳ ص ۳۷ : «وكتب ملك الصين إلى يزدجرد «إنه لم يمنعني أن أبعث 
إليك بجند اوله بمرو واخره بالصین الحهالة ما بحق علي ۰ ولکن هژلاء القوم الذين وصف لي رسولك لو 
محاولون ا حبال شدوها ولو خلا هم سربہم ازالوني ما داموا على ما وصف ۰ فسالمهم وارض مہم بالسالة 
ولا تیجهم ما لم ییجوكه . : بت 

(۳) وفي النسخة الباريسية : .أن تؤتوا الأمر قبلکم ۱ 


|٥٦٤ 


e‏ ا 


ولا خرج الأمراء الذين توجهوا إلى فارس من البصرة افترقوا وسار کل أمیر إلى جهته 
"وبلغ ذلك أهل فارس فافترقوا إلى م وكانت تلك هزعتهم ام . وقصد 
6 إن سو ين الما سابور وأردشير خرة فاعترضه لفرس دونہما ب بتوج فقتلهم 
وان فہم » وافتتح ف واستباحها وصالحهم على از ية وأرسل الع والأخياس 
ال عمر » فكانت واقعة وج هذه ثانية لواقعة ة العلاء بن ا حضرمي علہم أيام طاوس 
ثم دعوا الى الحزية فرجعوا وأقرّوا بها . . 
اصطخر : وقصد عن بن أبي العاص اصطخر فزحفوا إليه ور( فهزمهم وأنْن فيم 
وفتح جور واصطخر ووضع علہم الحزية وأجابه امربذ الها» وكان ناس مہم فروا 
عد إلها . وبعث وت والخمس إلى عمر Ea:‏ والنوبندجان وغلب 
على أرضها » وق به أبو موسى فافتتحا مدینة شيراز وأزجان على ا لحزیة والخراج » 
وقصد عجان جنابة ۳ ففتحها ولي الفرس بناحية جهرم فهزمهم وفتحها . نم نقض 
شهرك فی أول خلافة عهّان فبعث عیّان بن أبي العاص ابنه وأخاه الحكم وأنته 
الأمداد من البصرة وعليه عبیداللہ بن معمر وشبل بن معبد والتقوا بارض فارس ء 
فانہزم شهرك وقتله 00 ان ای العاصي وقيل سوار بن كام العبدي وقيل إن ابن 
حورل حمل عل سواد فقتله . ويقال إن اصطخركانت سنة تمان وعشرين وقيل تسع 
وعشرین . وقیل ان عڼان إن ابي العاص أرسل آخاه الحكم من البخرين 7 
فارس في ألفين »> فسار إلى توج وعلى محنبته ا حارود وأبو صفرة والد الهلب ء وکان 
کسری أرسل شهرك في الحنود إلى لقائهم ء فالتقوا بتوج وهزمهم إلى سابور وقتل 
شهرك وحاصروا مدينة سابور حتی 9 عليها ملكها واستعانوا به على قتال 
اصطخر » 2 مات عير ھی الاح وبعث عیان بن عفان عبيدالله بن معمر 
مكان عمْان بن أبي العاص: وأقام محاصراً اصطخر وراد ملك سابور الغدر به » ثم 
أحضر وأصابت عبيدالله حجارة منجنيق فات بها . ثم فتحوا المدينة فقتلوا بها بشرا 
كثيرا منم . ۱ ۱ 

)١( ٠‏ وني الكامل ج ٣‏ ص 4۰ : مقصد.عثان بن أبي العاص الثقني لاصطخر فالتقى هو وأهل اصطخر یجور 
(۲) وفی نسخة ثانية : جينا . 


دا 


بساودر امجرد : وقصد سارية بن زنم الكناني من أمراء الانسیاح مدينة بسا (۱) ودار: 
ایجرد فحاصرهم ؛ ثم استجاشوا بأ كراد فارس واقتتلوا بصحراء » وقام عمر على الثبر 
ونادی يا سارية الحبل » بشير إلى جبل كان ازاءه أن يسند إليه > فسمع ذلك سارية 
ولأ إليه ثم .انہزم الشرکون » وأصاب المسلمون مغاغهم وكان فيها سفط جوهر 
فاستوهبه سارب من الام 2 وبعث به مع الفح ال عمر » ولا قدم به الرسول سأله 
عمر فأخبره عن كل شيء ودفع یه اسفظ فابی ل و 
وقسمه سارية . 

كرمان : وقصد سهيل بن عدي من أمراء الانسياح كرمان ولتق به عبدالله بن عبدالله 
بن عتبان » وحشد أهل كرمان واستعانوا بالقفص وقاتلوا المسلمين في أدنى أرضهم 
فهزموهم بإذن الله » وأخذ المسلمون علیہم الطريق بل الطرق ودخل النسیر(۲ بن 
عمرو العجلي © إلى جيرفت وقتل في طر يقه مرزبان كرمان » وعبدالله بن عبدالله مفازة 
شيرزاد وأصابوا ما أرادوا من ابل وشاء . وقيل ان الذي فتح کرمان عبدالله بن بدیل بن 
ورقاء الخزاعي .¢ ای الطبسین من کرمان » قدم على عمر وقال : : أقطعني 
الطبسين » فأراد أن يفعل فقال انہا رستاقان فامتنع . 

سجستان : وقصد عاصم بن عمرو من الأمراء سجستان ولحق به عبداللہ بن عمير 
وقاتلوا أهل سجستان في أدنى أرضهم فهزموهم وحصروهم بزرنج ومخروا أرض - 
سجستان ؛ مم طلبوا الصلح “ على مدينتهم وأرضها » > على أن الفدافد حمى ء وبتی 
أهل سجستان على الخراج © وكانت أعظم من خراسان وأبعد فروجا يقاتلون 
القندهار والترك وأمما أخرى » فلا كان زمن معاوية هرب الشاه من أخيه نبيل 27 ملك 
الترك إلى بلد من سجستان يدعى آمل » > وكان على سجستان سلم بن زياد ؛ ن ای 
سفیان فعقد له وأنزله آمل ء وكتب إلى معاوية بذلك فأقره بغير نكير وقال : 
هؤلاء قوم غدر وأهون ما يجيء منهم إذا وقع اضطراب أن يغلبوا على بلاد 8 


(۱) وني الكامل ج ۳ ص 47 : فسا 
(۲) وفی نسخة ثانية : البشير بن عمرو. 
(5) وی النسخة البار بسية : البجلي . 
)٤(‏ وني ,النسخة الباريسية : ثم صالحوهم 
(6) وي نسخة ثانية :عل ان رات بحمی ربیل آمل سجسفان على اقرا 
)٦(‏ وفي بعض الكتب - بدل زنبيل اه . 


ككه 


بأسرها » فکان کذلك . وکفر الشاه بعد معاوية وغلب على بلاد آمل واعتصم منه 
زنبیل عکانه » وطمع هو في زرنج فحاصرها. حتى جاءت الأمداد من البصرة 
فأجفلوا عنها . 

مکران : وقصد ا حکم بن عمرو التخلبي من أمراء الانسیاح بلد مکران وحق به 
شهاب بن الخارق وجاء سیل بن عدي وعبداللہ بن عبدالله بن عتبان وانتہوا جمیعا 
الى دوين" وأهل مكران ا وقد أمدّهم أهل السند يش کثیف » 
ولقهم المسلمون فهزموهم وأنخنوا فيم بالفتل » واتبعوهم أياما حتى انتهوا الى الثبر 
ورجعوا إلى مكران فأقاموا با ويعثوا 00 عمر بالفتح والأخياس مع صحار العبدي » 
وسأله عمر عن البلاد فأثئى علہا شرا » فقال : والله لا بغزوها جيش لي أبدا وكتب 
إلى سهيل والحكم أن لا يحوز مكران أحد من جنودكا . 


خبر الا كراد 


كان أمر أمراء الانسياح لما فصلوا إلى النواحي » اجتمع 0 سج ادن 
من أهل الأهواز جموع من الأعاجم أعظمهم الأكراد » وكان عمر قد عهد إلى اي 
موسى أن یسیر إلى أقصى تحوم البضرة 7-7 للأمراء المنساحين » فجاء إلى بيروذ وقاتل 
تلك ا حموع قتالا شديدا وقاتل المهاجر بن زياد حتى قتل 7 . ثم وهن الله المشركين 
فتحصّنوا منه في قل وذلة » فاستخلف أبو موسی علہم أخاه الربيع بن زياد وسار الى 
أصبهان مع المسلمين الذين يحاصرونها حتى إذا فتحت رجع إلى البصرة . وفتح الربيع 
بن زياد بيروذ وغم ما فيها ولحق به بالبصرة وبعثوا إلى عمر بالفتح والأخماس » وراد 
ضبّة بن حصن العتزي أن يكون في الوفد فلم يحبه أبو مونى » فغضب وانطلق شا کیا 
إلى عمس باتعا :يتين عم من أبتاع الدهاقين لنفسه وأنه أجاز الحطيئة بالف وولى 
زياد بن أبي "سفیان أمور البصرة واعتذر أنو موسى وقبله عمر . 
وكان عمر قد اجتمع إليه جیش" من المسلمين فبعث عليهم سلمة بن قيس الأشجعي 


. وي النسخة البار یسیة : دومن‎ )١( 

و4 وفی نسخة ثانية : شاطليه . 

(۳) بیروذ على وزن فیروز » قال في الکامل وآخره ذال معجمة اه . 
)٤(‏ :وی نسخة ثانیة : وقتل الهاجر بن زياد . 


0۷ 


ودفعهم الى ابلهاد على عادته وأوصاهم » فلقوا عدوا من الا كراد المشركين فدعوهم 
إلى الإسلام أو الحزية : فأبوا وقاتلوهم وهزموهم وقتلوا وسبوا وقسّموا الغنائم » ورای 
سلمة جوهراً في سفط فاسترضى المسلمين وبعث به إلى عمر فسأل الرسول عن أمور 
الناس حتى أخبره بالسفط فغضب وأمر به فوجىء في عنقه » وقال : أسرع قبل أن 
و RE‏ وت ٹا 
دراهم وقیمته عشرون ألفا . 

مقتل عمر وأمر الشورى وبيعة عمان رضي الله عنه 
كان للمغيرة بن شعبة مولى من نصارى العجم إسمه أبو لؤلؤة وكان يشدد عليه في 
الخراج » فلتي یوما عمر في السوق فشكى إليه وقال : أعدني على المغيرة فانه يثقل 
علي في الخراج در مین في كل يوم » قال : وما صناعتك ؟ قال نجار حدّاد نقاش ء 
فقال : ليس ذلك بكثير على هذه الصنائع وقد بلغني انك تقول أصنع رحى تطحن ‏ 
" بالریح فاصنع لي رحى . قال : أصنع لك رجی يتحدّث الناس بها أهل الشرق 
. والمغرب » وانصرف : فقال عمر : توعدني العلج . فلا اصبح خرج عمر إل الصلاة 
واستوت الصفوف ودخل او في الناس وبیده خنجر اراسان نصابه في وسطه » 
٠‏ فضرب عمر ست ضربات إحداها تحت سرّتہ » وقتل کل بن أبي البكير اللیٹی » 
وسقط عمر فاستخلف عبد الرحمن بن عوف في الصلاة واحتمل الب . 
م دعا عبت رن وال : أريد أن أعهد إليك » قال : أتشير علي بها قال و 
قال : والله لا أفعل . قال : فھبنی صمتاً حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . ثم دعا عليا وعئان والزبير وسعدا وعبد الرحمن 
معهم ء وقال انتظروا طلحة ثلاثا فان جاء وإلا فاقضوا أمركم » وناشد الله من يفضي 
اليه الامر منهم أن بحمل آقاربه على رقاب التاس ؛ وأوصاهم بالانصار الذين تبووا 
الدار والاعان أن بحسن إلى عحسہم وبعفو عن مسيئهم ۰ وأوصی بالعرب فانهم 
مادّة الإسلام أن تؤخذ صدقا نهم في فقرائهم » وأوصی مو وت ۱ 
وسلم آن يوفى لهم بعهدهم » ثم قال ۵+ - و وف 


(۱) مقتضی سیاق الحملة ان يقول ہ یی » . 


0۸ 


على أنقى من الراحة . ثم دعى أبا طلحة الأنصاري فقال : قم على باب هؤلاء ولا 
تدع أحدا یدخل الییم حتی يقضوا أمرهم . ثم قال : يا عبدالله بن عمر اخرج فانظر 
من قتلني ؟ قال يا أمير المؤمنين : قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة . قال . : امد لله الذي 
م عل منيي يد رجل سح پجدة ری . ثم بعث إلى عائشة يستأذنها في دفنه 
مع رسول الله صلی اللہ عليه وسلم وأبي بكر فأذنت له . ثم قال : يا عبدالله إن اختلف 
القوم فكن مع الأكثر » فان تساووا فكن مع الذين فيم عبد الرحمن بن عوف . 
أذن للناس فدخل ان والانصار فقال هم : أهذا عن ملأ منکم ؟ فقالوا : 
معاذ الله . وجاء علي وابن عباس فقعدوا عند رأسه ‏ وجاء الطبيب فسقاه نبیذا 
تما طن كد للع سا مل ول > مه مات ا 
يذ کر الله إلى أن توفي ليلة الاربعاء لثلاث بقین من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين » 
وصلی عليه صهيب-وذلك لعشر سنین وستة آشهر من خلافته ٠.‏ 
وجاء اظ الأنصاري ومعه المقداد بن الاسود » وقد كان أمرهما عمر أن جمعا 
هؤلاء الرهط الستة في مكان ویلزماهم أن یقڈموا للناس من یختاروه “ منهم وان 
اختلفوا كان الاتباع للا کثر وان تساووا حكموا عبدالله بن عمر أو اتبعوا عبد الرحمن 
بن, عزف » وپژجلوهم في ذلك ثلالا بصلي في الان صهیب وف و ا بن 
عمر معهم مشیرا لیس له شيء من الأمر وطلحة شریکهم ان قدم في الثلاث لیال . 
فجمعهم ابو طلحة والقداد في بيت السور بن مخرمة وقیل في بيت عائشة » وجاء 
عمرو بن العصاص والغيرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصهما سعد وأقامها وقال : 
تر يدان أن تقولا حضرنا وکنا في أهل الشورى .م دار بینہما الکلام وتنافسوا في الأمر ء 
فقال : عبد الرحمن أيكم يخرج منها نفسه ویجتہد فيوليها أفضلكم وأنا أفعل ذلك ؟ 
فرضي القوم وسكت علي . فقال : ما تقول على شريطة أن تؤثر الحق ولا تۃ تتبع ا موی 
ولا تخض ذا رحم ولا تألوا الامّة نصحا وتعطينا العهد بذلك . قال سا 
مواثیقکم على أن تکونوا معي على من خالف وترضوا من اخترت وتواثقوا ۳ 
لعلي : أنت أحق من حضر بقرابتك وسوابقك وحسن أثرك في الدين وم تبعد في 
نفسك فن تری أحق فيه بعدك من هؤلاء ؟ قال : : عمّان . وخلا بیان فقال له مثل 
- ذلك فقال : علي . 


(۱) الصواب يختارونه لانه لم يتقدم الفعل ما يحذف النون . 


4ه 


ودار عبد الرتخمنلیالیه كلها پان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن یوائی 
المدينة من مرت الأجناة واشراف الناس وبشيرهم ال دة الرابع » فاتی منزل 
المسور بن خرمَة ولا فيه “بل ہیر وشعد-ُن يتركا الأفر لعي أو 13 فاتفقا على 
علي » ثم قال له سعد بايع تنل وأرنختا فقا 7 خلعت لهم نفسي على أن أختار 
درم آفعل ٹا از يدها ."۸ استدعی عبد الرحمن علیا وعان فناجی كلا من إلى 
أن رضوا بل إلى أن صلوا الصبح ولا بعلم أحد ما قالوا . ثم جمع الهاجرین وأهل 
السابقة من الأنصار وأمراء الأجناد حتى غص المسجد بهم ۰ فقال : أشيروا علي » 
فأشار عمّار بعلي ووافقه القداد . فقال ابن آبي سرح : إن اردت أن لا تختلف 
قر يش فبايع عثان ووافقه عبدالله بن أبي ربيعة » فتفاوضا وتشاتما ونادى سعد : يا 
عبد الرحمن افرغ قبل أن يفتتن الناس . فقال : نظرت وشاورت فلا تجعلن آیہا 
الرعط على أنفسكم سبيلا . ثم قال لعلي : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بکتاب 
الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده » قال : أرجوا أن أجتهد بل أن أفعل بمبلغ 
علمي وطاقي . وقال لععّان مثل ذلك فقال : : نم . فرفع فلت ال 
ویده في يد عمْان » وقال : اللهم اشهد أني قد جعلت ما في عنتي من ذلك في عنق 
عمان فبايعه الناس . ثم قدم طلحة في ذلك اليوم فأتى عثان » فقال له عؤان : الك 
على الخيار في الأمر وان أبيت رددتہا . فقال : أکل الناس بایعوك ؟ قال : : تی 
قال : رضیت » ولا آرغب عا اجمعوا عليه . ۱ 
وکانت العجم بالدينة پستروح بعضها الى بعض ‏ ومر أبو لؤلؤة باطرمزان وبیده 
الخنجر الذي طعن به عمر فتناوله من يده وأطال النظر فيه ثم رده إليه » ومعهم 
جفينة نصراني من أهل ا یرة . فلا طعن عمر من الغداة قال عبد الرحمن بن أبي 
بكر لعبیداللہ بن عمر : اني رأيت هؤلاء الثلاثة يتناجون فلا رأوني افترقوا وسقط مہم 
هذا الخنجر ء قعدا عبیداللہ علییم فقتلهم ثلاثتهم » وأمسکه سعد بن أبي وفاص 
- وجاء به الى عیّان بعد البيعة وهو في السجد فاشار علي بقتله » وفال عمرو بن 
العاص : لا یقتل عمر بالامس ویقتل ابنه الیوم » فجعلها عثان دية واحتملها وقال 
انا وليه . ثم قام عهّان وصعد المنبر وبایعه الناس كافة » وولی لوقته سعد بن آبي 
(۱) وف النسخة الباريسية : لعلي وعمّان . ۱ 

(۲) وفي نسخة ثانية : على ان اختار ولم افعل ما اردتا 


ھ۷٥۰‎ 


وقاص على الكوفة وعزل الغيرة وذلك بوصیّة عمر لأنه أوصى تر بعد » وقال 
أعزله عن سوہ ولا خيانة منه . وقيل إنما ولأه وعزل المغيرة بعد سنة وأنه آفر لاول أمره 
عمال عمر كلهم . 
قش أهل من وفتحها 

ا ےس کشت 
ن بها تخت آیدیهم ۰ 0 هرقل فاستنجدوه فنعث إلہم .ا مع جوا 
الخصي ونزلوا بساحل الاسكندرية لنعهم المقوقس من الدخول إليه » فساروا إلى 
مصر ولقہم عمرو بن العاص والسلمون فهزموهم واتبعوهم إلى الاسکندرية ء وأٹحنوا 

فيم بالقتل وقتل قائدهم منويل الخصي » وکانوا قد أخذوا في مسيرهم إلى مصر 
رل امل القری فردها عمرو عليهم بالبينة ثم هدم سور الاسكندرية ورجع الى 
مصر . 


0 الوليد بن عقبة عقبة الكوفة وصلح أرمينية ردان 


وفي سنة حمس وعشرين عزل عؤان سعداً عن الكوفة لأنه اقترض من عبداللہ بن 
مسعود من بیت الال فرظا > وتقاضاه ابن مسعود فلم يوسر سعد ۲۷ فتلاحيا وتناجیا 
القبیح وافترقا یتلاومان » وتداخلت ۲) بینہما العصبية ۰ وبلغ الخبر عئان فعزل 
سعداً واستدعی الوليد بن عقبه من الحزیرة ء وكان على غربها منذ ولاه عمر ء فوله 
عثان على الكوفة فکان مکان سعد . ۱ 

ثم عزل عتبة بن فرقد عن أذربيجان فنقضوا » فغزاهم الوليد وعلى مقدّمته عبدالله بن 
شبيل الأحمسي فأغار على أهل موقان والبرزند والطيلسان افع وغنم وسبى ؛ وطلب 
أهل كور أذربيجان الصلح فصا حهم على صلح حذيفة ٹمانغائة درهم وقبض الال . 
م بث سراياه وبعث سلان بن ربيعة الباهلي الى أهل أرمينية في اثني عشر ألفا فسار 
فيا وأنخن » ثم انصرف إلى الوليد وعاد الوليد إلى الكوفة وجعل طريقه على 


(۱) وعند ابن الاثير في تاريخه الكامل ج ۳ ص ۸۲ : «فلا تقاضاہ ابن مسعود لم يتيسر له قضاژه » . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : وقد دخلت . 


الوصل ء فلقيه كتاب عثان بأن الروم أجلبوا على معاوية بالشام فابعث الم رجلا 
من أهل النجدة والبأس في عشرة آلاف عند قراءة الکتوب “ » فبعث الوليد اناس 
مع سلان بن ربيعة ثمانية الاف ومضوا إلى الشام ودخلوا أرض الروم اہ حبیب بن 
مسلمة > فشنوا علہم الغارات واستفتحوا احصون » وقيل إن الذي مد حبیب بن 
مسلمة بسلان ين ربيعة هو سعيد بن العاص » وذلك أن عثان كتب إلى معاوية أن 
أ يغزي حبيب بن مسلمة في أهل الشام أرمينية فبعثہ وحاصر قاليقلا حتى نزلوا على 
الحلاء أو الخزية > فجلى كثير الى بلاد الروم وأقام فيا فيمن معه أشهرا . ثم بلغه أن 
بطر يق أرميناقس وهي بلاد ملطية وسيواس وقونية إلى خليج قسطنطینیة قد زحف إليه 
في ثمانين ألفا » فاستنجد معاوية فكتب إلى عؤان فأمر سعید بن العاص بإمداد حبیب 
فأمدّه بسلان في ستة آلاف » وبيّت الروم فهزمهم وعاد الى قاليقلا ء ثم سار في البلاد 
فجاء بطر يق خلاط رو عیاضی بن غنم وحمل سر الال سو 
خلاط » ثم سار من فصالحه صاحب السیرجان 22 ثم صاحب اردستان 7 ثم صالح 
أهل دبيل بعد الحصار » ثم أهل بلاد السيرجان كلهم . ثم أتى أهل شمشاط 
فحاربوه فهزمهم وغلب على حصونہم > ثم صالحه بطر يق خرزان ۵ على بلاده 
وسار إلى تفليس فصا حوه وفتح عدّة حصون ومدن تجاورها . وسار ابن ربيعة الباهلي 
إلى اران فصالح أهل البیلقان على الحز ية والخراج > ثم أهل بردعة كذلك وقراها . 
وقاتل أكراد البوشنجان وظفر بهم وصالح بعضهم على الحزیة ء وفتح مدينة شمكور 
وهي التي میت بعد ذلك المتوكلية » وسار سلان حتى فتح فلية وصالحه صاحب 
کسکر على الحزية وملك شروان وسائر ملوك ا لحبال الى مدينة الباب وانصرفوا . ثم خزا 
معاوية الروم وبلغ عموريّة ووجد ما بين انطا كية وطرسوس من ا حصون خالیا فجمع 
فيها العسا کر حتی رجع وخریا .. 


۱ 


(۷) وني نسخة اخری : الکتاب ٠.‏ ۱ 
(۲) وفی النسخة البار يسية : السفرخان . 

(*) وفي النسخة البارسية : ازدشاط . 

.. وفي النسخة الباريسية : خزران‎ : )٤( 


ولاية عبداللہ بن ابي سرح على مصر وفتح افر يقية 
سس ساس ہی سس سس 
ہاج ی سے تر مہ سس سو سی 
عبداللہ بن أبي سرح أخاه من الرضاعة ۰ فکتب إلى عیان يشكو عمرا فاستقدمه 
واستقل عبدالله بالخراج والحرب وأمره بغزو افريقية . وقد كان عمرو بن العاص سنة 
إحدى وعشرین سار من مصرإلى برقة فصالح أهلها على ا حزیة ثم سار إلى طرابلس 
e‏ شهرا » وكانت مكشوفة السور"۲ من جانب البحر وسفن الروم في مرساها 
فحسر القوم في بعض الأيام وانكشف أمرها لبعض السلمین الحاصرين فاقتحموا 

۱ البلد بين البحر والبیوت فلم یکن لاروم ملجاً إلا سفنهم ؛ وارتفع الصياح فأقبل عمرو 
بعسا كره فدخل البلد ولم تفلت الروم إلا بما خف في الرا کب ؛ ورجع إلى مدينة 
صبرة وكانوا قد امنوا بمنعة طرابلس فصبحهم المسلمون ودخلوها عنوة + وكمل لح 
ورجع عمرو إلى برقة فصالحه أهلها على ثلاثة ئة عشر ألف دينار جز ية وكان أكثر أهل 
برقة لواتة . وكان يقال إن البریر ساروا بعد قتل ملكهم جالوت الى المغرب وانتهوا إلى 
لوبية ومراقية كورتان من كور مصر » فصارت زناتة ومغيلة من البربر الى المغرب 
فسکنوا الحبال وسكنت لواتة برقة وتعرف قديما انطابلس » وانتشروا إلى السوس 
ونزلت هوارة مدينة لبدة وتزلت نفوسة مدينة صيرة وجلوا من كان هنالك من ار 
وأقام الأفارق وهم خدم الروم وبقيهم على صلح يؤدونه إلى من غلب علہم إلى أن 
كان صلح عمرو بن العاص . 
تو ابي سرح كان أمرة عمّان بغزو افريقية سنة حمس وعشرين » وقال 

له : إن فتح الله عليك فلك حمس الخمس من الغنائم . وأمر عقبة بن نافع بن عبد 
القیس على جند وعبداللہ بن نافع بن الحرث على آخر وسرحها » فخرجوا إلى 
افر بقية ف عشرة آلاف وصا حهمٍ أهلها على مال يؤدونه و بقدروا على التوغل فا 
لكثرة أهلها . . ثم ان عبدالله بن أبي سرح استأذن عثان في ذلك واستمدّه » 
فاستشار عهّان الصحابة فاشاروا به »> فجهز العسا کر من المدينة وفہم جاعة من 
الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وابن جعفر 27 


"(۱) وف النسخة البار يسية منكشفة السور 


۷۳ 


والحسين وابن الزبير وساروا مع عبداللہ بن أبي سرح سنة ست وعشرين ؛ ولقہم . 
عقبة بن نافع فیمن معه من السلمین ببرقة + ثم ساروا إلى طرابلس فنہبوا الروم . 
عندها ء ثم ساروا إلى افر يقية وبثوا السرايا في کل ناحية » وکان ملکهم جرجیر يملك 
ما بين طرابلس وطنجة تحت ولاية هرقل وحمل إليه الخراج » فلا بلغه الخبر جمع 
مائة وعشر ین ألفا من العسا کر ولقيهم على يوم وليلة من سبیطلة دار ملکهم وأقاموا 
يقتتلون ودعوہ إلى الإسلام, أو الحز ية. فاستكبر . ولحقهم عبد الرحمن ٩‏ بن الزبير 
مدداً بعثه عثان لا أبطأت أخبارهم مع جرجير بوصول الدد ففت في عضده ء 
وشهد ابن الزبير معهم القتال » وقد خا ابن أبي سرح وسأل عنه فقيل إنه ممع 
. منادي جرجير بقول من قتل ابن أبي شرح فله مائة ألف دينار وأزوجه ابنتي فخاف 
- وتأخر عن شهود القتال » فقال له ابن الزبير : تنادي أنت بأن من قتل جرجير نفلته 
. ماثة ألف وزوّجته ابنته واستعملته على بلاده » فخاف جرجير أشد منه . 
٠‏ ثم قال عبدالله بن الزبير لابن أبي سرح أن يترك جاعة من أبطال المسلمين المشاهير 
۱ متأهبن للحرب ۰ ويقاتلون الروم ببائي العسكر إلى أن يضجروا فیرکب علیہم 
بالآخرين على غرة لعل الله ينصرنا عام > ووافق على ذلك أعيان الصحابة © 
ففعلوا ذلك وركبوا من الغد إلى الزوال وألحوا عليهم حتى أتعبوهم ثم افترقوا » وأركب 
ؤ عبدالله الفريق الذين كانوا مستریحین فكبروا وحملوا حملة رجل واحد حتی غشوا 
| الروم في خيامهم فانہزموا وقتل كثير منهم ‏ وقتل ابن الزبير جرجپر وأخذت ابنته سب 
کر ای چس جس 
ثة الاف دینار وسهم الرجل آلف . وبث جیوشه في االبلاد إلى قفصة فسبوا 
فا زیت کیا ال حصن الأجم وقد اج ب آمل لد فحاصرہ رح 
على الأمان ‏ ثم صالحه أهل افريقية على ألني ألف وخمبائة ألف دینار . وأرسل ابن 
الز بیر الفتح والخمس فاشتراه مروان بن ا حکم بخمسمائة أل دینار » وبعض 
الناس يقول أعطاه اياه ولا يصح › وانما أعطی ابن آبي سرح خمس الخمس من 
الغزوة الأول . م رجع عبدالله بن أبي سرح إلى مصر بعد مقامہ سنة وثلاثة أشهر. | 
- ولمًا بلغ هرقل أن أهل افر يقية صالوہ بذلك ا ال الذي اعطوه غضب علیہم وبعث ا 


)١( 7‏ وني الشلخة الباريسية : عبدالله 
(۲) وی نسخة اخری : أعيان اصحابه 


2 Vf 


بطریقا يأخذ منہم مثل ذلك ۰ فتزل قرطاجّة وأخبرهم با جاء له فأبوا وقالوا : قد 
كان ينبغي أن يساعدنا ٩‏ ما نزل بنا . فقاتلھم البطريق وهزمهم وطرد الملك 8 
وأوه بعد جرجير » فلحق بالشام وقد اجتمع الناس على معاوية بعد علي (رضي اللہ 
عنه) » فاستجاشه على افر يقية فبعث معه معاوية بن حديج السكوني في عسكر › ٠‏ فلا 
وصل الاسكندرية وهلك الرومي ومضى ابن حديج في العساكر فنزل قونية » وسرح 
إليه البطريق ثلائن ألف مقاتل وقاتلهم معاوية فهزمهم معاوية › وحاصر خصن 
جلولاء فامتنع معه حتى سقط ذات سوره فلكه السلمون وغنموا ما فيه . .م بث . 
السرایا ودخ البلاد فأطاعوا » وعاد الى مصر. ولمّا أصاب ابن أبي سرح من 
افريقية ما أصاب ورجع إلى مصر خرج قسطنطین بن هرقل غازيا الى الإسكندريةة 
في ستائة مركب وركب المسلمون البحر مع ابن ابي سرح ومعه معاوية في أهل 
الشام . فلا تراءی الجمعان أرسوا جميعاء وباتوا على أمان والسلمون 
شرن و شارة . ثم قرنوا سفنهم عند الصباح واقتتلوا ونزل الصبر واستحرٌ ر القتل » 
انبزم قسطنطين جريحا في فل قليل من الروم » وأقام ابن أبي سرح بالوضع أياما ثم 
قفل وسمى المكان ذات الصواري والغزوة كذلك لكثرة ما كان بها من الصواري , 
وكانت هذه الغزاة سنة احدى وثلاثين وقيل أربع وثلاثين . وسار قسطنطين الى صقلية 
وعرفهم خبر الهزيمة فنکروه وقتلوه في الحام ۱ ۱ 
تسس 
فتح فرص 

ستل ل ل سس ہس سس ا ل 
كان ابوعبيدة ما احتضر”” استخلف على عمله عيّاض بن غنم وكان ابن عمه وخاله 
وقیل استخلف معاذ بن جبل » واستخلف عيّاض بعده سعيد بن حذیم الجمحي › 
مہ و كان لاي ب و شی وت بن أبي سفيان 
فجعل عمر مكانه على د تلق أخناة معاوية » فاجتمعت له دمشق والأردن 3 ومات 
عبر وهو كذلك وعمیر على حمص وقنسرین ء ثم استعفی عمير عثان في مرضه. 
فاعفاه وضم حمص وقنسرين الى معاوية ء ومات عبد الرحمن بن آبي علقمة . 


(۱) وفي النسخة الباريسية : یسامحنا 
(۲) وفي النسخة الباريسية : استحضر 


0¥ 


وكان على فلسطين فضم عيان عمله الى معاوية فاجتمع الشام كله لمعاوية لسنتين من 
e‏ . وكان بلح على عمر في غزو البحر وكان وهو بحمص كتب إليه في شأن 
قبرص أن قر ية من قرى حمص يسمع أهلها نباح كلاب قبرص وصیاح دجاجهم ء 
ع یھ ا ا : وهو خلق 
كبير يركبه خلق صغير ليس إلا السماء والماء إن ركد فلق “ القلوب وان تحرك أزاغ 
العقول يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة وراكبه دود على عود إن مال غرق وان نجا 
برق» فکب عمر إلى معاوية والذي بعث حمدا بالحق لا أحمل فيه مسلا أبدا » وقد 
بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول شيء من الأرض فيستأذن الله كل يوم وليلة في 
أن يغرق الأرض فكيف أحمل الحنود على هذا الکافرء وھ وح أحب إلي 
ما حوت الروم » فاياك أن تعرض لي في ذلك فقد علمت ما لتي العلاء مني 
م كاتب ملك الروم عمز وقاربه وأقصر عن الغزو » ثم لح معاوية على عثان بعده في 
غزو البحر فأجابه على خيار الناس وطوعهم ¿٤‏ فاختار الغزو جاعة من الصحابة فيم 2 
انو درواو الدرداء وشداد بن اوسن وعبادة بن الصامت وزوجه 1 حرام بنت ملحان ». 
واستعمل علیہم عبدالله بن قيس حلیف بني فزارة » وساروا ال قرص وجاء عبدالله 
بن أبي سرح من مصر فاجتمعوا عليها وصالحھم أهلها على سبعة آلاف دینار لکل 
سنة » ويون مثلها روم » ولا منعة لهم على اللسلمین من رادھم من سواهم وعلى 
أن يكونوا عينا للمسلمين على عدوهم » ويكون طريق الغزو للمسلمين علہم . 
وكإنت هذه الغزاة سنة ثمان وعشرين وقیل تسع وعشرين وقیل ثلاث وثلاثين » 
وماتت فيا أم حرام سور امه ہو ل 
لله عليه وسلم آخبرها بذلك . وأقام عبداللہ بن قيس ابلاسي على البحر فغزا عمسپن 
غزاة لم يتكب فہا أحد » إلى أن تول في بعض أيام في ساحل المرقي من أرض الروم 
فثاروا إليه فقتلوه » ونحا الاح وكان استخلف سفيان بن عوف الأزدي على السفن 
فجاء إلى أهل الرقي وقاتلهم حتى قتل وقتل معه جاعة . 


رى وف النسخة الباريسية : خرق 


۷۹ 


ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس وخراسان 


٠‏ وني السنة الثالثة من خلافة عثان خرج أبو موسی من البصرة غازیا إلى أهل آمد. 
۱ والأكراد ما كفروا حمل ثقله على أربعين بغلا من القصر''' بعد ان كان حض على 
١‏ بلهاد مشياً » فألّب الناس عليه ومضوا إلى عان فاستعفوہ منه وتولى كبر ذلك غیلان 


بن خرشة '") فعزله عغان وولی عبدالله بن عامر بن كر يز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
شمش وش ا ن حال عان ء وكان ابن خمس وعشرین سنة » وجمع له جند أبي 
موسی وجند عثان بن أبي العاص من عان والبحرين » فصرف عبيدالله بن معمر 


.عن خراسان وبعثه الى فارس "۰ وولى على خراسان مکانه عمير بن ععان بن سعد 


فائخن فيها حتى بلغ فرغانة ولم يدع كورة إلا أصلحها . ثم ولی علا سنة أربع أمير" 
بن أحمر اليشكري » وعلى كرمان عبد الرحمن بن عبيس » واستعمل على سجستان 


في سنة أربع عمران بن الفضيل البرجمي » وعلى کرمان عاصم بن عمرو فجاشت 


فارسِ سی بعبیداللہ بن عمرو وجمعوا له فلقهم بیاب اصطخر فقتل 


۱ وب اضر عدا بن عامر فاستنفر أهل البصرة وسار بالناس » 5 مقدمته عڼان 


بن ایی العا وني ا حنبتین آبوبرزة ۲٩‏ الأسلمي ومعقل بن يسار وعلی الخیل عمران . 


بن حصين » ولقہم باصطخر فقتل منهم مقتلة عظيمة وانہزموا وفتح اصطخر عنوة » 


وبعدها دار اتجرد. وسار الى مدینة جور وهي اردشیر ؛ وكان هرم بن حیّان خاصراً لها فلا 
جاء ابن عامر فتحها. ثم عاد إلى اصطخر وقد نقضت فحاصرها طويلا ورماها باحنیق 
واقتحمها عنوة ففني فيها أكثر أهل البيوتات والأساورة لأنهم كانوا لأوا إلا » 
ووطىء أهل فارس وطأة لم يزالوا منها في ذل . وكتب الى عمان بالفتح فكتب ! اليه أن 
مل على كور فارس هرم بن حیّان اليشكري وهرم بن حيان العبسي والخريت بن 


راشد وأخاه النجاب من بني سلمة والبرجان امجيمي ۲ ء وان یفرق کور خزاسان 


)١(‏ وفي النسخة البار يسية 9 الضهر 


(۲) وفي نسخة ثانية : جرشة 


۳( أمير بوزن زبیر وکذا کر یز وعبیس کا في الکامل اه 
)٤(‏ وي النسخة البار ریسیة 3 : وحملوا له 
)٥(‏ وقي النسخة البار بسية : ابو بردة 


)٦(‏ وي النسخة الباريسية : ا حجمي 


۷۷ ابن لدو م ٣۷‏ ج ج 


بين ستة نفر : الأحنف بن قيس على امروء وحبیب بن قرة الیربوعي على بلخ » 
وخالد بن عبداللہ بن زهير على هراق ء وأمير بن آحمر اليشكري على طوس ؛ وقيس 
بن هبيرة السلمي على نیسابور » ثم جمع عثْان خراسان كلها لقيس » واستعمل أمير 
بن أحمد اليشكري على سجستان » ثم بعده عبد الرحمن ” بن سمرة من قرابة ابن 
عامر بن كريز ؛ فلم بزل عليها حتی مات عؤان وعمران على كرمان وعمیر بن عمان 
ابن مسعود على فارس واب نكر يز القشيري على مكران » وخرج على قيس بن هبيرة 
گر مہوت عمه عبد الله بن کن ےو 
ولا افتتح ابن عامر فارس أشار عليه الناس بقصد خراسان وکانوا قد انتقضوا فسار 
الا وقيل عاد إلى البصرة » واستخلف على فارس شريك بن الأعور ا حارئی فبنى 
مسجدهاً . فلا دخل البصرة أشار عليه الأحنف بن قيس وحبيب بن اوسن بالمسير إلى 
خراسان فتجهز واستخلف على البصرة زياد بن أبيه » وسار إلى کرمان وقد نكثوا 
فبعث لحربهم محاشع بن مسعود السلمي ولحرب سجستان الربيع بن زياد الحارثي » 
وسار هو الى نيسابور وتقڈمه الأحنف بن قيس الى الطبسين حصنان هما بابا خراسان 
فصا حه أهلها ء وسار الى قوهستان۳) فقاتل أهلها حتى أحجرهم في حصہم ولحقه 
ابن عامر فصا حوه على سيّائة الف درهم ء وقيل كان التولي حرب قوهستان أمير بن 
أحمر الیشکري . 
ثم بعث ابن عامر السرايا إلى أعمال نیسابور ففتح رستاق رام عنوة وباخرز وجيرفت 
عنوة ورگ رد بن کاثوم من عدي الرباب وكان ناسکا ای ری 6اا من أعالها 
فدخل البلد من ثلمة كانت في سورها وقاتل حتى قتل وظفر أخوه أدهم پالبلد . وقتخ 
ابن عامر بشت بالشين المعجمة من أعال نيسابور ثم اسفراين ۲٩‏ ثم قصد نيسابور. 
وبعدما استولى على أعالها فحاصرها آشهرا0) وكان بها أربع مرازبة من فارس فسأل 
واحد منہم الأمان على أن يدخلهم ليلا » وفتح لهم الباب وتحصّن الأكبر منہم في 


(۱) وني النسخة الباريسية : قروة وفي نسخة أخرى قرط . 
(۲) وف النسخة الباريسية : عبدالله. 

(۳) وف النسخة الباريسية : مهزستان 

(4) وفي النسخة الباريسية : ببق . 

(ه) وفی النسخة الباريسية : استیغیراس 


)٦(‏ وي نسخة اخری : شهرا 


۷۸ 


حصنها حتى صالح على ألف الف درهم . وولى ابن عار عل نیسابور قيس بن اطیم 
السلمي.. وبعث جيشا إلى نسا.وأبیورد فصا حھم أهلها » وآخر إلى سرخس فصا حوا 
مرزبانہا على أمان مائة رجل لم يدخل فما نفسه فقتله وافتتحها ۲۱ عنوة وجاء » 
مرزبان طوس فصا حه على ستائة ألف درهم 8 وبعث جيشا إلى هراق مع عبدالله بن 
حازم رجات مرزبانا على ألف ألف درهم . ثم بعث مرزبان مرو فصالح على ألف 
ألف ومائتي ألف وأرسل یه ابن عامر حاتم بن النمان الباهلي ء ثم بعث الأحنف بن 
قيس إلى طخارستان فصالح في طر يقه رستاقاً على ثلائة ة الف وعلى أن يدخل رجل 
یوذن فيه ویقم حتی ومرّ.الى مرو الروذ » وزحف إليه أهلها فهزمهم 
وحاصرهم وكان مرزبانہا من أقارب باذام ۳ صاحب امن فكتب إلى الأحنف 
متوسلا بذلك ٤‏ الصلح فصالحه على سیَائة الف ثم اجتمع أھل اوران 
والطالقان والغار یاب ٤‏ جمع عظم ولقہم الأحنف فقاتلهم قتالا شديداً ثم انہزموا 
فقتلوا فتلا 0227 
ورجع الأحنف إلى مروالروذ »> وبعث الأقرع بن حابس الى فلهم باخو رجات 
فهزمهم وفتحها عنوة ؛ ثم فتح الأحنف الطالقان صلحاً والفارياب وقیل فتحها أمير بن 
ایك ثم سار الأحنف إلى 8 وهي مدينة طخارستان فصا حوه على أربعائة ألف 
وقيل سبعائة واستعمل علیها أسيد بن النشمر » ثم سار إلى خوارزم على نہر جيحون 
فامتنعت عليه فرجع إلى بلخ . وقد استوفی أسيد قبض الال وکتبوا إلى ابن عامر . ولا 
سار بجاشع بن مسعود إلى کرمان کا ذ کرناہ وکانوا قد انتقضوا ففتح هميد ) عنوة 
وبق با قصراً نسب إليه » ثم سار إلى السیرجان وهي مدينة کرمان فحاصرها وفتحها 
عنوة وجلی كثيراً من أهلها . # قح جيرفت عنوة ودوخ نواحي كرمان وأتی القفص 
وقد تجمع له من العجم من أهل الحلاء » وقاتلهم فظفر ورکب كثير منهم البحر إلى 
کرمان وسجستان » ثم آنزل العرب في منازهم وأراضییم 
وسار الربیع بن زياد الحارثي بولاية ابن عام ركا قدّمناه ”“ إلى سجستان فقطع الفازة 


(۱) وفی نسخة اخرى : اقتحمها 
(۲) وقي نسخة اخری : باذان 

(۳) وفي النسخة الباريسية : حمير. 
(4) وف النسخة الباريسية : کا قلناه . 


من كرمان حتیٰ أتى حصن زالق فأغار عليهم يوم الهرجان وأسر دهقانهم » فافتدى 
بما غمر عنزة قاعة ۲ من الذهب والفضة وصاحوة على صلح فارس . وسار إلى 
زرنج ۲۳ ولقيه المشركوت دونها فهزمهم وقتلهم وفتح حصوناً عدة بینہا وبينه » ثم 
انتبی الا وقاتله أهلها فأحجرهم وامی تن .وبحت مرزباتها في الأمان لیحضر 
فأمنه وجلس له على شلو من أشلاء القتلی وار تفق بآخر وفعل أصحابه مثله ء فرعب 


__ ہت اطززبان من ذلك وصالح على آلف جام من الذهب محملھا الف وصیف 4 ودخل 


السلمون المدينة ء ثم سار منها إلى وادي سنارود فعبر ه إلى القرية التي كان رستم الشديد 


یربط بها فرسه » فقاتلهم وظفر بهم » وعاد إلى زرنج وأقام بها سنة ثم سار بها إلى ابن 


عامر واستخلف علیها عاملاً فأآخر جوه وامتنعوا .. فکانت ولابة و میس پت 


سبی فيا أربعين ألف رأس وکان الحسن البصري یکتب له . 

ٹم استعمل إبن عامر على سجستان عبد الرحمن بن "مرة فسار إلا وحاصر زرنج حتی 
صا حوه على على ألني ألف درهم وألني وصیف ؛ وغلب على ما ينها وبين الكش من ناحية 
اند وعلى ما بينها وبين الدادين ©) من ناحية الرخحج' ء ولا انتہی إلى بلد الدادين 
حاضرهم في جبل الزور حتى صا وہ ودخل على الزور!“' وهو صخ من ذهب عیناه. 
ياقوتتان » فأخذهها وقطع يده > وقال للمرزبان : دونك الذهب وا وھر وائما 
قصدت أنه لا یضر ولا ينتفع . ثم فتح كابل وزابلستان وهي بلاد غزنة فتحها صلحاً . 
مرا إلى زرنج ج إلى أن اضطرب أمر عیّان 4 فاستخلف علہا أميز بن أحمر وانصرف 


فأخرجه آهلها وانتقضوا . ولا کان نس لابن غامر 5 فارس وخراسان وکرمان 


وسجستان قال له الناس : لم يفتح لاحد ما فتح عليك فقال : لا جرم لأجعلن 
شكري لله على ذلك أن أخرج رما من موقني هذا . فأحرم بعمرة من نیسابور وقدم 


. على ععان استخلف على خراسان قيس بن اليم ء ضار قينن” في أرضن طارستان 
یت عليه سنجار فافتتحها عنوة . ۱ 


| (۱) وني الكامل ج ۳ ص ۱۲۸ : فافتدی نفسه بأن غرز عنرة وغمرها ذهباً وفضة . 


(۲) وفي نسخة آخری : : زریخ وی الکامل زرنج . 
- (۳) وفي النسخة الباريسية : الدوان وفي الکامل ج ۳ ص ۱۲۹ الداون . 
| (4) وفی النسخة الباريسية : جبل الرور وفي الکامل ج ۳ ص ۱۲۹ 5۶ الزوز. 


oN’ 


ولابة سعد بن العاص الكوفة 


كان عثان لأول وله قد ون عل الکوق الوليد بن عقبة استقدمه إليها من عمله 
بالحزيرة وعلى بني تغلب وغيرهم من العرب ۰ فبتي على ولاية الکوفة خمس سنين 
وكان أبو زبيد الشاعر قد انقطع إيه من أخواله بني تغلب ليد أسداها إليه وکان 
ھڑانا فأسلم على يده وكان يغشاه بالمدينة والكوفة » وکان أبو زبيد يشرب الخمر 
فكان بعض السفهاء یتحدث بذلك في الولید ملازمته إياه . ثم عدا الشباب من الأزد 
بالكوفة على رجل من خزاعة فقتلوه ليلاً في بيته وشهد علہم أبو شریح الخزاعي 
تلهم الوليد فيه بالقسامة » وأقام آباؤهم للوليد على حقه وكانوا من يتحدثون فيه » 
وجاؤا إلى ابن مسعود بمثل ذلك فقال : لا نتبع عورة من استتر عنا . وتغيظ الوليد 
من هذه المقالة وعاتب ابن مسعود عليها » » ثم عمد أحد أولٹك الرهط إلى ساحر قد 
أتى به الولید فاستفتی ابن مسعود فيه وأفتى بقتله » وحبسه الوليد ثم أطلقه » فغضبوا 
وخرجوا إلى مان شا كين من الولید وانه يشرب الخمر . فاستقدمه عمان واحضره 
وقال : رأيتموه يشرب ؟ قالوا لا وإنما رأيناه بقء الخمر فأمر سعيد بن العاص فجلده 
وكان علي حاضراً فقال : إنزعوا خميصته للجلد . وقيل إن علیا أمر ابنه الحسن أن 
يجلده فأبى فجلده عبداللہ بن جعفر » ولا بلغ أربعين قال ی 
صلى اللہ عليه وسلم وأبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة ٠‏ 

ولا وقعت هذه الواقعة عزل عثان الوليد عن الكوفة وول مكانه سعيد بن العاص بن 
سعید بن العاص بن أمية ء مات سعيد الأول كافراً وكان یکنی أحيحة ؛ وخالد ابنه 
عم سعيد الثاني ولاه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ضنعاء ء وكان یکتب واستشهد يوم 
مرج الصفر وربي سعيد الثاني في حجر عثان فلا فتح الشام أقام مع معاوية نم 
استقدمه عغان وزوجه وأقام عنده حتى كان من رجال قريش . فلا استعمله عمّان . 
وذلك.سنة ثلائین سار إلى الكوفة وه الا شم وان هم ۲۳ الغفاري وجندب بن عبد 
الله والصعب بن جثامة » وكانوا شخصوا مع الوليد ليعينوه فصاروا عليه ٠‏ فلا وصل 


(۱) العنی مشوشٰ هنا وربما بعود هذا الى سقوط بعض الكلات | اثناء النسخ وم تذ کر هذه القصة بالتفصيل 
کا هي نی الکامل وني الطبري والسعودي . 


. وفي نسخه ثانیة : ابو حنيفة‎ (٢( 


امه 


خطب الناس وحذرهم وتعرف الأحوال » وكتب إلى عثان أن أهل الكوفة قد 
اضطرب أمرهم وغلب الروادف والتابعة على أهل الشرف والسابقة » فكتب إليه 
عغان أن يفضل أهل السابقة ویجعل من جاء بعدهم تبعاً يعرف لكل منزلته ويعطيه 
حقه . فجمع الناس وقرأ علييم كتاب عْان وقال : أبلغوني حاجة ذي الحاجة . 
وجعل القراء في مره فلم ترض أهل الكوفة ذلك وفشت القالةء وكتب سعيد إلى عؤان. 

فجمع سے سد رهم فقالوا : أصبت لا تطمع في الأمور من ليس فا بأهل 
فتفسد . فقال کو تی مو کت اس 
لکم وأنقله الیکم من العراق . فقالوا : وكيف ذلك ؟ قال : تبیعونہ من شثتم ما 
لکم في ا حجاز وابمن . ففعلوا ذلك واستخلصوا ما كان لهم بالعراق » ای ود 
ومروان والأشعث بن قيس 5 ورجال من القبائل اشتر تروا ذلك بأموال كانت هم بخیبر 
ومكة والطائف . 


غزو طبرستان 

وي هذه السنة غزا سعيد بن العاص طرستان ول يغزها أحد قبله » وقد تقدّم أن 
الأصبهبذ صالح سويد بن مقرن عنا أيام عمر على: مال ء فغزاها سعید في هذه السنة 
ومعه ناس من أصحاب رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم منہم الحسن والحسین وابن 
عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وحذيفة بن المان في غيرهم ؛ ووافق خروج 
ابن عامر من البصرة إلى خراسان فتزل نیسابور » ونزل سعيد قومس وهي صلح كان 
حذيفة صالحهم عليه بعد نہاوند . فأنى سعيد جرجان فصا حوه على مائتي ألف » نم 
تى متاخمة جرجان على البحر فقاتله أهلها » > ثم سألوا الأمان فأعطاهيم على أن لا 
يقتل منهم رجلاً واحداً » وفتحوا فقتلهم أجمعين إلا رجلاً وفتل معه محمد بن 
الحكم بن أبي عقيل جد يوسف بن عمزو ء وكان أهل جرجان يعطون الخراج تارة 
مائة ألف وأخرى مائتین ين وثلمائة وریما منعوه . ثم امتنعوا وكفروا فانقطع طريق خراسان 
من ناحية قومس إلا على خوف شديد ؛ وصار الطريق إلى خراسان من فارس کا كان 
من قبل حتى ولي قتيبة بن مسلم خراسان . وقدمها يزيد بن المهلب فصالح المرزبان 
وفتح البحيرة ودهستان وصالح اهل جرجان على صلح سعيد . 


وك 


غزو حذيفة الباب وأمر الصاحف 


وفي سنة ثلاثين هذه صرف حذيفة من غزو الري إلى غزو الباب مدداً لعبد الرحمن 
بن ربيعة وأقام له سعيد العاص بأذربيجان ردءاً حتى عاد بعد مقتل عبد الرحمن كا 
مر فآخبره بما رأى من اختلاف أهل البلدان في القرآن وأن أهل حمص يقولون 
قراءتنا خير من قراءة غيرنا وأخذناها عن المقداد : وأهل دمشق بقولون كذلك ». 
وأهل البصرة عن أبي موسى ؛ وأهل الكوفة عن ابن مسعود , وأنكر ذلك واستعظمه 
وحذر من الاختلاف في القران »> ووافقه من حضر من الصحابة والتابعين » وأنكر 
عليه أصحاب ابن مسعود فأغلظ علییم وخطأهم ء فأغلظ له ابن مسعود ففضب 
سعید وافترق احلس » وسار حذيفة إلى عمّان فأخبره وقال : أنا الدبو لوانت فأدرك 
الأمة . فجمع ععان الصحابة فرأوا ما راہ حذیفة فأرسل عمّان إلى حفصة أن إبعي 
إلينا بالصحف ننسخها وکانٹ هذه الصحف هي التي كتبت أيام آبي بكر » فان 
القتل لما استحر في القراء يوم العامة قال عمر لأبي بكر : أرى أن تأمر بجمع القرآن 
لثلا يذهب الكثير منه لفناء القراء 1 فأبى وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
بفعله . ثم استبصر ورجع إلى رأي عمر وأمر زيد بن ثابت يجمعه من الرقاع. 
والعسب 2١‏ وصدور الرجال ؛ وكتب في الصحف فکانٹ عند أبي بكر ثم عند عمر 
ثم عند حفصة . وارسل عمان فاخذها » وامر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد 
بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف » وقال اذا 
اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش ففعلوا . ونسخوا الصاحف فبعث الى كل أفق 
عصحف يعتمد عليه » وحرق ما سوى ذلك الصحابة في سائر الامصار ؛ ونكره 
عبدالله بن مسعود في الكوفة حتى نحاهم عن ذلك وحملهم عليه . 


مقتل يزدجرد 


لا کے ابن عامر من البصرة إلى فارس فافتتحها هرب يزدجرد من جور وهي آردشیر . 
ال و مہ و و 
الذقيقة 2 تراد 
(۲) وفي النسخة الباريسية : وهو ازدشیر خرج سنة ثلائین . 


۸۳ 


حيان اليشكري وقيل العبسي 27 » فاتبعه إلى كرمان فهرب إلى خراسان وهلك الحند 
في طريقهم بالثلج. ؛ فلم يسام إلا بماشع ورجع معه وكان مهلكهم على خمسة فراسخ 
من السيرجان » ولحق يزدجرد عرو ومعه خرزاذ أخو رستم » فرجع عنه إلى العراق 
ووصى به ماهو به مرزبان مرو فسأله في الال ‏ فنعہ وخافہ على نفسه وعلی مرو 
واستجاش بالترك فبيتوه وقتل أصحابه وھرب یزدجرد ماشياً ال شط المرغاب واوى 
إلى بيت رجل ينقر الأرحاء » فلا نام قتله ورماه في النہر . وقیل إنما بيته أهل مرو ولا 
جاؤا إلى بيت الرجل أخذوه وضربوه فأقر بقتله فقتلوه وأهله » واستخرجوا يزدجرد 
من النہر وحملوه في تابوت إلى اصطخر فدفن في ناوس هنالك . 
وقیل إن يزدجرد هرب من وقعة نہاوند إلى أرض أصبهان واستأذن عليه بعض رؤسائها 
وحجب فضرب البواب وشجّه » فرحل عن أصبهان إلى الري » وجاء صاحب 
" طبرستان وعرض عليه بلاده فلم يحبه ومضى من فوره ذلك إلى سجستان ء ثم إلى مرو 
في آلف فارس » وقيل بل أقام بفارس أربع سنين ثم بكرمان سنتین وطلبه دهقانها 9 
في شيء فنعه فطرده عن بلاده » وأقام بسجستان خمس سنين ء ثم نزل خراسان 
ونزل مرو ومعه الرهن من أولاد الدهاقين وفزخزاذ وکاتب ملوك الصین وفرغانة والخزر 
وکابل ‏ وکان دهقان مرو قد منعه الدخول خوفاً من مکره ووکل ابنه محفظ 
الأبواب » فعمد يزدجرد يوماً إلى مرو لیدخلها فنعه ابن الدهقان وأظهر عصیان أبيه 
في ذلك » وقیل بل أراد پزدجرد أن يجعل ابن أخيه دهقاناً علیا فعمل في هللاکه ‏ 
وكتب إلى نيزك طرخان بستقدمه لقتل يزدجرد ومصا حة العرب عليه وأن يعطيه کل 
يوم ألف درهم » فکتب فكتب نيزك إلى بزدجرد يعده الساعدة على العرب وأنه يقدم عليه 
فيلقاه منفرداً عن العسكر وعن فرخزاد ء فأجابه إلى ذلك بعد أن امتنع فرخزاد 
واتہمه یزدجرد في امتناعه فترکه لشأنه بعد أن اخذ خطه برضاه بذلك . وسار إلى نيزك 
فاستقبله بأشياء وجاء به إلى عسكره ه ثم سأله أن يزوجه إبنتہ فأنف یزدجرد من ذلك 
وسبه فعلا رأسه بالمقرعة فركض منهزما وقتل أصحابه » وانتبی إلى بيت طحان فكث 
فيه ثلاثا لم يطعم » ثم عرض عليه الطعام فقال لا أطعم إلا بالزمزمة » فسأل من زمزم . 


(١)وفيٍ‏ نسخة ثانية : العنسی . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : قهرمانها . 


9۸4 


له حتی أكل ووشی الزمزم بأمره إلى بعض الأساورة27 فبعث إلى الطحان بخنقه 
ولقائه في الہر افابی من :لك وججده ‏ قدل علیه میسه وعرف اك زه 
فأخذوا ما عليه وخنقوه وألقوه في لاء فجعله أسقف مرو في تابوت ودفنه . 
وقيل بل سار يزدجرد من كرمان قبل وصول العرب إليها إلى مرو وني أربعة آلاف على 
الطبسين وقهستان ۰ ولقيه قبل مرو قائدان من الفرس متعاديين فسعى احدہما في 
الاخر ووافقه يزدجرد في قتله » وی الخبر إليه فبيت یزدجرد وعدوه » فهرب :7 
رحى على فرسخن من مرو » وطلب منه الطحان شیثا فأعطاه منظقته فقال : 
سح ار دراهم » فقال : ليست معي . ثم قام فقتله الطحان وألقی 

ء . وبلغ خبر قتله الى الطران مرو فجمع النصاری ووعظهم عليه من حقوق 0 
جح وحم بعد عشرین سنة من ملکه ستة عشر منها في 
محاربة العرب ۔ 
وانقرض ملك الساسانية موتہ . ويقال إن قنية حين فتح الصفد وجد جاریتین من 
: ولد المخدج ابنه کان قد وطیء امہ عرو فولدت هذا الغلام بعد موته ذاهب الشق 
فی الخدج ) ود له أولاد بخراسان ووجد قتيبة هاتين الحاریتین من ولده 
فبعث بها إلى الحجاج » وبعث بها إلى الولید أو بإحذاهما فولدت له يزيد الناقص . 


ظهور الترك بالٹغور 


دح سس سس سس بجت ےسک 
كان الترك والخرو یعتقدون ان السلمین لا یقتلون لا رأوا من شدتهم وظهورهم في 
۱ غزواتهم حتی أكمنوا لهم في بعض الغياض فقتلوا بعضهم فتجاسروا على حرہم 
وكان عبد الرحمن بن ربیعة على غور أرمينية إلى الباب » yy‏ 
عمرو وأفره عمر وكان كثير الغزو في بلاد الخزر » وكثيرا ما کان يغزو بلنجر وكان عڼان 
قد ماه عن :ذلك فلم یرجم » فغزاهم سنة إثنتين وثلاثين وجاء الترك لمظاهرتهم 
وتذامروا فاشتدت ا جرب بيهم وقتل عبد الرحمن کا من وافترقوا فرقتين فرقة سارت 
نحو الباب لقوا سلان بن ربیعة قد بعثه سعيد بن العاص من الكوفة مدداً للمسلمين 
بامر عمّان فساروا معه » وفرقة سلكوا على جیلان وجرجان فہم سلان الفارسي وأبو 
)۲ 7 النسخة وہ : ولد 7 9 : ناقص الخلق . 


۸۵ 


' هريرة . ثم استعمل سعید بن العاص على الباب سلان بن ربيعة مکان أخيه » وبعث 
معه جندا من أهل الکوفة علیم حذيفة بن العان وأمدّهم عئان بحبیب بن مسلمة في 
جند الشام وسلان امیر على ا جحمیع » ونازعه حبيب الامارة فوقع الخلاف » ثم غزا 
حذيفة بعد ذلك ثلاث غزوات آخرها عند مقتل عمان . 

وخرجت جموع ألترك سنة إثنتين وئلائین من ناحية خراسان في أربعين ألفا عليهم قارن 
من ملوکهم فانتہی إلى الطبسين » واجتمع له أهل بادغيس وهراة وقهستان » وكان 
على خراسان يومئذ قيس بن افیئم السلمي استخلفه عليها ابن عامر عند خروجه إلى 
مكة محرما فدوخ جهتها » وكان معه ابن عمه عبدالله بن حازم فقال لابن عامر : 
اكتب لي على خراسان عهداً إذا خرج منہا قيس ففعل » فلا أقبلت جموع الترك قال 
قيس لابن حازم : ما ترى » قال : أرى أن تخرج عن البلاد فان عهد ابن عامر 
عندي بولايتها : فترك منازعته وذهب ال ابن عامر ء وقيل: أشار عليه أن بخرج إلى 
ابن عامر يستمدّه » فلا خرج أظهر عهد ابن عامر له بالولاية عند مغيب قيس > 
وسار ابن حازم للقاء الترك في أربعة آلاف . ولا التقئ الناس أمر جيشه بايقاد النار في 
أطراف رحالهم فهاج العدو على دهش ۰ وغشہم ابن حازم بالناس متتابعين » 
فانہزموا وأنخن المسلمون فيم بالقتل والسبي . وکتب ابن حازم بالفتح إلى ابن عامر 


فأقره على خراسان فلم بزل والياً عليها إلى حرب احمل » فأقبل إلى البصرة وبتي أهل 


البصرة بعد غزوة ابن حازم هذه حتى غزوا النتقضین من أهلها وعادوا جهزوا كتيبة 
من ا الاف فارس هناك . 

لا استکل الفتح واستکل للملّة المُلْك ونزل العرب بالأمصار في حدود ما بینہم وبين 
الأم من البصرة والكوفة والشام ومصر ؛ وكان الختصون بصحابة الرسول صلی الله 
عليه وسلم والاقتداء بهديه وآدابه لهاجرین والأنصار من قر یش وأهل الحجاز ومن 
ظفر بمثل ذلك من غيرهم . وأما سائر العرب من بني بكر بن وائل وعبد القیس وسائر 
ربيعة والازد وكندة وعم وقضاعة وغیرهم ۰ فلم يكونوا من تلك الصحبة بمكان إلا 
قليلا منہم وكان لهم في الفتوحات قدم > فكانوا يرون ذلك لانفسهم مع ما یدین به 
فضلاؤهم من تفضيل أهل السابقة من الصحابة ومعرفة حقهم » وما كانوا فيه من 


۸۹ 


الذهول والدهش لامر النبوة وتردّد الوحي وتنزل الملائكة » فلا انحسر ذلك العباب 
وتنوسي الخال بعض لاشيء ء وذل العدو ول املك » كانت عروق الحاهلية 
سو ووجدوا الررياسة علییم للمهاجرين والأنصار من قریش وسواهم ٠‏ فأنفت 
نفوسهم منه » ووافق أيام عمان فکانوا یظهرون الطعن في ولاتہ بالأمضار ؛ والمؤاخذة 
1 هم باللحظات والخطرات ؛ والاستبطاء 0( علییم في الطاعات والتجني بسوال 
الاستبدال منہم والعزل > ویفیضون في النكير على عیّان . وفشت القالة ي ذلك من 
أتباعهم وتنادوا بالظلم . من الأمر اء في جهاتهم وانتبت الأخبار بذلك إلى الصحابة 
بالمديئة » فارتابوا ھا وأفاضوا في عزل عْان وحمله على عزل أمرائه . وبعث الى 
الأمصار من يأتيه بصحيح الخبر : محمد بن مسلمة إلى الكوفة » وأسامة بن زيد إلى 
البصرة » وعبداللہ بن عمر إلى ور ۰ وعمار بن باحك مصر وغيرهم إلى سوى 
هذه ۰ فرجعوا إليه فقالوا : ما أنكرنا شیثا ولا أنكره أعيان المسلمين ولاعوامهم إلا 
ارا فانه اسټاله قوم من الاشرار انقطعوا إليه مهم عبداللہ بن سبأ ویعرف ابن ۱ 
السوداء » كان یہودیا وهاجر أيام عمّان فلم بحسن اسلامه وأخرج من البصرة فلحق 

بالكوفة ثم بالشام وأخرجوه فلحقٍ بمصر » وكان يكثر الطعن على عثان و يدعوفي السر 
لأهل البیت ویقول : ان حمداً برجم كا برجم عیسی . وعنه أخذ ذلك أهل 
. الرجعة > وان عليًا وصي رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حيث لم يح وصيته وان ان 
اخذ الامر بغير حق » ويحرض الناس على القيام في ذلك والطعن على الأمراء . 
فاسيّال الناس بذلك 5 الأمصار وكاتب به بعضهم بعضا › وكان معه خالد بن 
ملجم وسودان بن حمران وکنانة بن بشر فثبطوا عارا عن ا مسیر الى المدينة . ۱ 
.وكان ما أنكروه على عثان اخراج آبي ذر من الشام ومن الدينة إلى الربذة » وكان 
الذي دعا إلى ذلك شدّة الورع من أبي ذر وحمله الناس على شدائد الأمور والزهد 
في الدنيا وانه لا ينبغي لأحد أن يكون عنده أكثر من قوت يومه ۰ ويأخذ بالظاهر في 
ذم الادخار بکنز الذهب والفضة . وكان ابن سبأ يأتيه فيغريه بمعاوية ویعیب 0) 
قوله المال مال اللہ » ويوهم أن في ذلك احتجانه لهال وصرفه على المسلمين » حتى 


)١(‏ وفي النسخة-الباريسية : والاشتضاط. 
(۲) وفي النسخة الباريسية : ونقم . 


[۸۷ 


عه ۵ ود فاستعنب له وقال سأقول 97 انق سباً ال 
ابني الدرداء وعبادة بن لصامت عثل ذلك فدفعوه » وجاء به عبادة الى معاوية . 
وقال هذا الذي بعث ۲ عليك آباذز. ولا کثر ذلك على معاوية شکاه إلى عهان 
استقدمهوقال له ما لأھل الشام یشکون منك فأخبره » فقال : يا أبا ذز لا عکن 
حمل الناس على الزهد وإنما علي آن أقضي ٩‏ نم بحکم الله وارغییم ف 
الاد اق اپ در لا رظن من الأغنياء حتی یبذلوا العروف وحسنوا 
للجيران والاخوان و بصلوا القرابة » فقال له كعب لآحار: من أدّى الفر بضة فقد 
قضی ما عليه . فضربه أبو ذر فشجّه وقال : يا ابن الہودیة ما أنت وهذا . فاستوهب 
ان من ہو نیت . ثم استأذن أبو فرعغان في الخروح من المدينة وقال : 
ان رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم أمرفي بالخروج منہا اذا بلغ البناء سلعا > فأذن لف 
ونزل الربذة وبنی بها مسجدا واقطعه ععان صرمة من الربل وأعطاه ملوکین وأجری 
: عليه رزقا » وكان يتعاهد الدينة فعدّ أولئك الرهط خروج رص 
عژان مع ما کان من أعطاء مروان خمس مغائم ہت 
نخمسمائة الف فوضعها عنه . 
وما عدوا عليه اشا زيادة النداء الثالث على الزوراء يوم الجمعة » واتمامه الصلاة في 
منى وعرفة مع أن الأمر فی حياة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم والشیخین بعدہ کان 
على القصر . ولا سأله عبد الرحمن واحتج عليه بذلك قال له : بلغني أن بعض حاج 
المن والحفاة جعل صلاة القیم ركعتين من أجل صلاتی وقد اتخذت بمكة أهلا ولي ٠‏ 
بالطائف مال . فلم یقبل ذلك عبد الرحمن فقال : : زوجتك بمكة إنما تسكن بسكناك 
ولو خر جت ومالك بالطائف على أكثر من مسافة القصر . وأما حاج المن فقد شهدوا 
ذلك من رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم والشيخين بعده وقد كان الإسلام ضرب 
جرانه . فقال عغان : هذا راي رايته .من الصحابة من تبعه على ذلك وخ من 
بمتخالفه ی ی سو ی و۱ ر آریس 
ص۵ص۶صص 0 


ارق : ما للمسلمین۔ 
(۲) وفي النسخة الباريسية : الذي خير. 
۳( ول النسخة الباريسية : ان اقصد 


وأما الحوادث التي وقعت فی الأمصار فنہا قصة الولید بن عقبة وقد تقدّم ذکرها وأنه 
عزله على شرب الخمر واستبدله بسعید بن العاص منه » وکان وجوه الناس وأهل 
القادسية يسمرون عنده مثل مالك بن کعب الأرحبي والأسود بن يزيد وعلقمة بن 
- قيس من النخع وثابت بن قيس افمداني وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن 
کعب الأزدي وعروة بن الحعد وعمرو بن ا حمق الخزاعي وصعصعة بن صوحان 
وأخوه زید وابن ن. الکواء وكميل بن زياد وعمير بن ضابيء وطليحة بن خویلد » 
وكانوا يفيضون في أيام الوقائع وفی أنساب الناس وأخبارهم وربما ینتہون إلى اللاحاة 
ويخرجون مها إلى المشائمة والمقاتلة » ويعذهم في ذلك حجاب سعيد بن العاص 
فینہرونہم ۲۳ ویضربونہم . وقد قيل إن سعيدا قال یوما : إنما هذا السواد بستان 
قریش » فقال له الاشتر : السواد الذي أفاء الله علینا بأسيافنا تزعم أنه بستان لك 
ولقومك ؟ وخاص القوم في ذلك ء فأغلظ هم عبد الرحمن الأسندي 9) صاحب 
شرطته فوٹبوا عليه وضربوه حتی غشي عليه » فنع سعید بعدها السمر عنده . 
فاجتمعوا في محالسهم یثلبون سعیدا وعيّان » والسفهاء يغشونهم . 

فکتب سعید وأهل الكوفة إلى عمْان فی إخراجهم » فکتب أن بلحقوهم ععاو ية 
وکب إلى معاوية إن نفراً خلقوا للفتنة فقم عليهم وانبهم وان آنست منهم رشدا 
وان اعيوك فارددهم علي » فانزطم معاویة وأجرى علہم ماكات هم بالعراق » 
وأقاموا عنده ه حضرون مائدته ‏ قال غم .يونا : «أنتم قوم من العرب لکم أسنان وألسنة 
وقد أدرکتم بالاسلام شرفا وغلبتم الأم وحويتم مواريثهم وقدبلختي أنكم نقمتم قريشا 
ولو لم تكن قریش کنخ أذلة اذا عتکم لکم جنة فلا تفترقوا تال جتكم وان نک 
يصبرون لكم على ال حور ويحملون عنکم المؤنة والله لتنتين أو ليبتلينكم الله بن یسومکم 
ولا بحمدکم على الصبر » SS‏ 
وبعد وفاتکم» فاك سے وس سد : ما ما ذکرت من قريش فإنها لم تكن 
اکر الناس ولا آمنعها في الجاهلية فتخوفنا ء وأمّا ما ذكرت من الحئة فان الحنة إذا 


(۱) وف نسخة اخری : فیہزمونہم . 
(۲) وف نسخة اخری : الازدي 
(۲) وفي النسخة الباريسية : ثم یکونون شرکاء کم 


9۸۹ 


اخترمت ۲ خلص إلينا . فقال معاوية : الآن عرفتكمٍ وعلمت أن الذي أغرا کم 
عل ذا فل ال رت خطيهم ولا أ للك سل أعظم مك ما 
وتذ كرني الحاهلية ری الله قوما عظموا أمركم فقهوا عني ولا أظنكم تفقهون » ثم 
ذ کر شأن قریش وأن عزها إنما كان باللہ في الحاهلية والاسلام ولم یکن بكثرة 
شدّة » وكانوا على أكرم أحساب وأكمل مروءة وبوأهم اللہ حرمه فامنوا فيه ما 
أصاب العرب والعجم والأسود والأحمر في بلادهم ؛ ثم ذكر بعثة النبي صلى الله 
عليه وسم ون الله ارتضى له أصحابا كان خيارهم قريشا فبنی الملك علہم وجعل 
الخلافة فيم فلا يصلح ذلك الا بهم ؛ ثم قرعهم ووبخهم وهددهمٍ > ثم أحضرهم 
بعد أيام ء وقال : إذهبوا حیث شثم لا بقع الله بكم احدا ولا یضرہ » وان اردتم. 
النجاة فالزموا الجماعة ولا تبطرنکم النعمة وسأكتب الى أمير المؤمنين فيكم . وکتب ال 
عثان : «أنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان آبطرهم العدل نا همهم الفتنة 
وأموال أهل الذمة ‏ والله مبتلیہم ثم فاضحهم وليسوا بالذين ينكون 1 إل مع 
غيرهم فانه سعيدا ومن عنده عنهم ٣‏ . ۱ 
وم کر من عنده قاصدين الحزیرۃ ومروا بعبد الرحمن بن خالد بن الولید بحمص 
فأحضرهم > وقال : «يا ألة الشيطان؟2 لا مرحبا بكم ولا أهلا قد رجع الشيطان 
سی ماني ہو سم ااه 
أعرب هم ام عجم) . ثم مضى في توبيخهم على ما فعلوا وما قالوا لسعيد ومعاوية ء 
فهابوا ۲٩‏ سطوته وطفقوا يقولون : نتوب إلى اللہ أقلنا أقالك الله » حتى قال : تاب 
لله علیکم . وسرّح الأشتر إلى عثان تائبا فقال له عمان : أحلّك حيث تشاء » فقال : 
مع عبد الرحمن بن خالد قال : ذاك إليك رج الم . وقيل إنہم عادوا إلى 
معاوية من القابلة ودار بینہم وبينه القول وأغلظوا له واخاظ عليم » وب إل مان 
فأمر أن يردّهم الى سعيد » فردّهم » فأطلقوا ألسنتهم وضج سعید منهم ء وکتب إلى 
(۱) وف نسخة اخری : اذا اخترقت 
(۲) وي نسخة اخری : ياتون الامر 
(۳) وفي الطبري ج ه ص ۸۷ : «لیسوا بالذين پنکون احدا إلا مع يرهم فانه سعیدا ومن قبله عنهم ٠‏ فانہم 
لیسوا لا کثر من شغب أو نكير . 


(4) الألة : بتشدید اللام الحرب#جم . 
سس سرت : فزهيوا 


۹۰ 


عؤان » فکتب إليه أن يسيّرهم إلى عبد الرحمن بن خالد فدار بيهم وبينه ما قدّمناه . 
وحدث بالبصرة مثل ذلك مر OS‏ ےت 
العروف بابن السوداء » هاجر إلى الاسلام من الیہودیة ونزل على حکم بن جبلة 
العبدي وکان بت يتشيع لاهل البيت ۰ ففشت مقالته بالطمن وبلغ ذلك حكم بن جبلة 
فأحرجه وأتى ِ فاعرح ایضا واستقر عصر وأقام یکاتب أصحابه یم ۱ 
ویکاتبونه والقالات تفشو بالطعن والنکیر على الأمراء . وکان حمران۲ بن أبان 
آیضا بحقد لعئان أنه ضربه على زواجه إمرأة في العدّة وسیّرہ إلى البصرة ء فازم ابن 
عامر وکان بالبصرة عامر بن عبد ےت وكان زاهدا متقشفا فاغرى به حمران 
جح این دی يقل سو یٹ م أذن له عثان فقدم الدينة ومعه قوم فسعوا 
بعامر بن عبد القيس .أنه لا يرى التزویح ولا يأكل اللحم ولا يشهد ابلمعة ء فألحقه 
عمان بمعاوية وأقام عنده حتی تبينت براءته وعرف فضله وحقه وقال : ارجع ال 
صاحباث فقال : لا آرجع إلى بلد استحل أهله مني ما استحلوا وأقام اتا کر 
العبادة والانفراد بالسواحل إلى أن هلك . 

ولا فشت المقالات بالطعن والأرجاف على الأمراء اعتزم سعيد بن العاص على الوفادة 
عل عؤان سنة أربع وئلائین » وکان قبلها قد وی على الاأعال امراء من قبله » فولی 
الأشعث بن قيس على أذربيجان وسعيد بن قيس على الري والنسیر العجلي على 
همذان والسائب بن الأقرع على أصيهان ومالك بن حبيب على ماه وحکم بن سلامة 
على الوصل وجریر بن عبدالله على قرقيسيا وسلان بن ربيعة على الباب وجعل على 
حلوان عتيبة'") بن النهاس وعلى ا حرب القعقاع بن عمرو » فخرجوا لأعالهم وخرج 
هو وافدا على عّان » واستخلف عمرو بن حریث وخلت الكوفة من الرؤساء وأظهر . 
الطاعنون أمرهم وخرج بهم يزيد بن قيس يريد خلع ععان » فبادره القعقاع بن 
عمرو فقال له ٠:‏ إما نستعنی من سعید . وكتب يزيد إلى الرهط آلذین عند عبد 
الرحمن بن خالد بحمص في القدوم » فساروا إليه وسبقهم الأشتر ووقف على باب 
المسجد يوم الجمعة يقول جثتکم من عند عنان وتركت سعيدا ير يده على نقصان 


)١( |‏ وي النسخة الباريسية : عمران 
۰ (۲) وفي النسخة الباريسية : عیینة . 


اوه 


نسائكم على مائة درهم ورد أولى“ البلاء منكم إلى ألفين » ویزعم أن فیتکم بستان 
قر يش . ثم استخف الناس ونادى يزيد في الاس من شاء أن بلحق بيزيد ارد سعيد 
یل > فخرجوا وذوو الرأي يعذلونهم فلا يسمعون . 
وأقام آشراف الناس وعقلاژهم مع عمرو بن حریث ونزل يزيد وأصحابه الحزعة 
قریبا من القادسية لاعتراض سعید ورده » فلا وصل قالوا : إرجع فلا حاجة لنا بك 
قال : إنما كان يكفيكم ان تبعثوا واحدا الي وإلى عڼان رجلا . وقال موی له : ما 
a‏ ۰ فقتله الأشتر ورجع سعيدا الى عثان فأخبره بخبر القوم 
وانہم يختارون أبا موسی الأشعزي » فوله الكوفة وكتب إلهم : «أما بعد فقد أمرت 
علیکم من اخترتم وأعفیتکم من سعید والله الأقرضنكم عرضي ولابدلنکم صبري 
ولاستصلحنكم بجھدي,؛ . وخطب آبوموسی الناس » وأمرهم بلزوم المماعة » وطاعة 
عؤان » فرضوا ورجع الأمراء من قرب الكوفة واستمرٌ أبو موسى على عمله . 
وقیل إِنّ أهل الكوفة أجمع رأيهم أن يبعثوا إلى عثان ويعذلوه فیا نقم عليه » فأجمع 
رأیہم على عامر بن عبد القيس الزاهد وهو عامر بن عبدالله من بني تھی ثم من بني 
العنیر(۳) فاتاه وقال له : ان ناسا اجتمعوا ونظروا في أعالك فوجدوك 4 ركبت آمورا 
عظاما » فاتق اللہ وتب إليه . افقال عغان : ألا تسمعون إلى هذا الذي يزعم الناس 
أنه قارىء ثم بجي ء ء يكلمني في ا حقرات ؟ ووالله لا يدري أين الله . فقال له عامر : 
بل والله اي لأدري إن الله لبالمرصاد . فأرسل عمّان إلى معاوية وعبدالله 7 أبن سرح 
وسعید بن العاص وعبدالله بن عامر وعمرو بن العاص > وکانوا بطانته دون الناس ‏ 
فجمعهم وشاورهم > وقال : انکم وزراب ونصحالي وأهل ثقتي وقد صنع الناس ما 
رأیتم تم فطلبوا أن أعزل عالي وأرجع إلى ما حبون فاجتهدوا رأیکم . فقال ابن عامر : 
ری أن تلم باجشهاد ؛ وقال منعید : متی تهلك قادتهم یتفرقوا » وقال معاوية : 
اج اام إلى أمرائهم وأنا أكفيك الشام ء وقال عبدالله : استصلحهم با ال . 
فرڈھم عثان إلى أعالهم وأمرهم بتجهيز الناس في البعوث ليكون لهم فيا شغل ؛ ورد 
سعيد إلى الكوفة فلقيه الناس بالحزعة وردوه كا ذ کرناہ وولی آبا موسی وأمر عبان 


() 


)١(‏ وفی النسخة الباريسية : على نقض اعطيتكم للنساء وذر النساء 
(۲) وفي النسخة البار بسية : الخزعة وفي نسخة اخری : الحرعة 
(۳) وفی نسخة آخری : بني العنیس . 


o۹۲ 


حذیفة بغزو الباب فسار نحوه , 

ولا كثر هذا الطعن في الأمصار وتواتز بللدینة وكثر الكلام في عثان والطعن عليه » 
وكان له منہم شيعة لبون عنه مثل زيد بن ثابت وأبي أسيد الساعدي وكعب بن 
مالك وحسان بن ثابت فلم يغنوا عنه » واجتمع الناش إلى علي بن بن أي طالب وكلموه 
وعددوا عليه ما نقموه » فدخل على عبان وذ کر له شأن الناس وما نقموا عليه وذ كره 
بأفعال عمر وشدّته ولينه هو لعمّاله وعرض عليه ما يخاف من عواقب ذلك في الدنيا 
والاخرة » فقال له : إن المغيرة بن شعبة ولیناہ وعمر ولاه » ومعاوية كذلك » وابن 
عامر تعرفون رحمه وقرابته . فقال له علي إن عم ركان يطأ على صاخ من ولاه وأنت 
ترفق بهم وكانوا أخوف لعمر من غلامه برقا“ ومعاوية يستبد عليك » ویقؤل هذا 
أمر عثان فلا تغير عليه . ثم تكالما طويلا وافترقا وخرج عؤان على أثر ذلك » وخطب 
وعرض با هو فيه من الناس وطعنهم وما ير يدون منه ء وأنهم تجرژا عليه لرفقه ما لم 
يتجرؤا بمثله على ابن الخطاب » ووافقهم برجوعه في شأنه إلى ما يقدمهم . 


حصار ععان ومقتله رضي الله عنه وأتابه ورفع درجته 


ولاکثرت الاشاعة في الأمصار بالطعن على عغان وعمّاله » وكتب بعضهم إلى بعض 
في ذلك وتوالت الأخبار بذلك على أهل المدينة » جاؤا إلى عئان وأخبروه فلم جدوا 
عنده علا منه . وقال : أشيروا علي وأنتم شهود المؤمنين . قالوا : تبعت من تل به إلى 
الأمصار يأتوك ۲۳ . بالخبر . فأرسل مجمد بن مسلمة إلى الكوفة » وأسامة بن زيد إلى 
البصرة » وعبدالله بن عمر إلى الشاغ وغيرهم إلى سواها فرجعوا ‏ > وقالوا : ما أنكرنا ' 
شیئا ولا انكره علاء علاء المسلمين ولاعوامهم » وتأخر عمّار بن یاسر عصر واسّاله "ابن . 
السوداء وأصحابه خالد بن ملجم وسودان بن حمران وکنانة بن بشر » وكتب عمّان 
ال آهل الأمصار: : إن قد رفع إلي أهل المدينة أن عمالي وقع منہم أضرا رالاس ۰ 
وقد أخذتهم بأن یوافونی في کل موسم فن كان له حق فليحضر يأخذ بحقه مني أو من 
' عم أو تصدّقوا فان اللہ يحزي التصدقین . فبكى الناس عند قراءة كتابه علیہم 
ٴ )١(‏ کذا في الأصل وني الکامل ج ۳ ص١٥۱‏ : فقال علي ل ايه 


۱ ا لعمر من یرف ء غلام عمرء له ؟ قال : :انعم . 
آید الاصح ان بقول يأتونك . 


o۹۳‏ ابن خلدون م ۳۸ ج 7ل 


ےئ > وبعث إلى عمال الأمصار فقدموا عليه في الوسم : عبدالله بن عامر وابن 

ابي سرح ومعاوية وأدخل معهم سعید بن. العاص 2 وقال جا ما هذه 
الشكاية والاذاعة واني لأخشی والله أن يكونوا صادقين ! فقالوا له : آم يخرك 
رسلك أن احدا لم يشافههم بشيء ؟ وإنما هذه إشاعة لا يحل الأخذ بها واختلفوا في 

وجه الرأي في ذلك . فقال.عئان : إن الأمركائن وبابه سيفتح ولا ات أن تكون 
لأحد علي حجة في فتحه وقد علم الله أني لم آل الناس خیاً فسكتوا ناس ونوا هم 
حقوقهم . MI‏ چو ا 
عليه » ثم قال : : تم ولاة هذا الأمر واخترتم صاحبکم ۲۷ يعني عڼان وقد كبر وأشرف 
وفشت مقالة خفتها عليكم فا عنم فيه من شيء فأنا لكم به ولا تطمعوا لتاس في' 
أمركم . فانتهره علي » > ثم ذهب عیان يتكلم » وقال : اللذان كانا قبل منعا قرابتہما 
احتسابا وأَنْ رسول اللہ صلی اللہ عليه وم كان يععلي قرابته وأن قرابتی أهل عبلة وقلة 
ا فأعطيتهم فان ریم ذلك خطأ فردوه » فقالوا : أعطيت عیداظ بن خالد بن 
آسید خمسین آلفا ومروان خمسة عشر ألفاء قال ا ا فانصرفوا 

راضین . 

۱ وقال له معاوية : أخرج معي إل الام قبل أن بيجم عليك ما لا تطيقه : قال لا 
أبتغي بجوار رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم بدلا . قال جو یت 
قال لا أضيق على جيران رسول اللہ صلی الله عليه وسام .فقال معاویة : لتختان ولتعر بن 20 

قال : حي له ونم الوكيل . ثم سار معاویة ومر على علي وطلحة تا 
بعیان ووڈعھم ومضی . وكان النحرفون عن عثان بالأمصار.قد تواعدوا عند مسير 
الأمراء إلى عثان أن يثبوا عليه في مفیهم » فرجع الأمراء ولم يتبيأ هم ذلك » 
وجاءتهم كتب من الدينة من صار إلى مذھہم في الانحراف عن عیان أن اقدموا 
علينا فان ال حھاد عندثا » فتکاتبوا مر من آمصارهم في القدوم إلى المدينة » فخرج 
الصریون وفہم عبد الرحمن بن عديس البلوي في خمسائة وقيل فی ألف وفہم كنانة 
بن بشر اي وسودان بن حمران السكوني وميسرة أو قتيرة بن فلان السكوني » 
' وعلہم جميعا وی بن حرب العکي > وخرج أهل الكوفة وفییم زید بن صوحان 


(۱) و النسخة الباریسیة : وولوا صاحہم 
(۲) وي نسخة ثانية : لتعیرن 


العبدي والأشتر النخعي وزياد بن النضر الحارثي وعبد الله 7 لأس اله العامري 1 
وخرج أهل البصرة وفییم حکم بن جبلة العبدي وذریح بن عبّاد وشر بن شریخ : 
القيسي وابن احرش وعلپہم حرقوص بن زهير السعدي وکلهم في مثل عدد أهل 
. مصر وخرجوا جمیعا في شوال مظھرین للحج . 

ولا کانوا من الدينة على ثلاث مراحل نقدم ناس من أهل البضرة ركان هواهم في 
طلحة فنزلوا ذا حش ؛ وتقدّم ناس من أهل الكوفة وکان هواهم في الزبیر فتزلوا 
الأعوص > ونزل معهم ناس من أهل مصر وكان هواهم في علي وتركوا عامتهم 5 
الروة . وقال زياد بن النضر وعبداللہ بن الاصم من أهل الکوفة : لا تعجلوا حتى 
ندعل الدينة فقد بلغنا أنهم عسكروا سے إن کان حقا لا یقوم لنا أمر . 


ثم دخلوا الدينة ولقوا غليًا وطلحة والزبير وأمّهات المؤمنين وأخبروهم أنهم إنما أتوا 
للح ون يستعفوا من بعض العمّال » واستأذنوا في الدخول فنعوهم ورجعوا إلى 
أصحابهم وتشاوروا في أن يذهب من أهل الكوفة وكل مصر فریق إلى أصحابهم 
کیادا وظلا في الفرقة » فأتى الصریون عليًا وهو في عسكر عند أحجار الزيت وقد 
بث إبنه اسن إلى عثان فیمن اجتمع عليه فعرضوا عليه أمرهم ؛ نصاح بهم 
وطردھم وقال : إن جيش ذي الروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم ذلك الصال حون . وأتی البصر يون طلحة 
والكوفيون الزبیر فقالا مثل ذلك فانصرفوا وافترقوا عن هذه الأمااكن إلى عسكرهم 
على بعد . ففرق أهل المدينة فلم يشعروا إلا والتكبير في نواحيها ء وقد هجموا وأحاطوا 
بعمان ونادوا بامان من كف بده » وصلی ععان بالناس آیاما ولزم الناس بيوتهم و 
يمنعوا الناس من کلامه » وغدا علییم علي فقال : ما ردکم بعد ذهابكم ء قالوا 
اخذنا کتابا مع بر ید بقتلنا . وقال البصر بون لطلحة والکوفیون للزبير مثل مقالة أهل 
0 مصر وانهم جاؤا لينصروهم » فقال لهم علي : كيف علمتم با لتي أهل مصر وکلکم 


اج غلى مراحل من صاحبه حتى رجعتم علینا جميعا ؟ هذا أمر أبرم بليل . فقالوا : 


۱ کت ناهذا الرجل لیعتزلنا ؛ وهم يصلون خلفه ومنعوا الناس 
۱ وكتب يان إلى مار پم فبك معاوية حبيب بن مسلمة الفهري » وبعث 
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عبد الله بن أبي سرح معاوية بن حديج ! '' وخرج من الكوفة القعقاع بن عمروء 
وتسابقوا إلى المدينة على الصعب او > وقام بالكوفة نفر يحضون على إعانة أهل , 
المدينة فن الصحابة عقبة بن عامر”” " وعبدالله بن أبي أوفى وحنظلة الكاتب » ومن 
۱ لتابعین مسروق الأسود وشر بح وعبد الله بن حکم . وقام بالبصرة في ذلك عمران بن 
حصين ونس بن مالك وهشام بن عامر ؛ ومن التابعين کعب بن سوار وهرم بن 
حيان . وقام بالشام وعصر جاعة ری من الصحابة والتابعین . 

رر ہے ۱ رل 
أنكم ملعونون على لسان محمد فانحوا الخطایا بالصواب . فقال محمد بن مسلمة : | 
آشهد بذلك جس سو اي کہ 
الناس حتی آخرجوهم من السجد ء وأصیب عمان با حصباء ء فصرع وقاتل دونه سعد 
بن أبي وقاص والحسين وز يد بن ثابت وأبو هر يرة . ودخل عؤان بيتة وعزم عم 
الانصراف فانصرفوا » ودخل على وطلحة والزبير على عمّان يعودونه وعنده نفر من 
بني أمية فيهم مروان فقالوا لعلي ات سے اس مہ مات 
تر يد لمرن عليك الدنيا ء فقام مغضبا وعادوا إلى منازهم . وصلی عؤان بالناس وهو 
حصور ثلائین یوما یں الصلاة ء وصلّی بالناس أمير المصربين الغافنی بن 
حرب لعکي » وتفرق أهل الدینة في بیوتہم وج چم ملازمين للسلاح وبق الحضار 
اریعان یوما . وقیل بل أمر عؤان أبا أيوب الأنصاري فصلی أياما » ثم صلى علي 
بعده بالناس وقیل آمر علي سهل بن حنيف فصلّى عشر ذي ا حجة ثم صلی العيد 
والصلوات حتى قتل عمان . 

وقد قیل في حصار عثان أن محمد بن أبي بكر وحمد بن نی یه كانا مر 
برّضان على عثان » فلا خرج الصریون في رجب مظهرين للحج ومضمرين قتل 
عثان أو خلعه وعلہم عبد الرحمن بن عديس البلوي كان فيمن خرج مع الصر بین 
محمد بن أبي بكرء وبعث عبداللہ بن سعد في آثارهم وأقام محمد بن حذيفة بمصر ؛ 
فلا كان ابن أبي سرح بأيلة بلغه أن للصر بين رجعوا إلى عثان فحصروه » وآن محمد 
دلو سی سو سرک تر کو لد 


نی یت ہت 
)٢(‏ وف النسخة البار یسیة: ابن عمر . 
1 


۹ 
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حتى قتل عثان . وأمّا للصریون فلمًا نزلوا ذا حشب جاء عثان إلى بيت غلي ومت 
٠‏ إليه بالقرابة في أن يركب إلهم ویرڈھم لثلا تظهر الحراءة منهم ٤‏ فقال له علي : قد 
کلمتك في ذلك فأطعت أصحابك وعصيتني ! يعني مروان ومعاوية وابن ن عامر وابن 
أبي سرح وسعيدا . فعلى أي شيء آرذهم ؟ فقال : على أن أصير إلى ما تراه وتشيره _ 
وأن أعصي أصحابي وأطيعك . فرکب في ثلاثين من المهاجر ين والأنصار فہم سعيد 
بن ز ید وأبو جهم العدوي وجبير بن مطعم وحکم بن ومروان بن اخکم وسعید 
بن العاص وعبد الرحمن بن عاب ۰ ومن الأنصار او اس الساعدي وأبو حميد 
وزيد بن ثابت وحسّان وكعب بن مالك » ومن العرب نيار" بن مکرز » فأتوا 
. المصر بين وتولى الكلام معهم ع زعب نے لس وا 
ہی عبد اويا ا ء قال : تتئی الله وترد من قبلك عن إمامهم فقد وعدنا 
أن يرجع وينزع . ورجع القوم إلى المدينة ودخل علي عى عثان وأخبره برجوع 
المصريين » م جاده بر الخد ففان له : أخبر الناس بأن أهل مصر قد رجعوا 
وأن ما بلغهم عنك كان باطلا قبل أن تجيء الناس من الأمصار ويأتيك ما لا تطيقه 
ففعل . فلا خطب ناداہ الناس من كل ناحية ۲ اتق اللہ يا عمان وتب إلى الله وكان 
وم عمرو بن العاص ؛ فرفع يده وقال لهم : إني تائب . وخرج عمرو بن العاص إلى 
منزله بفلسطين » ثم جاء الخبر بحصاره وقتله .| 
وقیل علا لا رجع عن المصريين أشارعل عثان أن يسمع الناس ما اعتزم عليه من 
تزع قبل أن جيء غيرهم » ففعل وخطب بذلك وأعطى الناس من نفسه التوبة » 
وقال : «أنا ول من اتعظ أستغفر اللہ ما فعلت وأتوب الیه فلیأات آشرافکم يروني 
رأییم فوالله إن رذني ا حق ا لاسن “ بسئة العبد ولأذلن ذل العبد وما عن الله 
مذهب الا إليه فواللہ لأعطينكم الرضی ولا أحتجب عنكم» . ثم بکی وبکی الناس 
" ودخل منزله » فجاءه نفر من بني أمية یعذلونه في ذلك فوبختہم نائلة بنت الفرافصة 
فلم برجعوا الا » وعابوه فما فعل واستذلوه في إقراره بالخطبة والتوية عند الخوف ء 
واجتمع الناس بالباب وقد رکب بعضهم بغضا ء فقال لروان : کلمهم فأغلظ لهم 
(۱) في النسخة الباريسية : ينار وو نسخة اخری : دینار 
(۲) وف النسخة الباريسية : من کل جهة 


(۳) وفي النسخة الباريسية : لاسیرن 


oV 


في القوان: . وقال : «جت لزع ١”‏ ملكنا من ن أُیدینا . واللہ لن رمتمونا رن علیکم منا ۱ 
١‏ ررکم ول دوب ۳ راک إرجوا إل مازلكم رف ا عن وی 
على ما في أيدينا» . وبلغ الخبر عليًا فنکر ذلك » وقال لعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوت : أسمعت خطبته بالأمس ومقالة مروان للناس اليوم ؟ يا لله ويا للناس إن 
قعدت في بيي » قال : ترکتنی وقرابتی وحتي وان تكلمت فجاء باه لوده 
مروان ويسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وصحبة الرسول . وقام مغضباً إلى عثان 
. واستقبح مقالة مروان وأنبّه علیہا وقال ما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتكم فقد 
أذهبت شرفك وغلبت على رأيك ثم دخلت عليه إمرأنه نائلة وقد سمعت قول علي » 
: فعذلته في طاعة مروان » وأشارت عليه باستصلاح علي فبعث إليه فلم يأته . فأتاه 
عمان إلى منزله ليلا يستلينه ويعده الثبات على رأيه معه فقال : بعد أن قام مروان على 
بابك :يشم الاس ویژذییم > فخرج عان وهو يقول : خذلتني وجرأت الناس ء 
فقال علي : وله إني أكثر الناس ذبا عنك ولكني كلا جئت بشيء أظنه لك رضی 
جاء مروان بأخرى فسمعت قوله وتركت قولي . ثم منع عثان الماء فغضب علي غضبا ۱ 
شديدا حتی دخلت الروايا على عمان . 
وقیل إن علیّا كان عند حصار عغان بخیبر فقدم (۳) والناس محتمعون عند طلحة فجاء 
ععان وقال : يا علي إن لي حق الاخاء والقرابة والصهر » ولوکان أمر الحاهلية فقط 
كان عاراً على بني عبد مناف أن تتزع : تیم آمرهم ! فجاء علي إلى طلحة ‏ وقال : ما 
هذا » فقال طلحة 0 م الطبیین ۲ یا آبا حن . فانصرف علي إلى 
بيت الال » وأعطى الناس فبتی طلحة وحده وسر بذلك عثان وجاء إليه طلحة فقال 
له واللہ ما جثت تائبا ولكن مغلوبا فالله حسيبك يا طلحة . 
وقيل إن المصريين لما رجعوا خرج إلیہم محمد بن مسلمة فأعطوه صحيفة قالوا 
وجدناها عند غلام عمّان بالبويب وهو على بعير من إبل الصدقة يامر فيها بجلد عبد 
الرحمن بن عديس وعمرو بن الحمق وعروة بن البيّاع وحبسهم وحلق رؤوسهم ٠‏ 


(۱) وفي النسخة الباريسية : ولا تتزعون 

(۲) وفی النسخة الباريسية : راغب 

(۳( وفي النسخة البار یسیة : فقام 

)٤(‏ هذا مثل یضرب به عند بلوغ الامر غایته في انمت 
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ْ ولحاهم وصلب بعضهم » وقيل وجدت الصحيفة بيد اہ بي الأعور السلمي . فعاد 
الصر يون وعاد معهم الکوفیون والبصر بون وقالوا محمد ؛ بن مسلمة حين سأهم : قد 
کلمنا عليا وسعد بن أبي وقاص وسعید بن زید افوعدونا أن یکلموه ه فلیحضر علي 
| معنا عند عمّان . ثم دخل علي وحمد على عان وأخبروه بقول أهل مصر فحلف ما 
كنت ولا عر ارال شد سی هذا ول می ون رن ھی سی ان 
عدیس باین آبي سرح وما أحدثه عصر وأنه یسب ذلك إلى كتاب عغان وأتاجئنا من 
مصر لقتلك فردنا علي وحمد وضمنا لنا التزوع عن هذا كله فرجعنا ولقینا هذا 
الکتاب وفیه آمرك لابن أبي سرح بجلدنا والثلة بنا وطول احبس وهو بيد غلامك 
وعلیه خاتمك ۰ فحلف عئان ما كتب ولا آمر ولا علم . قالوا : فکیف يحترأ عليك 
عثل وی یرد الخلع عل رت ولا کل اد بون امور يعي إلى 
هذا الضعف ؛ فاخلع نفسك فقال : لا ازع ما الیش الله ولكن أتوب وأرجع . 

قال : : رأيناك تتو ب وتعود فلا بدّ من خلعك أو قتلك كال ںی دون ذلك أن 
يخلص اليك أو نموت » فقال : لا بنالکم أحد بأخرى ١‏ ۳ ولو اروت ذلك 
لاستجشت بأهل الأمصار. ثم كثر اللغط وأخرجوا ومضی علي ال متزله » وحصنر. 
الصریون عهان وكتب إلى معاوية وابن ن عامر يستحثهم وقام يزيد بن أسد القسري 
فاستنفر أهل الشام وسار إلى ععان وبلغهم قتله بوادي القرى ؛ فرجعوا وقيل سار من 
سر و ےی سو رہ جا جيه تی ھی امو وہ ا پر وٹ 

وكانت بطانة عمّان اشاروا عليه أن يبعث إلى علي في کفهم عنه على الوفاء لهم ء 
فبعث إليه في ذلك فأجاب بعد توقف ثم بعث إليهم فقالوا لا با لنا أن نتوثق منه 
وجله فأعلمه وتوثق منه على أجل ثلاثة أيام » وكتب بينم كتابا على رد المظالم وعزل 
من كرهوه من العمال . ثم مضى الأجل وهو مستعد وم يغير شيئا » فجاء الصر يون 
من ذي خشب يستنجدون عهدهم فأبى فحصروہ وأرسل إلى علي وطلحة والزبير 
وأشرف علہم فحيّاهم ودعا هم » ثم قال : «أنشدكم الله تعالى هل تعلمون أنكم 
دعوم اللہ عند مصاب عمر أن يختار لكم وجمعکم على خيركم ؟ أتقولون أنه م 
يستجب لكم أو تقولون أن لله لم يبال ھن ولي هذا الدين أم نقولون أن الأمة ولوا 
مکابرة وعن غير مشورة فوكلهم إلى أمرهم أو لم بعلم عاقبة أمري » م أنشدكم | الله 
)١(‏ وفي الکامل ج ۳ ص ۰ : فن قاتلكم فبغير أمري قاتل . 


۹۹ 


هل تعلمون لي من السوابق ما يحب حقه فهلا فلا يحل الا قتل ثلائة : زان بعد 
احصان وکافر بعد إيمان وقاتل بغير حق ثم إذا قتلتموني وضعتم اليف على رقابكم » 
ثم لا يرفع الله عنکم الاختلاف» , فقالوا له ما كرت من الاستخاره بعد عبر فکل 
ما صنع الله تعالى فيه الخيرة » ولكن الله ابتلی بك عباده وأمّا حقك وسابقتك 
فصحيح 2 لکن أحدئت ثت ما علمت ولا نترك إقامة الحق محافة الفتنة عاما قابلا » وم 
حصر القتل في الثلائة فني كتب اللہ قتل من سعى في الأرض فسادا ومن قاتل على 
البغي وعلی منم ا حق والمكابرة عليه > وأنت انا تمسكت بالأمارة علینا ون قاتل 
.دونك هؤلاء ذه التسمية فلو نزعتہا انصرفوا.. فسكت عمّان ولزم الدار وأقسم على 
الناس بالانصراف فانصرفوا الا الحسن بن علي وحمد بن طلحة وعبدالله بن الزبير . 
وكانت مدّة إنحصاره أربعين یوما ء ولفان عشرة منہا وصل الخبر بمسير الحنود من 
الأمصار فاشتد الانحصار ومنعوه من لقاء الناس ومن الاء » وأرسل إلى علي وطلحة 
والزبير واکھات للومتی بطلب الاء فرکب علي إلهم مغلسا » وقال : يا أیہا الناس إن 
هذا لا پشبه أمر المؤمنين ولا الکافر ين وإنا الأسير عند فارس والروم يطعم ویسقی . 
افقالوا : لا والله ونعمة عين . فرجع وجاءت أَم حبيبة على بغلتها مشتملة على أدواة 
وقالت: أردت أن أسأل هذا الرجل عن وصايا عنده لبني أمية أو تہلك أموال أيتامهم 
0 وأراملهم » فقالوا : لا والله » وضربوا وجه البغلة فنفرت وكادت تسقط عنہا وذهب 
بها الناس إلى بيتها . 
وأشرف.عليهم عثان وقزر حقوقه وسوابقه فقال بعضهم مهلا عن مر اؤمنین ٠‏ فجاء 
الأشتر وفرّق الناس وقال : لا عکر بكم . ثم خرجت عائشة ال ا حج ودعت أخاها 
فأبى » فقال له حنظلة الكاتب : تدعوك أم المؤمنين فلا تتبعها وتتبع سفهاء ء العوب 
فیا لا يحل ولو قد صار الأمر إلى الغلبة غلبك عليه بنو عبد مناف . ثم ذهب حنظلة 
إلى الكوفة وبلغ' طلحة والزبیر ما لقي علي وم حبيبة فلزموا بیوػہم . وكان آل حزم 
يدسون ال اء إلى بيت عيّان في الغفلات » وكان ابن عیاش من لزم باب عمّان 
اللمدافعة فأشرف عليه عثان وأمره أن حج بالناس ء فقال : جهاد هؤلاء ی 
إلي. 3 فأقسم عليه وانطلق . : 
و رأی آهل مصرأن أهل الوسم یر يدون قصدهم » وان أهل الأمصار يسيرون إلیہم . 
| اعتزموا على قتل عمان رضي الله عنه يرجون في ذلك 22 واشتغال الناس 


۰۰ 


عنهم » فقاموا إلى الباب ليقتحموه فنعهم الحسن بن على وابن الزبير وحمد بن 
طلحة ومروان وسعيد بن العاص ومن معهم من أبناء الصحابة وقاتلوهم وغلبوهم دون 
الباب » ثم صدهم عیان عن القتال وحلف ليدخان فدخلوا وأغلق الباب فجاؤا بالتار 
7 > ودخلوا وعڼان يصلي وقد افتتح سورة طه : وقد سار أهل الدار فا شغله 
من آمرهم حتى فرغ وجلس إلى الصحف يقرأ فقرأ : «الذين قال لهم الناس إن 
قاس قد جس لکم وم اهم بان ولا حم ل وم بل . ثم قال 
گن عنده إن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قد عهد إليٗ عهداً فأنا صابر عليه » . 
" ومنعهم من القتال وادن للحسن في اللحاق بان وأقسم عليه فأبى وقاتل دونه 
وکان المغيرة بن الأخنس بن شریق قد تعجّل من ا حج في عصابة لنصره فقاتل حتی 
قتل . وجاء ابو هر برچ ينادي يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعوننی إلى النار 
وقاتل » ثم اقتحمت الدار من ظهرها من جهة دار عمرو بن حزم فامتلأت قوماً ولا . 
اک الاين لباب ٤‏ وانتدب رجل فدخل على عثان في ابیت فحاوره في الخلع 
فابی فخرج » ودخل آخر ثم اخر كلهم یعظه فیخرج ويفارق القوم » وجاء ابن 
سلام فوعظهم فهموا بقتله ء ودخل عليه محمد بن أبي بكر فحاوره طویلا با لا 
ل عم استحیا وخرج وم وط تھا ء فضربه أحدهم وأکبت 
عليه نائلة امرأته تتق الضرب بیذها فقحها آحدهم بالسيف في أصابعها . ثم قتلوه 
وسال تغل الصحت ‏ وجاء غلانه فقتلوا بعض أولئك القاتلين وقتلاء خر 
ایا م في اليت وما على الناء حتى نا » وق ان مہم رل من الغلان » . 
ثم خرجوا إلى بيت الال فانتهبوه ء وأرادوا قطع رأسه فنعهم النساء فقال ابن 
عديس : اتركوه . ويقال إن الذي تولى قتله كنانة بن بشر التُجيبي وطعنه عمرو بن 
الحمق ظعنات ؛ وجاء عمير بن ضابيء ہوکان أبوه مات في سجنه فوثب عليه حتی 
کسر ضلعا من أضلاعه وکام قله یں یر وہ بت 
ثلاثة أيام . 
ثم جاء حکم بن حزام وجبر بن مطم إلى على فأذ لمم في ده فخرجوا به بين 
ا مغرب والعشاء ومعهم الزبير والحسن وابو جهم بن حذيفة ومرواتٍ فدفنوه في حش 
كوكب ''' ۰ وصلى عليه جبیر وقيل مروان وقيل حکم > ويقال : ان ناسا سا تعرّضوا هم 


)١(‏ هو حائط من حيطان الدينة وهو خارج البقيع 


5١ 


لمنعوا من الصلاة عليه » فارسل ری . وقيل إن عليًا وطلحة حضرا 
جنازته وزید بن ثابت وکعب بن مالك . 2 
وكان عماله عند موته على ما نذ کرہ : فنع و ھت وعل 
الطائف القاسم بن ربيعة الثقفي » وعلى صنعاء ريغل بن مده + وعل اه عبد اله بن ٠‏ 
ربيعة » وعلى البصرة والبحرين عبداللہ بن عامر » وعلى الشام معاوية بن أبي 
" سفيان » وعلى حمص عبد الرحمن بن خالد من قبله » وعلى قنسرين حبيب بن 
. مسلمة كذلك » وعلى الأردن ابو الأغور السلمي كذلك » وعلى فلسطين علقمة بن 
حکم الكندي ۲ كذلك » وعلى البحر ين عبدالله بن قيس الفزاري » وعلى القضاء 
و الدرداء » وعلى الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة والقعقاع بن عمرو على 
الحرب ۰ .وعلی خراج السواد جابر الزني وسمّاك الأنصاري على الخراج » وعلى . 
قرقيسيا جر ير بن عبدالله » وعلی أذربيجان الأشعث بن قيس ۰ وعلى حلوان 
را بن النهاس ». وعلى أصبهان السائف بن الأقرع › وعلى ماسبدان 
خنيس ” ٣ء‏ ول بيت الال عقي بن عمروء وعل القضاء زید بن ثابت . 


ما قتل عغان اجتمع طلحة والزبير والهاجرون والأنصار وأتوا عليًا يبايعونه » فأبى 
وقال : أكون وزيرا لكم خير من أن أكون أميراً ومن اخترتم رضیته ‏ فألّحوا عليه 
وقالوا : لا نعلم أحق منك ولا تار غيرك حتی غلبوه في ذلك » فخرج إلى المسجد 
وبايعوه واول من بايعه طلحة ثم الزبير بعد أن خيرهما ويقال إنہما ادّعيا الإ کراه بعد 
ذلك بأربعة أشهر وخرجا إلى مكة ء ثم بايعه الاس : وجاؤا بسعد فقال لعلي : حتى 
تبايعك الناس © فقال : اخلوه وجاؤا بابن عمر فقال : کذلك.. فقال : إثتنى 

بكفيل . قال : لا أجده فقال الأشتر : دعني أقتله فقال على : 20 
وا الاتضار وتاس منهم. حسان بن ثابت وکعب بن مالك ومسلمة بن خلد وأبو 


. وف النسخة الباريسية : الكناني‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : عيينه‎ )۲( 
. وفي النسخة الباريسية : عنیس‎ )۳( 
. الأضح ان یقول : حتی يبايعك الناس‎ )4( . 


25 الخدري وحمد بن مسلمة والنعان بن بشیر وزید بن ثابت ورافع بن خدیج 
وفضالة بن جیید. وكعب بن عجرة وسلمة بن سلامة بن وقش ۰ وتأخر من 
المهاجر ين عبد الله بن سلام وضهیب بن سنان وأسامة بن زيد وقدامة بن مظعون 
والمغيرة بن شعبة . وم النمان بن بشير فأخذ أصابع نائلة امرأة عمان وفیصه الذي قتل 
فيه وق بالشام صریخاً . 

وقیل إن عثان لا قتل بتي الغافقی بن حرب أميرا على الدينة خمسة ایام » والقس من 
يقوم بالأمر فلم يميه أحد » وأتوا إلى علي فامتنع » وأتى الكوفيون الزبیر والبصر بون 
طلحة فامتنعا » ثم بعثوا إلى سعد وابن عمر فامتنعا (۲۳ . فبقوا حيارى ورأوا أنْ 
کی إلى الأمصار بغير إمام يوقع في الخلاف والفساد » فجمعوا أهل المدينة 
وقالوا : نتم أهل الشورى وحككم جائز على الأمة فاعقدوا الامامة ونحن لکم تيع 
وقد 0 يومين وان لم تفعلوا قتلنا فلانا وفلانا وغيرهما يشيرون إلى الأ كابر . فجاء 
الناس إلى علي فاعتذر وأمتنع »> فخوفوه الله في مراقبة 0 2 فوعدهم إلى الغد . 
ثم جاؤه من الغد وجاء حكم بن جبلة ٩‏ في البصريّين » فاحضر الزبيركرها » وجاء 
الاشتر في الکوفیین فاحضر طلحة كذلك وبايعوا لعلی » چ إلى المسجد وقال : 
هذا أمركم لیس لأحد فيه حق لا من أردتم وقد افترقنا آمس وأنا کاره فايع الا أن 
أكون عليكم ء فقالوا : نحن على ما افترقنا عليه بالأمس › فقال لهم : اللهم 
إشهد ! ثم جاؤا بقوم من تخلف قالوا نبايع على اقامة كتاب الله . ثم. بايع العامة » 
وخطب علي وذ كر الناس وذلك يوم الجمعة لخمس بقيّن من ذي ا حجة ورجع إلى 
بيته » فجاءه طلحة والزبير وقالا : قد اشترطنا إقامة الحدود فأقها على قتلة هذا 
الرجل » فقال : لا قدرة لي على شيء ما تريدون حتى يهدأ الناس وننظر الأمور 
فتؤخذ ال حقوق » فافترقوا عنه ۱ ۱ 

وأكثر بعضهم القالة في قتلة عثان وباستناده إلى آربعة في رأيه » وبلغه ذلك 
فخطہم وذ کر فضلهم وحاجته إلييم ونظره لهم » مم هرب مروان وبنو أمية ولحقوا 
بالشام » فاشتد على علي منع قريش من الخروج » ثم نادى في الیوم الثالث برجوع 
(۱) وني نسخة أخری : وخشب . ۱ 

٠‏ (۲) وف النسخة البار يسية ری ات 

. (۳) وفي النسخة الباريسية : وجاء حکم بن عبلة 


1۴ 


الاعراب إلى بلادهم » فابوا وتذامرت معهم السبئية » وجاءه طلحه والزبير فقالا : 

. دعنا نأتي البصرة والكوفة فنستنفر الناس فأمهلها . وجاء المغيرة فأشار عليه باستبقاء 
العمّال حتی بستقر الأمر و یستبدلو بن شاء فأمهله » ورجع من من الغد فأشار بمغاجلة 
الاستبدال وجاءه ابن عباس فا یره بخبر المغيرة » فقال : نصحك أمس وغشك اليوم. 
قال : فا الرأي؟ قال : كان الرأي أن تخرج عند قتل الرجل.إلى مكة وأا الیوم إن 


ني أمية يشبّهون على الناس بأن يلجموك طرفاً من هذا الأمر ويطلبون ما طلب أهل 


لمدينة في قتلة عغان فلا يقدرون عليهم والأمر أن تقر معاوية . فقال علي رضي الله 
عنه : واللہ لا أعطيه الا السيف . فقال له ابن عبّاس : أنت رجل شجاع لست 
صاحب رأي في الحرب أما معت رسول الله صلل اللہ عليه وسلم يقول ا خرب 
خدعة . قال : بل ! فقال ابن عباس : أمّا واللہ إن أطعتني لأتركنهم ينظرون في دبر 
الأمور ولا يعرفون ما كان وجهها من غير تقصان عليك ولا !م ا . فقال : پا این 
عباس لست من هباتك ولا هبات معاوية في شيء' . فقال ابن عباس : أطعني 


والحق بمالك بيت وأغلق بابك عليك فإن العرب تجول جولة وتضطرب ولا تج 


غيرك » وان e‏ هؤلاء القوم يحملك الناس دم عمّان غدا : فابى علي 
وقال : أشرٌ علي واذا خالفتك أطعني . قال : أيسر مالك عندي الطاعة.. قال : 


ہہ وسر فی . قال : إذاً يقتلني معاوية بعثان أو يحبسني فيتحكم علي | 


لقرابتي منك ولکن أکتب إليه وعده فأبى ۷۷٦‏ ۹“ 
ف ةا 

م فرق علي العمّال على الأمصار فبعث على البصرة عفن بن حنيف » وعلى الكوفة 
عارة بن شهاب من المھاجراین » وعلى العن عبيد الله بن عباس »وعلی‌مصر قيس بن سعد » 
وعلى اما مول بن ختبت . ون عمان إلى البصرة واختلفوا عليه فأطاعته فرقة 
وقال آخرون : ما يصنع أهل المدينة فنقتدی بهم . ومضی عارة إلى الكوفة فلا ۳ 
زبالة لق طليحة بن خویلد فقال له : إرجع فان الیوم لا يستبدلون بأبي موسی وال 
ضربت عنقك : ونضی ابن عيّاس إلى العن فجمع يعلى بن مَیّة''' مال الحباية 


. وفي النسخة الباريسية : لست من سنامك ولا سنامك معاوية في شي‎ )١( ١ 
. وني الكامل لابن الاثير ج ۳ ص ۱۹۸ : لست من هناتك ولا هنات معاوية في شيء‎ - 
. لست من هنيئتك وهنيئات معاوية في شيء‎ : ٦٦١ص‎ ٥ وي الطبري ج‎ - 
1 وئی النسخة الباريسية :ين یی‎ )۲( 


وخرج به إلى کسر ھا سے می سیت 
بأيلة خيّالة من أهل مصر فقالوا : من أنت ؟ قال : قيس بن سعد من فل عان 
أطلب من آوي إليه وأنتصر به . ومضى حتى دخل مصر وأظهر أمره فافترقوا عليه فرقة 
كانت معه وأخرى تربصوا حتى یروا فعله في قتلة عّان . ومضى سهل بن حنيف إلى 
الشام حتی إذا كان بتبوك لقيته خیل هم : : أنا أمير على الشام » الوا إن كان 
بعثك غير عثان فارجع فرجع . 
فا رجع ساوت أخبار الآخرين دعا علي طلحة والزبیر وقال قد وقع ما كنت 
آحذرکم . فسألوه الإذن في الخروج من الدينة وکتب علي إلى أبي موسى مع 
معبد " الأسلمي فکتب إليه بطاعة أهل الكوفة وببیعتہم ومن کک والراضي 
حتى كانه يشاهد . وكتب إلى معاوية مع سبرة الحهني فلم يحبه إلى ثلاثة أ شهر من 
مقتل عیان ؛ ثم دعا قبیصة من عبس وأعطاه کتابا مختوما عنوانه من معاوية إلى علي 
وأوصاه با يقول وأعاده مع رسول علي ء فقدما في ربیع الأول ودخل العبسي وقد 
رفع الطوما رکا آمره حتی دفعه إلى علي ۰ ففضه فلم يحد فيه کتابا فقال للرسول : ما 
وراءك ؟ قال : آمن أنا ؟ قال نعم قال تركت قوما لا برضون الا بالقود قال : ومن ؟ 
قال منك وتركت ستين ألف شيخ پیکون تحت قيص عؤان منصوباً على منبر دمشق . 
فقال : اللهم انی أبرأ اليك من دم عغان ! قد نجا والله قتلة عمان الا أن يشاء الله . ثم , 
رده إلى صاحبه وصاحت السبئيّة اقتلوا هذا الكلب وافد الکلاب ء فنادى يال 
مضریا لقیس أحلف بالله رڈنا علیکم أربعة آلاف خصي فانظروا کم الفحول 
والرکاب وتقاووا عليه » فنعته مُضر ودس أهل الدينة على علي من يأتههم برأيه فی 
و و باد بن ا ي 
٠‏ سيروا لغزو الشام . فقال لعلي : الأناة والرفق أمثل فتمثل بقول : 

متى تجمع القلب الذ كي وصارما . وأنفاً حمياً تجتنبك المظالم 
فعلم أن رأيه القتال ٠‏ ثم جاء الى القوم الذين دسوه فأخيرهم ثم استأذنه طلحة والزبير 
في العمرة ولحقا بمكّة . ثم اعتزم على الخروج إلى الشام ودعا أهل الدينة إلى قتالهم . 
(۱) وقي النسخة الباريسية : فهد . ۱ 


(۲) و الطبري.ج ۵ ص و « فخرج زياد على الناس والناس ينتظرونه فقالوا : ما وراءك ؟ فقال : السیف یا 
قوم . فعرفوا ما هو فاعل » . 


وقال : إنطلقوا إلى هؤلاء القوم الذين بر يدون تفر یق جاعتکم لعل اللہ يصلح بكم 
ما آفسد أهل الافاق وتقضون الذي علیکم . 

7 مر الناس بالتجهز إلى الشام ودفع اللواء محمد بن الحنفيّة » وولّی عبدالله بن عباس 
سای تھے e‏ ویقال بل عمرو بن سفیان بن عبد الأسد » ۱ 
وولّی با ليل بن عمرو بن الحرّاح ابن أخي عبيدة مقدمته ء ولم يول أحداً من خرج ۱ 
. على عمْان . واستخلف على المدينة تمام ؛ بن العبّاس ۰ وعلی مكة قم ؛ بن العباس . 
وكتب الى قيس بن سعد بمصر وعثان بن حنيف بالبصرة وأبي موسی بالكوفة أن 
يندبوا الناس إلى الشام » وبين هو على التجهز للشام إذ أتاه الخبر عن أهل مكة بنحو 
اخر وانهم على الخلاف فانتقض عن الشام . 

أمر لحمل 

- ولا جاء خبر مكة إلى علي قام في الناس وقال : ألا إن طلحة والزبير وعائشة قد 


1 تمالاؤا على نقض !مارتی ودعوا الناس إلى الاصلاح سا ضرع م أخف على جاعتكم 
وأاکف إن کفوا وأقتصد نحوهم > وندب أهل المدبنة فتثاقلوا 3 وبعث كميلا النخعي 


. فجاءه بعبد الله بن عمر فقال : انہض معي » فقال : آنا من أهل الدينة افعل ما 


بفعلون » قال : فأعطني کفیلا بانك لا تخرج ۲ قال : ولا هذه ء فترکه ورجع 
أ الى المدينة » وخرج إلى مكة وقد أخبر ابنة علي أم كلثوم © بأنه مع من أهل الدینة 
تثاقلهم وأنه على طاعة علي ويخرج معتمراً . وجاء الخبر من الغداة إلى علي بأنه 
خرج إلى الشام فبعث في أثره عل كل طر بق » وماج أهل الدینة » وركبت مکش 


3 إلى ابا وهو في السوق يبعث الرجال ےب سر بعا ۳ ۶ هس ۳ج ذلك 


' ووثق به فیا قاله » ورجع إلى هل المدينة فخاطہم 9) وحرضهم فرجعوا الى 
اجایته » وأول من أجابه اميم بن التہان البدري وخزیمة بن ثابت ولیس بذي 
الشهادتين . ولا رأى زياد بن حنظلة تثاقل الناس عن علي انتدب إليه وقال : ن من . 
تال حبل قاط عت مك وك ہی 
(۱) وی النسخة ابا ريسية : بانه لا يخرج . 


(۲) وئی نسخة اخرى : أخبر آخته ام كلثوم . 
(۳) وقي النسخة البار ريسية : فخطہم . 


وكان سبب اجتّاعهم بمكة أن عائشة كانت خرجت ال مکة وعمّان محصور کا 
ناه » فقضت نسكها وانقلبت تريد الدینة فلقيت في طريقها رجلا من بني ليث 
اخوالها فأخبرها بقتل عثان وبيعة علي » فقالت : قتل عغان والّه ظلماً ولاطلین بدمه 
فقال فا الرجل : ولم انت كت تقولین ما قلت + فقالت : : إنهم استتابوه ثم قتلوه » 
وانصرفت الى مكة . وجاء‌ها الناس فقالت : «ان الغوغاء من أهل الأمصار وأهل 
المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل للقتول ظلا وقَموا عليه استعمال من 
و یف استعمل امثالهم من كان قبله ومواضع من ا حمی حاها شم فتابعهم 
ونزع هم عنها فا الم مجدوا حجة ولا عذرا بادروا بالعدوان فسفکوا الدم الحرام 
واستحلوا البلد الحرام والشهر ا حرام وأخذوا المال ال حرام : والله لاصبع من عڻان خير 
من طباق الأرض آمتاهم ولو ان الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه کا نخلص 
الذهب من خبثه أو الثوب من درنه» . فقال عبدالله بن عامر ا حضرمي وکان عامل 
مکة لعثان : أنا أُوْل طالب » فكانت أول محیب وتبعه بنو أمية وكانوا هربوا إلى مكّة 
بعد قتل اعمان » منہم : سعيد بن العاص والولید بن عقبة جو مو عادر 
من البصرة بال كثير ويعلى بن منية ۲۷ من العن بسدّائة 2 بعير وسيائة ألف فأناخ 
بالأبطح > ثم قدم طلحة والزبير من الدينة فقالت ها عائشة : ما وراءكما ؟ قالا : 
تحملنا هرابا بن الديية من ظا وأعراب غلبوا على خيارهم فلم یمنعوا أنفسهم ولا 
يعرفون حقا ولا ينكرون باطلاً > فقالت : إنہضوا بنا إلهم ء وقال اخرون : نأتي 
. الشام ء فقال ابن عامر : : إن معاوية كفاكم الشام فأتوا البصرة فلي بها صنائع وهمم في 
طلحة هوى . فنکروا عليه بحيئه من البصرة واستقام رأیہم على رأيه وقالوا : إن الذين . 
معنا لا يطيقون من بالمدينة ویحتجّون ببيعة علي واذا أتينا البضرة ہے رو 
أهل مكة وجاهدنا ء فاتفقوا ودعوا عبدالله "2 بن عمر الى النبوض فأبى وقال : 
و9 3 LL‏ 
نہضت إلى البصرة قعدوا عنہا وأجابتبا حفصة فنعھا آخوها عبداللہ . وجهزهم ابن 
عامر با معه من ا ال ویعلی بن منية بما معه :من ا ال والظهر ء ونادوا في الناس 


(۱) يعلى بن مثيه هويعل بن أميه » وهو ابوه + وم امه کا في شرح مسل والکامل ینتسب ثارة الى أبيه وتارة 
الى امه وقول الناس منبه تحريف » قاله نصر. 
(۲) وفی نسخة اخرى : عبد الرحمن . 


بالحملان فحملوا على ستائة بعير وساروا في ألف من أهل مكة ومن ن أهل المدينة 
وتلاحق بہم الناس فكانوا ثلائة آلاف » وبعثت 3 الفضل وام عبدالله بن عباس 
بالخبر استأجرت على کتابہا من أبلغه عليًا » ونہضت عائشة ومن معها » وجاء مروان 
بن الحكم إلى طلحة والزبير فقال : على آیکا اسم بالأمرة وأؤذن بالصلاة » فقال 
ابن الزبير على أبي » > وقال ابن طلحة على أبي ء فأرسلت عائشة إلى مروان تقول له 
أتريد أن تفرق أمرنا ليصل بالناس ابن أختي ۲۷ تعني عبدالله بن الزبير. 
ووذع آمهات المؤمنين عائشة من ذات عرق باكيات » وأشار سعيد بن العاص على 
مروان بن اطحکم وأصحابه بادراك ثأرهم من عائشة وطلخة وا ین ققالوا یر لغلا 
نقتل قتلة عهان جمیعا . .ثم جاء إلى طلحة والزبير فقال : لمن تجعلان الأمر إن 
ظفرتما ؟ قالا : لأحدنا الذي تختاره الناس » فقال : بل اجعلوه ولد عثان لأنكم 
خرجتم تطليون يدمه فقالا : وکیف ندع شیوخ الهاجرین ونجعلها لأبنائهم ؟ قال : 
فلا أراني أسعى إلا لإخراجها من بني عبد مناف فرجع ء ورجع عبدالله بن خالد بن 
أسيد ووافقه المغيرة بن شعبة ومن معه من ثقیف فرجعوا » ومضى القوم ومعهم أبان 
والوليد ابنا عمّان . وأركب يعلى بن مني عائشة جملا اسمه عسكر اشقا تراه بمائة دينار 
وقيل بئانین » وقیل بل كان لرجل من عريئة + عرض هم ہے جل جيل مس 
به جمل عائشة على ان خمله بالف فزادوه اربعائة درهم » وسالوه عن دلالة الطریق 
فدهم وم بهم على الماء الحوأب فنبحتهم كلابه. وسألوه عن الماء فعرّفهم باسمه , 
فقالت عائشة : روفي معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول وعنده نساؤہ : 
ليت شعري اکن تنبحها كلاب الحواب ء ثم ضربت عضد بعيرها'"ا فأناختہ 
وأقامت بهم يوما وليلة إلى أن قيل النجاء النجاء قد أدرككم علي » فارتحلوا نحو 
البصرة فلا كانوا بفنائها لقيهم عُمیر بن عبدالله القيمي ء وأشار بأن يتقدّم عبداللہ بن 
عامر هم فارسلته: عائغة ثشة وكتبت معه إلى رجال من البصرة ء إلى الاحنف بن قيس 
وسمرة و وأمثا هم » وأقامت بالحقين7" تتظر الحواب ء ولا بلغ ذلك أهل البصرة دعا 
عمْان بن حنيف عمران بن حصين وكان رجلا عامّة » وأبا الأسود الدولي وكان 


)١( “‏ وف النسخة الباريسية : ابن أخي . 
" (۲) وی النسخة البار مت ات وع 
(۳٣(‏ لعلها ے ہہ یت بين مكة واللدينة وعن ابن در يد : بين مكة 0 (معجم البلدان) . 


سس 


۸ 


" رجلا ا انطلقا إلى هذه المرأة فاعلا علمها وعلم من معها . فجااها 
بالحفين وقالا : إن أميرنا بعثنا نسألك عن مسيرك ؟ فقالت : إن الغوغاء ونزاع القبائل 
فعلوا ما فعلوا فخرجت في المسلمين اعلمهم بذلك وبالذي فيه الناس وراءنا وما 
ينبغي من إصلاح هذا الامر .ثم قرأت لا خير في كثير من نجوا هم الآية . ثم عدلا 
عنہا إلى طلحة فقالا : ما أقدمك ؟ قال : الطلب بدم عّان . فقالا : ألم تبايع 
عليًا ؟ قال : بلی والسیف على راسي وما استقبل على البيعة إن هو لم بخل بیننا وبين 
قتلة عثان . وقال ما الزبير مثل ذلك » ورجعا إلى عثان بن حنيف فاسترجع وقال : 
دارت رحی الاسلام ورب" الکعبة » ثم قال آشیروا علي » فقال عمران : اعتزل . 
قال بل انهم حتی ياي أمير المؤمنين . فجاءه هشام بن عامر فأشار عليه بالسالة 
والساحة حتى يأني مر علي ء فأبى ونادى في الناس فلبس السلاح ثم دش من يتكلم 
في الجمعم ليرى ما عندهم > فقال رجل : إن هؤلاء القوم إن كانوا جاؤا خائفين 
فبلدهم يأمن فيه الطير وان جاؤا لدم عؤان فا نحن بقتلته فأطيعوني ورذوهم من حيث 
جاؤا . فقال الأسود بن سريع السعدي : إنما جاؤا يستعينون بنا على قتلته منا ومن 
غیرنا . فحصبه الناس فعرف عهان ان لهم بالبصرة ناصرا وكسره ذلك كله . 
وانتہت عائشة, ومن معها إلى الیربد » وخرج الا عثان فيمن معه وحضر آهل 
البصرة » فتكلم طلجة من الميمنة : فحمدا لله وذ کر عثان وفضله ودعا إلى الطلب 
بدمه وحث عليه » وكذلك الزبير فصدقها أهل الميمنة . وقال أصحاب عیان من 
یره بایعتم عل م جئم تقولون . ê.‏ تکلمت عائشة وقالت : «كان الناس 
یتجنون على عڼان و يأتوننا بالدينة فنجدهم فجرة ونجده را تقیا وهم محاولون غير ما 
يظهرون 3 ثم كثروا واقتحموا عليه دارہ وقتلوہ واستحلوا احرمات بلا ترة ولا عذر » 
ألا ون ما ينبغي لكم ولا ينبغي غیرہ اعد قتلة ععان واقامة كتاب الله» ثم قرأت دم 
تر إلى الذين أوتوا نصیبا من الکتاب بدعون إلى کتاب الله لیحکم بینهم ) الایة . 
فاختلف أصحاب ععان عليه ومال بعضهم ال عائشة م افترق الناس وتحاصبوا 
واحدرت عائشة إلى المربد » وجاءها ود بن قدامة السعدي فقال : «يا أم 
المؤمنين والله لقتل عثان أهون من خروجك من بيتك على هذا احمل الملعون عرضة 
للسلاح ء إنه قد كان لك من اللہ ستر وحرمة فهتكت سترك وأحت حُرمتك وأنه من 


(۱) وف النسخة الباريسية : حارثة . 


۹« ۱ ابن خلدون م ۳۹ ج ۲ سب 


رأى قتالك بری قتلك » فان كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلك وان كنت مكرهة 
فاستعيني بالله وبالناس على الرجوع » . 

وأقبل حکم بن - جبلة وهو على الخیل 2 فأنشب القتال » وأشرع أصحاب عائشة 
رماحهم فاقتتلوا على فم السکة 29 , > وحجز الليل بینہم وباتوا يتأهبون وعاداهم حکم 
بن جبلة فاعترضه رجل من عبد القيس ‏ فقتله حكم > ثم قتل امرأة أخرى ء . 
واقتتلوا الى ان زال النهار. . وكثر القتل في أصحاب عفان بن حنيف ولا عضتهم الحرب 
تنادوا ال مج وتوادعوا على أن يبعثوا إلى المدينة فإن كان طلحة والزبير أكرها 

لهم عثان الأمر وإلاً رجعا عنه . وسار كعب بن سوار القاضي الى أهل الدينة يسأهم 
عن ذلك ء فجاءهم يوم جمعة وسأهم فلم يحبه إلا أسامة بن زيد فه قال : بايعا 
مکرهین . فضربه الناس حتی كاد يقتل . ثم خلصه صهیب وأبو آیوب وحمد بن 
مسلمة إلى متزله » ورجع کعب وبلغ الخبر بذلك إلى علي > فکتب إلى عیان بن 
حنیف يعجزه ویقول وله ما أكرها على فرقة ولقد أكرها على جاعة وفضل > فان 
كانا ردان الكلع فلو جرا وان کانا ير يدان غير ذلك نظرنا ونظروا . ولا جاء 
كعب بقول أهل المدينة بعث طلحة والزبير إلى عثان ليجتمع بيبا ء فامتنع واحتج 
بالکتاب/وقال,هذا غير ما كنا فيه . فجمع طلحة والزبير الناس وجاا إلى المسجد بعد 
صلاة العشاء في ليلة ا شاتية » وتقدم عبد الرحمن بن عتاب في الوحل فوضع 
السلاح في اللحائية من الط والساحة وهم أربعون رجلا فقاتلوهم وقتلوا عن آخر 
واقتحموا على عؤان فأخرجوه إلى طلحة والزبير وقد نتفوا شعر وجهه كله » وبعثا إلى 
عائشة بالخبر فقالت خلوا سبيله » وقيل أمرت بإخراجه وضربه » وكان الذي تولى 
إخراجه وضربه بحاشع بن مسعود . وقیل إن الإتفاق إنمًا وقع بينهم على أن يكتبوا إلى 
علي فکتبوا إليه وأقام عغان بصلّي فاستقبلوه یس دہ 
استبقوه من أجل الأنصار وضربوه وحبسوه . 

م خطب طلحة والزبير وقالا يا أهل البصرة توبة بحوبة )انم أردنا أن نستعتب عثان 


. وف نسخة ثانية : على ظهر الخيل‎ )١( 
۱ : وفي النسخة الباريسية : من عبدالله بن القیس‎ )۳( 
. توبة محوبق : اي توبة بإثم وفي النسخة الباريسية : توبة تحويه‎ )٤( 


1۰ 


فغلب السفهاء فقتلوه . فقالوا لطلحة قد كانت كتبك تأتينا بغیر هذا ! قال ی 

ہر ہی یں مہ در یس 7 
معشر المهاجر ين أ نم ول من أجاب داعي الاسلام وكان لكم بذلك الفضل » 

استخلفتم رازا و تشاورونا:ٴ 2 وقتلتم كذلك 2 ثم بایعم علا وجئم تستعدوننا 0 


اذا الذي نقمتم عليه ؟ فهموا بقتله ومنعته عشیرته » ثم وثبوا من الغد على فتل ععان ۱ 


ومن معه فقتلوا منهم سبعين . وبلغ حكم بن جبلة ما فعل بعّان بن حنيفٍ فجاء 
لنصره في جاعة من عبد القیس ء > فوجد عبدالله بن الزبیر فقال له : ما شانك ۴ 
قال : لوا عن عمّان وتقیمون على ما كنتم حتی بقدم علي ولقد استحللتم الدم الحرام 

ترعمون الطلب بثأر مان وهم لم يقتلوه . ثم ناجزهم الحرب في ربيع الآخرسنة ست 
وثلاثين » وأقام حکم أربعة قواد فكان هو بحيال طلحة » وذْرَيْح بحيال الزبير » وابن 

- احرش بحيال عبد الرحمن بن عتاب » وحرقوص بن زهير بحيال عبد الرحمن بن 
كرك بن مم . وتزاحفوا. واستجر القتل فيهم حتى قتل كثير منهم وقتل حكيم 
وذريح » وأفلت حرقوص في فل من أصحابه إلى قومهم بني سعد » وتتبعوهم بالقتل 
وطالبوا بني سعد بحرقوص وکانوا عمانية ۲۳ ء فاعتزلوا وغضبت عبد القيس كلهم 
والكثير من بكر بن وائل » وأمر طلحة والزبير بالعطاء في أهل الطاعة ما » وقصدت 
عبد القیس وبكر بيت الال فقاتلوهم ومنعوهم ۰ وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة ا 
بالخبر”" وأمرتهم أن يثبطوا الناس عن علي وأن يقدموا بدم عثان » وکتبت بثل 
ذلك الى العامة والمدينة . 

ولزجع إلى خبر علي وقد كان لما بلغه خبر طلحة والزبير وعائشة ومسيرهم إلى البصرة 
دعا أهل الدينة للنصر للنصرة وخطہم » فتثاقلوا أولا وأجابه زياد بن حنظلة وأبو اليثم 
. وخزيمة بن ثابت وليس بذي الشهادتين وأبو قتادة في آخرين » وبعثت أم سلمة معه 
ابن عمّها وخرج يسابق طلحة والزبير إلى البصرة لها ۰ واستخلف على المدينة تمام 


ابن عباس وقيل سهل بن حنيف ء وعل مكة قثم بن عباس + وسار في ربيع الآخر , 
سنة ست وثلاثين » وسار معه من نشط من الکوفیین والصر بین متخففين في تسعائة ۳ ۱ 


ولقیه عبداللہ بن سلام فا یذ بعنانه وقال يا أمير المؤمنين : لا تحرج مہا فوالله إن 


(١).اي‏ من اتباع الخليفة عهان . ۱ f‏ 
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حرجت مہا لا یعود إلیہا سلطان السلمین أبداً . فبدر الناس إليه ء فقال : د 
الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . وسار فانتہی الى الربذة » وجاء خبر 
سبقهم إلى البصرة فأقام سا ما يفعل ولحقه ابنه الحسن وعذله ي خروجه وما كان 
من عصيانه إيّاه » فقال : ما الذي عصيتك فيه حين أمرتني ؟ قال : : أمرتلك أن 
تخرج عند حصارعثان من المدينة ولا تحضر لقتله ء ثم عند قتلہ ألا تبليع حتى تأنيك 
وفود العرب وبیعة الأمصار » ثم عنذ خروج هؤلاء أن تجلس في بيتك حتى 
يصطلحوا . فقال :ما الخروج من المدينة فلم يكن إليه سبيل وقد كان أحبط بنا کا 
أحيط بعؤان » وا البيعة فخفنا ضياع الأمر والحل والعقد لأهل الدينة لا للعرب ولا 
للأمصار ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحق بالأمر بعده فبايع اناس 
غيري واتبعتهم ٤‏ آبي بكر وعمر وعغان فقتلوه وبايعوني طائعين غير مكرهين > فان 
أقاتل من خالف بن ماع ال أن يحكم اللہ وهو خیر ا حاکمین » ول القعود عن 
طلحة والزبی فاذا لم أنظر فيا یازمنی من هذا الأمر فن ینظر فيه ؟ 

م أرسل إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر يستنفران الناس » وأقام 
رنه جزض قاس ايل إل الدینة في أداته وسلاحه ء وقال له بعض أصحابه . 
عرفنا بقصدك من القوم ؟ قال : الاصلاح إن قبلوه وا نظرهم وان بادرونا امتنعنا . 
ا ہو اہ بی کس نافرین معه فقبلهم وأثنى علیم تارمن ره وعل 
مقدمته أبوليل بن عمرو بن الحرّاح ٠‏ ولا انتبى الى فيد أنته آسد وطيء وعرضوا عليه 
النفير معه ء فقال : الزموا قراركم فني الهاجرین كفاية . ولقيه هنالك رجل من أهل 
الكوفة من بني شيبان فسأله عن أبي موسى » فقال إن أردت الصلح فهو صاحبه » 
وان اردت القتال فليس بصاحبه . فقال : وله ما أريد الا الصلح حتى یرد علينا . 
ثم انتهى إلى الثعلبية والأساد ء فبلغه ما لني عثان بن حنيف وحكم بن جبلة ؛ ثم 
' جاءه بذي قار عثان بن حنيف وأراه ما بوجهه ء فقال : «أصبت اجرا وخيرا إن 
الناس ولیہم قبلي رجلان فعملا بالکتاب ثم ثالث فقالوا وفعلوا ثم بايعوني ومنهم طلحة 
والزبير ثم نكثا وبا علي . ومن العجب انقيادها لأبي بكر وعمر وعثان وخلافها 
علي ! والله انا ليعيان اني لست دونهم» . ثم أخذ في الدعاء علہما وابن وائل 
هنالك يعرضون عليه النفير فأجابهم مثل طيء وأسد ء وبلغه خروج عبد القيس على . 
طلحة والزبير فأثنى علہم . وأمّا محمد بن أبي بكر وحمد بن جعفر فبلغا إلى الكوفة | 


11۲ 


ودفعا إلى أبي موسی کتاب علي وقاما في الناس بأمره فلم يحبهما أحد وشاوروا أبا 
موسی في الخروج إلى علي > فقال : الخروج سبيل الدنيا والقعود سبيل الاخرة 
فقعدوا كلهم . وغضب محمد وحمد وأغلظا لأبي موسى ء فقال ها : والله ان بیعة 
و جا اموي سد ےی 
کانوا رس إلى علي بالخبر وهو بذي قار» فرجع علي باللاعة على الاشتر 
وقال : أنت صاحبنا في أبي موسی فاذهب انت وابن العباس وأصلح ما أفسدت . 
فقدما على أبي موسی وکلا أستعانا عليه بالناس لم يحب إلى شيء ول بر الا القعود 
حتى تنجلي الفتنة ويلتثم الناس » فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأرسل علي ابنه 
الحسن وعمارين پاسر وقال : لار : انطلق فأصلح ما أفسدت . فانطلقا حتى دخلا 
السجد ۰ وخرج أبو موسى فلتي الحسن بن علي فضمه إليه وقال لعمّار : يا أبا 
لیقظان أعدوت على أمير المؤمنين فيمن عدا وأحللت نفسك مع الفجّار ؟ فقال : ۸ 
أفعل . فأقبل الحسن على أبي موسى فقال : ۸ تثبط الناس عنا وما أردنا إلا 
اللإصلاح ومثل أمير المؤمنين لا بخاف على شيء . قال : «صدقت بأبي ان وأمي 
سے وو انه عليه وسار یمرن سو ندج ہیں ہے سے 
والقائم خبر من الاشي ۰ والاشي خير من الرا کب والستنون اخوان ودماؤهم وأموالهم | 
حرام» فغضب عمار وسبه فسبّه آخر وتثاور الناس 2 م کذهم بو موسی . وجاء زید 
بن صوحان بكتاب عائشة إليه وكتايها إلى أهل الكوفة فقرأهما على الناس في سبيل 
الإنكار علیها فسبه شبث بن ربعي ۲ ۰ وتہاوی الناس وأبو موسی یکفهم و يأمرهم 
بازوم البيوت حتى تنجلی الفتنة » ويقول : أطيعوني وخلوا قريشا إذا أبوا إلا الخروج 
من دار اهجرة وفراق أهل العلم . حتى ينجلي الأمر . وناداه زيد بن صوحان باجابة 
علي والقيام بنصرته وتابعه القعقاع بن عمرو فقام بعده فقال : لا سبيل إلى الفوضى 
وهذا أمير المؤمنين ملیء ء ما ولي وقد دعا کم فانفروا » وقال عبد خير مثل ذلك وزاد : 
يا أبا موسى هل تعلم أن طلحة والزبير بایعا ؟ قال : : نعم . قال : فهل أحدث علي ما 
ينقض البيعة ؟ لا أدري قال ريت رن نتركك حتى تدري . ثم قال . 
سیحان''' بن صوحان مثل ما قال القعقاع » وحرّض على طاعة علي وقال : فإنه 


)۱( شبت ۔ : بفتح الشين العجمة والوحدة كا 5 القاموس . 
(۲) سهان بوران جیحان اه . 


۳ 


11۳ 


۔عا کم تنظرون ما بینه وبين صاحبیه ) وهو الأمون على الأمّة الفقیه في الدين › 
فقال عمار وهو دعا کم إلى ذلك لتنظروا في الحق و چی مس ی 
أجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم وان أمير المؤمنين يقول : إن كنت 
مظلوما أطبعوني (؟) أو ظالا فخذوا مني بالحق . والله إن طلحة والزبیر ول من بايعتي 
وأول من غدر. فأجاب الناس » وحرّض عدي بن حاتم قومه وحُجر بن عدي 
كذلك فنفر مع الحسن من الكوفة تسعة آلاف سارت مہا ستة في البر وباقيم في 
ا ماء . ۱ ْ 

وارسل علي بعد مسیرالحسن وعمّار الأشتر إلى الكوفة فدخلها والناس في السجد وأبو 
موسى والحسن وعمار في منازعة معه ومع الناس ۰ فجعل الأشتر يمر بالقبائل 
ويدعوهم إلى القصر حتى انتبى إليه في جاعة الناس فدخله وابو موسی 00 
بخطہم ويثبطهم والحسن يقول له اعتزل عملنا واترك منبرنا ٠‏ فدخل الأشتر 
القصر وأمر باخراج غلان أبي موسى من القصرء وجاءه أبو موسى 8 به 
| الأشتر : : أخرج لا أمّ لك وأجله تلك العشيّة ہی سی را مه نو 
الأشترء ونفر الناس مع الحسن کا قلنا وكان الامراء على أهل النفير على كنانة وأسد 
وتم والرباب ومزينة معقل بن يسار الرياحي ء وعلى قبائل قيس سعد بن مسعود 
الثقني عم الختار » وعلى بكر وتغلب وعلة بن بحدوح الذهلي » وعلى مذحج 
والأشعريّين حجر بن عدي » وعلى مجبلة وأغار وخثعم والازد محنف بن سلم 
الأزدي > ورؤساء اللماعة من الكوفيين القعقاع بن عمرو وسعد بن مالك وهند بن 
عمرو اليثم بن شهاب » ورؤساء النفار زيد بن صوحان والأشتر وعدي بن حاتم 
والسیب بن نجبة ويزيد بن قيس وأمثالهم . فقدموا على علي بذي قارء فركب إلیہم 
ورحب بهم وقال : يا أهل الكوفة دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فان 
يرجعوا فهو فهو الذي نريد وإن يلحوا داويناهم بالرفق حتى یہدؤنا بالظلم ولا ندع أمرا 
فيه الصلاح إ ال آثرناه عل ما فيه الفساد ان شاء الله . فاجتمع الناس عنده بذي قار 
وعبد القیس بأسرها وهم ألوف ينتظرونه ما بينه وبين البصرة » ثم دعا القعقاع وكان 
من الصحابة فأرسله إلى أهل البصرة وقال : الق هذين الرجلين فادعها للالفة 


(۲) وی جس یار نة کی ۱ 


NE 


واللماعة وعظم علہما الفرقة وقال له سرت نان ہش ریہ تپ 
" عندك ؟ قال : نلقاهم بالذي أمرت به فاذا جاء منهم ما لي عندنا منك رأي فيه 
اجتبدنا رأينا وکلمناهم کا نسمع ونرى انه ينبغي 8 2 : أنت ها , 
فخرج القعقاع فقدم البصرة وبداً بعائشة وقال : أي أُمّة ما أشخصك ؟ قالت : 
أريد الاصلاح بين الناس 2 قال فابعي الى طلحة والزبير تسمعي مني ومہما > فبعثت 
إلا فجاا فقال لما : اني سألت أم المؤمنين ما آقدمها فقالت الاصلاح وكذلك قالا . 
قال فأخبراني ما هو ؟ قالا : قتلة عن ! فإن ترکهم ترك للقران » قال : فقد فتلم 
منهم ستائة من أهل البصرة وغضب هم ستة آلاف واعتزلوكم وطلبتم حرقوص بن 
زهير فنعه ستة آلاف فان قاتلتم هؤلاء كلهم اجتمعت مضر وربيعة على حربكم فأين 
الاصلاح ؟ قالت عائشة : فاذا تقول انت ؟ قال هذا الأمر دواؤه التسكين واذا 
سکن اختلجوا فاثروا العافية ترزقوها وکووا مفاتيح خر ولا تعرضونا للبلاء فنتعرض له 
وبرع واياكم » فقالوا قد أصبت وأحسنت فازجع فان قدم علي وهو على مثل 
رأيك صلح هذا الا فرجع واخ علا فأعجبه وأشرف القوم على الصلح . وقد 
كانت وفود أهل البصرة أقبلوا إلى علي قبل رجوع القعقاع وتفاوضوا مع أهل الكوفة 
واتفقوا جمیعا عل اع » ثم خطب علي ناس وأمرهم 0 من الغد وأن 
لا يرحل معه أحد من أعان على عثان . فاجتمع من أهل مصرابن السوداء وخالد بن 
ملجم والأشتر والذين رضوا عن سار إليه مثل علباء بن اليثم وعدي بن ام وسام 3 
ثعلبة القيسي وشر بح بن أوفى ٤‏ وتشاوروا فيا قال علي وقالوا : هو أبصر بكتاب الله 
وأقرب ال العمل به من أولئك وهو قول ما بقول > واعا معه الذين أعانوا على عثان 
فكيف إذا اصطلحوا واجتمعوا ورأوا قلتنا في کٹرتہم . فقال الأشتر رام والله فينا 
واحد وأن يصطلحوا فعلى دمائنا فهلموا نقب نشب على طلحة نلحقه بعؤان ثم يرضى منا 
بالسكون ۰ فقال ابن السوداء : طلحة وأصحابه نحو من خمسة آلاف وانتم الفان 
وخمسمائة فلا تجدون إلى ذلك سبيلا ء وقال علباء بن اليثم : اعتزلوا الفريقين حتى 
بأتیکم من تقومون به . فقال ابن السوداء : ود والله الناس لو انفردتم فیتخطفونکم 
فقال عدي :: والله ما رضيت ولا كرهت فاما اذ وقع ما وع ونزل الناس مپذه المنزلة 
فان لنا خيلا وسلاحا . فان أقدمم آقدمنا وان أُحجم أحجمنا > ثم قال سام بن 
تعلبة و بن أوفى : أبرموا أمركم . ثم تكلم ابن ن السوداء فقال 0 
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في خلطة الناس فصانعوهم وإذا التقى الناس غدا فانشبوا القتال فلا جدون بدا منه 
ویشغلهم اللہ عا تکرهون » وافترقوا على ذلك . 
وأصبح علي راحلا حتی نزل على عبد القیس فانضموا اليه وساروا معه فتزل 
و الزاوية » وسار من الزاوية إلى البصرة . وسار طلحة والزبير وعائشة من الفرضة والتقوا 
وضع قصر عبيد الله بن زياد منتصف جادی الآخرة » وتراسلت بكر بن وائل وعبد 
. القيس وجاؤا إلى علي رضي اللہ عنه فکانوا معه » وأشار على الزبير بعض أصحابه أن 
يناجز القتال » فاعتذر بما وقع بينه وبين القعقاع . وطلب من علي رضي الله تعالى عنه 
أصحابه مثل ذلك فأبى وسثل ما حالنا وحالهم في القتلى ؟ فقال : أرجو أن لا يقتل 
منا ومنهم أحد نتي قلبه لله إلا أدخله اللہ الحنة » ونہی عن قتالهم وبعث إليهم حكم 
بن سلام ومالك بن حبيب ان کنتم على ما جاء به القعقاع فكمُوا حتى نتزل وننظر في 
0 الا وجاءه الأحنف بن قيس وكان معتزلا عن القوم وقد كان بايع عليا بالمدينة 
بعد قتل عثان مرجعه من ا حج ‏ قال الأحنف : ول أبايعه حتى لقیت طلحة والزبير 
وعائشة بالمدينة وعهان محصور وعلمت أنه مقتول فقلت شم من أبايع بعده ؟ قالوا علا 
فلا رجعت وقد قتل عثان بايعت عليًا فلا جاؤا إلى البصرة دعوني إلى قتال علي 
' فحرت في أمري بين خذلانهم أو خلع طاعتي » فقلت : ألم تأمروني بمبايعته ؟ قالوا 
نعم لكنه بل وغير فقلت لا أنقض بیعتی ولا أقاتل أمّ الؤمنین » ولكن أعتزل » ونزل 
با حلحاء على فرسخين من البصرة في زهاء ستة الاف » فلا قدم علي جاءه وخيره بين 
لقتال معه أوكف عشرة آلاف سيف عنه ء فاختار الك ونادی في تمم وبني سعد 
- فأجابوه فاعتزل بهم حتى ظفر علي فرجع اليه واتبعه . ولا تراءى ا حمعان خرج 
. طلحة والزبير وجاءهم علي حتى اختلفت اعناق دوابهم . فقال علي : لقد أعددتما 
سلاحا وخيلا ورجالا ان كنا أعددتما عند الله عذرا ألم أكن أخاكما في دینکا تحرمان 
دمي وأحرّم دمکا فهل من حدث أحلّ لكا دمي قال طلحة : ألبت على عثان ! 
قال علي : يومئذ یوفیہم اللہ دينهم ات فلعن الله قتلة عثان يا طلحة . أما بايعتني ؟ 
قال وا ق عن . ثم قال للزبیر : أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لتقاتلنه وأنت له ظام ؟ قال اللهم نعم ولو ذ کرت قبل مسيري ما سرت . 
وواللہ لا أقاتلك أبداً وافترقوا . فقال علي لأصحابه : إن الزبير قد عهد أن لا 
یقاتلکم . ورجع الزبیر إلى عائشة وقال : ما كنت في موطن منذ عقلت الا وأنا 


۱۹ 


أعرف آمري غير موطني هذا ! قالت : فا تريد أن تصنع ؟ قال أدَعَهم وأذهب . 
ا : خشيت رايات ابن أبي طالب وعلمت أن حاملیها فتية ة آنجاد وأن 
تحتها الموت الأحمر فجنبت فأحفظه ذلك . وقال : حلفت . قال : كفر عن بمینك 
فأعتق غلامه مكحولا . وقيل انا آراد الرجوع عن القتال حين مع ان عمّار بن ياسر 
مع علي لما ورد : وبح عمار تقتله الفئة الباغية 
وكان اهل البصرة على ثلاث فرق مفترقين مع هؤلاء.وهؤلاء وال اعتزلت کالاحنف 
ابن قيس وعمران بن حصين » ا عائشة ثشة في الازد ورأسهم صيرة پر پت 3 


و ل سو را ره 
" هلال بن وكيع وسلیم وعلیہم بحاشع بن مسعود + وبنوعامر وغطفان وعلییم زفر بن 


الحرث » والازد وعلہم صبرة بن شمان » وبکر وعلهم مالك چو ری 
ناجية وعلیهم الخریت بن راشد ء .وهم في نحو ثلائین الفا . وعلي في عشرین الفا . 
والناس جمیعا متنازلون مضر إلى مضر وربيعة إلى ربيعة » ولا شگُون في الصلح وقد 
ردّوا حکما ومالکا إلى علي : انا على ما فارقنا عليه القعقاع » وجاء ابن عباس إلى 
طلحة والزبير » ومحمد بن طلحة إلى علي وتقارب أمر الصلح وبات الذين آثاروا أمر 
عمْان بشر ليلة يتشاورون » واتفقوا على انشاب الحرب بين الناس فغلسوا وما يشعر 
بهم أحد » وقصد مضر الى مضر وربيعة إلى ربيعة ويمن الى يمن فوضعوا فييم ‏ 
السلاح » وثار أهل البصرة وثار كل قوم في وجوه أصحابهم . وبعث طلحة والزبير 
عبد الرحمن بن الحرث بن ہشام الى اليمنة وهم ربيعة » وعبد الرحمن بن عتّاب 
إلى الميسرة » ورکبا في القلب » وسألا ۲۳ الناس ما هذا ؟ فقالوا : طرقنا أهل الكوفة 
ليلا فقال طلحة والزبير إن علا ايتي حتى یسفك الدماء . ثم دفعوا لك المقاتلين 
فسيع علي وأهل عسکرہ الصیحة » فقال ما هذا ؟ فقيل له أظلنه سقط من هنا طرقا 
او نحوه السبئية بیتونا ليلا فرددتهم ! ۳ فوجدنا القوم على أهبة وو » وثار 3 
ورکب علي . وبعث الى الميمنة والیسرة صاحہا ء وقال : إن طلحة والزبير لا 


(۱) وفي النسخة الباريسية : ول . 
2( وي نسخة اخرى ۷ وتساءل ۱ 
موف نسخة اخرى : فرددناهم . 


۷ 


ينتهيان حتى تسفك الدماء ونادى في الناس کفوا » وكان رأیہم جمیعا في تلك الفتنة 
أن لا يقتتلوا حتى يقيموا الحجة ولا يقتلوا مدبرا ولا بجھزوا على جر يح ولا يستحلوا 
ها ۱ 

وأقبل کعب بن سور إلى عائشة وقال : قد أبى القوم الا القتال فلعل الله بصلح بك . 
فارکہا وألبسوا هودجها الأدراع واوقفوها بحیث تسمع الغوغاء » واقتتل الناس حتی 
انہزم أصحاب الحمل وذهب » وأصیب طلحة بسهم في رجله فدخل البصرة ودمه 
يسيل إلى أن مات . وذهب الزبير إلى وادي السباع لا ذکره علي » فر بعسکر 
الأحنف واتبعه عمرو بن ا حرموز وکان پسائله حتی اذا قام إلى الصلاة قتله ورجع 
بفرسه وسلاحه وخاعه إلى الاحنف فقال والله. ما ادري احسنت ام اسات . فجاء 
ابن جرموز إلى على وقال للحاجب : استاذن لقاتل الزبیر فقال لحاجبه : ائذن له 
وبشّرہ بالنار. ولا بلغت الهزيمة البصرة ورأوا الخيل أطافت بالحمل فرجعوا وشبت 
ا جرب كا كانت . وقالت عائشة لکعب بن سور وناولته مصحفا : تدم فادعهم إليه 
واستقبل القوم فقتله السبئية رشقا بالسهم » ورموا عائشة في هودجها حتی جارت 
بالاستغاثة ثم بالدعاء على قتلة مان » وضج الناس بالدعاء فقال علي ما هذا قالوا 
عائشة تدعو على قثلة ان ! فقال : : اللهم إلعن قتلة عمّان . 

ثم أزسلت عائشة إلى اليْمنة والیسرة وحرضتهم ۰ وتقڈم مضر الكوفة ومضر البضرة 
فاجتلدوا أمام الحمل حتى ضرسوا ء وقتل زيد بن صوحان من أهل الكوفة وأخوه 
سيحان وارتث أخوهما صعصعة » وتزاحف الناس وتأخرت يمن الكوفة وربيعتها ثم 
عادوا فقتل على راياتهم عشرة . ثم أخذها يزيد بن قيس فثبت » وقتل تحت راية 
رَتیعة زايد وعبداله بن رقية وأبوعبيدة بن راشد بق سلمة ٤‏ واشتد الأمر ولزقت ميمنة 
. الكوفة بقلهم وميسرة أهل البصرة بقلهم »ومنعت ميمنة هولاء ميسرة هلا ء وميسرة هؤلاء 
ميمنة ھؤلاء وتنادى شجعان مضر من ابلا بين بالصير وقصدوا الأطراف یقطعونا ۰ 
وأصيبت يد عبد الرحمن بن عتاب قبل قتله ء وقاتل عند الحمل الأزد ثم بنو ضبّة 
وبنو عبد مناة » وكثر القتل والقطع وصارت ا حنبات إلى القلب واستحر القتل إلى 
الحمل حتى قتل على الخطام أربعون رجلا أو سبعون كلهم من قريش » فجرح 
عبداللہ بن الزبير وقتل عبد الرحمن بن عتاب وجندب بن زهير العامري وعبدالله بن 
حکم بن حزام ومعه راية قر يش قتله الأشتر وأعانه فيه عدي بن حاتم » وقتل الأسود 
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بن أبي البختري وهو اخحذ بالخطام وبعده عمرو بن الأشرف الأزدي في ثلائة عشر ‏ 

من آهل بيته وجرح مروان بن ا حکم وعبداللہ بن الزبير سبعا وثلاثين جراحة ما بين 
ہویں ونادی على ارا امل سے وضربه رجل ضقط فا كان صوت | 
آشد عجیجاً منه منه . وکانت راية الأزد من أهل الکوفة مع مخنف بن سلم فقتل فأخذها ' 
الصقعب أخوه فقتل ثم أخوهما عبدالله كذلك » فأخذها العلاء بن عروة فكان الفتح 
وهي بيده . وكانت راية عبد القیس من أهل الكوفة مع القاسم بن سل فقتل ومعه 
زيد وسيحان ابنا صوحان وأخذها عدة فقتلوا منہم عبداللہ بن رقية ثم منقذ بن 
النعمان » ودفعها الى ابنه مرة فكان الفتح وهي بيده . وكانت راية بكر بن وائل في بني 
مل مع الحرث بن حسّان فقتل في خضة من بني أهله ورجال من بني 
حدوح! ۲" وخمسة وئلائین من بني ذهل . ۱ 
وقیل في عقر ا حمل : ان القعقاع دعا الأشتر وقد جاء من القتال عند ال ال 
العود فلم يحبه » وحمل القعقاع والخطام بيد زفر بن الحرث فأصيب شیوخ من بني. 
عامر » وقال القعقاع لبجير بن دلحة 7" من بني ضبّة وهو من أصحاب علي یا یر 
ضح بكومل يعقروا احمل قبل أن يصابوا وتصاب أم المؤمنين » فضرب ساق البعير , 
فوقع على شقه » وأمّن ن القعقاع من يليه واجتمع هو وزفر على قطع بطان البعیر 
وحملا فرع فوضعاه وھ وکالقنفذ بالسهام »> وفر من وراءه 5 وأمر علي فنودي لا 
تتبعوا مدبرا ولا جھزوا على جر بح ولا تدخلوا الدور» وأمر بحمل المودج من بين 
لقتى » وأمر محمد بن أبي بكر أن يضرب علبها قبّة وأن ينظر هل بها جراحة فجاء 
يسأها . وقيل لما سقط اللحمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عمّار فاحتملا الودج 
إلى ناحية ليس قربه أحد وأتاها علي فقال : كيف أنت يا أمّة ؟ قالت : بخير قال : 
يغفر الله لك . قالت : ولك . وجاء وجوه الناس الا فيم القعقاع بن عمرو فسلم 
عليها » وقالت له : وددت اني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة . وجاء إلى علي 
جو ون سی وسر رر رت البصرة » 


(۱) وف النسخة البار يسية ۰ بي هذيل ۔ 


(۲) وئی نسخة اخری : بني مخزوم . 
۳ وي اللسخة الباريسية : ابن: دجله . 
)٤(‏ وفي نسخة ثانية : أمر.. 
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ها في دار عبدالله بن خلف الخزاعي على صفيّة زوجه بنت الحرث بن أبي طلحة 
من بني عبد الدار أمّ طلحة الطلحات بن عبدالله » وتسلّل الحرحی من بين الق . 
فدخلوا ليلا إلى البصرة وأذن علي في دفن القتلى فدفنوا بعد أن أطاف علہم » ورأی 
كعب بن سور وعبد الرحمن بن عتاب وطلحة بن عبيد الله وهو بقول : زعموا أنه لم 
یخرج إلينا إلا الغوغاء مع أن هؤلاء فيم . ثم صلی على القتلى من ال حانبین وأمر 
ارات فدفنت في قبرعظم » وجمع ماکان في السکر من کل شي وی به إلى 
مسجد البصرة وقال من عرف شیا فليأخذه الا سلاحا عليه سمة السلطان . واحصی 
القتل من الحانبین فکانوا عشرة الاف منہم من ضبّة ألف رجل . 

ولا فرغ على من الوقعة جاءه الأحنف بن قيس في بني سعد فقال له : تربصت فقال 
ما أراني الا قد أحسنت وبأمرك كان ما كان » فارفق فان طريقك بعيد وأنت الي 
غداً أحوج منك أمس فلا تقل لي مثل هذا فانی لم أزل لك ناصحاً . ثم دخل البصرة 
يوم الإثنين فبايعه أهلها على راياتهم حتى الحرحى وللستأمنة » وأتاه عبد الرحمن بن 
۱ أبي بكرة فبايعه وعرّض له في عمه زياد بأنه متريّص » فقال والله إنه لمر يض وعلى 
منك حریص . فقال : إنہض آمامي فضی فلا دخل عليه علي اعتذر فقبل عذره 
واعترض بالمرض قبل عذره » وأراده على البصرة فامتنع وقال : وها رجلا من أهلك 
تسكن إليه الناس وسأشير عليه » وأشار بابن عبّاس فولاه » وجعل زیاداً على الخراج 
وبيت الال » وأمر ابن عباس بموافقته فیا يراه . ثم راح علي إلى عائشة في دار ابن 
خلف وكان عبداللة بن خلف قتل في الوقعة فأساءت أمه وبعض النسوة عليه » 
فأعرض عن وحرّضه بعض أصحابه لین فقال : إن النساء ضعيفات وکنا نؤمر 
الک عنْنٌ وهر" مشركات فکیف بہن مسلات . ثم بلغه أن بعض الغوغاء عرض 
لعائشة بالقول والإساءة » -فأمر من أحضر له بعضهم وأوجعهم ضربا » ثم جهزها 
على إلى المدينة بما احتاجت إليه وبعثها مع ہا محمد مع أربعين من نسوة البصرة 
. اختارهن لمرافقتها » وأذن للفل من خرج عنہا أن يرجعوا معها ء ثم جاء يوم ارتحالها 
فودّعها واستعتبت له واستعتب ها »> ومشى معها اميالا وشيعها بنوه مسافة يوم » 
وذلك غرّة رجب » فذهبت إلى مكة فقضت الحج ورجعت إلى الدينة . ورجع '") 


. وقي نسخة اخری : وخرج‎ )١( 
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نو أمية من الفل ناجين الى الشام ء فعتبة بن أبي سفیان وعبد الرحمن © وحیی 
أخوا مروان خلصوا إلى عصمة بن أبير القيمي إلى أن أندملت جراحهم ء 
الشام . وما عبداللہ بن عامر فخلص إلى بني حرقوص ومضى من هنالك » وأما 
مروان بن الحكم فأجاره أيضا مالك بن مسمع وبعثه وقيل كان مع عائشة شة فلا ذهبت 
إلى مكة فارقها الى المدينة » وأما ابن الزبير فاختفی بدار بعض الأزد وبعث إلى عائشة 
يعلمها بمكانه فأرسلت أخاها محمدا وجاء لها به . 
ثم قسم علي جميع ما في بيت المال على من شهد معه + وكان يزيد على ستائة ألف 
فأصاب كل رجل خمسمائة » وقال : ان أظفركم اللہ بالشام فلكم مثلها إلى 
00 . فخاض السبئية في الطعن عليه بذلك وبتحريم أمواغم مع اراقة 
» ورحلوا عنه فاعجلوه عن المقام بالبصرة ء وارتحل في آثارهم 3 علییم 
6 
وقد قيل في سياق آمر الحمل غير هذا ء هو أن عليا ما آرسل محمد بن أبي بكر إلى 
أبي موسى ليستنفر له أهل الكوفة وامتنع » سار هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى 
علي بالربذة فأخبره فأعاده إليه يقول له : اي لم أولك الا لتكون من أعواني على 
الحق 2 ٠‏ فامتنع أبو موسى وكتب إليه هاشم مع امحل بن خليفة الطاني ء فبعث علي 
ابنه الحسن وعمّار بن اسر يستنفران کا مر . وبعث قرظة ۲۳ بن کعب الأنصاري 
أميرا وبعث إليه : إفي قد بعشت ا حسن وعمّارا يستنفران الناس وبعثت قرظة بن 
كعب واليا عل الكوقة فاعترل عملنا مذموما مدحورا وان م تفعل ققد أمرته أن باب 
وإن ظفر بك أن يقطعك إربا إربا وان الناس تواقفوا للقتال » وأمر على من یتقدم 
بالصحف يدعوهم إلى ما فيه وان قطع وقتل وحمله بعض الناس وفعل ذلك فقتل . 
وحملت ميمنتهم !۲ على ميسرتهم فاقتتلوا ولاذ الناس يحمل عائشة أكثرهم من ضبّة 
والأزد ثم انہزموا آخر النهار» واستحر في الأزد القتل وحمل عمار على الزبير محوزه 
ا لكلو لواو کا کی فان رو کو نی . وعقر احمل 
واحتمل عائشة شة آخوها محمد فأنزلها وضرب عليها قبة ووقف علیها علي یعاتہا ء فقالت 


. وفي النسخة الباريسية : عبدالله‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : قرطه‎ )۲( 
يعني ميمنة علي (رض)‎ )۳( 
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له ملكت فأسجح” '' نعم ما أبكيت قومك الوم > فسرّحها في جاعة رجال ونساء الى " 
الدينة وجهزها عا تحتاج | اليه . هذا أمر الحمل ملخص من كتاب أبي جعفر الطبري 
اعتمدناه للوثوق_ به ولسلامته من الأهواء الوجودة في کتب ابن قتیبة وغیره من 
المؤرخين . وقتل يوم الجمل عبد الرحمن أخو طلحة من الصحابة وانحرز بن حارثة 
العبشمي وكان عمر ولاه على أهل مک ومحاشع ويخالد ابنا مسعود مع عائشة . 
. وعبدالله .بن حكمم بن حزام وفند بن أبي هالة وهو ابن خديحة قتل مع علي وقیل 
" بالبصرة وغيرهم . انتہی أمر الحمل . 
ولا فرغ الناس من هذه الوقعة اجتمع صعاليك من العرب وعلییم جبلة بن عتاب 
الحنظلي وعمران بن الفضیل البرجمي » وقصدوا سجستان وقد نکث آهلها » وبعث 
علي إلہم عبد الرحمن بن جرو الطالي فقتلوه » فكتب إلى عبدالله بن عبّاس أن 
يبعث إلى سجستان والیا » فبعث ربعي بن كاس العنبري. في أربعة آلاف ومعه 
الحصين بن أبي ال فقتل جبلة وانہزموا وضبط ربعي البلاد واستقامت . 
کت کر یت تو ۱ تحت کتک 


را مب وم و اهسکع لسن زب 
وسکر في بعض الأيام فجلده عیان ء مم تنسك وأقبل على العبادة وطلب الولاية من 
ععّان » فقال : لست بأهل فاستأذنه على اللحاق بمصر لغزو البحر فأذن له وجهزه 
ولزمه الناس وعظموه لا رأوا من عبادته » ثم غزا مع ابن أبي سرح غزوة الصواري كا 
مرّء فكان یتعرض له بالقدح فيه وفي عغان بتوليته ويجتمع في ذلك مع محمد بن ابي 
بكر » وشكاهما ابن أبي سرح إلى عذان فكتب إليه بالتجافي عنہما لوسيلة ذلك 
بعائشة وهذا لتربيته . وبعث إلى ابن أبي حذیفة ثلاثين ألف درهم وحمل من 
الكسوة فوضعها ابن أبي حذيفة في المسجد » وقال : يا معشر المسلمين كيف أخادع 
عن دینی واخذ الرشوة عليه . فازداد أهل مصر تعظما له وطعنا على كان وبايعوه على 
رياستهم » وكتب إليه عثان يذكره بحقوقه عليه فلم يردّه ذلك . . وما زال محرض 
اس عليه حتى خرجوا لحصاره وأقام هو عصر › وخرج ابن ابي سرح إلى عهان 


. اي احسن العفو اه . وفي النسخة الباريسية : ملكت فاسمح‎ )١( 
۱ | 


۳۲ 


فاستول هو على مصر وضبطها إلى أن قتل عثان وبويع علي وبايع عمرو بن العاص 
المعاوية > وسار إلى مصر قبل قدوم قيس بن سعد فنعها فخدعا محمد حتی خرج إلى 
العريش فتحصن بها في ألف رجل » فحاصراه حتى نزل على حكلهم فقتلوه . 

وني هذا الخبر بعض افون لأن الصحيح أن عمرا ملك مصر بعد صفّین » وقيس ولاه 
علي لأول بيعته » وقد قيل ان ابن أبي حذيفة لما حوصر عیان بالدبنة أخرج هو ابن 
بي سرح عن مصر وضبطها + وأقام ابن أبي سرح بفلسطین حتى جاء الخبر بقتل 
عمان وبیعة علي وتوليته قيس بن سعد على مصر ء فأقام بمعاوية رکا ان عو اسان 
إلى مصر بعد صفین فبرز له ابن أبي حذيفة في العسا کر وخادعه في الرجوع إلى ببعة 
علي ء وأن يجتمعا لذلك بالعريش في غير جيش من الحنود ۰ ورجع إلى معاوية 
عمرو فاخيره » > ثم جاء إلى ميعاده بالعر یش وقد استعدّ بالحنود وأكمنهم خلفه حتى 
إذا التقيا طلعوا على أثره فتبين ابن أبي حذيفة الغدر فتحصن بقصر العریش إلى أن 
نزل على حكم عمرو . . وبعث به إلى معاوية فحبسه إلى أن فز من محبسه فقتل ء وقيل 
حل ی رت 


ولاية قيس بن سعد على مصر 

كان علي قد بعث إلى مصر لاول بيعته قيس بن سعد أميرا في صفر من سنة ست 
وثلاثين وأذن له في الاکثار من الحنود وأوصاه فقال له : لوكنت لا أدخلها الا بجند 
آي بهم من من المدينة لا أدخلھا أبدا فان أدع لك الحند تبعثهم في وجوهك ۰ وخرج في 
سبعة من أصحابه حتى أتى مصر وقرأ عليهم كتابا يعلمهم بمبايعته وطاعته و 
أميرهم > ثم خطب فقال بعد أن حمدا لله : أيها الاس قد بايعنا خير من نعلي بعد 
نبینا فبایعوه على کتاب الله وت ة رسوله . فبايعه الناس واستقامت مصر ؛ وبعث علہا 
عمّاله لا بعض القری کان فيا قوم يدعون إلى الطلب بدم عثان » مثل يزيد بن 

الحرث ومسلمة بن مخلد » فهادنهم وجبى الخراج وانقضى أمر الحمل وهو عصر . 
٠‏ وخشي معاوية أن یسیر إليه علي في أهل العراق وقيس من ورائه في أهل مصر. 
ہا وی سر رر ہب تو ا و ده 
أمرہ على أن يوليه العراقين اذا ظفر ولا یعزله » يولي من أراد من أهله ا حجاز 


۴۳ 


كذلك » ویعطیه ما شاء من الأموال . فنظر في أهله بين موافقته وھ الاب رن 
فار الوافقة » فکتب إليه : «آما بعد فإني لم آقارف۳) شيئا ما ذکرته وما اطلعت 
لصاحبي على شيء منه . وأمّا متابعنك فانظر فا ولیس هذا ما يسرع إليه » وانا 
كاف عنك فلا يأتيك شيء من قبلي تکرهه حتی نری وتری » . فکتب إليه معاوية : 
«إني م أرك تدنو فأعدّك سلا ولا تتباعد فأعدّك حرباء وليس مثلي اع الخادع 
وینخدع للمكايد ومعه عدد الرجال وأعنة الخيل والسلام» . فعلم قيس أن المدافعة 
لا تنفع معه فأظهر له ما في نفيسه » وكتب إليه بالرد القبیح والشتم والتصر یح بفضل 
علي والوعيد » فحينئذ ایس معاوية منه وکاده من قبل علي » فاشاع في الناس أن 
قیسا شيعة له تأتينا كتبه ورسله ونصائحه وقد ترون ما فعل باخوانکم القائمين بثأر عڼان 
وهو بحري علہم من الأعطية والارزاق » فأبلغ ذلك إلى علي محمد بن أبي بكر 
محمد بن جعفر وعيونه بالشام فأعظم ذلك » وفاوض فيه الحسن والحسين وعبد الله 
بن جعفر » فقال له عبدالله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واعزله عن مصر. ê.‏ 
جاء کتابه بالكفّ عن قتال العتزلین فقال ابن جعفر : مره بقتالھم خشية أن تکون 
هذه ممالأة . فكتب إليه يأمره بذلك فلم ير قيس ذلك رأيا وقال : متی قاتلناهم 
ساعدوا عليك عدوك وهم الآن معتزلون والرأي تركهم . فقال ابن جعفر : یا أمير 
المؤمنين ابعث محمد بن أبي بكر على مصر ء وكان أخاه لأمه ء واعزل قيسا فبعثه . 

وقیل بعث قبله الأشتر النخعي ۰ ومات بالطريق » فبعث محمد ولا قدم محمد على 
قيس خرج عنہا مغضبا إلى المدينة وكان علہا مروان بن الحكم فأخافه » فخرج هو 
وسهل بن حنيف إلى علي . وكتب معاوية إلى مروان يعاتب ل وأمددت علا بمائة ألف 
مقاتل كان أيسر علي من قيس بن سعد . 

ولا قدم قيس على علي وکشف له عن وجه الخبر قبل عذره وأطاعه في أمره كله » 
وقدم محمد مصر فقأ كتاب علي على الناس وخطہم ۲۳ > ثم بعث إلى آولئك القوم 
المعتزلين الاين كان فيس وادعهم . ادخلوا في طاعتنا اُواخرجوا عن بلادنا . فقالوا : 

دعنا حتى ننظر . وأخذوا حذرهم » ولا انقضت صفين وصار الأمر إلى التحکم. 


. وفي النسخة الباريسية : لم افارق‎ )١( 
. وني النسخة الباريسية : خاطہم‎ )۷( ٠ 


بارزوه وبعث گرا 00 بن الحرث الکنانی بخربتا وعليهم ا حرث بن جمهان 
فقتلوه ٹم بعث آخر فقتلوه . 


مبايعة عمرو بن العاص لعاوية ‏ ۱ 


لا أحيط بعثان خرج عمرو بن العاص إلى فلسطين ومعه إبناہ عبداللہ وحمد » فسكن 
بها هاربا ما توقعه من قتل عثان إلى أن بلغه الخبر بقتله » فارتحل يبكي ویقول كا 
تقول النساء ء حتی أتى دمشق فبلغه بيعة علي ء فاشتد عليه الأمر وأقام يتنظر ما 

يصنعه الناس » ثم بلغه مسيز عائشة وطلحة والزبير فال فرجا من أمره » ثم جاءه ‏ 
الخبر بوقعة احمل فارتاب في آمره . ومع أن ماو اة بالشام لا يبايع عليًا وأنه بعظم ۱ 
كل عاد رو جو لخبي ری له یاعد وی في النبي صلى الله 

عليه وسلم والشیخان بعده وهم راضون عنك فاری آن تکف بدك وتجلس ںی بيتك 
بحن ہد الثاين . وقال له محمد : أنت ناب من أنياب العرب وكيف يجتمع هذا 
الامر ولیس لك فیه صیت . فقال : یا عبدالته أمرتنی با هو خير لي في ديني » ويا. 
محمد أمرتني بما هو خير لي في دنياي وشر لي في أخرقي . ٹم خرج ومعه ابناه حتى قدم | 
على معاوية فوجدوهم يطلبون دم عیان » فقال ہے ہو و 
الظلوم وہ یف سوک ا ما 


أمر صفین 
وج وس روہ ساس تسه تما بت رہہ 
عبدالله البجلي بہمدان وال الأشعث بن قيس باذربيجان وهما من عمّال عڼان بأن 
يأخذا له البيعة وبحضرا عنده » فلا حضرا بعث جر ير إلى معاوية يعلمه ببيعته ونکث 
طلحة والزبير وحزبہما ويدعوه إلى الدخول فیا دخل فيه الناس ؛ فلا قدم عليه طاوله 
في ا حواب وحمل أهل الشام لیری جریر قیامهم في دم عټان واتهامهم علیّا به » 
وكان أهل الشام لا قدم علہم التعیان بن يقير بقمیص عذال ملوقا بالدم کیا قدمناہ 
وبأصابع زوجته نائلة 3 وضع معاوية القمیص على النبر والأصابع من فوقه > فكث 
الناس يبكون مدّة وأقسموا ألا سهم ماء الا لحنابة ولا يناموا على فراش حتى يثأروا 
لعمان ومن حال دون ذلك قتلوه . فرجع جر ير بذلك إلى علي وعذله الأشتر فی بعث 


۰ ابن خلدون م ٠٤‏ ج 7 


جریر وأنه طال مقامه حتى تمكن أهل الشام من رأیہم 27 ء فغضب لذلك جرير 
ولحق بقرقیسیا واستقدمه معاوية فقدم عليه . وقيل ان شرحبيل بن السمط الكندي 
اشار على معاوية برد جرير لأجل منافسة كانت بینہما منذ أيام عمرء وذلك أن 
شرحبيل كان عمر ب بن الخطاب بعثه إلى سعد بالعراق ليكون معه فقربه سعد وقلّمه 
ونافسه له شعث بن قيس ۰ فأوصى جر يرا عند وفادته على عمر أن ينال من شرحبيل 
عنده » ففعل فبعث عمر شرحبيل إلى الشام فكان يحقد ذلك على جریر ء فلا جاء 
الى معاوية أغراه شرحبیل به وحمله على الطلب بدم عؤان . 

ثم خرج علي وعسکر الاه واستخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري وقدم عليه 
عبدالله بن عباس في آهل البصرة » وتجهز معاوية وأغراه عمرو بقل عسكر علي 
واضطفان أهل البصرة له بمن قتل منهم ء وعبّی معاوية أهل الشام وعقد لعمرو 
ولابنيه وغلامه وردان الألوية وبعث علي في مقدمته زياد , بن النضر ا حاری في ثمانية ٠‏ 
آلاف وشريح بن هانيء في أربعة آلاف » وسار من النخيلة إلى الدائن واستنفر من 
كان با من اقائلة وبعث ما معقل بن قيس في ثلاث آلاف بسي من الوصل ويوافية 
. بالرقة . ووی علي على المدائن سعد بن مسعود الثقني عم الختار بن أبي عبيد » وسار 
فلا وصل إلى لرقة نضب له جسر فعبر وجاء زياد وشريح من ورائه » وكانا سمعا 
کسیر معاویة وخشیا أن يلقاهما معاوية وبینہم| وبين علي البحر ورجعا إلى هيت وعبر 
الفرات » ولحقا بعلي فقدمها امامه ء فلا اتا إلى سور الروم لقہما أبو الأعور السلمي 
۱ في جند من أهل الشام فطاولاه وبعثا إلى علي فسرح الاشتر وامره أن يحعلهم على 
محنبتيه » وقال : لا تقاتلهم حتی اتيك . وکتب إلى شر بح وزیاد بطاعته فقدم عل 
رکف عن القتال سائر يومه حتى حمل علہم أبو الأغور بالعشي فاقتتلوا ساعة 
وافترقوا » ثم حرج من الغداة وخرج إليه من أصحاب الأشتر هاشم بن عتبة المرقال 
واقتلوا عامة بومهم . وبعث الاشتر سنان بن مالك النخعي إلى آبي الأعور السلمي 
بدعوو ان البرار فأبي وحجز بینہم الليل > ووافاهم من الغد علي وعسا کره > فتقدم 
لاش وان إلى معاوية ولحق به به علي . وکان معاؤية قد ملك شريعة الفرات 
۱ فشکی الناس إلى علي العطش فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية :با سا 
ونحن عازمون على الكف عنكم حتی نعذر إليكم فسابقنا 5-8 بالقتال ونحن رأينا 


(۱) وف النسخة البار يسية : من ورائهم . 


۳ 


۹ 


الکف حتى ندعوك ونحتج عليك وقد منعتم 0 والناس غير منتہین فابعث إلى 
أصحابك يخلون عن الماء للورد حتى ننظر بيئنا وبينكم وان أردت القتال حتى 
يشرب الغالب فعلناء . فأشار عمرو بن العاص بتخلية الاء هم وأشار ابن آبي سرح 
والوليد بل و سی لاء + وعرضا بشم وم متهم صعضعة ور ۱ > وأوعز إلى 
أبي الأعور بمنعهم الماء وجاء الأشعث بن قيس إلى الماء فقاتلهم عليه ثم أمر معاوية 
أبا الأعور يزيد بن أبي أسد القسري جد خالد بن عبداللہ ثم بعمرو بن العاص 
بعدہ » وأمر علي الأشعث بشبث بن ربعي ثم بالأشتر وعلييم أصحاب علي وملكوا 
الاء عليهم » وأرادوا منعهم منه فنباهم علي عن ذلك . 
۱ وأقام يومين ثم بعث إلى معاوية أبا عمر وبشير بن عمرو بن حصن الأنصاري وسعيد 
بن قيس الممدانی وشبث بن ربعى القیمی » بدعونه إلى الطاعة وذلك ول ذي 
الحجة سنة ست وثلثين » فدخلوا عليه وتكلّم بشير بن عمرو بعد حمدا لله والثناء عليه 
والوعظة الحسنة وناشده الله أن لا يفرّق اللماعة ولا يسفك الدماء ء فقال : هلا 
أوصيت بذلك ضاحبك . فقال بشير : ليس مثلك أحق بالأمر بالسابقة والقرابة . 
قال : فا رأيك ؟ قال :یی ال ما دها صن ال قال معاوية : وم ۱ 
عثْان لا والله لا أفعله أبدا ثم قال شبث بن ربعي : باامغاوبة إعا طلبت: دم عؤان 
تستميل به هؤلاء السفهاء ء الطغام إلى طاعتك » ولقد علمنا أنك أبطأت على عثان 
بالنصر لطلب هذه المتزلة فاتق الله ودع ما أنت عليه ولا تنازع, .الأمر أهله . فأجابه 
معاوية وأبدع في سه وقال : انصرفوا فليس بيني وبینکم إلا السیف . فقال له 
شت : أقسم اللہ نسجلنبا ۳" للك . ورجعوا إلى علي بالخبر . 
0 بقتتلون أيام ذي الحجة كلها عسكر من هؤلاء وعسكر من هؤلاء ء وکرهوا أن 
جمع أهل العراق يجمع أهل الشام حذرا من الاستئصال والحلاك . ثم جاء الحرم 
میا لد سی نی کال ام ووت إل سار عدی سا 
ويزيد بن قيس الأرحبي وشبث بن ربعي وزياد بن خصفة خصفة 9) تکلم عدي بعد _ 
امب واه دا إل الدخول في طاعة حلي ليجمع اق به الک بي غو وم 
معك واحذر يا معاونة أن يصيبك وأصحابك مثل يوم ا حمل . فقال معاوية : 


. وي نسخة اخرى : لنجعلنها لك‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : زياد بن خفصة‎ )۲( 


۳۷ 


كأنك جثت مهدّداً لا مصلحاً هییات با عدي أنا ابن حرب والله ما يقعقع لي بالشنان 
وأنلك من قتلة عثان وأرجو أن یقتلك الله به . فقال له يزيد بن قيس : نا أتيناك 
رسلا ولا ندع مع ذلك النصح والسعي في الالفة والجماعة وذ كر من فضل علي 
واستحقاقه للأمر بتقواه وزهده . فقال معاوية بعد الحمد والثناء : أمّا المماعة التي 
تدعون إليها فهي معنا وأمّا طاعة ضاحبكم فلا تراها لأنه قتل خليفتنا واوی أهل ثأرنا 
ونحن مع ذلك نجييكم إلى الطاعة والماعة إذا دفع إلينا قتلة عمّان .,فقال شبث 

ربعي : يسرك يا معاوية أن تقتل عمّارا؟ قال : : نم ہوا سای کڈ 
تضیق الأرض والفضاء عليك . فقال معاوية : لوکان ذلك لکانت عليك اضیق . 
وافترقوا عن معاوية ثم خلا بزیاد بن خصفة وشکی إليه من علي وسأله النصر منه 
بعشيرته وأن بویه أحد الصرین ۰ فأبى وقال : إني على بيّنة من ربي فلن أكون 
ظهيرا للمجرمين . وقام عنه فقال معاوية لعمرو : کان قلوہم ة قلب رجل واحد . 

ثم بعث معاوية إلى علي حبيب بن مسلمة وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد بن 
الأخنس فدخلوا عليه » فتکلم حبيب بعد الحمد لله والثناء فقال : إن عثان كان 
. خليفة مهد يعمل بكتاب الله وينيب إلى أمره فاستثقلتم حياته واستبطأم موته 
فقتلتموه فادفع إلينا قتلته إن كنت لم تقتله ثم اعترل آمر الناس فيولوا من اجمعوا 
عليه . فقال علي : ما أنت وهذا الأمر؟ فاسكت فلست بأهل له » فقال والله لتراني 
بحیث تكره » فقال ھا لا اش اه لا ان لقتنت ادهب لسرت سے 
نم تكلم بعد الحمد لله والثناء وهداية الناس بمحمد صلل الله عليه وسلم وخلافة 
الشيخين وحسن سيرتبيا » وقد وجدنا عليهم| أن توا ونحن أقرب منهما إلى رسول الله 
عل پر سے سے لك » ول عجان فعاب الناس عليه وقتلوه ء 
ثم بايعوني محافة الفرقة فأجبتهم » ونکث علي رجلان وخالف صاحبکم. اللي لیس 

yy 
: وأنا آدعوکم إلى الكتاب والسنة ومعا م الدين وإماتة الباطل وإحیاء الحق» فقالوا‎ 
نشهد أن عؤان قتل مظلوما » فقال : لا آقول مظلوما ولا ظالا . قالوا : فمن لم يقل‎ 
نوانصرفوا . فقراً علي انك لا تسمع الموتى الآية ثم » قال‎ 77768 
۱ لاصحابه ات رر و بی‎ 


۳۸ 


ثم تنازع عدي بن حاتم في راية طيء وعامر بن قيس الحزمري ١‏ وكان رهطه أكثر 
من رهط عدي » فقال عبدالله بن خليفة البولاني : مافينا أفضل من عدي ولا من 
یه حاتم ولم يكن في الإسلام أفضل من عدي وهو الوافد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وزأس طيء في النخيلة والقادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند وتستر » وسأل علي 
قومهم فوافقوه على ذلك فقضى بها لعدي . ولا انسلخ اغحرّم نادى علي في الناس 
بالقتال وعبّی الکتاثب وقال : لا تقاتلوهم حتی بقاتلوکم فاذا هزمتموهم فلا نار 
عدر ولا جھزوا على جر بح ولا تکشفوا عورة ولا توا ولا تأخذوا مالا ولا تبيجوا 
إفرأة وان شتمتكم فان ضعاف الأنفس والقوى » ثم حرضهم ودعا هم وجعل | 
الأشتر على خيل الكوفة وسهل بن حنيف على خيل البصرة وقيس بن سعد على رجالة . 
البصرة وعماز بن یاسر على رجالة الكوفة وهاشم بن عتبة معه الراية ومسعر بن فدكي ۱ 
على القراء » وعبی معاویة كتائبه فجعل على اليمنة ذا الکلاع الحميري وعلی الميسرة . 
حبيب بن مسلمة » وعلى المقلدمة أبا الأعور وعلى خيل دمشق عمرو بن العاص وعلى 
رجالا مسلم بن عقبة المرّي . وعلى الناس كلهم الضحاه بن قيس . وتبايع رجال 
من أهل الشام على الموت فعقلوا أنفسهم بالمائم في خمسة صفوف فاقتتلوا عامة 
يومهم » وفي اليوم الثاني هاشم بن عتبة وأبو الأعور السلمي » وني اليوم الثالث عمّار 
بن ياسر وعمرو بن العاص فاقتتلوا اشد قتال وحمل عمّار فأزال عمرا عن موضعه » 
وي اليوم الرابع محمد بن الحنفية وعبیداللہ بن عمر بن الخطاب وتداعیا إلى البراز فرد 
علي ابنه وتراجعوا » وني اليوم الخامس عبدالله بن عباس والولید بن عقبة فاقتتلا 
كذلك ء ثم عاد في لیم السادس الأشتر وحبيب فاقتتلا قتالا شديدا وانصرفا .00 
وخطب علي الناس عشية يومه © وأمرهم بمناهضة القوم بأجمعهم وأن يطيلوا لیلتہم 
القيام » ويكثروا التلاوة ويدعو الله بالنصر والصبر » ویرموا(۳) غدا في لقائهم بالحد 
وا حزم . فبات الناس عو میں سلاحهم > وعبی علي الناس لیلتہ إلى 
الصباح » وزحف سال عن القبائل من آهل الشام وعرف مواقفهم وأمركل قبيلة أن 
كبا نا من سر کر رو وی للم یس يم أ 


. وفي نسخة اخرى : الحرموزي‎ )١( 
. وئی نسخة اخرى : عشية يومهم‎ )۲( ۰ 
وفي النسخة الباريسية : ويدنوفي الكامل : القوهم‎ )۳( ٠ 


2۳۹ 


بالعراق مثل مجبلة صرفهم ال لخم . . وخرج معاوية في الشام فافتتلوا یوم 
الأربعاء قتالا شدیدا عامة يومهم ثم انصرفوا » وغلس علي يوم الخمیس بالزحف 
وعلی میمنته عبدالله بن بدیل بن ورقاء وعلی میسرته عبدالله بن عبّاس والقراء مع 


عمّار وقینن بن سعد وعبداللہ بن يزيد والناس على رایاتہم ومرا کزهم > وعلي ف ‏ 
القلب بين أهل الكوفة والبصرة ومعه أهل البصرة والكوفة ومعه أهل الدينة من 


الأنصار وخزاعة وكنانة . 
ورفع معاوية قبة عظيمة وألقى علہا الثیاب وبايعه أكثر أهل الشام على الوت ٤‏ 
وأحاط بقبته خيل دمشق ۲ وزحف ابن يُديل في الیمنة فقاتلهم إلى الظهر وهو 
بحرض أصحابه . ثم كشف خيلهم واضطرهم إلى قبة معاوية » وجاء الذين تبايعوا 
على الوت إلى معاوية فبعثہم إلى حبیب فحمل بهم على میمنة آهل العراق فانجفل 
الناس عن ابن بدیل إلا ثلائة أو مائتین من القراء وانتہت اهزية إلى علي » وأمدّه 
علي بسهل بن حنیف في أهل الدينة فاستقبلهم جموع عظیمة لأهل الشام فنعتهم » 
ثم انکشفت مضر من اليسرة وثبتت ربيعة وجاء علي بشي نحوهم فاعترضه أحمر 
مول أي سفیان فحال دونه كيسان مولاه فقتله او فتناول علي آحمر من درعه 
فجذبه وضرب به الأرض وکسر منکبیه وعضدیه » ثم دنا من ربیعة فصبرهم وت 
أقدامهم وتنادوا بینہم ان أصيب بینکم امیر المؤمنين افتضحم في. العرب » 
الأشتر مر به راكضا نحو اليمنة واستقبل الناس منهزمين فأبلغهم مقالة علي : 
فرارکم من الوت الذي لا تعجزوه۲۳ إلى ا یاۃ التي لا تبقى لکم » ثم نادی .أن ۳ 
الأشتر فرجع إليه بعضهم فنادی مذحجا وحرضهم فأجابوه » وقصد القوم واستقبله 
. شباب من همذان نمانمائة أو نحوها وكان قد هلك ماهم في ذلك الیوم أحد عشر رئیسا 
وأصيب مہم ثمانون ومائة وزحف الأشتر نحو اليمنة » وتراجع الناس واشت القتال 
حتى كشف أهل الشام وألحقهم بمعاوية عند الاصفرار وانتہی إلى ابن بديل في مائتین 


أو ثلؤائة من القراء قد لصقوا بالارض » فانکشفوا ع عنهم أهل الشام وأبصروا إخوانهم | 
وسالوا عن علي فقيل لهم ہو نی الميسرة بقاتل » ۳ ابن بدیل استقدموا بنا ونهاه ' 


الأشتر فأبى ومضی نحو معاوية وحوله أمثال الحبال تقتل کل من دنا منه حتى وصل 


(۱) وني النسخة الباريسية : وأحاط نفسه بخیل دمشق . 
(۲) الصحیح ان تقول : لا تعجزونه . 


۳۰ 


الى معاوية » فنبض إليه الناس من کل جانب وأحيط به فقتل وقتل من أصحابه 
ناس ورجع آخرون بحرحین 7" وأهل الشام في اتباعهم » فبعث الأشتر من نفس 
عنہم حتى وصلوا إليه وزحف الأشتر فی همذان وطوائف من الناس فأزال أهل الشام 
عن مواقفهم حتى ألحقهم بالصفوف العقلة بالمائم حول معاوية » ثم حمل أخرى . 
فصرع منم أربعة صفوف حتى دعا معاویة بفرسه فركبه ء .وخرج عبداللہ بن أبي 
الحصين الأزدي في القراء الذين مع عمار فقاتلوا » وتقذم عقبة بن حديد الميري 
مستميتا ومعه إخوته وقاتلوا حتی قتلوا » وتقام شمر بن ذي ا حوشن مبارزا فضرب 
أدهم بن محر الباهلي وجهه بالسيف وحمل هو على آدهم فقتله » وحمل قيس بن 
الکشوح '"ا ومعه راية بجیلة فقاتل حتى أخذها آخركذلك . 

ولا رأى علي أهل ميمنة أصحابه قد عادوا إلى مواقفهم وكشفوا العدو بلتم أقبل 
لیم وعذهم بعض الشيء عن مفرهم وأثنى على وجوههم ء وقاتل الناس قتالا 
شديدا وتبارز الشجعان من كل جانب وأقبلت قبائل طيء والنخع وخرجت حمير من 
ميمنة أهل الشام » وتقدّم ذو الكلاع ومعهم عبيدالله بن عمر بن الخطاب فقصد 
ربيعة في ميسرة أهل العراق وعلییم ابن عبّاس وحملوا علہم حملة شديدة فثبتت 
ربيعة وأهل الحفاظ مهم وانهزم الضعفاء والفشلة » مم رجعوا ولحقت بهم عبد القيس 
وحملوا على حمير فقتل ذو الكلاع وعبیداللہ بن عمر وأخذ سيف ذي الکلاع وكان 
لعمر ع > فلا ملك معاوية العراق أخذه من قاتله . ثم خرج عمار بن ياسر وقال اللهم 
انی لا أعمل اليوم عملا أرضى من جهاد هؤلاء الفاسقين ثم نادى من سعى في 
رضوان ربه فلا يرجع إلى مال ولا ولد فاتاة عضابة فقال : «اقصدوا بنا هؤلاء الذين 
يطلبون بدم عهان يخادعون بذلك عمًا في نفوسهم من الباطل» ‏ ثم مضى فلا یر بواد 
من صفین الا اتبعه من هناك من الصحابة E‏ سو یھ 
ارايةفأنهضه حتی دنا من عمرو بن العاص وقال : يا عمرو بعت دينك بمصر ؟ تا 

لك فقال : ما طلب دم عثان » فقال : أشهد أنك لا تطلب وجه اللہ في کلام 
E‏ سر وہ 
الباغية . 

. وف نسخة اخری : بحروحون‎ )١( 


(۲) الکشوح لقب وا مه هبیره اھ . 


۳۱ 


ولا قتل عمّار حمل علي وحمل معه ربيعة ومضر وهمذان حملة منكرة فلم يبق بق لهل ۱ 
الشام صف الا انتقض حتى بلغوا معاویة فناداه علي : علام يقتل الناس بیننا هل 
أحاكمك إلى اللہ فأينا قتل صاحبه استقام له الامرء فقال له عمرو : أنصفك . 
فقال له معاوية : لكنك ما نصفت . وأسر يومئذ. جاعة من أصحاب علي فترك 
سبيلهم » وكذلك فعل علي . ومر علي بكتيية من الشام قد ثبتوا فبعث اليم بحمد 
ابن الحنفية فازالهم عن مواقفهم » وصرع عبدالله بن كعب الرادي فر به الأسود بن 
قيس فأوصاه بتقوى الله والقتال مع علي » وقال أبلغه عني السلام » وقال له قاتل 
عل )٢(‏ و سی تی و ورس سرت 
العالی . 

ال زاس بل سا وم سک سس 
الصفوف وعزشس كل كتية عل اقم حتى أصبح والرکة كلها خلف هه 
والأشتر في الميمنة وابن عبّاس في الميسرة والناس يقتتلون من کل جانب وذلك يوم 
احمعة . ثم ركب الأشتر ودعا الناس إلى الحملة على أهل الشام فحمل حتى انتہی 
إلى عسکرهم وقتل صاحب رايهم > وأمدّه على بالرجال » فلا رای عمرو شدّة أهل 
العراق وحاف على أصحابه الحلاك ء قال لعاوية : برا برفعون الصاحف على 
الرماح ویقولون کتاب الله بيننا وبینکم فان قبلوا ذلك ارتفع عنا القتال وان آبی 
بعضهم وجدنا في افتراقهم راحة . ففعلوا ذلك » فقال الناس : نجیب إلى کتاب الله 
فقال لهم علي علي : دیا عباد الله امضوا على حقکم وقتال عدوکم فان معاوية وابن 2 
تا مسا وأ سرخ ولضحاك لوا یور تو ہا 
صحبتهم أطفالا ورجالا فکانوا شرٌ أطفال وشر رجال » ویحکم واله ما 2 0 
, مكيدة وخحديعة» . فقالوا : لا يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فلا نقبل » فقال : إ 
مي ا وو ال اد 
حصين الطاني ني عصابة من القراء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : يا علي أجب 
. الى کتاب الله وإلاً دفعنا پرمتك إلى القوم . أوفعلنا بك ما فعلنا بابن عقان . فقال : , 
إن تطيعوني فقاتلوا'وإن تعصوني فافعلوا ما بدا لكم + قالوا : فابعث إلى الأشتر وکفه 
عن القتال » فبعث إليه يزيد بن هانىء بذلك فأبى » وقال : قد رجوت أن يفتح 


ہے وٹ یس ہاش سی سے ےہ کر ٹک میں و 
)١(‏ وفی النسخة الباريسية : عن العركة . 


۳۲ 


له لي فلا جاء يزيد بذلك ارت لقف باللغط » وقالو لل“ : ما نراك الا أمرته 
بقتال فابعث إليه فليأتك وإلاً اعترلناك » فقال علي : ويحلك يا يزيد قل له أقبل إلي 
فان الفتنة قد رفعت ء فقال : رف الصاحف ؟ فقال : نعم قال : لقد ظننت أن 
ذلاك برقع فرقة كيف ندع هؤلاء وننصرف والفتح قد وقع ٠‏ فقال يزيد غیت أن 
تظفر وأمير المؤمنين سم إلى عدوه أو يقتل ء ؛ ثم أقبل إلهم الأشتر وأطال عتييم » 
وقال امهلوني فواقا فقد احسست بالفتح ء فأبوا فعذخم وأطال في عذخم ء فقالوا 
خلا ها ار رت لوت یت : بل خدعتم فانحدعم . . ثم كثرت الملاحاة بینہم 
وتشاتھوا فصاح بهم علي فكفوأ » فقال له الاشعث بن قيس : إن الناس قد رضوا ما 
دعوا إليه من حکم القران فإن شئت أتيت معاوية وسألته ما يريد . قال : افعل . 
فأتاه وسأله : لأیٗ شيء رفعتم الصاحف ؟ قال : لنرجع نحن وت إلى ما أمر الله به 
من كتابه تبعثون رجلا ترضونه ء ونحن آخر ونأخذ عليه أن يعملا بما في کتاب الله لا 
بعدوانه . . ثم نیع ما اتفقا عليه ء فقال الأشعث هذا الحق ورجع إلى علي والناس 
وأخبرهم ء فقال الناس رضينا وقبلنا » ورضي أهل الشام عمرا » وقال الأشعث 
وأولٹك القراء الذين صاروا خوارج : رضينا بأبي موسى ء فقال علي لا أرضاه فقال 
الأشعث ویزید , بن الحصين ۲۱ ومسعر بن فدله : لا نرضى الا به . قال فانه لیس 
ثقة قد فارقنی وخذل الناس عني وهرب مني حتى أمنته بعد شهر : قالوا لا نرید ال 
رجلا هو منك ومن معاوية سواء » قال فالأشترء قالوا : وهل سعر الأرض غير 
الأشتر؟ قال : فاصنعوا ما بدا لكم . فبعثوا إلى أبي موسى وقد اعتزل القتال » ء فقيل 
إن الناس قد اصطلحوا » فحمد الله > قيل وقد جعلوك حکا فاسترجع ء وجاء أبو 
موسى إلى العسكر وطلب الأحنف بن قيس من علي أن يجعله مع أبي موسى » فأبى 
اناس من ذلك وحضر عمرو بن العا عند علي لتكتب القضية بحضوره » فكتبوا 
بعد البسملة هذا ما تقاضی عليه أمير المؤمنين » فقال : عمرو لیس هوبامیرتا » فقال 
له الأحنف : لا تمحها فاني أتطير بمحوها فکث ملا ء ثم قال الأشعث : اها . 
فقال علي : الله أكبر وذ كر قصة الحُديييّة وفيا نك ستدعى إلى مثلها فتجیہا > 
فقال عمرو : وسبحان الله نشبہ بالكفار ونحن مؤمنون . فقال علي : يا أبن النابغة 
۱ ومتى لم تكن للفاسقين ولا وللمؤمنين عدوا » فقال عمرو : : والله.لا بحمع بيني وبينك 
(۱) وف السخة لاريسيةزید باصن . 


۳۳ 


بحلس بعد الیوم » فقال علي : آرجو أن بظهر اللہ حلسي منك ومن أشباهك . 
وکتب الکتاب : «مذا ما تقاضی عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن ابي سفیان 
قاضى على على أهل الكوفة ومن معهم ومعاوية على آهل الشام ومن معهم انا نتزل 
عند حكم اللہ وكتابه وأن لا يحمع بیننا غيره وأنّكتاب الله بيننا من فاتحته إلى خائمته 
نحيى ما أحيا ونميت ما امات ما وجد الحكمان في كتاب اللہ . وهما أبو موسى عبدالله 
ابن قيس وعمرو بن العاضن وما ل دا في كتب الله فالسنّة العادلة الحامعة غير المفرّقة 
وأحذ الحکان من علي ومعاوية ومن ال حندین العهود والمواثيق أُنہما آمنان على آنفسها 
وأهلهما والأمة ما أنصار على الذي يتقاضيان عليه » وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن | 
العاص عهد الله وميثاقه أن يحكا بین هذه الامة ولا يورداها في حرب ولا فرقة حتى 

بقضیا » وأَجّلا القضاء إلى رمضان وان أحبًا أن ترا ذلك أخراه وآن مكان قضيته) 

مكان عدل بین أهل الكوفة وأهل الشام» . وشهد رجال من أهل العراق ورجال من 

أهل الشام وضعوا خطوطهم في الصحيفة » وأبى الأشتر أن يكتب إسمه فيا وحاوره 

الأشعث في ذلك فأساء الردٌ عليه وتهدّده . وكتب الكتاب لثلاث عشرة خلت من 

صفر سنة سبع وثلاثين . واتفقوا على أن يوافي علي موضع الحكين بدومة احندل 
وبأذرح في شهر رمضان » ثم جاء بعض الناس إلى علي يحضه على قتال القوم فقال : 

لا يصلح الرجوع بعد الرضى ولا التبديل بعد الإقرار. _ 

ثم رجع الناس عن صفين ورجع علي » وخالفت الحروريّة وأنكروا تحكم الرجال 

ورجعوا على غير الطر یق الذي جاؤا فيه حتى جازوا النخيلة ورأوا بيوت الكوفة » ومر 
علي بقبر خباب بن الأرت توفي بعد خروجه فوقف واسترحم له » ثم دخل الكوفة فسمع 

رجة البكاء في الدور فقال يبكين على القتلى فترحم هم > ولم يزل یذ کر الله حتى 

دخل القصر فلم تدخل الخوارج معه وأتوا حرورا فتزلوا بها في اثني عشر ألفا » وقڈموا. 
شبث بن عمر العيمي امیر القتال وعبيدالله بن الکو! اليشكري امیر الصلاة » قالوا 

البیعة لله عز وجل والأمر بالعروف والني عن المُتكر والأمر شورى بعد الفتح . فقالوا 

للناس بایعتم علي انکم أولياء من والى وأعداء من عادى » وبايع أهل الشام معاوية 

۱ على ما حب وكرهوا فلستم جمیعا من الحق في شيء . فقال لهم زياد بن النضر : وا 

ما بايعناه إلا على الكتاب والسّة لکن لما خالفتموه تعيّنتم للضلال وتعینا للحق . ثم : 
بعث علي عبدالله بن عباس إلیہم قوال لا تراجعهم حتى اتيك فام يصبر عن 


٣٣ 


امکالتہم > وقال : ما نقمتم من أمر الحكمين وقد أمر الله با بين الزوجين فكيف 
بالامة فقالوا لا یکون هذا بالرأي والقیاس فان .ذلك جعله اللہ حکا للعباد وهذا 
۱ آمضاه کا أمضى حكم الزاني والسارق . قال ابن عباس : قال الله تعا لی يحكم به ذو . 
عدل منکم » قالوا والأخرى كذلك ولیس أمر الصید والزوجين کدماء السلمین : ثم 
الوا له : قد کنا بالأمس نقائل عمرو بن العاص فان کان عدلافعل ما قتلناء وان لم 
یکن عدلا فكيف بسوغ تحكيمه ؟ وأنم قد حکتم الرجال في أمر معاوية وأصحابه 
اللہ تعالى قد امضى حكله فیہم أن يقتلوا أو يرجعوا وجعلتم بينكم الموادعة في الكتب 
وقد قطعها الله بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة . 

م جاء علي إلى فسطاط يزيد بن قيس منهم بعد أن علم أنہم يرجعون إليه في رأيهم » 
فصلّى عنده ركعتين وولآه على أصبهّان والري ء ثم خرج إلہم وهم في بحلس ابن 
عباس فقال من زعيمكم قالوا : ابن الکوا قال : فا هذا الخروج ؟ قالوا الحكومتكم 
يوم صفین » قال أنشدكم اللہ أتعلمون أنه لم يكن رأبي وإنما كان رأيكم مع أني 
. اشترطت على, الحکین أن يحكما بحكم القرآن فان فعلا فلا ضير وان خالفا فلا خير 
' نحن براء من حکھم » قالوا فتحكم الرجال في الدماء عدل ؟ قال إا حکنا القرآن 
| إلا أنه لا ينطق واغا يتكلم به الرجال » قالوا : فلم جعلتم الأجل بینکم ؟ قال لع“ 
ا الله يأقي فيه باهدنة بعد افتراق الأمة فرجعوا إلى رآیه » وقال ادخلوا مصرکم فلنمكث 
ستة أشهر حتى يحبى الال ویسمن الكراع ثم نخرج الى عونا فدخلوا من عند 


۱ اخرهم . ۱ 
۱ ۱ أمر الحكين 


| 
إ ولا انقضى الأجل وحان وقت الحكمين بعث علي آبا موسی الأشعري في' أربعاثة 
رچل علہم شريح بن هانىء الحارثي ومعهم عبدالله بن عباس يصلى بهم ٠‏ وأوصى 
ترا بموعظة عمر » فلا معها قال متى كنت أقبل مشورة علي وأعتد برأيه ؟ قال وما 
یمنعك أن تقبل من سيد المسلمين ء وأساء الردٌ عليه فسكت عنه . وبعث معاوية ' 
۱ عمرو بن العاص 5 أربعائة من أهل الشام والتقوا بأذرح من دومة الحندل ۰ فکان ۱ 
۱ أصحاب عمروأطوع من أصحاب ان عباس لابن عباس + حتی لم يكوا له 
کاب معاوية اذا جامه ۰ وہبال آهل الراق ان عباس ویتمونه» وعضر مع الحكين : 


۳۰ 


عبداللہ بن عمر » وعبد الرحمن بق اني بکر » وعبدالله بن الزبير ء وعبد الرحمن 
ابن ا حرث بن هشام یت الک دی عبديفوث: الزهري » وا وع بن ج 


لمدوی» والغيرة بن شعیةء وسعد بن أبي وقاص على خلاف فيه » وقيل قدم على 
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ولا اجتمع الحكمان قال عمرو لأبي موسى : أتعلم ان عغان قتل مظلوما وأن معاوية 
وقومه أولياؤه » قال : بلى » قال : فا بمنعك منه وهو في قريش كا علمت وان 
قصّرت به السابقة قدّمه حسن السياسة وأنه صهر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وكاتبه 
وصاحبه والطالب بدم عثان وعرض بالولاية » فقال أبو موسى : يا عمرو اتق الله 
واعلم أن هذا الأمر لیس بالشرف والاً لكان لآل آبرهة بن الصاح وإنما هو بالدین 


ارس اه لوکان پشرف قریش لكان اسل آبي طالب وبا کنت لایی 


0 


معاویة طلبه دم عثان وأوليه وأدع المهاجر ين الأولين . وأما تعر يضك بالولاية فلو 
حرج لي معاوية عن سلطانه ما وليته وما أرتشي في حكم الله » ثم دعاه إلى تولية 
عبدالله بن عمر ؛ فقال له عمرو : فا بمنعك من ابنی وهو من علمت ؟ فقال : هو 


رجل صدق ولکنك غمسته في الفتنة » فقال عمرو : إن هذا الأمر لا يصلح إا 


07 5 3 
لرجل له ضرس يا کل ویطع . وكانت في ابن عمر غفلة وكان ابن الزبير بازائه فد 


ا قال » فقال ابن عمر : لا آرشو علیہ دام قال بو موی : يا ابن العاص إل 
العرب أسندت أمرها إليك بعد القارعة بالسيوف فلا تردّنهم في فتنة » قال له : 
فخبرني ما رأيك : قال : أرى أن نخلم الرجلین ونجعل الأمر شورى يختار المسلمون 
لأنفسهم . فقال عمرو : والراي ما رايت . 

ثم أقبلوا على الناس وهم ينتظرونهم »> وکان عمرو قد عود أبا موسى أن يقدّمه في 
الكلام ما له من الصحبة والسن » فقال : با أبا موسى أعلمهم أن رأينا قد اتفق » 
فقال : إا رأينا أمراً نرجواللہ أن بصلح به الأمة » فقال له ابن عباس : ويحك اظن 
خدعك فاجعل له الكلام قبلك » فأبى وقال : أيها الناس انا نظرنا في أمر الأمة فلم 
نر أصلح لهم ما اتفقنا عليه وهو أن خلع عليا ومعاوية ويوي الناس آمرهم من احبوا 
واني قد خلعتبيا فولوا من رأيتموه أهلا » فقال عمرو : إن هذا قد خلع صاحبه وق 


خاعته كا حلعه وثبت معاوية فهو ولي ابن عفان وأحق الناس مقامه . ثم غدا این 


عباس وسعد على ابي موسی باللاعة فقال : ما أصنع غدرني ورجع باللاعة على 


1۳۹ 


١ 


5 


پت 


عمرو وقال لا وفقك الله غدرت وفجرت . وحمل شريح على عمرو فضربه 
بالسیف (۱) وضربه ابن عمر كذلك + وحجز الناس بيهم ۰ فلحق أبو موسى بمكة 

۱ وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاؤية فسلموا عليه بالخلافة » ورجع ابن عبّاس 
وشریح إلى علي بالخبر فکان يقنت اذا صلى الغداة و یقول اللهم العن معاوية وعمرا 
وحبیبا وعبد الرحمن بن لد والضخاله بن قيس والولید وابا الاعور » وبلغ ذلك 
معاوية فکان إذ اقنت یلعن عليًا وابن عبّاس وا حسن وا حسین والأشتر" . 


ار 

ولا اعتزم علي أن يبعث أبا موسی للحکومة أتاه زرعة بن البرح الطالي وحرقوص بن 
زھیر السعدي من الخوارج وقالا له : تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخرج 
بنا إلى عدونا نقاتلھم » وقال علي : قد كتبنا' بيننا وبينهم کتابا وعاهدناهم » فقال 
حرقوص : ذلك ذنب تنبغي التوبة منه » فقال علي : لیس بذنب ولکنه عجزمن 
الرأي » فقال زرعة : لئن لم تدع تحکی الرجال لأقاتلنكك أطلب وجه الله » فقال 
علي : بؤسا لك كأني بك قتيلا تسفی عليك الریاح > قال : وددت لوکان ذلك . 
وخرجا من عنده ینادیان لا حکم إلا لله ء وخطب علي یوما فتنادوا من جوانب 
السجد بهذه الكلمة » فقال علي : الله أكب ركلمة حق أريد بها باطل ء وخطب 
نا فقالوا کذلك ء فقال : أما آن لكم عندنا لا ما صحبتمونا لا نعکم مساجد 
الله أن تذ کروا فیا امہ ولا النيء ما دمتم معنا ولا نقاتلكم حتى تبدؤنا وننتظر فيكم 
أمر اق ۱ ۱ 

ثم اجتمع الخوارج في متزل عبدالله بن وهب الراسبي ۳ فوعظهم وحزضهم على 
الخروج إلى بعض النواحي لانکار هذه البدع ۰ وتبعه حرقوص بن زهير في القالةء 
فقال حمزة بن سنان الأسدي © : الرأي ما رائتم لکن لا بد لکم من أمير وراية 
. فعرضوها على زید بن حصين الطالي » ثم حرقوص بن زهیر ثم حمزة بن سنان ء ثم 


(۱) وفي النسخة الباريسية : پالسوط . 

(۲) قال ابن كثير في تار بخه : ان هذا لم يصح اه ولعل الدعاء كان لغیر اللعن . قاله نصر . 
(۳) وني النسخة الباريسية : عبدالله بن وهیب الراسي. . 

. وي نسخة اخرى : حمزه بن سنان الأزدي‎ )٤( 


۳۷ 


شريح بن أوفى العنسي فأبوا كلهم . ثم عرضوها على عبداللہ بن وهب فأجاب فبايعوه 
لعشر خلون من شوال » وكان يقال له ذو الثفنات . ثم اجتمعوا في منزل شر يح 
وتشاوروا . وكتب ابن وهب إلى أهل البصرة منہم يستحشدهم ٩۳‏ على اللحاق بهم ؛ 
ولا اعتزموا على السير تعبدوا ليلة الجمعة ويومها ساروا » فخرج معهم طرفة بن عدي 
بن حاتم الطائي ء واتبعه أبوه إلى المدائن فلم يقدر عليه فرجع ولقيه عبداللہ بن وهب 
في عشر ين فارسا وأراد قتله فنعه من كان معه من طيء . 

وأرسل عل إلى عامل المدائن سعد بن مسعود بخبرهم فاستخلف ابن أخيه المختار بن 
عبيد وسار في طلہم ف خمسمائة فارس » فتركوا طر بقهم وساروا على بغداد ولحقهم 
سعد بالکرخ مساء » وجاءه عبدالله في ثلاثين فارسا وقاتلهم وامتنعوا ء وأشار 
أصحابه بنرك" إلى أن بأني فہم أمر علي فأبى » ولا جن علیہم الیل عبر عبد الله 
لیم دجلة وسار إلى أصحابه بالنہروان » واجتمعت خوارج البصرة في خمممائة رجل 
علہم مسعر بن فدكي القيمي واتبعهم أبو اوہ الدولي بأمر ابن عبّاس ولحقهم 
فاقتتلوا حتى حجز بينهم الیل » فادلج مسعر باصحابه فلحق بعبداللہ بن وهب | 
بالنهروان » ولا حرجت الخوارج بايع على أصحابه على قتاهم > ثم انکر شأن 
الحكين وخطب الناس وقال بعد الحمدلله والوعظة : ألا إن هذين الحکین نبذا 
حكم القرآن واتبع كل واحد هواه واختلفا في الحكم وكلاهما لم پرشد » فاستعدوا 
للسير إلى الشام . وكتب إلى الخوارج بالبروان بذلك واستحثہم للمسير إلى العذو 
وقال : نحن على الأمر الأول الذي كنا عليه . فكتبوا إليه : نك غضبت لنفسك ول ` 
تغضب لربك فان شهدت على نفسك بالکفر وتبت نظرنا بيننا وبينك والا فقد 
نابذناك على السواء . 0 

فیٹس علي مهم ورأى أن بمضي إلى الشام ويدعهم ء وقام في الناس بحرضهم 
لذلك » وکتب إلى ابن عباس من معسكره بالنخيلة يأمره بالشخوص بالعسا کر 
والمقام إلى أن يأتي أمرہ » فأشخص ابن عبّاس الأحنف بن قيس في ألف 
. وخعسمائة » ثم خطب ثانية وندب الناس وقال : كيف ينفر هذا العدد الیل 


(۱) وفي نسخة اخری : يستحث بهم . 
(۲) وفي النسخة البار يسية : وامر اصحابه فتركهم . 
(م) وف النسخة البار يسية : ثم بلغه شأن الحکین . 


١ ۳۸ت‎ 
۲ 


ستون ألف مقاتل نم تہدّدھم وأمرهم بالنفير مع جارية بن قدامة السعدي ء فخرج 
معه الف وسهائة ۲۳ ووافوا عليّا في ثلاثة آلاف ويزيدون . ثم خطب أهل الكوفة 
ولاطفهم بالقول وحرضهم وأخبرهم ما فعل أهل البصرة مع كثرتهم وقال ليكتب اي 
کل رئيس منکم ما في عشيرته من المقاتلة من أبنائهم وموالييم » فأجابه سعيد بن 
قيس الهمداني وسقل بن قیس وعدي بن جام وز باد بن حصفة ور بن غد" ۱ 
وأشراف الناس بالسمع والطاعة ء وأمروا ذوہم لا پتخلف مہم احد . فکانوا 
أربعين ألف مقاتل وسبعة عشر ممن بلغ الحلم ء وانتہت عسا کره إلى ثمانية وستین ألفا . 
وبلغه أن الناس يروك تقديم الخوارج فقال لهم : إن قتال أهل الشام أهم ۳ علينا ' 
لانهم يقاتلونكم لیکونوا ملوكا جبار ين ويتخذوا عباد اللہ خولا فرجعوا إلى ره 
و ها : سر بن إلى حيث ششت . وين هو على اعتزام اسر أهل الشام بلغہ أن 
خوارج اهل البصرة لقوا عبداللہ بن خباب من صحابة رسول الله صلی اللہ عليه وسلم 
قريبا من النهروان فعرفهم بنفسه » فسالوه عن أبي بكر وعمر فأثنى خيرا ء ثم عن 
عمان في اول خلافته وآخرها فقال : كان حقا نی الأول والآخرء فسالوه عن على 
قبل التحکم وبعده » فقال : هو أعلم باللہ وأشد توقياً على دینه > فقالوا : انك توالی 
الرجال على اسائ ۰ ثم ذبحوه وبقروا بطن امرأته ثم قتلوا ثلاث نسوة من طيء . . 
فاسف عليًا قتلهم عبدالله بن خباب واعتراضهم الناس » فبعث الحرث بن مر 


العبدي لينظر فیا بلغه عنهم فقتلوه ء فقال له صحابه : كيف ندع هؤلاء ونأمن 

غائلتہم في أموالنا وعيالنا إِنا نقدّم أمرهم على الشام ء وقام الأشعث بن قيس بمثل ' 
ذلك فوافقهم علي وسار لیم » وبعث من يقول شم ادفعوا لا قتلة إخواننا منکم 

دكت عنکم حتی ہی من قال العرب (؟ لمل سے رک إلى ن ف کت 

قتلهم وكلنا مستحل دماء كم ودماءهم » ثم جاءھم قبس بن سعد ووعظهم وأبو 
أيوب الأنصاري كذلك . 

. ثم جاءهم علي فتہذدھم وسفه رأیہم ویریہم © شأن الحكين وبا لا خالفا حکم 


 . وفي النسخة الباريسية : الف وسبعائة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : أحب علينا‎ )۲( 
. يعني ااؤرخ قتال اه الشام‎ )۳( 

(4) وي نسخة اخری : بين لهم . 


۳۹ | 


الکتاب والسنّة نبذنا أمرهما ونحن على الأمر الأول فقالوا : إناكفرنا بالتحکم وقد تبنا 
فان تبت أنت فنحن معك وان أبيت فقد نابذناك » فقال : كيف أحكم على نفسي 
بالكفر بعد إمانی ومجرتي وجهادي ثم انصرف عنهم . وقيل إن علا خطہم وأغلظ 
علہم فیا فعلوه من الاستعراض والقتل فتنادوا لا تكلموهم وتأهَبوا للقاء الله . ثم 
قصدوا جسر الخوارج ولحقهم علي دونه » وقد عى أصحابه : وعلی ميمنته حجر 
بن عدي وعلى ميسرته شبث بن ربعي أو معقل بن قيس وعلى الخيل أبو أيوب وعلى 
الرجالة أبو قتادة وعلى أهل المدينة سبعائة أو تمائمائة قيس بن سعد . وعبات نحوه 
الخوارج : على ميمنتهم زيد بن حصين الطاني وعلى الميسرة شر يح بن أوفى 
الى وعلى الخيل حمزة بن سنان الأسدي وعلى الرجالة حرقوص بن زهير . 
ودفع علي إلى أبي أيوب راية أماناً هم لمن جاءها ممن لم يقتل ولم بستعرض فناداهم 
الا وقال : من انصرف الى الكوفة والمدائن فهو آمن . فاعتزل عنہم فروة بن نوفل 
الأشجع"” في خمسمائة وقال أعترل حتى بتضح لي أمر في قتال علي فتزل الدسكرة ء 
وخرج آخرون إلى الكوفة »> ورجع آخرون إلى علي وکانوا أربعة آلاف » وبق منہم 
ألف وما نمائة فحمل علہم علي والناس حتی فزقهم '' على الميمنة والميسرة . ثم 
استقبلتہم الرماة وعطفت عليهم الخيل من ا حنبتین ونہض الم الرجال بالسلاح 
فهلكوا كلهم في ساعة واحدة كأنها قيل لهم موتوا » وقتل عبدالله بن وهب وزيد بن 
حصن وحرقوص بن زهير وعبدالله. بن شجرة وشر بح بن أوفى . وأمر علي أن يلتمس 
" المخدج في قتلاهم وهو الذي ذ کره رسول الله صل اللہ عليه وسلم في علاماتہم فوجد 
في القتل فاعتبر(۳ علي وكبر واستنصر الناس » وأخذ ما في عسكرهم من السلاح 
7 والدوات فقسمه ین السلمین ورد علہم المتاع والاماء والعبيد . ودفن عدي بن حاتم 
۱ ابنه طرفة ورجالا من السلمین فہی علي عن ذلك » وارحل ول يفقد من اصحابه 
إل سبعة أو نحوهم . 
وشكا إليه الناس الكلال ونفود السهام والرماح وطلبوا الرجوع إلى الكوفة ليستعدوا 
)١( -‏ وني النسخة الباريسية : العبسي . 


(؟) وفي النسخة البار يسية : فحملوا على الناس حتى فرقوهم . 
)۳( الاصح ان پقول استعبر (من العبرة) 
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فإنه أقوى على القتال 27 ء وكان الذي تولي كلامه الأشعث بن قيس فلم يحبه » وأقبل 
فنزل ومنعهم من دخول منازشم حتى يسيروا إلى عدوهم ۰ فتسللوا ایام القامة إلى 
البيوت وترکوا العسکر خاليا فلا رأى علي ذلك دخل ثم ندبہم انيا فلم ينفروا » فأقام 
أياما ثم کلم رؤساءهم على رآیهم والذي يبطىء بهم فلم بنشط من ذلك لا القلیل » 
فخطہم وأغلظ في عتابهم وأعلمهم با له علیم من الطاعة في الحق والنصح فٹاقلوا 
وسکتوا . 


ولاية عمرو بن العاص مصر 


سو ور جب وس وو رس 
وان محمد بن أبي بكر بعث لیم العساكر من الفسطاط مع ابن مضاهم © فھزموہ 
وقتلوه » واضطربت الفتنة بمصر على محمد بن آبي بكر » وبلغ ذلك عليًا فبعث إلى 
الاشتر من مكان عمله بالحزیرۃ وهر نصيبين فبعثه على مصر وقال : لیس ها غيزله . 
وبلغ الخبر إلى معاویة وكان قد طمع في مصر فعلم أنها ستتمنع بالاشتر تر وجاء الأشتر 
فتزل على صاحب الخراجبالقزم فات هنالك ۰ وقیل إن معاوية بعث إلى صاحب 
القلزم فسمّه على أن يسقط عنه الخراج وهذا بعيد . . وبلغ خبر موته عليًا فاسترجع 
واسترحم وكان محمد بن آبي بكر ما بلغته ولاية الأشتر س شق عليه فكتب علي يعتذر 
إليه وأنه لم يوله لسوء ء رأي فی محمد وان هو لما كان يظن فيه من الشدّة » وقد صار إلى 
الله وحن عنه راضون فرضي الله عنه وضاعف له الثواب » فاصبز لعدوك وشمّر 
للحرب وادع الى سبيل ريك با حکة والموعظة الحسسنة وأكثر من ذكر الله والاستعانة 
به والخوف منه يكفيك ما أهمّك ويعينك على ما ولا . فاجابه محمد بالرضی برأيه : 
والطاعة لامره » وانه مزمع على حرابة من خالفه . 

ثم لا كان من آمر الحجكين ما كان واختلف آهل العراق على علي ء وبایع أهل الشام 
"معاو بة بالخلافة. ء فاراد معاوية صرف عمله ‏ إلى مصر لا كان يبرجو من الاستعانة 
على حروبه بخراجها , ودعا بطانته آبا الأعور السلمي وحبیب بن مسلمة وبسر بن 


(۲) هو ابن کي 3 00 5 5 ٠‏ 
0 وئی النسخة البار یسیة : آفازداد معاویة وصرف همه . 


۱ 


۱ ہے EY‏ ابن خلدون م ٦٤‏ ج ۲ س 


أرطأة والضحًاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وشرحبیل بن السمط | 
وشاورهم في شأنها » فأشار عليه عمرو بافتتاحها وأشار ببعث الحيش پ ن صارم 
وق وهی له من كان عل ره من لماي »ول ماري :بل اراي أن اف 
العمّانيّة بالوعد ونكاتب العدو بالصلح والتخویف وناتي الحرب من بعد ذلك ۰ ۵ 
قال معاوية : إنك یا ابن العاص بورك لك في العجلة وأنا في التؤدة ء فقال : أفعل 
ما تراه وأظن الأمر لا يصير الا للحرب . فکتب معاوية إلى معاوية بن حدیج ومسلمة 
بن مُخلد یشکرہما على الخلاف » وتا على الحرب والقيام في دم عثان » وف 
يواه ۱) فطلب المدد فجمع أصحابه وأشاروا بذلك » فأمر عمرو بن العاص ان 
يتجهز إلى مصر في ستة الاف رجل ووصاه بالتؤدة وترك العجلة » فتزل أدنى أرض 
مصر واجتمعت إليه العئائيّة » وبعث كتابه وكتاب معاوية إلى محمد بن أبي بكر 
التہدید الاس اجتمعوا عليك وهم مسلموك فاخرج ؛ فبعث بالكتابين إلى علي 
فوعدہ بانفاذ ۲۳ الحيوش وأمره بقتال العدو والصبر . 

فقدّم محمد بن أبي بكركنانة بن بشر في ألفين » فبعث معاوية عمروين دیج“ 
وسرحه في أهل الشام فأحاطوا بكنانة » فترجل عن فرسه وقاتل حتى استشهد . وجاء 
الخبر الى محمد بن أبي بكر فافترق عنه أصحابه وفوا » وآوى في مفرّه إلى خربة 
واستتر في تلك الخربة » فقبض عليه فأخذه ابن حديج وجاء به إلى الفسطاط ء 
وطلب آخوه عبد الرحمن من عمرو أن يبعث إلى ابن خدیج في البقاء عليه فأبى + 
وطلب محمد الاء فنعه ابن خدیج جزاء بما فعل بعثان » ثم احرقه في جوف حار بعد 
أن لعنه ودعا عليه وعلى معاوية وعمرو . ؤكانت عائشة تقنت في الصلاة بالدعاء على 
قتلته . ویقال إنه ما انہزم اختفى عند جبلة بن مسروق حتى أحاط به معاوية بن 
خدیج٩)‏ وأصحابه » فخرج الم فقاتل حتى قتل . 

ولا بلغ الخبر عليًا خطب الناس وندبهم الى أعدائهم وقال. : اخرجوا بنا الى ا لحزعة: 
بين الحيزة والكوفة ل ل ل در 


. وفي النسخة لازت : وجاء جواہہما‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : بانقیاد‎ )۲( 
. وف النسخة الباريسية : فبعث عمرو معاوية بن حدیج‎ )۳( 
اي من الشاميين والصربين الذين قتلوا محمد بن ابي بكر اه (ابن كثير)‎ )٤( 


1:۲ 


به أحد » فرجع من العشي وجمع آشراف الناس ووبّخھم فأجاب مالك بن کعب. 
الارحبي في ألفين » فقال سر وما أراك تدركهم فسار خمسا » ولتي حجاج بن 
عرفة الأنصاري قادما من مصر فأخبره بقتل محمد » وجاء إلى علي عبد الرحمن بن 
بز شبث الفزاري وكان عيناً له بالشام » فأخبره بقتل محمد واستیلاء عمرو على مصر » 
فحزن لذلك .» وبعت ال مالك بن کب( آن پر جع با حیش وخطب الناس 
فآخبرهم بالخبر وعذهم على هن _۔ فات. هذا الأمر ووبّخهم 
طویلا ثم نزل . 


دعاء ابن ا حضرمی بالبصرة لمعاو بة ER‏ 


ولا فتح معاویة مصر بعث عبداللہ بن الحضرمي إلى البصرة داعيا لهم وقد انس منم , 
الطاعة با كان من قتل علي اباهم يوم احمل وأنهم على رأيه في دم عثان » وأوصاه 
بالتزول في مصر یتودد إلى الأزد وحذره من ر بيعة ة وقال إنهم ترائبه يعني شيعة لعلي . 

فسار ابن ا حضرمي حتی قدم البصرة . وکان ابن عباس قد خرج إلى علي واستخلف 
و رادا ورد يي مع بت جو شس عل اطلب رت 
من علي » فقال الضحالك بن قيس افلالي :. قبح الله ما جشت جثت: به وما تدعو اليه 
تحملنا على الفرقة بعد الاجتاع 509 قل 
حازم السلمي 23 00 ثم قال لابن احضرمي : نحن أنصارك 
و بدك والقول قولك ء فق رأ كتاب معاوية يدعوهم إلى رأيه من الطلب بدم عثان على 
أن يعمل فيهم بالستة ويضاعف هم الأعطية . فلا فرغ من قراعته قام الأحنف بن 
قيس معتزلا وحض عمر بن مرحوم على لزوم البيعة واللماعة » وقام العبّاس بن حجر 
في مناصرة ابن الحضرمي » فقال له المثنى بن حرمة لا يغرنك ابن صحار وارجع من 
حيث جثت » فقال ابن الحضرمي لصبرة بن شمان الأزدي ألا تنصرني ؟ قال : لو 
3 و سو . ودعا زياد و وو بن النذور ومالك بن مسمع 
صن ئل مالك وكان وا في بني أي + فارسل زياد ال صوٰۃ بن شین دس 


. وق نسخة ثانية : ولحق‎ )١( 
/ . وی النسخة البار یسیة : کعب بن مالك‎ (٢( 


EP 


إلى الحوار ما معه من بيت الال فقال : ان حملته إلى داري أجرتك فتحول 
له بيت الال والیء وكان يصلي اباسعة في سجد قو » وآباد هب 
فعث | پنذرهم بمسیرہ بهم | » وأحذ زياد جندا بعد صبرہ لذلك 
رس اھ ۱ اد بالخبر فأ 27 ضےعة ۴ 
وقال : إن جاؤا جتناهم » وکتب زياد إلي علي رسل اعين بن ضبيعة 
کر رر رو وک وقاتلھم 


ل ور کی و سس ےھت ہت 
ولا قتل ابن الحضرمي بالبصرة والناس ختلفون على علي طمع أهل النواحي من بلاد 
العجم في کسر الخراج » وأخرج أهل فارس عاملهم سهل بن حنيف ء فاستشار 
علي الناس فأشار عليه جارية بن قدامة؟2 بزياد فأمر ابن عباس أن يوليه عليها » 
فبعثه الا في جيش كثيف فطوى بهم آهل فارس وضرب يبعضهم بعضا وهرب قوم 
وق آخرون » وصفت له فارس بغیر حرب . ثم تقدم 6 فدوخھا مثل ذلك 
فاستقامت وسکن الناس:؛ ونزل اصطخر وسکن قلعة بها تسمّی قلعة زياد" . 
سس 


سس سس سس سس سس 
وفي سنة اربعين فارق عبداللہ بن عباس علي © وق بمكة » وذلك أنه مر يوما بأبي 
الاسود ! ۲ ووئخه على آمر فکتب أبو الأسود إلى علي بان ابن عباسن: استتر بأموال 
لله فأجابه علي يشكره على ذلك وکتب لابن عباس ولم بخبرہ بالکاتب » فکتب اليه 


(۱) وی نسخة اخری اتا 
(٢(‏ وي الكامل لوبن الاثير ج ۳ ص٣٣۳‏ : فارسل الى صيره د الحداني الأزدي يطلب أن جيره 
وبيت مال المسلمين . 
(۳) كذا بالاصل وني الكامل ج ۳ ص ۳٦٣٣‏ . وي النسخة البار يسية : ابن صعصعة . 
)٤(‏ وف النسخة الباريسية : حارثة بن قادمة وفي الکامل جارية بن قادمة السعدي ٠.‏ 
. (ه) وني نسخة اخری : زیار. 
)٦(‏ وفی النسخة الباريسية : البصرة . 
(۷) وفي النسخة الباريسية : بابي الحسن . 


یکذب ما بلغه من ذلك وانه ضابط ال( حافظ له » فكتب إليه علي أعلمني ما " 
أخذت ومن أين أخذت وفها صنعت ۱ ؟ فکتب إليه ابن عباس فهمت استعظامك 
ما رفع اليك اني رزأته من هذا الال فابعث إلى عملك من أحبيت فاني ظاعن عنه 

واستدعی أخواله من بني هلال ء فجاءته قيس كلها ولم یبعث الأموال7" وقال : 

هذه أرزاقنا » وأتبعه أهل البصرة ووقفت دونه قيس . فرجع صبرة بن شمان الحمداني 
بالأزد وقال قيس : إخواننا وهم خير من المال فأطيعوني » وانصرف معهم بكر وعبد 
القيس ثم انصرف الأحنف بقومه من بني تمم وحجز بقية تمم عنه ء وق ابن عباس 
بمكة . 


ره 
ست 


مقتل علي . 


ل عاي وي اله من ست أبن ليع عشرة من ربضان یل لاحدی عشرة ول 
في ربيع الآخر والأؤل أصح ء وكان سیب قتله أن عبد الرحمن بن مُلجم المرادي 
البرك بن عبداللہ الميمي الصرعي واسمه الحجاج وعمرو بن بكر الميمي 
السعدي » ثلاثتہم من الخوارج لحقوا من فلهم بالحجاز ء واجتمعوا فتذا کروا ما فيه 
الاس وغابوا الولاة وترحموا على قتلى الہروان ء وقالوا : ما نصنع بالبقاء بعدهم فلو 
شرینا أنفسنا وقتلنا آمة الضلال وأرحنا منہم الناس ؛ فقال ابن ملجم وكان من 

مصر : أنا أكفيكم عليًا » وقال البرك : أنا أكفيكم معاوية » وقال عمرو بن بكر 
القيمي : أنا أكفيكم عمرو ؛ بن العاص . وتعاهدوا أن لا يرجع أحد عن صاحبه 
حتی يقتله أو يموت . واتعدوا لسيع عشرة من رمضان وانطلقوا ء ولتي ابن ملجم 
آصحابه بالكوفة فطوی خبره عنهم » > ثم جاء إلى شبيب بن شجرة من ا زا 
| إلى الوافقة'“ في شأنه » فقال شبیب ثكلثك أمك فكيف تقدر على قتله . قال : 
أكمن له في السجد في صلاة الغداة فان قتلناه والاً فهي الشهادة ء قال : وك لا 


. وفي النسخة الباريسية : وانه. بریء ضابط للال‎ )١( 

روف وی نسخة ة ثانية : وضعت 

(۳) وف نسخة ثانیة : فحمل الال . 

():البرك على وزن سس خطه الحافظ اه . (تاج العروس) . 
)٥(‏ وفي النسخة الباريسية : المرافقة . 


“f 


. أجدني آنشرح لقتله مع سابقته وفضله » قال : ألم يقتل العباد الصالحين أهل 
النهروان ؟ قال : بل . قال : فنقتله بمن قتله منهم » فأجابه : ثم لني امرأة من تتم 
الرباب فائقة ا لحمال قتل أبوها وأخوها يوم النپروان » فأخذت قلبه فخطہا فشرطت 
عليه عبداً وقينة وقتل على » فقال كيف بمكن ما أنت تر يدين ؟ قالت الس غرته 
فان قتلته شفيت النفوس وإلاً فهي الشهادة . قال : والله ما جئت إلا لذلك ولك ما 
سالك قالت : سأبعث معك من يش ظهرك ويساعدك » وبعثت معه رجلا من 
قومها إ مه وردان . ۱ ۱ 

فلا كانت الليلة التي واعد ابن ملجم أصحابه على قتل علي وکانت لبلة الحمعة جاء 
إلى السجد ومعه شبیب ووردان وجلسوا مقابل السدّة التي بخرج مہا علي للصلاة » 
فلا حرج ونادی للصلاة علاه شبیب بالسیف فوقع بعضادة الباب » وضربه ابن 
ملجم على مقدّم رأسه . وقال : ا حکم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك . وهرب 
وردان إلى منزله وأخبر بعض أصحابه بالأمر فقتله . وهرب شبیب مغلسا . وصاح 
الناس به فلحقه رجل من حضرموت فاخذه وجلس عليه والسیف في ید شبیب 
والناس قد أقبلوا في طلبه > وخشي الحضرمي على نفسه لاختلاط الغلس فترکه 
ا لاش "0 ابن ملجم واستخلف علي على الصلاة 
جعدة بن هبيرة وهو ابن ۰ آخته أم هانيء فصلی الغداة بالناس ء وأدخل ابن ملجم 
مکتوفا على علي فقال : أي عدو اللہ ما حملك على هذا ؟ قال : شحذته أربعين 
صباحا وسألت الله أن يقتل به شرٌ خلقه ۰ فقال : أراك مقتولا به . ثم قال إن هلکت 
فاقتلوہ کیا قتلني وان بقيت رأيت فيه رأيي ٭ یا بني عبد الطلب لا تحرضوا على 
دماء المسلمين وتقولوا قتل أمير المؤمنين لا تقتلوا إلا قاتلي » يا حسن إن أنا مت من 
زی خی یہ بد وق سوج 
وسلم بقول إیا کم والمثلة . وقالت أمٌ کاثوم لابن ملجم وهو مکتوف وهي تبكي :. 

عدو الله إنه لا بأس على آبي والله مخز يك قال و له در 
الک وصقلته آربعین ولو کانت هذه الضربة بأهل بلد ما بتي مهم أحد. . وقال جندب 
بن عبدالله لعلي أنبايع الحسن إن فقدناك ؟ قال : ما امرکم به ولا آنبا کم أنتم ۱ 
أبصر . ثم دعا ا لحسن وا حسین ووضّاهما قال : أوصيكا بتقوى الله ول تن دا و 
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بغتکا ولا تأسفا على شيء زوی منها عنکا ۲ وقولا الحق: وارحا ای وأعينا 
۱ الضائع 8 وکونا للظالم حصا وللمظلوم ناصرا واعملا با في كتاب اللہ ولا تأحذ کا فی 
اله رد لا . ثم قال محمد بن ن اس حنفة ۶ رب مل N‏ حرف اش نزن 
لعظم حقها عليك ولا تقطع أمرا دونہما » ثم وصّاهما بابن الحنفية » ثم أعاد على 
الحسن وصيته . ولا حضرته الوفاة كتب وصيّته العامة ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتی 
او ۱ 
٠‏ فأحضر الحسن ابن ملجم فقال له : هل لك في البقاء علي وانی قد عاهدت الله أن 
أقتل عليًا ومعاو ية واني عاهدت الله على الوفاء بالعهد فخلّ بيني وبين ذلك فان قتلته 
وبقيت فلك عهد الله أن اتيك » فقال : لا واللہ حتى تعاين النار ثم قدمه فقتله . 
وأما البرك فإنه قعد لمعاوية تلك الليلة فلا خرج للصلاة ضربه بالسيف في إليته وأخذ 
فقال : عندي بشری (۳) اتنفعني ان أخبرتك بها قال : ز نعم . . قال : إن أخا لي قتل 
علدا هذه الليلة ء قال ورای سی قد ملل :انعلا ان حم ریس 
فأمر به معاوية فقتل » وأحضر الطبيب فقال : لیس إلا الكي أو شربة تقطع منك 
الولد . فقال : في يزيد وعبداللہ ما تقر به عيني والنا رلا صبرلي علیها » وقد قيل إنه 
مر بقطع البرك فقطع وأقام إلى أيام زياد فقتله بالبصرة » وعند ذلك اتخذ معاوية _ 
القصورة وحرس الليل وقیام الشرط على رأسه إذا سجد . ویقال إن أول من اذ 
القصورة مروان بن الحكم سنة أربع واربعين حين طعنه العاني . 

وا عمرو بن بكر فإنه جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة فلم یخرج وکان اشتکی 
فامر صاحب شرطته خارجة بن ابي حبیبة بن عامر بن لوي يصلي بالناس فش عليه 
فضربه فقتله وهو يرى أنه عمرو بن العاص ‏ فلا أخذوه وأدخلوه على عمرو قال فن 
قتلت 2(3 قالوا خارجة فقال : لعمرو بن العاص اھ اما ظننته غبرله ! فقال ۰ 
عمرو : وأردت عمرا واراد اللہ خارجة . وأمر بقتله ٠.‏ 
وتوفي علي رضي الله عنه وعلی البصرة عبداللہ بن عبّاس وعلى قضائها ابو الأسود ٠‏ 
الدؤلي وعلى فارس زياد بن مية وعلى العن عبیداللہ بن العبّاس حتى وقع أمر بسر بن 


0 وي النسخة البار بسية ۰ 0 ۱ 
(۳) وی النسخة البار يسية : مسرة . 


أبي أرطأة » وعلى مكة والطائف قم بن عباس وعلى الدينة أبو أيوب الأنصاري وقیل 


بيعة الحسن وتسليمه الأمر لمعاو ية 


ولا قتل علي رضي الله عنه اجتمع أصحابه فبابعوا ابنه الحسن » وأوّل من بایعه قيس 
ابن سعد وقال : ابسط يدك على كتاب اللہ وسنة رسوله وقتال الملحدين . فقال 
الحسن على كتاب اللہ وسنة رسوله . ويأتيان على كل شرط . ثم بايعه الناس فكان 
يشترط عليهم انكم سامعون مطيعون تسالون من سالت وتحاربون من حاربت » 
فارتابوا وقالوا : ما هذا لكم بصاحب وما يريد القتال . 

وبلغ الخبر عقتل علي ال معاویة فبویع بالخلافة ودعي بأمير المؤمنين » وقد كان 
بويع بها بعد اجمّاع الحكين . ولأربعين ليلة بعد مقتل علي مات الأشعث بن قيس 
الكندي من أصحابه » ثم مات من أصحاب معاوية شرحبيل بن السمط الكندي . 
وكان على قبل قتله قد تجهز با مسلمين إلى الشام ء وبانعه أربعون ألفا من عسكره على 
اموت » فلا بويع الحسن زحف معاوية في أهل الشام إلى الكوفة فسار الحسن في 
ذلك الحيش للقائه وعلى مقدّمته قيس بن سعد في اثني عشر الفا » وقيل بل كان 
عبدالله بن عباس على المقدّمة وقيس في طلائعه . فلا نزل الحسن في المدائن شاع في 
العسكر أن قيس بن سعد قتل » واهتاج الناس وماج بعضهم في بعض وجاؤا إلى 
سرادق الحسن ونہبوا مأ حوله حتى نزعوه بساطه الذي كان عليه واستلبوه رداءه وطعنه 
میا فخذه . وقامت ربيعة و مدان دونه واحتملوه على سر بر إلى الدائن ودخل 
الى القصر وکاد أمرہ أن ينجل » > فکتب إلى معاوية يذ کر له التزول عن الأمر على أن 
يعطيه ما في بيت الال بالكوفة ومبلغه خمسة آلاف ألف ؛ ویعطیه خراج دارا جرد 
من فارس وال یشتم عليًا وهو یسمع »> وأخبر بذلك آخوه الحسين وعبدالله بن جعفر 
وعذلاہ فلم يرجع الا . وبلغت صحيفته إلى معاوية فأمسكها وكان قد بعث عبدالله 
بن عامر وعبد الله بن ممرة الى الحسن ومعها صحيفة بيضاء حن في أسفلها وكتب إليه 
أن اشترط في هذه الصحيفة ما شعت فهو لك فاشترط فہا أضعاف ما كان في 
الصحيفة » فلا سلم له وطالبه في الشروط أعطاه ما في الصحيفة الاولى وقال هو الذي 
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طلبت ۱) . ثم نرعه أهل البصرة خراج دار ابجرد وقالوا : هو فیثنا لا نعطيه . وخطب 
الحسن أهل العراق وقال : سخی نفسي عنکم ثلاث : قتل أبي وطعني وانتهاب 
بتي » ثم قال ألا وقد أصبحتم بين قببلين قبیل بصفین يبكون له وقبيل بالنہروان 
يطلبون بثأره وأمّا الباقي فخاذل , وم البا كي فثائر وآن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه 
عز ولا نصفة » فإن أردتم الوت رددناه عليه وحا کمناه إلى الله بظبا السیوف » وان 
أردتم الحياة قبلنا وأخذنا لكم الرضى . فناداه الناس من کل جانب البقية البقية 
فأمضى الصلح  .‏ بایع معاویة لستة آشهر من يعن" ۱ 
ودخل معاوية الكوفة وبایعه الناس » وکتب الحسن إلى قيس بن سعد یأمره بطاعة 
معاوية فقام قيس في أصحابه فقال نحن بين القتال مع غير إمام أو طاعة إمام 
ضلالة ء فقال له الناس : طاعة الإمام أولى ٠‏ وانصرفوا إلى معاوية فبايعوه وامتنع 
قيس وانصرف . فلا دخل معاوية الكوفة أشار عليه عمرو بن العاص أن يقي الحسن 
للناس خطیبا لیبدو للناس عيّه ۰ فلا قدم حمدا لله وقال : ايها الناس إن الله هدا کم 
بأولنا وحقن دماء کم بآخرنا وان هذا الأمر مدّة والدنیا دول اللہ عزل وجل يقول 
ليه : وان أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » فقال له معاوية إجلس:وعرف أنه 
خدع في رأيه . ثم ارتحل الحسن في أهل بيته وحشمهم إلى الدينة رخرج أل الكوفة 
لوداعه با كين ء فلم يزل مقما بالمدینة إلى أن هلك سنة تسع واربعين . وقال أبو الفرج 
الاصبهاني سنة احدى وخمسين وعلى فراشه بالمدينة » وما ينقل من أن معاوية دس 
لیم السم مع زوجه جعدة بنت الأشعث فهو من أحاديث الشيعة وحاشا لمعاو ية من 
ذلك . ۱ 

وأقام قيس بن سعد على امتناعہ من البیعة وكان معاوية قد بعث عبداللہ بن عامر في 
٠‏ جيش إلى عبیداللہ بن عبّاس لا كتب إليه في الأمان بنفسه ء فلقيه ليلا وأمنه وسار 
معه إلى معاوية » فقام بأمر العسكر بعده قيس بن سعد وتعاقدوا على قتال معاو بة 
حتی يشترط لشيعة علي على دمائهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنة ء وبلغ الخبر . 
الى معاوية واشار عليه عمرو في قتاله , وقال معاوية : يقتل في ذلك امثالهم من اهل 
الشام ولا خير فيه . ثم بعث إليه بصحيفة ختم في أسفلها وقال : اكتب في هذا ما 
شئت فهو لك ۰ فكتب قيس له ولشيعته الأمان على ما أصابوا من الدماء والأمؤال ء 
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وم يسأل مالا فأعطاه معاوية ذلك وبايعه قيس والشیعة الذين معه ‏ ثم جاء سعد بن 
آبي وقاص فبايعه .واستقر الأمر لمعاو ية واتفق تی الحماعة على بيعته وذلك في منتصف سنة 
احدی و وسمي ذلك الجاع عام الماعة من أجل ذلك . ثم حرج عليه 
الخوارج من کل جهة من بقیة ة هل النپروان قرغ فقاتلهم واستلحمهم کا نا 5 
آخبارهم على ما اشترطناه في تألیفنا من افراد الأخبار عن الدول وأهل النحل دولة 
دولة وطائفة طائفة . 
وهذا آخر الکلام في الخلافة الاسلامية وما كان فہا من الردة والفتوحات وا حروب ثم 
الاتفاق والماعة أوردتها ملخصة عيونها ومحامعها من كتاب محمد بن جر ير الطبري 
مر تاریته الکییر فانة او مارایناه فيلك > وأبعد من الطاعن عن الشبه في کبار 
الأمّة من عارم وعد وهم عن الصحابة رضي الله عہم والتابعين » فكثيرا ما يوجد 
في کلام الؤرخین أخبار فما مطاعن وشبه في حقهم أكثرها من أهل الأهواء فلا ينبغي 
آن شود شا الضف 4 راوتا عفردات من غر کتاب الطبري بعد أن نخيرت . 
ا الطاقة وإذا ذكرت شيئا في الأغلب نسبته إلى قائله » وقد كان ينبغي 
أن تلحق دولة معاو ية وأخباره بدول الخلفاء وأخبارهم فهو تالهم في الفضل والعدالة 
والصحبة ء ولا ينظر في ذلك إلى حدیث الخلافة بعدي ثلائون سنة فانه لم يصح » ۱ 
وا حق ان معاوية في عداد الخلفاء وان آخره الؤرخون في التأليف عنهم ا 
الاول أنْ الخلافة لعهده كانت مغالبة لأجل ما قڈمناہ من العصبية الى حدثت 
لعصرہ » وم قبل ذلك كانت اختیارا واجيّاعا فيّوا بين ا حالتین » فكان ل 
خلفاء المغالبة والعصبيّة الذين يعبّر عنہم أهل الأهواء بالملوك » و يشبّهون بعضهم 
ببعض وحاشى الله أن يُشبّه معاوية بأحد ممّن بعده ۰ فهو من الخلفاء الراشدين ومن 
كان تلوه في الدين والفضل من الخلفاء المروانية من تلاہ في في المرتبة كذلك وكذلك من 
بعدهم من خلفاء بني العباس » ولا يقال إن الملك أدون رتبة من الخلافة فكيف 
یکون خليفة ملكا . 1 
واعلم أن الملك الذي بخالف بل ينافي الخلافة هو ارو العبر عنها بالکسرو یه التي ۱ 
أنكرها عمر على معاوية حين رأى ظواهرها . وأما الملك الذي هو الغلبة والقهر 
بالعصبية والشوكة فلا ينافي الخلافة ولا النبرّة فقد كان سلمان بن داود وأبوه صلوات _ 


(۱) وفی نسخة اخرى : العيون . 


الله غلا سح کت وكانا على غاية الاستقامة في دنياهما وعلى طاعة رها عر 
وجل . ومعاوية ۸ يطلب الملك ولا أبهته للإستكثار من الدنيا » وانھا ساقه أمر 
العصبية بطبعها لما استولى المسلمون على الدول كلها وکان هو خلیفتہم فدعاهم عا 
۱ 0 اللوك ك اليه قومهم عندما تستفحل العصبية وتدعو لطبيعة الملك . وكذلك شأن 

لخلفاء أهل الدين من بعده اذا دعم ضرورة اللك إلى استفحال أحكامه 
ودواعبه 4 والقانون ي ذلك عرص أفعاهم على الصحیح من الأخبار لا بالواهي 0پ 
أن جرت أفعاله عليا فهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في في المسلمين » ومن 
حرجت افعاله عن ذلك فهو من ملوك الدنيا وإنما سمي خليفة بالحاز. 
الامر الثاني يي د كر معاوية مع خلفاء بني أفية دون الخلفاء الاريقة أنهم كاثوا أهل 
سب واحد وعطیمهم معاوية » فجعل مع أخل نسبه » والخلفاء ء اللأولون مختلفو 
الانسات فجعلوا في غط واحد وق بهم 7 وان کان من أهل هذا النسب للحوقه 
»م قریا في الفضل والله يحشرنا في زمرتہم ويرحمنا بالاقتداء بهم . 

مت تکلة الحزء الثاني ويليه الحزء الثالٹ وله 
e‏ نے 3 نی : : 
EE TET‏ 
لخلفاء صدر الاسلام وذ کر وه أخبار دوم ۷ ا 
الى انقضائہا 


۱ ۱ 


1 . فهرس الوضوعات 
الکتاب الثاني في أخبار العرب وأجيالهم ودوهم 
القدمة الأولى في أم العام واختلاف أجیاهم 
القدمة الثانية في كيفية وضع الأنساب 
القول في أجيال العرب وأوليتها واختلاف طبقاتهم 


برنامج با تضمنه الکتاب من الدول قي هذه الطبقات الثم 


الطبقة الأولى من العرب وهم العرب العاربة 

الخبر عن ابراههم آبي وعليهم السلام : 

الطبقة الثانية من العرب وهم العرب المستعربة 

الخبر عن ملوك التبابعة من حمير 

ملك الحبشة والعن 

غزو الحبشة الكعبة 

قصة سيف بن ذي يزن وملك الفرس على ابن 
الخبر عن ملوك بابل من النبط والسر يانيين 

الخبر عن القبط وأولية ملكهم ودوهم : 

الخبر عن بني اسرائيل وما كان لهم من النبوة والملك 
. الخبر عن حكام بني اسرائيل بعد يشوع 

الخبر عن ملوك بني اسرائيل بعد الحكام 

الخبر عن افتراق بني اسرائيل 

الخبر عن دولة الاسباط العشرة 

الخبر عن عارة بیت المقدس بعد الخراب الأول 
ا اش او هروس ` 

انقراض ملك بي حشمناي وابتداء ملك ۳ وبنیه 
الخبر عن شأن عیسی بن مریم ضلوات الله عليه 
الخبرعن الفرس وذ کر ايامهم ودوهم a‏ ة ملوكهم 
الطبقة الأول من الفرس وذ کر ہو 
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الطبقة الثانية من الفرس وهم الكينية وذ كر ملوكهم _ 
الطبقة الثالثة من الفرس وهم الاشكانية ملوك الطوائف 
الطبقة الرابعة من الفرس وهم انان والخبر عن ود 
الخبر عن دولة يونان والروم وانسابهم 

الخبر عن دولة يونان والاسكندر 

الخبر عن اللطينيين وهم الكيثم المعروفون بالروم 

الخبر عن فتنة الكيثم مع أهل افر يقية وتخريب 

الخبر عن ملوك القياصرة من الکیٹم وهم اللطينيون 

الخبر عن القياصرة المتنصرة من اللطينيين 

الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة الاسلامية 
الخبر عن القوط وما كان لهم من الملك بالاندلس الى 

حين الفتح اللإسلامي 

الطبقة الثالثة من العرب وهم العرب التابعة لت 

الخبر عن انساب العرب من هذه الطبقة الثالثة 

الخبر عن حمير من القحطانیة وبطونہا وتفرع شعوبها 
الضر عن قضاعة وبطونہا والالام ببعض الملك الذي كان فيا 
الخبر عن بطون کھلان من القحطانية وشعوبهم 

الخبر عن ملوك المحيرة من آل النذر من هذه الطبقة 

ملوك كندة ‏ الخبر عن ملوك كندة ‏ - 

الخبر عن ابناء جفنة ملوك غسان بالشام 

.الخبر عن الاوس والخزرج ابناء قيلة 


هجرة الحبشة والعقبة الأول 
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اْجِرَة 

الغزوات 

غزوة أحد 

غزوة الخندق 

عمرة الحديبية 

ارسال الرسل الى اللوك 
غزوة خيبر 

فتح فدك ووادي القری 
عمرة القضاء 


حصار الطائف وغزوة تبوك 


7 اسلام عروة بن مسعود ٹم وفد ثقیف وهدم اللات 


الوفود ٠‏ 
ححة الوداع 
الممال على النواحي 
خبر العنسي 
٠‏ خبر السقرفة 
- الخلافة الاسلامية 
بعث ا حیوش للمرتدين 
خبر طلیحة 
- خبر هوازن وسلم وبني عامر 
خير بني مم وسجاح 
البطاح ومالك بن نويرة 
خبر مسيلمة والعامة ٠‏ 
ردة الحطم وأهل البحرين 
ردة أهل عان ومهرة والمن ' 


١ 
<٤ 
<٤ 


5 


۷ 
۹ 
tor 


foo 


{o0 
{o00 
1:۰ 
۲ 
پا‎ 
۹ء‎ 
۷٠ 
۷۹ء‎ 
4۸۱ 
AY 
: ۷ 
۸۹ 
٤ 
2۹٦ 
۹۷ 
۸ 


. 6 ۰ ۰ 


6۰۱ 


رت 


۰ 


بعوث العراق وضلح یت 
فتح ا حیرۃ 
فتح ما وراء الحيرة 
فتح الأنبار وعین الق غزوة ذات ال 
الوقائع بالعراق 
بعوث الشام 
بعوث الشام 
خلافة عمر (رضي الله عنه) 
- دمشق 
خر الث بالعراق بعد مسیر خالد الى الشام 
ولاية أي عبید بن مسعود على العراق 7 
أخبار القادسية 
فتح المدائن وجلولاء بعدها 
ری عتبة بن غزوان على البصرة 
وقعة مرج الروم وفتوح مدائن الشام بعدها 


وق اتا نے 1 
و جنادین وسح بیسان والاردن وست القدس 


مسير هرقل الى حمص وفتح ا لحزیرۃ وأرمينية 


غزو فارس من البحرین وعز ۱ 
رس من البحرین وعزل العلاء عن البصرة ثم المغيرة . 


وولاية آبي موسی 

بناء البصرة والكوفة 

فتح الاهواز والسوس بعدها 

مسير المسلمين الى الحهات للفتح 

8 عام الرمادة وطاعون عمواس 
E‏ 

وقعة نہاوند وما كان بعدھا من الفتوحات 
فتح حمدان 

فتح الري 

فتح أذربيجان 


فتح الباب 
فتح موقان وجبال أرمينية 
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غزو الترله 

فتح خراسان 

فتوح فارس 

خبر الا کراد 

مقتل عمر وأمر الشوری وبيعة عفان (رضي الله عنه) 
نقض اهل اسكندرية وفتحها 

ولاية الولید بن عقبة الكوفة وصلخ ارمينية واذربیجان 
ولاية عبداللہ بن ابي سرح على مصر وفتح افر یقیة 
فتح فرص 

ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس وخراسان 
ولاية سعيد بن العاص الكوفة 

غزو طبرستان 

غزو حذيفة الباب وأمر الصاحف 

مقتل پزدجرد 

ظهور الترك بالئغور 

بذع الانتقاض على عمّان (رضی اللہ عنه) 
کاو نو نا 

بيعة علي (رضي الله عنه) 

آمر احمل 

انتقاض محمد بن اہی حذيفة بمصر ومقتله 
ولاية قيس بن سعد على مصر 

مبايعة عمرو بن العاص لمعاو ية 

أمر صفين 

أمر الحكين 

أمر الخوارج وقتالهم 

ولاية عمرو بن العاص مصر 

دعاء ابن ا حضرمي بالبصرة لمعاوية ومقتله 

ولاية زياد على فارس 

فراق ابن عباس لعلي (رضي الله عنهم) 

مقتل علي 

بيعة الحسن وتسليمه الامر لمعاو ية 

الخبر عن الدول الإسلامية 


